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أسَسَها #ككابت+ 
٠ 3‏ ومممذما - لم8 1971 دومفترمة آلة 


الكتاب : عهود النبي مُحمَّديَكِةٌ لمسيحيّي العالم 


مع ةلاه انالا آقفلل-لاح 0نانانا' : 11116 
اللذام'- اذ 1لا 1ل[ك8 الا 


التصنيف : سيرة نبوية 


معطو لإتصم ذاه بلصع)منهلبإمط 


لإلاموعطومأ8 متأعطممء5 :قلهأ) 6135511168 


5- 

0 

7 4 ع 
المؤلف : الدكتور جان أندرو مورو (إلياس إسلام) ّ 
6 

9 

(منقاذا 5ؤوذاع) مرولا معلممةْ موول 0 : مانام 2 
المترجم : د. عمرو سلام : 
ود. محمد الكوش 5 

مقادة5 مرعخة م : 3161أك5مضق1 1 

ط5نامكا-ام 1/4030551:60 .؟نا :مد 6 

0 

الناشر : دار الكتب العلمية- بيروت ءّ 
ألمأع8 - طولإتمم|ا-اة طماهكا-اذ 02 :عع اذ أاطنسط 5 

عدد الصفحات 664 لح »اها حّ 
قياس الصفحات 0 1724 526 9 
سنة الطباعة 2 ./1439-.8.0 2018 دع ٍ 
بلد الطباعة لبنان ممموطعا هأ لعأمعص 3 
الطبعة الأولى 15 صو نالع 3 


327 صل ,ملعا تمطقمدئ عه لععنلمعمع2 عط تإه0ط عامط قلط 4ه غعدم مل 
كط جاه عط 4ه طم اذى تططفعءم مع 1لا عط غناصط 71 ركمدعطط تقضه بإ .0 صطزه] 


1-10 031 
1111/11 01 
ناه لئاة8 أأم 0صمقطهال1 لاط ماوع 
60 - أناراء8 1971 


1-2 بطأقططعن 0-اة ,3500م 

حصاير 9 طهترتسائداة طمام)-ام 03 

حل م 72 804 5 961+ غ16 

كك - 3 5 961+ عم ته .اع طم معط 50 2ه ماءع017». 7ت 
تمس 9 - ,0ع ١‏ أنماع8 11-9424 :ج«و0.8م 41 6 ٠.‏ 

5 0 0 1107 ألماء8 طماهك-اة لمترز8 1 . 11120110137 525210151660601 
لش ئات 1١‏ : : 
ا عرمون,القبة, مبنى دار الكتب العلمية 017 ل © :1161 
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حك -5 فاكس: 141١م‏ ه لكحد 0 ياه * رورس 
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التكتورجات أندرو مُورّو 


(إليات إسلاد) 


ململ 
سا وق 5301 22 
د . بلتمرو ستاامر د. الخحهدا 


دارالكنب الغلميقة 
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أسَسَها 534 يتبعت كد سل ا 
نطاع8 1971 ممم لترة8 الى لقصصةقه 
01 اه لامجزء8 1971لا سياه 0 0 31م ع 3-7 د 


2 
فقدمة دبب0101011 0 
مقدمة المتَرَجِمَيّن 210000 
الجزء الأول: السياق العام 17 
0 مُحَمّد يك وأهل الكتاب 00000 
الفصل الثاني: النبى مُحَمَّد َكِةِ ورهبان جبل سيناء 000118 0 000000 
الفصل الثالث: الي مد يله ونصارئ فارس ا 
الفصل الرابع: الثِتِ مُحَمّد يك ونصارئ نجران 0 00 
الفصل الخامس: النَبِيَ مُحَمّد كيد ومسيحيو العالم يز دز 11 1 0 
الفصل السادس: النَبِىَ مُحَمّد يل والنصارئ الآشوريون 0 
الفصل السابع: النَِيَ مُحَمّد مُحَمّد َك والنصارئ الأرمن المقدسيون مس ا 
الجزء الثاني: التتحديات 1 12121 1 ز 0 1 1 1 1 اا 0 
الفصل الثامن: فحص المراجع 010 ا 
الفصل التاسع: تتبع الروايات ذ[1[1ذ1[1[1[ز[1[1[1[1[1[ |[ 1 000 
الفصل العاشر: العهود النبوية في سياقها ع 
الفصل الحادي عشر: خالاصات عامة ة ة ز ز ز 000171310 ا ااال 
الفصل الثاني عشر: اقتراحات قصد المزيد من البحث الس 
الجزء الثالث:ملاحق:العهود الستة ا ا مز 0:54 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِين وَصَلَّىْ الله وَسَلَّم عَلَىْ سَيدِنَا مُحَمّدٍ حَريب رَبٌ 
العَالّمِينَ وعد 

فقد طالعت بشغف وافر ما خطته أنامل الأخ البحاثة الدكتور جون أندرو مورو 
حول العهود والمواثيق النبوية لأصحاب المِلّل من أهل الكِتّاب. وفضلاً عن جدّة 
موضوع البحث وما يكشف عنه من عمق الصلة ب بين الإسلام وغيره من الأديان الأخرئ 
والتي تقوم علئ الاحترام ورعاية الحقوق» فإن خروج الكتاب في هذا التوقيت 
خاصة في نسخته العربية هام للغاية» حيث أطبقت الآراء السَّوْدَاوية والتأويلات 
المُتَطَرّفة علئ المشهد مما سبب صرفا لكثير من الناس عن حقائق الإسلام الناصعة 
وبلبل أذهان الكثيرين مِمَّن صاروا يتساءلون عن أصل العلاقة بين الإسلام وغيره من 
الأديان: أخي السلم آم الحرب! ولا شك أن علماء الإسلام وأحباره يعلمون أن الله 
بعث تبه صا لعَبوسَلهٌ رحمة للعالمين» فكيف يتأتئ أن تكون الرحمة سيف مُسلط)ً 
عَلزم الزقانية :وار تحرق الاأحفين واليابس: 

ولما كان الأصل في علاقة الإسلام بغيره من الآديان السلامة والموادعة 
والأمان والعهد والاحترام- كما تنص عليه آيات القرآن- كانت تلك الكشوفات عن 
عهود النَبِىَ الأكرم صَزَ اَهَل بمثابة التطبيق العملي الذي لا يدع مجالاً لتأويل 
جاهلء أو انتحال مبطل أو تحريف مغال. والقرآن- كما ورد عن عَلِيَ رضي الله عنه 


في حديثه مع ابن عباس حين ابتعثه ليحاور الخوارج ويقنعهم- حمال أوجه ولذا تأت 
السنة النبوية - خاصة سنة المواقف والتصرفات والتى منها هذه العهود -كاشفة عن 
المعاني الحقيقية للآيات ومؤكدة لأصل العلاقة 


والجحى الذي (9مرية قيفه أن ]نغام النظن في سال هذه العهوةاوالعوادق ق التي 
طال العهد بها فكادت أن تذهب أدراج النسيان» يعين المسلمين علئ استكشاف 


و 


باب عظيم غير مطروق من سُنَيه صََِلنَدعتهوَسََ وهو باب (سُنَةٌ المَوَاقِف) فالنَيَ 
رعس ثلا لم يقتل أحداً من المُنافقين بل أبقئ علئ رأسهم عبد الله بن أبق 
بن سلول مخ كونه معبلوم) لدية وقال: كي لا ثقال إن مُحَمّدا يَقثل أصحابةه توكان ببلذا 
يُشَرّعَ ويوضح موقِفآ ينبغي للمسلمين تمثله مع كل مخالف. كي لا يأخدّ أحدٌ أحدا 
بالظنة أو يفتئت علئ ما في القلوب ويتخذها ذريعة لإهدار الدم وإشاعة القتل وذلك 
لأن الإسلام قد أتئ أصالة لصيانة النفس الإنسانية من أي ضرر دنيوي أو أخروي. 


والحاصلء أن إخراج هذه العهود التي أَبرِمَت مع أرباب الطوائف من أحبار 
ورهبان وقسس ومشايخ دليل ظاهر علئ أن الإسلام دين يسععئ ويدعو للتعايش بسلام 
وأمان ويوادع الناس ما وادعوه ويجعل العدل والخير والسلامة أعلئ غاياته وأعظم 
متطلباته ليحيا الناس كرام لا إكراه لهم علئ ديانة ولا نقض بينهم لأمانة. 

وإننى أسأل الله تعالئ أن يبارك هنذا الجهد ويعظمٌ النفع به في أقطار الأرض 
ويكلل سعي الباحث الهمام بالشكر والأجر ويفتح له أبوابً أخرئ من التوسع في 
هلذا الموضوع العظيم الأثر. 

والحمد لله أولا وآخرا 


وكتبه: الشريف/ أحمد بن محمد سعد الحسني الإدريسي الأزهري نزيل 
بريطانيا فى الثالث من شهر شوال /47 ١‏ ه 


سم اله اليَحَمَّ ناليم 


يل 


مَة المجحين 


لاا شك في أن كتاب عهود الى مُحَمّد يَكِلِ المسيحيي العالم للدكتور جان 
أندرو مورو (إلياس إسلام) سيشير انتباه الباحثين والمتخصصين والمهتمين في 
الدراسات الإسلامية بمحور علاقة الإسلام بأهل الكتاب عموماً وبالمسيحيين 
بشكل خاص. لقد بذل الكاتب جهداً مشكوراً فى هلذا العمل الذي يمكن اعتباره 
من الفتوحات البحثية في مجال علاقة الإسلام بذلك الآخر الديني والثقافي. 
ويعد هلذا الكتاب بحق نداء صادقاً إلئ إعادة النظر فى العلاقة التى تربط الديانات 
الإبراهيمية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية» والتي غالب) ما شابتها عبر التاريخ 
ة تشكيكء بل فى أحيان كثيرة دعوات عداوة واستعداء صريحة - علئ الأقل من 
خادت يعمن الأوشاط المعرظنة تالت غيل إثرها ساد غزير ة» ( ول ثزال تسق ممع 
الأسف علئ يد أولئك الذين لم يفهموا بعد أن دين الله لا يمكن أن يكون دين عنف 
وإزهاق للأرواح). 
وعلاوة علئ جدة الموضوع وأهميته وراهنيته فقد كانت المعالجة والمنهجية 
أيض]ً متميزتين. فقد توسل الكاتب في تحليله بمنهجية متعددة الأبعاد مستندا إلى 
مرجعيات علوم الفقه الإسلامي والسيرة النبوية إضافة إلئ جوانب من علوم السياسة 
والاجتماع والأخلاق وغيرها. وتتمحور أطروحة الكاتب حول دفاعه عن أصالة 
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٠‏ مُقَدّمَة المُتَرْجِمَي: 


وصحة العهود التي كتبها الرسول مُحَمَّد كه لأهل الكتاب (من نصارئ ويهود) 
الموجودين في مختلف مناطق الجزيرة العربية وسيناء» وفارسء؛ ولمسيحبي العالم 
بصفة عامة. وقد تعهد فيها النبي يك شخصيا باسمه واسم أمته من المسلمين أن 
يدافع عن مختلف الطوائف الكتابية من أهل الذمة إلى أن تقوم الساعة. ولقد نص 
مُحَمّد مُحَمّد يَِْةٍ علئ ذلك تلميحا وتصريحا في العديد من مواثيقه. كما يدلل علئ ذلك 
هلذا المثال من عهد النَِيَ كل لمسيحبي العالم حيث يصرح قائلا: ”وهلذا العهد لا 
يحرف ولا يغير إلئ أن تقوم الساعة“. 

ورغم طول الكتاب الظاهر(نقصد هنا النسخة الأصلية الإنجليزية» 447 
صفحة)» فإن أهم مادة فيه يتضمنها الجزء الأول منه. والذي يشتمل علئ الفصول 
السبعة الأولئ التى تتناول ظروف وسياق كتابة العهود النبوية. ويستعرض الكاتب 
في الفصل الأول من الكتاب حياة الرسول وَل منذ ولادته» وأطوار نشأته الأولئ: ثم 
يتعقبه في أسفاره؛ وزواجه؛ وملابسات دعوته ونزول الوحي عليه؛ إضافة إل هجرته» 
وعلاقته بيهود يثرب (أو المدينة المنورة). وكان الي يكل قد عقد علئ هذه الطائفة 
أمل مساندته في دعوته لكنها علئ العكس من ذلك خيبت ظنه بسعيها للانضمام إلئ 
صفوف المشركين من قريش ومن القبائل المناوئة و"'الأحزاب". وقد سلط الكاتب 
أضواء كاشفة علئ الاتصالات التي أقامها النَِيَ كَكِ مع مختلف الطوائف النصرانية» 
سواء قبل بعثته أو بعدها. كما بين أهمية العهود والمواثيق النبوية باعتبارها التزامات 
قانونية-شرعية وأخلاقية يتعهد الرسول يَككِةٍ بموجبها بحماية مختلف الطوائف 
النصرانية» إل جانب فئات من اليهود المسالمين (انظر العهد لكاي ليهود 
مقنة) ومعاشرتهم بالحسنيئ ما داموا ملتزمين ببنود العهود المتفق عليها. ‏ ' 


وينصب اهتمام الكاتب في الفصول من ؟ إلى 7 علئ الدفاع عن صحة 
نصوص العهود النبوية وأصالتها 157 مع طنة؛ ويعتمد الدكتور مورو (إلياس 
إسلام) في ذلك علئ مختلف الأدلة والبراهين» باذلاً ما يتعين بذله من الجهد في 
دحض آراء المُشَككِين . وهو في هلذا الباب لا يستعين بالأدلة التي تعتمد وجهة النظر 
الإسلامية فقطء بل إنه يفسح المجال أيضاً لآراء الكثير من الباحثين الغربيين» بما 


مُقَدَّمَة المُتَر جِمَير: ١‏ 


فيهم المُشَّكْكِين والمُتاوئين للوسلام. 

ويركز الجزء الثاني من الكتاب أساساً علئ التحديات التي تواجه الباحث في 
موضوع العهود المحمدية وعلئ رأسها قضايا أصالة نصوص تلك العهود وقضايا 
انتشارها ومسألة وضعها في سياقها. ويختم الكاتب هلذا الجزء باقتراح أفكار ومحاور 
تع البطيك والتويع تسعقباة فى توضوح العهؤة.والجوايت البوية. أما الجر التانت 
والأخير فهو عبارة عن تذييالات تتعلق بنصوص العهود النبوية» وتتضمن مجموعة من 

وتجدر الإشارة إلئ أنه تم حذف بعض المواد في هذه النسخة المترجمة من 
كتاب مورو باقتراح من المؤلف نفسه. باعتبار أن ذلك الحذف لا ينقص من قيمة الكتاب 
ولا من فهمه. وعلئ الرغم من كون الدكتور مورو مسلم -- وهذا أمر لا يخفيه بل 
يظهر جلي] من خلال ثنايا الكتاب - فإنه مع ذلك يلتزم بانتهاج موقف أكاديمي صارم 
حيث إنه (وكما تمت الإشارة إلئ ذلك) يقدم الآدلة والأدلة المضادة حول المسألة 
الواحدة» سواء من الجانب الإسلامي» أو من الجانب المعارض للإسلام؛ بل إنه 
يذهب بعيدا في هلذا المسعئ فيفسح المجال واسع حتئ للكتاب والباحثين الأكثر 
مناوءة للإسلام والمسلمين. وخير مثال في هلذا المضمار يتمثل في الآراء الصادرة 
عن كتّاب أمثال كرون وكوك »)١917/(‏ وأربى )١4557(‏ (انظر الكتاب الأصلى صص: 
الآراء قبل استخلاص رأيه الشخصي. ولقد أبلئ البلاء الحسن وخصص جزءا غير 
يسير من مادة الكتاب لقضية الدفاع عن صحة وأصالة العهود النبوية المختلفة» بالرغم 
مما يكون قد لحق تلك الوثائق من تحريف أو تصحيف أو زيادة أو نقصان علئ امتداد 
تاريخها الطويل. وتلك أمور لم يتردد الكاتب في تناولها وإماطة الغشاوة عنها. فهو 
لم يأل جهداً في إبراز الأدلة ومناقشة التفاصيل نقاش] مستفيضا وباذلاً جهده لدحض 
الأدلة المضادة التى ترد علئ لسان فئة من الجاحدين المنهجيين (0266اء:575 
15 9 وهو بذلك يبرهن على علو كعبه في فن المناظرة والحجاج. 


وفي سعيه نحو الشمولية والمنهجية في الدفاع عن وجهة نظره.» خصّصٌ 


1 مُقَدّمَة المُتَرْجِمَيّن 


الدكتور مورو حَّراً هاما لوجهة النظر الشيعية بجانب وجهة النظر السنية في محاولة 
مله الإجلاء متخلقات وغ وامفن يعن تظاهر العهود التبوية .وقد ]ستحاةا فى ذلك بآراء 
بعض المصادر والأئمة الشيعة أمثال مجلسى )75١٠١(‏ وقرشى )١141(‏ وصلاحى 
)١199(‏ وشاه كاظمي )3٠00(‏ وطباطبائي (19917) إلئ غير ذلك من المراجع. . 


إن هذه المقاربة من شأنها أن تفتح نافذة جديدة على نوع من التخصص 
المعرفى :قد يبد دقيْق] وهام فى تميزه فى نظر البعضن» وقد .يبدو شاذا فى نظر قئة 
أخرئ من الباحثين والمهتمين. وكيفما كان الحال» ورغم كل ما يمكن قوله في هلذا 
الباب» فإن الكتاب الذي بين أيدينا لم يكسبه هلذا التناول المتعدد الابعاد والزوايا إلا 
عمق ولم يزده إلا غنئ وثراء. 

ما هو مؤكد هو أن الكتاب عبارة عن يد ممدودة نحو أتباع الديانات السماوية 
الإبراهيمية من أجل الرسو مع علئ أرضية مشتركة من التفاهم للبحث عما يجمع 
بينهم لا عما يخلق الفرقة بينهم. إنه نداء للسعي إلى تعايش سلمي بين المؤمنين» 
يسوده الوئام والاحترام المتبادل. وعلئ وجه التحديد أيضاًَ يتوجه الكتاب بنداء 
إل بعض المسلمين( وغير المسلمين) ذوي النظرة الضيقة في فهمهم للإسلام كي 
يراجعوا أفكارهم المسبقة وقوالبهم الجاهزة. 

لقد جاء هلذا المُوَلّف في وقته. وهو بلا شك سِيِّلبّي حاجة ملحة أَيِّمَا إلحاح؛ 
خاصة فى أيامنا هذه» وفى عالمنا هلذا الذي أصبحنا نعيش فيه ونرئ سلوكات وأفعالاً 
أو من ذاك الفريق المحسوب علئ الإسلام والمسلمين. إذ ما فتىئ هلؤلاء وأولائك 
يوحون لأنفسهم ولمن أراد أن يسمع صوتهم بأنهم يمتلكون الحقيقة والشرعية الدينية» 
أو الساسة أو عوا مه تاسزق أو ستابيق أقول الله تعال: + لواو شاه ريك لام من فى 
لْأَرْضِ كُلَهُمْ جا أت مُكْرِه الئاس حَقٌّ يكوأ مُؤويِيت (4053 .)19:1١(‏ 

هلذا ما نراه فعلا أنه يشكل الرسالة الثاوية وراء صفحات هذا الكتاب القَيِّم 
الذي يقدم الإسلام كَدِينٍ سَلَام دِينُ القيّم الأخلافِيّة الكَوْنِيّة حيث إنه يقبل الآخر 


مُعَدّمَة المُتَرَ جِمَيْ 1 


في تعدده واختلافه؛ استنادا الل ما سَنه نه المُمَثّل الأعظم لهلذا الدّين» الى مُحَمّد محمد علد 
الذي قال عنه الله تعالئ بأنه أرسله “رحمة للعالمين ". ل و 
راسخة مفادها أن عهود ومواثيق النَب يكيةِ ذات أهمية لا تضاهئ وذات نجاعة كبرئ 
في ما يتعلق بتقديم الحلول لبعض أمراض ومعضلات عصرنا الخطيرة والمستعصية 
مثل ما صار يسمئ بالإرهاب (الديني) وتناحر الحضارات. إذ بإمكان هذه العهود - لو 
تم تطبيقها والالتزام بمبادتها - أن توحد ليس المسلمين فيما بينهم أو المسلمين وأهل 
الكتاب فقطء بل بإمكانها أيضا توحيد البشرية جمعاء تحت مظلة حقوق وحريات 
عالمية ممنوحة من قبل الخالق عَرَتجَلَّه وليس من قبل الإنسان. 

ختاماء قد يتساءل المرء ولو من باب التفلسف. ماذا عسئ أن يكون للدين 
من معنئ إن لم يسع إلئ جمع المتفرق» وخلق الائتلاف والانسجام فيما هو متعدد 
ومختلف بين بني البشر؟ هذه هي الرسالة التي نعتقد بالضبط أن الدكتور إلياس إسلام 
فووو ور رييب 2 قرّائهه مخاطبً فيها عقولهم قبل وجدانهم وعواطفهم. إنها 
رسالة محبة من أكاديمي غربي مسلم إلى الجميع؛ » عسئ أن تعيها العقول الواعية» 
وشت قد رما فبها مر الدرر والعدف المكمدية عدا هذاه فزن لقي يعض الداع أن 
الكاتب قد يكون عَبَّر أحيانً بطريقته الخاصة عن رأيه فى بعض المسائل الخلافية» 
قذّاك أمر بقدر ما يعنيه شخصي؛ فه ولا يلؤمنا كمت جمخ سعينا تجهدنا أن تكون 
وفِيِّيّن للنص الأصلي. والله تعالئ من وراء القصدء وهو العليم بذات الصدور. 


اعد ا 
التِياقٌالماء 


#والئين ارون( وَطْورِ سنن (/99(4)5: 05-1١‏ 
#والظور )4 (1:517) 


تعد المعاهدات التي كتبها النَبِىَ مُحَمَّد يكل (١577-51م)‏ لنصارئ جبل 
سيناء ونجران. إضافة إلئ المعاهدات التي كتبها للنصارئ الآشوريين ولنصارئ فارس 
وفلسطين ومصر وأرمينيا كما لنصارئ العالم» من أهم المأثورات المكتوبة رغم كونها 
موضع تجاهل لافت في تاريخ الإسلام. وباعتبار الصراع المستمر الذي تغذيه القوئى 
الإمبريالية في العالم بين المسلمين والمسيحيين بصورة مفتعلة عبر العالم» وخاصة 
فى إفريقيا والشرق الأوسط وآسياء فإن مضمون هذه الوثائق ى ذات الأهمية البالغة من 
شآها أن تسلط أضواء كاشفة عل المراحل الأولرخ من تاريخ الإسلامويففل تلك 
المعلومات يمكننا أن نشهد عليئ العلاقة الوطيدة الأساس التي تربط المسلمين بأهل 
الكتاب. وعليه فإن المعاهدات والمواثيق يمكن أن تلعب دور الحافز المهم لإقامة 
انسجام وثيق العرئ بين الديانات الإبراهيمية الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام. 


8 رس سو )١س‏ ل امم م 0 
بدانة حو الرسول يئةِ وَلَمَاوٌه اللصارى 


وَلِد مُحَمَّد يلٍ بمكة عام ١٠51م‏ من أبيه عبد الله [بن عبد المطلب] وأمه 
ف وديا يلتعي ادر را لأنه صادف حادث محاولة 
هدم الكعة نين قبل ابرعة العمدي الساكم التصران لليمن: وقد توفي والده وهو لا 
ذال وطن أن فكفلتة أله هُ وجده عبد المطلب. وكما جرت العادة فى ذلك العهد 
عند لعزب فلقد أوؤعة أمة وس البدو لشن يتنهم شدواته امس الأول وطوال 
حياته كان مُحَمَّد يَكِلَةِ يسترجع بحنين ذكرياته في أحضان مرضعته البدوية حليمة» 
التي قامت برعايته خلال السنين الأولئ من حياته. بعد ذلك بقليل» عند عودة الطفل 
مُحَمّد يَكَِِ إلول حضن أمه. توفيت هذه الأخيرة» تاركة أمر رعايته لجده وحده. وكان 


لني يك بلغ سن السادسة. وقبل أن يبلغ سن الثامنة توفي جده؛ فكفله أحد أعمامه 
1 


رد م 0-31 بون عو م 
7 بدايّة حَيّاةٍ ارول وَل وَلِقَاوٌه بالنصّارئ 


وهو أبو طالب الذي أصبح راعيه وعوضا] له عن أبيه. وهكذا عرف اللَبِيَ كل اليتم 
مرات عديدة» مما جعله يعتمد على قدراته العقلية وعلئ إرادته الصلبة التي أهلته بأن 
يضمن لمستقبله كل أسباب النجاح الذي كان في انتظاره. وقد استعرض المؤرخون 
والمُتصَوّفة دقائق حياته بتفصيلء مركزين فى ذلك علئئ الإشارات والأمارات المنبئة 
بدائينتان بهاالاياء من ديات ْ 


وحسب السيرة النبوية المتداولة» فإن محمداً وك اشتغل راعي للغنم. وخلال 
هذه الفترة ساعده حب استطلاعه اللأمحدود علئ تدبر أسرار الطبيعة والخلق. ثم دعاه 
غمة فيما بعل السناعدتة فى دكانه يمكة : وانعنادا إلى يعفر" الاخادريف الى فنكها 
المؤلف مجلسي في كتابه بحار الأنوان فإن اليهود قد عرفوا فيه الب المنتظر عندما 
كان يبلغ من العمر سبع سنين ( انظر دار راحي حق» ص )2٠‏ وبما أنه من المعروف 
أن الأنبياء لا يأكلون طعامًا حرام» فقد أعطئ اليهود دجاجة لأبي طالب عم النبيٍ كله 
دون علم النْبِيَ بذلك» وبعدما طهيت الدجاجة وقدمت للأكل» أكل الجميع منها ماعدا 
النََيَ يكل ولما سئل لماذا امتنع عن الأكل؛ أجاب: ”إن هئذا الطعام قد حرمه الله والله 
يعصمني من كل شيء قد حرمه“ (ص .)223١‏ ثم قام اليهود بعد ذلك بأخذ دجاجة من 
أحد الجيران علئ أساس أنهم سيؤدون ثمنها فيما بعد. ثم أرسلوها إلئ دار أبي طالب 
فتم طهيها. مرة أخرئ يمتنع النَِيَ يكيِ عن الأكل لأن الطعام كان مشكوكا في أمره. 
وباختبار اليهود لمَحَمَّد يَكلِةِ هذه الطريقة» فقد وصلوا إل خلاصة مفادها أن ”لهلذا 
الطفل شخصية فذة خارقة للعادة» وأنه سيكون له شأن عظيم“ (ص .)5١‏ وفي كتابه 
عالم النبوة» يشير الماوردي إلئ أن جماعة من النصارئ من سوريا التقوا بِمُحَمَّد بمَحَمَّد يك 
وهو ابن سبع سنين بمكة» وتعجبوا لاعتقاده في إله واحد وجاهروا بأمر نبوته» (انظر 
روجيما .)57-5١‏ ويؤكد ابن سعيد البغدادي أيضا (المتوق سنة 845م) بأن أهل 
الكتاب قد تعرفوا علئ نبوة مُحَمَّد كك قبل أن يبلغ التاسعة من عمره (روجيما:١‏ 5). 


وَمُحَمَّد ككِةِ لا يزال طفلاء فلقد اصطحبه عمه أبو طالب في إحدئ سفرياته 
ا 0 
بالعالم والتعرف علئ أوجهه المتنوعة؛ كما كان تعبيراً عن مشاعر العطف والثقة. وقد 


المَضل ١‏ النَُّ مُحَمَدِ يك وَأَهْلُ الكِتّاب "١‏ 
اختلفت الروايات السنية فى أمر سن مُحَمّد يد آنذاك» إذ ذهب بعضها إلئ أنه كان 
يبلغ سن التاسعة وذهبت أخرئ إلئ أنه كان يبلغ سن الثانية عشرة. وإذا ما اعتمدنا 
رواية محمد باقر المجلسي (7١71١-17184م)‏ -وينبغي أن نعتمده بحسب رأبي- 
فإن الأمر يتعلق هنا بسفرين اثنين لا بسفر واحد (انظر الفصل الخامس). وكيفما 
كان الحال» فإنه خلال هنذا السفر بالذات. التقئ مُحَمَّد ككِِةِ ذلك اللقاء غير العادي 
بالراهب بحيرا الذي كان يقطن بصرئء وهي مدينة بسوريا توجد علئ بعد ١505‏ 
كلومرا عدون متاق ا(ولفظة الشيريا ككل بالا حرف اللاتينية 805124 عطوذمدا8 
ك8 عطدءدهظ » و طهئدت8) . علئ أن عبد الله يوسف علي ١9078-1841/(‏ م( 
يشير أيضا إلئ “بصرئ أخرئ بإيدوم الموجودة شمال البتراء بالأردن* (7)» والتي 
لا يمكن بالتأكيد أن تكون الموقع الصحيح نظراً لأنه لا يوجد رابط يربطها بمواقع 
دينية أو تاريخية ذات صلة بالراهب بحيرا. وفيما يتعلق بلفظة 'صَوْمَعَة' أو 'خلية' 
والتي تم استعمالها في التراث» فقد كتبت باربرة روجيما بأنه ”لا يجوز استعمال 
هذه اللفظة بمعنئ ”خلية “ أي جزء مكون لمجمع ديري» ولكن كمسكن خاص يقطنه 
راهب واحد بمفرده. وقد يتخذ شكل صومعة عمودية الشكل (ص 2358 م5). ورغم 
أن الكاتبة روجيماء علئ ما يبدوء لم تر الديّر التقليدي الذي كان يُعزئ للراهب بحيرا 
ببصرئ (ص 255 م73372) فإن تعريفها للفظة صومعة ينطبق تماما مع الموقع الموجود 
جنوب غرب المدينة. ومما يدعو للغرابة أن آمنة [بنت وهب] أم مُحَمَّد َكِةِ سبق وأن 
حلمت بقصور بصرئ وهي حامل بِمحَمَّد يَكِِةِ (انظر ابن اسحق 59). فهذه القصور 
من الممكن أن تكون فعلاً هي الصوامع التي كانت تأوي الرهبان والنساك من أمثال 
بحيرا. إن هلذا الحلم أو الرؤيا الربانية لآمنة يمكن أن تكون نبوءة تشير إلئ أن ولدها 
سيكون هو رسول الله علي وكما يتساءل رضا شاه كاظمي ببلذا الشأن: "الأييكينا 
أن نرئ في هلذا نبوءة نورانية لاعتراف متبادل بين النَِيَ يك والرهبان حيث يرئ كل 
واحد منهما نور الله في الطرف الآخر". 

ونظراً لإلمام الراهب بحيرا العميق بأمور النصارئ فقد عُدَّ من مالكي الكتب 
المقدسة القديمة التي لم يعترها أي تحريف ووصلت إليه عبر أجيال متعاقبة. وأما 


71 بدايةٌ حَّاٍ الرّسُول كك وَلقَاؤُّه بالمَصَارى 


لفظة ”بحيرا“ فإنه يبدو أنها كانت لقب احترام علئ غرار لفظة ”سماحة“ ولا تدل 
على اسم لشخص.ء مما يفسر وجود عدة روايات [متباينة بهذا الصدد]. ففي بعض 
المصادر كان يشار إليه ب”الرّبِي“» فيؤدي ذلك إلئ الاعتقاد بأنه كان يهوديا أو 
يهودي-مسيحياً 6537[ عنصةزووء]1 (انظر نععمءئم5 017/8). لكن هنذا اللقب كان 
يستعمله التنصارئ السطوريون أيضا لمخاطبة أفراد كنيستهم. وعلئ الرغم من 
أن بحيرا كان لا يعير كبير اهتمام للقوافل العربية التي كانت تمر بجانب الذَيْره فقد 
حدثت واقعة في صومعته؛ وهي واقعة لم يعرف عنها بالتحديد أصل يذكرء أوحت 
له بأن يهيئ مأدبة سخية لقافلة أبي طالب. والظاهر أن الراهب وقع تحت تأثير الغيمة 
التى رآها تظلل محمداًوَكلِلةٍ باقتراب القافلة؛ وهى حادثة غريبة وغير منتظرة فى تلك 
الأرجا المحؤاويةالقائحلةبروينا أن هيدا كولم يكن قد ول بيكة الله مروعلة 
الرجولة فقد تركه الرجال من قريش خارج الدَّيْر يستريح تحت ظل شجرة. ولذلك 
حدث أن ألحّ بحيرا علئ القوم أن ينادوا على مُحَمَّدِ يك لكي يُشركوه طعامهم. 

وعندما جيء بِمحَمَّدٍ وَكِْةِ لاقتسام الطعام مع بقية الرجالء» تفرّسه بحيرا ملي 
وهو يحاول أن يستشف الأمارات التى وُصف بها فى الكتب النصرانية القديمة. وعند 
الفراغ من الأكل وانصراف اليوف» وقف بحيرا وبادر مُحَمّدا كِِ بالسؤال التالي: 
”سألتك يا فتئن باللات والعزئ أن تجيبنى عن سؤالى“. فأجاب النَبِىَ يَكلِِ: ”لا تسألنى 
بالذت :و العزئء قوالة إنق لا أبغمن هين أكثر منييا" "وإ وجد عير التدحانة 
أمامه من لحم ودمء فقد اقتنع أنه يتفق تمام) مع الأوصاف المادية المنسوبة للدي 
المنتظرء كما يؤيد المعتقد التوحيدي الذي كان يحمله بحيرا في قلبه. ثم قام بحيرا 
بعد ذلك بطرح أسئلة تتعلق بالنبي يكل فكانت أجوبته يكل تطابق ما كان الراهب قد 
تعلمه من النصوص المقدسة. وقد زاد هلذا من جرأة بحيراء حيث إنه عمد إل الكشف 
عن ظهر النَبِيَ يك ليجد خاتم النبوة مرسوم] بين كتفيه» وفي المكان الذي تنص عليه 
لفافة الرق 5012011. 


وعندما فرغ بحيرا من استجواب مُحَمَّد يكِةِ اقترب من عمّه أبي طالب باحثا 
عن المزيد من المعلومات بشأن هوية الفتىل. وعندما وصف أبو طالب محمدا يَكِِ 


المَصْل ١‏ الَِّيْ مُحَمَّدِ يك وَأَهْلُ الكِتّاب لق 


بكونه ابن له قال بحيرا إن هلذا غير صحيح, لأن أب الطفل لا يمكن أن يكون من بين 
الأحياء. فاعترف أبو طالب قائلاً: ”إنه ابن أخي“. ثم روئ له قصة مُحَمَّد كك وأن أباه 
قد توفي قبل ميلاده. ” لقد قلت الحق"“» قال بحيراء ”الآن عد بابن أخيك إلئ بلده. 
وأترضن آلآ ينه النهود:سوء ‏ أضاف بخيرا يدرك “فوا الله لوترأوةوتعرفوا عله 
لآذوه. إن مستقبلاً عظيمً فى انتظار ابن أخيك هلذاء ولذلك عليك أن تعود به إلى 
البيك فور ”* (اند امح : .)١‏ هذه بالطبع رواية مبسطة للحادثة» ذلك لأن الرواية 
التى أوردها محمد باقر مجلسى فى كتابه حياة القلوب تتضمن تفاصيل وتوسعا أوفئ 
ا تثايها جاءة ائرة سق ليه دري عدداً أكبر من المصادر. فاستناداً إلى الرواية 
الشيعية» فقد اجتمع عدد كبير من الرهبان جاؤوا من كل حدب وصوب حول النبي كَل 
عندما قدم إلئ سورياء وحدثت أمور كثيرة هي من باب المعجزات في حضرته (انظر 


الفصل 4). 


في الوقت الذي يتصور فيه الكثير ممن قرأ قصة بحيرا أنه كان عبارة عن ناسك 
يعيش عيشة العزلة في غار وسط إحددئ المناطق الصحراوية» فإن ربطه بسياقه الصحيح 
يكشف عن صورة مختلفة عن ذلك تماماً» إذ كما يشرح ذلك برنابي روجيرسن:'”قبيل 
زيارة مَحَمّد يَكَِةِ لبوسطرا كانت هذه المدينة حاضرة شرق سوريا لمدة 0٠١‏ سنة. 
وكانت تعج بحركة الموظفين الإداريين إذ كانت مقراً للحاكم البيزنطي ولرئيس الجند 
ولرئيس أساقفة بوسطرا الذي كان يوجد تحت إمرته ”77 أسقفً [من ذوي المراتب 
الدنيا]. وعند زيارة مَحَمّد يكل لبوسطرا يكون قد تعرف علا مدينة كبيرة مسورة» 
يهيمن علئ فضائها مبنئ الكاتدرائية المقبّبة التي تم الانتهاء من أشغال بنائها...لقد 
كانت بوسطرا توجد وسط أراضي حوران. وهي عبارة عن أراضي تضم عدداً من القرى 
الزراعية. وكانت الطرق تخترق هذه المنطقة النشيطة رابطة إياها بمدن أنطاكيا ودمشق 
وتدمرء إضافة إلئ البحر الأحمر. وكان من المناسب أن تتوقف القوافل القادمة من 
مكة هنا[ك]. وبالتأكيد. فقد كان ذلك من باب الضرورة الإدارية. وكان التقليد الذي 
يربط فيما بين العلماء النساك والمذاهب النصرانية أمثال اليعاقبة والنساطرة رابظ] 
وثيقآ ونشيط. ولا تزال بوسطرا تثير الإعجاب لحد الساعة...ويعتبر مسجد مبرك 
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[الناقة]» بصفة تقليدية» المكان الذي ترجل فيه الفتىل محمد من راحلته؛ بينما تعتبر 
باسيليكا رومانية قديمة بمثابة الكنيسة الخاصة ببحيرا". (51-577). 


ولا يزال معبد الراهب بحيرا إلى جانب الكنيسة والدَّيْر أو الكاتدرائية حيث 
كان يباشر أموره التعبدية مزاراً ذا أهمية تاريخية في جنوب سوريا يقصدها الحجاج 
والرسامون الرحالة علئن حد سواء. وكما تشهد علئ ذلك أطلال المدينة العتيقة» فقد 
كانت بصرئ مركزاً حضاريا نشيط) في أيام مُحَمَّد يك . فبينما تقف الرواية السنية 
عند بصرئء فإن الرواية الشيعية تفيد بأن القافلة قد تابعت سيرها نحو دمشق حيث 
تعرف فيها راهب آخر يدعئ عبد المويهب عائ مُحَمَّد يَككِةِ علئ أنه سيكون رسول الله 
مستقبلاً (انظر مجلسيء الجزء الرابع). 


إن حادثة بحيرا التي أوردها ابن اسحق /171-1١5(‏ ٠/الام)‏ والبلاذري 
(المتوق حوالي سنة 8947م) والطبري (478/-477م) والترمذي (4575/-847م) 
إلئ جانب جملة من المؤلفين الآخرين» (انظر روجيما 97 م7) قد أثارت الكثير 
من النقاش بين الباحثين. فبالنسبة لفئة المتشككين أمثال ريتشارد بيل 112:0 
لاع1907-1817/7(8١م):‏ يقول هلذا الأخير: “لا يمكن تصديق الروايات المتعلقة 
باتصال [النبي] بالرهبان المسيحيين في هذه المرحلة” (ص١2).‏ لكن بيل لم يورد 
أي سند يثبت به دعواه هذه. وحتئ بالنسبة للعلماء المتعاطفين مع الإسلام أمثال 
كارين أرمسترونغ 501ل مع 1-2 (المولودة سنة 1155م )» فإن القصص التي 
تتناول ميلاد وطفولة وشباب مُحَمِّد كَكِْةِ همي مجرد ”أساطير تعبدية“ ذات بعد رمزي 
44:14883): ويما أن قصة بحيرا لسك لها اناد متوائرة كاملة بل تبتدئ بطريقة 
حذرة بعبارة ”زعموا"». فإن الكثير من العلماء المسلمين أنفسهم اعتبروها أسطورة 
من الأساطير» ولذلك فإن يعض كتاس"السيرة"التنوية أمقال التعقونى:(المتوق سنة 
4/81 م) وابن حزم (55-9495 ١٠م)‏ ومحمد ظفر الله خان (1980-191م) 
لا يوردون أي ذكر لهذه الحادثة في أعمالهم (روجيما 7). وإذ يستعرض الذهبي 
(/1758-171م) عدة روايات للحادثة في كتابه تارينح الإسلام» فهو يعتبرها "منكرة 
جداً“» أي ضعيفة جداً من حيث الأسانيد (انظر روجيما 57). لكن لا يكفي أن تعوز 
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الحادثة سلسلة أسانيد متواترة كي يُنظر إليها وكأنها شيئٌ لم يقع. ذلك لأنه -علئ الرغم 
من كل شيء-» لقد سبقت الحادثة فترة جمع الأحاديث النبوية» والتي اقتصر معظمها 
علئ العشر سنوات التي أمضاها النبئ كَل بالمدينة. غير أن قصة بحيرا قد تناولها عدد 
من المؤرخين المسلمين الأوائل أمثال محمد بن جرير الطبري (178/-4777م) وابن 
سعد البغدادي (حوالي 845-1/854م). 


بعد تفكيكها لمختلف الروايات المتضاربة المتصلة بأسطورة سيرجيوس 
بحيرا نط8 ونائع5 فإن باربرا روجيما تقر هى أيضا بأنه من الممكن أن يكون وراء 
القصة حجر زاوية تستند إليه (ص .)0١‏ وبينما يميل ريتشارد أ. غابريال..4 ه131 
اع 02 إلى قبول فكرة أن محمداً يك قد التقئ رهبان) في طريق القوافل التجارية» 
فهو يرفض رواية الأحداث الخارقة والنبوءات المتصلة مها (ص2078). وبصفته مؤر خا 
نعر احقه أ عل رو وتو لمر فصل در الايد الت زا ار 7 
ما علئ جانب كبير من الأهمية الروحية والسياسية قد وقع خلال لقاء مُحَمَّد مَحَمَّد عَككِلِ 
بالرهبان. وبصفته مؤرخ كذلكء كان من المفروض فيه أن يعتمد علئ المصادر. 
والمراجع في هذا الباب تؤيد الحادثة بالإجماع. والحق فإن فرانسيس إيدوارد بيترز 
ولعغء 2 7210حل 2 وتعصدءظ (المولود سنة ١9057107‏ 14 وهو يعتمد في استدلاله على 
حجج من القرآن. قد خلص إلئ أن محمداًيَكِيدِ كان علئ دراية تامة بعادات الرهبان 
النصارئ .)١55(‏ 


في الوقت الذي يقر فيه غودار 000424 بأن وضعية ومصداقية السّيّر 
الجرية الى النها علحاء متسلمون عي محل جدال أكاديميي» تإنه يقر ف مم لان يانه 
”ليس هنالك ما يكفي من الأدلة لنفي الروايات" المتصلة بلقاء مُحَمَّد يك بالرهبان 
(ص9١).‏ ويشهد السير جوهن غلوب ططد1© صطه[ (1987-14917١م)‏ أيضا] بأن 
”القصة قد تسجل نوعلا من اللقاء الذي - جمع الفتئ محمداً بناسك نصراني ماء حيث 
كان هناك عدد كثير منهم يقيمون علئ مشارف بادية الشام” '(71-17). ويؤيد روبرت 
برنتون بيتس ع8 ممغصعءء8 غرعط280 إمكانية ”أن الراهب بحيرا يمكن أن يكون 
احد روهال العو رييرة التخوالة لاضن 6 وبكدا اميد سناقين "الحاذا لضن العضنادز 


7 بدايَةٌ حَيّاةٍ الرّسُول يك وَلِقَاوُّهِ بالنّصَارى 


الإسلامية علئ مثل هذه الروايات؟” فيجيب: ”إن جوابً بسيط] قد يكمن في أن 
[الأحداث المنصوص عليها] قد تكون وقعت بالفعلء وأنه ليس هناك ما يجعل أمر 
وقوعها محل شك" .)6١(‏ وبالتأكيد» بعد تمحيص كل الروايات المتعلقة بالراهب 
بحيراء تستنتج الويينى سب رينغر عع مم5 5تز10ث (1891-1811م) أن بحيرا كان 
شخصية تاريخية؛ وتؤكد بأن الحديث الذي رواه الترمذي (5 7/-884م) بشأن بحيرا 
هو أقدم وأصح حديث (ص 587؛ ص 047)» وعلئ أن الرواية التي أوردها الواقدي 
”تحمل نفس القدر من الصدقية” (ص 097). 

وبما أن العلماء العلمانيين يرفضون نبوة مُحَمَّد ِةِ فإن موقفهم الراسخ يتجلئ 
في رفض أي دليل يثبت هذه الدعوئ. فمقاربتهم منذ الوهلة الأولئ تعتمد النفي 
والإنكار. وعندما يفشل الإنكار في الوصول إلئ المبتغئ يعمد مناوئو الإسلام عادة 
إلئ التلفيق والتحريف. وبناء علئ هلذا فإن بحيرا وهو النصراني السرياني ‏ قد اتهم 
من قبل مجادلين مسيحيين بكونه نسطورياً بحرانيكا 8165602122 نصهع 282 وبكونه 
آريوسياء ويعقوبي» حيث إن المذهب الآريوسي (نسبة إلئ آريوس (1057-”"م)) 
وهو كاهن إسكندري أصبح فيما بعد أسقفاً ليبي])» نشر انطلاق] من سنة ١4‏ "ام فكرة 
مؤداها أن الله تعالئ هو واحد أحدء وهو الأب وليس بثالث ثلاثة. بعبارة أخرئ إن 
المسيح لم يكن هو الله لكن خلقه الله تعالئ من لا شيء» حسب مشيئته تعالئ. أما 
اليعقوبية فهي طبعآ شكل من المسيحية القائلة بأن المسيح هو ذو طبيعة ربانية واحدة. 
ثم إن بحيرا تم تحوير اسمه إلى سي رجيوس 5618105 ثم إلئ جيورجيوس ثم إلى بثيرا 
84 أو بخير اس 2917625 ؛ ثم اتهم بكونه كان هو من ألهم محمدا كك لاختلاق 
هرطقته الخاصة به [أي الإسلام]. لكن روبرت إيروين م1 غمءط 80 يعترف بأن 
”المجادلين المسيحيين اختلقوا قصصا مؤداها أن راهب (وفي بعض الروايات 
أسقف] مرتداً) قد لقن محمدا عناصر ومكونات هرطقة مفسيخية خطيرة“ (ص ١؟):‏ 


وإذ يدعى الكثير من آولئك المتقولين بأن بحيرا كان هو المؤلف الحقيقى 
للقرآن (انظر فيرني 5762066 19191١‏ :73777)» فإنه يستحيل ببساطة أن يكون قد أعطئ 
كتاب لطفل أمي يبلغ من العمر فيما بين تسع سنين وخمس عشرة سنة» ثم يراه بعد 


1 
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مضي خمسة وعشرين سنة يبرز إلئ السطح؛ حين يكون مُحَمَّد وَكْةِ قد بلغ سن 
الأربعين. 

وبينما يصعب تحديد المذهب النصراني الذي كان ينتمي إليه بحيرا بدقة» فقد 
يكون ممن يعتبرون أنفسهم أحد النصارئ الموحدين القلائل الذين - حسب بعض 
العلماء المسلمين» ولو خالفهم في ذلك المسيحيون التقليديون- يكونون قد حافظوا 
علئ تعاليم المسيح الأصيلة (للمزيد من التفاصيل حول هلذا الموضوع انظر طومسن 
وعطاء الرحمن). وقد كتب يوحنا الدمشقي الذي يعد مرجعا سابقً علئ ابن اسحق 
قائلاً: ”إن بحيرا كان آريوسيً“ (انظر ا مم مم 23760). إن القضية 
لا تكمن علئ أية حال فى التأثير بل فى الاعتراف. ومن وجهة نظر لاهوتية» فإنه 
يبدو أن أقرب شىء إلى الحقيقة هو أن 3 الآريوسيون واالنازوريون قضوءع212202 
النصارئ في انتظار نبي آخر هو آخر الأنبياء الذي سيأ ليجدد ما يعتبرونه العقيدة 
التوحيدية الي على خلاف ما يعتقده المسيحيون التثليثيون مدقةغنمة1 أمثال 
[النساطرة] و[اليعاقبة]. وكما يعترف بذلك دونر 1002265 (المولود سنة 9455١م)‏ 
فإنه ”من المحتمل أن تكون جزيرة العرب مأوئ لبعض الطوائف اليهودية المسيحية 
الملقبة بالمسيحيين النازوريين 5صهء:181220» والذين آمنوا بعيسئ ابن مريم على انه 
المسيح وطبقوا شعائر منها تحريم الخنزير وشرب الخمر” (221-70). إن الرهبان 
الذين التقئ بهم مُحَمّد يك من المحتمل جداً أن يكونوا من أتباع عيسئ الموحدين 
الذين كانوا لا يزالون علئ شريعة موسئ. وكما يلاحظ هانس جواشيم شووبس 11205 
095 2 تدا 102 ف" إن النصرانية العربية التي وجدها محمد في بداية دعوته لم تكن 
هى الديانة الرسمية لبيزنطة» لكنها كانت فرعا منشق عن المسيحية يتميز بخصائص 
إيبونية ع:ندوط1 ومونوفيزية [أي القائلة بالطبيعة الواحدة للمسيح]. وانطلاق) 
من هذه الديانة» استمر سيل من المعتقدات يتدفق دون انقطاع إلى أن توج بالدعوة 
المحمدية* (177-/177). وبحسب شووبس 500685 أيضاء ف“إن الشبه البنيوي 
الكبير بين المسيحية اليهودية انصة115ط.) 5155[ والإسلام» يفسر لماذا اعتنق 

ء 

الإسلامٌ بسرعة السكان الذين كانوا يعيشون علئ حافة جزيرة العرب» أي في مناطق 
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يخترقها المذهب المونوفيزي 11020175161552 والمذهب النسطوري" (179). 

وهناك مثال آخر يبين كيف تم تأويل لقاء مُحَمَّد يكل ببحيرا تأويلاً خاطنا؛ 
ويتمثل في نص يخلط خلطأ بين بين لقاء مُحَمَّد يَكِةِ بنصارئ سوريا ولقائه بنصارئ 
مصر. وقد ذهب ريتشارد بوكوك ععاءمءع 1812020 (5 1770-11٠١‏ م) وهو أسقف 
مستشرق إنجليزي [بروتستاني] إلئ حد القول ب إن راهب يوناني يدعئ سرجيوس قد 
ساعد محمد عل ككابة القرآن إثرؤيازته لذير القدية كاثرين بسيناء» (سعائق 161 
5" م1١١).‏ وكان هلذا الافتراء وتزوير الحقائق منتشراً علئ نطاق واسع علئ مدئ 
قرونء وذلك قبل أن يقوم جان دي ثيفنوت غ0مع7ع1' ع0 صدع[ 577370 1-/151 ١‏ م 
صاحب كتاب قصة سفر في الشام غصدجوع.] ته غند ععدتزه محل مهن 12ع11» ببسط 
تفاصيل أسفاره للأراضي المقدسة فيما بين سنتي ١708‏ و 1777م (7/7). وقد ادع 
بأن القرآن قد تم ترقيعه انطلاق] من العهد القديم والعهد الجديد علئ يد سير جيوس. 
وقد أكد أيض] علئ أن القرآن يشتمل علئ الكثير من القصص المضحكة التي كان 
نرويفا الرئوق:(9/]): إن قراءة متفتحصة لهاذا الكتاب تنيت بأن المسعشرق الفرسى) 
رغم الادعاء بكونه كان يتحدث عدة لغات ويتقن اللغة العربية» فقد اتضح بأنه كان 
جاهلاً جهلاً مريعا بكل ما يمت بصلة للعربية وقضايا الإسلام. وكما يبين ذلك 
محتوئ كتابه بجلاء» فإن معرفته بالقرآن والإسلام كانت شبه شبه منعدمة» حيث إنه كان 
يكف تردية الأشاطر الى كانف ترج نين التهماء بأروويا: 

زار أنطونيوس مارتير 11274 15امتم0غ52 منطقة سيناء حوالي سنة ١01م.‏ 
وهى السنة التى ولد فيها مُحَمَّد مُحَمَّد يَكَِةِهِ وقد روئ بأنه "يوعد بالدير خلاثة آناء يتعنون 
لغات كقزة مقها ا للاتيقة و اليوتانية و السريائتة والتنطية والقارنية: كما رو سد وده كيز 
من المترجمين لعدة لغات [معينة]“ (انظر سكربوتشا 70) . ولو كان هناك فى دير 
القديسة كائرين من يتقن اللغة العربية فعلا لمت الإشارة إن ذلك بدون شك من قبن 
أنطونيوس 8115 [48006/ بصفة خاصة. ولذلك فإنه خلال رحلات النَبِيَ يكل وتجواله 
بالمخطية يويك هلمن ادن شال ان رظان عليه أو تلقي عرب ذابال: بالطيع 
ستكون لهذه الحجة قيمة أقل لو اقتنع المرء بالفكرة السخيفة بأن القرآن جاء باللسان 
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الآرامي. وكما يشير راتكليف إلئ ذلك: ”لم تشرع الطوائف النصرانية وعلئ رأسها 
الطوائف الفلسطينية الرهبانية في ترجمة النصوص المسيحية إلى اللغة العربية إلئ أن 
جاه القرق الأول مح حك العامرين“ (15) وإن كان عتاك شخ يدغ القديسن 
سيرجيوس فإنه يكون قد توفي في القرن الرابع الميلادي. وكان هناك ناسك يدعئ 
سارغاريوس 5218214115» زعموا أنه كان يعيش في غار بجبل سيناء» لكن ليس هناك 
دليل بوجود شخص يحمل هذا الإسم يكون قد سكن الجبل المقدس (سيناء) خلال 
زيارة النَِيَ تك له. أما بالنسبة للدعاوئ التي تقول بكتابة القرآن في فترة متأخرة؛ فإنها 
لا تصمد كثيراً أمام الحجج. وبتعبير 002 بوكاي ع2121216 للف نرق -1١90(‏ 
© ف إنه ليس هنالك أدنئ شك في أن نص القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو 
نص ينتمي بصفة مؤكدة لفترته التاريخية المعروفة" .)1٠١(‏ 


وإن كنا قد توسعنا في قصة بحيرا وأَفَضُنا فيها القول بطريقة يقة أكاديمية» فإن 
ذلك كان بغرض تبيان الإمكانيات التاريخية المتمايزة لذلك الحدث. لكن لا ينبغى 
أن شك عن اشكرور روك العانة زد عط الر علد مخ ده راخة رسام ةين 
الأحداث لا تغير البتة من لب الرسالة التي جاء بها مُحَمَّد َك أما بخصوص الفترة التي 
تفصل بين لقاء مَحَمّد ببحيرا سنة 07م وزواجه سنة 06م بخديجة (المتوفاة سنة 
14 كم فإن المصادر قد سكتت عنها باستثناء ادعاءات واهية بإن الى يله كان قد 
تارك ف مر يع الفمكار جما والدييام من العمر عشرين سنة. يمكن أن نفترض فقط 
أن محمد ا يك كان فيما بين سن الثانية عشرة والخامسة والعشرين مستمراً في مزاولة 
التجارة وهو يقود قافلة عمه [أبي طالب]. وبفضل الخصال الحميدة التي أبان عنها 
سواء علئ المستوئ الشخصي أو المهني فقد لقب باللقبين التشريفيين ”الصادق“ 
و”الأمين". 

في سنة 046م, عندما أعطئ مُحَمَّد يك الدليل علئ كفاءته في قيادة القوافل 
واكتسب قلوب الناس بأمانته ونزاهته وشرفه. كلفته خديجة بنت خويلد -المرأة 
القرشية والتاجرة الغنية- بمهمة قيادة إحدئ رحلاتها التجارية إلئ سورياء بما أنها لم 
تكن تسافر هي شخصياً مع قافلتها. وكان على مُحَمَّد يك أن يصطحب معه في تلك 
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السفرة أحد غلمانهاء وكان اسمه ميسرة. وكان هلذا الغلام شاهداً علئ اللقاء المعجزة 
الموالى بين مُحَمَّد يك وأعضاء من الطائفة النصرانية بسوريا. يقول ابن اسحق -١/١5(‏ 
)//٠١١‏ فى هنذا الباب: 


“توقف رسول الله وَكْةٌ ونزل عند ظل شجرة بجوار صومعة راهب. 
وعندما جاء الراهب إلئ ميسرة وسأله عن الرجل الذي كان يستظل بالشجرة» 
أجابه بأنه من قريش-وهم سدنة البيت المحرم-. ثم قال الراهب معقب]: ”لم 
سق لأحد أن جلين تحت هذه العجرة إلا إذا كات نيا . 


وتشير المصادر السنية إلئ الراهب باسم نسطور (أو نسطورة)» وقد يكون 
ببساطة راهب ينتمي للمذهب النسطوري. ويؤكد المؤرخون الشيعة بأنه لم يكن هو 
نفس الراهب الذي سبق للنبي كَل أن التقاه في صباه (انظر دار راح حق» هلاء م37 7) 
. علئ الرغم من أن رواية ابن اسحق )1/17١ /71-1١5(‏ هي رواية مختزلة» فإن 
مجلسي (11841-1517م) قد ضمن روايته تفاصيل أو تتعلق بالأحداث التي 
وقعتء إذ يقول ما يلي: 


”غندنا اقتريف القافلة مه 'سوزياة معطت رتعالها جوان دير ولس الخ 
الكزيع تحت شزة» وتفزق بقية أعضاء القافلة: والشجرة الى كادع رايسة الفترة 
طويلة سرعان ما اخضرّت» وخرجت الأغصان وأورقت وأينعت الثمار منها دانية. 
أصبح المكان كله مخضراً. لما رأئ الراهب ذلك خرج مسرعا وقصد النَبِيَ يك وكان 
يحمل كتابا يقرأ فيه ثم قال وهو يتملئ بطلعة النبي: “بالذي أنزل الإنجيل إنه لهو!". 
عندما سمع خزيمة ذلك خشي أن الرجل ربما كان يريد سوءاً بالنبي يله فسل سيفه 
وهو يصيح: “يا قوم غالب! النجدة! الحذر!” هرع كل رجال القافلة إليه وفر الراهمب 
محتميا ببيته. ثم طلع إلئ السطح وصاح من هناك: ' لماذا تريدون إذايتي؟ فبالذي رفع 
السماء بغير عماد إنكم لأحب الناس إليّ من أي قافلة مرت بجنبي. إن هلذا الكتاب 
يقول إن الفتئ الجالس تحت الشجرة هو رسول رب السماوات والأرضء وهو الذي 
سيؤمر بالجهاد في سبيل الله ويقتل الكثير من الكفار. إنه خاتم الأنبياء» من أطاعه فقد 
فاز ومن عصاه فقد صَل سواءً السّبيل“. 
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ثم سأل خزيمة: ”هل أنت من قومه؟*» قال لا لكني خادمه“. ثم روئ للراهب 
كل ما شاهده من معجزات وأشياء خارقة فى طريق السفر. فكرر الراهب القول بأنه 
نبي آخر الزمان”. وقال: ”سأقول لك حقيقة احفظها سراً عندك» لقد قرأت في الكتب 
بأنه سيفتح العالم كله وتخضع له جميع الأقوام» ولا يعود من حرب إلا منتصرا ظافراء 
إن أعداءه كثر وأغلبهم من اليهود» ولذلك عليكم أن تحموه منهم“. ثم غادرت القافلة 
المكان ودخلت سوريا وكسبت أرباحا كثيرة في تجارتها". 

في طريق عودة القافلة واقتراءها من مكة قال ميسرة للنبي كَلَِةِ: “يا فاضل ويا 
مكار لقن ر اننا قاف ده كر امات ومعجزات خلال هلذا جيه إن كل شجرة أو 
حجر مررنا به إلا حياك وهو يقول: ”السلام عليك يا رسول الله. إن الأودية التي كنا 
نقطعها في عدة أيام قد قطعناها ببركتك ويمنك في ليلة واحدة. إن الربح الذي كسبناه 
هو أحسن ما كسبنا منذ أربعين عاما. فماذا لو أنك ذهبت بنفسك إل خديجة وزففت 
لها الأخبار السارة لهلذا السفر الميمون والتجارة المربحة علها تسر وتفرح!”. هنالك 
تقدم النَبِيَ يكلِِ القافلة وعرج علئ بيت خديجة التي كانت جالسة في تلك الآونة مع 
بعض النسوة في الطابق العلوي وعينها علئ الطريق. فى لحظة مارأت خديجة فارس 
قل وضيل كبا اننا لاحظح غحادة نظله وكين | حنهما عن يدنه وخر هن ماله 
كانا يرافقانه وبيد كل واحد منهما سيف مسلولء وكان مصباح من الزمرد يتدلئ فوق 
رأسه من تلك الغمامة» وفوق تلك الغمامة نصبت خيمة من توباز مضروبة فوقها. 
عندما رأت خديجة كل ذلك دعت الله فى سرها وانبهرت وهى تقول: ”اللهى اجعل 
هلذا الفتىل المحبوب عندك يأتي إلئ بيتي المتواضع“ (انظر العجزء الخامس). ْ 

بينما نجد رواية ابن اسحق /251-1١5(‏ ٠/ا/م)‏ أقل اندفاعً من رواية 
مجلسي (7١11١1184-1م)‏ هذه. فإنها مع ذلك تشترك معها في إدراج نفس العناصر 
الأساس. عل أنه جدير بالملاحظة أن ابن اسحق يشير إلئ أنه كان موجزا فى روايته» 
وربما يكون قد حذف عناصر بدت له مسرفة في طابعها الأسطوري ولا تتفق مع 
ذوقه. وعلئ أي حالء بعدما قام لني كلِ بيع بضاعته بسوريا قفل عائداً إلئ مكة. 
وحسب رواية ابن اسحق: 
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”تقول الرواية إنه عند منتصف الظهيرة عندما اشتد الحر» وبينما 
كان التي يك راكب راحلته» رأئ ميسرة ملكين يظلان الرسول يَكَِةٌ من أشعة 
الشمس. وحينما حمل إلئ خديجة بضاعتها التي اشتراها لها باعتها بثمن 
مضاعف تقريب. روئ لها من جانبه ما كان من أمر الملكين الذين كانا يظلانه» 
ثم ما قاله الراهب من كلام في حقه" (ابن اسحق 87). 
ثم يسترسل ابن اسحق في رواية ما جرئ ويقول: 
“كانت خديجة سيدة ذات عزم وشرف وفطنة» وكانت تتحلئ 
بالصفات التي شرفها الله تعالئ بهاء ولذلك عندما قص عليها ميسرة هذه 
الأمور ذهبت إلئ رسول الله يَكِيِ - كما تفيد الرواية - وقالت له: ”يا ابن عمي 
إنني أعزك لما بيننا من القرابة» ولطيب خلقك بين أهلك. ولأمانتك وحسن 
طبعك وصدقكء.“. ثم طلبت منه أن يتزوجها. وكانت خديجة آنذاك خير نساء 
قريش وأشرفهن قدراً وأوسعهن ثراء“. (457) 
وقد تأثرت خديجة بحسن خلق الت يِل المميز ولذلك وجد مكانا إلئئ قلبها 
فبادل تلك السيدة الشريفة» المستقلة المجدّة-التى كانت تمثلها خديجة- مشاعر الود 
والإعزاز. وفي وقت كانت الزيجات تعقد منذ الطفولة بين الرجال والنساءء وفي 
الوقت الذي كان فيه الرجال فقط هم من يطلبون يد النساء للزواج» وفي الوقت الذي 
كان الناس يتزوجون فقط من أجل أغراض سياسية ومن أجل تحقيق مكاسب مادية» 
في هذه الفترة خطبت خديجة محمداً وك لنفسها فتزوجها عن حب رغم فارق السن 
والمرتبة الاجتماعية التي تفصل بينهما. وحسب ابن اسحق: 
“قصت خديجة رضي الله عنها على ورقة بن نوفل (وهو ابن عمها 
الذي كان مطلعً علئ دين النصارئ» كما كان عالم وعارفا بالكتب السماوية 
ما حكاه لها ميسرة مما قاله الراهب وما كان من أمر الملكين الذين كانا يظلان 
محمد اًيَكِةِ. فقال لها: ”إن كان ما تقولين صحيحاء فإن محمد يَكِيةِ هو بحق 
نبي هلذا القوم. ولقد عرفت أن نبي سيبعث من وسط هلذا القوم. لقد آن أوانه 
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ليحقق هلذا المسعيئ. وقد كان ورقة يستطيل الانتظار وكان يردد: ”متيا؟ 


متو ؟ ذم ). 


وبينما لا يعرف سوئ القليل أو لا شىء عن حياة مُحَمَّد كِةِ قبل الفترة التى 
بينت يذانة وسالفة اف فا تداك الدررمن حلال عه بيت وؤزنة كار دمن 
المحتمل جداً أن يكون قد سافر إلى الشام أيام الصيف وإلئ اليمن أيام الشتاء. فإلى 
جانب طريق اليمن جنوب وطريق الشام شمالآً» وطريق البصرة شرقناء (أو طريق ما 
يعرف اليوم بالعراق)» وطريق جرهة 661452 (فيما يعرف اليوم بالبحرين)» هناك 
طريق تعازية أخز ا قربط الحدينة اليقورة بالعقنة: البصل إلخ بخل» برهي التتدينة 
الموجودة وسط سيناء» ثم إلئ محطتها الأخيرة المتمثلة في مدينة الإسكندرية 
المعيرية "فى يدنه المذينة مقاط الطرىالتجازرة العزبية بالطرق الجاريةالعابرة 
للصحراء الكبرئ (انظربورتر 270167 "91). واستناداً إلى محمد حميد الله -١90/(‏ 
٠‏ م»» كان النَبِيَ بك كثير السفر علئ الطريق المحاذية للخليج العربي- الفارسي. 
وقد يكون وصل حتئ إل الحبشة (انظر كتاب السلوك الإسلامي غ©02010.) لتناوت11 
صلنذة). وقد روئ كل من ثيوفانيس2265م1260' (القرن التاسع الميلادي) 
وجورج هامارتولوس 1120260115 عع:مء) (بداية القرن العاشر الميلادي) بأن 
محمداً يلل قام برحلات تجارية إل مصر (نقلاً عن طومسن 11012501" في مؤلفه 
محمد 10112271220 ص: ”877 875 877). وحسب بيير بيلون مماءع8 عنيع 11[ 
(1674-1510م) فإن محمد اًيَكِدِ قد قام بعدة رحلات إلى فارس ومصر وسوريا 
بصحبة زوجته خديجة (ص .)78١‏ وكما يشير إلى ذلك حميد الله: 


”ثم نراه فيما بعد في سوق هباشة باليمن» وعلئ الأقل مرة واحدة 
في بلاد قيس (البحرين وعمان)» كما يشير إل ذلك ابن حنبل. وهناك أكثر 
من دليل علئ أن الأمر يتعلق هنا بالسوق الكبرئ بدابا1(2081 (بعمان)» حيث 
كان حسب ابن الكلبي (انظر ابن حبيب في كتابه المحبّر) يجتمع تجار الصين 
والهند والسند (الهند وباكستان»» وفارس» ومن الشرق والغربء يأتون إليها 
كل سنة براً وبحراً. وهناك إشارة إل وجود شريك تجاري لمُحَمَّد َك بمكة. 
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ويقول هلذا الشريك واسمه ساكب 5215: ”كنا نتناوب [عل قيادة القافلة]» 

فإذا كان محمد هو من يقودها فإنه كان لا يدخل بيته عند عودته إلى مكة حت 

يصفى الحساب معىء وإذا كنت أنا من يقودها كان يسألنى عن حالى ولا يقول 

شيش عن رأس ماله المودع عندي" (انظر المقدمة ص 0). 

إن هلذا الشريك التجاري لمحَمَّد يك قد يكون الشخص الذي يملك أكبر قدر 
ممكن من المعلومات حول أسفاره الأولئ. وكان اسمه الكامل السائب بن أبي السائب 
بن عبيد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ويروي ابن هشام قاتلا: “هناك حديث يقول 
إن النبئ يَكِةٍ قال: إن السائب نعم الشريك ولم يكن أبدا غضوب ولا متعنت“ (انظر ابن 
اسحق 2/47 م070). واستناداً إلى معلومات بحوزة ابن هشام, فإن السائب ”أصبح 
من خيرة المنله”* (ابن اسحق 4040م 00 وبري ابن عباس ”أن السائب ابن 
أبي السائب كان قرشي وبايع رسول الله يك وأن النبئ يك أعطئ السائب قسمة من 
أنفال غزوة حنين“ (ابن اسحق 47 لا, ن ٠‏ 07). غير أن ابن اسحق يزعم أن السائب كان 

0 و 

من بين المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر (778). 


والواضح من كل هلذا أن الي بك كان كثير الأسفارء ولذلك فإن ادعاء سيد 
مجتبل موساوي لاري (5 ١7-١95‏ ٠م)‏ بأن محمداً يك لم يغادر الجزيرة العربية إلا 
فى مناسبتين اثنتين قبل بعثته »)١7(‏ هو ادعاء خاطئ لا شك فى ذلك. واعتباراً بأن 
محمد يَكِةِ كان تاجراً وقائداً للقوافل في طريق البخور فيما بين جزيرة العرب والشام 
(فرانك براونستون» )١4١‏ لمدة تزيد عن العقدين وطوال خمس عشرة سنة في خدمة 
تجارة زوجته خديجة: فإنه من المستحيل منطقياً أن يكون قد قام برحلتين اثنتين فقطء 
ولو كان هلذا صحيحا لما أصبحت خديجة امرأة ثرية وناجحة في تجارتهاء كما يتم 
وصفها في العادة. إن هذه الأفكار تنبع في الغالب من كون مُحَمَّد يَكِدِ عادة ما كان 
هذه الأفكار أيض] من الخوف الناتج علئ الأرجح من رد فعل مبالغ فيه تجاه أفكار 
بعض المستشرقين مفادها أن محمد يَكِلَهِ يمكن أن يكون قد تأثر بشكل كبير بالتراث 
اليهودي المسيحي. وبدليل القرآن الكريم والسنة» فإن النبى يك كان علئ اطلاع تام 
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بالمحيط الذي كان يشتغل فيه؛ فقد كان قادراً علئ التعرف علئ جميع القادة السياسيين 
والدينيين سواء داخل الجزيرة العربية» أو في بيزنطة» أو في مصرء أو فارس. وكان 
أيض مطلع وواعي بالصراعات اللاهوتية التي كانت تعصف وتفرق بين أهل الملة 
النصرانية. 


وخارج عناصر مثيرة ينص عليها القرآن الكريم والسنة» فإن الرواية التاريخية 
تبقئ فارغة فيما يتعلق بالفترة ة الفاصلة ما بين زواج مُحَمَّد وَكِْةِ ونزول الوحي عليه 
بجبل النور. خلال هلذا العقد المظلم بالذات, يُذكر أن محمدا يك ربط الاتصال 
بطائفة نصرانية أخرئ, ألا وهي طائفة جماعة رهبان سيناء. وكما يعترف بذلك عزيز 
سريال عطية (/89١-1988١م):‏ ”إنه يقال إن محمدا ككِةِ زار الدَيْر خلال تجواله 
المبكر (0111*)“. واستناداً إل رأي الرهبان وبدو جبال سيناء» ”فإن محمد وَكِهِ سبق 
له أن زار الدَّيْر قبل نزول الوحي عليه في أحد أسفاره التجارية“ (هوبز .)١59‏ فهم 
يصفون القدوم الميمون لرجل سيكون هو آخر مرسّل يبعثه الله تعالئ بالعبارات التالية: 


“إنه وهو يستريح بالجمال علئ جبل منيجة الموجود علئ رأس 
وادي الذَيْرِه شوهد نسر ينشر جناحيه فوق رأسهء والرهبان واقفون مشدوهين 
لما رأوه من بشارة وفأل حسن لما كان ينتظر[الرجل] من أمر جلل؛ استقبلوه 
في ديرهم [وأكرموا وفادته]» وجزاء لهم علئ كرمهم. وبما أن التي يكٍ كان 
لا يعرف الكتابة» فقد بصم بكفه المغموسة في الحبر على رق غزال كتوقيع 
عليز عهد حماية» لا يزال موجودا بأرشيف الدَير“ (5). 


وكما يفسر ذلك أحد الرهبان لجوزيف ج. هوبز: ”استضيف محمد وأصحابه 

داخل الدَّيْر وأكرمت وفادتهم علئ ما كان عليه الأمر آنذاك. ومن أجل ذلك تعهد 
مُحَمِّد كل بتأمين وحماية هذا المكان» وهلذا من الأسباب التي أدت إلئ امتداد الدَيْر 
فى الزمان وتعميره طول هذه المدة“ .)١09(‏ والظاهر أن محمد يَكةٍ تأثر تأثراً بالغ 
بكرم الرهبان الذين أعانوه في أيام عصيبة إلئ درجة أنه ”كافأهم فيما بعد بكتابة 
عهد لهم تحفظ وتصان بمقتضاه أرواحهم وأموالهم تحت الحكم الإسلامي“ (عطية 


للاع) . 


8 بدايةٌ حَّاٍ الرّسُول ب وَلِقَاؤّه بالنَصَارى 


وللوهلة الأولى» يبدو غريبً جداً وجود قافلة تجارية عربية تمر بالقرب من 
جبل سيناءء ذلك لأن القوافل القادمة من مكة كانت تمر عبر المدينة المنورة» ثم بمدائن 
صالح. ثم بتبوك» ومنها تصعد إلئ سيناء عبر العقبة في طريقها إلئ الإسكندرية. وبما 
أن جنوب جبل سيناء هي أرض وعرة» فقد كان علئ القوافل أن تعبر من داخل وسط 
شبه الجزيرة العربية. فلماذا إذن كان مُحَمَّد يككٍِ يحاول أن يمر بالطريق الساحلي؟ 
لقد كان هناك بالفعل طريق يربط أيلة أو العقبة في الجهة الشرقية الساحلية من سيناء 
ويمتد علئن طول الساحل الغربى. فبمحاذاة نويبة» كان هناك طريق داخلى فى اتجاه 
دير القديسة كاثرين» ماراً بفيران ويصل إل خليج السويس. فإذا كانت القوافل تعبر 
سيناء عبر توقف لها بنخلة» فلأن ذلك كان أقصر مسافة بين نقطتين» وإذا كان المقصد 
المنتهئن هو الإسكندرية» فإن التوجه جنوب وسط سيناء يجعل المسافة أطول من 
الضعف. ما عدا إذا كان المقصد هو جبل سيناء. 


علئ الرغم من أن جماعة رهبان جبل سيناء كانت قليلة العدد» هل يكون 
الحافز التجاري لزيارتهم هو الحافز الأهم؟ فبعد كل شيء, واستنادا إلئ غريفن 
أفاغارت (المتوى حوالي سنة /001١م)»‏ فإن المسافة بين مكة وجبل سيناء هو مسيرة 
أربعة عشر يوم علئ ظهر الناقة .)7١7(‏ لكن هلذا التقدير تعوزه الدقة إذ أن السفر 
سيكون أطول من هذا بكثير. فبينما يقدر بأن يكون سكان دير القديسة كاثرين قليلي 
العدد مقارنة بمدن مثل الإسكندرية ودمشقء فإن ذلك العدد كان أكبر مما يتخيل. 
فحسب جوهن لويس بوركاهرت,ء (117/85١-/1811م)‏ كان هناك ما بين ستة آلاف إلى 
سبعة آلاف راهب موزعين علئ شبه جزيرة سيناء عند الفتح الإسلامي (657). وإذن 
فلقد كان سوق الرهبان سوق ذات حجم مهم. والسؤال هو الآتي: ما الذي يمكن 
للرهبان أن يبيعوه للتجار العرب مقابل ما يحتاجونه من موّن؟ فإذا كان الرهبان يعيشون 
مكتفين ذاتي نسبياء فإنهم سيكونون محتاجين فقط إلئ التوابل والبخور والملابس. 
فمن الممكن -ولو أن الأمر قليل الاحتمال- أن يكون مُحَمَّد بَِةِ قد ضل الطريق 
الفجارية الركسنة نات قرز مغرو فة "لا تكن ليا تقميرا: آنا الكسعال اللأصوية فهر 
أن النبي ةِ كان يزاوج بين أمور الدين وأغراض التجارة. لكن الجواب الأصوب 


المَضْل ١‏ الَِتْ مُحَمَدِ يك وَأَهْلٌ الكِتّاب م 


على كل هذه الأسئلة هو الذي يكمن في إحدئ الروايات التي تنص علئ اتصال سابق 
لمحَمّد و بالرهبان. 

إن الرواية الحالية المتعلقة بزيارة مُحَمَّد يِه لدير القديسة كاثرين وهى الرواية 
6ام) الذي سافر إل جبل سيناء فى سنة 5١11م‏ قد رجع منه ومعه 
الرواية التالية المتعلقة باتصال مُحَمّد يله بالدَّيْر: 


”بما أن محمداً كانت تربطه صداقة بأحد الرهبان فقد أعطاه عهداً 
وكتب له عدداً من الامتيازات والإعفاءات الضريبية من كل نوع؛ كما يستفيد 
وفقه العرب الموجودون في خدمتهم بتلك الامتيازات. ومقابل هلذا يتعين 
علئ الرهبان أن يطعموا كل من يفد عليهم من العرب... وقد وقع مُحَمَّد كك 
بكفه المغموسة في الحبر علئ الورق. وقد أخذ وثيقة العهد منهم سليم 
إمبراطور (كذا) الأتراك» والذي ضمها إل خزينته بعدما ترك [للرهبان] نسخة 
منها إضافة إل [شهادة] تصديق وتأكيد للامتيازات المشار إليها...“ (/717- 
)0 


وخلال أسفار جان دوتيفنوت +ممعدغط1' عل مدعز 157300 -لاوو1) 
للأراضي المقدسة فيما بين ١566‏ و75737١‏ م -والتي دوّن أحداثها في كتابه حكاية 
أسفار للشام غصدوع.]آ ننه غند ععدنزه7 صدخككل ممق د81 - الرواية التالية الماعتو ذة 
عن الرهبان اليونانيين لتلك الفترة:”في يوم من الأيام, -حسب الرهبان اليونانيين- 
جاءهم محمد ببعض المؤن علئ ظهر الجمال» وكان هو قائد قوافلهم التجارية. وبما 
أنه كان قد نال منه التعب. فقد نام بجانب باب الدَّيْر. وأثناء نومه ظهر نسر بدأ يطوف 
فوق رأسه لفترة طويلة. ولما رأئ البواب ذلك» هرع إلئ رئيس الدَيْر الذي جاء في 
الحين ورأئ نفس الشىء». مما جعله يفكر فى الأمر ملي. وعندما استيقظ محمد طلب 
لله إن كان يريك أن يشدي بعضل التخير» :لما توسمه فيه:من كوللاسيداً ذا حقلوة وميهابة. 
أجابه محمد بأنه ليس من ذلك النوع من الرجالء وبالتالي فإنه لا يملك أي قدرة علئ 
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مساعدة الآخرين. ولما رأئ محمد أن الرجل لا زال يلح علئ ما رآه فيه أول الأمر 
فقد أكد له أنه لو كان في استطاعته ذلك لما تردد في مساعدتهم مساعدة كبيرة بما 
أنهم أكرموه وأطعموه. لكن رئيس الديّر أراد من محمد أن يعطيه وعدا مكتوبا. وبما 
أن محمداً كان لا يعرف الكتابة» فقد أمر الرئيس بإحضار محبرة» فغمس محمد كفه 
في الحبر» ووضعها على صفحة ورقة بيضاء حيث بقيت صورة الكف مرسومة عليهاء 
فأعطاها للرهبان كضمانة عل وعده. وبعد مدة وجيزة سما محمد إلئئ الأعالى التى 
تنبا يها له النسرء فتذكر وعده الذي قطعه علوئ نفسه؛ فقام بحماية الَّيْر والحفاظ عليه؛ 
بالإضافة إلئ جميع أراضي الرهبان شريطة أن يقوموا بإطعام العرب المجاورين لهم* 
(انظر كتاب حكاية أسفار للشام ص ص: 777-7277 وكتاب أسفار ص ص: 107- 
/61؟). 


وإذا كان دير القديسة كاثرين لا يقع في ممر أي من الطرق التجارية الرئيسة» 
فإنه يبقئ مع ذلك قريب من أيلة» وهي نقطة تقاطع مع طريق الحرير وطريق التوابل 
وطريق البخور (انظر فرانك» وبراونستون: المقالة الأولئ والأخيرة في الكتاب) 
وذلك في عهد الإمبراطورية الرومانية. 

فإذا كانت أيلة الموجودة علئ الجانب الأيسر من سيناء قد ضاع منها ذلك 
الدور خلال الحكم الإسلامي, فإن الجهة الغربية لشبه الجزيرة قد استمرت في لعب 
دور أساس في تأمين طريق التوابل. وبطبيعة الحال» كانت هناك طرق أخرئ أقل 
أهمية كانت تزود السكان بالمؤن والتي كانت بعيدة عن الطرق والمسالك الرئيسة. 
وفي فترة فتوته» يحتمل أن يكون مُحَمّد يَِةِ قد تم التعاقد معه من قبل الرهبان ليشتغل 
قاتداً لقوافلهم. وبالفعل هذا ما نجده بالضبط في كتاب متتل عناوةمغقتط ممق داع 1 
مع 521 نام[ 3 أ 51021 غ110 21 غ521 ع707728 والذي تم نشره سنة 5 ١117م‏ من قبل 
أنطوان موريسون شانواندي بار لو دوك ع8221 عل عمامصقطر) مهكه]1! عمامغصف 
©نا(1 والذي كان فارسا للضريح المقدس. إنه يقول مايلي في معرض حديثه عن دير 
القديسة كاثرين: 


"إن :محنداء“الدجال مدعى النيوة العري من حيك 'قومييةة وا 


المَصْل ١‏ الي مُحَمَّدِ يك وَأَهْلُ الكِتّاب م 


المولد الوضيع جداً قد أمضئ هناك بعض السنوات وكأنه كان يبحث عن 

ملاذ يؤمنه غائلة البؤس الناتج عن وضعيته الاجتماعية المتدنية فعهد إليه 

برعاية الجمال والحيوانات الأخرئ التي كان الرهبان يستعملونها لمختلف 

أغراضهم. وبما أنه خلّص نفسه من الاستعباد. والرق» كما يفعل كل واحد 

كان في وضعه. فقد أبان عن تحول في مساره لكافة أهل الدَيْر بفضل ما منحه 

من امتيازات معتبرة منحها لراهب كان يعزه بصفة خاصة. واعترافً لأهل 

الدَيْر [عموما] لما أسبغوه عليه من كرم وسخاء خلال إقامته بين ظهرانيهم. 

فبالإضافة إلى الهدايا الممنوحة للدير فقد أعطاه امتيازات كبرئ تدوم للأبد» 

ومن بينها إعفاء أهله من أداء أي نوع من الضرائبء كما أعطاه سلطة مطلقة 

علئ الأفراد من العرب الذين يخدمون الرهبان. لكنه اشترط أن يعطي الديّر 

مساعدة خيرية لا تزال قائمة إلئ اليوم (ولاحظتها شخصيا) للفقراء العرب 

الذين يفدون بأعداد كبيرة إلئ الدَّيْر ولا يحرم هلؤلاء من الخبز أبداً. وقد تم 

تأكيد هذه الشروط بواسطة رسائل براءة لم يوقعها محمد (لكونه لا يعرف 

القراءة»» بل بصمها بكفه المغموسة في الحبر. وهذه كانت طريقته في التوقيع 

علئ الوثائق المهمة» وقد عمل سليم الأول المعروف بإمبراطور الأتراك علئ 

تأكيد تلك الامتيازات الممنوحة» فأخذ هذه النسخة المبصومة. وأعطئ 

رهبان سيناء نسخة موقعة مكانها ووضع النسخة الأصلية بخزينة السراي 

بالقسطنطينية» حيث تم الاحتفاظ بها ككنز ثمين" .)1١5-1١5(‏ 

في كتابه المعنون بتاريخ نشوء واضمحلال الإمبراطورية العثمانية» والذي 

كتب فى الأصل باللغة اللاتينية» يشارك دميتريوس كانتمير 114ء226.) 15التاء 10612 
717 10731ام) (وهو أمير مولدافيا) من سبقه رأيا مماثلاً يقول فيه ”إنه عثر عليه 
من قبل راهب بصفة حصرية في عهد أسطوري مصدره سيناء“ .)١74(‏ وهذه الرواية 
التي يبدو أنها أقدم رواية علئ الإطلاق (ويبدو أن أغلب الروايات الشفهية قد بنيت 
عليها) تقول ما يلي: 


”يقولون ولو أن قولهم هو ذو طابع أسطوري-بما أن محمداً كان ذا 
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أصل وضيع- فقد اشتغل في صباه بقيادة الجمال المأجورة من مكان لآخر. 

وخلال تلك الأسفار» وهو يقترب من دير جبل سيناء» رأئ رئيس الديْر غمامة 

تحوم فوق رأس محمد وهو نائم في العراء» وكأنها كانت تحجب عنه أشعة 

الشمس. ورئيس الدَّيْره (وهو يتنبأ بأن سيكون للفتئ شأن أكبر مما يبدو من 

مظهره في تلك الآونة» ذلك لأن فألا متميزاً مثل ذلك الذي رأئ لا يمكن أن 

يكون إلا لسيد تلك المناطق)» دنا منه وسلم عليه بكل احترام» واستضافه في 

غرفته وتركه يستريح فيها في هدوء. وعندما اطمأن أن محمداً كسب عطفه 

بفضل ما أغدق عليه من الاحترام والتأدب» سأل الراهب (إن كتب لمحمد أن 

يصير سيد ذلك البلد)» فماذا عساه أن يسدي من خير للرهبان؟ فقال محمد 

إنه سيعفيهم كرهبان (أي كأشخاص يسيحون في الأرض) من كل ضريبة» 

وسوف يوقرهم ويحترمهم. ثم أعطاهم هلذا العهد في نص مكتوب باللغة 

العربية»؛ وصادق عليه بوضع كف يده المغموسة في الحبر علئ الورقة» في 

غياب خاتم يختمه به. وبعد مرور فترة طويلة» عندما كان السلطان العثماني 

سليم بمصر» قصده رئيس دير سيناء بكل خضوع ومعه وثيقة محمد الأصلية 

(أو الملفقة)» فاشتراها السلطان من الرهبان بمبلغ يساوي أربعة آلاف قطعة 

من الذهبء إلئ جانب تصريح ينص علئ أنهم يعفون من أداء أي ضريبة» 

وأكدت جلالته الشريفة هلذا الامتياز والامتيازات الأخرئ“ .)١158(‏ 

إن كانت هذه الرواية فعلاً هي أقدم رواية عن اتصال ال مُحَمَّد يك برهبان 
جبل سيناءء وإذا كانت فعلاً رواية مبنية عل معاهدة مكتوبة كتبها لراهب من رهبان 
سيناء» فإنها علئ خلاف الرواية الشفوية» تشتمل على تفاصيل بالغة الأهمية. فهي في 
البدء تقول إن ما كان يحوم فوق رأس مُحَمَّد َك هو غمامة وليس نسراً. وهذه هي 
الحادثة نفسها التى تمت ملاحظتها عندما كان مُحَمَّد يَكِتةِ مسافراً إلن سورياء وكان 
عائذاً متها أيام: صباة. . وهي الرواية أيضا التي تفسر لماذا استعمل مُحَمَّد َك كفه 
لبصم الوثيقة» لذالكونه كاد يجهل الككازة: بل لأنه لم يكن ليه ذلك خاتم يمتربه 
الوثيقة. إن السبة الموجهة للنبي يَلكةّ من كونه كان لا يعرف الكتابة والتي استعملها 


المَضْل ١‏ النَّي مُحَمَّدِ يك وَأَهْلُ الكِتاب 3 
كثير من الكتاب الإفرنج الرحالة للتندر عليه» هي عبارة عن تطور لما تلا من الأحداث 
التي ظهرت فيما بعد. ففي الوقت الذي يمكن أن يُعزئ ذلك إلئ نية مبيتة للإساءة 
للنبى يك من جانب بعض المسيحيين» فإنه من الممكن أيضاً أن يكون مردها وراءه 
اعتقاد أصبح راسخ) عند المسلمين السنة من أن الي يك كان أمي) لا يعرف مبادئ 
القراءة والكتابة وأصبح ذلك الاعتقاد ساريئا قرونا بعد وفاته وَل وتوضح هذه 
الرواية أيضا التفاصيل التي أحاطت بظروف نقل وثيقة العهد النبوي من سيناء إلى 
إسطنبول. فبدل أن يتم حجز الوثيقة» قام السلطان سليم الأول بشرائها بثمن باهظ 
بلغ أربعة آلاف قطعة ذهبية. وإذن فإن الخليفة العثماني» وبتوجيه من الصدر الأعظم 
وبفتوى من مفتي الديار الإسلامية كلها لا يمكن أن يكون قد دفع ذلك المبلغ الباهظ 
مقابل وثيقة مزورة. 

حينما زار ج. ن. فزاكيرلي (41ع12221 .1.17 دير القديسة كاثرين سنة 
,0١‏ أطلعه الرهبان بافتخار علئ "الأختنام عستهصتاطءة المحمدي'. ويذكر هلذا 
الكاتب ذلك في معرض وصفه ل” رحلته من القاهرة إل جبل سيناء“ كما يلي: 

“لقد قدموا لنا ما كان يعتبر الفرمان 611722 الشهير لمحمد. والذي 

منحث بموجبه الكثير من الامتيازات» لا سيما لقساوسة هذا الدّيّر. لكن هناك 

من يدفع بافتراض أن الوثيقة الأصلية قد أخذها السلطان سليم -فاتح مصر- 

الذي اعتبر أن للوثيقة قيمة وقدسية حيث لا يمكن التفريط فيها وتركها بين 

أيذق المسيحيين. فالوثيقة الأصلية كانت موقعة من لدن علي [بن أبي طالب] 

وأبي بكر إلئ جانب عدد من صحابة محمد. وبصمها النَبِيَ بخاتمه. وكيفما 

كان الأمر فقد ترك [السلطان] سليم فرمانا يثبت نفس الامتيازات الممنوحة 

من قبل “ (11/0-.//71). 

وأما السير فريديريك هينيكر 4ك ءنصصع]] عاءتمعلءع22 (0-11/97 ام 
الذي سافر إلئ سيناء سنة 7/187١‏ ١187م,‏ فقد تحدث هو أيضا عن [وثيقة] العهد 
النبوي الذي كتبه مُحَمَّد كِدِ لرهبان سيناء» لكن بفارق واحد وهو أنه لم يُسمح له 


برؤيته: 
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”من بين التحف التي استأثرت بالحديث كثيراً كانت بصمة محمد عل 
العهد النبوي الذي يتمتع الدَّيْر بمقتضاه بالكثير من الحصانات والإعفاءات» 
وطلبتٌ رؤيته لكن المسؤول قال لي إنه موجود الآن بالقسطنطينية» لأن 
السلطان الذي عبر عن رغبته في رؤيته احتفظ به. وأما قصته فيرويها كما 
يلي: ”حدث أن محمداً وهو لا يزال شابًا غير معروف» قد عسكر في محيط 
هلذا المكانء ولوحظ نسر يحوم فوقه. فتنبأ أحد الرهبان بعظمة شأنه في 
المستقبل. فاغتبط محمد بالحكاية الغجرية (©621 785(7ع) فأعطئ وعودا 
سخية للدير» وتم إحضار ورقة وضع عليها محمد كفه المغموسة في الحبر 
لأنه كان لا يعرف الكتابة» وبعد مرور خمسة عشر عام علئ ذلك الحدث 
تحققت البشارة» فهرع العراف إلئ مكة فطالب بتطبيق ما جاء في الوثيقة. 
صدق محمد وعده فأقسم [بمقتضئ الوثيقة المكتوبة] أن الدَيْر سيبقئ إلى 
الأبد مكان محرماء وان البلدة المحيطة به وعلئ مد البصر ستبقئ في ملكية 
الدَيْر وأن كل من يسكن فوق البلدة هم أقنان في خدمة الذَيْر“ (8:9؟5174-1). 


وحينما زار المهندس المعماري البريطاني فرانسيس أروندايل 5أعصه1 
21 صنق دير القديسة كاثرين عام ١147م‏ لم يكن العهد النبوي قد وضع رهن إشارة 
الزوار لرؤيته بعد بل كان لا يزال محتفظ)ً به في الأرشيف. كما يشرح المهندس ذلك 


“من بين المخطوطات التي حظيت بالاهتمام أكثر من غيرها 
والتي كانت محفوظة بالخزانة كانت هناك واحدة هي محط اهتمام خاص 
من قبل الآباء الرهبان» وتتجلئ في نسخة من أمر صادر عن الْنْبيَ يهم جميع 
المسيحيين. أما النسخة الأصلية المكتوبة بخط كوفي علئ رق غزال والذي 
لايزال يحمل آثار بصمات أصابع التي فهو الآن في ملكية السلطانء ولو أنه 
كان في السابق محفوظ) في هلذا الدَّيْر. ففي سنة 611١م‏ عل إثر فتح مصرء 
طلبه السلطان سليم وأودع نسخة منه مكتوبة على رق غزال» وقام شخصيا 
بالتصديق عليه ووضعه في أرشيف الذَيْر“ (58). 
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إن التفصيليّن الذين يستأثران بالاهتمام هنا هما أولاً أن العهد النبوي كتب 
علئ رق غزالء وثاني أنه كتب بخط كوفي. فالمادة المستعملة توافق تماماً ما كان 
يت المستعمل يوافق الميول الفنية الشخصية للإمام علي 
5ع لله وج 


0000 
عدد كبير من الحجاج علئ مدئ الألفية الماضية» فإن ذلك من شأنه أن ينير فهمنا 
ترة تاريخية مظلمة في حياة مُحَمَّد كي قد يرفض الكثير من المسلمين بالطبع هذه 
الروايات» وربما يكونون علئ حق في ذلك علئ أساس أنه رواها نصارئ, علمً بأن 
لهلؤلاء نظرة سلبية تجاه نبي الإسلام. لكن قد ينبع هلذا من تقدير متسرع أو قصير 
النظر. وللتذكير فإن القليل جداً -أو فَل- لا شيء هو معروف عن حياة مُحَمَّد ككل 
فيما بين سفره مع عمه أبي طالب إلئ سوريا سنة 087م, إلئ حدود زواجه بخديجة 
بَعَلتَةُعَنْهَا في [نفس السنة] أي 040 م. ويدعي السيد صفدر حسين (9177١1984-1م)‏ 
عن خطإ أن محمداً يَكِيْةِ أمضئن السنوات الموالية فى رغد من العيش فى دار أبى طالب 
حيث إنه كان يشارك في القيام بخدمة الحجيج» كما كان يشارك في الإشراف علئ 
الهدايا التي كان يتولئ أمرها سدنة بيت الله الحرام [بمكة]. بعبارة أخرئ, يدعي هلذا 
الكاتب بأن محمد وَكِيِةِ كان منغمس] فى أعمال تعبدية شركية خلال سنوات مراهقته. 
كما يدعي عن باطل أيض) بأن محمد اول قد شارك في حرب الفجار سنة 586م؛ 
وهى سبة لشخص مُحَمَّد يك الذي كان معصوم] من اقتراف الذنوب والخطايا. إن 
الجعافى لكر لك جا لعل مُحَمَّد َك لمدة عقد آخر من الزمان حيث يقترض 
أنه انخرط في ”حلف الفضول” سنة 046م. وهلذا الحلف هو رابطة كانت تأخذ على 
عاتقها الدفاع عن الأشخاص المضطهدين (7”4-17). 
وهكذا فإن هناك فترة تبلغ عشر سنوات -ابتداء من بلوغ النَي بهِ سن 
الخامسة عشر إلئ بلوغه سن الخامسة والعشرين- لا يعرف عنها أي شيء [تقريبا]. 
وهناك أيضا فترة أخرئ تبلغ مدتها خمس عشرة سنة» تبدأ من تاريخ زواجه -وهو ابن 
الخامسة والعشرد ين- إلى تاريخ إعلان نبوته عندما بلغ سن الأربعين» حيث لا يعرف 
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عنها الكثير أيضً. وإذن فإن هاتين الفترتين تمثلان خمسا وعشرين سنة من الصمت. 
أين كان مُحَمّد بَكلِيةٍ إذن؟ وماذا كان يفعل يا ترئ؟ فإذا كانت المصادر العربية قد ركنت 
إلى الصوات ييخضو صن هذه الفرة#قخره ذلك إلى كوله لم يكن مقيها بجزيرة العرت 
بكل بساطة. وإنه لمن اللافت حقا أنه عندما تختفى أخبار مُحَمَّد كَكِْةِ بالحجازء فإن 
أخباره تطفو وتبرز بسيناء #والتالى تإنامن الستعفديهدا انتركو ةر هال ا سحاد 
قد اختلقوا قصة إقامة مُحَمَّد يك بدير القديسة كاثرين بسيناء. وبما أن سيرة مُحَمَّد جَكِلِ 
هي الأكثر جلباً للاهتمام في أدق التفاصيل من أي سيرة تتعلق بشخصية تاريخية 
أخرئ» سواء في الماضي أو في الحاضرء فإن حظوظ اختلاق إمكانية عيشه في 
مكان معين وفي فترة معينة هي حظوظ ضئيلة. إن أية رواية تعارض سيرة مُحَمَّد محمد عَلِلٍ 
كان لا بد من أن يتم الكشف عنها علي أنها من باب الإفك والبهتان. وبالتالي فإما أن 
يكون رهبان جبل سيناء خبراء في أدب السيرة» وجدٌ محظوظين» وإما أن يكونوا أمناء 
وصادقين. أما الأدلة فإنها تتجه نحو الأمر الثاني. ركذا تتفق كل المراجع الإسلامية 
التي تتناول السيرة النبوية» فإن هناك قطعة من اللغز تبقئ ناقصة. هناك فجوة فاغرة 
تمتد علئ مدئ خمسة وعشرين سنة. ويبدو أن رهبان سيناء هم الذين يملكون بلا 
شك تلك القطعة المفقودة. يمكن عل أي حال الاعتراف بأن أي شخص بمقدوره 
اختلاق قصة ماء لكن لا يمكن لأي كان أن يجعلها قصة منسجمة ومقبولة. إن قطعة 
ل 00 
ة مُحَمّد لله 

للنقاد المسلمين أن يرحبوا ويمتدحوا إعادة تركيب سيرة مُحَمَّد بَكلةِ كما تمت 
هنا بصورة إبداعية» لكنهم سيعترضون عليها لا محالة بحكم أنها لا تسندها المصادر 
الإسلامية. لكن هل يصح هلذا فعلاً؟ قد لا توجد إشارات أو أدلة تخص هذه الفترة في 
أدب السيرة المتوافرة لدينا؛ : ثم هل يوجد هناك فعلاً مثل هذه الإشارات؟ فالرسول كلل 
كان يقول: لا '(ابن اسحق 77). فسأله أصحابه 
هل هو منهم؟ فأجاب أن نعم (727). لكن متئ وأين كان مُحَمَّد ككِةٍ راعي؟ هل كان 
راعيً في مكة؟ فإن كان كذلك فعند من كان يشتغل راعي؟ هل كان ذلك عندما كان 
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يعيش وسط بني سعد بن بكر أيام كان طفلاً؟ هل كانت لهذه القبيلة امتدادات في جبل 
سيناء؟ أم كان ذلك في سيناء حيث كان مُحَمَّد كك مكلف برعي القطعان التي كانت 
في ملكية دير القديسة كاثرين؟ في مقالة للكاتب تشارلز آبتن مم17 02:15 تحت 
عنوان “الرعاة المعمدانيون الأسينيون: رد عل كتاب حياة المسيح والوحي التوراتي 
لصاحبته آن كاثرين إمريتش؟ طء اع صصظ عسمتعط) 02 عصدك يسلط آبتن الأضواء 
علئ الرمزية المتعلقة بمفهوم الراعي ويشرح ذلك علئ النحو التالي: 


”إن أولئك الرعاة الذين يرعون قطعانهم ليلا“ المنصوص عليهم في 
إصحاح لوقا (8:7) كانوا بلا شك قادة لمدارس روحانية فئوية سرية» حيث 
إن الليل كان ”رمزا للسرية الخارجية والمسائل الخفية. إن هذه الجماعات 
السرية التي تعيش داخل دائرة ضيقة يمكن أن تكون قد اتخذت من رعاية الغنم 
مصدر رزق لهاء كما كان يسمح لها بحمل رسائل وجمع معلومات ونشر 
تعاليمها علئ نطاق واسعء ذلك أن الرعاة -علئ عكس سكان الحواضر- هم 
أكثر حركة وبوسعهم أن يتنقلوا من مكان لآخر دون إثارة الشكوك حولهو“ 
(199). 
وبرأي آبتن ا عينين آلر و الطيب" و ”حمل الإله". بالإضافة إل يوحنا 
المعمدان. من المحتمل أن يكونا ”خريجى”" المذهب ا (معلعه عغتمامه[1) 
ركو مذهب يبدو أنه كان مرتبط 1 ل راع ناصري” » وعلئ 
النبى عموس.ء الذي كان هو نفسه راعياً كان يشتكي سوء حال المذهب. إن هلذا من 
شأنه أن يوحى للبعض بأن محمدا يَكِةِ كان قد تعرف علا المُتَصَّوّفة المسيحية اليهودية 
خلال تتجواله كراع أيام شبابه. 
فإذا كان قد ورد أن النبى كك قد أقام بكهف موسئ الموجود بقمة جبل سيناء» 
فإن ذلك يكون قد حصل خلال فترة اشتغاله بالرعى. فسواء أكان ذلك عن قصد منه 
أو عن غير قصدء فإنه بذلك كان يستعيد حركات الي موسئء إذ أن ارتباط مُحَمّد د 
بموسئ لا يمكن إلا أن يكون ارتباط] به متينآ. فهو حين يعترف بأن عيسئ بن مريم 
هو المسيح لكن [في نة نفس الوقت] ينفي عنه أن يكون ابن الله. فإنه يك كان يلح أيضاً 
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ل 0 
جاء مها الوحى [الإسلامى] الأخير. فبعد كل هلذا وذاكء فلقد أوصئئ مُحَمَّد يل 
بضرورة اتباع شريعة الله التي فرضها علئ بني إسرائيل في عهده الذي كتبه لنصارئ 
نجران. وهناك حقيقة حقيقة أخرئ لافتة للأنظار تتعلق بصورة مريم العذراء وبابنها الطفل 
عيسئ» محاطين بالملائكة» والتى وجدها الت يك معلقة بالكعبة» وقام بحمايتها 
بيديه من التدمير خلال فتح مكة. (انظر فلود 11004 55 7). وهذه الصورة الموجودة 
بالكعبة في القرن السابع الميلادي هي نفس الصورة التي وجدت أيضا بالدَيْر 
المقدس للقديسة كاثرين بسيناء. وهذه الأيقونة» المعروفة باسم ”العذراء والطفل 
مع القديسين والملائكة“» تظهر فيها أيضا] يذ الله [كذا]ء وتعود إلئ الفترة ما بين 
القرن السادس والسابع الميلاديين (طوماس 211202025171 الرسم 60) ويندو أن 
الي يكلِ قد رأئ الأيقونة المرسومة بالصباغة الممزوجة بالشمع علئ اللوح. تعلوها 
يد الله التي تحمي العائلة المقدسة» في دير جبل سيناء» وقام بإعادة ة تمثيل نفس الحادثة 
التي وقعت بالكعبة بحماية الصورة بيده. مبلذا المعنئ فإن الأمر لا يتعلق حقيقة بيد 
محمد مُحَمّد يَكِةِ بل بيد الله التي حمت الرمز المقدس وَمُحَمَّد مَحَمَّد وَلِةّ كنبي ورسول كان له 
0 او ل و ا 0 
ل لي م تر 0 كِةْ نفسه وهي حقيقة 
يقرها علماء اللاهوت الكاثوليك والبروتستانت على السواء (غراسى 622551 7/5). 
يؤكد البعض بأن الب يك قد أخذ تلك العقائد عن نصارئ المشرقء لكنهم يتجاهلون 
الحجج القوية التي تشير إلئ أن النصارئ هم الذين أخذوها عنه. 
إن رسول الله كد لم ينشئ خليط]ً من المعتقدات والممارسات اليهودية 
والمسيحية إلئنل جانب العناصر العربية الشركية. وفيما يخص المسلمينء فقد قام 
مُحَمَّد وك بتطهير وتحسين وإتمام الملة التوحيدية المتوارثة من عهد آدم إلئ عهد 
إبراهيم وموسئ وعيسئ. ليست المسألة إذن مسألة اقتراض أو أخذ من الغير» بل هي 
مسآلة اقيناء وإحناء وتيجديل. 


لكن ماذا يقول القرآن عن إقامة مة مُحَمَّد مَكَلِدِ بسيناء ؟ إنه بكيفية مدهشة يبدو أنه 


المَضل ١‏ النَّيُ مُحَمَدِ يك وَأَهْلُ الكِتّاب 3 
يؤيدها. فاستناداً إلى روايات رهبان جبل سيناء الممتدة علئ مدئ ألف سنة» والتي 
تم تدوينها من قبل حجاج أتوا من مختلف بقاع العالم علئ مدئ قرون متعاقبة من 
الزمن» فإن محمدا يَكِةِ كان يتيما. لقد توفي والده» ثم توفيت والدته. ثم جده. وبقي 
وحيداً فقيراً في العالم. وكما يفسر ذلك رهبان جبل سيناءء» فلقد التقوا بهلذا الفت» 
وكانوا علئ يقين بأنه سيكون له شأن عظيمء ورأوا فيه بذرة قائد عظيم. وربما -نقول 
ربما- يكونون قد اعتقدوا بأنه سيكون النْبِي المنتظر الذي يتحدث عنه "العهد القديم' 
و"العهد الجديد'. فاستضافوه ورعوه وآووه. ومصداقاً لما جاء فى يي القرآن الكريم» 
يسأل الله تعالئ نبيه قائلا: ألم يدل يتِِحَاَكَاوَى 2 وَوَجَدكَ صَالافَهَدَى (2) ووَجَدَك 
عابلا فَأَغَقَ ((4044: -8). إن هلؤلاء النصارئ الذين كانوا معزولين عن بقية 
المسيحيين الرسميين كانوا على ما يبدو ينتظرون مجيء خاتم النبيين المخلّص ال 
"ومع 1و" (الذي يعني المواسى أو المساعد). والذي آنا به عيسئ وقال إنه سيأ 
من بعده (انظر إصحاح يوحنا 11 »)2١١1-‏ والذي تم تأويله علئ أنه "عع لمعم" 
(أي 'محمد' أو 'محمود') واعتبروا الشخص المنتظر هو مُحَمَّد يك الذي يعني أحدٌ 
ألقابه ”أحمد') ”"صاحب الصفات الحميدة“. ومن الممكن أن يكونوا قد أوّلوا 'السماء 
الجديدة' و'الأرض الجديدة» اللتين وصفتا في كتاب القيامة علئ أنهما 'ذواتا حجم 
واحد وطول واحد وعرض واحد وعلو واحد» بمثابة إشارة إلئ الكعبة أو الشكل 
المكعبء. وفي كل هلذا بشارة مقنعة بالإسلام. ومن المحتمل أن يكونوا قد اعتمدوا 
في ذلك علئ نصوص مقدسة قد ضاعت أو تم تدميرها والتخلص منها. 

تشير المصادر السنية والمصادر الشيعية إلئ أن حياة مُحَمَّد يَكِْةِ كانت في 
شجرا< 2ك للحكلة :و لاحت كما تقول المسادن إن" العررة كافر ااانا لبوا مط لله 
وجدوا الفرصة السانحة لذلك. لكن النصارئ -علئ عكس اليهود- قد اعترفوا 
بعظمة مستقبله ووعدوا بحمايته. وكما يروي ذلك ابن اسحق» فقد رأئ جماعة من 
النصارئ الأحباش محمد يَِةِ رفقة مرضعته حليمة فسألوها عنه بعد أن تفرسوا فيه 
مليا. ثم قالوا لحليمة: ”دعينا نأخذ هلذا الصبي إلئ أهلنا وبلدنا لأنه سيكون له شأن 
عظيم؛ فنحن نعرف كل شيء عنه“ (717). أمن الممكن أن يكون أبو طالب قد جعل 
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أمر رعاية مُحَمَّد يكِةِ بيد جماعة نصرانية بعيدة بغرض حمايته؟ تشير المصادر إلى 
اقتراحات شبيهة مهذه تقدم مها نصارئ التقوا بِمُْحَمَّد يَكِةِ حينما كان في كنف عمه أبي 
طالب. هل كان النصارئ (أي العرب الإبراهيميون الموحدون واليهود والمسيحيون) 
-وكلمة نصارئ مأخوذة من الجذر 'ن- ص- ر' تعنى المساعدة والمعاونة- وإذن هل 
كان أولئك الموحدون [متلورين) خسب [هاذا] المعجع القرآن لحماية لني القادم؟ 
الظاهر أن الأدلة تشير إلئ كون الأمر كذلك. 

ويحسب رهبان دير القديسة كاثرين بجبل سيناء» فقد عاد مُحَمَّد كيه من سيناء 
إلئ مكة حيث أصبح غني. فهل كان ذلك نتيجة زواجه بخديجة؟ يبدو أن الله تعالئ قد 
أشار إلئ هذا الحدث حين قال: #وَوَجَدَك عابلا فَأغْقَ ((4)2© (47: 8). ولم تكن مثل 
هذه الآيات القرآنية وحدها هي التي تعكس -علئ ما يبدو- هذه الأحداث في حياة 
مُحَمَّد يل المبكرة. لنأخذ علئ سبيل المثال سورة التين التي تقول: #وَآلئينِ ليون 
ميد )هذ وليب (2)لقذ الإ و كنس تنوي و (2) فزت لتقل 
سَطِِينَ (2) إلا اليس اموأ نولصحت مهم أجِر عيرثو 430 (40: .)3-١‏ 


إن هذه الآيات تربط طور سينين (أوسيناء» وهو جبل وحي) بالبلد الأمين 
الذي يوجد ضمنه جبل النور» وهو جبل وحي آخر. إن الإنسان الذي خلق في أحسن 
تقويم لا يمكن أن يكون شخص] آخر غير التي بل الإنسان الكامل. وهو الرجل 
الكامل الكَلّق والخلّق. وإذ عانئ مُحَمّد يل الصعاب والمشاق وأصناف التحديات» 
حين تجول جيئة وذهابً في فيافي الصحاري العربية» مشتغلا أحياناً راعيا» وأحيانا 
سائقً للقوافل؛ مثله في ذلك مثل الت أيوب الذي اختيره الله تعالئ أقسئ درجات 
الاختبارء لم يتزعزع إيمائه أبداً. وبما أن قائلي الأنبياء كانوا يرتقبون مجيء خاتم 
الأنبياء من جزيرة العرب. فإن حياة مُحَمَّد َككِةِ كانت في خطر محدق منذ يوم ولادته. 
وتبع لذلك يكون مُحَمَّد يَكئِْةِ قد وجد الحماية [فى البداية] عند حليمة السعدية» وهى 
موقن العريية البدوية :تك مقوار خازتة فيما بعد جماغة معززولة من الرهياق تعيش 
بجبل سيناء. وعندما بلغ أشده وصار رجلا وهو في كنفهم, أعادوه إلئ مكة حيث 
تزوج بخديجة الكبرئ, فتغير بذلك ممجرئ حياته تغيراً كبيراً. إن الأجر غير الممنون لا 
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يمكن أن يكون أقل من الدرجة السَّنِية التي هي مقام النبوة. 

ويشير القرآن أيضا إلئ جبل سيناء باستعمال اسمه القديم وهو 'جبل طور'» 
موحي بذلك بمعرفة حميمة بالمنطقة. فالسورة 07 من المصحف الكريم تسمئ فعلاً 
”الطور"» وهو لفظ مرادف ل”السيناء“ أو “سيناء". فالله تعالئ يذكر الجبل المقدس 
فى قوله تعالئ مقسم):#والظُور (5)» (57: .)١‏ وببلذا المعنول فإن معرفة ان يكل 
تحبل سياه ل تأضمن لوبي الإلنهي فقظة وإنمابجاءت أيض) عن طرين التسجرية 
الشخصية. هناك من يدعى أن فى الأمر نزعة 1617151021512 تعديلية. لكن ما هو 
مستبعد جداً هو أن يكون مُحَمَّد يكِِ قد نزل عليه الوحي أو كان باحث] عن الحقيقة 
ليجدها عند الأحناف واليهود والنصارئ [أي عند العرب الإبراهيميين الموحدين]. 
غير أنني أميل إلئئ الرأي القائل إن محمداً َك قد تتلمذ علئ يد رجال موحدين من 
أولياء الله» بدل القول بكون الي مُحَمّد يكِ كان يبدي احترام لأصنام الكعبة. قد 
يكون عيسئ عليه السلام يهودي] تعلم علئ يد ربيين» لكن ذلك لم يمنعه من تأسيس 
عقيدة جديدة. إن قيمة المسيحية تتجلئ في أنها لم تتأثر ولم تضعف من كونها ترجع 
في أصلها إلئ مرجعيات يهودية» كما أن الإسلام لم يضعف أو يتأثر بكونه استمرارا 
ومكملاً للتراث اليهودي المسيحي. 


فإذا صحت رواية كل من ثيفنوت 11717-17772(111676006م) وموريسون 
ه05 «د(القرنان /ا١‏ و18 الميلاديان)» فإنهما تكشفان مع بعض اللبس المحيط 
بالعهد النبوي الذي كتبه النَبِيَ يكِ لرهبان جبل سيناء. إن أصل هلذا الأختنام 
عصندصغطء2 قد يكون سابقاً لميلاد الدعوة النبوية» فهو يتضمن وعدا شفوي صودق 
عليه بالبصم بكف اليد أو كما جاء في رواية أخرئ. فلقد تم تحرير الوثيقة من قبل 
الرهبان وصادق عليها مُحَمَّد كَل (موتون 0مغ3ده210 /ا/ا١).‏ وبذلك يكون العهد 
النبوي الذي ينص علئ الحقوق والامتيازات يرجع تاريخه إلئ الأيام الأولئ من ظهور 
الإسلام. وهلذا أمر معقول جداً. وبنفس درجة المعقولية قد يكون مُحَمَّد يك -وهو 
قائد قافلة- قد توجه إل سيناء عن قصدلأغراض تعبدية دينية. وقد يكون أسدئ 
خدمات للحجاج الدينيين. إن الهيكل الحالي لدير القديسة كاثرين قد تم بناؤه 
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علئ يد الإمبراطور جوستنيان (الذي حكم ما بين 0717 و0560م) أي سنوات قليلة 
قبيل ميلاد مُحَمَّد َكِيةِ سنة ٠01م.‏ وخبر بناء هذه المعلمة ودلالتها الروحية يمكن 
أن يكون معروفً في جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية» لا سيما بين تجار القوافل. 
وكما يروي ذلك راتليف 112166 ف“قد ازدهرت أسفار الحج إلى الأماكن المقدسة 
وأماكن الأولياء خلال القرن الذي سبق الغزو العربي للمنطقة“ (انظر المقالة المعنونة 
”[زيارة] البقاع المقدسة' /81). وخلال حياة مُحَمَّد يك فإن ” زيارة القدس وأديرة مار 
صابا 5214 1021 في صحراء اليهود. ودير القديسة كاثرين بسيناء كانت مراكز ثقافية 
مهمة* (انظر راتليف في “المسيحيين...' ص738). وكمتعبد متحنث روحانيء فلقد 
كان لني يك يهفو إلئ زيارة أحد أقدس البقاع علئ وجه الأرض. وقبل هلذا وذاك» 
قليلة علئ وجه الأرض هى الأماكن ذات الاعتبار التاريخى والدينى التى تضاهى 
مكانة القدس: ْ ْ ا 0 


”“لقد بني الدَّيْر علئ الموقع الغابوي حيث كلم الله تعالئ موسئ 
وسط النار» وبجواره توجد الشجرة المباركة التي تقول الرواية إنها نبتت من 
عصا هلرون. وعلئ قمة جبل سيناء أو جبل موسئء يمكن للمرء أن يستحضر 
الي موسئ] صاحب الألواح الكبيره ذلك لأن المكان يوحي بوجود قمة 
العالم التوراتي. وجنوبا يمتد لسان سيناء والبحر الأحمر؛ وشرقا يوجد 
خليج العقبة وراء الجبال حيث أرسل سليمان من هناك سفنه التجارية فيما 
مضئا؛ وشمالاً نجد صحراء زين» وغربا بلاد الفراعنة. وهنا في قمة الجبل 
تم الاحتفاء بذكرئ النْبِِ موسئ عن طريق بناء كنيس مسيحي ومسجد. إن 
الكهف الذي يقال إن موسئ أمضئ فيه بمفرده أربعين يوم وليلة يوجد بجوار 
المسجدء. ولا يزال محجا بالنسبة للمسلمين. وعلئ مقربة منه» تقول الرواية 
بأن الرب أعطئ موسئ ”الألواح الحجرية والشريعة والأوامر التي كتبتهاء 
حتئ تعلمها إياهم“ (سفر الخروج 5 7: 7١)؛‏ (انظر عطية [:-<). 
ا ا ا 
المذكور حينما زار المنطقة كقاتد قافلة (هويز .)١5789‏ ومن المسلم به أن محمداً يه 
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كان يحب العزلة . ففى مكة وخلال السنوات القليلة قبل نزول الآيات القرآنية الأولئ 
عليه مباشرة كان يمضي فترات طوالاً في التعبد والتحنث والتدبر والصلاة والصيام 
فى المكان المعروف الآن بغار جبل النور. إن فترة التعبد هذه المعروفة ب“التحنث“ 
كانت تستغرق شهراً كاملاً (ابن اسحق .)3١5‏ وإذا كانت أسفاره يكِةٍ إل جبل سيناء 
قد تمت قبل جهره بالدعوة» فإن عادة تعبده فى الكهوف قد يكون بدأها فى الغار 
نفسه الذي أمضئ فيه نبي الله موسئ معتكفا مدة أربعين يوم وليلة. وعلئ أقل تقديرء 
يمكن أن يكون كهف جبل سيناء بمثابة الحافز المباشر الذي سبق تعبدّه بغار حراء 
الموجود بجبل النور. وملذا المعن لا يكون مُحَمّد مُحَمَّد كد في تواصل بربه فقطء بل 
يكون قد ربط الاتصال أيضا بروح النبيَ موسئء علئ غرار لقائه بالراهب بحيرا الذي 
جعله يتصل بالتراث المسيحي. 


إن الكهف الموجود بجبل سيناء الذي أمضئ فيه مُحَمَّد يَكِةِ ليلته» ظل منذ 
ذلك الحين وعلئ مر السنين بقعة من البقاع المقدسة: فعلئ بعد عشرة أمتار من الكنيسة 
المبنية علئ قمة جبل موسئء بُني مسجد صغير يدعئ 'مسجد فاطمة'» والذي يرجع 
تاريخه إل العهد الفاطمى (هوبز .)١74‏ وقد بناه فعلاً الأمير أنوشتاكين صءلهغ طدنتاصف 
علئ عهد الخليفة الفاطمي العاشر أبي علي المنصور (حكم مابين 9493 و 171١1م).‏ 
وكان الغرض من بنائه هو تمكين البدو من مكان يقيمون فيه صلاتهم (موتون .)١18١‏ 
لكن الجبلية [سكان جبل سيناء] ”يعتقدون أنه يرجع إلئ عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
(هوبز 555-5775). ومن المحتمل أن يكون المسجد الفاطمي قد بني علئ أنقاض 
مسجد تذكاري سابقء ولو أن موتون يعبر عن يقينه بأنه بني على أنقاض كنيسة صغيرة 
قديمة .)١181١(‏ وبما أن برنشتاين يفيد ب“ أن المسلمين. “قنامنوا عقطنا صبغير ا عل 
قمة جبل سيناء من أجل حماية الطريق الجنوبية المؤدية إلئ مصر بغرض صد هجمات 
الصليبيين“ )١7(‏ في القرن الثاني عشر الميلاديء فإنه يبدو أكثر معقولية أن نقول إن 
المسجد قد بني علئ أنقاض حصن قديم أو مسجد صغير كان الجنود المرابطون هناك 
يتخذونه مصلئ. ما هو واضح هو أن المسجد والحصن الذي سبقه قد تم بناؤهما 
بمواد بناء هي في الأصل أنقاض لكنيسة قديمة أو دير (داهاري .)١07‏ في الحقيقة» 
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إن أنقاض أربعة كنائس قديمة يمكن تمييزها بين كل الركام» وكلها سابقة [تاريخيا] 
للكنيسة والمسجد الحاليين الذين يوجدان علئ قمة جبل موسئ .)١157(‏ أما بالنسبة 
لهلذا المسجد بالذات» فإن هوبز يقول بأنه ”يتربع علئ موقع مقدس عند السكان 
الجبلية» فهو عبارة عن كهف يقولون إن النََيَ موسئ عاش فيه وصام أربعين يوم) 
وليلة أمضاها فى الجبل. وهى عادة قلده فيها رهبان القرن الخامس عشر الميلادي؛ 
كما أنه الكهف الذي 'أقام فيه محمد كلد ليلته حينما زار المنطقة كقائد قافلة. هناك 
عشرة أدراج تؤدي إلئ داخل الكهف. حيث يوجد مذبح صغير ومحراب أقيم في 
اتجاه مكة* (هويز .)١79‏ 


وبالنسبة للمحراب في كهف موسئء يعتقد موتون بأنه تم نحته في الصخر 
في نفس الوقت الذي بني فيه المسجد .)١181(‏ وعلئ الرغم من كون الموقع مكانا 
مقدساً عند البدو, فإنهم لم يمنعوا المسيحيين أبدا من الصلاة فيه .)١8١(‏ 

وبالرجوع إلئ المسجد الذي يوجد في فضاء الدَيْر نفسه. هناك عدد من 
الروايات المختلفة بشأنه. وتدعي أغرب تلك الروايات أن المسجد يرجع عهده إلى 
أيام الى مُحَمّد محمد عَلِلَ. يقول المدبر الرسولي الفرنسسكاني في كتابه يوميات السفر من 
القاهرة الكبرئ إلئ جبل سيناء 11147 10/10/1115 4270 614114 017114170111[ والذي 
ا ا ا 0 الماك سيداب 
ا ا اس ل ا م كم 
بينريهن ستانلي (1415١-1881م)‏ رجل الكنيسة الإنجليزي وأستاذ التاريخ الكنسي 
يلي:"” لا يزال المسجد قائم] على قمة الجبل [إلئ اليوم] ولو أنه لم يعد مستعملا على 
أنه داخحل جدران الديْر يسمح الرهبان للمسلمين الورعين بالصلاة جنب إلئ جنب مع 
الحجاج المسيحيين» وهو [بناء] أسس حسب اعتقاد المسلمين الأميين الذين لا وجود 
في أذعاتيع لمنهوء التاريت أو التتلفيل الرمني )اق عهد الى يعدا كار المسيجيون 
والمسلمون علئ كلمة سواء ومتحابين كإخوة" م ”)2 
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علئ الرغم من أنه من باب المجازفة القول إن المسجد قد أسس أيام حكم 
لنب يَكلِهِ فإنه لا يمكن استبعاد الرواية برمتهاء ذلك لأنها تشتمل علئ عناصر من 
الحقيقة. فالمسجد أسس علئ البقعة التي وقف النَيَ ل يوم ما عليها؛ فهو إذن قد 
بني علئ أرض مقدسة. ولذلك وإن لم يتم بناؤه في حياة النَِيَ يل بالمعنئ الحرفي» 
فقد تم تأسيسه تبركا بموطئ قدمه. ما هو في غاية الأهمية بالنسبة لرواية البدو العرب 
هذه. هو ما توحي به من حنين» فهي تتحدث بشوق ومحبة عن فترة كان فيها المسلمون 
والمسيحيون متحدين حول كلمة واحدة» وتملاً قلويهم مشاعر المحبة والأخوة. إن 
شيئا ما يبدو وكأنه زاغ عن السبيل وانحرف عن مساره في الحقبة المبكرة من تاريخ 
الإسلام. 

تؤيد رواية أخرئ راسخة في عمق التاريخ خ الرأي القائل إن المسجد الموجود 
في قلب باحة القديسة كاثرين يرجع عهده إلئ ولاية عمرو بن العاص (017 -154م)) 
وهو القائد الذي فتح سيناء. وبالرغم من أن هنذا الرأي قد رفضه الباحثون عموما 
(انظر عبد الملك )١7١‏ إلا أنه يبقئ رأيً مقبولاً فى حده الأدنم. والحق أن عملية 
بناء المساجد كانت تعقب كل فتح من الفتوحات الإسلامية المبكرة.. والأكيد هو أن 
مسجد عمرو بن العاص الذي بني في العاصمة الجديدة الفسطاط بمصر سنة 5147م 
كان أول مسجد بني لا في مصر فقطء بل في كل القارة الإفريقية يه برمتها .إن المسلمين 
الذين فتحوا جنوب سيناء من المفروض أنبم قد قاموا ببناء أماكن للصلاة. قد يكونون 
حولوا بنايات قائمة إلى أماكن عبادة» أو شيدوا مساجد جديدة بمعنئ الكلمة. ولذلك 
فمهما كان الغرض الذي وظفت البنايات الأصلية من أجله. فإنها لا محالة كانت 
تستعمل للصلاة الجماعية من قبل المسلمين الفاتحين. 

لقد استنتج السير فريدريك هينكرء الذي زار جبل سيناء فيما بين عامي 
ا ل ات د لس 
مسيحي. “فالمسجد - يقول هينكر- رغم الغرابة الظاهرة في وجوده بجوار كنيسة 
[مسيحية]» هو شيء ضروري لوجود تلك الكنيسة» لأنه من شأن ذلك أن يضفي 
طابع القداسة علئ المكان في أعين المسلمين» ويعلي من شأنه حسب اعتقادهو“ 
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(255). ففي بداية فترة انتشار الإسلام كان المسلمون عادة ما يشيدون مساجدهم 
بجوار الكنائس القائمة أو علئ الأماكن المقدسة. وحينما يبنون المساجدء. فإنهم 
كانوا يلحقون أحيان] كنائس صغيرة بمكان صلاتهم. فمن الممكن, (كما يقترح ذلك 
هينكر). أن ذلك العمل قد تم القيام به لإبراز سلطة الإسلام. كما أنه من الممكن 
أن يكون قد تم ذلك من باب إضفاء طابع القداسة علئ الأماكن المسيحية المقدسة» 
وبالتالى ضمان حمايتها. فإذا كانت الكنائس المسيحية والأماكن المقدسة والأديرة 
جرءا لا يتجرا من آبقة العنادة والمساجة الاسلامية: فإن حظوظ مهاجمة آى من تلك 
الأماكن من قبل المسلمين المارقين قد تبدو ضئيلة. وقد يبدو الأمر وجيهاً أن أجيال 
المسلمين الأوائل كانت تجسد تعاليم العهود والمواثيق التي تركها النَيَ يك والتي 
تحض المسلمين علئ حماية الكنائس والأديرة المسيحية والحفاظ عليها. وهل هناك 
أفضل من منحهم حماية الإسلام؟ 

تقول إحدئ الطروحات الأكثر شيوعنا إن المسجد الموجود بدير القديسة 
كاثرين قد بناه الرهبان من أجل استرضاء [الخليفة] الفاطمي الحاكم بأمر الله (الذي 
حك بي الى م ٠م‏ وهو الخليفة الذي كان لا يؤمن جانبه» وكان 
ذلك سنة ١١١٠٠م.‏ وتقديراً منهم لشجاعة الرهبان» فإن المسلمين فيما يبدو تركوا 
الدَيْر لحاله ولم يمسوه بسوء. شريطة أن يتم بناء مسجد فوق المكان الذي وطئته في 
يوم ما قدما مُحَمَّد كلم (برنشتاين 5؟١).‏ وهناك أسطورة مماثلة منسوبة إلئ اللورد 
الكسندر وليام براندفورد كروفرد لندزي (5١81/١18/80-1م)‏ خلال رحلته التي قام 
بها سنة /18737م, والتي يقول بشأنها ما يلي:”قريب] جدا من الكنيسة ترتفع مئذنة 
مسجد كانت قد بنيت آنذاك بصفة مؤقتة قبل ثلاثة قرون حينما كان الديّر مهددا من 
قبل [سلطان] مصر 5011202 02تم:1”27. ولم يمس الذية بسوء بفضل وجود المسجد 
بجانبه» فهو عبارة عن بناية بسيطة لا زخرف فيها... وقلما تم استعمالها إلا إذا حدث 
أن وفد حاج تركي من علية القوم علئ جبل سيناء” (515). 


بالنسبة لأي باحث ذي حس تاريخى ووعي بتسلسل الأحداثء هذه الرواية 
هي رواية هشة وذات قيمة ضعيفة. فإذا كان المسجد قد أسس سنة 107/70 م» فإن ذلك 
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يكون قد تم أثناء الحكم العثماني. وبالتالي يكون تأسيسه أحدث مما يعتقد. إن لقب 
'مدلاه5 مصتمود2' هو لقب محرف» إذ لم يكن هناك في الحقيقة سلطان في مصر. 
وكان السلطان يحكم انطلاقً من اسطنبول. وأما الإشارة إل حاكم مصر فقد يقصد بها 
أحد الخلفاء الفاطميين. لكن هلؤلاء لم يستعملوا لقب 'سلطان' ولم يكونوا بالتأكيد 
يحكمون سنة /ا161م. وحتئ لو افترضنا أن الأمر قد اختلط علئ الرهبان» وأنهم لم 
يكونوا بصدد افتعال هلذا الأمر» فإن الادعاء بأن المسجد قد بني اتقاء لشر الحكيم لا 
تسنده الأدلة المتوافرة. 

فى الحقيقة إن البناية الموجودة قد أسست فى عهد الخليفة [الفاطمى] 
الرائم أب علئ المنضورء الآمرياحكام أبله والذى حك هيما بين بعة 1157م وسدة 
١‏ م. وكان الغرض من تشييدهاء حسب برنشتاين» هو خدمة حاجيات الجنود 
المسلمين التعبدية الذين أرسلوا لسيناء لمحاربة الصليبيين (5؟7١).‏ وإذ تبدو هذه 
الرواية معقولة تماما من الناحية النظرية كغيرها من الروايات» فإن الأدلة المبنية 
علىن المخطوطات العربية القديمة تناقضها؛ وتوجد تلك المخطوطات بدير القديسة 
كاثرين» وقد اطلع عليها جوهن لويس باركهاردت سنة 1817م. ويفسر هلذا الأمر 
المستكشف الشاب بما يلي: 


”لقد اطلعت علئ إحدئ الروايات المكتوبة التى تروي كيف أنه 
في عام 47/ا هجرية» عدت أن مجترع ةم الخجيي الأنزالك الترون فيبنوا 
الطريق وانفصلوا عن قافلتهم جاء بهم البدو إلئ الدَيْر ولما عرفوا أنهم أناس 
على جانب من العلم والمعرفة وأنهم ينحدرون من مصر العليا استبِمَوهُم في 
الدَّيْر ورصدوا لهم ولأحفادهم راتب] مقابل قيامهم بخدمة المسجد“ (عن 
مانلي وعبد الحكيم .)١55‏ 


فبينما يؤول بوركهاردت هلذا علئ أنه دليل علئ أن المسجد يرجع تاريخه إلئ 
سنة 1781م إلا أنني شخصيا أعتبر أن المسجد كان موجوداً قبل ذلك التاريخ» وأن 
الرهبان قاموا فقط بتوظيف بعض المسلمين الذين ضلوا الطريق كأمناء وخدام لذلك 
المسجد. أما ألكسندر دوما (181720-1807م) فقد فضل تاريخ لاحق إذ يدعي بأن 
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”الدَّيْر اليوناني كان بمثابة عربون ولاء وعبودية» فقد اضطر معه الرهبان إل تشييد بناية 
تركية داخل حرم الدّيْر“ (257). وبالنسبة لهذا السائح الجاهل فلقد كان المسجد 
عبارة عن عمل يراد به قهر وإذلال الرهبان فوق كل تصور (557؟7). 

وكيفما كان الأمرء فإن أصل المسجد في شكله الأول يبدو أنه قد طواه الزمان. 
إن تواريخ بناته التي اقترحها الكثير من الكتاب تبدو أنها تؤشر فقط إلئ أحداث أخرئ 
بما في ذلك تواريخ ترميمه وإعادة بنائه وتجديده. ويبقئ لغز المسجد الجامع قائما 
لحد الآن وفى حاجة إل الكشف عنه. لقد حان الوقت إذن للالتفات إلىئل تصميمه. 
فيحسب 0-7 تحت عنوان “مسجد دير القديسة كاثرين* الذي نشرته قناة عذطهىم 
55 باللغة العربية» سنة 5 ٠٠١‏ فإننا نقرأ ما يلي : 


” ينقسم المسجد إلئ ست قاعات تفصلها ساريتان ذواتا أضلع غير 
متساوية. وظلت المئذنة تعلو علئ الدَيْر كله إل أن منح قيصر روسيا هدية 
للدير هي عبارة عن أجراس تم تثبيتها في حصن الدَّيْره وذلك بواسطة ألواح 
خشبية ملتصقة بالجدران. والجزء العلوي من المئذنة التي يبلغ علوها اثني 
عشر متراًهو ذو شكل مربع تعلوه قبة كروية الشكل... والمئذنة أشبه ما تكون 
بمكذنة مسجد الجيوشى بالقاهرة ". 
ومنبر المسجد الذي يعتبر أحد المنابر الثلاثة التي يرجع تاريخها إلى العهد 
الفاطمي قد تم بناؤه سنة 5١١1م»‏ وكان عبارة عن هدية أهداها أحد الأشخاص 
النافذين المقربين من البلاط الفاطمي. هو شاهان شاه الأفضل (سكربوتشا .)5١‏ 
وأما المنبران الآخران فإن أصلهما علئ التوالي من كوس بمصر العلياء ومن الخليل 
بفلسطين (شامبدور /5). وتقول الكتابة المثبتة على المنبر ما يلي: “بسم الله الرحمن 
شيء قدير. النصر من الله والفتح قريب لعبد الله وخليفته أبي علي المنصور الإمام 
الآمر بأحكام الله. أمير المؤمنين عليه وعلئ أسلافه الكرام وعلئ ذريته السلام. لقد 
أمر بإنشاء هلذا المنبر السيد صاحب الشرف والمهابة أمير الجيش. سيف الإسلام 
وعضده. حامي وحاكم البرية» مرشد وحامي المؤمنين» أبو القاسم شاهان شاه 
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أصلح الله به وعلئ يديه الملة» وأقر عين أمير المؤمنين به وأطال عمره وأرسئ أركان 
حكمه وهند سيفه. وحرر في شهر ربيع الأول من عام 6٠٠‏ للهجرة» والحمد لله رب 
العالمين". (سكربوتشا .)5١‏ 


هناك باحثون آخرون مثل برناهارد موريتز (القرنان التاسع عشر والعشرون) 
يدّعون بأن المسجد يُني خلال الحروب الصليبية حوالي سنة ١9١٠م,‏ وذلك من 
أجل إيواء كتيبة من الجنود المسلمين (سكربوتشا 57؛ موتون .)١74‏ لكن الكتابة 
المثبتة عل المنبر لها الأولوية فى الاستدلال لأن الدليل المادي ينبغى أن يسبق دائما 
الفسائل التجعميد: لمن هناك ادر قنك فى أن ركون المستعد ند فى فو ذا القرق 
الثاني عشر الميلادي. وكما يفسر ذلك ألبيرت كامبدورء فإن الخليفة الآمر بأحكام 
الله (الذي تولئ الحكم فيما بين ١١١١‏ و70١1م)‏ ذهب إلى حد القول إنه حصل 
على مباركة بطريرك القدس قبل الشروع في البناء (41). وقد بني المسجد من أجل 
تمكين خدم الديّر المسلمين؛ بالإضافة إلئ سكان شبه جزيرة سيناء من إقامة صلواتهم 
وأداء واجباتهم الدينية (410). وحسب كامبدور“فإن صومعة وناقوس الكنيسة [من 
جهة]ء ومئذنة المسجد من جهة أخرئ في وجودهما جنب إل جنب». يشكلان رمزا 
3 1)4031 كن هناك من يزعم نرآن المتعة برج فى المكان النقطا فى دز 
وأما خا هوماسن نانه يرع من بيت أذ المسيعد قدررئق باط فرق القاض كتيسن 
صغيرة قديمة كانت قد أهديت لذكرئ القديس باسل» مؤسس أخوية الرهبان الإغريق 
(انظر كامبدور /58-141). ويعود هلذا الرأي فى الأصل إل باسل بوسنيابوف الذي 
زار دير القديسة كاثرين حوالي سنة ١197م‏ (دو خيتروفو 07). وتم اعتماد هلذا 
الرأي مجدداً من قبل رابنو (74). لكن كامبدور يميل مع ذلك إلئ الرأي القائل إن كل 
ما جد في البناية هو المئذنة» وأن الكنيسة الصغيرة المتحدث عنها قد تم تحويلها إلى 
مسجد (75). وبالمقابل يرئ فريمان غرينفيل أن “المسجد قد بني في الأصل كنزل 
يأوي إليه الحجاج في القرن السادس الميلادي* (/711). وهذه فرضية اعتمدها لأول 
مرة جورج ه. فورسايث(7). لكن خلال العقود الأخيرة تعرض هذا الرمز التاريخي 
الذي يمثل التعايش الإسلامي المسيحي للتدمير جراء غلق المسجد من قبل الرهبان 
وتثبيت صليب على قبته. 
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كل النظريات المتصلة بأصل المسجد الموجود في فضاء دير القديسة كاثرين 
هي نظريات حديثة العهد. فما الذي تقوله المصادر القديمة فعلاً بشأن المسجد؟ يقول 
جون تونود, أحد الحجاج إلئ سيناء سنة 1017م حول المسجد ما يلي: ”بجانم نب تلك 
الكنيسة يوجد مسجد إسلامي قام بنائه رئيس الدْرالذي اعتنق الإسلام حينما طلب 
ادك يحمي '727). إن عبارة "ادس بي كادي : ي ”اعتناق الإسلام” '»كما 
تعني ”أن تصبح مرتداً [عن المسيحية]". في أووؤها فقوتل الغا ره عل الكاتر ليل 
الذين يعتنقون المذهب البروتستانتي» لكن في السياق الذي نحن بصدده؛ إن المعنى 
زاضم انإف الستجيه الجداج المرهرة افك القاونة كاتري الاق 1 اي 
إعادة بنائه- من قبل أحد رؤساء الرهبان الذي اعتنق الإسلام. وفي الوقت الذي صار 
متعذراً عليه أن يستمر في نشاطه كرئيس لدير الرهبان الإغريق الأورثدوكسء فإن 
الفاطميين -حكام تلك الحقبة- أناطوا به أمر تسيير المسجد بأنفسهم. ويفيد تونود 
لتقوعط”' أيضاَ بأن الامتيازات التى منحها مُحَمَّد يَكةِ لرهبان الكنيسة الشرقية قد 
ل الاحفاط جا الش) في المسبعد. وهلذا فد ينتى أن" العهد الذي عي اتدل و 
لرهبان جبل سيناء كان بيد المسلمين ابتداء من يوم بني المسجد في القرن الثاني عشر 
الميلادي إلئ أن تلاشئ في القرن الرابع عشر. وبتعيينهم فرقة مكونة من رجلين 
أحدهما يؤم الناس للصلاة والآخر يقوم بالأذان» يبدو أن الفاطميين كانوا يريدون أن 
يضمنوا تولي المسلمين -لا المسيحيين- أمر خدمة العهد النبوي. وقد يفسر هنذا أمر 
اختفاء النسخ الأولئ من العهد النبوي» وقد تكون تلك النسخ قد أخذها الفاطميون 
إلئ القاهرة. وباعتبار أن صلاح الدين الأيوبي (1197-11178م) سرعان ما انتهجح 
سياسة الأرض المحروقة في المناطق التي كانت خاضعة للحكم الفاطميء بما في 
ذلك حرقه المتعمد لإحدئ أعظم المكتبات الإسلامية في العالم» والتي قيل إنها 
كانت تشتمل على مليون ونصف المليون من المؤلفات (انظر بولمان 25857 م17١)‏ 
فإن هناك حظوظ]ً ضئيلة أن تبقئ تلك النسخ الأولئ علئ قيد الحياة. 


وعلئ الرغم من وجود مسجدين قديمين فقط اليوم في جبل سيناء» واحد 
منهما بدير القديسة كاثرين» والآخر علئ قمة الجبل» فقد تم بناء مساجد جديدة 
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بجوار الدَّيْر خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين (موتون 211/8 21/7 م 
.)٠‏ وقد كتب سامي صلاح الدين يقول "إن إحدئ وعشرين بناية بما فيها المساجد 
وأماكن الصلاة قد تم بناؤها كلها فيما بين سنة ٠‏ وسنة /1611م, وتم إحصاؤها 
لحد الآن” .)١9/1(‏ 


لقد أظهر الفاطميون الشيعة أكثر من غيرهم من الحكام الآيوبيين والمماليك 
والعثمانيين السنة اهتمامً أقوئ بجبل سيناء ذي الصيت الذائع. وربما يعود ذلك 
إل كون هذا المذهب الإسلامى [أي المذهب الشيعى] يولى تقديراً أكبر للمقامات 
والمزارات الروحية المقدسة. كالمل لقد تم إنقاء "بم ماحد بأمر من الأمير 
الفاطمي في المنطقة فيما بين فيران وجبل سيناء» ويوجد أحدها في قلب دير 
القديسة كائرية» 91843): وكما يفسر ذلك عبد الملك: ”لقد تم بناء [المنناخد ]من 
أجل المسلمين العابرين لسيناء: أي الحجاج المتوجهين إلئ مكة أو إلئ جبل سيناء". 
ويبدو أن تدفق الحجيج علئ جبل سيناء كان قد وصل أوجه أيام العهد الشيعي مقارنة 
بعهد الحكم السني. وبسقوط الخلافة الفاطمية يبدو أن أهمية دير جبل سيناء قد 
انخفضت بكيفية دالة بالنسبة للمسلمين. وفي تقرير لها تقول مجلة75تك!8! عأطوعم 
: ”خلال العهد الأيوبي والعهد المملوكيء لم يكن يُعرف سوئ القليل عن المسجد 
[أي مسجد القديسة كاثرين] وذلك من خلال إفادة المسافرين الذين زاروا الديْر“. 

لم تكن المساجد المذكورة -بما في ذلك المسجد الموجود في قلب فناء 
دير القديسة كاثرين- مجرد رموز للحكم الإسلامي» بل كانت أماكن للعبادة تقوم 
بوظائفها كاملة خلال القرون الوسطىئ وبعدها (موتون .)١7/4‏ وكان القيمون عليها 
يعيّنون مباشرة من قبل قاضي القضاة بالقاهرة» وعادة ما يتكونون من شخص أو 
شخصين أحدهما يؤم الناس للصلاة» إل جانب مؤذن وناظر مكلف بالسهر على 
البناية (موتون .)١11/4‏ كان مسجد القديسة كاثرين يقصده الزوار العاتدون من الحج 
إل جانب الجنود المرابطين بسيناء» ولذلك كان مغلقا في وجه البدو المحليين 
المثيرين للمتاعبء وذلك بأوامر من سلطات القاهرة (موتون .)١7/4‏ فعلئ مدئ قرون 
كانت أجراس الكنيسة المنبعثة أصواتها من صومعة الدَيْر تتناغم مع صوت الأذان الآتي 


هي دن 0-7 اوت و 3 
3 بدايّة حَيَّاةٍ الرّسُول يك وَلِقَاؤٌهِ بالتصَارئ 


من المئذنة. إن هئذا التعبير الصوتي عن الانتماء إلى الملة التوحيدية الواحدة من شأنها 
أن تبعث فى رسول الله يَكِلَةِ مشاعر الفخر والاعتزاز. تقول صحيفة 25معء[! عأطدعىم 
فى هلذا المضمار ما يلى: 


”لا زال المسجد قائما بوظيفته إلئن حدود القرن الرابع عشر 
الميلادي» رغم ما أصابه من إهمال في العهد العثماني حينما أصبح مستودع 
للحبوب والفواكه. وحسب المخطوط المحتفظ به في مكتبة القديسة كاثرين» 
كان رهبان الدَّيْر يقيمون اجتماعاتهم في المسجد حوالي سنة 4٠6١م“.‏ 


حينما زار سير فريديرك هينكر (1875-11/947) دير القديسة كاثرين عام 
»2 لاحظ أن الرهبان كانوا يسمحون لشخص واحد بدخول المسجد 
يوم الجمعة (العيد الأسبوعي التركي [كذا]). وحينما زار ألكساندر دوما -١18057(‏ 
0 المسجد كان هنذا الأخير في حالة متدهورة» وكان خاوي (5155). ولم 
يَعَرْ المسجد كبير عناية من قبل السلطات الإسلامية إلا بحلول بداية القرن العشرين» 
حيث قام الملك المصري فؤاد (18/85١-191775م)‏ بتزويد المسجد بالأفرشة» كما قام 
بزخرفة المنابر بالأعلام الخضراء“ (21675 8:1212). أما بالنسبة للمسجد الجامع 
الموجود في وسط الذَيْرء فلم يتم إغلاقه رسميا إلا في حدود سنة 9/57١م‏ (موتون 
84:»؛ عبد الملك .)117/١‏ وقامت مؤسسة ‏ 504 بترميم المسجد سنة 945١م‏ بفضل 
هبة من سلطان عمان قابوس» ”كما تم رصد ميزانية للمسجد من أجل أعمال الصيانة 
الدورية"“. وباعتبار كون دير القديسة كاثرين هو أول دير في العالم يضم كنيسة 
ومسجداً في نفس الوقتء فإنه لأمر مشجع أن يرئ المرء مجهودات تبذل من أجل 
المحافظة وصيانة هنذا الموقع الفريد وما يرمز إليه. 


بالإضافة إلئ الكهف الذي أمضئ فيه النَِيَ ل ليلته» توجد مواقع كثيرة 
أخرئ بسيناء تعتبر مقدسة عند المسلمين» بما في ذلك ضريح نبي الله صالح الموجود 
بوادي الشيخ (سكروبوتشا 55). ويحتفل السكان العرب المحليون بذكرئ النبيّ 
صالح بمهرجان يدوم عدة أيام يتوج بذبيحة فوق جبل سيناء (05). كما أنهم يحتفون 
بأثرناقة يعتقدون أنها هي ناقة النَِىَ صالحء أو للبراق النبوي حسب البعض الآخر (أي 
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للحيوان الروحاني الذي ركبه النَِيَ مُحَمَّد يك في ليلة الإسراء والمعراج) (فريمان- 
غرينفيل ٠‏ ؛ سكروبوتشا 06 وكلايتون .»5١‏ فان إيغمونت وهيمان 21519/-1١55‏ 
ستانلي 57 2.5 هينكر 73777). وكما يشرح ذلك هوبز: 


"علئ بعد مائتي متر تقريبا إلئ الشمال الغربي من القمة» توجد 
حفرة هي أقرب ما تكون في شكلها ومقاسها إلئ أثر موطئ ناقة» ويعتقد 
الجبلية [سكان الجبل] بأن ذلك الأثر هو مطبّ ناقة النَيَ صالح رشيدء وهم 
يعتقدون أنه رجل إما أنه كان نبي من الأنبياء المسلمين الأقدمين» وإما أنه هو 
جد قبيلة بني صالح. ويفيد البدو الأقدمون قائلين للمسافرين إن الأثر هو لناقة 
محمد؛ وهي الناقة التي نظراً لعظيم شأنها كانت آثار قوائمها الأخرئ في مكة 
والقدسء أو في دمشقء أو في مكة والقاهرة ودمشق” .)170-١179(‏ 


إن الروايات المبكرة التي تقول إن الأثر المذكور هو للبراق يميل الناس إلى 
تتضيلها أكثر و فظ | لقدسها ومطارتتها نال عاريق التراك الاببلامى» والسدير بالإشارة 
أن الأحاديث الصحيحة تفيد بأن محمداً بك في سفره ليلة الإسراء والمعراج انتقل 
بجسده من مكة إلئ فناء هيكل سليمان بالقدس علئ ظهر البراق. وإذ تتحدث بعض 
الروايات عن كون السفر كان سفراً روحياء فإن آل بيت النَبى يكِِ يؤكدون دائم أن 
اللسفر كا نتسفرا جسطاة: مخلذل ذلك الفو ويزفقة الطللك حر يل » كوقفي النى ولد 
لأداء الصلاة بالمدينة المنورة» ثم بجبل سيناء» ثم ببيت لحم, ثم بالقدس [أخيراً]. 
ولذلك فسواء اعتقد المرء أن محمدا يك زار دير القديسة كاثرين فى الخامسة 
والعقترين فو عدو قاطت انس قال (متياك لمان عند المسلدف: نا وقد 
حضر بجسده بجبل سيناء حوالي سنة ١‏ 57م. 


في رواية له عن سفره إل سيناء يستهزئ السيد أنطوان موريسن (القرن السابع 
والثامن عشر) بما يعتبره ”“شيئا مبالغآ فيه وموضع تقديس عند الأتراك" (44). فهو 


يقول ما يلى مشيراً إلئ ما يعتقده الأتراك: 


“”صعد محمد إلئ قمة الجبل على ظهر ناقته» ومن أجل أن يترك 
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شاهداً ومعلمة ثمينة علئ حجه التعبدي الذي قام به» جعل راحلته تترك ذلك 
الأثر الإعجازي الذي لا زال يُرئ إلئ اليوم ولا زال الناس يحتفون به. إني 
أعلم علم اليقين أن ذلك المشرّع الإسلامي العظيم كان قد حصل له شرف 
رعاية إبل كانت ملكا لدير جبل سيناء. لكننى متأكد من أنه قد غامر بمثل ذلك 
الفعل المثير» والذي رضل ب إل عد المتجارقة بحياته» وكان شيئا عزيزاً على 
قلبه» وصار منذ ذلك الحين أمراً حاسم لعدد لا يحصئ من الأرواح التي 
انطلئ عليها أمر افتتانه وأفعاله السحرية“ (90). 


وكما يفيد ألبرت كامبدورء فإن بدو سيناء يزورون الموقع كل سنة ويذبحون 
عنزة أو ناقة فى سنوات الخير علئ الصخرة المعلومة (00). وكانت دماء البهيمة 
المنحورة تلطخ بها عتبة وأعمدة المزار الجانبية في فعل يذكر بالأضحية التي أمر 
الله بها العبرانيين حت ينزل داء الطاعون بمصر القديمة (00). في سنة 154١م‏ أفاد 
النبيل والرحالة والجندي والكاتب التشيكي كريستوف هارانت (60515١-1171م)‏ 
بأن البدو الجبلية كانوا يقومون بعدد من الطقوس كلما مروا بموطئ الناقة» إذ كانوا 
يعمدون إلئ تقبيله والسجود عليه .)١١94(‏ لكن للأسف سخر الكثير من الرهبان من 
المسلمين لتوقيرهم لهذه البقعة خلال الألفية الماضية (انظر ستيفنس 55١‏ كإحدئ 
الأمثلة علئ ذلك). لكن كما يلاحظ صاحب كتاب يوميات سفر من القاهرة الكبرئ 
إلئ سيناء» إذا كانت ركبتا ويدا النَبَىَ موسئ قد تركتا أثرها منحوت) علئ صخر سيناء» 
فلماذا لا يتم ذلك بالنسبة لموطئ منسم ناقة محمد؟ (كلايتون .)75١‏ ويشير فرانسيس 
أروندال (01٠1807-18م)‏ إلى أن رهبان آخرين ”كانوا يتخذون الاحتياطات كي لا 
يُمحئ ذلك الأثرء لأن احترام تلك البقعة من شأنه أن يلجم ميول العرب المتربصين 
بنهب الدَيْر“ (77). وإلئ جانب موطئ الناقة» فإن قائمة المزارات والمواقع المقدسة 
فى جبل سيناء وحوله هى قائمة استثنائية» وتشتمل علا ما يلى: 


“كيف في قمة الجبل حيث أقام البيخ موسا» ويسمىئل حوريب» 
وهو المكان الذي التجأ إليه أليجاه هاربا من أهاب؛ ثم كهف أليجاه ومذبحه؛ 


والفضاء المفتوح حيث وقف هرون والسبعون نفراً حينما كان موس بصدد 
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استقبال الألواح؛ ومكان النار التي اشتعلت في حطب الأجمة؛ والمكان 
الذي نودي فيه موسئ أن اخلع نعليك؛ والموقعان اللذان عسكر فيهما بنو 
إسرائيل حينما صعد موسئ إلئ أعلئ الجبل؛ والمكان الذي صُنع فيه العجل 
الذهبي؛ والفضاء المفتوح الذي رأئ منه موسئ قومه وهم يرقصون حول 
العجل الذهبي؛ والصخرة التي كسر عليها موسئ الألواح؛ والموقع الذي تم 
فيه تحطيم العجل الذهبي؛ والصخرة التي استسقئ منها موسئ الماء لقومه؛ 
والأماكن التي تزود منها بنو إسرائيل بطير المن والسلوئ...“ (سكربوتشا 


لاا -م5). 


هناك مواقع غير هذه التي سبق ذكرهاء منها دير الأربعين قديساء والمكان الذي 
حملت منه الملائكة جثمان القديسة كاثرين والذي [قيل إنه] مكث فيه علئ مدئ ثلاثة 
قرون؛ وهناك دير بدون أجراس لكن يسمع منه صوت الأجراس بشكل إعجازي؛ ثم 
الشجيرات التي صنع منها موسئ عصيه (فريمان غرينفيل .)75١7‏ وتشتمل المنطقة 
أيضً علئ الوادي الذي انتصر فيه بنو إسرائيل علئ العمالقة (أفاغارت 917١)؛‏ 
والعيون الإثني عشر للقبائل الإثني عشر (98١)؛‏ والمكان الذي أذابت فيه نساء بني 
إسرائيل حليهن لصنع العجل الذهبي؛ والجبل الذي عبد فيه العجل الذهبي واحتفل 
فيه البهود بالغيجل (55١):بالإضافة‏ إلئ الجدول الذي رمئ فيه هوسئ حطام العتخل 
بعد تهشيمه .)١919(‏ إل جانب هنذا هناك أثر موطئ قدم النَبِىَ هرون» ومزار بُني 
احتفاء بذكراه (هوبز 17)؛ وعيون موسئ التي هي عبارة عن واحة توجد على بعد 
اثني عشر كيلومتراً من الشطء ولها دلالة كبرئ (كامبدور 08). 

إن أهمية شخصية القديسة كاثرين الأسكندرانية (حوالي 700-1787م) 
لا يمكن تجاهلها. وعلئ الرغم من استشهادها في مكان يبعد بخمسمائة ميل» فإن 
التراث المسيحي يؤكد بأن الملائكة حملوا جثمانها إلئ قمة جبل كاثرين [المسمئ 
باسمها]» وهي قمة توجد بالقرب من جبل سيناء حيث مكث الجثمان لمدة ثلاثمائة 
سنةء إلئ أن تم تحويله إلئ الدَّيْر الذي أنشأه الإمبراطور يوستنيان22نم5:[ أواسط 
القرن السادس الميلادي. لكن انطلاقً من رواية للأعراب الجبلية» فلقد عاشت 
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القديسة كاثرين في جبل سيناء لمدة طويلة في الفترة المبكرة من ظهور الإسلام. 
فبعد اعتناقها الإسلام [حسب روايتهم]ء رجعت إلى بيتها» فاستشاط والدها غضباً 
جراء إسلامها إلئ درجة أنه ضرب عنقها في الحال» فحملت الملائكة جثمانها إلئ ما 
يسمئ اليوم 'جبل كاترينا' أي جبل القديسة كاثرين. 

إذا كان سكربوتشا يرئ أن المعتقدات العربية هى معتقدات ”ساذجة“. 
(51) مدعي فوق ذلك أن ان يكلِِ قام باختلاق القرآن انطلاق) من التراث اليهودي 
والتراث المسيحيء والذين وصلا إليه عبر الرواية الشفوية (07)» فهو يتعامل بطريقة 
متضاربة مع التراث اليهودي والنصراني وكأنها حقائق لا غبار عليها. ويؤكد العرب 
أيضا أن تاريخ الدّيّْر يرجع إلئ عهد النَبَ موسئ نفسه. والذي كان يريد أن يخلد به 
ذكرئ تخليصه المؤمنين الموحدين من أيادي فرعون الغاشمة (/01 ؛ برنشتاين .)١77‏ 
ويعتبر سكربوتشا أيضاً أن هلذا مجرد ”خرافة متناقضة“ (/01). لكن مثل هلذا الكيل 
بمكيالين لا ينبغي أن يكون له وجود في التقاليد الأكاديمية الحقيقية. فبما أن الديانات 
السماوية الثلاث الكبرئ من يهودية ونصرانية وإسلام؛ كلها تُعلي من شأن جبل سيناء 
أيما إعلاء» فإن قدرا من الاحترام واجب في حق تراث الديانات الثلاث بدون تمييز 
أو استثناء. 


إضافة إلئ هذاء فإنه ينبغي الإقرار انه لولا المساعي الحميدة للسكان العرب 
الجبلية في شبه جزيرة سيناء» لسار متعذراً علئ اليهود كما علئ النصارئ وعلئ 
المسلمين أنفسهم التعرف على أي من المواقع المقدسة في المنطقة. ذلك لأن عرب 
سيناء هم الذين حافظوا علئ ذاكرة هذه الأماكن علئ مدئ آلاف السنين. لقد عبر 
ماركيز لبود» من بين أشخاص آخرين» عن إعجابه بدقة الرواية العربية (5 .)7١‏ لقد 
أضاع اليهود في آخر المطاف التفاصيل الجغرافية المتعلقة بتيههم في صحراء سيناء» 
حيث إخهم لم يتركوا أي وثائق تذكر تقريب. أما المسيحيون فإنهم يعرّفون في تراثهم 
المبكر جبل سيناء 'بجبل سربال'» حيث كان يوجد دير أسس في القرن الرابع الميلادي» 
ولم يتم تحويله إلى سفح جبل القديسة كائرين إلا بحلول القرن السادس الميلادي» 
علئ أساس أن جبل سيناء هو أعلئ قمة في المنطقة. وأخيرا فإنه لم يتم تحديد موقع 
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جبل حوريب المحاذي لجبل القديسة كاثرين علئ أنه هو جبل سيناء إلا بحلول القرن 
الخامس عشر الميلادي. وهلذا التحديد تم علئ أساس إفادة التراث التقليدي لبدو 
المنطقة» الذي ظل يؤكد أن الجبل المعني هو جبل حوريبء وهو المعروف أيض]ً 
بجبل موسئء. وهو الموقع الذي وصلت منه إلى بني إسرائيل الوصايا العشر. وهناك 
مواقع أخرئ تم اقتراحها لتكون بمناية جيل سيناء» نما في “ذلك "جبل اللوز' في شبه 
الجزيرة العربية و'جبل الشعرة' 55252 12021[ بالأردن. والغريب في الأمر أنه تم 
تحديد جبل اللوز علئ أنه جبل سيناء في بعض المصادر الإسلامية المعاصرة. وفي 
إحدئ هذه الخرائط التي ترسم طرق القوافل التي كان الت مُحَمّد يك يستعملهاء 
تشير إلئ أنه مر وَكِةِ بجبل سيناء كموقع موجود بالعربية السعودية. إنه من المحتمل 
جداً أن المصدر أخطأ فى تحديد الطريق التى كات التيت كلل يسلكها فى أسفاره 
التجارية. لكن الي بك كان علئ علم بالموقع» رقن كرت ران المتطقة مه الام 
عندما عقد ميثاق مقنة مع يهود الواحة التي تحمل هلذا الاسم» والذي يسهل الوصول 
إليه انطلاقا من جبل اللوز مشي علئ الأقدام. وعلئ الرغم من الادعاءات التي تثبت 
عكس هلذاء فإن جبل موسئ هو المعروف بصفة عامة علئ أنه الجبل ذو القمة الأعلئ 
[في المنطقة] بصفة مؤكدة» وتتفق على ذلك الديانات السماوية الثلاث التي لعب 
فيها جبل سيناء دوراً ما. ونظراً من جهة أخرئ لغياب أي رغبة من جانب هذه الديانات 
في إثبات ما هو غير قابل للإثبات أصلا (هازلتن 0). 
في الوقت الحاضر بالرغم من كون جبل سيناء بمصر يحتوي على مواقع 
مقدسة ذات قيمة روحية معتبرة عند المسلمين» فإن السياح المسيحيين والعلمانيين 
هم من يقومون أساسا بزيارته. علئ أنه يبدو أن الشيعة يمثلون استثناء لهذه القاعدة. 
فكمايقرر ذلك هوبز: 
“لقد قال لي غوردن بروباشر» أحد مرشدي المجموعات السياحية» 
إنه رأئ مئات السياح الشيعة الوافدين من مختلف بقاع العالم» المعروفين 
يقة لباسهم؛ يعسكرون فوق جبل موسئ في الليلة الأخيرة من شهر 
رمضانء وقد قاموا بذلك مراراً لعدة سنوات في الثمانينات. ذلك لأن جبل 
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موس يعد ثالث أقدس مزار بالنسبة للحجاج الشيعة بعد مكة وكربلاءء حسب 
قوله“ (19١5؟).‏ 


وإلئ حدود القرن الرابع عشر الميلادي كان المسلمون من مختلف المذاهب 
والمشارب الفكرية يحجون بصفة منتظمة إلئ جبل سيناء ويصلون في المسجد 
الموج فى اح لذن هري 19 ): وتسنها راوطر يه أفاغازت جرال 1849 
الذرر ماين 0و2 مام لالحط نا بلى! ١‏ 

”للأتراك والمغاربة تعلق روحي خاص بههلذا المكان» لا بسبب 

الألغاز والأسرار التي كان المكان مسرحا لها والتي ينص عليها العهد القديم» 

ولكن أيض بسبب القديسة العذراء كاثرين التي يبجلونها أيما تبجيل» وبسببها 

قاموا ببناء مسجد في الدَيْره أي كنيسة يقوم بصيانتها قس ويتولئ أمر الصلوات 

فيها على طريقتهم الخاصة بهمء وبها يوجد العهد الذي ينص علئ الامتيازات 

التي منحها محمد للدير(9١-91١)2.‏ 

فكما كان التقليد مع الكثير من الكتاب الأوربيين في ذلك العهد. فإن أفاغارت 
يستعمل المصطلحات المسيحية حيث كان يجب أن يستعمل المصطلحات الإسلامية» 
ولذلك حينما يتحدث عن ”كنيسة وقس“ فهو يعني بالفعل ”مسجدا وإمام)“. 

لقد أصبح الآن من الأشياء المألوفة أن يتوجه الحجاج بعد أدائهم لمناسك 
الحج إلى زيارة قبر النبيّ مُحَمّد يكةٍ بالمدينة؛ وقبل الإعلان عن إنشاء [دولة] إسرائيل 
عام ١44‏ مء كان من عادة المسلمين أن يضيفوا [إلئ مناسك حجهم] زيارة المسجد 
الأقصئ بالقدس. ويبدو أنه في القرون الماضية كان بعض المسلمين يضيفون إلى 
طرق الحج التي كانوا يسلكونها طريقا بجوار جبل سيناء. لكن باعتبار طريق جبل 
سيناء كان نوع ما يبتعد عن الطريق المألوف ويكلف مصاريف إضافية» فإن طريق 
الحج عبر جبل سيناء لم تكن دائمً هي الطريق الرئيسة. وكما يشرح ذلك دافيد و. 
تشانز» لم تكن بعض طرق الحج القصيّة تستعمل أقرب مسافة بين نقطتين» لكنها 
كانت تسمح للحاج بزيارة المساجد والبقاع المقدسة في الطريق إلئ مكة". إضافة 
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إلئ هذاء فإن الطريق عبر جبل سيناء هي الطريق الوحيدة السالكة بالنسبة للحجاج 
القادمين من شمال إفريقيا ومصرء وكانت بعيدة بالنسبة للحجاج القادمين من الأقطار 
الإسلامية الأخرئ. 


وبما أن الكثير من طرق الحج كانت أيضأ طرق تجارية» فإن إقبال الزوار علئ 
جبل سيناء يعكس إلى حد ما وجود ازدهار اقتصادي له علاقة ما بقضايا البنية التحتية. 
فحينما أخذت مدينة الطور - وهي المدينة المرسئ الموجودة بالقرب من دير القديسة 
كاترين > دكان يذينة كلبيياة عأى فرعن الجر الأحت ليه 001 م افقدديدا 
عدد كبير من التجار والبضائع والحجاج يسافرون برأمن القاهرة وإليها. لكن في ظرف 
قرن ونصف تناقص عدد وفود الحجاج إلئ حده الأدنى. ويرجع السبب في ذلك بدون 
شك إلئ وجود قوات مسيحية معادية في المنطقة. وكما يشرح ذلك ف. إ. بيترس 
(المولود سنة 9717١م)»‏ إن خليج العقبة وحصن أيلة قد سقطا في أيدي الصليبيين 
في بداية القرن الثاني عشر الميلادي (بيترس 40). وبما أن الصليبيين الإفرنج كانوا 
مسيطرين علئ الطرق البرية في المنطقة» فإن القوافل كانت مجبرة علئ سلك طرق 
التوائية طويلة في محاولة منها “للتسرب” للحجاز (40. 947). وكما يروي ابن جبير 
(55١1517-1م)»‏ فإن أقصر مسافة من مكة وإليها انطلاقً من القاهرة هو ”الطريق 
الذي يمر بالعقبة أو أيلة في اتجاه المدينة المنورة. وهو سفر قصير يجد فيه المسافر 
البحر عن يمينه. وجبل الطور (أي جبل سيناء المعروف) عن شماله (بيترس 97). 
لكن للأسف. بما أن الإفرنج كان لهم حصن منيع في هذه المنطقة فإن الحجاج كانوا 
محرومين من استعمال هلذا الطريق" (بيبرس 47). 


في سنة 1174 م وبعد تراجع قصيرء استأنفت مدينة الطور لعب دورها 
كأكبر مرسئ علئ البحر الأحمر. ففي سنة ١784‏ م» وجد ليوناردو دي نيكولا 
فريسكوبالدي (القرن الرابع عشر الميلادي إلئ ما بعد 5 ٠5١م)‏ مائتي راهب يعيشون 
بجبل سيناء (077). ولكن بحلول سنة ١5174‏ م أصبح دير القديسة كاثرين مكانا 
شبه مقفر مؤقت جراء سقوط الإمبراطورية البيزنطية. وفي سنة 15١1‏ م ومع مجيء 
الإمراطورية العثمانية» وبعد بسط هذه الأخيرة نفوذها علا منطقة سيناء» جاءت 
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فترة تقوئ فيها نشاط بناء التحصينات العسكرية» في كل من [مدينة] الطورء ونخل» 
ونويبة» والعريشء والقصير. وانتشر الأمن بدرجة عالية بأرجاء المنطقة. ويروي دون 
أكلانتى روشيتا (وهو من فرسان القبر المقدس الذي زار سيناء فيما بين سنة ١5144‏ 
و1549م) أن السلطان العثماني سليم قد قام ببناء جدار مزدوج حول دير القديسة 
كاثرين من أجل حمايته من أي هجمة محتملة» سواء أكانت من المسلمين أم من غيرهم 
.)١59(‏ وبينما عرف ازدهار دير القديسة كاثرين تأرجحاً بين الصعود والهبوط فيما 
بين القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» فإن مدينة الطور عرفت تراجعا 
كمرسئ كبير» وتجمع سكاني نتيجة للسيطرة المتزايدة الغربية علئ طرق التجارة البرية 
والبحرية. وتزايد الاهتمام بدير القديسة كاثرين مع البعثة النابوليونية إلى مصر في 
الفترة ما بين 1744 و 1804 م. وحينما وصل ج. ل. ستيفنس إلئ دير القديسة كاثرين 
عام 1475 م وجد فيها خمسين راهب يقطنونه. وحينما زار منطقة سيناء سنة ١/707‏ 
م» وجد اللورد ليندزي عشرين راهب فقط يسكنونه .)759١1(‏ ولم تسترجع منطقة البحر 
الأحمر وسيناء ازدهارها ودورها الاستراتيجي إلا بإنشاء قناة السويس سنة ١859‏ م. 
ونتيجة للجهود التي بذلها النظام المصري الرامية إلئ تنمية المنطقة الجنوبية لسيناء» 
أصبح دير القديسة كاثرين» (سواء اعتّبر ذلك سلب أم إيجاب])» موقع] سياحيا كبير 
الأهمية يزوره آلاف السياح يوميئا إلئ جانب عدد قليل من الحجاج الحقيقيين. 

ومن المحتمل أيض] أن تكون أهمية طريق للحج إلئ مكة عبر سيناء قد 
تناقصت نتيجة التراجع التدريجي للعلاقات بين الديانات السماوية الثلاث» والذي 
بدأ قبل سنين خلت. والحقيقة أنه لا يزال جل المسلمين في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا وأوربا (أي أولئك الذين يرجعون في أصلهم إلئ الماضي النصراني المسيحي) 
يحتفلون بالأعياد المسيحية المهمة» وحصل ذلك خلال قرون بعد اعتناقهم الإسلام. 
وكانت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين تصل في مستوياتها ومتانتها وطيبوبتها 
إل درجة أنهم كانوا يحتفلون مع بعيد ميلاد المسيح وبعيد الفصح كما يحتفلون 
بعيد الأضحئ؛ كما أنهم كانوا يضحون بشاة احتفاء وتمجيدا بذكرئ السيدة مريم 
العذراء (بركلي .)١1١‏ ولا تزال بعض الطوائف الإسلامية مثل الطائفة العلوية بسوريا 


المَصْل ١‏ الي مُحَمَّدِ يك وَأَمْلُ الكِتّاب و 


والطائقه العارية رك ]ان ربا د لان بحا كاد لين المييع وعد انمع 
وتعيك الطمورع إل جانب احتفالهما بالأعياد الفارسية. وقد يدفع هذا بالمرء ء إل 
التساؤل فيما إذا كان علويّو سوريا وعلويّو تركيا يمارسون طقوسا إسلامية بدائية 
ظلت جامدة ومتحجرة في الزمان» وتظهر بمثابة بدعة فقط في نظر إسلام وصل 
إلى مستوئ متقدم من التطور. إن الممارسات التعبدية للعلويين السوريين والأتراك 
-وهي تتعرض لتهمة الإسلام الناقص [أو الأسلمة الناقصة] والجمع بين المعتقدات 
المتنافرة-» تلتقي في سماتها بالكثير من التعبيرات الإسلامية في المرحلة الأولئ من 
الإنتالام المكى وعدي في المرحلة الطلائية» إله بس نت لمسدهوه جناي لفقهاء 
المسلمين تم التخلي عن تلك الأعياد» وتم تعويضها بالاحتفال بالمولد النبوي» أي 
مولد لَب مُحَمَّد ككة. 


ورغم كونه حدثا نادراًء إلا أن هلذا التوافق والتقاطع التعادلي بين المؤمنين 
الموحدين كان يحدث بين فترة وأخرئ في تاريخ الإسلام. ففي سنة 171١‏ م مثل 
حينما انتث نتشر وباء الطاعون فجأة» سار يهود ومسلمو ومسيحيو دمشق شق جنباً إلى جنب 
في مسيرة ابا سرون ارط ا رامن كتين العامة تعر فين ين إلئ الله بالدعاء 
(ليمور ١؟١75).‏ وفي سنة 17117 م, عندما حلت مجاعة كبرئ نتيجة الجفاف». اجتمع 
مسلمو ومسيحيو ويهود القدس فى صلاة جماعية للاستسقاء (ليمور ١١7)؛‏ وقد 
استجاب الله تعالئ لدعائهم في اليوم الثالث .)77١(‏ وفي سنة 1784 م؛ يروي 
فريسكو بالدي لقراته النصارئ أن المسلمين يبِجلونَ مريم العذراء» ويوحنا المعمدان» 
(لاحظ جيدا) والقديسة كاثرين .)223١١(‏ وظل الطقس التعبدي النصراني الإسلامي 
المتعلق بالقديسة كاثرين حيا ووصل أوجه خلال القرن الرابع عشر الميلادي. لكن 
للأسف لم نشهد أمثلة علئ التضامن الروحي [بين الأديان] إلا قليلاآً منذ ذلك العهد. 


رغم انخفاض عدد الحجاج المسلمين الزائرين لجبل سيناء بشكل كبير في 
عهد المماليك. إلا أن البعض من أولئك الحجاج استمر في القيام بتلك الزيارة. وبرأي 
الكاتب براندي راتكليف: ”تشير كل الوثائق المحفوظة إل أن الدَّيْر كان يستقبل فى 
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الحكم المملوكي وهم قادمون من مكة أو متجهين إليها“. ويصف فان إيغمونت 
وجوهن هيمان في كتابهما أسفار في مناطق أوربا وآسيا الصغرئ وجزر الأرخبيل 
وسوريا وفلسطين ومصر وجبل سيناء الخ» علئ إثر تجوالهما بالشرق فيما بين سنة 
٠‏ و1777 م بأن ”كل الأتراك الزائرين لجبل سيناء لأغراض دينية كانوا يجدون 
المأوئ والعناية في الدَّيْره دون أن يُستثنئ النساء في ذلك" .)١717/(‏ واعتباراً بأن النساء 
محرم عليهن دخول الدَيْرِه وهو أمر ينطبق علئ أي دير ينتمي للكنيسة الأرثودوكسية 
الشرقية» حيث لا يسمح لولوجها حت لإناث الحيوانات,. فإن الامتياز الممنوح لنساء 
المسلمين كان في الواقع أمراً استثناتيا. بحلول أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. 
تقلصت حركة وفود الحجاج من القاهرة إلئ دير القديسة كاثرين إل حدها الأدنى. 
ويصف كوستانتين فرانسوا دو شاسبوف دو فولني» المستشرق والمؤرخ الفرنسي 
ورجل السياسة» في كتابه أسفار إلى مصر -وهي الأسفار التي قام بها في سنوات 
1177م و 784١م‏ و 1780م- ”بأن هذه الرحلات لا تتم إلا مرة واحدة في السنة“ 
.)3١ 5(‏ وبمجيء سنة 1477م حينما زارج. ل .ستيفنس دير القديسة كاثرين» لاحظ 
بأن كلا من الكنيسة والمسجد الموجودين فوق قمة جبل سيناء كانا فى حالة خراب“ 
(419): ويبدو أنوحرت لرؤية ها اغخيره ”مكان) مقس) يلعقي فيه أتباع عبس وَمُْحيد 
فى عبادتهما للرب الحى الحقيقى“ .)7١4(‏ وبما أن جبل سيناء يشكل جزءا من طرق 
الحج إلى مكة فإن محمد علي» حاكم مصر فيما بين سنتي 1١808‏ 1848م قام 
بإصلاحات للدير خلال فترة حكمه. وهناك روايات تعود إل حدود منتصف القرن 
التاسع عشر تسجل زيارة بعض الحجاج المسلمين من حين لآخر .)١11(‏ وتعتبر فترة 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر فترة التقهقر الخطير. وفي الوقت الذي 
تحتاج فيه هذه المسألة إلى فحص عميق فإن أبرز تطور يتبادر إلئ الذهن في هذه 
الفترة يتمثل فى ظهور حركة المتشددين التكفيرية خلال القرن الثامن عشر؛ وهناك 
إفادات أيض]ً صادرة عن بدو سيناء لتلك الفترة مفادها أنه كانت تمارس عليهم من 
أفراد تلك الحركة المتشددة» والتي كانت لا تعتبرهم مؤمنين حقيقيين. ومن المحتمل 
أن يكون أن يكون لصعود تلك الحركة [المنغلقة] دور فى تحول المنطقة إلئن مكان 
غير آمن بالنسبة للمسلمين والمسيحيين التقليديين علئ حد سواء. 
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وبحلول سنة ١8/25‏ وسنة 1885م حينما قام ميزرا محمد حسين بأداء مناسك 
الحج (القرن التاسع عشر) كان العثمانيون المتأخرون يمرون بوادي جيل سيناء 
كمحطة للحجر الصحي بعد أداء مناسك الحج علئ إثر اندلاع وباء الكوليرا (انظر 
وولف .)2291-55٠‏ ويبدو أنه لم يمر بخلد الحجاج أنهم كانوا بالقرب من سفح أحد 
أقدس المواقع في التقليد الديني التوحيدي. وبحلول الثلاثينات من القرن العشرين» 
أصبح المسجد الموجود بداخل الدَّيْر أصعب ولوجا حيث لم يعد الرهبان يسمحون 
للمسلمين بدخوله إلا في شهر رمضان .)١11(‏ وفي الوقت الذي استمر فيه الزوار 
المسلمون وخدام الديّر الجبلية في ارتيادهم المسجد إلئ غاية الفترة المعاصرة» 
فإن ”بروداً في العلاقات بين الرهبان والسلطات المصرية أدئ إلئ إغلاقه“ )1١11(‏ 
في الثمانينات من القرن العشرين. وبتزامن مع صعود نفوذ الإخوان المسلمين في 
العقد الثاني من الألفية الثانية» فإن سلطات الذَّيْر وجدت نفسها منشغلة بخطر قيام 
المتطرفين أمثال المنتسبين للحركة السلفية باغتصاب وربما بتدنيس وهدم المواقع 
المقدسة. وكما سجل ذلك كل من باتريك كينغسلي ومروة عواد, بتاريخ © أيلول/ 
شتنبر 27١17‏ فإن دير القديسة كاثرين اضطر إلئ إغلاق أبوابه جراء الوضعية الأمنية 
المتردية في منطقة سيناء» أي انتشار ”الجهاديين" التكفيريين بعبارة أخرئ. 


ونتيجة لانتشار السلفية المتطرفة التي 3 تقول إن الحج إلئ أي مكان آخر غير 
مكة هو شكل من أشكال الشركء فإن أدعياء السنة قلما يبدون أي احترام للأماكن 
المقدسة والمزارات. وبالمقابل فإن المسلمين الشيعة» والذين يقتفون أثر النبيّ 
مُحَمَّد كل وأهل بيته» يبدون قدراً أكبر من الاحترام للرموز الدالة علئ الله تعالى 
(انظر الآيات القرآنية الآنية 4737:1757 45٠:8١‏ 474:0 37:1"). ومن هلذا المنطلق 
فإنهم يعتبرون الحج إلئ المزارات المقدسة أفعالاً تدخل في إطار الورع والتقوئ. 
ولذلك فإنهم يزورون قبور الأربعة عشر معصوماء وهم النبيئ مُحَمَّد يَكِةِ و[ابنته] 
فاطمة الزهراء رَيََلَْعَنْهَا والأئمة الإثنا عشر من ذريتهما. كما يزورون قبور المشاهير 
من الشهداء والأولياء والعلماء. ويزورون بقاع [أخرئ] لها صلة بالأنبياء التوراتيين 
بإيران والعراق والأردن وفلسطين ومصر. وبعملهم هلذا يشعر الشيعة بأنهم يعملون 


7 بدايةٌ حََاةِ الرّسُول يك وَلِقَاٌه بالنصَارئ 


علئ ربط الصلة بماضيهم الديني ويستعيدون لحظات مهمة من تاريخ الإسلام. ومن 
البديهي -وهلذا صحيح- أن أهل السنة التقليديين الذين يوجد بحوزتهم عدد لا يحصئ 
من المواقع المقدسة لا يزالون يحترمون رموز وآيات الله ويبجلون البقاع المقدسة في 
ربوع العالم الإسلامي. وفي الأرض المقدسة [بفلسطين]» نجد قبر نبي الله داوود 
عل جبل صهيون (ليمور 23517)» وقبر القديسة بيلاجية» وقبر رابعة العدوية» وقبر 
النبية هولدة في جبل الزيتون (771) وقبر مريم العذراء في وادي يهو شباط» وكنيسة 
القيامة »)7١(‏ إضافة إل جبل الهيكل» وأماكن أخرئ عديدة. في القرن الثامن 
الميلادي» تم إضافة محراب إلى كنيسة كاثيسما علئ الطريق بين القدس والخليل؛ 
وهو المكان الذي يعتقد أن مريم العذراء استراحت فيه“. (انظر راثليف في كتابه 
الجماعات المسيحية ص5 7). وقد وصل الأمر بالخليفة الأموي هشام (الذي حكم 
فيما بين 5 1/1و ”57 /ام) إلئ درجة أنه قام بنقل محل إقامته ”الملكية“ إلئ الرصافة أو 
سيرجيو بوليسء وهو المكان الذي يوجد به مزار القديس سي رجيوسء حيث أمر ببناء 
مسجد بجانب الكنيسة الشهيرة هناك (راثليف الجماعات المسيحية ص 5 "؛ وكذلك 
فلود /715). ولقد بنئ المسلمون مسجد دمشق الأعظم علئ موقع باسيليكا القديس 
يوحنا المعمدان (راتليف. الجماعات المسيحية» ص 5 ”7). 


وخلال الحكم العثماني زار المسلمون كنيسة القدس (فاروخي )191-١11٠١‏ 
وعلئ غرار مكة والمدينة والكوفة وكربلاء» إلئ جانب البقاع المقدسة الأخرئ فإنه 
يعتقد أن جبل سيناء لا ينتمي لهلذا العالم» وأن قيمته هي في حقيقة الأمر بمثابة دوامة 
روحانية تربط بين هلذا العالم والعالم الروحي. وقد أدرك ذلك بعمق الكاتب هوبزء 
وعبر عن ذلك بمايلي: “بواسطة الملك جبريل أوحئ الله تعالئ لنبيه مُحَمَّد َك بتراث 
جبل سيناء حتئ يكون بمثابة الأساس الصلد الذي عليه بني الإسلام” (77). 

وعلئ الرغم من ادعاء البعض بأن النَبِيَ تل منع الحج إلا لثلاثة أماكن هي 
مكة والمدينة والقدس» فقد قام شخصياً بالحج إلئ عدد من البقاع المقدسة سواء 
قبل البعثة أو بعدها. ولقد زار أماكن مقدسة بسيناء والشام في أيام شبابه» كما زار 
قبور شهداء الإسلام. ويروئ أن محمد بَكِيةِ سجد علئ لوح من طين. وبينما يعتبر 
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هلذا التقليد مجرد تطوع عند أهل السنة» فإن آل البيت الشيعة يعتبرونه من الفرائض. 
وتجدر الإشارة إلئ أن عادة أخذ التربة والطين من المزارات وأماكن الحج هي عادة 
كانت متأصلة في الناس حتئ قبل مجيء الإسلام. وقد كانت بالفعل عادة معروفة عند 
النصارئ. وتلك الحجارة الطينية التي تمتزج فيها المادة بالصور المقدسة كان يعتقد 
بأنها تشتمل علئ مزايا روحية واستشفائية (فلود .)70٠‏ وكان المؤمنون الحجاج إلى 
هذه الآثار المقدسة يمسحون بها أعينهم وأفواههم وجباههم (راتليفء السفر إلى 
المقذس» 87). 


فإن كان الستلموة القتيعة يضلوق فزق ارش :كرواكه المقدسة دراورقن 
النجف الأشرف ومشهدء وغيرها من البقاع المقدسة» فهل يكون النََيَ يكِ قد سجد 
فوق التربة المقدسة التي أت بها من جبل سيناء؟ وإن كان الأمر غير هلذاء فإن النبئ كَل 
يكون بالتأكيد قد سار علئ نهج من سبقه من الأنبياء باتباع ذلك التقليد المتوارث. 
واستناداً إلئ تعاليم الإسلام المتوارثة فإن الأرض قد أصبحت طهوراً للصلاة بفضل 
مشي النَِيَ يك فوقهاء كما أصبحت أرض المدينة المنورة شفاء وعلاجا [للأسقام] 
بفضل لعاب النبي كَكِةٍ الذي ارتوت منه. 


وم 5 5 4.2 م مرو 
نزول الوح وَاعالان السُبوه 


يبدو أن لقاء الي يك بنصارئ سوريا والجزيرة العربية وسيناء كان له أثر عميق 
عل شخصيته. إن هذه الأحداث لم تلهم محمد اً يكِ أوتوح له بإعلان النبوة» كما أنها 
لم توح البتة بأنه تلقئ تعليمه علئ يد اليهود والنصارئ» كما يدعي ذلك مناوئوه سواء 
في الماضي أو في الحاضرء ولو أن هلؤلاء وأولئك لم يقدموا أدنئ دليل علئ ما 
يدّعون. لكن تلك اللقاءات المبكرة بالنساك والرهبان والقساوسة النصارئ أكدت 
بالفعل وضعيته كنبي طال انتظاره من قبل اليهود والمسيحيين على السواء. ويبدو 
أها دعمت ثقة النيَ يك في إمكانية الاستعانة بتضامن أهل الكتاب معه. لكن كتّاب 
السيرة لا يُجمعون علئ هلذا الرأي. يقول م.أ.صلاحي في هذا الشأن ما يلي: 


وو ع ار هى راهش “ رشتوي 
3272 تزول الوّحي وإعلان النبوة 


”كيفما كانت الحقيقة حول قصة [بحيرا]ء والروايات الأخرئ» 
فإنه من المؤكد أنها لم تؤثر في مُحَمَّد يِه بأي شكل من الأشكالء بالإضافة 
إلئ هذا فإن الأشخاص الذين سمعوا ما دار بين بحيرا وأبي طالب لم يكلفوا 
أنفسهم عناء حكايتها للآخرين. إن القيمة الوحيدة التي تشتمل عليها هذه 
الروايات هي تأكيدها علئ أن رجال الدين والعلماء من الديانات الأخرئ 
كانوا واعين بظهور نبي في جزيرة العرب" (71). 


إن صلاحي ينطلق علئ أية حال علئ أساس الاعتقاد بأن محمداً وَكِةٍ أصبح 
رسول الله عند نزول الوحي عليه وهو في سن الأربعين. واعتبارا لرأي الإسلام 
التقليدي المتوارث» فإن محمدا يَكِْةِ كان دائم] نبيا؛ وبالتأكيد» فإنه كان نبي منذ خلق 
الله الخلائق. لقد كانت حياة مُحَمَّد يك وهو في رعاية الله وحماية الملائكة منذ ولد 
إل حين وفاته. محاطة بعناية روحية ربانية عميقة» تجلت أماراتها فى عدة مناسبات. 
ولذلكء. ونتيجة لتفاعلات الت يكةِ المتكررة بالنصارئ المنتمين لعدة مشارب منذ 
طفولته المبكرة إلى حين بلوغه سن الرشد (هايا »)73-١‏ فقد أدرك مُحَمَّد يك أن ما 
يجمعه بأتباع المسيح عيسئ بن مريم هو أكبر مما يجمعه بالمشركين المحيطين به 


ففي سنة ١١51م‏ حيئما بلغ مُحَمَّد جَككِِ سن الأربعين» ونزلت عليه أول سورة 
من الوحي الإللهي» كانت خديجة زوجته والمؤتمنة علئ أسراره لفترة بلغت خمسة 
عدر عاناء هي أول من أمن يه وصلاق رسالة بوت وبالرغم من أنها لم تكن من أهل 
الكتاب» فقد كانت مثلها مثل مُحَمَّد كِْهِ تتتمى لجماعة الأحناف. وهو مذهب صغير 
في أوساط العرت ظح مساففةة ان المقيدة ة التوحيدية للنبي إبراهيم عَلَيَهاسَكمْ. 
كما أنها كانت علئ صلة وثيقة بالديانة النصرانية عن طريق ابن عمها ورقة بن نوفل. 
والحقيقة أنه عندما ظهر الملّك جبريل لمُحَمَّد يلك كما تحكي ذلك زوجته عائشة» 
فإنه: 


22 


رجع مُحَمَّد يه إل خديجة وقلبه يخفق خفقانا شديداً؛ فذهبت به 


إلى ورقة بن نوفل الذي كان علئ دين النصارئء وكان يقرأ الإنجيل بالعربية. 
فسأل نوفل النََّ ككللكِ ”ماذا رأيت؟” وعندما أجابه قال ورقة: ”إنه نفس الملك 
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الذي أرسله الله تعالئ إلئ الى موسئل. وددت لو عشت إلى يوم نزول الرسالة 
عليك فأكون ممن يؤيدونك بما ملكت يدي". (انظر البخاري). 
وفي رواية أكثر تفصيلاً تقول عائشة ما يلي: 

”“ذهبت به خديجة حينذاك إلئ ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزئ. الذي كان علئ دين النصارئ في الجاهلية» وكان يعرف الكتابة 
بالعووف العيرنة لكان ركد نالسر بالعوية ا لاد لل الك 
وكان شيخ ضعيف البصر. فقالت خديجة لنوفل: ”اسمع لقصة ابن أخيك يا 
ابن عمي“. فسأله ورقة: ”ماذا رأيت يا ابن أخي؟“ فوصف له رسول الله كك 
كل ما رآه. فقال له ورقة: ”إنه نفس الملك المؤتمن علئ الأسرار بعينه الذي 
أرسله الله لموسئئ. وددت لو عشت حتئ يخرجك قومك. فسأل رسول الله 
ص: ”أوسيخرجوننئ؟"» فأجاب ورقة بأن نعم» ثم قال: ”كل من جاء بما 
جئت به كان يلقئ نفس العداوة» فلو عشت إلئ يوم يطردونك لكنت لك سندا 
وعضداً بما ملكت يدي“. لكن ورقة توفي أياما بعد ذلك“ (انظر البخاري). 


وكما تنبأ بذلك ورقة بالضبط» فقد اضطهد المشركون النَِيَ يك لكن ثقته 
في الطائفة النصرانية لم تتزعزع. وإذاا ما شيدق كزدة كاتبي سافن ات 
4) وألويس سبرينغر (1811 -197م) فيما قالاه من أن بحيرا انتقل إلئ مكة 
ليعيش بالقرب من النبِيَ بكِِ (انظر سبرينغر١‏ 09 و أسينس )١58‏ فإن ثقة مُحَمَّد مُحَمَّد عَكِلٍ 
في رسالته لم تكن إلا لتزيد رسوخا وقوة. لكن رسول الله يَكِْةِ خضع لابتلاء عسير 
بجميع المواصفات. إذ أنه بحلول سنة 10١5م‏ حينما أصبحت الظروف فعلاً لا تطاق 
بالنسبة لأتباعه بمكة» أشار عليهم بالهجرة إلئ الحبشة كلاجئين دينيين تحت حماية 
النجاشي» الذي كان ملكا نصراني حكيما. وبحسب ما يذهب إليه الماوردي وأبو 
موسئ فقد رجع رجل يدعئى بحيرا مع جعفر بن عبد المطلب من المنفئ بالحبشة» 
(سبرينغر .)294١‏ ويقول ابن حجر إنه شخص آخر؛ غير أن ابن الأثير يعرّفه على أنه هو 
بحيرا من بصرئ (سيرينغر .)09١‏ 


7 مَحَيفَةٌ (أَوْ دُسْتُوَوٌ) المذينة 


لم تمض إلا أيام قليلة» أي بحلول سنة 19١7م‏ حتئ توفيت كل من خديجة 
زوجة النَِيَ يَكةِ المحبوبة إلئ قلبه» كما توفي عمه الشهم أبو طالب. وبفقدانهما فقدَ 
التي يكل سنداً يصعب عليه تعويضه. لكن في سنة ١/770‏ 57م وجد التَِيَ كك العزاء 
الكبير في حادثة الإسراء والمعراج, أو السفر الليلي الذي من خلاله أسرى الله بالنبيَ 
في ليلة واحدة من مكة إلئ سورياء أي إلئ بلد إبراهيم الخليل» ومنها إلئ فلسطين؛ 
موطن عيسئ المسيحء ثم إلئ جبل سيناء» بلد موسئ. وقد لخص القرآن الكريم بإيجاز 
ذلك السفر الإعجازيء فأقسم الله تعالئ يقول: #وَالئينِ والرُون (8) وَطُور سِينِينَ (ر)وَهدَا 
لبك لامي 45 (40: .)-١‏ وبما أن إبراهيم الخليل وموسئ وعيسئ كانوا كلهم 
أنبياء مقيدين بشريعة إللهية أو بمدونة قوانين شرعية إللهية بواسطة كتب سماوية هي 
صحيفة إبراهيم وتوراة موسئ وإنجيل عيسئء فإن الله تعالئ أكد بذلك أن محمد يِل 
هو فعلا آخر رسول بعثه الله وهو خاتم الأنبياء» كما أنه هو النبِيَ المؤتمن علئ القرآن 
الكريم كآخر وحي أنزله الله تعالئ. وبعد فترة قاسية دامت عقدا من الزمن عرف فيها 
الي كه صعوبات جمة: بدأ و يرئ النور في آخر النفق. 
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بعد أن سمعوا برسالة مُحَمَّد وَكِدِ وبعد لقائهم به في مناسبتين» وجه عرب 
يثرب (وهى المدينة الغنية التى كانت تعرف تطاحناً داخليآ شرسا) الدعوة إل 
الت كلد وان ظهرانيهم: متخذين منه قائداً روحيا وسياسيا. وفي تقدير 
مايكل ليكرء فإن بعض الروايات توحي بأن تكون قريش والأنصار (وهلؤلاء هم 
مسلمو يثرب الأوائل) قد عقدوا معاهدة بغرض حقن الدماء التي كانت تسفك فيما 
بينهم :7٠٠١(‏ /1717-1601). وبحضور النَِيَ يِ اقتنع سكان المدينة المتحاربين 
أهلها ما بين قبائل عربية [الأوس والخزرج]» يضاف إليها قبائل يهودية كانت تتحالف 
مع هلؤلاء أو مع أولئكء بأن يكون الي يك خير حَكَم يفصل بينهم. ولم يكن اليهود 
مجرد موالى للقبائل العربية بل كانوا يشكلون حلفاء أقوياء نافذين لتلك القبائل (ليكر 
6.6 وعند وصول الت بك إلى يثرب عام 7177 م قدم ميثاقا/ عهداً عرف 


المَضْل ١‏ الي مُحَمَّدِ يل وَأَمْلُ الكِتّاب 7 


بصحيفة المدينة (أو مدونة) المدينة. وتنص هذه الوثيقة بشكل جلي وبدون لبس على 
حقوق وواجبات كل أعضاء المجتمع الذين يعيشون في المدينة. 

وعلئ الرغم من [أن] السيرة (أي سيرة حياة الي يكل بمنظورها الأورثدوكسي 
المتوارث والمتفق عليه) تقول إن كتابة الصحيفة وقعت مباشرة بعد حلول النبئ بك 
المدية فزت فواسيين [ ,نترس (اللبوتوديية 170 014) سق ران "لواسوشرة الوئيقة 
قد يرجع تاريخ كتابتها إلئ عدة أشهر بعد وصول النبيّ كَل إل المدينة“(١١3).‏ وهلذا 
رأي معقول لكون مُحَمَّد كَلِةِ كان في حاجة إلئ متسع من الوقت لكي يقيّم الوضع 
الاجتماعي السياسي في الواحة. ولهذا فإن بعض الدارسين مثل جوهن ل. إسبوزيتو 
مغزوهم5 ..آ هطه[ (المولود سنة ٠‏ 1914١م)‏ يعتقدون بأن الوثيقة قد كتبت فيما بين 
سنة 77م و5 17م(60). وقد تكون كتبت بعد هلذا التاريخ لأنها لا تذكر لا اسم بني 
قريظة ولا اسم بني النضير ولا اسم بني قَيِتَقَاع. فإما أن تكون قد كتبت بعد طرد هذه 
القبائل اليهودية العدوانية» وإما أن تكون أسماؤها قد تم حذفها من النسخة الأصلية 
للوثيقة؛ إذ يصبح تضمين أسماء قبائل لم يعد تنطبق عليها شروط المعاهدة من باب 
الحشو الزائد. 

هناك أيضً احتمال أن تكون القبائل اليهودية الثلاث المشار إليها لا تقطن 
داخل أسوار المدينة وإنما كانت موجودة فى بلدة خيبر» كما تنص علئ ذلك المصادر 
الإمتكب التكر: (عنولر + غاءام 48)- لكن مايكل ليكر يفيل بآن يكرت الكرئز كانت 
لي لجيه نص قارو حر وتخيرعا ين الفر المجاردة: فبينما كان بنو النضير 
وبنو قَيَْقَاع يعيشون في بلدتي القّف والزهرة» فيما يعرف اليوم بالمنطقة الشرقية 
للمدينة المنورةء ٠١١٠١(‏ 2.55 78). فإن بنى قريظة كانوا يقطنون فى المنطقة 
الجنوبية الشرقية منها (10). لم تقم هذه القبائل اليهودية فقط بمنع انتشار الإسلام 
في أرجاء المدينة» بل تورطت في أعمال معادية للمصالح الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع الإسلامي المديني. ويوضح ذلك بصفة جلية الباحث مايكل ليكر حين 
يقول: ”إن أهم القبائل اليهودية» وهي بنو النضير وبنو قريظة وبنو قَيُتقَاع» لم يرد ذكرها 
كأطراف مشاركة في وثيقة صحيفة المدينة لسبب بسيط وهو أنها لم تكن طرف معني 
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بها“ (14). وقد يرجع ذلك إلئ كونها كانت تعيش في تجمعات خارج أسوار المدينة 
[أي] في ضواحي المدينة. ويقول الواقدي في هذا السياق: 
”عندما حل رسول الله يك بالمدينة» سالمه اليهود قاطبة وكتب عهداً 
بينه وبينهم. وجعل التي يكِ رباط) بين كل قبيلة والقبائل الموالية لها. كما 
عقد حلف حماية بينه وبينهم. وكتب لهم شروط] من بينها أن لا يتحالفوا مع 
أي عدو يكون ضده“ (17). 
وإذا كان الأمر كذلك,. فإن هذه المعاهدة أو السلسلة من المعاهدات قد تكون 
مختلفة عن صحيفة أو دستور المدينة. وكيفما كان الأمرء فإن صحيفة المدينة تنص 
علئ ما يلي: 
”بسم الله الرحمن الرحيم. هنذا كتاب من محمد التي 
انيوس بأَنْ المؤمنين والمسلسين من قردش ويثرب» ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم؛ إِنهِم أمَّة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش 
على ربعتهم (حالهمء من وردوا المدينة) يتعاقلون يينهم, ويفّدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنوعؤف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الاولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وموساعدة 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى, ٠‏ وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
0 بين المؤمنين. وبنوا لحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤين . وبنوجشم على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة تفدي عانيّها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين . وبنوالنجارعل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكلطائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عمرو بن عوف على 0 
يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدي عانيّها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين . وبنوالنبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكلطائفة تفدي 
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عاتيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى, ؛ وكلطائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وان 
المؤمنين لا يتركون مفرجا (المثتقل بالديّن والعيال) يينهم أن يعطوه بالمعروف في 
فداء وعقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه وان المؤمنين المتقين على من 
بغى منهم؛ وابتغى دسيععة (كبيرة) ظالم: أوعد وانء أوفساد بين المؤمنين. وإنّ 
أبديهم عليه جميعً] ولوولد أحد هم. ولا يقت لمؤمن مؤمنا فيكافرء ولاينصركافر 
على مؤمن: وإنّالله واحديجيرعليهم أدناهم . وإ نّالمؤمنين بعضهم مولى بعض» 
دون الناس. وإِنّه من تبعنا من يهود فإنَ له النصر والأسوة, غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم: ون سا المؤمنين واحدة» لا يسالممؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله إلأعلى سواء وعد ل بينهم. وإ نكلّغازية غزت معنا تعقب بعضها 
بعضاء وان المؤمنين بيء بعضهم على بعض بما نال دماء هم في سبيل الله وإن 
المؤمنين المتقين على أأحسن هدى وأقومه. وانّه لا مجير مشرك مالا لقريش؛ 
ولا نفس ولايحول دونه على مؤمن, وانّه من اعتبط مؤمشًا قتلاً على بيّدة فإنّه 
قود به. إلآ أن يرضى ول المقتول» وإنْ المؤمنين عليهكافة, ولا يحل لهم إلا قيام 
عليه. وانه لا يحل لمؤمن أقرّبما في هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر 
أن ينصرمحدثًا ( يرما )» ولا يؤويه وانّه من نصره أوآواه فإنّ عليه لعنة الله 
وغضبه يوم القيامة, ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وأنك مهما اختافتم فيه 
منشيء فإِنْ مرده إلى الله عرّوجلء وإلى محمد رسول الله صَرَِدَعَلوسَل . وإن 
اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وان بنيوعوف أمّة مع المؤمنين؛ 
ليهود دينهم. وللمساسين دينهم. مواليهم وأنفسهم إلآ من ظام أوأئم فإنّه لا 
يوت (يهلك) إلآ نفسه. وأهل بيته. ون ليهود بن النجار مشل ما ليهود بني 
عوف. وإِنَ ليهود بني الحرث مشل ما ليهود بنيعوف. ٠‏ وإن لبهود بني في ساعدة 
مشل ما ليهود بنيعوف. وإِنْ ليهود بنئيجشم مشل ما ليهود بنيعوف . ون هرد 
بني الأوس مشل ما ليهود بنيعوف. وإن ليهود بني ثعلبة مشل ما ليهود بنهعوف . 
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إل من ظا أوأثم فإنه لا يوتغ الأنفسة وأهل يثه: وان جفنة بطن من ثعلبة 
كأنفسهم. وإِنْ لبني الشطيبة مشل ما ليهود بنيعوف . ون البردون الوثم. وان 
موالي تعلبةكأنفسهم. وان بطانة يهودكأنفسهم. وإنه لا يخرج منهم أحد إلا 
بإذن مد مأّلََءَكتوْسَه وإنّه لا يغجزعل ثار جرح وإنّه من فتك فبنفسه 
فتك وأهل بيته. وإلأمنظل» وإنّالله على أبرّهلذا. وإنَ على اليهود نفقاتهم, 
وعلى المسلسين نفقاتهم, وإنّ ينهم النصرعلى من حارب أهل هذه الصحيفة 
وأ ينهم النصح والنصيحة: والبردون الإثم؛ وإنّهلم أثم امرؤحليفة: وان 
النصر إلمطاوم ؛ ون يهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين. وإِنْ يشرب 
حرام جوفهلأهل هذه الصحيفة ون الجاركالنفسغير مضاز ولا آثم. وانّه 
ا رسرية إلا باذ ناهين وإنّه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حديث 
أواشتجار يخاف فساده. فإن مرده إلى الله عرّوجلٌ وإلى مد رسولٍ الله 
ص تسل وان الله على من ا تو ذاق هد السكقة وادزه الهلا اذ 
ريش ولا من نصرها. وان بد ينهم النصرعلى من دهم يشربء وإذا دعوا إلى 
صلح يصاحونه وبلبسونه فإنهم يصاحونه وبلبسونه. وإنهم إذا دعوا إلى مثل 
ذلك فإنّه لهم على المؤمنين. إلا من حارب في الدّين. علىكل أناس حصّتهم 
من جانبهم الذي قبلهم, زان لهو الا زيجو امهنع راشي عل مذ مالأ هر 
هذه الصحيفة مع البرّالمحيين من أهل هذه الصحيفة, لايكس بكاسب إلا 
على نفسه؛ وان الله على أصدق مافي هذه الصحيفة وأبره» وانّه لايحول هلذا 
الكتاب دون ظام أوآثم. وإنْه منخرجا من ومن قعد آمن بالمدينة» إلأمنظم 
أوأثم, وان الله جارلمن برواتقى. وَجَْلٌّ رسول الله صَإَلدَةعَكَووَصلر. 
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ا و 3 
صصِمّة الديئه فى سِياقٍ قدي 


يمكن اعتبار صحيفة المدينة (أو دستور المدينة) من أهم التحف الثمينة لبداية 
الدعوة الإسلامية. فهي تسلط أضواء كاشفة علئ أسس العقيدة الإسلامية. وكما يعترف 
بذلك روبرت ج. هويلاند (المولود سنة 1475١م)‏ فإن ”الصحيفة أجمع علئ أصالتها 
وصحتها جل الباحثين" 2594٠0 : 7٠٠٠١(‏ م08). ويذهب إلئ حد القول إن الكاتبة 
باترسيا كرون (المولودة سنة 9565١م)»‏ رغم كونها شخصاً لا تحب الإسلام كثيرا ولا 
المسلمينء فإنها تعترف مع ذلك بأصالة الصحيفة في كتاءها عبيد فوق خيول (7). أما 
دونر (المولود سنة )١94545‏ فبالرغم من أن نظرياته حول أصول الإسلام يمكن انتقادها 
-بل ينبغي ويجب نقدها- علئ أنها لا أساس لها مطلقاء فإنه مع ذلك يمكن الاعتراف 
له بشيء واحد ألا وهو إقراره بقدم صحيفة المدينة. فهو يشرح ذلك في كتابه محمد 
والمؤمنون الذي يقول فيه ما يلي: 


”إن وثيقة الأمة... تبدو علئ جانب معتبر من الجودة الوثائقية. فرغم 
الاحتفاظ بها في مجموعات من النصوص اللاحقة» فإن نصها وأسلوبها 
أنها تتميز عنها بطابعها العتيق بشكل بديهي إلئ درجة أن أشد الناس تشكيكاً 
لا يمكنهم إلا أن يسلّموا بأصالتها وقيمتها الوثائقية الفعلية“. 
الآن وقد أثبتنا القيمة التاريخية لصحيفة المدينة فإنه من المناسب أن نقوم 
بتحليل مضمونها. ولهلذا الغرض يجدر بنا أن نعتمد مقاربة ظواهراتية نرئ أنها 
هي الأنسب لذلك. حيث نقوم بربط الوثيقة بسياقها الثقافي مقارنين مضامينها 
بالممارسات السائدة. كما يتعين علينا التطرق للعناصر السياسية للصحيفة لما لها من 
تداعيات على الإسلام في مختلف أرجاء العالم اليوم. 
لقد هيأ النى يكل صحيفة المدينة في تصميم منه علئ جعل حد للاقتتال 


الداخلي الذي كان أمراء الحرب العرب لقبيلة الخزرج يخوضونها ضد منافسيهم 
من اليهود. ومبلذا العمل أرسئ الى يَكِِ [قواعد] أول دولة إسلامية. ذلك أن الهوية 


م صَحِيفَةُ المَدِيئّة في سِيّاقٍ نَقَِْي 


والولاء لم تعد تحدده الأسس العشائرية أو القبلية» ولم تعد الهوية مبنية علئ أساس 
القرابة ولا علئ أساس الدين نفسه. بل أصبحت الهوية التي تعلو عل كل شيء هي 
هوية الانتساب إلا أمة مُحَمَّد عَكلِةِ. إن صحيفة المدينة تنص علئ أن مواطني الدولة 
اا 5 د 200 الفا ون ع 
[ببنودها] فهو عضو كامل ره 0 ويعمله هلذا أنشأ 
رسول الله يِه حكومة متسامحة وتعددية تحمي الحرية الدينية. إن هلذا لأمر استثناتي 
خارج عما كان مألوف من قبل إلئ درجة أنه يساء معها فهمه. 


حينما يتم مواجهة بعض المستشرقين مثل بيترس (المولود سنة ١1971‏ م) ببند 
مثل البند الذي ينص علئ “أن يهود بني عوف هم أمة واحدة مع المؤمنين”, فإنهم 
ببساطة يصبحون مشدوهين. يقول بيترس (ص )3١١‏ "إذا كان مسموحا لليهود منذ 
البدء بممارسة دينهم داخل 'الأمة“ التي تشكلت حديشاء فإن هلذا يعني أن المجتمع 
المدني الذي أنشأه محمد هو ببساطة مجتمع علمان» وأن لفظ *أمة» بالتالي قد تم 
استعماله بمعنئ مغاير للمعنئ الذي يحمله في مواضع وروده في القرآن” .)75١١(‏ 

إن طبيعة الدولة الإسلامية الأولئ بالنسبة لمعظم الناس بما فيهم أغلبية 
المسلمين هو مفهوم يوجد خارج إطار ما ألفوه من المرجعية السياسية المعروفة. 
ولذلك فقد وصفوها بأنها دولة مَلكية أحياناء ودولة نظام ثيوقراطي أحيان) أخرى. 
أو حتئ أنها دولة نظام علماني» وكلها تعريفات خاطئة. إن مجتمع النبِيَ مُحَمَّد مُحَمَّد وك 
كان نظام فريداً من نوعه لم يسبقه أو يأت بعده أي نظام آخر بالرغم من الجهود 
الصادقة التي حاولت تقليده. ولقد فهمت ذلك بوضوح كارين أرمسترونغ (المولودة 
سنة 19455 م) حيث إنها : تقول في هذا الصدد ما يلي: 


“في المنظور الإسلامي ليس هناك ثنائية بين ما هو مقدس وما هو 
دنيوي» وبين ما هو ديني وما هو سياسيء ولا ما بين السلوك الجنسي والسلوك 
الديني التعبدي. فكل الحياة هي بالأساس ذات حمولة مقدسة» وينبغي أن 
تكون خاضعة للمشيئة الإللهية. والغاية [النهائية] من كل هلذا هو التوحيد 
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وإدراج الحياة كلها وفي شموليتها ضمن مجتمع واحد موحدء مما من شأنه 

أن يعطى للمسلمين الإحساس بالواحد الأحد الذي هو الله“ -١5 :7٠٠0(‏ 

ْ .)6 

فى الديمقراطية اليونانية أو الأثينية (خلال القرن الخامس الميلادي) مثلا» 

كان الاشتخاصن الذين يترون مواطين هم فقظ الرجال البالغون الأخرارةالعرلوفين 
بأثينا أو بأصيرتاء أما العبيد والنساء والأطفال والأجانب وأغلبية الفلاحين (هلؤلاء 
الذين يمثلون نصف السكان) فكانوا كلهم خارج ذلك التصنيف . بعبارة أخرئ, كان 
أكثر من نصف السكان مكوناً من ”كائنات“ شبيهة بالبشر لامن بشر حقيقيين. فما كان 
يدعئ ”ديمقراطية“ أو ”حكم الشعب” كان في الحقيقة ”ديمقراطية تكرس العبودية“ 
أو ”ديمقراطية العبيد والأسياد". وعلئ الرغم من أن الإسلام لم يلغ نظام الرق دفعة 
واحدة. إلا أنه أنشأ نظام من شأنه أن يقضى عائ العبودية تدريجيا بصفة نهائية. بالنسبة 
للإسلام لم يكن الرق حالة دائمة؛ فالعبيد ليس بإمكانهم فقط أن يصبحوا كلهم أحراراً 
بفضل عملهم أو باعتناقهم للدين الإسلامي» لكن كل الأطفال المولودين للعبيد هم 
أحرار في الإسلام. كما يقضي الإسلام بأن يعامّل العبيد معاملة إنسانية» وينص عل 
أن تحرير رقاب العبيد هو من باب العبادات وأعمال البر والتقوئ؛ بل يعتبر كفارة من 
بين الكفارات عن الآثام والذنوب. 


يمكن الدفع في هلذا المقام بأن تشابه الديمقراطية اليونانية والنظام ”الليبرالي“ 
في الديمقراطية الغربية ليس من باب الصدفة. إن صحيفة المدينة يمكن مقارنتها أيض 
بدستور جمهورية روما 717-60٠09(‏ ق.م) حيث كان الرومان الجمهوريون يتحدثون 
بدورهم عن ”حكم الشعب“» لكن هذا الأمر كان مسألة نظرية أكثر منها واقع معيشا. 
أما القناصل-وهم الحكام الحقيقيون المتحكمون في رقاب الشعب- فقد كانوا 
يتصرفون مثل الملوك ويسيطرون علئ مجلس الشيوخ كما علئ مجلس الشعب. هلذا 
الأخير كان مشكلاً من ممثلى فرق الجيش؛ وكان ببساطة يمثل النخبة المتحكمة فى 
الاقتصاد. أما مجلس الشيوخ الذي كان مكونا من الأعضاء النافذين علئ المستوئ 
السياسيء فقد كان يمثل الطبقة الأرستقراطية. أما عامة الشعب فكانت عبارة عن أرقام 
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فى حساب (ومن باب السخرية أنه فى بعض الديمقراطيات الحالية فإن الأعداد 
ولوائح السواد الأعظم من السكان لا تجد لها كبير أثر في العملية السياسية). أما عامة 
الشعب (أو الجماهير) التي تشكل أغلبية السكان الرومان» فلم يكن بمستطاعها أن 
تحكم أو تنتخب الحكام أو أن تمتلك الأراضيء إذ كان كل هلذا حكرا علئ الطبقة 
الأرستقراطية والنبلاء. وهلؤلاء» بصفتهم ملاك أراضيء كانوا هم المتحكمين في 
مجلس الشيوخ. لكن في المجتمع الذي أفرز صحيفة المدينة كان كل عضو فيه يتمتع 
بالمساواة أمام 'القانون' والشرع. ذلك لأن الامتيازات المبنية علئ الطبقية أضحت 
ملغاة. فالغني والفقير» والشريف والوضيعء والعربي والعجميء والأبيض والأسود. 
والرجال والنساءء والأطفال والبالغون» كل عضو في أي فئة من هذه الفئات كان يتمتع 
بنفس الحقوق. وحتئ مُحَمَّد يَكِةِ بصفته رسول الله لم يكن فوق القانون. فقد قال كَل 
في كلام بليغ ما مؤداه 'فلو أن فاطمة سرقت (وهو أمر لا يمكن مجرد تصوره لأن روح 
فاطمة وََوَليَهعَنهَا روح معصومة ومنزهة عن ذلك)» لقطع محمد يدها”'. مستعدا بذلك 
لتطبيق حد السرقة علئ ابئته نفسها. وباعتبار الطابع التقدمي الأصيل الذي تميزت به 
صحيفة المدينة» يمكننا أن نتساءل لماذا يتم تجاهل هذه الوثيقة لصالح الاقتراحات 
الأقل ديمقراطية» والمتمثلة في ”الديمقراطية اليونانية“» و”“جمهورية روما؟” 


فعلئ نقيض التأويلات التي جاءت بعد عهد الرسول كَككِةٍ للإسلام» والتي 
أصبح بمقتضاها أهل الكتاب يُعتبرون كفاراًء وأن أتقئ المسلمين فقط هم المؤمنون 
الحقيقيون: فإن الي بكِِ أنشأ مجتمع] من المؤمنين يضم داخله كل أعضاء الديانات 
الإبراهيمية الثلاث. ففى عهد النَِتَ َكِِ كان أهل الذمة من يهود ونصارئ ينتمون 
لجماعة المؤمنين. أما لفظ ”كفا ر“ فقد كان محصوراً في أولئك الذين كانوا يعملون 
جاهدين علئ محاربة الإسلام» ويخططون للقضاء عليه. وهلذا لا يعني أن الإسلام لم 
يكن عقيدة متميزة» كما ذهب إلئ ذلك فريد م. دونر (المولود سنة ١19564‏ م) (28)» أو 
أنه كان بدعة متفرعة عن اليهودية والنصرانية» كما ادعئ ذلك بعض المستشرقين. إن 
الأمر يتعلق فقط بتبيان أن الإسلام» بصفته تتويجا للديانات السماوية» فهو ينظر إلى 
اليهودية والنصرانية كأسس الوحي الإللهي الأخير. وإذيصح القول مع دونر بأن مفهوم 
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جماعة المؤمنين كان إطاراً جامع يضم اليهود والنصارئء فإن هلذا من شأنه أن يبين 
فقط الطبيعة التوحيدية للإسلام في مرحلته المبكرة. فعلئ الرغم من أن المسلمين 
الأوائل كانوا متسامحين مع أهل الكتاب» واحتضنوهم كإخوة في العقيدة التوحيدية» 
فإنهم كانوا واعين مبويتهم المتميزة. ويتجلئ هلذا بوضوح في عملية التآخي التي 
أشرف عليها النيَ يل بين المسلمين المهاجرين والمسلمين الأنصار. تلك الأواصر 
الأخوية لم تكن مبنية علئ رابطة الدم والقرابة أو رابطة اللون أو الطبقة الاجتماعية» بل 
كانت مبنية على رابطة الإيمان الجماعي بالدين الإسلامي. 


إن ادعاء دونر بان كلمتي “إسلام” و”مسلم” “لم تكن لهما بعد [وفي البداية] 
حمولة الانتماء الطائفي التي نربطها اليوم بلفظتي “إسلام“ و”مسلم" )72١(‏ لَيُبَيْنُ 
جهلاً من جانبه بمبادئ اللغة العربية. فحينما يتحدث القرآن عن ”الإسلام“ كفعل 
”استسلام” وعن ”المسلم“ علئ أنه الشخص ”المستسلم”"» فإن اللفظتين قد تم 
استعمالهما في معن غير محدد. لكن حينما يتحدث القرآن عن ”الإسلام” كدين 
وعن "المسلم” كتابع لذلك الدين. فإن المعنئ يصبح متحلاداً يقصد به شيئ محددا 
بعينه. وحينما يقول القرآن الكريم #إِنَالدِست عِنْدَأَسَهالإِسَلَمٌ 4 (7: 19) فإنه يقصد 
بالتأكيد "إن الدين عند الله هو الدين الإسلامي'» ولا يقصد بذلك 'إن الدين عند الله 
هو فعل الاستسلام”. وينطبق هلذا أيض] على قوله تعالئ:8 الوْمَ أَكَلْت لَك دِيسَكي 
وَأَمََتُ عَليَْ نِحْمَتٍ وَرَضِيِتٌ لَكْمْ الْاِسْلَمَ دِيئا 4 (0: *). فالمقصود هنا هو “الإسلام 
كدين ل أفعل الاستسلام'؛ أي أن الإشارة هي إلئ الانتماء إل الديانة الإسلامية» 
وليس إلئ فعل استسلام بدون تحديد. إن الدين الذي أنزله الله تعالى على مُحَمَّد يك 
لم يكن عقيدة غير متسامحة أو إقصائية. فقد كانت بمثابة إحياء وتصحيح لملة إبراهيم 
وموسئ وعيسئ,ء في سلسلة متعاقبة ختمها رسول الله فكما فهم ذلك جيداً 
ستيفن أوشي: ”إن الرسالة التي نزلت علئ محمدء وهو آخر الأنبياء في سلسلة طويلة 

من الأنبياء» قد عملت علئ تحسين ونسخ كل ما جاء قبلها“ .)١6(‏ وإذ جاء الإسلام 
مصدقاا للديانات الإبراهيمية التى سبقته» فقد جاء أيضاً لتصحيحها وإتمامها. فلو أن 
تلك الديانات لم تنحرف عن النهج القويم وعن التطبيق السليم للتعاليم الدينية» فلن 
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تكون هناك حاجة إلى مجيء نبي أو رسول خاتم. فقد جاء الإسلام من أجل تحيين 
وإتمام وتصحيح المعرفة الروحية السابقة» ولم يأت كانحراف عنها أو ابتداع مناقاض 
لها. وفي نظر المسلمينء إن اليهودية والنصرانية هما عبارة عن خطوات متتالية على 
طريق الخلاص الروحي. والإسلام جاء مصداقا لكلام الله تعالئ كآخر خطوة. وبما 
أن الإسلام هو المتمم للرسالة التوحيدية» فقد أدمج وسهر وأكمل كل الديانات 
السماوية السابقة. 

ليس هناك أي سند لما يعتقده دونر من كون الخليفة الأموي الخامس عبد 
الملاقاين مروان (الدي سكين ون 0016 دلا ) ساعد على كوول انتركه 
المؤمنين' إلى ما أسماه ”الإسلام“ .)75715-١954(‏ فلقد عرّف مُحَمَّد كله نفسه 
على أنه نبي الله ورسوله. وعلئ أن الدين الذي جاء به هو الإسلام» وان أتباعه هم 
المسلمون» وذلك في الرسائل العديدة التي بعثها والتي لا تزال محفوظة في 
المتاحف إلا يومنا هلذا . ومن بين مجموع الرسائل الإثنتين والستين التي قبل إن النبيٍ 
مُحَمّد مُحَمِّد يك قد أرسلها والتي كُتبت باللغات العبرية والسريانية والعربية (انظر زيتلين 
١؛»‏ فإنه يوجد تسع وعشرون نص منها رهن الإشارة لمن أراد الاطلاع عليها (انظر 
دار راه حق: .)١75-١7*7”‏ وهذه النصوص الأخيرة لا تتضمن الرسائل التالية: عهد 
لني مُحَمّد يك لرهبان سيناء» وعهد مُحَمَّد يك لنصارئ نجرانء وعهد مُحَمَّد يكل 
لنصارئ الآشوريين» وعهد مُحَمَّد يكِةُ لنصارئ فارسء وعهد مُحَمَّد يِْةِ للنصارئ 
الأرمن بالقدس. وعهد ال مُحَمّد مُحَمَّد َك لنصارئ العالم (بصيغتيّها الإثنتين)؛ 
بالإضافة إلئ رسائل محتملة أخرئ غير هذه. ولذلك فإن ما يربو عن خمس وثلاثين 
زسالة تنوزية قل :عدت قرونا مع الزمن ولااتزال موعودة إلا يننا هنذا: آم دودر 
فيبدو أنه يمضي سواد وقته وهو يحاول التشكيك في المراجع والمصادر التي ظهرت 
فى القرون التى تلت مباشرة عهد النبئ يَلِّه بيئما يتجاهل تمامً المصادر [المباشرة] 
التي تركها الت يل نفسه. فإذا ما ثبت خطأ الادعاء بأن الإسلام كدين متميز قد ظهر 
تحت حكم عبد الملك بن مروان. فإنه يبقئى مع ذلك صحيحا القول ”إن علاقة الثقة 
المتبادلة والتعايش الذي كان سائداً بين المسلم والنصراني في بداية الحكم الأموي. 
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فإنها بدأت تتغير خلال حكم الخليفة عبد الملك بن مروان (5-5744١//م)»‏ وحكم 
أولاده الأربعة الذين تعاقبوا علئ سدة الحكم من بعده“ (بيتس 4). وكما تحاول أن 
تبين ذلك إنغريد ماتسن (المولودة عام 1977م): ”يبدو أن المسلمين كانوا يبرزون 
هوية تميزهم عن أهل الكتاب في الوقت الذي كانوا في الآن نفسه يسعون إلئ مد 
يدهم إلئ الآخر متخطين في ذلك الحاجز العقدي ومحاولين تجسيره“ .)١59(‏ 
إن تصلب هنذا الموقف الذي بدأ تحت حكم عبد الملك بن مروان قد ظهر 
في تجليات متعددة. فانسجاماً مع برنامجه الشامل في فرض الطابع الإسلامي» قام 
الخليفة [الأموي] ببناء مسجد الصخرة كرمز علئ التفوق الإسلامي» كما فرض اللغة 
العربية كلقة رسيية وجيملها لغة الإدارة (نوين :0131 ول يكف كدف الصليب مق 
النقود المسكوكة وإبدالها بشعارات دينية كتبت باللغة العربية فقط. بل قام بسك زوج 
من القطع النقدية التي كانت مثار جدل وسجال (377). أما القطعة النقدية الأولئ التي 
كانت تحمل رقم 48/49 فكانت تحمل صورة رجل علئ وجهها يمكن أن تكون صورة 
الخليفة الذي كان في الحكم, كما يمكن أن تكون صورة للنبي مُحَمَّد يَكِهِ نفسه. 
حسب فوسو و هويلاند. وعلئ ظهر القطعة توجد صورة أخرئ أكثر غرابة؛ فبالنسبة 
للبعض فهى تمثل قطب أو عموداً يرمز إلئ الخليفة كنقطة ارتكاز الأمة (فوس /ا21 
5 /817م8). لكن بالنسبة لآخرين تمثل الصورة صليب) مكسوراه وهلذا يرمز إلئ 
انتصار الإسلام علئ المسيحية. وبما أن المقصود هو الصورة العاكسة التي ظهرت 
ف و ب حي ام ل حي ء غياب الخطوط 
فقية» فلا يمكنني إلا أن أستنتج تج أن الصورة ترمز إلن صليب مكسور (57 ١‏ 489). 
اسح م لوي ار 
المسيح عيسئ سيقوم بكسر الصلبان عندما يبعث مجدداً. وكيفما كان القصد من وراء 
تلك الصورة» فهي تسجل تغييراً جذريا في العلاقة بين الإسلام والمسيحية. فسواء 
ل ا ا لح ا ل 
مُحَمّد يك ( 88422147 ). [فالصورة] تشير إلئ سطوة الإسلام. والصورة الموجودة 
علئ ظهر القطعة النقدية 084 الحاملة لصورة رجل إلئْ جانب الصورة عل وجه 
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القطعة 684 هما أكثر لغزاً. فكما يؤكد فوس فى نصه: ”إن الشخص صاحب الصورة 
يختلف عن الخليفة في معظم قطع السلسلة. والكتابة علئ القطع النقدية تقول: 
“محمد رسول الله". إن الاستنتاج يبدو بديهيً ومفاجئا إلئ حد بعيد: أتكون الصورة 
للنبي نفسه؟” (1717). إن القطع النقدية التي ضربها الخلفاء في أيام حكمهم فيما 
بين سنوات 595/ 5960م و7947/ 5917م هي آخر القطع التي تحمل صورة إنسان. 
[وكيفما كان الحال]» لنعد الآن للحديث عن الفترة المبكرة التي تلت حلول النبي كل 
بالمدينة. 


فإذا كان عرب مدينة يثرب معروفين بأُ: سي رو 
مولعون بالقتال تستحكم فيهم عادة الأخذ بالثأر فقد جاءهم لني مُحَمّد محمد طَلِبَِ 
لإصلاح ذات البين بينهم ولنسيان ضغائنهم الماضية بالرحمة والطيبوبة. 2 أن 
الأحقاد القديمة والمطالبة بالثأر كانت مشاعر من شأنها أن تهدد الدولة الإسلامية 
الناشئة» وتشعل الحزازات القديمة من جديد» فقد أولت صحيفة المدينة اهتماماً 
دقيق ومفصلاً لمسار استتباب السلم وإرساء علاقات الاستقرار بين القبائل. فإذا 
كان قانون “العين بالعين“ سائداً عند الأعراب الرحل فإنه لم يكن فلسفة سكان 
الحواضرء إذ كان هلؤلاء يتوقون إلئ حياة مزدهرة. ولهلذا الغرض فإن أداء الدية مالا 
لأهل القتيل المغدور أصبح تقليداً معمولاً به بدل عادة الأخذ بالثأر. وفي سعيه لنشر 
الأمن والسلام في المدينة قر النَِيَ يلِ أن تكون مكانا محرما حيث يحرم فيه كل 
عمل عدواني أو حتئ [مجرد] حمل للسلاح. وقد أيد معظم سكان المدينة مجهود 
لي يك السلمي. لكن المنافقين من العرب واليهود بذلوا كل ما في وسعهم من أجل 
إفشال خطة النبي يَكِةِ السلمية» يحدوهم الأمل للعودة إلئ عاداتهم القديمة ورغبتهم 
في تصفية حساباتهم بحد السيف. (إن لفظ ”منافقون” تعني أولئك الذين يظهرون 
الإسلام ويخفون معتقدات أخرئ). 

في ابتعاد النَبِيَ مُحَمَّد يكل عن الفوضئ القبلية التي كانت لا تحتكم لأي 


قانون -حيث كان القوي يضطهد الضعيف. والغني يستغل الفقير- فقد عمل علئ 
حماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع ومنها النساء والمعوزون. إن أهم ما في 
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الأمر أن المؤمنين أصبحوا كلهم سواسية أمام الشريعة والقانون. في وقت كان متعذراً 
علئ المظلوم الالتجاء إلئ حماية القانون من أجل إنصافه حيث لم يكن هناك أي 
قانون» فقد أرسئ النَبي يك نظام] قضائيا يستند علي التعاليم الإللهية» إذ أصبح القرآن 
الكريم والسنة مكرسيّن في الواقع كأساس وحيد للتشريع . فكل القضايا كان لزاما أن 
ترد إلئ الله ورسوله النَِّيَ مُحَمِّد مُحَمّد يلد 

وعلئ الرغم من أن غير المسلمين يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع 
بها المسلمونء ولهم حرية القيام بشعائرهم الدينية» فهم كانوا غير مرغمين علئ 
المشاركة في حروب الفتوحات التي كان المسلمون يخوضوبا. وبهلذا المعنق 
فإنهم كانوا يتمتعون بحقوق دون القيام بواجبات مقابلها. لكن ومع ذلك؛ كان علئ 
المسلمين وعلئ اليهود مع واجب حماية بعضهما البعض إذا تعرضوا للاعتداء من 
قبل أعدائهم. وفي مثل هذه الحالات كان علئ المسلمين واجب حماية اليهود من 
أعدائهم» كما علئ اليهود واجب حماية المسلمين. وفي الحالات التي تصبح فيها 
الطائفتان تحاربان في صف واحدء فإن تكاليف الحرب كانت تقتسم فيما بينهما 
بالتساوي. وقد أظهر النَّبِىَ يك طبيعته الرحيمة حينما أدخل واجب الحماية لتشمل 
المقاتلين وغير المقاتلين طالما لم ينخرط هلؤلاء في جرائم أو في أعمال وحشية. 


ففي إطار هذه الأمة الحديثة التي أنشأها الي مُحَمَّد كلةِ لم يصبح الولاء 
للقبيلة أو للقرابة» بل أصبح الولاء للقانون [أو الشريعة] . لقد أصبح كل المؤمنين ين إخوة. 
ومن أجل تطبيق النظرية علئ أرض الواقع» سعئ النّبيٍ يك إلى مؤاخاة المهاجرين 
والأنصارء فآخئ مثنئ مثنئ بين غني وفقيرء وبين أبيض وأسود. وبين شريف ووضيع. 
لقد كان هلذا ميلاد فجر جديدء وميلاد ثقافة وحضارة جديدتين. ما فعله الرسول عَللِدِ 
كان شين غير مسبوق: لقد أنشأ دولة جديدة فريدة من نوعها في تاريخ الحضارة 
الإنسانية الفكري والسياسي» أسست فيما يزيد عن ألف وثلاثمائة سنة قبل الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان عام “١45/‏ (خان .)١‏ واعتباراً للمستوئ غير المسبوق الذي 
تميزت به الحقوق والحريات والحمايات 5م00عع]106م» التي سعئ الب ككل إلى 
إرسائهاء فقد أصبح الدخول إلئ الأمة الإسلامية شيئ جد مرغوب فيه لدئ العرب 
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الوثنيين» كما لدئ ثلة من اليهود وعدد لا يستهان به من المسيحيين. وبفضل طابعها 
التعددي كانت صحيفة المدينة إل حد كبير تعد نداء إلئ التعايش السلمى. لقد أتت 


بحقوق لغير المسلمين وشجعتهم علئ الانخراط في المجتمع الإسلامي الواسع. 


رد فخ لاليّهود وَاتَصارى عَلْ ب الإسلام 


عندما حل النَِّن يل بالمدينةء سر كثيراً بلقاء سلمان الفارسى (المتوئ 
سنة 1694م). وكان سلمان عابر سبيل ورحالة روحيً يطوف طول البلاد وعرضها 
باحش عن الحقيقة. بدأ مشواره زرادشتيآء ثم اعتنق المسيحية وخدم أسقفين وثلاثة 
قساوسة. وكان ثالث هلؤلاء القساوسة هو من أخبره بمجيء النَبِيَ المنتظر. كما سبق 
أن قال له قس ورع [آخر] بأن ذلك النبي سيظهر بمكة» ثم سيهاجر إلى مدينة كثيرة 
النخيل» ويوجد خاتم النبوة بين عظمي كتفيه. ولا يأكل طعام] أعطيه إلا إذا كان هدية؛ 
ولا يأكل الصدقة. وفى سعى سلمان الفارسى الحثيث للوقوف علئ علامات النبوة 
[المذكورة] سأل بعض العرب من قبيلة بنى كلب أن يأخذوه إلئ شبه جزيرة العرب 
مقابل بعض المال. لكن القوم خدعوه إذ نقضوا عهدهم وباعوه لرجل يهودي. وبعدما 
أمضئ سلمان بعض الوقت في خدمة اليهودي كعبد مملوك له باعه هلذا الأخير لابن 
أخيه من بنى قريظة بيثرب. وكان سلمان منقطع] لأعبائه وواجباته فى خدمة سيده إلى 
درجة أنه لم يصله خبر أن النَبِيَ قد صدع بدعوته وأعلن نبوته بمكة وبات يدعو الناس 
للإسلام. وبمرور السنين هاجر النبيّ يلك أخيرا إلئ يثرب. فعلم سلمان حينها بمقدمه 
وسر لذلك الخبر المفرح وناله جراءه فيض من السعادة والحبور. ويشرح سلمان 

”عند حلول المساء حملت بعض الزاد وذهبت للقاء النَِيَ كك وكان 

بقباء. فقلت: ”لقد قيل لي إنك رجل تقي ورع وأنه معك بعض المسافرين. 

إن معي شيء من الصدقة» فقلت في نفسي إنك أحق الناس بهاء خذها مني 

وكل شيئا منها. لكن النبي يَكِةِ سحب يده من الطعام وامتنع عن الأكل منه» 

ثم دعا أصحابه للأكل. حينها قلت لنفسي: ”هذه إحدئ الأمارات التي حدثني 
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شيخي عنها". وبينما أنا عائد رأيت أن النَبى يكلِ كان يتهيأ للذهاب إلى 
المدينة» فحملت الطعام إليه وقلت: ”رأيت أنك لم تأكل من هذه الصدقةء 
والحال أنني لم أقدمها كصدقة وإنما قدمتها كهدية. هنالك أكل النبي كََِةِ مع 
صحابته. فقلت في نفسي: ”هذه ثانية الأمارات”. وفيما بعد ذلك اقتربت من 
الي يل وهو يشيع جنازة. وأذكر أنه كان يرتدي رداءين» وكان برفقة أصحابه» 
وكنت أختلس النظر علّي أرئ خاتم النبوة علئ ظهره» فرمقني النَِيَ به في 
تلك اللحظة وقد أدرك أنني كنت أريد أن أتأكد مما قيل لي» فترك رداءه ينزل 
شيئا ماء فأبصرت خاتم النبوة بين عظمتي كتفيه تمام] كما وصفها لي معلمي» 
فارتميت عائ النَيِ ل أقبّل يديه ورجليه ثم بدأت أبكي» فقال لي النَِّيَ 
الكريم يَكّ: ”يا سلمان» حدثنا عن قصتك“". 


جلست أمام الت يكِِ وحكيت له قصتي آملاً أن يسمعها أصحابه 
أيضا. وحينما انتهيت قال لي الي بِةِ : ”يا سلمان أطلب من سيدك أن 
يعتقك“» فقبل سيدي أن يعتقني لكن مقابل ثلاث مائة نخلة وستمائة قطعة 
من الفضة. عندها أعانني الصحابة بأن وهبوا لي ما بين عشرين وثلاثين غرس] 
من النخل لكل واحد منهم» وعْشْر ما يملك كل واحد منهم من الأرض؛ فقال 
لي النَِيَ يلِ: “احفر حفرة لكل غرس من أغراس النخل» وإذا فرغت من ذلك 
أخبرني كي آتي لأثبت كل أغراس النخل في مكانها بيدي“. ثم حفرت الحفر 
حيث كان يجب أن توضع الشتائل بمساعدة أصحابي» فجاء النبئ يَكةِ فيما 
بعد ووقفنا بجانبه نمده بالشتائل وهو يثبتها في الأرض. فبالذي بعث محمدا 
نبي ما ماتت منها شتلة واحدة . 


ثم كان علي أن أؤدي ما علي من الفضة:؛ فجاء رجل إلى النّبِي يل 
يحمل بعض الذهب كان قد أتئ به من المناجم» وكان بحجم بيضة حمامة 
تقريب. فقال النَِيَ يكِِ ”يا سلمان خذ هلذا وأد به ما عليك"“. فأجبته ”يا رسول 
الله كيف يكون هذا كافياً لدَيْنى؟” فقال: ”إن الله تعالئ سيجعله كذلك”. 
بهلذا الكلام أقسم باللة لعذ قا و الذعين اننا واه تمعن لمق 
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فلم أؤد ما علي من دين فحسبء بل ما بقي عندي كان بمقدار ما أعطيتهوم“ 
(عتمصهاة]-ععغمص] ). 
ونتيجة لفضائل النَىَ يَكٍِ الحميدة وأوصافه الجسدية التي سبقت الإشارة 

إليهاء اعتنق سلمان الإسلام وأعتقه النبيّ يَكِةِ من سيده اليهودي مؤدي ثمن عتقه 
عنه. وبحكم أن سلمان كان نصرانيا وعالمً بأمور الدين» واعترف للنبي كلد بأنه 
خاتم الأنبياء والمرسلين» فإن محمداً يَكِيةِ عقد آمالاً عراضً علئ أن تعتنق القبائل 
اليهودية بيثرب الإسلام كذلك. فبالإضافة إلئ اشتمال القرآن الكريم على مضمون 
واسع ذي طابع نصراني» فإنه وجه الكثير من حكمته نحو بني إسرائيل. ففيما يتصل 
بمسائل التوحيدء والطهارة ومحرمات الأكل والشرب. واتخاذ بيت المقدس قبلة 
[أولئ] للصلاة» فإن الإسلام يُعتبر إلئ حد بعيد إحياءً للتعاليم اليهودية الحق. إن قصة 
الحصين بن سلام ب بن الحارث (المتوفل سنة ٠م‏ وهو الحبر الأعظم بيثرب»» لهو 
دليل علئ ميل اليهود للإسلام. يقول الحصين بن سلام ما يلي: 


“حينما سمعت بظهور رسول الله وك بدأت أسأل عن اسمه ونسبه 
وطباعه وعن مكانه وزمانه؛ وبدأت أقارن ذلك بما جاء في كتبناء ومن هذه 
التحريات اقتنعت بصدق نبوته وصدّقت حقيقة رسالته» لكنني أخفيت عن 
اليهود ما توصلت إليه وكتمته في صدري... ثم جاء اليوم الذى قاض فيه 
النبي يَكِةِ أرض مكة قادما إلى يثرب» فلما وصل إلئ يثرب ونزل بقباء» جاء 
رجل مهرولاً إلئ المدينة ويصيح في الناس يخبرهم بمقدم الي يل في 
تلكم اللحظة كنت موجوداً علئ أعلئ نخلة أقوم ببعض الأشغال وكانت 
عمتي خالدة بنت الحارث جالسة تحت النخلة. فلما سمعتٌ الخبر بدأت 
أصيح "الله أكبر ! الله أكبر !' :ايا سيد غمي أك تهرتي ون تقول: 
'قبحك الله... فوا لله لو أنك سمعت موسكئ قادما ما كنت قد أظهرت كل 
هلذا الحماس'؛ قلت 'يا عمتاه إنه والله أخو موسئ ومتبع دينه. لقد أرسل 
بنفس الرسالة التي أتئ بها موسئ“. سكتت لحظة ثم قالت: "هل هو النبي الذي 
حدثتّنا عنه وقلتّ إنه سيأتي ليصدق الحق الذي جاء به الأنبياء من قبله ويتم 
رسالة ربه؟' 'قلت: أي نعم'. 


المَصْل ١‏ الي مُحَمَّدِ يك وَأَهْلُ الكتّاب 3 


ودون تردد أو تأخير ذهبت إلئ لقاء اللي يكِِ. فرأيت حشداً من القوم 

أمام بابه فسرت وسط الحشد إلئ أن اقتربت منه. وكان أول ما سمعته منه قوله: 

'أيها الناس» أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة 

دنوت منه أكثر وشهدت أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله'. التفت إلى 

النََ يكلِ وسألني: 'ما اسمك؟" قلت *الحصين بن سلام". فقال وهو [يسميني] 

اشن حديدا 'إنه الآن عبد الله بن سلام» قبلت الاسم وقلت: “نعم هو عبد 

الله بن سلام. فوا الذي بعثك بالحق إنني لا أحب أن يكون لي اسم غيره ابتداء 

من هنذا اليوم” (اء/آ عنتدصها5]). 

بالإضافة إلئ سلمان الفارسيء, هناك نصارئ آخرون اعتنقوا الإسلام 
: 5 . 0 باع 
وضمنهم شاب مسيحي من نينوئ أسر في الطائف. وأبرز عمليات دخول المسيحيين 
في الإسلام وقعت في بداية الإسلام. ويشير ابن اسحق (5 /1/١‏ -١/1/ا/‏ ١11لام)‏ إلئ 
ذلك فيمايلى: 

"عندما كان الرسول يك في مكة جاءه وفد يتكون من عشرين 

مسيحيا من الحبشة على إثر سماعهم بخبره. وجدوه بالمسجدء فجلسوا إليه 

وتحدثوا معه» فبدؤوا يسألونه بعض الأسئلة بينما كان بعض القرشيين في 

ناديهم خلف الكعبة. وحينما فرغوا من طرح كل أسئلتهم ودوا لو أن الرسول 

دعاهم لله وقرأ لهم القرآن. فلما سمعوا القرآن فاضت عيونهم من الدمع ولبوا 

نداء الله» فآمنوا به وشهدوا له بالحق. فلقد وجدوا فيه ما تحدثت عنه كتبهم. 

ولما قاموا منصرفين اعترضهم أبو جهل مع نفر من قريش فقال لهم: “ويحكم 

ما أتعسكم من قوم ! إن قومكم أرسلوكم لاستخبار أمر الرجل لكن ما إن 

جلستم إليه حتئ تركتم دينكم وصدقتموه. ألا والله إننا لم نر أحداً أغبئ منكم؛' 

(أو كلام من هلذا القبيل). أجابوه: "سلام عليكم. إننا لا نريد الخوض في 

جدال عقيم معكم. لنا ديننا ولكم ديتكم. إننا لن نألو جهداً لاختيار الأحسن”. 


قيل إن هلؤلاء النصارئ جاؤوا من نجرانء والله أعلم إن كان 
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الأمر كذلك. وقيل أيض] إن الآيات الآتية نزلت في حقهم: 8 الْنِبِنَءَاننَهُم 
لْكتب من قَبِو- هم به يُؤمبُونَ (50) وَإِدَا ل علج قَالُوأآمَنَابو- إن ألْحَُ من ريسا نهنا 

ٍِ 95 ل ببهصر ج د د وود همد يسو سر سر سر 5 ساسج سبو لس مج لس سل م م رمه 
من قَبَِه- مُسيلِيِينَ (55) وليك يوبن جرهم عَرَيَبْنِ ما صَإرُأْ ويَدْرَءُونَ بالْحَسََوَالسَّدنَة 


له لوس له ماه 


وَممَا دنهم ينفقُوت (50) وَإِذَا سمهو أللَعْو أَعَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنآ عمدلا و 
عمل سَلمُ علدَكُمْلَا بين لْجنهاينَ ()4 (7:78ه-ده) (ص179١).‏ 

كان تنتصارئ نجران حسب كودرز 200101625) علئ مذهب النصارئ 
التوحيديين 13:51665 2020202 .)١15(‏ واستناداً إلئ 86165 فإن هذا المذهب لم يكن 
معروفا في عصر الئَِيَ بِِ: 'إن نصارئ نجران شمال اليمن كانوا توحيديين أول 
الأمر بفعل تأثير الاحتلال الحبشيء ثم تحولوا بعد ذلك إلئ المذهب النسطوري 
حينما أصبحوا تحت دائرة الهيمنة الفارسية سنة 01/0م“ (0). فإذا كان النسطوريون 
عبارة عن ماء وزيت زيتونء أي يؤمنون بأن طبيعة المسيح البشرية وطبيعته الإللهية لا 
يمكن أن تمتزجاء فإن التوحيديين كانوا بمثابة 'الماء والخمر"» أي أنهم كانوا يعتقدون 
أنه رغم تمازج الطبيعتين» فإن ذلك الامتزاج يبقئ عصياً علئ الإدراك والتحليل 
اللاهوتي (روجرسن 110865502 87). في مسألة الإيمان والعبادة كانت تجمع القومّ 
أشياءٌ كثيرة بالمسلمين. وهو ما سهل دخولهم للإسلام. 

وكانت هنالك شخصيات أخرئ معروفة أسلمت علن يد النَبِيَ يَكِةِ ومنهم 
قيس عبد الرشيد (571-51/5م) الذي يقال عنه إنه كان الجد الأسطوري تقريبا لقبيلة 
البشتون. فعلئ الرغم من القول إن الأفغان قبل الإسلام كانوا بوذيين وزرادشتيين 
وهندوسيين» ويهوداً فإنهم يعرّفون أنفسهم بأنهم من بني إسرائيل. فقد زعموا أن قيس 
عبد الرشيد مثلاً هو الحفيد السابع والثلاثون للملك شاوولء مروراً بملك أفغانة 
طمممطععك . وهذا الأخير هو أحد أحفاد الملك شاوول. فبعد ما سمع قيس بمجيء 
الإسلام في شبه جزيرة العربء قيل إنه أرسل إلئ المدينة للقاء النبئ كَل وإذ اقتنع 
بالحق الذي جاء به مُحَمَّد يِه فقد رجع إلئ أفغانستان وأدخل قومه إلئ الإسلام. 

لم يعتنق الحبر الأعظم بيثرب الإسلام وحده. بل انضم إليه في ذلك سائر 
أهله المقربين. فكما يشرح ذلك عبد الله بن سلام بنفسه: 
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”لقد أخفيت الأمر عن اليهود. ثم ذهبت إلئ رسول الله وق وقلت 
'إن اليهود قوم كذابون؛ وددت لو أخفيتني في أحد بيوتك منهم. ثم اشألهم 
عني ليقولوا لك ما هو قدري عندهم وقيمتي قبل أن أصبح مسلمء لأنهم 
إن عرفوا هلذا قبل أن تسألهم لافتروا علي الأكاذيب'. ثم آواني النبي ككل 
فجاء اليهود فسألهم عن قدري عندهم» فقالوا: 'إنه سيدنا وابن سيدنا وهو 
حبرنا وأعلمنا'. وحينما قالوا هلذا خرجت عليهم وقلت: 'معشر اليهود اتقوا 
الله واقبلوا بما أرسل الله إليكم. فإنه والله لتعلمون أنه رسول الله وأنكم 
لتجدونه مذكوراً عندكم في التوراة بالاسم حتئ. وإنني أشهد أن لا إله إلا 
الله أومن به وأصدقه وأعترف به فاتهموني بالكذب وبدأوا يسبونني. ثم 
ذكرت الرسول وَل بما قلته له بأنهم سيفعلون هلذاء ذلك لأنهم قوم مخادعون 
وكذابون وأشرار. أعلنت إسلامي علئ الملإ» فتبعني في ذلك أهلي وعمتي 
خالدة" (ابن اسحق ١15؟).‏ 


ورغم محاولة البعض من انتقاص قدر عبد الله بن سلام فإن نزاهته قد شهد 
له مها القران نفسهء الذي يقدمه كشاهد يهودي علا الحق :قل رَءيسمَ نكن من عند 
أله وكَفَرثمُ يو وَسَيِدَ سَادِد من بف إِسَرَِيلَ عَلّ مِنِْو- فََامَنَ تر إِكَ أنه لا بَدى الْقَوُم 
لطَليلييتَ (4150 (55: .)٠١‏ 


وإذ آمن الكثير من اليهود [غير ابن سلام] واعترفوا بأن محمداً يكل رسول الله 
فإن أغلبهم فضلوا مناوأته لآنه من ولد إسماعيل وليس من أبناء إسحق. فكما تروي 
ذلك صفية بنت حبي بن اللأخطب. زوج النبي يَلِ: “كان أبي وعمي ياسر يفضلانني 
عن سائر الأطفال. وحينما أكون أمامهم فإنهما لا يلتفتان لأي أحد من أطفالهما. 
وعندما حل الرسول يَِةِ بقباء عند بني عمرو بن عوف ذهب الإثنان للقائه في الصباح 
قبل طلوع الشمس ولم يعودا إلئ أن جن الليل» وقد نال منهما العياء والإنباك كثيراء 
فأقبلت عليهما في مرح وحبور الأطفال كما تعودت أن أفعل» فكانا في غاية العبوس 
والكآبة حيث إنهما لم يلتفتا إلي. فسمعت عمي يقول لأبي: ”هل هو هو؟ أتعرفت 
عليه؟ وهل أنت متأكد من ذلك؟*. ”نعم“ [أجاب أبي]. ”وبم تحس تجاهه؟” سأله 


045 ردّ فِعْل اليَهود وَالنَضَارى عَلَى مسجيء الوسلام 


عمى. فردٌ أبي: ”والله إني لأظل عدواً له مادمت حي“ (ابن اسحق .)١17‏ 


إل جانب عبد الله بن سلآم» كان الشخص الوحيد الآخر الذي اعتنق الإسلام 
من اليهود البارزين هو حبر آخر يدع مخيرق والذي يتحدث عنه ابن اسحق ويصفه 
كمايلي: 

”كان حبراً عالم يمتلك الكثير من النخيل. تعرف علي رسول 

الله يكِةِ من خلال أوصافه وبما علمه من العلم» وأحس بميل إلى دينه» وحينما 

لو اي ا ل 

مُحَمَّد يَكِدِه فاعترضوا عليه بأن اليوم يوم سبتء فأجابهم ”لا جعل الله لكم 

يوم سبت “. ثم أخذ سلاحه والتحق بالئَبى يَكلِ بأحد. 10 

تقول: رذ علح البوم فإن ها أملك ويرك لخكخد ويه ليستعمله كما أراد الله 

أن يستعمله“» فقتل في المعركة الموالية ا و 

يقول: “أفضل اليهود مخيرق". فأخذ الرسول يَكِِةِ أملاكه وكانت كل الصدقات 

التي وزعها في المدينة مما تركه [مخيرق]". (١1؟)‏ 

أما بالنسبة لباقي يهود المدينة فإ: نهم تحالفوا مع المنافقين في محاولة منهم 
إطفاء نور الإسلام المتنامي. وقد سعئ أعداء الإسلام هلؤلاء ما وسعهم الأمر إلئ إيذائه 
وخلق البلبلة حوله. وذهب الأمر ببعض الأحبار إلئ التظاهر بالإسلام في محاولة 
منهم تقويض الإسلام من الداخل. فكما يروي ابن اسحق /1/5١ -١٠/١5(‏ ٠/الام):‏ 


“كان هلؤلاء المنافقون يجتمعون في المسجد ويستمعون إل قصص 
المسلمين فيضحكون منهم ويستهزئون بدينهم. وجاء يوم فرأئ الي يكل 
بعضا منهم يتناجون بينهم وهم متحلقون حول بعضهم البعض. فأمر بطردهم 
وبإخراجهم ببعض العنف". (1157) 
ولما أدرك يهود المدينة محدودية المعارضة الشديدة التى واجهوا ما الب يلك 
سواء منها الداخلية أو الخارجية فقد عمدوا إلئ التآمر ضده مع المشركين لقتله وإطفاء 
الحركة الإسلامية من علئ وجه الأرض عن طريق القضاء علئ [مؤسسها]. 
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و لْحَارَضَة اليهودية حَالةسني مما وب اضر وبني ورتكلة 


بعد الهزيمة النكراء التي مني بها مشركو مكة في معركة بدر سنة 5 17م» يروك 
أن النَيِ يكِِ جمع يهود بني فَيُتقَاع ودعاهم للإسلام قائلاً: 

معشر اليهود احذروا أن يصيبكم غضب من الله كما أصاب به 
قريشا. أدعوكم للإسلام؛ وإنكم لتعلمون إني رسول الله. وتجدون ذلك 
مكتوبا عندكم في كتبكم وفي ميثاق الله الذي أخذه منكم”" (ابن ١‏ 
انكضة” كنم ليد ل لكر سمال رلك زيل اروم 
غبازة عن إغلان حرت: فقالوا: 'يامحمد يبدو أنك تفكر أنناامن قومك. كلك 
فلا توهمن نفسكء لأنك قد حاربت قوم لا علم لهم بأمور الحرب فهزمتهم. 
ذلك إنه والله إن قاتلناك لوجدتنا رجالاً صناديد أشاوس' (ابن اسحق 7517). 


الما 


وكمايروي ابن اسحق (5 ا اكلام ٠/الام)‏ كان الرد اليهودي كما وصفته 

الآيات 00 2 نزلت في هنذا السياق؛ يقول الله تعالئ: 3# قل يَيَّذمِت كَمَرُوأ 

سا رت و و إل هكم وَيِعَسَالِيهاةُ 59 قد كَادَ كم َيه فى فِكَعَيْن التَقَدًا 
1 ساسح لور هو ل - 


فِكَهُ ُعيلُ ف َيِل ألو وَتْمْرَئْ كازة يرونهم متهم رامت 0 وآلله يويد 
ِعَصْرِوء مَن يكساه إركك ف كلك يلك لبر يدور الأبسر 457 (3: 132-17 ). 


ويما أن بني مَيتََا نكثوا عهودهم وموائيقهم, مع الئبِيَ يلةِ بل هددوه» فقد 
روي أن محمداً كَل تحرك ضدهم وحاصرهم مدة أربعة عشر أو خمسة عشر يوما. 
ويعد المفاوضات استسلمت القبيلة دون شروط. وبما أنهم نقضوا عهد المسلمين؛ 
وقد يتحولون إلئ طابور خامس موال للمشركين» فقد كان من حق الي يك ومن 
صلاحياته الحربية أن يعمل فيهم السيف. لكن كرجل رحمة. قرر مُحَمَّد يَكِةِ أن 
يعامل القبيلة باللين والرفق وأمرها بالجلاء فقط. وقد ذهب إلئ حد السماح لها بجمع 
الديون المستحقة التي كانت لها على بعض سكان المدينة (الواقدي 84). كما سمح 
لهم بأخذ كل ما يملكون معهم وانتقلت القبيلة إل مستوطنات بوادي القرئ شمال 
المدينة. وفي آخر المطاف استوطنت القبيلة بلدة درعا بسوريا بصفة نهائية غرب 


3 المُعَارَّصّة اليَهُودِيّة: حَالّة بني قَبْتَقَاع وبي النّضير وبني قُرَيْظَة 
سلخاد حيث اختلطت بالجماعات اليهودية الموجودة بالمنطقة. 

لكن إن كان يهود بني قَيْتقَاع قد ناصبوا محمد يك العداء شفويا فقطء فإن 
يهود بنى النضير قد دبروا مكيدة دنيئة لاغتياله. فبعد محاولتين علئ الأقل استهدفتا 
حياته؛ وكانت إحداهما قاب قوسين أو أدنى من أن تجعل النَِيَ بك يبتلع لقمة مسمومة 
تؤدي بحياته: إِذَّاك قرر الى يكِيةِ -وهو القائد الأعلئ لجماعة المسلمين- نفى بنى 
قرار الإبعاد والنفي» وبتحريض من عبد الله بن أبي» زعيم المنافقين» فإنهم تحصنوا 
في قلاعهم المنيعة المحصنة» حيث وعدهم حليفهم المزعوم بتعزيزات قوامها ألفان 
من المقاتلين. غير أن يهود بني النضير انهزموا شر هزيمة أمام جيش المسلمين. لكن 
بدل أن يعمل النبي كك السيف فيهم, فقد فتح لهم ممرأ آمنا للخروج. وقد استقر 
بقي من اليهود في إذكاء نار الفتنة والعداء ضد الإسلام. فإذا كانت مكائد بني النضير 
قد فشلت بدءاً في الوصول لأهدافهاء فإن يهود بني قريظة انتقلوا من مؤامرة الاغتيال 
باستهداف الأفراد إلئ التآمر العسكري مع أعداء المسلمين. 


ففي سنة 1717م حينما كان المسلمون محاصرين من قبل وثنيي قريشء فإن 
يهود بني قريظة في تنكر منهم للمواثيق والعهود التي قطعوها علئ أنفسهم. دخلوا 
في مفاوضات مع القوات المحاصرة. وكانت المآمرة تقتضي أن يتعرض المسلمون 
المحاصّرون لهجمة مزدوجة واحدة من الخارج بواسطة المشركين والأخرئ من 
الداخل بواسطة بنى قريظة. يقول قريشى نط5و©011© فى ههلذا السياق ما يلى: 
”خلال غزوة الأحزاب تحالفت قبيلة بني قريظة مع العدو وتنكرت 
لشروط صحيفة المدينة. فقد سبق للمسلمين أن أبرموا معاهدتين معها كانت 
أولاهما صحيفة المدينة والأخرئ عقدت أثناء المعركة مع بني النضير“ 
(5501). 


وبمجرد اكتشاف المؤامرة وُجهت تهمة الخيانة للقبيلة اليهودية. فضّرب 


1 
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حصار عل بني قريظة الذين تحصنوا داخل قلاعهم المنيعة» ودام الحصار مدة خمسة 
وعشرين يوما وانتهئ باستسلام القبيلة. لقد اعتنق بعض اليهود من بني قريظة الإسلام 
خلال فترة الحصارء واعترفوا بالفعل بأن محمداً يَكِةٍ هو النبيَ الذي بشر به أكابرهم. 
فَوَقَوَا أرواحهم وأموالهم وأهلهم نتيجة إسلامهم (الواقدي 71417). وعلئ الرغم 
من نكث قريظة للعهود المبرمة» فقد حضّهم مبعوث الي يك إليهم بالدخول في 
معاهدة جديدة مع رسول الله َك يُسمح لهم بمقتضاها الحفاظ على دينهم مقابل أداء 
الجزية. لكن بني فريظة تمادوا في تحديهم وصلفهم وصرحوا بأنهم يفضلون الموت 
علئ أداء الجزية 41 1). ونتيجة لموقفهم هلذا اشتد عليهم الحصار إلئ أن أصبحوا 
عاجزين عن تحمله. وعند استسلامهم بدون شروط طلبوا فقط أن تتم محاكمتهم على 
يد رجل من القبيلة التى كانوا ينتمون إليها (نافزيغر +©ع124218]١‏ ووالتن 1179100 ص 
.)٠١ -4‏ ويؤكد نافزيغر ج7124 (المولود سنة 1444١م)‏ ومارك و. والتن 1ه31 
.7لا بأنه قد تمت تلبية طلبهم بالفعل» لكن الكاتبين يستدركان قائلين: ”لكن 
الحكم الذي تم إصداره كان قاسي“ .)٠١(‏ وبحكم أن الأفراد الذكور تمت إدانتهم 
بالخيانة العظمئ, فقد قيل إنه ضربت رؤوسهم. بينما أخذت النساء والأطفال سبايا. 
وتزوجت إحدى تلك النساء السبايا رسول الله يَككِةٌ وهي ريحانة بنت زيد بن عمروء 
والتى أسلمت فيما بعده وتوفيت سنة 1171م بعد مدة قصيرة من حجة الوداع: أي سنة 
واحدة قبل وفاة الى يَكلة. 

لكن ينبغئ التأكيد علئ أن تاريخية عملية الإعدام الجماعي هذه والتي بت 
فيها قاضي عيّنه اليهود أنفسهم, والذي حكم بمقتضئ أحكام التوراة» كانت موضع 
تساؤل (دونر 1202262 1/7). فالصراعات بين النبئ مكل ويهود المدينة قد تكون مبالغ 
فيها إلى حد كبير» وقد تكون بعض التفاصيل الزائدة من اختلاق الرواة (07). فبينما 
أصبح تسلسل الأحداث كما رواها ابن اسحق هي الرواية المعتمدة» فإن مصادر أخرئ 
مثل رواية محمد الكلبي (1/11- 4١8م)‏ لا تذكر حادثة بني قَيْتَقَاع (شولر #ءلامطء5 
77-7). فإذا كان ابن اسحق يذكر أن حادثة بني قَيْتَقَاع قد وقعت بعد غزوة بدر» وأن 
حادثة بني النضير وقعت بعد غزوة أحدء وأن حادثة بني قريظة قد وقعت بعد غزوة 


د جاع وان افك د ا 1 2 7 ا 
066 المُعَارَصَة اليَهُودِيّة: حَالة بني قَيْتَقاع وبي النضير وبني قَرَيْظَة 


الخندقء فإن رواية الكلبي تفيد بأنه لم يقع أي صراع مع اليهود قبل غزوة أحد (177- 
0"). فبالنسبة لشولر ءئءلاهطء5. إن الأآدلة المتوافرة تشير إلئ أنه ليس هناك حادث 
بني قَبْتقَاع ولا حادث بني النضير» كما نق رأ ذلك في السيرة 'المعتمدة' [لابن اسحق]. 
ولكن هناك فقط حادث كبير لصراع واحد (/7594-577). وبحسب شولر 5001162 فإن 
هلذا الصراع بين لني و واليهود يمكن أن يكون قد وقع بالمدينة» وقد يكون وقع 
بخيبر (70). أما فيما يتصل بما وقع بخيبر» فإن هناك عدة روايات مختلفة للأحداث. 


فبدل أن يكون التي ب قد أقدم علئ إعدام يهود بني النضير» فقد يكون قد 
سمح لهم بالانتقال إل واحة خيبر التي توجد علئ بعد ١9١‏ كيلومترا من المدينة؛ 
حيث كانت تقطن بها قبائل يهودية أخرئ. فبدل العمل علئ تحسين علاقتهم 
بالمسلمين شرع بنو النضير في تأليب القبائل العربية المجاورة ضد جماعة المسلمين. 
وبتفضيلهم للمشركين علئ الموحدين» فقد شكل يهود خيبر خطراً داهم علئ مسلمي 
المدينة علئ المستوئ السياسي والعسكري والاقتصادي. وكان المسلمون مطوّقين 
بالأعداء المتربصين بهم من جميع الجهات: في الشمال يوجد يهود خيبر مع حلفائهم 
من العرب المشركين» وفي الجنوب نجد وثنيي قريش المكيين. فلهكذا السبب حمل 
المسلمون علئ خيبر» وطوقوا المدينة وأجبروا اليهود علئ الاستسلام» وكانت إحدئ 
السبايا واسمها صفية البالغة من العمر سبعة عشر سنة» قد بادرت باعتناق الإسلام 
وأصبحت زوجة للنبي كَِِ. لقد عرض الرسول كد عليها الإسلام قائلاً: 

”إذا أردت البقاء علئ دينكء. فإننا لا نفرض عليك تركه؛ لكن إذا 

اخترت الله ورسوله فإني آخذك زوجة لي".(الواقدي 7”5/8). أجابت: “كلا 

إني اخترت الله ورسوله“. وجراء هلذا أعتقها النّى يكل ثم تزوجهاء وكان 

صداقها هو عتق رقبتها (/5 3). 

والواضح أن يهود خيبر قد استسلموا دون كبير مقاومة. وأن معاهدة تم إبرامها 
بواسطة مبعوثين (729). أما بالنسبة لما حدث فيما بعد فهناك ثلاث ادعاءات: أولاها 
أن النّى يك ترك الأرض الفلاحية لليهود على شرط الاشتراك في اقتسام المحاصيل؛ 
والثانية أن النَِيَ يلِةِ أخذ بعض الأرض لنفسه ووزع الباقي علئ مقاتليه؛ والثالثة أن 


المَصْل ١‏ اَي مُحَمَّدِ يك وَأَهْلُ الكتّاب ١‏ 


أرض فَدَك عادت لمُحَمَّد يكِةِ وحده؛ لكنه تركها لليهود شريطة اقتسام المحاصيل 
الزراعية (شولرئء1اءه0طء5 74-78). وهذه الرواية الأخيرة هي الأقرب إلئ الحقيقة 
لأنها مدعومة بشهادة فاطمة الزهراء صَدَلنَدْعَنَهَا بنت مُحَمّد يليه وهى شهادة لا تقبل 
الطعن. وإذا كان كتاب سيد بركات أحمد (المتوق سنة 1984م) محمد واليهود: 
إعادة نظرء ليس بالكتاب المقنع تماماء فإنه مع ذلك يثير الشكوك حول مصداقية 
رواية ابن اسحق المتعلقة بالعلاقة بين النَِيَ يكِ واليهود» والتي يمكن أن تكون قد 
اصطبغت بالأفكار العباسية. ومن الأرجح أن يكون ابن هشام (المتوق سنة 87م) 
وهو المراجع 1605© الذي قام بتلخيص وإدراج الحواشي وأحيان] بتغيير سيرة ابن 
اسحق (انظر غيوم 911*) »111211226ا2) . وابن هشام هو الذي كان مسؤولاً عن وجهة 
النظر المثيرة للجدل هذه. فإذا أخذنا في الاعتبار رأي سيد بركات أحمد فإنه لم يتم 
لا إعدام ولا طرد أي يهودي من المدينة في حياة مُحَمَّد كَل والحقيقة أن الكثير من 
الروايات تحكي أن اليهود لم يُطردوا من خيبر إلا في ولاية الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب (01/4- 5 15م) (انظر شولر 79 م/7). وبعد هلذا وذاك كان هناك ما يفوق 
عشرين قبيلة يهودية تقطن بالمدينة حينما بدأ رسول الإسلام دعوته (ليفي 158)» 
والتدوين التاريخي يشير إلئ أن النبيّ وَل كانت له مشكلات مع بعض من تلك القبائل 
فقط. 

لكن إذا صدقنا فعلاً أن سبعمائة رجل من قبيلة قريظة قد قُتلواء وأن زوجاتهم 
وأولادهم قد تم سبيهم فإن الأدلة تتجه بشكل متزايد نحو الفكرة التي مؤداها أنه لا 
يمكن أو يجوز أن نحكم علئ هلذا الحدث الفظيع بمقاييس عصرنا هلذا. وكما تشير 
إلئ ذلك كارين آرمسترونغ: 

”لقد كان هلذا المجتمع مجتمعا بدائي؛ لقد كان المسلمون أنفسهم 

قاب قوسين أو أدنئ من خطر الإبادة؛ فلو قدر لمحمد أن يكتفي بنفي قريظة 

لزاد هلؤلاء في عدد المعارضة اليهودية أضعافً في خيبر ولجروا حربا 

أخرئ علئ الآمة الإسلامية الناشئة. ففي جزيرة العرب خلال القرن السابع 

[الميلادي]؛ كان غير وارد أن يُظهر أي قائد أية رحمة تجاه الخونة من أمثال 


2 ا ا 21 3 و 5 
06 المُعَارَصَة اليَهُودِيّة: حَالة بني قيتقاع وَبَني النضير وبني قَرَيْظة 


قريظة؛ فالإعدامات وجهت رسالة صارمة إلى [قبائل] خيبر وساعدت على 
تهدئة غلواء المعارضة الوثنية بالمدينة» علمَ بأن قادة الوثنيين كانوا متحالفين 
مع اليهود المتمردين. وإذن كانت هذه معركة حياة أو موتء وكان الجميع 
يدرك أن الرهانات هي رهانات حاسمة» والصراع لم يكن يتجه نحو مهادنة 
اليهود بصفة عامة بل اقتصر علئ القبائل المتمردة الثلاث. فالقرآن لم ين يذكّر 
باحترام أنبياء بني إسرائيل ويحث المسلمين علئ احترام أهل الكتاب. فقد 
استمرت مجموعة يهودية صغيرة في العيش في المدينة» ثم أصبحت الطائفة 
اليهودية فيما بعد. علىل غرار الطائفة النصرانية» تت تتمتع بكامل الحرية الدينية 
في ظل الإمبراطورية الإسلامية” .)5١:7٠٠0(‏ 


وإذا كان قد اعتنق الإسلام جزء يسير من الطائفة اليهودية» فإن أغلبية 
العبرانيين رفضوا رسالة محمد يَكِ لأسباب عنصرية يعترفون بها هم أنفسهمء ذلك ذلك 
لأن النبي كان [في نظرهم] ينبغي أن ينحدر من ولد إسحق لا من ولد إسماعيل. فلو 
أنهم خضعوا [لحكم المسلمين] وأدوا الجزية وسالموا المسلمين لكانوا قد استمروا 
في العيش في شبه الجزيرة العربية. لكنهم فضلوا النفاق والخيانة والغدر وتحالفوا 
مع الكفار وادعوا بأن المشركين هم أفضل عندهم من المسلمين. وبفعلهم هلذا فقد 
0 مصيرهم نبائيّ. وهكذا وبحزم ومضاء تحرك التي يكل ضدهم وأوقع فيهم 
ثم عسكرية واقتصادية واضطرهم إلى طريق المنفئ. وإذا كانت معاملة النبي كلل 
دسي كن عر سي لوم اود ار 
رن ذلك ورياتي القد كان الخطر الحقيعي علا لصاون رازم امقر كين 
واليهود» لأن النصارئ لم يكونوا ينشطون بجزيرة العرب" (774). فعلئ الرغم من 
كون مشركي ويهود المدينة قد عملوا علئ إذاية الي بك وأصحابه إذاية شديدة» وكما 
ورد علئ لسان الواقدي -١/5/(‏ 877): "فإن الله تعالئ أمر الي كِةِ وأصحابه بأن 
يصيروا ويصفحوا"(١41).‏ لقد كانت مقاربة الي يك دائما تجنح للسلم. وقد حض 
اليهود علئ الدخول في عهود ومواثيق وحينما نقضوا تلك العهود حثهم علئ التوبة 
وتجديد الولاء. وحينما رفضوا ذلك طلب منهم اليك الاستسلام وأداء الجزية. 
فلم يلتجئ الرسول يَكةِ إلى الحرب معهم إلا بعد استنفاد جميع المساعي السلمية 


المَصْل ١‏ النَّيْ مُحَمَّدِ يك وَأَهْلُ الكِتّاب ١‏ 


وبعدما اختار اليهود أنفسهم الحرب. آما بالنسبة للقبائل والعشائر اليهودية التي 
التزمت الحياد» وهلذا بشهادة الموسوعة اليهودية: “فإنه سمح لها بالعيش في المدينة 
دون أن تمس بسوء“ (انظر ليفي .)١57‏ 


خزرارتة: الوَحِرية 


إضافة إل المجموعات اليهودية والنصرانية ومجموعة الأحناف التى دخلت 
الإلام فإن معظم أتباع محمد كله يتشكلون أساس) ممن كانوا مشتركين: فبعد أن قام 
الرسول يلي بنفي مناوئيه من اليهود أصبح بوسعه أن يركز جهوده علئ نشر الإسلام 
في أوساط باقي القبائل العربية وأن يعزز قبضته ويحكمها علئ شبه الجزيرة العربية. 
إن الصورة التي رسمها المستشرقون القائلون إن النبِيَ يكِ قد نشر الإسلام ببحد 
السيف. هي صورة مغلوطة؛ ونفس الشيء يقال بشأن الأدلة التي تقدمها تلك الفئة من 
المسلمين المنافحين عن الإسلام بغير علم» والتي تدعي أن النَبِيَ يك قد مارس نوع 
من "الجهاد السلمى'(1520[ ع0626). لقد استعمل رسول الله يَكلِِةِ استراتيجية سياسية 
وعتسكرية عروة جد أقدم النصور» [ذ قلدم كل ماايمكان تقديمد من المكاسهب لمن 
دخل معه في معاهدة؛ وفي حالة الإخلال بشروط المعاهدة كان النبئ كله يشترط 
الشروط التي يتعين علئ الرافضين التكيف معها. 

بطبيعة الحال» لم تكن المكاسب مكاسب نظرية أو مجرد تصريحات» بل 
كانت مكاسب حقيقية وثابتة أرساها الت يَكلقةِ وأصحابه. بالإضافة إلى هنذا فإن 
جمال وروعة القرآن الكريم وحكمة الأحاديث النبوية وسمو خلق الئِّى يكل كل هلذا 
شكل تياراً مغريا وجارف حيث أصبح حكم الإسلام ببساطة [قوة روحية] لا تقاوم. 
إن المكاسب التى جاء بها الرسول جَلكِْةٍ اتخذت شكل معاهدات واتفاقيات ومواثيق 
ميقي وخر وكيا للمجوعات: والطوالفة اتن جلك فى محظيرة الولة الأميادمية 
عو طني انان كانى الات كقروه كانس شر و التجالك فى اي الأكار الرل وزع 
01 لحلفاء كانه فمسحون كرفا اجا داك دوك أن مركي عن انار انعا يق أ 
نوع مقابلها. لقد كانت للنبي كد مهمة واحدة نصب عينيه» هي فتح قلوب المشركين 


1 تَعِْيرٌ الحَرَكةٍ التَوْحِيديّة 
لرسالة الإسلام. 


لكن إذا ما تبين أن المعاهدة التي تقدم بها النَىَ يللِ لم يتم رفضها فقطء بل 
تم التمادي في معارضتها بصورة عدائية» فإن المناوثين له كانوا يعلمون علم اليقين 
الول وانوي اكير ا ا د ار 
فقد قيل عنهم إنهم كانوا حملان [انظر سورة المائدة» 4 5] [#أأذْةِ عَلَ الْمُؤْمِيِنَ أَعِزَّوَ 
عَلَ ألَكَفْرنَ # [المترجم] مع المؤمنين لكن سرعان ما يتحولون إلئ أسود كاسرة 
مع الكفار في ميدان 0 لقد انتشر نبأ النصر الإعجازي بغزوة بدر سنة 1575م 
-حيث هزم ٠٠١‏ من المسلمين 45٠١‏ من أعدائهم- بمثابة النار في الهشيم. ووصل 
ذلك الخبر عبر طرق القوافل إلئ كل بقعة وركن قصي من أركان شبة جزيرة العرب. 
وبعد انتكاسة صغيرة بغزوة أحد» ذهل جراءها لمكت وصدمواء وجه الى يكن 
صرباك ريتة رك أعداه بنواو عن لكوت التسكرق أن لخاد نيما طمن 
معنوياتهم وأحبطها. 

لقد كان الى مُحَمَّد يكِةِ قائداً عسكريا فذاً حيث إنه شارك في العديد 
من الحملات العسكرية والسرايا التي كانت تعترض قوافل المشركين بما في ذلك 
سرية ودان» وبواط» وصفوانء وذي العشير وبدر الأولل» وقدرء» وسويق» وقيتقاع, 
وغطفان» وبهران» وأحد. وأسدء ونجدء وبدر الثانية» وجندل الأولئء والخندق» 
وفريكلة: ولبجناف لقاب وو المع ظ ا دروتسن بوك ل سوق القالقةه رداك 
الرقة» وبقراء» ومكة» وحنين» وأوطسء والطائفء وتبوك. كما أرسل الي يد سرايا 
دون أن يشارك فيها بشكل مباشر: منها سرية نخلة» ونجدء وأسد الأولى» ولحيان 
الأولئ» والراجي» وأمية» وبئر مؤونة» وسرية اغتيال أبي رافع» ومسيلمة» وأسد الثانية» 
وطلبة الأولئ» وطلبة الثانية» وذي قراضء» وجموم, والعيس» وطلبة الثالثة» وحسمة» 
وقرة الأولئ» وجندل الثانية» وعلى الأولئء وقرة الثانية» وعرينة» وراحة» وعمرء 
وأبي بكرء ومرة» وأوال» وفدك الثالثة» واليمن» وسليم» والكديد» وبني ليثء وأمير» 
وذات أطلاح» ومؤتة» وعمروء وأبي عبيدة» وأبي حدرد, وإدام» وخضيرة» و [غزوة] 
خالد بن الوليد الأولئ» وتحطيم صنم سَمُوَة وتحطيم [صنم] مناة» وخالد بن الوليد 


1 


الثانية» وتحطيم يغوثء وأوطس الأولئء وأوطس الثانية» وبني تميم» وبني [خثعم]ء 
وبني كلاب» وجدة» وعلي الثالثة» وأضرعء وخالد بن الوليد الثالثة» وخالد بن الوليد 
الرابعة» وأبى سفيان» وجرشء وعلى الثانية» وعلى الثالثة» وذي الخلاصة» وجند 


إن الرسول يَلِِةٍ بغاراته التي استهدف بها قوافل العدو.» جعل مصالح العرب 
المشركين في خطر؛ ثم إنه باستهدافه القبائل الوثنية كان بذلك يضغط عليها حتئ 
تتجه شطر السلطة الإسلامية الناشئة. وبقدر ارتفاع عدد المدن المحصنة التي فتحها 
الي يك بقدر ما اتنسعت مساحة الأراضي الزراعية التي حازهاء وبقدر ما ازدادت 
قوته. وبما أن الناس يحترمون القوة والثروة بدل الضعف والفقرء فإن ارتفاع قوة 
النبي يَكِةِ العسكرية والاقتصادية زاده سلطة واحتراما. وعلئ الرغم من عدد لا يحصئ 
من الغزوات والغارات والسرايا التي خاض غمارها النَبِيَ كللِ وأصحابه» فقد انتهئ 
معظمها بدون إراقة دماء ما عدا في حالات قليلة. فلقد كانت معظم تلك الغزوات 
عمليات محدودة وسريعة» إذ يقدر أن النبئ َكِةِ لم يمض سوئ تسعة وثمانين يوم 
في المعارك خلال حياته كلها. فلم يستعمل النَِيَ يكةِ العنف من أجل العنف لإقناع 
الناس لاعتناق الإسلام. غير أنه استعمل فعلاً التهديد باستعمال القوة كخطة من 
أجل إقناع بعض القبائل بالتحديد أنه من مصلحتها أن تلتحق برابطة المؤمنين القوية. 
وعندما قام الي بك بإرسال جنوده في طول شبه الجزيرة العربية وعرضهاء دون أن 
يترك أي تجمع سكاني إلا وزاره» فقد عمل بذلك علئ استعراض قوته الكاسحة. لقد 
كانت استراتيجيته الفذة من الروعة بمكان. فلقد تمكن بكيفية فردية من إخضاع شبه 
الجزيرة العربية قاطبة إلئ حظيرة الدولة الإسلامية» ولم يخلف ذلك كله أقل من ألف 
من الضحايا تقريب. لقد كانت فتوحاته مثار إعجاب فائق إل درجة جعلت بعض 
المتشككين الغربيين أنفسهم يتساءلون عن إمكانية أن يكون للفتح الإسلامي طابع 
إلهي. (انظر نافزيغر 7134218©5 ووالتن 1772102 صخ 7). واقتفاء بآثار الرسول عَلِلِ 
فقد أظهر الصحابة من بعده للقوئ العظمئ في عصرهمء المتمثلة في الإمبراطورية 
الرومانية والإمبراطورية الفارسية أن الإسلام قد أصبح قوة يحسب لها ألف حساب. 


م 


ل سِيَاسَةٌ الى مُحَمَّد يك الدَّاخِلِيّة وَالخَارجيّة 
وبقدر ما كان المسلمون الأوائل شرسين في ساحة المعركة» بقدر ما قاموا بتسيير 
الأراضي التي فتحوها بالحلم والعدل. حيث إنهم عملوا على صيانة حقوق الأقليات 
وحمايتهاء كما عملوا على إنتاج ثقافة كسمبوليتية ]01 0510© تعددية تعد الأولئ 
من نوعها في [تاريخ البشرية]. كيف تم ذلك؟ فحسب نافزيغر (المولود سنة )١91514‏ 
ووالتن ”فإن هناك تفسيراً وحيداً لذلك النجاح العربي [الساحق]: إنه روح الإسلام“ 
(ص؛ ”7). أما فاودن 10:16 فإنه يقول ”إن إعلان محمد لوحي جديد منزّل من إله 
واحد. إل جانب نظريته وممارسته السياسية» هما اللذان أديا إل خلق تلك الوثبة 
التوسعية الكاسحة" (نقلاً عن زيتلين هذل1ء.2 ص5 .)١5‏ 
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اسه النبى محمد يلد الداخيلية واخارجية 


لقد كان النَِيَ يك أولا وأخيراً رجل سلام. ومبذه الصفة قام بنشر السلام أينما 
حل وارتحل. غير أنه من باب المفارقة أو مجانبة الواقع أن يتم تقديم النبي يكل كرجل 
سلام علما أنه قد شن حروبً وخاض معارك عديدة. لكن ليس هناك تناقض في 
واقع الأمرء بل هناك انسجام تام وكلي. فليس الأمر سيان أن تتصرف انطلاق من 
مراعاة المصالح الجماعية بدل المصالح الذاتية. فالمصالح الجماعية تسبق المصالح 
الشخصية. لكن إذا ما رأ شخص ما أنه يريد أن يعطي خده الأيمن لكي يُصفع بعد 
أن كان قد صفع علئ خده الأيسر فذاك شأنه. وذلك أمر شخصي. لكن حين يتعرض 
أمن أمة بكاملها واستقرارها للتهديد» فإن المصلحة العامة تصبح هي العامل المحدد 
لأي قرار يتم اتخاذه. إن القضية تختلف تماما بين ما هو مصالح جماعية وما هو 
مصالح ذاتية. وفي هذه الحالة فإن الشخص الذي يمثل حركة تنشد السلم وتحب 
السلام» وتسعئ لإرساء علاقات محبة بين بني البشر أينما كانوا علئ وجه البسيطة. 
لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحقق مثل هذه الأهداف بقبول الظلم أو التسامح 
معه. مهما كانت درجة ذلك الظلم. وهلذا هو الدور الذي لعبه النبي يك بالتحديد. لقد 
كان القائد» وحامل راية حركة تسعئئ لنشر الوئام الاجتماعي عبر العالم. وعبر هلذا 
الدور بالتحديد دشن النبي يك حركة كانت غايتها هو تحييد المصالح الأنانية الدنيئة. 


المَصْل ١‏ النَّْ مُحَمَّدِ يكل وَأَهْلُ الكِتّاب ١‏ 


ومن أجل هنذا الدور تمت معارضته ومحاربته. لقد كان النّبى يلل رجل الكلمة الطيبة» 
لكنه كان أيضً رجل الجد والحسم؛ ويتجلئ ذلك في أحد أحاديئه إذ يقول كَكلِنِ: ”أنا 
أحارب وأبتسم مع" (عن ابن تيمية» ذكره حميد الله في كتابه [0 014/2 1/11/1777 
ماك [سلوك الدولة الإسلامية]). 


وإذا كان النَبِىَ مُحَمّد مُحَمَّد َك قد لاقئ مقاومة من هلذا الجانب أو ذاك» فلأن 
الإسلام كنظام حياة كاملة ومتكاملةء قد شكل تهديداً للمصالح الاقتصادية لتلك 
الجهات. وبما أن البيِ يك قد حرم الاضطهاد والاستغلال فإن مراكز الثروة والسلطة 
للمناوئين له أصبحت مهددة؛ ولذلك سارعوا إلا مناهضة حركته السلمية. إن القولة 
المأثورة التي جاءت على لسأن عتطاععوء/؟ 5مغ2مع] متتحداط حوالي القرن الرابع 
الميلادي "إذا كنت تريد السلام» فاستعد للحرب” » قل ت تم تطبيقها بشكل مثالي . غيرأنه 
يجب مع ذلك التنبيه إلئ أنه لا ينبغي أن يفهم من هذه القولة أنها تشجيع علئ العدوان 
أو التوسع الاموبالن »بل هي وغوه تكسن هذا تجانت :أي إلى انا يفيل اند يتعين إلا 
قوة عسكرية لكي تكون رادعا لأي عدوان خارجيء وثني وتحييد أي عدو محتمل. 
وباعتماد النَبِيَ يك علئ العقيدة الإلهية» ظل حريص)] على تطبيقها؛ فمن أراد إشاعة 
السلم في العالم كأعز مطلب عنده» فيجب عليه أن يعمل كل ما في وسعه وبما ملكت 
يداه أن يحارب الظلم بجميع أشكاله ويعمل علئ محوه من علئ وجه الأرض. 
لقد فهم التي مُحَمَّد يله أكثر من أي أحد غيره؛ أن الشرط الأساس الذي 
لا محيد عنه لإشاعة الأمن والسلام يتجلئ في إقامة العدل. لقد فهم أن شرط إشاعة 
السلم يكمن في بناء نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي في صورته الربانية الأسمئ, 
ألا وهو نظام مستمد من الشريعة الإسلامية التي يتضمنها الوحي الذي نزل عليه. فيعد 
عقدامن الاضطهاد تمكة» ويجد الزسول يكل أخيرا ملجأ امنا نسببا بالمديئة المتورة. 
فبعد أن تمكن من تحييد أعدائه الداخليين المتحالفين مع مناوئيه الخارجيين» اعتمد 
خطة استباقية لبناء السلام بكيفية تدريجية. فكل من سالم المسلمين سالموه. ولذلك 
قدّم الي كِ عروض] سخية في العهود والموائيق التي عقدها مع مختلف القبائل 
والأمم» سواء أكانت وثنية أم يهودية أم نصرانية» ما دامت قد عبرت عن نيتها في 
الدخول في حلف مع المسلمين. 


2 2م عاو اك قد لا 7 93 
٠١4‏ سِيَاسَة النبى مَحَمّد كَكِةِ الداخلية وَالخارجية 


فإذا ما عبرت قبائل أو أمم عن نية مبيتة للعدوان علئ المسلمين. فإن الت يكل 
كان ينذرها بالعواقب الوخيمة التي تنتظرها؛ فإما أن تسلم وأما أن يتم غزوها. وهذا لا 
يعني أنه يجب عل أولئك الأقوام أن يعنتقوا الإسلام قسراً. وبصفته مخطط] ذا نظرة 
استشرافية بعيدة» فقد فهم النبي كَل أن انتشار الإسلام قد يستغرق قرون كاملة. ولذلك 
فما أراد أن يهيئه هي الشروط التي تساعد علئ زرع بذور الإسلام بتعهدها بالماء كي 
تنبت وتنمو وننتشر. فإذا ما فضلت فئة من الناس أن تبقئ علئ ديانتها -سواء أكانت 
وثنية أو نصرانية و[أو] يهودية-» فلها ذلك شريطة أن تدخل في علاقة ذمة مع الدولة 
الإسلامية» وتكون تحت حمايتها. لكنها إذا ما رفضت عروض النبى كك السلمية 
وعبرت عن عدوانها أو عن المشاركة في أعمال عدوانية فإنها ستتعرض للغزو. وعلئ 
الرغم من خضوعها لواجب أداء الجزية: فإنها تبقئ علئ دينها إن أرادت. ويؤكد القرآن 
الكريم ذلك بشكل واضح حيث يقول الله تعال: «ا دناه في لين © (البقرة [1]: 
5). وكما يقول تخالر': «ولوْ سا ريك لمن من في الْارْضٍ كله جِيعا كت مَّكْرهُ 
أَلنّاسَ حَقٌّ يَكْوُهُوأ مؤْمِيت :40 (يونس :]٠١[‏ 44). ويوضح الإسلام بجلاء بأن الله 
عار كدو هقانا لقره بكار يا موز الحيد ا «ينايها لاس 
ِنَاحَلقتكيَن دَكرِ وق قَ بعلي سعو] هفل ماروا إنَ أحكْرَئَة عند مر لسك إن دعي 
حير (409 (59: 1 ). 


في السنة الثانية للهجرة عقد النَبِيَ يك معاهدة مع شيخ قبيلة بني ضمرة» 
وتنص علئ [أن] “لا يُغِيرٌ [النبي] علئ بني ضمرة ولا يغيرون عليه» ولا يدعمون 
صفوف عدوه أو يساعدون أعداءه أية مساعدة كانت" (انظر البهنساوي عن ابن سعد 
والقاري» ص728). وعندما انضمت أسر كثيرة امد بالمعاهدة» تم توسيعها 
وتغييرها من معاهدة الكف عن العدوان إلئْ معاهدة تنص علىا حلف مساعدة متبادلة 
والتزام بالحياد في بعض الظروف والحيثيات. وهكذا أصبح نص الاتفاق موسعا علئ 
النحو التالي: 


“بسم الله الرحمن ن الرحيم . هذا كتاب محمد رسول الله لبني ضمرة 
بأنهم آمنون علئ أموالهم وأنة نفسهمء وأن لهم النصر علئ من رامهم, إلا أن 
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يحاربوا في دين الله» ما بل بحر صوفة» وإن الي كك إذا دعاهم إلئ النصرة 


أجابوه» عليهم بذلك ذمة رسوله» ولهم النصر من برّ منهم واتقئ“ [وردء حميد 
الله السلوك الإسلامي» (70-17579) 


ونتيجة لجهود الَبِيَ يل العسكرية والدبلوماسية, < خضع الكثير من السكان 
العرب لحكم الإسلام من دون قتال. فبالرغم من 0 القديمة للنبي كي 
ا من الحروب ضد المسلمين» بالمدينة» فلقد عقد رسول الله يكل 
معاهد مع بطن من قبيلة غطفان. ففي معاهدة مع قبيلة أشجع والتي حررها عليّ بن 
أبي طالب 29م اله وَجهَه) (المتوفن سنة 111م) يوكد اليّى ل علئ الالعزام المتبادل 
بين الطرفين: 


“بسم الله الرحمن ن الرحيم.هلذا كتاب معاهدة لنعيم بن مسعود 
الأشجعي كتبه بشرط المساعدة. وهلذا وعد قائم ما قام جبل أحد وما بل بحر 
صوفة"” (عن قرشي ص .)١67‏ 
ومقابل التزامه بالتعاون المتبادل دخلت عشيرته الإسلام كلها في السنة 
الخامسة للهجرة. واستنادا إلئ ما جاء في حوليات سيئيرت ]ماع56 01 وعاءتصمغط) 
فلقد بدأ العرب [المسلمون] فتوحاتهم في السنة الخامسة للهجرة (أي ما يوافق سنة 
اك كم وأصبح الوسلام قوة جامحة يضرب لها ألف حساب (انظر شير 
تعاء5, ص 781-18١‏ ؛ ص 501-500). وتجاوبا مع :هوض القوة الإسلامية 
فإن سجلات الرهبان النسطوريين تؤكد علئ أن سكان نجران وعلئ رأسهم سيد 
الغساني ذهبوا للقاء النبِيٍ يكِ وتبادلوا معه الهدايا والثناء ١/701‏ 0 . وبالرغم من 
أخهم لم يعتنقوا الإسلام» إلا أعهم عرضوا عائ النَبِيَ يِِ أن يحاربوا بجانبه وتحت رايته 
إذا ما طلب منهم ذلك (508/781) . وقد قبل التي يك هداياهم وأنعم عليهم بميثاق 
معاهدة )590١/581(‏ . وتحكي الرواية بأن ذلك العهد قد اعترف به عمر بن ن الخطاب 
فيما بعد» وهو الذي منحهم عهداً للحماية في خلافته ملخصا ومؤكداً الامتيازات 
التي كان الرسول يك قد منحها لهم من قبل (71/ ١‏ 30). إن عهد النَبِىَ يَكِ لنصارئ 
نجرات يفكق اعباره أؤل: اثفاقية.لخماية الطائفة المسيحية» ومن الممكق أن تكون 
قد سبقت عهد انب يَكةٍ لرهبان جبل سيناء. والتزاما بوعد كان النَبِيَ يك قد سبق 


00١‏ سِيَاسَهُ الى مُحَمَّد يك الدَّاخلِيّة وَالخَارجيّة 
أن عقده مع رهبان الدَّيْرِ قبل سنين خلت» فقد أبدئ التْبت يك رغبة كبيرة في إبرام 
ميثاق مع رهبان القديسة كاثرين بجبل سيناء. وعلئ غرار العهد الذي عقده النَب يل 
مع نصارئ نجران. فإنه يَكِِ لم يكن يتوقع من نصارئ سيناء أن يعتنقوا الإسلام. كل 
ما كان يسعئ إليه هو حصوله على تضامنهم معه. وينص ميثاق القديسة كاثرين الذي 
أملاه النَّيَ يكِ علئ المغيرة والذي تم توقيعه في السنة السادسة للهجرة ة علئ ما يلي: 
”كل مايملكه جيران الله ورسوله فيكاسهم وأديرتهم وأسقفياتهم 
كبيرككان أوصغيرايبقى لهم . فلا ييخرج أسقف من أسقفيته ولاراهب من ديره 
داموامسالمين [للإإسلام والمساسين] . ولهم حقوقهم لا يَظِلمون ولا يظامون“ (عن 
قرشي ص .)١905‏ 
وفي رسالة منه إلئ حاكم اليمامة والتي أرسلها مع سليط بن عمرو العامري 
أملئ النبي َك ما يلي : 
او 00 ل 0-0 
0 
”ما أحسن ما تدعو إليه وما أجمله. إني شاعر قوي وخطيبهم . 
وعلئ الرغم من أن النَِيَ بك لم يقبل بشروط هوذة. قائلاً إن هذه الأمور بيد 
الله إلا أنه جعل منه حليف. لكنه لم يلبث أن مات بعد مدة قصيرة لللأسف. 
كان من عادة الى كله أن يربط الاتصال مع زعماء العالم آتذاك يدعوهم 


إلئ الإسلام. وفي حالة ما إذا أصروا علئ البقاء علئ دينهم؛ كان التي بل يقترح 
عليهم الدخول في تحالف معه. وكان سبق له أن ربط اتصالات دبلوماسية مع ملك 


المَضْل ١‏ النََيْ مُحَمَّدِ يك وَأَمْلُ الاب ل 


الحبشة بواسطة الصحابة الذين كان قد أرسلهم إليه كلاجئين. ثم أبرم علاقة رسمية مع 
النجاشى بعدما استقر له الأمر بالمدينة. وكانت هذه هى الرسالة التى أملاها وأرسلها 
إليه: 


0 عر رشو الل إل اجَائي َف 


اماك ادوس التلام ل لني 5 
الله وكلمَحفُ اما إل ميم الول الي لحِية مَل يي من رُوجهٍ 
وَتَفخه كقَاحَاقَآدَمَيَدِ وَانِ عوك ِل اللورحد ده لا شَرِيِكَ ل وَالموالاة 


عَلْطَاعَتِهِوَأنْ تَِعَن وتوم الذي جَاءَ ءَف فا إلي رَسُولُ الله وإفي أرسلثُ إليك 


ابن عمي جعفر في تَمَّرِمن انيمي َأَحِْنَ إلبهم, وني َدعُوكَ وَجْيُودكَ إل 


اي 0 و ام مه 


الإمروجل, ركد لحك وسحك قاقلوا سيدق تي. وَالسَلام عَلَ مَنْ اتبع 
الْهُدَى“ ٠‏ (عن ل ا ا ابن اسحق /186-381). 


وكان جواب النجاشى كما يلى: 


”بسَم الله التَحْمّن التَحيِمء إلى مهد رسول الله من النجاشي أصحمة, 
سلا مٌعليك يانيًا لله من الله ورحمة لله وبركاته الله الذي لاإلهإلاهوّء أمابعد: 
فقد بلغنىكتابك يا رسول الله فهاذوتٌ من امرعلتي: فورب السماء والأرض؛ 
إن عق لا ريد عل ماذوّت تُتروقا إندكنا فوت وقد غرفنامنا بعك 
إليناه وقد قرسا ابن عمك وأصحابه. فأشهدٌ أنك رسول الله صادقا مصدقاء وقد 
بايعتّك؛ وبايعثٌ ابنّعمكء وأسلمتٌ على يديه للورب العالمين. وقد أرسلتٌ 
إليك ابنى أرحة. وأنالا أملك إلانفسي فإن أردتني أن آتيك فعلت يارسول الله. 
واف أشهدأن ماتقوله هوالحق". ع ابن اسحق ص/5761-/50). 
وبما أن النجاشي قام بواجباته حيث آوئ المسلمين الذين كانوا قد التجأوا 
إليه. وسالم النْي بك فإنه يكٍ اتخذ من الأحباش أصدقاء وحلفاء. وبحكم أن 


0 سِيَاسَةٌ الى مُحَمّد يك الدَّاخِليّة وَالخَارجِيّة 


لني يك كان د يستشرف ما سيقع ه فى اليل من تيرقو النحاه السابية والانيية. 
فقد أوصئل أصحابه بالوصية التالية: "دعوا الأحباش بسلام إلا إذا اعتدوا” (عن أي 


داود والنسائي) . وبعبارة أخرئء كان الت يكل يسالم من سالمه. لكن كل من عبر عن 
عدوان تجاهه أو تصرف تصرفاً عدوانيً أو حربي ضده فكان الغزو مآله.وفي رسالة 


النََيَ يِ إل هرقل» والتي قد يكون بعث بها إليه سنة 7717 م؛ فقد دعا فيها الحاكم 
الروماني إلئ اعتناق الإسلام وهلذا نص الرسالة: 


عكري ا اباد فإنى أدعوك ساي الإسلد, نسم 
تسال. وأسا يؤنّك الله أجسرك مرتين» ون تولييت فإن عار 0 
و#... يأهْلَ الكتب تَعَالوا ِل كلمت َو بَيْسَنا ويسم ألا شَبْدٌ إل 


غبد إلا 


حم 


ري 2 > هر ساسء ةس 


ترك يوء هَيِعا ولا يت مَكَعِدَوتابتصًا ابام دون مه كإن تَرَلأ و ولا 0 
ا 2 [آل عمران:75]" (النظر قرشي 79-؟). 
بينما أبدئ هرقل في بادئ الأمر استعداده لاعتناق الإسلام, إلا أنه» و تحت 
مبق ران لدي بر موانا ري ريض دعر معد 0 وبدل أن يختار السلام فقد 
جهز جيشه وعبأه للحرب بالقرب من مدينة دمشق ق. بعدما استولئ علئ لخم وجذام. 
كان ينوي غزو المدينة المنورة. وعندما وصل النَبيَ َك إلى تبوك بعث كتابه الآتي إلى 
هرقل (حكم ما بين 51٠‏ -141م). 
”من مد رسول الله إلى عظيم الروم. أدعوك للإسلام فإن فعلت 
دلاتها اين وميك با امهم وان توليت فعليك أداء الجزية. يقول 
الله سبحانه وتعالى: 8 قينا أل لا يورك بِأسَّهِ ولا بال 
يصون ما سكو أله وَرسُوله: ولا لوست دن ألْحَيّ من اليرت 00 
حتةٌّ يغطوا لْجِرَية عن يل وهم مغرو (4101 (التوبة:79) (انظر البهنساوي 
.)51١-*١‏ 


علينا أن نوضح منذ البدء أن “الجزية هي ضريبة حربية كانت تدفعها القبائل 


نا 


د 


المَصْل ١‏ النَّيْ مُحَمَدِ يك وَأَهْلُ الكِتّاب ل 


التي لم يكن مطلوب] منها أن تشارك المسلمين في حروبهمء وتلتزم مقابل ذلك السلطة 
الإسلامية بالدفاع عن تلك القبائل وحمايتها حتئ في وجودها ان اقتضئ الحال ” 
(رمضان: .)١89‏ وإذيعتبر بعض المفكرين المعاصرين ن أن هلذا التعامل هو بمثابة اعتبار 
دافعى الجزية مواطنين من الدرجة الثانية» فإنه يعتير ” 'تعاملة زاقا جد" ' (إسبوزيتو» 
ص١١7).‏ وكما يؤكد هلذا الأخير» فإن ”هلذا التسامح غير موجود في المسيحية» حيث 
إن اليهود والمسيحيين وبعض [الطوائف] المسيحية ... كانوا يجبرون عائ التنصير أو 
يضطهدون. أو يطردون“ (ص١7).‏ في الواقع “كان من الأفضل بصفة عامة وخلال 
قرون عديدة أن تكون مسيحياً أو يهودي في مجتمع مسلم من أن تكون يهوديا أو 
مسلما في مجتمع مسيحي" (أرمور تتناوتتاخك ص؟ 5). وفي الوقت الذي قد يبدو 
أمر اعتناق الإسلام أو أداء الجزية مقابل ذلك شيئا مذهلاً بالنسبة للعقول المعاصرة» 
فإنه كان في واقع الأمر شيئا : تووي) جد . وبدل أن يسالم هرقل التي يك ويعقد معاهدة 
معه» فقد اختار أن يتخذ موقف عدوانيً تجاهه. فبينما وعد رسول الله يَكَئِةِ بحماية أهل 
الكتاب», فإن هرقل اتخذ الموقف المناقض بعد مرور بضع سنوات. في الواقع» “في 
سنة 577 مء وعشية الفتح الإسلامي» فرض هرقل تعميد جميع اليهود الموجودين 
داخل الإمبراطورية البيزنطية“ (آرمور ص772). ونتيجة لذلك ”فإن تعاطف اليهود 
كان قليلاً جداً مع البيزنطيين» » وكما كان متوقعً“ (ص772). وبرفض هرقل لدعوة 
النََيَ يللِ ومحاولته فرض المسيحية بالقوة» فإنه قد جر علئ نفسه الهلاك؛ ذلك أن 
اليهود والطواتف المسيحية المضطهدة وقفت بجانب الجيوش الإسلامية التي كانت 
قد وعدت بحماية حقوقهم. وبرأي ستيفن فاين عم1 مع"ء]5 “فلقد رأئ اليهود في 
الفاتحين المسلمين بشارة على ظهور "المسيح” المخلّص الذي سيخلّصهم من 
"إمبراطورية الشر" المتكونة من “الوثنيين المسيحيين” القارئين للتوراة قراءة تلغي ما 
قبلها" .غ5لم10ودء25ءمندا (ص .)١٠١7‏ 


وفي رسالة مماثلة لحاكم الإسكندرية ومصرء والتي حملها حاطب بن أبي 

بلتعة اللخمي والتي لا تزال محفوظة في إحدئ المكتبات المصرية» يقول الرسول كَكِِ: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ من مهد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط: 
سلام على من اتبع الهدى, أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام؛ أسلم تسم 


1 سِيَاسَةٌ الى مُحَمِّد يل الدَّاجَليّة وَالخَارجِيّة 


يبك الله أجرك مرتين. فإنتوليت فعلي كإثم القبط طقل يكمَلَ كدب تَمَالوا 


- 


1 م سرصم جه 2 رس 32 1 ولداح مير دي بء لس آ#ر كد م مه .ه 


1 سه يه ل سر 


بَتضكَابمضًا ربا من دون ال ون توكو مَمُوُوا آأشهسدوأ ينام يموت )> 
(54:95). 
وقد وضع المقوقس رسالة النََيكِةِ في صندوق من العاج وأمر كاتبه أن 
يرسل الجواب التالي إلى مُحَمّد َكاوِ: 
”بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله. من المقوقس عظيم 
القبط؛ سلامعليك؛ أمابعد: فقد قرأ تكتابك. وفهمت ماذكرت فيه. وما 
رسولك؛ وبعثت لك بجاريتين لهمامكان في القبطعظيم؛ وكسوة وهديت إليك 
بغلة لتركها. والسلام عليك . 
لكن لم يتحل كل الحكام بلباقة المقوقس» كما يتضح ذلك في حالة كسرئ 
إمبراطور الفرس. وكان النبئ َك قد أملئ رسالته إلى كسرئ علئ النحو التالي: 
”سم الله الرحمن الرحيم. من مد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس, 
وحدهلا شريك له. وأن مد عبده ورسوله. وأدعوك بداعية الله عَرَِجَلّ فإفى 
أنا رسول الله إلى النا سكافة, لأنذر منكان حي ويحق القول على الكافرين, 
فأسل تسل فإن أبيت. فإن إثم المجوس عليك". (دار الحق ص5 17). 
استشاط كسرئ غضب) من رسالة النبِئَ يَكلِةِ إلن درجة جعلته يمزقها. فقد كان 
حنقه ناتجا عن كون النبئ كَكِيةِ خاطبه كنذٌ له بقوله ”من محمد [رسول الله] إل عظيم 
فارس”. ولما وصل خبر ردة فعل كسرئ إل الرسول يَليِلَدِ قال: “مزق الله ملكه". وكما 
سيعترف المؤرخون بذلك فيما بعد فإن المسلمين قد تمكنوا من غزو فارس في 
غضون عشر سنوات قصار. وبما أن الحكام المصريين والبيزنطيين والفرس عبروا 


هه 
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جميعهم عن غضبهم وأبدوا مشاعر العدوان تجاه النَِيَ كله فقد تم اعتبارهم قوة 
معادية يتعين التعامل معها مستقبلاً بما يناسب موقفها في الوقت المناسب بعد أن 
يكوك التسلموة قد تقووا:عدة وعدوا. رفي النظان ذلك ركد اللو كله سار سكل 
نفوذه داخل شبه الجزيرة العربية. ْ ْ 

ففي رسالة وجهها إلى ملك البحرين, دعا الرسول يلد سكان الجزيرة الفرس 
إلئ اعتناق الإسلام. فإذا ما فعلوا ذلك عن صدق وأقاموا ما يتعين عليهم القيام به 
من الواجبات الدينية فلهم أن يحتفظوا بجميع حقوقهم في أملاكهم بمجرد إشهار 
إسلامهم. وفي إطار دعمهم للدولة الإسلامية» فإنه يتعين عليهم إعطاء جزء من 
محاصيلهم من تمر وحبوب إلى [بيت مال المسلمين]. والشيء الوحيد الذي أضافه 
لنب يك هو ما يتعلق بمعبد النار. فلقد قرر التي يل أنه عندما يعتنق القوم الإسلام» 
فإن البناية يتم تحويلها إلئ ملكية الدولة الإسلامية؛ فإما أن تهدم وإما أن تحول إلى 
مسجد للصلاة اداه نفل البكري يوه البقاء قار دي المتجويية تله كامل الخريه 
في ذلك شريطة أن يدفعوا الجزية (أو ما يسمئ الضريبة علئ الأفراد)» وذلك كعربون 
خضوع للحكم الإسلامي. وكانت الشروط التي شرطها الي يَكِِ على النحو التالي: 


”"سلام. فإن أقتم الصلاة وآتيتم الركاة وأخلصمّ لله ورسوله, ود فعتم 
عشرالتمر ونصف عشرالحبوب» وم تمجسوا أبناء؟» فلك ممتلكاكم التيكانت 
عندع. لكن لله ورسوله الحق في بيت النار. وإن أييتم فعليكم الجزية” (قرشي 
وكرد علئ رسالة التي يل بعث إليه المنذر بن ساوئ حاكم البحرين الرسالة 
التالية: 
"أمافة نا رشونا اله لقد وصلتني أوامركء وقبلها قرأ تُكتابك على 
أهل البحرينتدعوهم فيها للإسلام. فنهم من أحب الإسلام وأعبه ودخل 
فيه ومنهم منكرهه. وبأرضي مجوس وبهود. فأحدثفيذ لكأمرك". 
فبعث الرسول يك الرد التالي إلئ حاكم البحرين: 


ل سيَاسَةٌ النبَى مُحَمّد يل الدَّاخِلِيّة وَالْخَارجِيّة 

“بسم الله الرحمن الرحيم م ند رسول الله إلى المنذ ر بن ساوى سلام 

عليك. فإفي أحمد الله إليك الذي لا إلهغيره. وأشهد أ نلا له إلا الله. وأن عدا 

عبده ورسوله. أما بعد: فإفي أذكرك الله عرّوجِل, نه من ينصح فإنما ينصح 

لي. وان رسي قد اثنواعليك خيرً. وافي قد شفعتك في قومك, فاترك للمسلمين 

ما أسامواعليه. وعفوت عن أهل لذ نوب» فاقبلمنهم. وإنّك مهماتصاح فان 

نعزلك عنعملك. ومن أقام على يهوديته أومجوسيّنه فعليه الجزية“. (قرشي 

هي 


وفي رسالة موالية أخبر النَيَ يكِلِ والي البحرين أنه ما دام متصرفا بنزاهة فإنه 
لن يُعزل من منصبه. بعبارة أخرئء» من دخل الإسلام فلا خوف عليه ولاشيء يخسره. 
وقد استأمن أيض]ً أهل الكتاب» مؤكدا لهم أن الذين قرروا أن لا يتركوا مجوسيتهم 
أو يهوديتهم فعليهم أداء الجزية. بعبارة أوضحء إن على من اعتنق الإسلام أداء الزكاة 
وخمس المحاصيل كواجب دينىء بينما علئ غير المسلمين أداء الجزية (الضريبة 
علئ الأفراد) مقابل عدم مشاركتهم في الخدمة العسكرية للمسلمين. لقد أطاع شعب 
البحرين أوامر الرسول يَكِلك فمنهم من أسلم ومنهم من بقي علئ دين أجداده. وقد 
كلف أبو هريرة -وهو أحد الصحابة (581-5701م) بالذهاب إلئ جزيرة البحرين 
لجمع الضرائب والزكاة المفروضة (5”). 
وقد عرض النَبِيَ كي “في رسالة إل ملكي عمان“» كتبت بيد أبي بن كعب» 
وحملها عمرو بن العاص (ت. سنة 155م)» المقترح الآتي إلئ حاكمي المملكة 
[وهما جيفر وعبد. ابني الجلندي] في الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية» وكان 
“من مد رسول الله إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى» سلام على من اتبع 
الههدى. أما بعد فإنى أدعوكا بدعاية الإسلام: أساما تسلماء فإني رسول الله 
إلى النا سكافة لأنذر منكان حي ويحق القول على الكافرين» واتكما إن أقررتما 


المَصْل ١‏ النََّيْ مُحَمَّدِ يل وَأَهْلُ الكتّاب 01 


بالإسلام وليتكناء وإن أبيها أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائلعتكماء وخيلى 
تحل بساحتكا. وتظهرنبوق فى ملكك,ا". 
وبعد جدل ونقاش طويل قرر الأخوان الحاكمان اعتناق الإسلام وقاما 
بمساندة الت يَكِةِ وأبليا البلاء الحسن في نشر العقيدة الإسلامية. 
إذا ما دخلت دول إلئ الإسلام وعقدت معاهدات ومواثيق مع الدولة 
الإسلامية» فإنها تصبح تحضىئ بمعاملة الإخوان والأخوات في إطار وحدة يتم 
بمقتضاها تبادل المنافع بكيفية متساوية» مما ينجم عنه الازدهار الاقتصادي 
والتضامن الاجتماعى الدينى والحماية العسكرية. أما إذا رفضت القبائل والدول أو 
الإمراطوريات دعوة الب يكل السلمية وقابلتها بالغضب أو العدوان فإن محمداً يل 
كانايتوم يديل سيانته الخارجية وقق ذلك: وكان بتساتح يغ :تلك القوفة مانداقت 
لم تغر علئ البلاد الإسلامية ولم تضطهد السكان المسلمين. أما إذا ما باشرت أعمالاً 
عدوانية ضد مصالح المسلمينء فإن النبيّ ككِةِ كان يعلن الجهاد عليها. وكان هذا ما 
حصل مع الغساسنة. 
فحسب غودار» 
"كان الغساسنة ... من القبائل التي تكون قد قبلت الديانة المسيحية 
في القرن الرابع [الميلادي]. وفي القرن السادس الميلادي ارتقئ الغساسنة 
إلئ وضعية هيمنوا من خلالها علئ المنطقة نتيجة تعيين زعيمهم الحارث 
بن جبلة 00 حاكما علئ قبيلته* (ص١16١).‏ وبصفتهم أتباع موالين 
للبيز نطيين» فقد أعطي زعيم الغساسنة المنذر بن الحارث لقب ”ملك العرب“ 
من قبل الإمبراطور هرقل ( شوب .)١17‏ وبحكم ديانتهم المسيحية» ”فإن 
الملوك الغساسنة كانوا سنداً قويا للمذهب الوحداني اليعقوبي (روجيرسن 
١7‏ . وبالتأكيد. ”فإنهم قاموا بإنشاء سلسلة من الأديرة والصوامع علئ طول 
ساحل البحر الأحمر وكان لهم حضور قوي باليمن. وكانت نجران وظفار 
وعدن وصنعاء و[جزيرة] سقطرئ ومأرب كلها مواقع مسيحية قبل مجيء 


ل نتاكة اند عكر عله اذك والحايية 


الإسلام إلئ جزيرة العرب. إن القصة المتعلقة براهبي بصترة المسيحيين بحيرا 

ونسطور الذيْن تعرفا علئ محمد علئ أنه النبيّ [المنتظر] كانت دون شك ذات 

صلة بالكنيسة اليعقوبية في بلاد العرب. وكان لهذه الكنيسة سند يرعاها في 

شخص النجاشي ملك الحبشة الذي كان يدعم أنشطتها“ (روجرسن 7/ 

.)88- 

وحوالي سنة 178م اتصل النَِيَ مُحَمِّد يكِ بالحارث حاكم الغساسنة سائلاً 

إياه أن يراجع تحالفه مع البيزنطيين» وينضم إلئ حظيرة الدولة الإسلامية. وحمل 
الرسالة التي وجهها إليه الب يك شجاع بن وهب الأسديء وكان نصها كما يلي: 


”بسم الله الرحمن الرحيم. من مهد رسول الله إلى الحارث بن أبي 
م سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق. وان أدعوك إلى أن 
تؤمن بالله وحدهلا شربك له يبقى لك ملكك“.(عن قرشي ص١‏ 4). 


بعدما قرئت الرسالة علئ الحارث بن أبي شمرء أرغد زعيم دمشق وأزبد. 
وسأل مستنكراً: ”من يجرؤ علئ إزالة الملك مني فأنا سائر إليه“. وبما أن الحارث 
اختار معارضة الإسلام أرسل النَِّيَ يةٍ قواته لغزو بلاد الغساسنة. ومع مرور الوقت» 
كانت هناك كيانات سياسية اختارت أن تغير ولاءها حين أدركت مدىئ قوة النبئ َل 
العسكرية. وكان هلذا حال أمير دومة الجندل. ْ 


تقع مدينة دومة الجندل (وتدعئ اليوم مدينة الجوف) على بعد 0٠٠‏ كيلومتر 
من المدينة المنورة» وعلئ بعد سبعة أيام علئ الجمال جنوب دمشق. وكانت [هذه 
المدينة] قد أظهرت فى السابق عداءها للمسلمين حيث إنها كانت تصد القوافل 
المتجهة نحو المدينة [المنورة]؛ كما أنها كانت عبدد بغزو.مذينة النبى يَكلة. وكانت 
دومة الجندل بحكم موقعها في الطرف الجنوبي لوادي سرحان, تعتبر ”معبراً هام 
يربط شمال الجزيرة العربية بجنوب سوريا” (هويلاند .)18:7٠١١‏ وبحكم وجود 
المدينة في ملتقئ طرق تجارية بالغة الأهمية» حيث إنها كانت تربط بلاد الرافدين 
وسوريا ويه الجزيرة العربية» فإن الى يكل كان يدرك مسؤولية واجب حماية 
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المَضْل ١‏ الي مُحَمَّدِ يل وَأَمْلُ الكتّاب 1 


المصالح الاقتصادية للأمة الإسلامية. 


وإذن فلقد كانت ردة فعل الى يَكهِ سريعة حيث إنه أرسل ٠١‏ رجل تحت 
إمرة عبد الرحمن بن عوف لمواجهة قطاع الطرق واللصوص. وقد حض النبى َكل 
قائد الجيش علي ما يلى: 


“حار بواكلمن يقف في وجه الدعوة إلى الله [وكل من ناصبك العداءأو 
خذ لك.]. واقتلوا الكفارا لذي نلا يؤمنون بالله» (ص778) . ”لا تغتروابالغنائم ولا 
تند رواؤلا مكدوااوقلواطفلة يقول التي يه محذرً؛ ”هلذا أمرالله وسنة 
رسوله بيت" (عن ابن اسحق ص 51/7). 
واتباعا للتقليد الإسلامي دعا عبد الرحمن بن عوف الناس إلى الإسلام» 
وأمهلهم ثلاثة أيام يعلنون فيها إسلامهم وإلا عليهم أن يواجهوا الهجوم العسكري. 
فدخل الإسلام الإصبغ شيخ قبيلة بني كلب المسيحي وتبعه في ذلك الكثير من أفراد 
القبيلة. أما من اختار منهم البقاء علئ مسيحيته» فقد تم السماح لهم بذلك مقابل أداء 
الجزية بصفة منتظمة. ومن أجل توطيد علاقته بالمسلمين» زوج الأصبغ ابنته تضامر 
لعبد الرحمن بن عوف؛ وهكذا رجعت ابنة الملك المسيحي مع ممثل رسول الله وَل 
إلى المدينة. 


وبعد مضي عدة سنوات اختلق خليفة الأصبغ مشكلات للنبي كَلةِ حيث 
إنه قام بمضايقة القوافل القادمة من الشمال. وكانت هذه مناسبة لإرسال الَِنَ كلل 
خالد بن الوليد لمواجهة أقيدر عبد الملك الكندي الأمير المسيحى لدومة الجندل. 
وقتل أخو أقيدر خلال المعركة وتم أسر أقيدر ونقله إلى الى تكللة. وبدل أن يقتله 
لنكثه العهد الذي سبق للأصبغ أن عقده مع المسلمينء فإن الي يِةِ عفا عنه مقابل 
الشروط اللآتية: أولآ علئ الأمير [الأسير] أن يعتنق الإسلام؛ ثم عليه أن يلتزم بمسالمة 
أقيدر بألفين من الإبل و١٠‏ شاة و١٠50‏ درعء و ٠0١٠‏ رمح. وأهم من كل هلذا فقد 
دعاه النّبىَ يك إلئ إبرام معاهدة وهي المعاهدة المعروفة بمعاهدة دومة الجندل أو 


- 


0 سِيّاسَةٌ الت مُحَمّد يَككِةِ الدَّاخِليّة وَالخَارجيّة 
معاهدة أقيدر. وتقول هذه الوثيقة ما يلى: 


*“بسم الله الرحمن الرحيم: من مهد رسول الله لأقيدر دومة حين 
أجاب دعوة الإسلام؛ وخلع الأنداد والأصنام؛ وقطب دومة مع خالدبن 
الإلدسيف الاق دومنة اند ل وأكاقيناء أن لعا الشاجية من الشحل والبور 
والمعاي وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والمافر والحصن. ولك الضامنة 
من النخل والمعين من المعمورء لا تعدل سارحتك ولا تعد فارتم ولا يحظر 
عليكم النبات» تقيمون الصلاة لوقنهاء وتؤتون الركاة بحقهاء عليكم بذلك 
عهد الله والميثاق. وشهد بذ لك الله والممنون الحاضرون". (عن قريشي ص 
١4‏ ). 


هذه الوثيقة التي تظهر بصورة مخالفة قليلاً عن الصيغة التي ترجمها فرازيي 
يقال إنها ممهورة بإبهام رسول الله يَكَِةِ لأنه لم يكن يحمل معه خاتمه آنذاك (انظر 
الواقدي ص 2605). من الواضح إذن أن الترجمة التي قام مها قريشي هي ترجمة رديئة. 
ولو أن المشكلات المتعلقة بالمضمون هي أهم من هفوات الأسلوب والتركيب. 
فلماذا يعمد التي إلى التحدث عن الابتعاد عن الآلهة والأصنام حينما يراسل زعيما 
نصراني)؟ قد تكون الإشارة إلئ الإله غير الحق إلئ [نبي الله] عيسئء الذي يعتبره أغلبية 
المسيحيين إله]» لكن القرآن ينفي عنه هذه الصفة. وقد تكون الإشارة إلئ الأصنام 
يقصد بها التماثيل التي تمثل عيسئ ومريم والقديسينء والذين كانوا موضع عبادة لا 
مجرد توقير من قبل بعض المسيحيين» مما يعني أنهم كانوا يخالفون بذلك تعاليم 
الكنيسة. ثم إلئ أي مدئ كان الغساسنة متشبعين بالمسيحية» يبقئ سؤالاً مطروحا. 

إن العديد من السكان الذين اعتنقوا المسيحية سواء كان ذلك في إفريقيا أم 
في القارة الأمريكية أم في غيرها من المناطق» يقومون بممارسة نوع هجين من التدين 
حيث يجمعون بين المذهب الإحيائي وعبادة الأوثان والشرك» ويخلطون كل ذلك 
بالديانة المسيحية» فكان علئ المسيحية أن تواجه هلذا النوع من الوثنية في العالم 
اليوناني الروماني. فهل تم إضافة تمثال المسيح إلى بانثيون مجموعة الأصنام العربية؟ 


المَضْل ١‏ لني مُحَمَّدِ يك وَأَهْلُ الكتّاب 1 
فكيفما كان الحال» كان تمثالا المسيح ومريم موجوديّن ضمن الأصنام المنصوبة 
بالكعبة. ومن المحتمل بنفس الدرجة أن يكون الحكام الغساسنة المسيحيون على 
رأس رعية تدين في أغلبيتها بالديانة الوثنية؛ ولذلك حينما عرض النبى كَل الإسلام 
علئ المشركين وناشدهم بترك الأوثان» فإنه لم يكن يرمي إلئ ذلك فحسبء بل كان 
يروم العمل علئ تطهير الديانة النصرانية من التأثيرات الوثنية الدخيلة. 

ومهما يكن من أمر» فعندما أطلق النْبِيَ يك سراح أقيدر تم إبرام عدة معاهدات 
مع حكام مسيحيين آخرين (قريشي 2588). ولم يمر وقت طويل علئ الرغم من 
الشروط السخية للميثاق» حتئ أقدم أقيدر علئ نكث وعده وتنكر للميثاق الذي أبرمه 
مع الي يِِ. ولم يمنع ذلك النَبِيَ يكِ من الاستمرار في حملته الساعية إل خلق 
تحالفات مع النصارئ في جميع مناطق الشرق الأوسط. ففي السنة الثامنة للهجرة 
(الموافقة لسنة 17٠‏ م) مثلاً استقبل النَِيَ يك وفداً من قبيلة عبد قيس» وهي فخذ من 
قبيلة ربيعة استقرت بالبحرين» وكانت تضم بعض النصارئ. كان الوفد يضم أربعة 
أفراد وعلئ رأسه جرود بن عمروء والذي كان يدين بالملة النصرانية» قدموا خصيصاً 

وفي نفس الفترة تقريب]» عقد الي يك معاهدات مع شيوخ القبائل المسيحية 
واليهودية من العقبة ومقنة وأضروح والجربة بجنوب الأردن (ص١١).‏ وفي 'رسالة 
موجهة لليهود'» يقول النِيِ كك ما يلي: 

"سم الله الرحمن الرحيم, هلذ اكاب من مهد رسول الله أخني موسى بن 

عمران والمصد ق لما جاء به من الرسالة» ني أستحلفك بالله وما أنزل على موسى من 

التعاليم بجبلسيناء هلاً أخبرتوني: ه لتجد ون فيا أل الله عليكم بشارة عن نبوتي 

لبنى إسرائيل وغيرهم من الأقوام؟ فإن وجدتم ذلك فاتقوا الله وأسلمواء وإ نكم لا 

تحدون ذلك فيكابك فلاكره عليك, قد تين الرشد من الفي» دعوم إلى الله وإلى 

نيه“ (عن دار الحق» صص: .)178-١11/‏ 
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وفي ميثاق مقنة» الذي عقده مُحَمَّد كِهُ مع يهود بني جنبة وبني حبيبة (أو 
بني حنينة) في السنة التاسعة للهجرة, تم الاتفاق التالي ب بين النَِيَ يلةِ واليهود سكان 
المدينة المرفا الموجودة علئ خليج العقبة: 


”بسم الله الرحمن الرحيم؛ منهد رسول اللهإلى بني حبيبة وأهل مقنة . 
سلام عليك؛ لقد عامت أنم عائدون إلى قرتك ين يصلككتابي هذا فأنتم 
آمنون» فلك أمان الله وحمى رسوله؛ إن رسول الله يتجاوزعن ذنوبم وكلخطايا؟. 
لاعداوة ولا إئمعليك: ولاعد وانعايكم بعد اليوم؛ وإن رسول اللهيد فع عتم 
كل ايد فع عن نفسه ماعد اما استثناه رسول الله ورسله: إن أثُوابك وعبيدك؟ 
وخياك ود روعككهي لرسول؛ للهكما هوالح ال لرسع زرعك من واحاتك ومن السمك 
من مراكم وكل ما غزلته نساوك. والباقي لك. ثم إن رسول الله قد أعفاكمن الجزية 
ومن السخرة. فإن معتم وأطعتم فرسول الله يحترم من احترم منكم وبعفوعن 
المذبين. وأي حك اختاره بنوحبيبة ومقنة فهويحترمدكذ لك . كلمن اعتدى 
على مسا فإنه يجازى بمثلمافعل. لايتو ليعليم إلامكان واحدا متك أوكان 
من أل بيت النبي" (ورد عن قريشي ص .)١187‏ 

وهناك صيغة متميزة عن هذه المعاهدة أوردها موشي غيل في كتابه تاريخ 
فلسطين» تقول مايلي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم من مد رسول الله إلى أهرحنينة وهم يهود 
مقئة وأهل فقنة وب ابل سلا معليكر, لقد وصلني طلبكر الذي أرسكووه اث 
رجوعكر إلى مدينتك . فبوصول كابى هذا إليكرفأتم ف ذمة الله وحجى رسوله, 
ورسول الله يعفوعتكر وتتجاوزعن خطاياك وما اقترفتممن ذنوب؛ وذلك فأنتم ف 
ذمة الله ورسوله لا تظامون ولا يمسكرسوء. ذ لك أن رسول الله هوا لذي يتميكرمن 
نفسه (كذا) . أسلحتكرهي لرسول اللهكما هوحال العبيد الذين في ملككر وحليكر, 
إلا ما سمح به رسول الله أومبعوث رسول الله أن تحتفظوا به. عليك رمن اليوم 


المَضل ١‏ النَّيُ مُحَمَّدِ يك وَأَهْلُ الكتّاب ١1‏ 
أداء ريع التمر وريع ما تصيد ونه من البحر وربع ما غزلته نساوكرء وما عدا هذا 
فأتم معفون من أي مكس أوضرسة: إن سمعتم وأطعتم فإن رسول الله يحترم 
الشريف منكر وتجاوزمن أذنب منكر. وليكن في علم المؤمنين والمسلمين أنكل 
من أن مقنة وسعى في خي رأهلها فله ماكسب وكل من أراد به مشر يجازى بما عمل . 
لايولى عليك إلا من رضيتموه منك أوكان من أهل رسول الله. والسلام. “ 

وفي رسالة لأهل أضروح يقدم الرسول كَل للقوم الضمانات الآتية: 
ب الوارحين ن الرحييم منمد بي الله و[رسوله] إلى أه ل أضروح لهم 
الأمن برسالة الأمان من الله ورسوله. عليهم أداء ٠٠؟دينار‏ بالقسط والميزان 
كل رجبء وإن أحد منهم فرخوفا ورهبة من المسامين؛ وهم خائفون من 
المسلمين؛ فهم امنون يعيشون مطمئنين إلى ان يلتقي بهم مهد قبل ان ينصرف.” 
(أورده موشي ص ٠‏ ”2 انظر أيضاً الواقدي ص١‏ 5). 
وفي "كتاب [محمد يك] إل يوحنا بن رباح“ الذي كان حاكما علئ منطقة 
العقبة علئ البحر الأحمرء أملئ النبئ يل الرسالة الآتية: 
“إلى يونا 3 دباح ووجياءغائلة ابلق سلام عليكم. الحمد لله 
وحده ولا إله إلا هو, لا أريد محاربتم قبل أن أكاتي.. عليكم أن تسلدوا أو 
الجزية . أطيعوا الله ورسوله ورسل رسوله . أؤموهم وألبسوهم أحسن اللبا سلا 
لباس المغيرين» البسوازيد] خيرا للباس فإن أرضيتم رسي فقد أرضيتموني. 
تعملون ولا شك ما عليك من جزية» فإن أردتم الأمان في البروالبحر أطيعوا 
الله ورسوله رفع عنم مأك تؤدونه للعرب والعجم. إلا ماكان لله وهوما 
كدوك واف[ اتسدووا ألا تفعلوا فإني لا أقبل شيئًا مني وسأسي 
الصغار وأقتل الكبار. فأنا رسول الله بالحق. ألا فلتؤمنوا با لله وكتبه ورسله. 
وبالمسيح بن مريم فهوكلمة الله وأنا أومن به فهورسول الله. تعالواقب ل أن تحل 
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بكم مصيبة . لقلد أوصيت رسإيعتم: أعطوا حرملئلاثة أوساق من الشعير. 
رمز هووليم وفاعل جرفم واولا فضل الله عسليكم لما أرسات ت إليكم رسلاً 
بلكم 7 كرون عينا. ولذ لك إن أطعتم رسلي فلم أمان الله وعد ومن والاه. 
ورسلى هم شرحبيل بن أبيء وحرملة. وحريث بن زيد الطاني» كل مايفعلونه 
معك فهو بأمرمني ورغبتي. لك أمان الله ود رسول الله. والسلام عليكم إن 
اطعتموبي؛ واهل مقنة ستعيد ونهم إلى ديارهم" (انظر موشي 070-57/8. 
لم يكتف يوحنا بن رباح بالإجابة عن رسالة التي يك بل إنه قدم بنفسه إلى 
المدينة للقاء النبئ يَكِةِ وقد عامله رسول الله َك معاملة الضيف وخاض معه في 
حديث ومناظرات» وخلع عليه بردة» ثم عقد معه معاهدة تحت اسم “معاهدة أيلة". 


وتقول الوثيقة ما يلي: 


”بسم الله الرحمن الرحيم هلذ أكتاب أمنة من اله مد الي سول 

الله ليوحنة بن رباح وأهل أيلة. سفنهم وسيارتهم في البر والبحرلهم ذمة 

الله وذمة مهد النبى؛ ومنكان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر, 

فمن أحدث منهم حدث فإنه لايحول ماله دون نفسه. . . وإنه طيب لمن 

أخذه من الناس وإنه لاحل أن يمنعوا ماءيريد ونه ولا طري قا يريد ونه من برأو 

من بحر“ (أورده قريشي ص »18١‏ وبيترس ص١5‏ 7). 

وبما أن سكان المنطقة كانوا من النصارئ فكان عليهم أداء دينار واحد عن كل 
فرد بالغ كجزية؛ كما أنهم التزموا بإيواء وإطعام أي قوة من الجيوش الإسلامية المارة 
بالمنطقة» (قريشي .)١18-111/‏ كما أن أهل طبالة التزموا بنفس الاتفاقية. ومقابل 
دخولهم الإسلام, اتفق النَِيَ يَكِ علئ المحافظة علئ وضعهم علئ حاله. ونتيجة 
لذلك كان عليهم جمع دينار واحد عن كل فرد من أفراد أهل الكتاب الذين فضلوا 
البقاء علئ دينهم؛ كما كان عليهم الالتزام بتزويد جيش المسلمين بما يحتاجونه إذا ما 
دعت الضرورة لذلك .)١185(‏ 
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المَصْل ١‏ اَي مُحَمَّدِ يل وَأَهْلُ الكتّاب ١‏ 


وفي السنة العاشرة للهجرة, أخبر ملوك حمير المسيحيون النبيّ مُحَمَّد محمد عند 
أنهم تركوا عبادة الشرك وعَادَوًا المشركين ودخلوا الإسلام. فأرسل لهم رسول الله كك 
الرسالة التالية: 


"يسم الله الرحمن الرحيم 

أحمد الله الذي لا إله إلا هولم. فقد وصلني رسولك عند رجوعي من 
رضن الروم والتقى بي في المدينة فأعطاني خطابم وأخبارك وماكان 8 
إسلامك وقتلكم للمشركين [الذين يحاربون لله ورسوله] نهدا ناهد اكه» 
فإن أحسنتم وأطعتم الله ورسوله وأقتم الصلاة ة وأديتم الركاة وحُمْسَ ما لله 
ولرسوله. وخراج مايجب على المؤمنين من الأراضي. وهوالعشرعلى الأراضي 
المسقية بالعيون والمطرء والعشرون بمايسقى با لدلوء وعنكل أربعين بعيرا لبون» 
وعنكللائين بعي را فصيل؛ وعنكلخمسة جمال شاة واحدة, وعنكعشرة جمال 
شاتانء وعنكل أربعين بقرة بقرة واحدة. وعنكلثلائين بقرة يجل؛ وعنكل 
أربعين شاةفي المرعى شاة واحدة. هنذاما نزضه الله على المؤمنين» فمن تطوع 
خيرافهوخيرله. وكلمن أدى ماعليه وشهد على إسلامه وأعان المؤنين على 
المشركين فهومؤمن, له ما للموئمنين وعليه ماعليهم. وهوفي ذمة الله ورسوله. إن 
أسام يهودي أونصراني فهومؤمن, له ما للمؤمنين وعليه ماعليهم . وكلمن بقيعلى 
دينه وتمسك بهيهود يككان أونصرانيلا يجبرعىتركه. وعليه المزية:دينارواحد 
أوعد له من المعافرعنكل بالغ حر دك ركان أوأنثى . من أدى ذلك لله ورسوله فله 
مان الله ووجيوا له ومن امتنع فهوعد ولله ولرسوله" . 

ولقد أرسل محمد النَبِىَ رسول الله إلئ زرعة بن ذي يزن: 

”إذا أتاك مبعوث معاذبن جبلء وعبد اللهبن زيد ومالك بن عبادة 

وعقبة بن نمر ومالك بن مرة ومن رافقهم فإني أوصيك بهم خيراً. خذ 
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الصدقات والجزية من مناطقك واودعها مع رسلى وعلى راسهم معاذبن جبل 
ولا تدعه يع دإلا وهوراض. دشهد مد أنلا له إلا الله وأن د عبده ورسوله. 


لقد أخبرني مالك بن مرة الرهوي أنكم أول من أسلٍ من أه لحمير, 
وأكم قاتلتم المشركين» فطوبى لك. أوصيكم بأه مير خيرا وأن لا تفتروا على 
الناس ولا تخادعوا ف سول الله هومولى الفقراء والآغنياء متكم؛ إن الصدقات 
ليست لمحمد ولا لآل ببتهه بلهي للفقراء من المسامين وأبناء السبيل. لقد 
أورد مالك الأخبار واحتفظ بما يبقى سر أوصيكم به خيرً. لقد بعشت 
لم أناسا من خيرة أصحابي من الورعين العالمين بأمور الدين؛ فإني أوصيكم 
بهم خيرا لأنهم رجال جديرون بالاحترام. والسلام عليم ورحمة الله 
وبركاته*. (عن ابن اسحق ص: 5-5517 515). 
عندما شيع رسول الله كَل معاذ بن جبل وكان معروف بحماسه العارم [في 
أمور الدين]» خاطبه قائلاً: 


”بسرولا تعسرء كن لينالافضا جع ولاتقمع؛ خاطبهم بمايستميلهم 

إليكلا بماينفرهم منك, وفق بين الناس ولا نستعد هم” (البخاري). 
ثم تابع النْبيِ يك قائلا: 

”إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك تأعليهم أن الله افْرضَ عليهم 
خمس صاوات فكل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لذ لك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله مجاب . 


وهو يلخص ما ينبغي أن يكون عليه حال من أوكل إليه أمر نشر الدين الإسلامي 
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من الصفات. أردف النَِيَ كِِ قائلً: ”يا معاذ كن سمح لين مع الناس“ (انظر مالك)» 
مما يؤكد أن الإسلام يبلّغْ بالتدريج ويعلم بالقدوة والأسوة الحسنة. 


في السنة العاشرة للهجرة» جاء وفد من اليمن قدم إلئ النََيَ مُحَمَّد كلل 
يعرض عليه إسلامه. وكان الوفد المتكون بما بين خمسة عشر وعشرين رجلا يرأسه 
سراد بن عبد الله» وقد تعرف عليه التي يك بصفته شيخ وزعيم عشيرته. وبما أنه 
أصبح حليفً للمسلمين» فإن سراد سيكون عرضة لهجمات أعداء الإسلام ويتعين 
عليه بالتالي أن يدافع عن الوحدة الترابية لدولة الإسلام. وقد توجه سراد بن عبد الله 
نحو مدينة جرش المحصنة والتي التجأ إليها أفراد من [قبيلة [خثعم الفارين من قوات 
المسلمين الزاحفة. وعلئ الرغم من الحصار الذي ضرب على المدينة لمدة شهر 
كامل» رفض السكان فتح أبواب المدينة. قرر سراد تغيير استراتيجيته فقام بانسحاب 
وهمي. لكنه في الحقيقة انسحب فقط إلئ التلال المجاورة للمدينة لكي ينصب كمينا 
لأهل جرش. فسقط المشركون في الفخ وتكبدوا خسائر فادحة. وعلئ الرغم من كون 
المغيرين قد اعتدوا علئ المسلمين دون سابق إنذار» وعلئ الرغم من كونهم رفضوا 
التسوية السلمية» فإن صحابة النبيّ ككيةِ قتلوا فقط من حمل السلاح ضد المسلمين. 
أما بالنسبة لبقية السكان» فكل ما لحقهم هو أن يلتزموا بأداء دينار واحد كل سنة عن 
كل فرد كجزية وأن يقوموا بالاعتناء بالمسلمين المسافرين المارين بالمنطقة (قريشي 
0. وهلذا المبلغ الذي يتكرر في العديد من الرسائل والعهود والمواثيق النبوية: 
قد تأكد في وثيقة أخرئ منسوبة للنبي يه وكانت في ملكية الإمام محمد الباقر 
(7-71/7”/م). وتخلص الوثيقة في تناولها للصدقة (أو الزكاة) إلئ ما يلي: ”كل من 
كان علئ دين اليهود أو النصارئ ورفض الخروج منه؛ عليه دينار واحد عن كل ذكر 
بالغ أو ما يعدله من الثياب" (الواقدي .)07١‏ 


وقد شهدت السنة العاشرة الهجرية أيض] الخضوع التام لكافة نصارئ نجران 


في جنوب الجزيرة العربية. ونتيجة لخضوع بني الحارث عقد معهم رسول الله كَل 
المعاهدة التالية: 
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بعاجة اع ينعد كه الذاهة والتارية 


رسالةإلىعمرو بن حزم من بن الحارث 
"نسم الله الرحمن الرحيم 
هلذ ابلاغ من لله ورسوله: 'يا أيها لذي نآمنوا أوفوابالعقود' [0:1]. 


هلذ اكتاب مند الت رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن . 
أمره بتقوى الله في أمرهكله. فإن الله مع الذين اتقواوالذين هم محسنون» وامرقان 
بأخذ بالحق, كما أمره الله وأن يبشرالناس بالخير وبأمرهم به ويعل الناس 
القرآن ويفقههم في الدين» وأنينهى الناس فلايمس أحد القرآنإلاوهوطاهر, 
وأن يخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم, وبلين لهم في الحق ودشتد عليهم في 
الظا, فإن الله حرم الظا ونهىعنه فقال: 'ألالعنة اللهدعلى الظالمين' (0/:54) 

وأن يبشرالناس بالجنة وبعلها. وذ رالناس بالنار وعملهاء وستأنف 
الناس حتى يتفقهوا في الدين» وبع الناس معالم الحج» وسذنه وفرائضه وما 
أمرها لله به. واحج الأكبرا لحج. والحج الأأصغرالعمرة: وأنينهى الناس أنيصلى 
الرجل في ثوب واحد صغير إلا أنيكون واسع فيخالف بين طرفيه علىعاتقيه. 
وبنهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى السماء» ولا ينقض شعر 
راسه إذا عفى في قفاه, وبنهى الناس إنكان يبنهم هيج ان يدعو إلى القبائل 
والعشائر, وليكن دعاؤهم إلى الله وحد هلا شريك له فمن لم يدع إلى الله ودعا 
إلى العشائر والقبائلفليعطفوافيه بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحد هلا 
شريك له. ويأمرالناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق» وأرجلهم 
إلى الكعبين: وأنيمسحوار ؤُوسهمكما أمرهم الله عَرَيََلَّ وأمروابالصلاةلوقتها 
واتمام الركوع والسجود. وأن يغلس بالصبح. وأن يهجر بالهاجرة حتى ميل 
الشمس؛ وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة. والمغرب حين يقبل 
الليللا تخ رحتىتبد والنجوم في السماء. والعشاء أول الليل. وأمره بالسي إلى 
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الجمع ةإذانودي بهاء والغسلعند الرواح إليه وأمره أن يأخذ من المغانم خمس 
اللهدوماكتب على المؤمنين من الصد قة من العقارفي|ستى المغل وفي|سقت السماء 
العشرء وماسقى الغرب فنصف العشرء وفيكعشرمن الإ بلشاتان» وفيكل 
عشرين أربع شياهء وفي أربعين من البقر بقرة وفكلثلاثين من البقرتبيع أوتبيعة 
جنع أوجذعة؛ وفيكل أربعين من الغنم سائمة وحدهاشاة: فإنها فرضة الله 
الي افترض على المؤمنين في الصد قة» فمن زاد فهوخير له. ومن أسام من يهودي 
أونصرافي إسلامًا خالصا من نفسه فدان دين الإسلام فإنه من المؤمنين» له ما 
لهم وعليه ماعليهم؛ ومنكان على يهوديته أونصرانيته, فإنهلا يغيرعنها. وعلى 
كلحا م ذك وأ حر أوعبد دينارواف أوعوضه من الثياب» فمن أدى ذ لك فإن 
لهذمةالله ورسوله. ومن منع ذ لك فإنه عد والله ورسوله والمؤمنين جميعا” (ابن 
اسحق ص: /558-57151). 
علئ الرغم من كثرة علماء الدين السلبيين البعيدين عن السياسة الذين 
يعارضون إقامة الحكومات الإسلامية» محبطين كل إرادة لإقامة الشريعة الإسلامية» 
”فإن الي يَكِْ-إِنَ كان الأمر في حاجة إلئ تأكيد- كان سبق له أن أسس الدولة 
الإسلامية في المدينة“ ( انظر بانغاش "السير غلوع المنهاح). وكما لا حظ ظفر 
بانغاش (المولود سنة »)١46٠‏ هناك بعض العلماء مثل شاه ولى الله دهلبي وهو من 
علماء الهند فى القرن الثامن عشر الذي يفيد بأن النََّ بك أسس الدولة الإسلامية 
بمكة؛ ولو أنها كانت دولة ذات سلطة محدودة. وهلذا بالطبع يحيل علئ الفترة التي 
سبقت الهجرة» وهذه مسألة خلافية» لكن بانغاش يؤكد بأن ليس هناك خلاف فى أن 
الت كله “قد أسس الدولة الإسلامية [الأولين] بالمديئةه حيث لم تمر عشر سنوات 
علئ تأسيسها حتئ توسعت في أرجاء الجزيرة العربية كلها“. ويوضح بانغاش الأمر 
أكثر قائلاً: “باتباعهم للسنة» كان من المتعيّن علئ المسلمين أن يعيشوا في كنف 
دولة إسلامية» وحتئ لو لم تكن مثل هذه الدولة موجودة. فلقد كان عليهم أن يسعوا 
لإقامتها". إن المسلمين الذين لا يقبلون بمبد! سيادة الشريعة الإسلامية» ويفضلون 
بدلها الحكم الملكي أو الدكتاتورية الاستبدادية أو النظام ”“الديمقراطي” في الأقطار 
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الإسلامية» فإنه يتصرف تصرفا ينافي القرآن والسنة. كل عالم دين مسلم يعارض 
إقامة الحكم الإسلامي في البلاد الإسلامية يجعل التزامه الصحيح بالقرآن والسنة 
محل شبهة. وكما يعترف بذلك الرهبان النسطوريون الذين دونوا "سجلات سيئرت": 
”لقد كان محمد بن عبد الله ذا قوة ونفوذ كبيرين (انظر المجلد /77١‏ 00٠25؛‏ فلم تكن 
قوة لني يلِِ قوة روحية فحسب. بل كانت أيضا قوة عسكرية وسياسية. 

باعتناق شيوخ القبائل الإسلام» أو بمجرد تحالفهم مع دولة الإسلام» فقد 
أصبحوا ضامنين لاستمرار سيادتهم علئ أوطاههم. فلم يكن النَِيَ يك امبريالي] مسيطراً؛ 
لقد كان كل همه هو نشر الدين الإسلامى لا استعمار الممالك والإمبراطوريات 
السحاورة: وز كان ولا رده فإن إدحال العديك هئ المعالك للاستلام كان القضيل مند 
هو إنشاء دولة ”الولايات المتحدة الإسلامية' أو دولة الوحدة الإسلامية. لقد كان 
لني يكِِ إنسانا ملهما من الله تعالئ لكي يرسي أسس الأمة الإسلامية» أو ”رابطة 
السلمين القائبية” أو "جاع السلفين العالسة ييف لا يكوة الى المتدان 
مسموحا به فقط بل يحظئ بالتشجيع ما دامت رابطة التضامن الإسلامي تأتي في 
المقام الأول وتسبق غيرها من الاعتبارات. وعلئ الرغم من كون الكثير من المشركين 
واليهود والنصارئ نكثوا عهودهم كما كان الحال أيض] مع بني خزاعة وبني مدلج 
وبني بكر وبني دمرة وبني سليم, فإن الصحابة الراشدين ساروا على نج الي ب في 
تعاملهم مع غير المسلمين» سواء أكانوا نصارئ أو يهوداً من الشرق اللأوسطء أو من 
أوربا أو كانوا من الهندوس أو البوذيين في جنوب شرق آسيا. 

حينما انتشرت جيوش عمر بن الخطاب (544-01/4م) في سيناء سنة 15م 
بقيادة عمرو بن العاص (المتوفؤل سنة )0 "لم يبد الفاتحون أدنئئ اهتمام بدخول 
الرهبان إلئ الإسلام» * (حسب كرون وكوك» ص .)١7٠١‏ في كتاب تحت عنوان 
المذهب الهاجري 1136211552 الذي يقال عنه "إنه كتبه كافر لكفار' يجادل المؤلفان 
(ص8) مايكل كوك 001.) 111221 (المولود سنة 0 ) ,باترسيا كرون 1262 
ري 11 لم ا ايا عد لسار يتن عر وو ارات لم وا 
سامت * بالمعنئ الذي نفهمه اليوم (ص868). “فلماذا كان المسلمون الفاتحون إذن 
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مسالمين؟”'» يتساءل زكري كرابال 1ا©122225 تإمهطء22 (ص2588). الجواب بسيط 
حسب هلذا الكاتب: ”إن القرآن قد أمر المسلمين باحترام أهل الكتابء وهلذا ما فعلوه 
بالتحديد” (ص28). وكما يشرح ذلك كرابال» ف“قد استغل عمرو بن العاص واقع 
كون المسيحيين الأقباط كانوا ”موحدين"'؛ أي أنهم كانوا يعتقدون بأن المسيح كان 
شخصا] مفرداً بطبيعة واحدة. وذلك من أجل تأكيد شبههم بالدين الإسلامي» مما 
يتعارض مع فكرة التثليث (ص258). وهلذا ما يفسر لماذا سقطت مصر بتلك السرعة 
في يد جيش لا يتجاوز تعداده خمسة ألف مقاتل (ص38). واستنادا إل كرابال: 


"ذهب الرواة العرب إلىنل حد القول إن الكنيسة القبطية ساعدت 
بالفعل العرب وأعانتهم علئ هزم الحاميات [العسكرية] البيزنطية في الدلتاء 
حيث إن عمرو [بن العاص] كان قد وعدهم بأن كنائسهم لن تمس بسوء وأنه 
سيتم تخفيض جزيتهم. بالنسبة للأقباط وأساقفتهم كانت هذه صفقة مقبولة. 
لقد كانوا يعلمون أن عليهم أداء الضرائب لطرف ما [علئ كل حال]» ولكن 
علئ الأقل في حالة المسلمين سيسمح لهم بممارسة عقيدتهم كما يحبون» 
ويتحررون بذلك من قبضة القسطنطينية القمعية والمتغطرسة* (ص78). 

هلذا لا يعد دليلاً مقنعا نظراً لان أغلبية السكان المسيحيين في 
الجزيرة الأيبيرية اعتنقت الإسلام في آخر المطاف. في الوقت الذي يرئ فيه 
المسلمون التقليديون أن معتنقي عقيدة التثليث هم بالمعنئ الدقيق للكلمة 
بعيدون عن مبد! التوحيد [الإسلامي ]» فإنهم مع ذلك لا يعتبرونهم مشركين. 
في أيامنا هذه. إنه من باب السخافة وضع مبد! التوحيد ومبد! التثليث في 
مركز النقاش والقول إن قبول هلذا المذهب ورفض المذهب الآخر هو 'مسألة 
حياة أو موت". وبصفة أدق» إنه من السخافة في عصرنا هلذا مناقشة فيما إذا 
كان المسيحيون موحدين. بعيداً عن الفكرة التي مؤداها أن هناك ”ثلاثة في 
واحد“» و”واحد فى ثلاثة“. إن الله تعالن كان داتم واحداً أحداً بالنسبة 
للمسيحيين. في الحقيقة لقد أكد علماء اللاهوت الكاثوليك دائتمً أن الله 
واحدء وأن طبيعته هي طبيعة فوق الإدراك البشري. 


هن سِيَاسَةٌ ان مُحَمّد يك الدَّاخلِيّة وَالْخَارِجِيّة 

فلو أن المسلمين فئ غصرئا هذا الحا عل أنه يجت “علي المسيعيين أن 
يتركوا عقيدة التثليث قبل الجلوس إليهم من أجل مناقشة الطرق المؤدية إلئ خلق 
مجتمع أكثر عدلاً كبديل عن المجتمع الذي فرضته بقوة الحديد والنار الأنظمة 
الرأسمالية والشيوعية» فإن أتباع مُحَمَّد كَكِةٍ قد يجدون أنفسهم في وضعية بعيدة عن 
المنطق السليم. فكما قال أحد الزعماء المسلمين لأحد الزعماء المسيحيين في نهاية 
السبعينات من القرن الماضي: ”لنعمل سويا علئ إقامة مجتمع أكثر عدلاء ولندع 
مسائل مثل مسألة التوحيد والتثليث لعلمائنا كي يتداولوا بشأنها فيما بينهم". إن هذه 
هي بالضبط السمة التي تميز عهود الي يك مع الأمة المسيحية. ومن أجل ذلك تحديداً 
قبل النصارئ بتلك العهود. ولذلك فإننا حينما نتحدث أو نناقش مثل هذه المواضيع» 
يتعين علينا أن نتموقع تموقعآ صحيحا. علينا أن نجعل دائم] الأهم من الأشياء نصب 
أعيننا حتئ يتسنا لنا أن نواجه أولئك الذين يسعون للحؤول دون إقامة علاقة منطقية 
طبيعية بين المسيحيين والمسلمين» ويعملون علئ خلق الفرقة وتأجيج الصراع 
الدموي انطلاقا من المبدأ الماكيافيلي الذي يقول 'فرق تسد" وهي استراتيجية تم 
تطبيقها بمنتهئ الفظاعة. وإذن. إذا ما تركنا جانبً مسألة التثليث وما يلفها من غموض» 
فإن القضية الشائكة الآخرئ بين المسلمين والمسيحيين تبقئ هي الاعتقاد في ألوهية 
المسيح؛ وفي هنذا المجال, فإن الفروق بين مختلف المذاهب المسيحية تختفي. 
ديا بحرم تان بيده اد بحاي الساحي لقن الاارة + اللميدي » علئ اعتبار 
أن ذلك يعد شرك من أكبر الكبائر» فإنه من الواضح أن النبى مُحَمّدا يللد بما أنه 
كان يعرف أن الأغلبية الساحقة من المسيحيين يعتبرون ليت ”ابن الله الأوحد”.» 
فإنه كان من أجل ذلك أكثر تسامحا حيال "ألوهية' المسيح من بعض المسيحيين 
أنفسهم. في انسجام مع منطوق آيات القرآن الكريم التي تقول« © وَلَامحددلوا هل 
الحكتب إلا الى تسق رلا الزن عنما منهر وَقُولُوا امنا الى أنِْلَ إِلْعَنَا وَنَيْلَ 
اي 1ه (47:794). #فاستبفوا الْحَيرتٍ 
إِلَ أنه مَرجِعْصحكُح بجعا مِِيَِكَكْ بِمَاقُثْرٌ فيه َتلُِونَ (4):0 (5:0). فلو أن الت يكل 
ل ا ل ا ا 0 


المَضل ١‏ النَّيُ مُحَمَدِ يك وَأَهْلُ الكِتّاب م 
أنه تورط في الصراع الطائفي بين المسيحيين» مهما بلغت درجة ذلك الصراعء ما 
كان بوسعه يَكِةِ أن يؤسس إمبراطورية موحدة. لم تكن روح التسامح تلك مبنية على 
اعتبارات سياسية نفعية» ولو أن ذلك كان جزءاً منها بالتأكيد. إلا أنها بالإضافة إلى 
ذلك كانت تستند إلئ الاعتراف بأن المسائل اللاهوتية التى تتعدئ المبادئ المؤسسة 
للتوسيدت أى الأيمان برله واحد واتعجالة شقارنة ذلك الإله بأى متلق آي إذ 
أن من شأن مثل تلك المقارنة أن تؤدي إلئ الوثنية وما إل ذلك» - فمن الأجدئ أن 
يناقشها العلماء والفقهاء وأهل الاختصاص فيما بينهم» تماشي مع المبد! الإسلامي 
المتوازن والحكيم القاضي بالتمييز بين ما هو ظاهر وماهو باطنء والتمييز بين ما يقبله 
عامة المسلمين وما لا يفهمه إلا القلة القليلة منهم. 
في كتابه تحت عنوان رحلات جاليفر. كتب جوناثان سويفت عن الخلاف 
الذي دار بين 'مناصري الطرف الأعلئ' و'مناصري الطرف الأسفل» الذين دخلوا في 
حرب بينهما حول مسألة هل تقشر البيضة المسلوقة نصف سلقة من طرفها الأعلئ أو 
من طرفها الأسفل؟ لقد كانت هذه هي طريقة ة الكاتب [جوناثان سويفت] في التهكم 
والسخرية من الصراعات اللاهوتية. لكن بعض المسائل مثل قضية هل يمكن للجن 
أن يكونوا وسطاء بين الإنس والله تعالئ؛ أو قضية هل لله تعالئ ”بنات“؛ أو هل كان 
من الممكن أن ينزل القرآن علئئ أي واحد من البشر أو أنه فقط ” 'صادف* فقط أن نزل 
علئ مُحَمَّد يلِةِة» تلك كانت قضايا حاسمة كان يتعين تسويتها إن كان للإسلام أن 
يجد له موطئ قدمء ولو أن القرآن نفسه كان قد حسم هذه الأمور . لم تكن تلك القضايا 
مسألة أسلوب أو مسألة ميول شخصية تم النفخ فيها لتصل إلئ مستوئ القضايا 
اللاهوتية [الشائكة]» بل كانت قضايا قد تؤدي بالمرء إما إلئ الجنة وإما إلئ النار. 
وعلئ غرار هذاء كان الكثير من الخلافات (لا كل الخلافات) بين المذاهب المسيحية 
-ولا تزال- قضايا ذات مدلول روحي حقيقي. لكن وكما أسلفت القولء كان التي 
مَحَمّد مُحَمَّد لِةِ في سلوكه يقابل بكثير من الأريحية الخلافات الموجودة ب بين أهل الكتاب 
ما دامت تلك الخلافات لا تمس المبادئ الأساسن التى تنبنى عليها عقيدة التوحيد» 
مثل مبد! وجود الإله الواحد» وعدم تمثيل الإله بأي مخلوق (إذ من شأن هلذا التمثيل 


يق سِيَاسَةٌ الى مُحَمَّد يك الدَّاخلِيّة وَالخَارِجيّة 
أن يؤدي إلى عبادة الأوثان وما إلئ ذلك). فلو أن الت يَكِةِ خاض في الصراعات 
اللندحةة سطس لقع سدلة لد مدن آم بوومحادة قلي امن القرافا الكو ع قال 
الأعووا لجسن اتسيع دإلة الب يكِ والقرآن كانا أكثر حزما وصرامة. 

إن قضية انضمام نصارئ مصر والأقاليم المجاورة للمسلمين لم يتم الحسم 
فيها بما فيه الكفاية. ما هو واضح مع ذلك هو ”أن المسلمين بفضل جبايتهم لضرائب 
مخفضة تم استقبالهم كمحررين لا كغزاة" (نافزيغر ووالتون (ص ””7). يقول 
ميخائيل السوري؛ وهو أحد بطريركيي الكنيسة غير الخلقلدونية السورية: ”إن الإله 
المتعب لتثاارأى فترؤو الروء اليودظيةة أ بأناء (إسماعيل من المتطية اللجنوية كن 
يخلصنا من أيدي الروم“ (أورده بينز ص .)١177‏ واستناداً إل وليام أيسنير ويغرام؛ 
”لقد شكل مجيء العرب [الفاتحين] خلاص] بلا شك“ بالنسبة للنصارئ الآشوريين» 
(انظر ويغرام في كتابه الآشوريون» ص ”77). أما بالنسبة لنصارئ فارسء “فإن مقدم 
الجيوش الإسلامية تم الترحيب به بالإجماع علئ انه أمل في الخلاص من حكم الوثنية 
المستبد“ (إمهاردت ولمزا ص ©2720). لقد حاول الكثير من الباحثين تفسير الأسباب 
التي جعلت النصارئ الوحدانيين (المونوفيزيين) واليهود المسيحيين ينضمون إلى 
المسلمين. فبالنسبة للبعض منهمء كان ذلك عبارة عن رد سياسي- اجتماعي طبيعي 
علئ القهر البيزنطي. وبالنسبة للآخرين» كان الموقف نابعا من معارضتهم المذهبية 
للكنيسة الكاثوليكية. وبالنسبة لكلود كاهن ».)١141-1١9٠09(‏ قد يكون هناك سبب 
مخالف لكل ماذكر. ويفسر ذلك علئ النحو التالي: 


"الإسلام كما هو معروفء؛ يعترف بكون الخطاب الإلهي الموجه 
لليهود والنصارئ كان خطاباً حقيقياً بالرغم من كونه ظل غير مكتمل ولحقه 
ما لحقه من التحريف فيما بعد. في الشرق ربما كانت هناك ذهنية بالمقابل 
تقول إن الكثير من العقول تقر بوجود رسالة دنيا لكن حقيقية موجهة إلئ الذين 
لم تصلهم الرسالة المسيحية. وبصفة أوضح. من المعلوم أن بعض الطوائف 
بقيت متشبثة بانتظارها مجيء أنبياء آخرين» حتئ بعد المسيح“ (ص/017). 


علئ الرغم من أن العرب الفاتحين الأواتل كانوا لا يعرّفون أنفسهم 


الفَضل ١‏ الي مُحَمَدِكَأْلْ الكتَابٍ 


حقيقة ب“المسلمين"» فإن سلوكهم وأعمالهم تؤكد بما لاشك فيه بأنهم كانوا 
واعين بما يتطلبه القرآن منهم -وبصدق- بأنهم مسلمون مؤمنون. فكما يقول 
ويكتارد فليتشير فو هلد] الشآن: 


في التراث الإسلامي المكتوب... نجد تعبيراً عن المودة يخترق 
[ذلك التراث] تجاه الديانة المسيحية. لكن في الواقع لم يتم دائما العمل 
وفق ذلك بطبيعة الحال. فقد اشتكئ البطريرق سوفرونيوس من هدم الكنائس 
والأديرة الذي رافق غزو المسلمين لفلسطين. لقد وقعت تلك ألأشياء أثناء 
الحرب. لكن سجلات عهود الاستسلام التي لا زالت موجودة تشير إلئ أن 
قيادة [المسلمين] كانت تتمسك بتعاليم القرآن* (ص .)75١1-٠7١‏ 


ويفيد جوهن ف. إيسبوزيتو (المولود سنة ٠‏ 945١م)‏ بشكل أكثر توسعا: 


حينما غزا المسلمون بيزنطة» لقوا ترحيب من قبل بعض الطوائف 
والمجموعات المسيحية التى كانت مضطهدة من قبل الكنيسة “الرسمية“ 
(أي الكنيسة الكاثوليكية) بدعوئ أنها كانت *خارجة عن الدين'. فقد رحب 
الكثير من المسيحيين بالحكم الإسلامي الذي منحهم حرية أكبر لممارسة 
التي سادت في البداية» فقد ظهر المسلمون الفاتحون علئ أنهم أكثر تسامحا 
من [الكنيسة] المسيحية المسيطرة» حيث إنهم منحوا حرية كبرئ للكنائس 
المسيحية الأصيلة ولليهود“ (ص؟87). 


يقول ريشارد فليتشرء ‏ بالنسبة للمسيحيين المونوفيزيين (الموحدين) 
المضطهدين في مصر وسورياء كان المسلمون بالنسبة إليهم بمثابة مخلصين. 
ويمكن القول نفسه بالنسبة ليهود إسبانيا المضطهدين" (ص١١).‏ فحينما 
دخل المسلمون إلئ الأندلس سنة ١١/ام‏ بطلب من اليهود الذين استصرخوهم 
وطلبوا منهم أن يحرروهم, فقد“وعد العربٌ السكانَ المحليين أن مساكنهم 
وأراضيهم سوف لن تمسء وأن عاداتهم الدينية سوف يتم احترامها“ (كارابيل 


ناوا 


١‏ سِيَاسَةٌ الى مُحَمِّد يك الدَّاخَلِيّة وَالخَارجِيّة 


ص 255). وكما يوضح ذلك إسبوزيتوء ”فقد منح الحكم الإسلامي السكان 
اليهود والمسيحيين (الذين كانوا يلتمسون التحرر من النظام الطبقي لأوروبا) 
إمكانية أن يصبحوا ملاكاً مزدهرين داخل ضيعاتهم الصغيرة“ (ص”87). 
وحينما فتح صلاح الدين الأيوبي القدس سنة 1141م فلقد عكس سلوكه 
حقيقة شهامة رسول الله يَكةٍ حيث إنه ”كان رحيم)ً رؤوفا بأهلها حيث إنه 
أعطئ الحجاج المسيحيين حرية الحركة في كل أرجاء البلاد التي كانت 
خاضعة له“ (هوبز 3؟5). إن الأدبيات الإسلامية التاريخية تزخر بالأمثلة 
الدالة على معاني الرحمة لدئ الجيوش الإسلامية. إن الأمر السلطاني الذي 
أصدره السلطان [العثماني] سليم الأول (الذي حكم ما بين 5١19670-191م)‏ 
عقب فتحه للبقاع المقدسة [بالقدس] تعطي مثالا ساطع عن روح التسامح 
تلك (انظر قاتوري). “علئ العموم”. يفيد جوهن غالي ”فان المسلمين 
يتميزون بسجل سلوك أفضل فيما يخص التسامح الديني مقارنة بالمسيحيين. 
ويؤيد هلذا وجود دير [القديسة كاثرين بسيناء] بمثابة جيب داخل الأراضي 
الإسلامية كتراث متواصل يتحدئ الزمان” (ص؟7١).‏ لقد تم الحفاظ على دير 
القديسة كاثرين من قبل النَبيَ يئِ ومن قبل الخلفاء والسلاطين الذين جاؤوا 
من بعده. في سنة 611١م‏ حينما سقطت منطقة سيناء بيد الحكم العثماني» 
أصدر السلطان سليم الأول 'فرمانً' إلئ جواكيم» بطريق الإسكندرية (حوالي 
١-1577١م)‏ يقدم فيه ضمانات كل الامتيازات الكنسية» وحرية المعتقد 
الديني» والحماية من الاضطهاد. وبرأي الصفصافي أحمد القاتوري ”تم 
الاحتفاظ بمرسوم السلطان سليم الأول الذي كتبه لرهبان دير القديسة 
كاثرين إلئ حين الاحتلال الإسرائيلي لسيناء“. الظاهر أن مكان وجود [هلذا 
المرسوم] أصبح غير معروف. ولحسن الحظ تمكنتٌ من الوقوف علئ ترجمة 
لميثاق سليم الأول في كتاب تاريخ ارتقاء واضمحلال الإمبراطورية العثمانية 
لصاحبه ديمتريوس كانتمير (51/7١-179/1/4م).‏ حينما مر بمدينة أدرنة حالفه 
الحظ بأن قرأ ترجمة تركية عن الأصل العربي [للوثيقة]. وفيما يلي يورد 
المؤلف الترجمة الإنجليزية للترجمة اللاتينية لكانتمير» والتي قام بإكمالها ن. 


المَضْل ١‏ الي مُحَمَّدِ يك وَأَهْلُ الكِتّاب ا 


تيندال (/1717/4-17403م)) قس مقاطعة والثام الكبرئ بإيسكس: 


بما أن رهبان جبل سيناء قد قدموا إلى ديواننا السامي» وذكرونا بكل 
تواضع بأنهم أكرموا وفادة [نبينا] محمد المصطفئ (صَدَلتَتْعَيَوِوَسَل) في 
ديرهم أثناء سفره؛ وبأنه مقابل تلك الحفاوة والإكبار الذي لقيه [النبي ص) 
منهم أوصئ كك بإعفاء هذه الطائفة من الرهبان النصارئ من أداء الضريبة 
السنوية؛ ولتأكيد ذلك أعطاهم عهدا مكتوبا موقعًا بيده. واقتداء بسنته ومشيا 
علئ خطهه و فإننا نصدر أوامرنا بتمتيع الرهبان المشار إليهم بالإعفاء من 
أداء الضريبة السنوية [الجزية] التي يؤديها باقي [أهل الكتاب]"؛ وأن يعاملوا 
بدون مضايقة في كنائسهم وعند القيام بعبادتهم وفق شريعتهم المتوارثة. 
ومن أجل هنذا لقد منحناهم نسخة من الميثاق النبوي الشريف. مصدّق من 
جانبنا. وعليه فإننا نأمر كل شخص بيده سلطة أو مخول له ممارسة القضاء 
الشرعي في سائر مملكتنا ألا يطالبوا الرهبان من قوم عيسئ المشار إليهم 
بأداء أي ضريبة أو القيام بأي واجبات سياسية أخرئ. وكل من خالف أمرنا 
الشريف هذا فليعلم أنه سيلقئ العقاب والتأديب المناسبين. وحرر بكايري 
الخ (159-154). 


منذ حكم السلطان سليم الأول إلئ نهاية الإمبراطورية العثمانية» 
ظل من التقاليد المرعية أن يقوم كل سلطان جديد بإصدار أوامره لباشا مصر 
بحماية دير جبل سيناء (هوبز .)١11١‏ وكما يفيد براندي راتليف. فإن " الوثائق 
الصادرة عن الحكومة الإسلامية بالقاهرة... تشير إلئ التقليد الإسلامي الذي 
يراعي الإحسان للدير؛ وخلال الحكم العثماني كان باشا مصر يجدد [أوامره] 
بحماية الدّير كل سنة“ (ص5١).‏ ويقول توماكديس (١ص4١)‏ ”بصفة 
إجمالية» حرص المسلمون علئ احترام دير [جبل سيناء]“. ويردف قائلاً: 
”إن روح التسامح مردها لوجود 'الأختنام' النبوي الشهير» أي إلئ "الوصية' 
التي تركها النَبِيَ مُحَمِّد الذي أجار رهبان جبل سيناء من أخطار كثيرة وأعفاهم 
من الضرائب الثقيلة“ (ص 5 .)١‏ 


١‏ سِيَاسَةٌ الى مُحَمَّد يككِةِ الدَّاخْلِيّة وَالخَارجِيّة 


في الوقت الذي تعرض فيه الذَيْر إلى عدة هجمات عائ يد البدو فإنه لا ينبغي 
لوم الإسلام علئ ذلك بأي حال من الأحوال. وكما لاحظ غريفن أفاغارت الجاع 
الفرنسي [للبقاع المقدسة] (المتوق حوالي سنة 1601١م)‏ في كتابه العلاقة بالأرض 
المقدسة ( 578١-15754م)»‏ فإن البدو يقولون إنهم مسلمونء لكنهم لا يحترمون 
الشريعة الإسلامية (ص1835١).‏ فهو يصفهم بكونهم عصابة من قطاع الطرق الكريهين 
الغاشمين (ص257.» الذين لا يتورعون في الهجوم علئ قوافل قد يصل عدد أفرادها 
إلئ ستة آلاف تاجرء ولا يهمهم في ذلك إن كان هلؤلاء أتراكا أو مغاربة أو مسيحيين 
أو يهوداً (ص2187). وبالرغم من تعهد النْبِيَ لِةِ والحكام المسلمين الذين جاءوا 
من بعده بحماية الدَيْرِه فإن البدو غير الخاضعين لأي نظام قاموا مراراً بالسطو على 
الرهبان وسرقتهم» وفي أحيان كثيرة أرغموهم علئ الهرب إلى فاران أو إلى غيرها 
من الأماكن (انظر شامبدور ص 77). فسلوك البدو الأعراب في ذلك الوقت ينطبق 
عليهم وصف القرآن لهم [في سورة الحجرات [44: 5 :]١‏ « ##تَالتالْخَعرَابُ ءامنا 
كيم تجاه له ريسع (40. 


أما بالنسبة لمسلمي مصر من الحضرء فقد كان أفغارت (وهو من طبقة الفرسان 
الفرنسيين) أكثر تسامح] بشأنهم بصورة غير متوقعة. ذلك لأنه وصفهم بكونهم صادقين 
وأهل ثقة (ص2187)» وأنهم رجال أمناء (أفغارت» ص188) . وكتب موتون يقول: 
إن بدو سيناء “يشكلون في الغالب فئة من المسلمين لا تخضع لا لسلطة الرهبان 
ولا لسلطة الحكم الإسلامي” (موتون ص١218).‏ لقد كان لهلؤلاء البدو تاريخ طويل 
من مخلتف أنواع المضايقة ارتكبوها في حق الرهبان (موتون ص١18).‏ وبصورة 
تكاد تكون منتظمة» كانت مخلتف السلطات الإسلامية في تلك الآونة تحكم لصالح 
الرهبان تأخذ لهم حقهم من البدو من أهل الشقاق والنزاع (موتون» ص .)181-1١1/4‏ 
وكيفما كان الحال» وعلئ الرغم من بعض الشقاق» " فقد عاش رهبان [دير] القديسة 
كاثرين في وتام وتناغم مع البدو علئ مدئ ١٠١‏ سنة” (انظر صوسكيس ص5١١).‏ 
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المَصْل ١‏ التَّيْ مُحَمَدِ يك وَأَهْلُ الكِتّاب يق 


مع استثناءات قليلة مؤسفة» ضون الحكم الإسلامي بمختلف أشكاله 
وبشكل يكاد يكون مستمراً حماية الأقليات؛ رغم أن هذه السياسة لم تشمل دائما 
كل المذاهب الإسلامية. كانت هناك بالطبع استثناءات كما كان حال يزيد الثاني (ح 
5-١‏ الام) الذي اضطهد المسيحيين وحطم رموزهم حيثما كانت في رقعة 
الخلافة (إروين ص757). لكن مثل هلؤلاء كانوا طغاة يضطهدون كل رعاياهم 
اقتراف المظالم ضد المسيحيين» فإنها لم تكن تدوم طويلاً وسرعان ما يتم تصحيح 
الأمور. فمثلا» قام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (ح 5١٠0-1١/ام)‏ بمصادرة 
كنيسة من المسيحيين من أجل توسعة مسجد. فلما اعتلئ خليفته كرسي الخلافة» جاء 
المسيحيون لهلذا الأخير يشكون إليه ما لحقهم من ضرر من الخليفة السابق. فأمر 
الخليفة الجديد بإرجاع الكنيسة للمسيحيين ولو أدئ ذلك إلئ هدم المسجد (انظر 
هاية ص ©). فإذا كان هلذا هو سلوك الخلفاء الأمويين المعروفين بكونهم أسوأ خلفاء 
المسلمين» فبوسع المرء أن يتصور التعامل المثالي الذي كان النبي يِه -01٠١(‏ 
5)) والإمام علي (ح151-5557م) يخصان به رعاياهم. 

حينما عين الإمام الأول والخليفة الرابع محمد بن بكر (59/8-57171م) واليا 
علئ مصرء أوصاه بأن يقيم: 


17 ...العدل علئ أهل الذمة وبإنصاف المظلوم وبالشدة علئ الظالم 
وبالعفو عن الناس وبالإحسان ما استطعت والله يجزي المحسنين ويعذب المجرمين” 
(ذكره جرداك ص185١).‏ 

كما أوصئ الأمام علي (كَرَّمْ الله وَجهَه) معقل بن قيس بأن لا يظلم المسلمين 
وألآ يضظهد االتصارئ' (ذكره جرداك ص .)١185‏ كما أوصئ[علي (كَرَّمَ الله وَجْْهَه)] 
بما يلي:”إنك إن اتبعت طريق الحق واتضحت لك شعائر الدين» فلا يظلمن عندك 
مسلم ولا [ذمي/ نصراني]“ (جرداك ص .)١1850‏ وفي وصية للإمام علي (كَرَّمَ الله 


د 


١‏ خللاصات 


وَجْهّه) لمالك الأشتر (المتوق سنة 50/8م) واليه علئ مصرء كتب إليه يقول: 


“فإنهم صنفان : إِمّا أخ لك في الدين» أو نظير لك في الخلق» يفرط 
منهم الزلل» وتعرض لهم العلل» ويؤتئ علئ أيديهم في العمد والخطإء 
فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضئ أن يعطيك الله من 
عفوه وصفحه"» (ذكره جرداك ص”187). وكما عبر عن ذلك جورج جرداك 
(المعروف بجرجي زيدان) (١1915-14871م)‏ بشكل بليغ: ”المسلم هو أخ 
المسيحي شاء ذلك أم أبئ» لأن الإنسان أخو الإنسان سواء أقر بذلك أم لم 
يقر“ (ص )١184‏ نتيجة شيمه العالية» فقد كان على (كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه) ”محبوبا 
بفضل عدله عند علماء النصارئ سواء فى وقته أو بعد مماته“. فقد أجمعوا 
كلهم علئ امتداحه والثناء عليه. يقول العلامة ابن أبي الحديد في كتابه شرح 
نهج البلاغة:””ما الذي يمكنني أن أقوله عن ذلك الرجل؟ [يقصد علي (كَرَمَ 
الله وَجَهّه)] الذي أحبه الرعايا [المسيحيون] حب جما بالرغم من أنهم لم 
يعترفوا بنبوة مُحَمَّد َكِيْء (ص187). وكيفما كان الحال» وعلئ الرغم من 
نواقص الأمويبن والتي تم توثيقها توثيق] جيداًء فإنهم مع ذلك ”كانوا مثالاً في 
التسامح الإسلامي المتأصل في هذه الديانة حيال المسيحيين“ (شبول ص 
27. والحق أنه كان ”“دائم من شيم العرب أن يعاملوا رعاياهم بالحسنئ» 
وأن يهبوا لنجدتهم وأن يثأروا لهم من أي اعتداء تعرضوا له“ (أرمسترونغ 
©2"».. وعلئ الرغم من كون الآثمة بعد علي (كَرَّمَ اللهُ وَجْْهَه) كانوا لا 
يملكون أية سلطة سياسية إلا أنهم مع ذلك كانوا يلحون علئ تطبيق التعاليم 
الإسلامية الصحيحة. فحينما قام الإمام زين العابدين (المتوفئ سنة 7١/ام)‏ 
بشرح تفاصيل الحقوق والواجبات في الإسلام, فإنه “أكد علئ أنه من حق 
أهل الذمة أن يقبل منهم ما قبله الله تعالئ منهم وأن لا يُظلموا ما داموا ملتزمين 
بميثاق الله تعاليا* (ص18١).‏ 
لقد أكد كل منظري الفكر الإسلامي السياسي أمثال آية الله محمد باقر 

الصدر(ز(ه*9١-‏ م) (انظر الركابي ص مه 0 والإمام روح الله الخميني 
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المَضل ١‏ النَّيُ مُحَمّدِ يك وَأَهْلُ الكِتاب ١‏ 
(1984-1940م) (ص47) علئ أنه يتعين علئ كل نظام سياسي أن يضمن حقوق 
وحريات جميع المواطنين مهما كانت ديانتهم. وقد ذهب الإمام الخميني إل حد 
أنه وعد بحماية اليهود الإسرائيليين حيث قال: “إن اليهود يختلفون عن الصهاينة» 
فإذا اتتصر المسلمون علئ الصهاينة» فسيتركون اليهود لحالهم» فهم أمة كباقي الأمم؛ 
وحياتهم ستستمر ولا يجوز أن يرفضهم المسلمون“ (ص57). وحزب الله اللبناني» 
وهو يستلهم سلوكه من التعاليم النبوية» ما فتئ ينادي بالحوار المستمر بين المسلمين 
والمسيحيين كما أنه نادئ بتأسيس نظام سياسي غير طائفي (انظر ممداني ص77١).‏ 
والحزب يجعل من مساندة المرشحين السنة والمرشحين المسيحيين سياسة تنبني على 
القول والفعل» وذلك من أجل ضمان توسيع جاذبية أولئك المرشحين (ص77١).‏ 
ومثل هلذا الموقف يتطلب قدراً هاتلاً من الصبر والتحمل نظراً لما ارتكبه المسيحيون 
اللبنانيون من أعمال وحشية في حق اللبنانيين المسلمين خلال الحرب الأهلية. لقد قام 
حزب الكتائب -وهي حركة فاشية مكونة من المسيحيين المارونيين- بذبح ثلاثمائة 
مسلم في يوم الجمعة الأسود من عام 91/6١؟‏ كما قاموا بتقتيل الفلسطينيين في مخيم 
تل الزعتر سنة بعد ذلك. (دارليمبل ص7757). إن أعمالاً إرهابية يقترفها مسلمون أو 
أشخاص مقنعون في ثوب مسلمين-وهم في الحقيقة عناصر [مخابراتية] محرضة» 
إل جانب هجمات أخرئ يتم إحباطها غالب في اللحظة الأخيرة» كل هنذا يجد له 
صدئ وتغطية واسعة في وسائل الإعلام الغربية. وما لا يتم تغطيته في تلك الوسائل 
هو التاريخ الطويل للاستعمار الأوربي وتاريخ الاستعمار الجديد لأوربا والولايات 
المتحدة في شقيهما العسكري والاقتصاديء والذي كان العالم الإسلامي على الدوام 
ضحيتهما والخاسر في كل مرة [في صراعه معهما]. يتعرض الإسلام للانتهاك علئ 
المستوئ الأيديولوجيء, كما يتم القذف في أقدس رمز له بشكل يكاد يكون يوميا 
ويكون ذلك أحيانا عل يد أولئك الأشخاص أنفسهم المتظاهرين بالإعلاء من شأن 
قيم ”الاختلاف"» و”التعدد الثقافي“» و”التعدد الديني“. ولكن يبقئ مع ذلك أن 
المسلمين عبر العالم [ومعهم الأقليات الدينية الأخرئى] عرفوا تحت حكم الإسلام 
أكبر قدر من الحقوق والحماية والحريات» لا تحت حكم الليبرالية الديمقراطية 
الغربية-هئذا مع العلم أن هلذا الحكم [الغربي] قد تم فرضه علئ الناس بقوة السلاح. 


١:7‏ خلاضصات 


وعلئ النقيض من ههذا فإن الفترات التي عرفت أكبر قدر من اللاتسامح تزامنت مع 
الاحتلال الإمبريالي [الغربي] سواء في الماضي أو في الحاضر. 


١ الفصل‎ 


1غ هوس صَائى 


ير 
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(قرآن كريم؛ سورة آل عمران ": .)١18-1١17‏ 


إن عهد مُحَمَّد يك لرهبان جبل سيناء هو وثيقة خلافية كثر حولها الجدل 
والتنازع. ففي الوقت الذي يسارع فيه المستشرقون إلئ وصفه بأنه وثيقة مزورة» 
فإن الكنيسة الأورثدوكسية الموقرة» إلئ جانب أجيال من العلماء المسلمين من 
مختلف المذاهب قد أكدوا صحتها. وعلئ الرغم من كونه علامة بارزة في العلاقات 
الإسلامية المسيحية؛ فإن العهد النبوي لرهبان جبل سيناء لا يكاد يعرف عنه أغلبية 
المسلمين شيئ. وبالمقابل حظي باهتمام كبير واعتراف وتداول أكبر عند المسيحيين 
الناطقين بالعربية واللاتينية والإنجليزية. هل هي وثيقة صحيحة أم لا؟ هل هي تحفة 
ثمينة؟ أم هي فقط نتاج تزوير مشين؟ هذه هي القضايا التي تواجه الباحث الذي يتكب 
على دراسة عهد النبي مُحَمَّد كَكِةٍ لرهبان جبل سيناء. 


نسخ للعهد النبوي العربية في شكل لفافات 


رقم اللفة | الحجم (بالسنتمترات) |مادة الصنع التاريخ 
١‏ ادا ورق ١‏ ه/ 8-1١‏ ااام 
؟ اا" ورق ه/ثملالاام 


ما1801-18٠‎ ١0 /ها١6 ورقف‎ 


ه,عغكاهرغع> 


4 إظ©5 


)75( ىاو ورقف بدون تاريخ‎ 53١ 


١. 


١‏ قَضَايًا حَقِيمَة العَهْد النبّوي 


نسخ للعهد النبوي العربية/ التركية المصنفة وفق نظام الكوديس 


(6496©[8[8©159 
1 1 مادة 1 
رقم الكوديس | المقاييس (بالسنتمترات) ا التاريخ 
١ 110‏ ورق |”131488-178ام 
555 اع ١‏ ورق 6م 


قُضايا حَقيتَه اميد السَبَوي 


لقد تم إبرام عهد النَبِيَ مُحَمَّد يك لرهبان جبل سيناء في السنة الثانية للهجرة. 
وهذه السنة توافق السجلات المحفوظة لدئ الرهبان منذ الفترة الأولئ لظهور 
الإسلام. ونظراً لكون العهد النبوي كان ميثاق حماية كتبه الرسول بك بنفسه؛ فإنه ظل 
مصون]ً صيانة كبرئ من قبل رهبان جبل سيناء علئ مدئ ما يناهز تسعة قرون. واستنادا 
إلئ ماري جوزيف دو جيرامبء (الصوءة©) عل طمعده[-ع د31 ١1//7‏ -8 18 344 
الذي كان ل (أو لواء) عسكريا منتمياً لطائفة الرهبان الترابيين 5غ15مم2152 فإن 
عهد الى مُحَمَّد يك لرهبان جبل سيناء قد تم الاحتفاظ به في ”بيت التجلي الإلهي 
المقدس> بدير القديسة كاثرين (انظر جيرامب في كتابه الحج. ص7954؛ ص 15 7). 
”حينما احتلت الجيوش العثمانية منطقة سيناء سنة 611١م‏ قامت بإرسال العهد 
النبوي الأصلي [الفرمان] إلئ قصر السلطان سليم الأول. (هوبز ص١1١).‏ واستنادا 
إلئ غريفيث ف“إن رهبان جبل سيناء قدموا له الأختنام الأصلي فوق طبق وغطوه 
بقماش من الحرير الأخضرء وهو اللون المرتبط [بالنبى] محمد“ (ص54). وقبل 
إرسال النسخة الأصلية من العهد النبوي إلئ تركيا فقد تم تعويضها بنسخة منقولة 
عن الأصل؛ وهي النسخة التي يقوم الرهبان بعرضها بأحد الأروقة الأكثر زيارة بالدير 
حيث يمكن لكل زائر أن يشاهدها“ (ص ). وبحسب هوبز(ص١11)»‏ فإن العهد 
النبوي يعتبر بحق أهم وثيقة من ب بين الوثائق التي توجد بالدّيّْ كما يعتبرها باحثون 
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المَضل "الي مُحَمَدِيكْ وَُهْبَان جَبلِ سيتاء لق 
آخرون أحد أشهر الأعمال الموجودة والدن 


وفي كتاب لعطية (/84١1988-1م)‏ تحت عنوان المخطوطات العربية بجبل 
سيناء» يقول هلذا الأخير إن الدَيْر يحتفظ بست نسخ عربية من العهد النبوي مؤرخة 
بتاريخ غير معروف وإلئ غاية سنة -180. هناك أيضا عدد كبير من نسخ 
العهد النبوي مترجمة إلئ اللغة التركية» وهي مصنفة من رقم ٠١‏ إلئ رقم 47؛ وهي 
مذكورة في الفهرس (أ) في آخر الكتاب (انظر عطية ص١6).‏ لكن هذه التواريخ 
تعطي الانطباع الخاطئ بأن أقدم نسخ العهد النبوي لا تتجاوز أقدميتها أربعة قرون 
ونصفء أي منذ عهد السلطان [العثماني] سليمان القانوني (ح ١67١‏ -16015م) (انظر 
موتون ص”187., ملاء وكذلك موريتز ص0١194:‏ 91» 45؛ وكلارك ص38 07؛ 
راونالا رصي ناهد ع الحيمة دي تمرياي اولزن فإن إحصاءه 
للمخطوطات العربية تبقئ ناقصة. بالإضافة إل ذلك وكما يعترف هو نفسه. ”إن 
تأريخ الكثير من الوثائق 7 تحفه الكثير من الصعوبات (ص2** )“. وبما أن الكثير من 
المخطوطات غير مؤرخة: فإنه لا يمكن الجزم بأن أقدم وثيقة يرجع تاريخها إل سنة 
١م‏ ذأن بعض نسخ العهد النبوي غير المؤرخة قد تكون أقدم من ذلك. 

وبما أن أقدم النسخ بدأ التلف يصيبها جراء عوامل القدم» فقد تم استنساخ 
نسخ جديدة من العهد النبوي من أجل إيصاله إلئ الأجيال اللاحقة. وبالطبع» كان 
من شأن أن تكون أقدم نسخ العهد النبوي لا يتعدئ تاريخها بضعة قرون مدعاة 
لجعل بعض الباحثين يشكون في صحة وأصالة العهد المحمدي. لكن وباعتبار أن 
بعض نسخ العهد غير مؤرخة. فإنه من المحتمل أن تكون إحدئ تلك النسخ قد تم 
استنساخها عن الوثيقة الأصلية. 

إن الباحثين الذين يلحون علئ الطابع المزيف لعهد النَبِيَ مُحَمَّد ككةٍ لرهبان 
جبل سيناء» يعتمدون في المقام الأول علئ دلائل مشكوك فيها. فهم يدفعون مثلة 
كحجة أن أقدم نسخ العهد النبوي التي لا تزال موجودة يرجع تاريخها إلئ القرن 
السادس عشر الميلادي. ومما يجدر ذكره أن أقدم نسخة لكتاب الإلياذة لهوميروس 
يرجع تاريخها إلى القرن العاشر الميلادي» علما بأن هوميروس عاش في القرن الثامن 


١‏ قَضَايًا حَقِيقَة العَهُد النبَوي 


قبل الميلاد. كما أن أقدم نسخة للتوراة اليهودي (أو التناخ) قد كتبت ما بين سنة ١6٠‏ 
وسنة ١‏ قبل الميلاد» وأقدم نسخة كاملة للإنجيل (العهد الجديد) هي التي توجد في 
المخطوطة السينائية (5122166115 2006))» وهو عمل لا يتجاوز تاريخه ١٠١١‏ سنة» 
وأن أقدم نسخة كاملة من القرآن الكريم يرجع تاريخها إلئ سنة ١10م‏ أي بعد تسعة 
عشر عام من وفاة الرسول يليه هناك بطبيعة الحال أجزاء من القرآن كتبت بيد كتاب 
الوحي في حياة النَبِيَ مُحَمّد يكِِ. (انظر أيدين ص40-417)» وأن أقدم مجموعات 
الحديث النبوي قد تم تصنيفها وجمعها ١٠١‏ سنة بعد وفاة الرسول بكي ولذلك وبناء 
علئ هذا النوع من الاستدلالء فإنه لا يمكن تصور تاريخ سابق من التصنيف والكتابة. 
إن ”منطق]“ من هذا النوع لا يمكن الاعتداد به من الناحية العقلية لأنه من الراجح أن 
تكون هناك نية مبيتة سابقة عن كل تحليل أو تحر [موضوعيين]. 
حينما تكون هناك افتراضات قبلية» ينتج عن إثباتها وعود بمنافع مادية أو 
مكاسب إيديولوجية قريبة إلئ القلب. فإن الاستراتيجية التي يتم اللجوء إليها في 
الغالب هي اعتماد حجج تبدو معقولة في شكلهاء لكنها تحاول [في العمق] أن تقنع 
الناس برفض أطروحة قد تم الحكم عليها مسبقآء ولو صيغت الحجج في ظاهرها 
في قالب من التقصي الجدي الواسع العلمي المنظم (ولاسيما) الموضوعي. بعبارة 
أخرئ فإنه غالب ما يكون الحكم قد تم إصداره قبل الشروع في التداول بشأن القضية 
المطروحة أصلاً. ومن أجل فهم أعمق لهنذا الاتجاه؛ لنأخذ كمثال الخلاف القائم بين 
نظرية الخلق ونظرية التطور. فالباحث ريتشارد ليونتيين (ولد سنة 979١م)‏ المنتمي 
لجامعة هارفرد يقر ويعترف علنا بأن نقطة الانطلاق في بحثه هو حكم مسبق مؤداه 
أن أي موضوع خاضع للبحث يجب أن يؤدي بالضرورة إلئ نتائج تؤيد النظرية المادية 
وعدم وجود الله. ويؤكد هلذا المنحئ في التفكير ما يذكره هذا العالم المتخصص في 
علم الإحياء والوراثة فيما يلي: 
”ليس بدعوئ أن منهجيات ومؤسسات البحث العلمي ترغمنا 
بشكل أو بآخر علئ قبول تفسير مادي لعالم الظواهرء لكن على العكس من 
ذلك لأننا مجبرون -بقوة انخراطنا المسبق في الأسباب المادية- علئ خلق 


المَضْل الي مُحَمَدِ َك وَرُهْبَانُ جَبّل سينّاء ١4‏ 


أداة بحث ومجموعة مفاهيم تنتج تفسيرات مادية (لا يهمنا في ذلك درجة 
البداهة والحدس عند العوام» ولا يهمنا درجة حيرتهم وإرباكهم)» بل فوق 
هلذا وذاك» ولأن النظرية المادية هي نظرية مطلقة» فإنه لا يمكننا أن نسمح 
لأرجل أهل الدين أن تطأ عتبة بابنا“ (ص78) 


بنفس الطريقة التي يعتبر من خلالها بعض العلماء الرفض المسبق لنظرية الخلق 
علئ أنها أهم من التحليل النزيه المحايد» فإن هناك بعض المؤرخين الذين يفضلون 
رفض المواقف الصحيحة والأصيلة للإسلام تجاه الديانة المسيحية والمسيحيين علئ 
مبدإ | قبول تحليل مونّق مبني علئ أرضية صلبة للعلاقات الإسلامية المسيحية. إن 
بعض أولئك الباحثين من هلذا الصنف تحركهم اعتبارات ايديولوجية وسياسية؛ بينما 
تجد الآخرين تستهويهم الإغراءات الدنيوية المادية. 


لنعد الآن إلئ ما كنا بصدده. فإذا كان النقش علئ الحجر والنحت علئ عظام 
الحيوان قد يدوم آلاف السنين» والنقش علئ ألواح الخشب قد يقاوم عاديات الزمن 
قروناء فإن معظم المخطوطات قد تمت تمت كتابتها علا مواد مطواعة سهلة الاستعمال 
مثل البردي والرق والورق. فالبردي الذي كان يتم تصنيعه في مصر قبل ما يزيد عن 
٠‏ سنة قبل الميلاد هي مادة تقاوم التحلل في ظروف المناخ الجافة لكنه سريع 
التأثر بالرطوبة التي تسبب في الأرضة. كما يتأثر بالجفاف المفرط الذي يؤدي إلى 
هشاشته فيصير سريع الانكسار. وخارج مصرء وفي مناطق من أوربا كان الأمر من 
باب المعجزة أن تدوم مادة البردي لمدة قرن أو قرنين» ذلك لأن الظروف المناخية 
لم تكن في صالحه. أما الرق وهو المادة المصنوعة من الطبقة الرهيفة من جلد الغنم 
أو الماعز أو جلد البقرء فقد تم إنتاجه قرونا قليلة قبل ميلاد المسيح. فبالإضافة إلى 
كونه أمتن وأكثر مقاومة لعوامل الزمان من ورق البردي فإنه يدوم مدة أطول بقرون إن 
تم حفظه في مكان جاف. لكن الرطوبة تكون سبب في إتلافه إذ تساعد على تعفنه 
وتحلله. أما الجفاف المفرط فهو يشكل خطراً علئ الوثائق والمخطوطات بنفس 
الدرجة. ورغم متانة الرق ومقاومته الأولية للظروف المناخية» فإنه بالرغم من ذلك قد 
يفقد زيوته الطبيعية مع مرور الوقت» فيصير هش ويتعرض للتكسر والانسحاق. ثم 


ليل قَضَايًا حَقِيقَة العَهْد اتوي 
إن كلقة إنتاجه المرتفعة تشكل فيذا ومقط) اح 


إن المحاولات الأولئ لإنتاج مادة الورق ظهرت بالصين قبل قرنين من ميلاد 
المسيح. ولم تنتشر صناعة الورق بالشرق الأوسطء ومن ثم إلئ أوربا وباقي مناطق 
العالم إلا بمجيء القرن العاشر الميلادي. ثم إن مما جعل مادة الورق هي المادة 
الأكثر استعمالاً من غيرها هو أنها أصبحت تنتج بكيفية صناعية وبتكلفة منخفضة. 
لكنها تبقئ مادة لا تقاوم عوادي الزمان» ذلك لأن معظم أصناف الورق قد يصبح هش 
بعد مرور ما بين 55 إلئ ٠١‏ سنة» باستثناء أجود الأنواع منها التي قد تعمر مائة سنة 
فى ظروف حفظ مناسبة. ولهلذا فإنك تجد كتبا من مائة وخمسين سنة أحسن حالاً 
ف كني لكدى مدي عزن تفل نا لوق قو امهنا وى | قناز لات سكتوية عل انرق 
بلغت من القدم 05٠١‏ سنة أو ألف سنة أو ألف وخمسمائة سنة قد تكون في حالة سيئة 
جداً. فإذا كان العهد النبوي لرهبان جبل سيناء قد أخذه السلطان سليم من الدَّيْر عقب 
الغزو العثماني سنة» /1611١م‏ (كما أورد ذلك بلثزار دو مونكونيس (١5711١-1579ام‏ 
-انظر كتابه السَفَر ص 47)؛ وأيض] بوكوك -11٠١5(‏ 17560 م» ص18 ١)؟‏ وأومنيتز 
المحال عليه في فولكوف ص8١١».‏ وسكربوتشا ص01» وهوبز ص١175»‏ ) فإن 
الميثاق [المشار إليه] يكون قد عمّر 4٠١‏ سنة تقريبا. فلو بقيت الوثيقة الأصلية فى 
دير القديسة كاثرين لكانت قد تحولت الآن إلئ رماد. فإذا كانت النسخ الموجودة الآن 
من العهد النبوي قد قاومت عامل الزمان فإن ذلك يرجع إلئ عوالم جغرافية وعوامل 
أخرئ لها علاقة بالظروف المناخية. والحقيقة أنه من بين ماتة رسالة رسمية بعثها 
لني يك في إطار حملته الدبلوماسية فإنه بقي منها فقط حوالي ستين نص محفوظ] 
في المصادر التاريخية» ولم يبق منها سوئ عشر نسخ أصلية قاومت عاديات الزمان. 

وبالرغم من أن بعض الكتاب أمثال دين ستانلي (148015١-18831م)‏ يعتقدون 
بأن العهد النبوي ”إن كان له وجود أصلاً» فقد اختفئ"» إذ كان السلطان سليم قد أخذه 
إل القسطنطينية وعوضه بنسخة لم يرها أي زائر لحد الآن ((5 5 "2 إلا أن توماداكيس 
يشدد علئ أن العهد النبوي لا يزال موجودا إل يومنا هلذا: 


”مع غزو الأتراك لسيناء» قام رجل يوناني من الأعيان ببذل مساعي 


المَضْل /النَيُ مُحَمَدِ كك وَرهْبَانَ جل سيناء 1 


حثيثة من أجل إعادة تجديد الامتيازات المخولة لدير [جبل سيناء]. لقد 
كانت لتسيرنوطابي :[15600256' بعض الحظوة عند السلطان سليم سنة 
7 م؛ وعندما حل هلذا الأخير بالقاهرة» قام بترتيب لقاء بين رهبان جبل 
سيناء والسلطان سليم بغرض إطلاعه علئ "الأختنام' والحصول علئ مزيد 
من الامتيازات. لكن السلطان أخذ الوثيقة الأصلية وحملها إلئ القسطنطينية 
حيث لا تزال محفوظة في الأرشيف“ (ص5١).‏ 


إن الميثاق النبوي إن توافرت له ظروف الحفظ المواتية يمكن أن 
يتحدئ عوامل الزمان» علئ غرار الكثير من رسائل الي يل فأقدم وثيقة 
عربية في ملكية مكتبة دير سيناء هي وثيقة يرجع تاريخها إلئ الفترة الفاطمية؛ 
وقد تكون كتبت سنة 7١١1م‏ (انظر ديغباسانس ص١27”51).‏ وحسب هلذا 
الكاتب فإن ”الوثائق الفاطمية والأيوبية والمملوكية ابتداء من القرن الثاني 
عشر الميلادي وما تلاه قد تم حفظها إما في شكلها الأصلي أو في شكل نسخ 
منها“ (ص١5).‏ وهلذا يدل علئ أن الوثائق المستنسخة هي نسخ صحيحة 
تم نقلها عن النسخ الأصلية» والتي تم حفظها إلئ إن تحولت إلى غبار. 
ذلك لإنه في الوقت الذي يرجع تاريخ أقدم نسخ العهد النبوي المحفوظة 
في دير جبل سيناء إلئ عهد السلطان سليمان القانونٍ» (ح ١٠0١-1615م)‏ فإن 
وجود النسخة الأصلية قد شهد لها وصادق علا صحتها السيد غريفين أفاغارت 
(حوالي ٠54١م‏ أو 515١م‏ إلئ حوالي 1551م)» وهو الشخص الذي حج إلى دير 
القديسة كاثرين فيما بين سنتي ١977‏ و575١م.‏ ولذلك فحينما زار جوهن لويس 
بوركهارت الدَيّر سنة 1817م سُنحت له فرصة فحص نسخة العهد النبوي التي كانت 
معروضة؛ وهي النسخة التي يمكن أن تكون علئ الأرجح هي النسخة المؤرخة بعام 
١م‏ لقد لاحظ -وهلذا غاية في الأهمية- ”أنه في إحدئ الملحوظات 
يستفاد بشكل صريح بأن النسخة الأصلية التي كتبها علي بن أبي طالب (كَرَّمَ الله 
وَجْهّه)» قد ضاعت وأن النسخة الحالية قد تم نقلها عن النسخة الرابعة من سلسلة 
النسخ المنقولة عن الوثيقة الأصلية“ (انظر الفصل السابع). وبما أن أي مخطوط ورقي 


0 قَضَايًا حَقِيقَة العَهْد البو 


ينتظر أن يعمر نحو مائة سنة في ظروف حفظ مواتية» فإنه منطقي أن يتم كتابة نسخة عند 
نباية كل قرن تقريب. وهلذا مما يؤيد تأييداً قويا الرأي القائل إن النسخة الأصلية للعهد 
النبوي كانت بحوزة كنيسة القديسة كاثرين إلئئ غاية القرن السادس عشر الميلادي. إن 
النسخة الأصلية من الأرجح أن تكون محفوظة في مكان آمن بينما يتم عرض نسخ 
منها عند مرور كل مائة سنة أو ما يقرب من ذلك. وعلئ كل حال فإن رهبان جبل سيناء 
كانوا مهرة في فن الاستنساخ كما ونوعا. إن استنساخ الوثائق وإعادة استنساخها هو 
شغلهم وديدنهم. فإذا كانت الوثيقة المكتوبة في سنوات القرن التاسع عشر الميلادي 
متطابقة مع النسخة المكتوبة في سنوات القرن الثامن عشر ونسخة القرن الثامن عشر 
مطابقة لنسخة سنوات القرن السابع عشر فإنه من المنطقي جداً أن نقوم بعملية استقراء 
انطلاق من المعطيات المتوافرة ونستنتج أن سلسلة الاستنساخات الأمينة تعود كلها 
إلئ النسخة الأصلية للعهد الذي كتبه النبيّ مُحَمَّد ككِةِ بنفسه والمحرر بخط يد الإمام 
علي بن أبي طالب (كَرَّمَ الله وَجْْهَه) (المتوق سنة "0١‏ هناك إذن قرون وقرون من 
النسّخ المتعاقبة والمتطابقة للعهد النبوي لرهبان جبل سيناء؛ وكل ما يميزها عن بعضها 
البعض هو الاختلاف في الأختام المستعملة» والملحوظات والحواشي وملاحظات 
النسّاخ والعلماء والعدول الذين شهدوا بصحة النسخ. 


بينما تجمع المصادر كلها علئ أن سنة !١16١م‏ هي السنة التي تم فيها نقل 
العهد النبوي [الأصلى] إل العاصمة العثمانية وتعويضه بنسخة مطابقة له» (انظر 
رانكلشس 4ه 1) فإن البادن افناوك يتول إف المخة الأضل ره شرل 
بمسجد الدَيْر لمدة سبع عشرة سنة بعد النقل المزعوم للوثيقة إلئ القسطنطينية. ويشرح 
ذلك فى كتابه 521021 ع2رع1' ع0 112002 فى الاقتباس التالى الذي ترجمه المؤلف 
عن اللغة الفرنسية الوسيطة: 1 ٠‏ 
”لقد أخبرنا الرهبان أن [محمداً] قد زار هلذا المكان في حياته وأن 
الرهبان طلبوا منه أن يمنحهم بعض الامتيازات ويمنع أتباعه من عرقلتهاء وقد 
أعطاهم النَبِيَ ما طلبوا وبصم بيده عليئ الوثيقة. وبما أن [النبي] كان لا يعرف 
الكتابة» فإنه غمس يده في الحبر ووضعها علئ قرطاس لأنه كان لا يعرف 


لفل *احق كعد كله ورهان حل سيناء م0١‏ 


التوقيع بأية طريقة أخرئ. لقد اقترح الأتراك منح الرهبان مبلغما كبيراً من المال 

مقابل ذلك الرمز الذي كان علئ شكل [صورة] يدء وذلك من أجل تحويله 

إلئ أثر مقدس يتبركون به. لكن الرهبان رفضوا التخلي عنه لأنه بفضله فهم 

معفون من أداء أية ضريبة“ (ص١9١).‏ 

وإذا صدق غريفن أفغارت (المتوفئ سنة 19017م) فيما يقولء فإن هناك 
ملاحظتين أساسيتين ينبغي استحضارهما: أولاهما أن العهد النبوي لم يكن محفوظاً 
بالدَيْر بل في المسجد الموجود بِالدَيْرِ والثانية أن الأتراك لم يُقنعوا الرهبان ببيع 
النسخة الأصلية للعهد النبوي ويكتفوا بالاحتفاظ بنسخة منه. السؤال هو هل فعلاً 
اطلع أفغارت علئ وثيقة العهد النبوي في المسجد؟ هل قيل له إنه يوجد محفوظ 
بالمسجد أم أنه افترض فقط بأنه يوجد هناك؟ فإذا ما صح ما ورد عن اللورد كورتايس 
دي بويس 8015 ندل 5ع اللاع5 1ه ) » فإنه ينبغي تغيير تاريخ العهد النبوي. فمن المحتمل 
أن يكون السلطان العثماني سليم قد اشترئ الوثيقة أو استولئ عليها في تاريخ لاحق. 
فإذا كانت النسخة الأصلية للعهد فعلاً محفوظة بدير القديسة كاثرين فيما بين سنة 
077١م‏ وسنة 16124 م, فإن ذلك يعني بأن السلطان سليمان القانوني يكون قد أخذها 
[في وقت سابق] إذ كان حكمه ممتدا فيما بين سنة ١167م‏ إلئ أن توفي سنة 955١م‏ 
(انظر موتون ص178١).‏ وهلذا منطقي جداً لأنه عرف عن هلذا السلطان بأنه كانت له 
علاقة ودية مع الفرنسيين الكاثوليك» وكان يشجع عليهاء كما أنه مد يده أيضا للحكام 
البروتستانت (كرابيل ص8/!ا١-1791).‏ 


بما أن السلطان سليم الأول (ح 7١51١-16570م)‏ قد أرسل مبعوثيه إلئ 
مختلف البلاد الإسلامية طولاً وعرضا بحثا عن الآثار المقدسة» فإنه يبدو منطقيا أن 
يكون قد أخذ وثيقة العهد النبوي إل خزانة قصر توبكابي. ومعلوم بأن جناحا كاملا 
من ذلك القصر كان مخصصاً للمآثر التاريخية التي جلبها سليم الأول عند عودته 
من غزو مصر سنة 10117م. فقاعة التحف تضم بردة النبئ يكِةِ وسيوفه» والرسالة 
التي بعث بها النبئ يَكِةِ إلئ المقوقس حاكم مصرء كما تم الاحتفاظ هناك بشعرات 
من لحية النَِيَ يله وتربة من قبره» وإحدئ أسنانه» إضافة إلئ موطئ قدم له. وهذه 


١‏ قَضَايًا حَقِيقَة العَهْد انوي 


فقط بعض من التحف المقدسة التي أتئ بها السلطان سليم الأول إلىئ إسطنبول من 
متاحف الدولة المملوكية» ومن الخلافة العثمانية ومن إمارة الحجاز. ومن أجل 
تقدير أشمل لتلك الكنوز والتحف المقدسة. وطرّق الحصول عليهاء يمكن للقراء أن 
يرجعوا إلى كتاب الآثار المقدسة 171/145 هك 176 لحلمي عايدين» وهو عمل رائع 
فعلاً. ويشرح أندرو ويتكرافت هذه المسألة فيما يلي: ”بحيازة السلاطين العثمانيين 
لألقاب الإسلام ورموزه. تمكنوا من الاستيلاء علئ قيادة العالم الإسلامي بدون 
منازع“ (ص2075). وباعتبارهم حراس للأماكن المقدسة وطرق الحج. فإن ”امتلاك 
الأماكن المعتبرة مقدسة عند المسلمين السئة كانت أكبر ضامن للسلالة العثمانية على 
الحصول علئ شرعية غير مطعون فيها“ (فيتكل ص .)١١١‏ وعلاوة علئ هلذا فلقد 
تمكن السلطان سليم بفضل غزوه لمصر وحيازته للرموز المشار إليها من إعطاء نفسه 
لقب 'الخليفة' (إيفرسلي ص .)١١7‏ 


إن احتمال أن يكون العهد النبوي الأصلي محفوظ]ً بإحدئ الخزانات في 
ركن من أركان قصر طوبكابي بأسطنبول التركية» هو مسألة أقل ما يمكن القول عنها 
إنها غاية في الوثارة. إن اكتشاف العهد النبوي من جديد من شأنه أن يؤرخ لحدث 
بارز في تاريخ الإسلام؛ إذ سوف لن يؤكد فحسب الطابع التاريخي للنبي مُحَمَّد محمد عند 
لكن أيضا تعامله بالحسنئ مع أهل الكتاب. وهلذا من الأهمية بمكان لأن من شأنه 
-كما أشار إلئ ذلك الباحث بوكوك (5١٠1١-17/50م)‏ (ص774)- أن يبين أن العهد 
المحمدي لم يكن يخص رهبان جبل سيناء فقط» بل يشمل المسيحيين قاطبة. بينما 
3 تقول معظه النضادر يياطة إن السلطان سليم أخذ العهد النبوي إلئ إسطنبولء فإن 
عدداً منها تدقق في الأمر بتبيان أنه كان محتفظ] به في 'السراي" (حسب موريسون 
ص65 )٠١5-١١‏ أو فى "السيراليو' (حسب تعبير فان إيغمونت وهايمن» ص١5١).‏ 
وبالرغم من كون لفظتي "سراي" وأسيراليو' تنطبقان أساسا علئ قصر توبكابيء فإنهما 
تنطبقان أيض] علئ غيره من القصور التركية التقليدية. ولذلكء فإن كان ينبغي أن يشرع 
البحث في متحف توبكابي» فإنه يجب أن يمتد أيض]ً ليشمل القصور القديمة الأخرئ. 

وكما تم تبيان ذلك في مختلف السجلات (انظر الجزء الأول)؛ فإن نسخة من 


المَصْل /النَيُ مُحَمَدِ كك وَرُهْبَانَ جب سيئاء 6 


العهد الذي كتب لدير القديسة كاثرين لها وجود فعلي في المصادر الإسلامية بالرغم 
من وجود أوجه تشابه فيما يتصل بالمحتوئ وخصوصا فيما يتعلق في ذلك بمسألة 
حماية النَِيَ يكةٍ لرهبان الدَّيْ إلا أن : نص الرواية التي يذكرها ابن سعد (المتوق سنة 
05) هي أقصر بكثير من نص النسخة المعروضة في دير جبل سيناء . وهلذا لا يفيد 
مع ذلك ولا يعتبر دليلاً علئ أن عهد النِيَ مُحَمّد يكل لرهبان جبل سيناء هو وثيقة 
مختلقة أو مزورة. إن ابن سعد يعتبر مصدراً ثانويا» فهو قد قدم أساساً اقتباس] من 
العهد النبوي ولو لم يكن بالضرورة مالك لنسخة كاملة من الوثيقة. فالمعلومات التي 
كانت لديه يمكن أن تكون قد وصلت إليه عن طريق الرواية الشفوية» أو عن طريق 
نسخة مكتوبة مقتضبة. إن الرهبان الحاليين فى دير جبل سيناء يمتلكون نسخة أصلية 
#عكنانة '(106ئم 2 ولو أنها هي في شكل نسخة منقولة» عن نسخة منقولة» عن نسخة 
منقولة تم توارثها من جيل لجيلء وتم الاحتفاظ بها بمثابة أعز كنز في الذَيْر. وبما 
أن النبي يك كان يكتب العهود تلو العهود لنفس الأطراف» وقد يجدد تلك العهود 
ويتوسع فيهاء ف فمن المحتمل أن يكون قد وة قع أكثر من ميثاق مع رهبان جبل سيناء» 
كما يلخص ذلك هوبز فيما يلي: 
”“تفيد بعض سجلات الذَيْر بأن وفداً من الرهبان سافروا إلى المدينة 
[المنورة] سنة 1175م والتقوا بِالئَيَ في سعي منهم للحصول علئ حمايته 
ورعايته. ويقول الرهبان والبدو مع إن النَِيَ سبق له أن زار الدَّيْر قبل مرحلة 
نزول الوحي عليه خلال إحدئ الأسفار التي قام بها كتاجر. وتقول بعض 
الروايات إنه منح حمايته للدير أثناء تلك الزيارة“ (ص55١).‏ 


من الواضح إذن أن التواصل بين النَِيَ يك والرهبان لم ينقطع. كما 
كان حال العلاقة التعاقدية بينهما. وكما سبق لي أن أشرت إلئ ذلكء. يبدو 
أن النَي كلِ قد زار الدّيْر قبل نزول الوحي عليه أثناء قيادته لقوافل زوجته 
خديجة: أو ربما ختا قبل ذلك. وحسب بعض روايات الدَّيْن فإنَ وفداً من 
الرهبان سافر إلئ المدينة سنة 0 17م أي فيما بين السنة الثانية والثالثة للهجرة» 
أي بُعيد الفترة التي استتبت فيها للنبي كَِةٍ السلطة السياسية. وكما سبق أن 


هذا قَضَايًا حَقِيقَة العهْد التبوي 


قام بذلك في مناسبات مشابهة» فإنه يبدو شبه مؤكد أن التي يلةِ منح الرهبان 
عهداً للحماية. إن سجلات الدَّيْر تتفق مع ما جاء في مضمون الميثاق النبوي 
نفسه الذي يقول إنه كُتب بخط يد على بن أبي طالب (كَرَّمَ الله وَجْهَه) 
(المتوفئ سنة ١57م)‏ في السنة الثانية للهجرة. وبالتالي فإنه يُحتمل أن يكون 
ميثاق القديسة كاثرين الذي تم توقيعه في السنة السادسة للهجرة كان بمثابة 
تجديد وتأكيد لمحتوئ النسخة الأولئ من العهد النبوي لرهبان جبل سيناء 
في صيغته الكاملة. 


وبصفتهم خداما ومؤتمنين علئ العهد النبوي. فإن رهبان جبل سيناء ظلوا 
يؤكدون بالإجماع ودون أدنئ لبس علئ صحة العهد وأصالته؛ وتأكيدهم هئذا توارثوه 
جيلاً بعد جيل علئ مدئ قرون من الزمن. وإذا ما حدث أن تورط أولئك الرهبان في 
عملية تزوير ماء فقد يكون ذلك بمثابة سر من الأسرار الدفينة في التاريخ. وبما أن 
المنطقة خضعت للغزو الفرنسي ابتداء من سنة /179م إلئ سنة ١‏ 10م وللاستعمار 
البريطاني ما بين سنتي 1847م و 1107م فإن رهبان جبل سيناء لم يتغير موقفهم من 
العهد النبوي طوال قرن ونصف القرن من الحكم الأوروبي المسيحي. كما أن نابليون 
الذي لم يكتف فقط بادعاء أنه اعتنق الإسلام» بل ادعو أيضاً بأنه المهدي المنتظر» أكد 
كذلك صحة العهد النبوي وأصالته» كما يورد ذلك الكاتب توماداكيس 1010202[45: 


“خلال حملة نابليون الأول في مصرء استفادت منطقة سيناء كثيرأء فلم 
يساعد نابليون فقط علئ إعادة بناء الجدار الشمالي للدير الذي سقط علئ إثر أمطار 
شهر دجنب سنة 1184م الطوفائية الطويلة» بل أصدر أيض] مرسوم) خاص) في 8 
دجنبر [من نفس السنة] أكد فيه حرصه علئ حماية الامتيازات التي كان يتمتع بها 
سكان جبل سيناء» كما منح للرهبان حرية التنقل والتواصل وأعفاهم من مختلف 
الأعباء المالية“ (ص5١).‏ 


والحق إن المرسوم الذي أصدره نابليون فى ١9‏ دجنبر /11/91م, والذي 
أخضع بموجبه الدَّيْر لحمايته الخاصة» هو تأكيد للامتيازات التي سبق للنبي كل أن 
منحها [للدير]. وكما يؤكد كذلك البرت شامبدورء ”إن هلذا الأمر القاضى بحماية 


المَضْل الي مُحَمَدِ بك وَرُهْبَانُ جَبّل سيئّاء ١0‏ 
الدَّيْرَ والمحافظة عله امتنازاته عو نظير وتأكيد لغهد .محمد“ (ضرة 9): والحقيقة أنه 
جاء في مقالة لجريدة الفيغارو [الفرنسية] (ظهرت سنة 1185م) أن نابليون تعمد 
تقليد النَبِيَ مُحَمَّد يك في تبني العهد النبوي (أو الأختنام) (ص4١١).‏ فالمرسوم الذي 
اطلع عليه فازاكير لي 217ع[1*022 خلال زيارته لدير القديسة كاثرين سنة ١181م‏ (انظر 
ص777/8) يؤكد احترام الجمهورية الفرنسية لشريعة موسئئ والأمة اليهودية ولسكان 
الدَيْر المتعلمين. وتمنع بنود المرسوم جماعات البدو المتناحرة من طلب اللجوء إلى 
الدَيْرِ كما أنها تضمن لهم حرية ممارسة عقيدتهم الدينية» وتعفي [الرهبان] من أداء 
المكوس والضرائب المفروضة علئ السلع (ص949-١٠223.‏ فإذا كان موريتز يرفض 
صحة العهد النبوي لرهبان جبل سيناء لأنه يرئ أنه من قبيل المستحيل قبول فكرة 
أن يتم إعفاء الرهبان من أداء الضرائبء فَعَنَّ له أن يشك -تماشيا مع نفس المنطق- 
في صحة مرسوم نابليون. وقبل هنذا وذاك» قل من السياسيين من يجرؤ عل حذف 
الضرائب. 

لقد أكد الفاطميون صحة العهد النبوي (ح ١791-40١١م)»‏ ثم تبعهم في 
ذلك الأيوبيون (ح 15١١-11494م)»‏ والمماليك (ح -101721م) والعثمانيون 
(1800-1511م)» وذلك من خلال سلسلة من المراسيم (انظر عطية 47٠-17‏ 80). 


وقد أصدر الفاطميون مراسيمهم في وقت مبكر ابتداء من سنة 4186م 
ولاحقآ عبر السنوات الآتية: 9١١1١م,‏ ١١١١م‏ 76١1م»‏ 04١١م‏ وانتهاء بسنة 
7م (ص55)؛ كما أصدر الأيوبيون مراسيمهم في السنوات الآتية: 96١١م؛‏ 
8م هام وأخيراً في سنة ١٠17/١1١م؛‏ وأصدر المماليك مراسيمهم 
في سنوات 509١م‏ 1176م 54/17748م: 171/7م. ٠118م‏ وأخيرا في سنة 
57؛و أصدر العثمانيون مراسيمهم ابتداء من سنة 4١0١م‏ إلئ سنة 19/١/8014‏ م. 
وكما يشرح ذلك عطية (894١-19188م)‏ فقد “كانت المراسيم بمثابة مدونات 
لمختلف الحريات التي منحها الخلفاء والسلاطين الذين تعاقبوا علئ الحكم في 
مصر في القرون الوسطئ لدير [جبل سيناء]. وبإقدامهم علئ ذلك فقد كانوا يظهرون 
أخهم يتبعون خطوات النَّبَِ من خلال عهده الشهير. ويعود أقدم المراسيم إلئ العهد 


١4‏ قَضَايًا حَقِيقَة العَهْد انوي 


الفاطمي. وخلال حكم السلالة المملوكية ارتفع عدد المراسيم بشكل ملحوظ. 
وأصدر بعض السلاطين بعضا] منها لفائدة الدَيْر خلال عهد [سلطان واحد]. وكانت 
توقيعات وتأشيرات السلاطين تتصدر الكثير من المراسيم» وفي أحيان كثيرة تكون 
بجانب تأشيرات مختلف الوزراء ودواوينهم بالبلاط السلطاني بالقاهرة. ولهذه الوثائق 


قيمة استثنائية. .. (0:) ”* 


ولم تكتف مختلف تلك السلالات الحاكمة بتأكيد صحة عهد الَبِيَ 
مُحَمَّد كَكَِةِ لرهبان جبل سيناء» بل ألحت أيضا علئ تأكيدها بصفة دورية ومنتظمة 
بواسطة تصريحات سياسية. فهناك ١757‏ “فرمان” باللغة العربية والتركية محفوظة 
فى مكتبة دير القديسة كاثرين» ومن بينها ٠١١‏ مرسوماً سلطانيً صدر عن واحد 
وعشرين سلطانا عثمانيا بالتتابع» (انظر عطية» ص 5*4). وكما يشرح ذلك عطية: 


”إن قراءة شاملة للكم الهائل من الفرمانات السلطانية التي تشتمل 
عليها مكتبة دير [جبل سيناء] تثبت أن العهد النبوي (سواء أكان حقيقيً أو كان 
مزورا) قد تم تجديده علئ يد الحكام المسلمين الذين تعاقبوا علئ الحكم في 
مصر؛ وأن الامتياز وحظوة الحماية الواجبة لرهبان دير القديسة كاثرين قد تم 
الالتزام به بدون انقطاع خلال تعاقب الحكم الإسلامي (11<)” 


وبما أن الحكم ذا الطابع الدنيوي هو خاضع للتغيير» وأن الاعتراف بالحكم 
الدنيوي هو رهين بالزمان» فإن مسيحيي جبل سيناء حصلوا أيض] علئ أوامر وأحكام 
وفتاوئ صدرت عن المذاهب السنية الأربعة» تؤيد كلها العهد النبوي لرهبان جبل 
سيناء. يقول عطية في هلذا الشأن: 
”تتجلئ أهمية الفتاوئ أساساً في الامتيازات الممنوحة للرهبان 
في كونها قد تم اعتمادها من قبل أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة من مالكية 
وشافعية وحنفية وحنبلية. وموضوع كل فتوئ من الفتاوئ كان يأتي عل 
أعلئ صفحة الوثيقة» يليه رأيّ موقعٌ بيد إمام [من الأئمة الأربعة] (<<)". 


في الوقت الذي صدرت فيه أول فتوئ عن أئمة الشيعة الفاطميين 


المَضْل ؟النَِّيْ مُحَمَّدِ يك وَرُهْبَانُ جَبّل سينّاء ١‏ 


سنة 9176م فإن آخر فتوئ صدرت عن العثمانيين السَّنة كان في سنة //18م. 

وإذا كانت مدونة [العهد النبوي] الأصلية قد حملها السلطان سليم الأول إلى 

إسطنبول عقب الغزو العثماني لمصر سنة 16511م» فهلذا معناه أن العلماء 

المسلمين كان لديهم اطلاع علئ وثيقة العهد الأصلية طوال فترة استغرقت 

7 سنة. فإذا ما قاموا بإصدار فتاوئ فإنهم كانوا يفعلون ذلك وهم مقتنعون 

بصحة الوثيقة شكلاً ومضمونا. أما بالنسبة للعلماء والأئمة الذين أصدروا 

فتاوئ علا مدئ ١/ا”‏ سنة الموالية» فإنه لا بد أن يكونوا -علن غرار العلماء 

السابقين- مقتنعين هم أيضا من كون الوثيقة التي راجعوها كانت منقولة 

نقلاً صحيح)] ودقيقا عن الوثيقة الأصلية. وينطبق ذلك عليل ولاة العثمانيين 

علرة: مض الذين “أضدرو] ١5‏ مرسوم لحمانة الذي والرهبات” (عطية 

ص( 3< . ونتيجة لذلك فإن العهد النبوي لرهبان جبل سيناء كان يتم إقراره 

واعتماده من قبل القيادة الإسلامية السياسية والدينية لما يزيد عن ألفية كاملة. 

يفيدنا المؤرخ اليوناني أمانطوس 4322105 في هلذا الشأن بما يلي: 

”لا يمكن لدير سيناء أن يبقئ قائما بأي حال من الأحوال لولا 

الحماية التي حظي بها من لدن [النبي] محمد ومن ن أت من بعده [من الخلفاء 

والسلاطين]... بالإضافة إلئ هذا فإن العدد الكبير من المراسيم التي أصدرها 

حكام مصر ا لمسلمون يؤكدون فيه أن الحماية الواجبة للدير لا بد من أن 

تكون ناتجة عن كون [النبي] محمد نفسه قد منح تلك الحماية لسيناء ء (نقلاً 

عن شاه كاظمي). 

أن ينفي المرء نفيا بالجملة ما أجمع عليه العلماء طوال مدة بلغت ألف سنة 
من الزمان دون تقديم أدلة عل ذلك, فهلذا ما لا يمكن أن يدخل ضمن التقاليد العلمية 
المقبولة. بل أقل ما يمكن أن ينعت به هو أنه ناتج عن أفكار إيدي و لوجية وسياسية مسبقة. 
خذ كمثال علئن هلذا ما جاء علئ لسان مويهليسن أرنولد 010معى معواء لطع د8 : 0 
كان عهد [النبي] محمد لرهبان جبل سيناء (باريس ١77١‏ وهامبورغ )١194٠‏ وثيقة 
صحيحة والأمر ليس كذلكء فلن يكون ذلك إلا مجرد رن 


5 تقه عي انيه التو 


الاستدلال بطبيعة الحال لا ينبغى أن يفاجتنا إذا علمنا بأنه صادر عن رجل دين يشتغل 
بالتبشير علئ شاكلة أرنولد 462014 » والذي يصرح علئ غلاف كتابه بأن ” عائدات 
هلذا العمل جميعها سوف تمنح لفائدة "إنشاء جمعية تسعئ لنشر الإنجيل في أوساط 
|/ | 1 لحت 

يقول طوماداكس 1080202115 ”إذا كان البعض يشك في صحة الأختنام» 
فإن الحقيقة أنه كان دائم محل احترام وتوقير من قبل الحكام المسلمين» وعلئ 
رأسهم الحكام العربء ثم الاتراك فيما بعد مما يفيد بأن المسلمين يعتبرونه وصية 
من الَبِيَ [محمد]*(ص؟ .)١‏ وكما يفسر دميتريوس كانتمير #تدطع6ه2) 5ناتناع م د10 
(1777-117م) هنذا الأمر قاتلا ما يلي: 


”يبقئ من الحقائق الثابتة بأن إعفاء الرهبان من أداء الضرائب قد 
استمر طوال الحكم العثماني إلئ غاية عهد السلطان سليمان الثاني» الجد 
الأعلئ للسلطان [الإمبراطور] الحالي» حيث بدأ الأتراك يجمعون منهم 
الخراج علئ يد... مصطفئ باشاء الذي لم يتورع في نعت وثيقة العهد النبوي 
بأنها عمل مزور. ومن أجل منع هلذا ذهب ثلة من الرهبان إلئ مدينة أدرنة 
ع1م01320ش بغرض طلب الإعفاء» الذي اطلعت علئ نصه ونقلته. وقد 
تمكنوا فعلاً من الحصول علئ الإعفاء لفائدتهم وفائدة ديرهم» لكن لم يتم 
تعميم ذلك علئ كافة الأديرة' '(ص59١).‏ 
وكما يبين ذلك كانتمير» فإن الصدر الأعظم ميرزفئلو قارا مصطفئ باشاء 
الذي خدم السلطان سليمان الثاني ما بين 1777 و 1117م قد قرر بطلان العهد النبوي 
الذي كتبه النبي مُحَمَّد يك لرهبان جبل سيناء واعتبره عملاً مزوراًء وذلك بغرض إلزام 
المسيحيين اليونان بأداء ضريبة الخراج (أو الضريبة علئ الأراضي). وعند مواجهته 
بالحقائق» تراجع شخصيا قائلاً إن رهبان جبل سيناء كانت لهم حصانة أعطاهم إياها 
رسول الله وَكِةِ. غير أن هلذا لم يمنعه من حصر العهد النبوي في رهبان جبل سيناء (انظر 
كانتمير في كتابه التاريخ» ص 07017). إذ أنه من الناحية الفقهية كان يعتقد بأن الشروط 
التي تتضمنها وثيقة العهد النبوي لا يمكن تعميم أحكامها علئ سائر المسيحيين في 


الفَضْل /التَِنّ مُحَمَّدِءَ عر زغان ل سناء 5١‏ 
كل مكان وزمان. لكنه -وهو مقتنع بكون الوثيقة تمثل وصية النبي كلِهِ- فلقد عمل 
علئ الاستمرار في إعفاء دير القديسة كاثرين من أداء الضرائب. 

ما يلفت النظر ويجدر تذكره هو أن عهد النَِيَ يك لرهبان جبل سيناء قد قبله 
الشيعة والسنة عل حد سواء. فالسنة عموماً يتصرفون بحذر وشك تجاه الشيعة 
ويميلون نحو رفض مصادرهم دون نقاش. فالعثمانيون الذين كانوا من أهل السنة 
استلموا العهد النبوي من المماليك؛ وهلؤلاء رغم كونهم سنة» عاملهم الأتراك 
العثمانيون كأهل بدعة وضلالة بسبب دعمهم للشيعة الصفويين. والمماليك (الذين 
بدورهم العهد النبوي من أعدائهم العباسيين السنة؛ والعباسيون السنة استلموا العهد 
لنبوي من الأمويين ك اااو ب ا ا ل ا 0 وقد 
الث “انان راسي مهار ات لمانا( الحترفة 91 نم4 والستروف عي 
بغضهم لآل البيت» فقد استلموا العهد النبوي من علي بن أبي طالب (كرَّمَ الله وَجْهَه) 
(المتوق سنة ١57م)»‏ واستمالوا عنه بغير حق جزءاً كبيراً من الأمة الإسلامية. وعلى 
الرغم من كل الخلافات القائمة بين السنة والشيعة والشرخ الذي يفصل بينهماء فإن 
الثوابت. وليس هناك دليل واحد يشير إلئ أن السنة أنكروا العهد النبوي عل أنه بدعة 
شيعية مصدرها "الروافض'». (وهلذا اللفظ الأخير هو لفظ قدحي يعني من بين ما يعنيه 
'التطرف' والانتقاد الجارح” و الهرطقة' و البدعة' و الضلال' و التمرد' و"الإباق' 
أو ”المروق') الخ. وهذه أوصاف تطلق علئ ”الخونة' و“الأفاكين' وعلئ *خائني 
العهود'. وعلئ غرار ذلك ليس هناك من دليل على أن الشيعة أنكروا العهد النبوي 
لكونه تزويراً سني نسيبي (ولفظ "النسيبي' هنا يطلقه الشيعة علئ الذين يكرهونهم أي 
علئ من يبغض آل بيت نبي الإسلام). فمقتدئ الصدر يستعمل هلذا اللفظ للإشارة إلى 
السلفيين. لكن العهد النبوي يمكن القول إنه قد جمع السنة والشيعة. فبينما اختلفت 
الطائفتان في قضايا كثيرة» فإنهما تتفقان فيما بينهما علئ كيفية تعامل المسلمين مع 


كد قَضَايًا حَقِيقَة العَهُد النَوي 
الأقليات المسيحية المسالمة والمحترمة للشريعة الإسلامية. 


وعلئ الرغم من هذا الإجماع الذي لا مثيل له بين المرجعيات الإسلامية 
علئ مدئ قرون من الزمانء فإن بعض العلماء والباحثين يصرون علئ أن العهد النبوي 
لرهبان جبل سيناء يرجع تاريخه إلئن سنة 1١17‏ 5١م.‏ إن دعاوئ مثل هذه يمكن دحضها 
بكل سهولة نظراً لأن الميئاق المحمدي قد تم توكيد صحته من قبل الحكام المسلمين 
والمرجعيات الإسلامية منذ سنة 91/5م؛ وبالتالي فإن الادعاء بأن العهد النبوي كان 
بمثابة حيلة أو خدعة اختلقها الرهبان الإغريق سنة هليس له سند يذكر. ففي 
حالة نادرة من الموضوعية في تاريخ الاستشراق الغربي يؤكد ألبرت شامبدور بأن 
عهد النّبِيَ مُحَمِّد كلِ لرهبان جبل سيناء كان بالفعل موجوداً في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب (2 4-914 56م). ويشرح ذلك :هذا الخبير كما يلى: 


”إن رهبان جبل سيناء كانوا بالكاد مقبولين -أو قل كانوا مقبولين 
علئ مضض- من قبل [السكان] العرب أيام حكم الخليفة عمر بن الخطاب؛ 
وهلؤلاء السكان كانوا مستقرين في واحة فران منذ 5775م بعد أن تم طرد 
سكانها المسيحيين. إن فرسان الله لم يجرؤوا أبدا علئ احتلال دير القديسة 
كاثرين» علما بأنهم كانوا قادرين علئ ذلك دون مواجهة أية مخاطر تذكرء 
والسبب في ذلك هو أن ذلك الموقع كان محميئا بموجب عهد نبوي (4.10/ 
6) كتب بيد على بن أبي طالب» ووقعه محمد -نعم أقول وقعه- محمد 
بنفسه ! ومن البديهي أن مجرد خليفة مثل عمر بن الخطاب بالرغم مما يكون 
قد حازه من سلطة ونفوذ كخليفة للمسلمين» فإنه لم تسول له نفسه ولو للحظة 
واحدة أن يتنكر لذلك الحدث الدبلوماسي الذي يقر لرهبان القديسة كاثرين» 
مقابل ما برهنوا عليه في يوم من الأيام من حفاوة وطيب ضيافة للنبي» أن 
يعبدوا الله كما يشاءون وأن يخدموه كما يريدون. وعلاوة علئ ذلكء. فإن 
تلك الوصية النبوية جعلت الرهبان أحراراً» وفي حل من الخضوع للسلطات 
الإسلامية* (ص37). 


وتذهب الباحثة هيلين س. إيفانس أيض] إلئ أن العهد النبوي قد أُعطِي لرهبان 


الَضل 7 الي مُحَمَدِ كل وَْهَْانُ جَبَلِ سينّاء ذه 


القديسة كاثرين بسيناء “في السنوات الأولئ من فتح المسلمين لشبه جزيرة سيناء” 
(؟؛ وبالتالي يرجع تاريخه إلئ عهد عمر بن الخطاب حيث تم تجديده فقط. وقد 
عمل الخليفة عمر بن الخطاب (154-61/9م) عل إرساء تقليد استمر إل عهد 
الإمبراطورية العثمانية» حيث إنه لم يكتف بالاعتراف بعهد مُحَمَّد يِه لرهبان جبل 
سيناء» بل أصدر أمرا يؤكد ما جاء فيه. إن العهد المذكور يتميز بشكل مناقض عن 
المطالب التمييزية الواردة فى “العهد العمري". فشامبدور00#م012502© لا يعترف 
فقط بأن الحهد البوي كان موجودا فى هد الخليقة مر بن الخطابة وف إطاز 
سلسلة غير منقطعة تبتدئ حلقاتها بالنبي مُحَمَّد يك وتمتد إلئ الوقت الحاضره بل إنه 
يعترف أيض) بأن القيثاق النبري كاوايصسمة غامة معمرلاً يمن قل التتكام المتلميق: 
يقول شامبدور: ”على العموم. إن الخلفاء [المسلمين] ببغداد والقاهرة ودمشق قد 
عملوا علئ احترام بنود هلذا الاتفاق ك"اتفاق رجال' مع صمععمج+ 5 ”مع صع ل معع 2). 
وأكدوا ذلك فى مناسبات عديدة“ (37*). لكن العمل بوصية الت يك وتلبية أقواله 
والبن بمتيعه لم يكن ينا مقبؤلا في كال المنطقة.. ذلك لآن أعراب :شه جزيزة 
سيناء شككوا بالفعل في صحته أو تجاهلوا وجوده أصلاً كذريعة للهجوم على 
الرهبان العزل ونهبهم (0717-17. 
وعلئ الرغم من المعاناة التي كان رهبان سيناء يكابدونها من حين لآخر جراء 
الأفعال المستهجنة الصادرة عن المسلمين ذوي المعرفة السطحية بالإسلام» والذين 
كانوا لا يلتزمون ولا يقتدون بالسيرة النبوية» فإن رهبان جبل سيناء ظلوا دائم حريصين 
علئ الدفاع علئ صحة وأصالة العهد النبوي وذلك عائ مر الزمان وعلئ امتداد التاريخ 
المدون. فكما يفيد الأب مكاريوس 21213105 أحد رهبان جبل سيناء: “كيف يمكن 
أن يكون حال الدَيْر اليوم لو أنه أوصدت الأبواب في وجه محمد حين قدم [ضيفً] 
عليه؟* (انظر هوبس .)7381-17/٠١‏ وبرأي قوستنطينوس أ. منافيس: 
”إن المحافظة علئ الطابع اليوناني للدير تمت بفضل إمكانياته 
ومؤهلاته الذاتية» ولا سيما بفضل الموقف الذي أبان عنه رهبان الدَيّرء الذين 
استطاعوا أن يكسبوا احترام حماية العرب والأتراك والمصريين بفضل عهد 


ل قَضَايًا حَقِيقَة العَهْد اتوي 


الأختنام [المحمدي] الشهير الذي أعطاه محمد مؤسس العقيدة الإسلامية 

بنفسه من أجل المحافظة علئ حقوق الدَيْر“ (؟7). 

في الوقت الذي قد يقول قائل إنه من مصلحة الرهبان أن يدافعوا عن صحة 
العهد النبوي فإن الأمر لم يكن كذلك في عهد الاحتلال الأوربي؛ ذلك لأنه لو تم 
كشف الزيف [المزعوم] للوثيقة لاعتبر ذلك إنجازاً كبيراً وحدث) صاعقا. ولوتم ذلك 
لكان معناه القتل المؤكد للرهبان والتدمير المحتمل للدير. إضافة إلئ هلذا فإنه من 
المقعد جدا أن يكوة بالذير من يكو لتردراية:ذقنقة وعسقة باللعة العرية حنت 
يتمكن من تقليد فحوئ كلام التَِيَ يك وتقليد خط الإمام على (كَرّمَ الله وَجهّه)؛ إضافة 
إل الإلمام الدقيق بالأحداث التي ميزت فجر الإسلام؛ والذي كان ضرورياً لمثل 
هلذا العمل المحفوف بالمخاطر. وحتئ بالنسبة لعطية؛ الذي كان مسيحياً» فإنه يورد 
مايلى: 

”إن نُسَخ ميثاق العهد المحمدي هي نسخ متماثلة شكلاً ومضمونا؛ 

إنها نسخ من | لمحتمل أن تكون منقولة عن نسخة أصلية كتبها ا لخليفة علي [بن 

أبي طالب] وختمها محمد بكفه حيث يطلب من جميع المسلمين المؤمنين 

الحرص عل الحفاظ علئ الدَّيْر وسلامة الرهبان. لقد تم التصديق عل بعض 

النسخ من العهد المحمدي في المحاكم علئ يد قضاة مسلمين ختموا عليها 

كإشهاد رسمي علئ صحة الوثيقة. وتقول رواية إن النسخة الأصلية للعهد 

النبوي قد أخذها السلطان العثماني سليم الأول إلئ إسطنبول عندما غزا 

مصر سنة 10117١م.‏ وتقول الرواية أيضاً إن [السلطان] أعطئ الرهبان نسخة 

مصدقة مكان النسخة الأصلية ضامنا بذلك حمايتهم تحت راية الإسلام. 

وتجدر الإشارة في ههلذا السياق الئ أن فرمان سليم الأول قد ضمته فعلاً 

مجموعة الوثائق التركية. وعلئ الرغم من كونها لاا تحتوي على وثيقة نص 

العهد المحمدي فإنها مع ذلك تثبت وتشهد علئ السلوك الأمين لرهبان جبل 

سيناء” (2020) . 


الَصْل "الي مُحَمَدِ وهال بل سيتاء ا 


الزخرفة. يقول دغباسنيس 5لم2554اع1(01: "إن بعض النسخ المتأخرة -بالع ضافة إلى 
رسم لدير جبل سيناء- فهي تشتمل علئ طابع كف من خحمسة أصابع؛ وترمز إل الي 
مُحَمّد وإلئ أهله فاطمة وعلىّ والحسن والحسين” (ص١775).‏ فإذا كانت النسخة 
الأصلية للعهد النبوي تتضمن فعلاً طابع كف الرسول يَككِِ وهو رمز آل البيت فهي لا 
محالة تؤيد دعوئ الشيعة بأحقية الإمام علي (كَرّمَ الله وَجْهّه) بالخلافة» وبأن رسول 
الله َكِِ قد عين أهل بيته وذريته المباشرة أئمة وخلفاء من بعده عليئن الأمة الإسلامية. 
إن التي يك من خلال ختمه وثيقة العهد بكفه حيث إن الأصابع الخمس تمثل كلاً من 
مُحَمَّد مُحَمَّد ود وفاطمة الزهراء وعليّ والحسن والحسين؛ والسلاميات الأربعة عشر تمثل 
الأئمة الأربعة عشر المعصومين وهم النَبِيَ يَكلِ وابنته فاطمة والأئمة الأثنا عشرء فإن 
رسول الله كلِِ كأنما منح الحماية لنصارئ سيناء باسمه وباسم كافة أهل بيته الكرام. 
وهذه ليست مسألة تدعو للاستغراب ومن شأنها أن تفسر تاريخ القمع الذي تعرض 
له المذهب الشيعي في مصر. فالمنطقة كانت علئ كل حال تحت حكم عليّ بن أبي 
طالب (كَرّمَ الله وَجْهّه)؛ وكان والي عليها آنذاك محمد بن أَبي بَكْرء وهو ابن الإمام 
علي (كَرَّمَ الله وَجْهّه) بالتبني وأحد أتباعه الأوفياء. ولم تسقط المنطقة في يد الأمويين 
سنة 1805م إلا نتيجة تمرد معاوية بن أبي سفيان. وحينما انتهئ فرانسيس أروندايل 
علد لصدعظ كاعصدء1] (/1865-1810م) من سفر له بسيناء عام ١141م‏ فقد لاحظ 
أن معظم البدو هناك كانوا شيعة» ويفسر ذلك علئ النحو التالي: 


”إن البدو أو العرب الرحالة...يشكلون أقوئ القبائل ويحكمهم 
أمير لهم وشيوخ. وهم يحتقرون الأتراك ويعتبرونهم متسلطين علئ بلادهم. 
إن تدينهم بشكل ما مغاير للديانة المحمدية» وإن كانوا يقيمون نفس الصلوات 
ويصومون نفس الصيامء إلا أن فروقا كثيرة تميز مشاعرهم الدينية بحكم 
كونهم في أغلبيتهم من أتباع علي [بن أبي طالب]. 
ومن البداهة وبحكم أن البدو كانوا على ما يبدو من أتباع علي (كَرَّمَ الله وَجْهّه) 
فإن ذلك لا يعني أن ديانتهم كانت ”تصحيحا للعقيدة المحمدية“ (ص7-5). وقد 
يكون هلذا هو السبب الذي جعل الأمويين والعباسيين والمماليك والعثمانيين يصفون 
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بدو سيناء بأوصاف تحط من شأنهم. والبني في ذلك قن لا يكم فقط اقي كونيم 
مسلمين غير أسوياء'» بل في كونهم ببساطة 'مسلمين من النوع غير المقبول' . بما أنهم 
رفضوا الخضوع للحكم المركزيء فقد تم اعتبارهم مصدراً للقلاقل والتهديد. وقد 
يفسر هلذا لماذا اختفئ عهد النَِيَ مُحَمّد يك لرهبان جبل سيناء في آخر المطاف من 
خزانة اسطنبول. فمن الجائز أن يكون أعداء آل البيت قد أتلفوه لأنه كان يؤيد القضية 
الشيعية أكثر مما ينبغي في نظرهم. 

إن دغباستنيس 35 هو مخطئ طبع حينما يدعي أن طابع الكف 
[النبوي] قد تمت إضافته فيما بعد على صفحة وثيقة العهد النبوي» كما تم إثبات ذلك 
في العديد من المصادر القديمة. ففي كتابه تحت عنوان رياضة الروح والذاكرة ناب[ 
عقأهمطغ مم عل عع عتومدء "1 المنشور سنة »١411/‏ يروي كاتب يرمز : إلى اسمه بأحرف 
1.6 أن لني مُحَمَّد يَكلِيدِ قد أهدئ هدايا ثمينة لدير القديسة كاثرين» وقد 
حركه لفعل ذلك صداقة كانت تجمعه بأحد الرهبان» إذ أهدئ للدير امتيازات سخية 
من بينها الإعفاء من أداء 2-2-6 وينص أيضا علئ أن تلك الحقوق 
الممنوحة قد تم التنصيص عليها في عهد مكتوب وقع عليه النَي ل بكفه (67). 
ويضيف الكاتب إن النبيّ يِه قد قام بغمس كفه في محبرة ثم بصم به على صفحة 
الرق (87). ويفسر نفس الكاتب أن محمد يك لم يسبق له أبداً أن استعمل ريشة أو 
أداة كتابة باستثناء كفه (87). ويعبر النصّ عن رأي مشير [عسكري] حيث يقول: 

”“يستمر الضابط برتبة لواء في كلامه قائلاً إنه قرأ مرة [كتاب] تاريخ الأتراك» 
وأنه يتذكر تمام أن إمبراطور الأتراك سليم هو الذي أخذ بصفة رسمية ذلك الأثر 
المقدس الثمين [المتمثل في] العهد النبوي الذي كان بحوزة دير أولئك الرهبان 
المشنين للكنسة الشرقة فقن كان شهادة امتياز غ+72+4 مزدوجة وصحيحة حيث 
إنه كان يشتمل علئ كل الشكليات الضرورية بالإضافة إل اشتماله علئ الصورة 
الدقيقة لكف النبي» وهي تمثل أقدس تحفة عند العثمانيين. (/41) 


لقد كانت صورة كف النَبِيَ مُحَمَّد يِه أو ”“خمست “علئ صفحة العهد النبوي 
شيك موثقآ» وشهدت بذلك جميء المصادر القديمة. ويبدو أن الاستثناء الوحيد في 


المَضل 'النَيُ مُحَمَدِ وَرْهَْانُ جَبَلِ سينّاء لها 


هنذا الباب هو رواية فان إغمونت غ208مع1 مه7؟ وجون هيمان مهممتوء11 مطه[ التى 
تدعن أن الى كلل عمس أصبعا واخدا فى الحر وأمضي" جعية زاح 110 
فقا أنه لم 0 لأي من هذين الرجلين أن رأئ العهد النبوي فعلآء فإن روايتهما 
يمكن إسقاطها من الحساب لكونها مجرد سوء فهم. 


وباعتبار أن بعض نسخ العهد النبوي لرهبان جبل سيناء يرجع تاريخها إلئ 
القرن السادس عشر الميلادي» فإن بعض الباحثين الذين يساورهم بعض الشك في 
مضمونه يدعون بان الميثاق كان مزورا وتم تلفيقه من قبل الرهبان» في محاولة 
يائسة منهم لإنقاذ أنفسهم من بطش جيش المسلمين المتعطشين للدماء. وكما 
يلاحظ هوبزء فإن بعض الباحثين يذهبون إلئ أن العهد النبوي كان مجرد أحبولة 
(رص١٠١١).‏ إن ”أكاذيب الرهبان" "وعقتضوهممصا طوعلمدمص"' لها تاريخ طويل لدئ 
العلماء البروتستانت لما يحملونه من الكراهية للكاثوليك. فعلئ الرغم من أن هوبز 
لا يذكر من يكونون ولا الحجج التي يقدمونها لإثبات اتهاماتهمء فإنه يقول: "إن الكثير 
من الملاحظين يعتقدون أن الرهبان» وليس النَِيَ مُحَمَّداَ هم الذين كانوا وراء كتابة 
النسخة الأصلية من "الفرمان' حينما كان جيش المسلمين يهدد الدَيّْر حوالي سنة 
١١11١١-١٠‏ ). فبرأي هذه الكاتب» 
”إن تهديداً حقيقيا قد يكون وراء جعل الرهبان يقومون بمثل هلذا 
الإجراء غير المسبوق من أجل حماية أنفسهم. وقد يكونون بلا شك اتخذوا 
إجراءات مماثلة في سنة 9١١٠م‏ عند مهاجمة المسيحيين على يد الخليفة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله [الفاطمي] بتونس الذي يشاع أنه كان يعاني مرض 
ذهاني» حيث أنه قام بتحطيم الكنيسة مرقد المسيح المقدس بالقدس. ويقال 
إن قواته عمدت إلئ هدم دير القديسة كاثرين وتسويته بالأرض. وهناك عدة 
روايات لما وقع فيما بعد من بينها أن العهد النبوي (أو الفرمان) الذي يحتمل 
أن يكون قد كتب حديش بغرض إبعاد الجيش المغير. وهناك رواية أخرئ تقول 
إن الخليفة قرر ألا يهاجم الدَّيْر وأنه ندم علئ ما فعل عندما علم بان الجبل كانت 
تلتهمه النيران مرة أخرئ. وفي رواية أخرئ قيل إن جمع] من الرهبان ذهب 
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لملاقاة الخليفة وهو في طريقه لتدمير الدَّيْر وناشدوه بان لا يفعل» باعتباره 
مكانا مقدسا عند المسلمين. وأثناء ذلك اللقاء قيل إن مجموعة أخرئ من 
الرهبان قامت علئ قدم وساق -وبكيفية محمومة- يبناء مسجد وسط أسوار 
الدَّيْر فوق مكان قالوا عنه إن النَبِيَ مُحَمّداً وقف فوقه. وهذه هي الرواية التي لا 
يزال الرهبان متمسكين بها إلئ اليوم. وهناك رواية أخرئ تقول إن [الخليفة] 
الحاكم في سعيه الحثيث لتدمير الذَيْر أقنعه الرهبان بالعدول عن خطته؛ فقام 
بإصدار أوامره للرهبان ببناء مسجد فوق المكان الذي وقف عليه [النبي] محمد 
وذلك من أجل تهدئة تعطش جنوده لدماء النصارئ". ويبدو فى الحقيقة بأن 
العمخد دام يتاؤه حبوالن بسن ]الام بعلو غهد الخليقة الفالفس لفغ 
الذي جاء بعد الخليفة الحاكم بأمر الله. [مع العلم] أن الصليبيين كانوا قد 
احتلوا بيت المقدس سنة »٠١94‏ وأن المسجد من المفترض أن يكون بني 
من أجل حامية لجيش المسلمين تم إرسالها للدفاع عن الموقع ضد جيش 
الصليبيين» أو كوسيلة لصد أي هجمة قد تشنها الجيوش العثمانية“ (هوبزء 
ص١15١).‏ 
لكن وكما يعترف بذلك هوبز: ”هناك روايات متضاربة بشأن اتصال النََيَ 
بالدّيْر» (ص55١).‏ وهلذا تقيبم تاريخي معقول. أما الجزء الثاني من الجملة الذي 
يفيد بأن ”هناك أسئلة مطروحة فيما إذا كان هناك اتصال بالفعل أم لا“ (ص54١)؛‏ 
والتي تطرح إشكالية؛ فإن كانت هناك روايات متعددة تتعلق بحدث ماء فإنها توحي بأن 
الحدث وقع بالفعل» ولا توحي بأن الحدث لم يقع. وفي غياب دليل حاسم يؤكد بأن 
وثيقة شهيرة هي وثيقة مزورة. فإنه يتعين علئ المؤرخين أن يكفوا عن التشكيك في 
صحتها بناء علئ مجرد فرضيات. وكما يعترف بذلك فقهاء الشيعة. إنه لا تأويل مع 
وجود النص. ويشرح دغباسنيس المسألة علئ النحو التالي: 
”يضم القسم العربي من الأرشيف وثائق تخبرنا عن العلاقات التي 
كانت سائدة بين الديّر والحكام العرب. بالإضافة إلئ المراكز الإسلامية منذ 
وقت مبكر جداً؛ هناك مثلاً نسخ محفوظة من 'الأختنام' (أي العهد النبوي) 
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وهو عهد الأمان الذي أعطاه محمد والذي يقول عنه التراث إن محمداً نفسه 
قد أقره وأضفئ عليه طابع القداسة بالإمضاء عليه بكفه. وترجع النسخ إلى 
القرن السادس عشر [الميلادي] حينما منحت النسخة الأصلية للسلطان سليم 
الأول عقب غزوه لمصر سنة /١161م“‏ (ص0775317). 


فإذا كان تاريخ سجلات الدَّيْر يرجع إلئ الفترة المبكرة من الإسلام؛ وإذا 
صح أن هذه الوثائق توثق للقاءات التي تمت بين رهبان جبل سيناء والنبي مُحَمَّد بلق 
فإنها صالحة لأن تؤكد العهد النبوي. فالذين يريدون أن يدفعوا بخلاف هلذا عليهم 
أن يبينوا لا عدم صحة العهد النبوي فقطء بل عليهم أن يثبتوا أيضاً بأن جزءا كبيراً من 
أرشيف الديّر قد تم تزويره. فالحجة في ذلك هي علئ عاتق من يتهم. ولحد الآن 
لم يتم صياغة ولو إدانة واحدة للعهد النبوي بصورة جدية. وكما سجل ذلك ستانلي 
(1881-1815م) قبل ما يزيد عن قرن من الزمان: 
”لا يمكن لأي أحد أن يثبت اليوم أو يدحض الرواية القائلة إإن محمداً 
وهو لا يزال يسوق قوافل الإبل في جزيرة العرب وصل به المطاف إلئ الدَيْر 
الكبير الذي لم يكن آنذاك قد بلغ قرنا من الزمان. إنه علئ أقل تقدير لأمر 
ليس بالمستحيل» علما بأن الإحالات المتكررة علئ حجر موسئ في القرآن 
والذي هو معروض وبكيفية واضحة؛ وعلئ الوادي المقدس طوئء وهو اسم 
لم يعد مستعملا الآن لكن يبدو أن المراد منه هو الوادي الموجود بِالدَيّْ ثم 
هناك الخطابات الموجهة إلى موسئ سواء في المنحدر الغربي للوادي أو 
المنحدر الجنوبي» كل هئذا يجعل من [هذه القصة] قصة ممكنة الحدوث. إن 
اسمه بالتأكيد لا يزال محفوظ] سواء عن طريق سياسة الرهبان أو صداقتهم. 
فنحن لا نجد مكانً آخر في العالم المسبيحي وصلت فيه مشاعر الود تجاه 
التي العربي وأتباعه كما كان الشأن بالنسبة لجبل سيناء والمآثر الموجودة في 
محيطه. فكما تقول القصة التي تروئ عبر الزمان بروايات متعددة ومتقاربة 
: 'بينما كان [النَِيَ مُحَمَّد] يستريح هو وإبله علئ جبل المنجية؛ شوهد نسر 
ينشر جناحيه فوق رأسه. والرهبان -وهم يشاهدون تلك الإشارة- علموا ما 
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ينتظر الرجل من أمر جلل في مستقبله» فقرروا أن يضيفوه في ديرهم» وكان 

عليه بحكم أنه لا يعرف الكتابة أن يرد الجميل بالمثل» فأمضئ عهداً للأمان 

والحماية بكفه المغموسة في الحبر علئ رق غزال تم الحفاظ عليه بأرشيف 

الدَيْر* "صغ 5 50-1 7). 

وكما يعترف ستانلى بذلك. إن الاختلاف فى الروايات المتعددة هو اختلاف 
طفيف. وهو نتيجة طبيعية لحدث تم سرده عبر الأزمنة. وكما يشير هوبز إلئ ذلك» 
إن السكان المحليين من الجبلية القاطنين بجبل سيناء يعتقدون عن خط بأن العهد 
النبوي قد كتبه عمر بن الخطاب (1145-601/9م) 08 ار 
النبوي لرهبان جبل سيناء والعهد العمري من جهة. وبين ن الإمام علي (كَرَّمَ الله وَجْهّه 7 
(المتوق سنة ١57م)‏ وعمر بن الخطاب رََعَيهعَنَهُ من جهة أخرى ل 
ذاتها (حسب هوبز) تميل إلئ كونها كانت من إملاء النَبَىَ [محمد] وكتبها بخط يده ابن 
عمه وصهره علي [بن أبي طالب] سنة 5177م" (هوبز ص59١).‏ 

إن النّضّ المكتوب ينبغى أن تكون له الأسبقية علئ الرواية الشفوية» واستناداً 
إل هوبز فإن الجبلية وؤدة أن السليفة مدو الكابه (ح 544-571"4م) قد أمر 
باان الاك كلح ومع مكاز اياج جنا الح ارد واد اي و21 
تزال موجودة بِالدَيّر* . (158). وكما تشير إلئ ذلك السجلات التاريخية فإن الأمر لم 
يكن كذلك. بالإضافة إلئ هلذا فإنه ليس هناك تدوين لمثل ذلك الأمر فى أرشيف دير 
جبل سيناء. فبدل أن تدل الروايات المتعددة والمتضاربة المتعلقة بعلاقات التبى يلل 
بدير جبل سيناء بأن القصة مفتعلة» فهي تميل إلئ تأكيد اللقاء بين الطرفين. ويبدو أن 
الروايات المتكررة ذهابا وإياب قد تم دمجها في سردية واحدة مع مرور الوقت. إن 
الروايات المتعددة زغم تبان تواريخها وتفاصيلهاء » فهي تؤكد كلها العلاقة الطيبة بين 
النبي مُحَمَّد َكِِةِ ورهبان جبل سيناء» كما تؤكد بأن سلسلة من المعاهدات والمواثيق 
قد تم إبرامها بين الجانبين. ورغم ذلك فإن هذا غير كاف لإقناع حفنة من السلفيين 
المتنطعين. 


وعلئ الرغم من أن أغلب علماء المسلمين التقليديين يتفقون علئ أن عهد النَبِيَ 


المَضْل ؟النَِّيْ مُحَمَدِ يك وَرُهْبَانُ جَبّل سينّاء 8 
مُحَمِّد وَكَِةْ لرهبان جبل سيناء هو عهد صحيح وحقيقيء فإن مجموعة من الإسلامويين 
المتطرفين يرفضون محتواه جملة وتفصيلاً. إن هلؤلاء التكفيريين الذين هم في 
العادة ماهياويون. 565ذل6556062 وأصوليون,؛ غذ5تلغمعء صصدلمدة ؛ أي أنهم أشخاص 
يعتقدون بوجود تأويل حرفي أحادي للمصادر» يظهرون بمظهر من قطع الصلة تمام 
بالأعراف والمواضعات العلمية الإسلامية المتوارثة بتصريحهم بأن الأحاديث النبوية 
الصحيحة الوحيدة [في زعمهم]ء هي المثبتة في كتب السيرة لصحابة النبئ كَل 
والتابعين. وبما أن العهد النبوي لرهبان سيناء ليست له سلسلة أسانيد فهم يرون أنه 
شيء ملفق. إن لامعقولية هلذا الدفع تثير الاشمئزاز. ذلك لأن الناس لم يكونوا في 
حاجة إل سلسلة الأسانيد في حياة الرسول يلي ولا في عهد صحابته ولا في عهد 
التابعين. فالناس كانوا يروون مباشرة عن النَِيَ يك لهم سمعوا عنه مباشرة. فلم تظهر 
الحاجة للأسانيد إلا بعد مرور قرن من الزمان حينما بدأت الذاكرة تخبو. فظهر علم 
الحديث كعلم قائم الذات متعارف عليه علئ نطاق واسع. وبما أن معظم الأحاديث 
النبوية لم يتم جمعها إلا بعد مرور ستة أجيال بعد وفاة النبيّ يِه فقد ظهرت الحاجة 
إلى تأصيل وتصحيح تلك الأحاديث. غير أن هئذا المعيار غير ضروري حينما نكون 
أمام وثيقة أولية أصلية +ع دطناء00 زمدصسكم مثل وثيقة العهد النبوي التي أملاها 
التبي يلل وكتبها علي (كَرَّمَ الله وَجْهَّه) وشهد عليها عدد من الصحابة» وبصم عليها 
رسول الله يَكٍِ كف يده. بالإضافة إلئ هذا هناك عديد من الأحاديث النبوية التي تعتبر 
صحيحة أو علئ الأقل مقبولة بالرغم من كونها ضعيفة الأسانيد» أو ناقصة الأسانيد 
أو لا أسانيد لها بالمرة. في الحالة المثلئ ينبغي أن يتوافر المحتوئ الصحيح والسند 
الصحيح مع. لكن ليس السند هو المقياس الوحيد المعتمد في علم الحديث. إنه 
من السخافة قبول حديث غير معقول أو غير منطقي لمجرد أنه روي بأسانيد صحيحة. 
ذلك لأنه في متناول أي فقيه أو عالم دين يساوي العمامة التي يضعها فوق رأسه أن 
يختلق أسانيد أو يزوّرها. وموازاة مع هلذا فإنه من السخافة رفض حديث نبوي يتفق 
مع نص القرآن الكريم والسنة النبوية لمجرد أن أسانيد روايته غائبة أو ناقصة. 


إن السلفيين القلائل الذين سمعوا -مجرد السماع- بالعهد النتبوي يحاجون 


١‏ قَضَايًا حَقِيقَة العَهْد اليبو 


بأنه غير صحيح بدعوئ أنه لا وجود له في مجموعة الأحاديث التي وصلتنا إلى حد 
الساعة. لكن العهد منصوص عليه ولو بشكل مجتزاً فى الكتابات التاريخية الإسلامية 
الكلاسيكية. لكن بما أن كتب التاريخ مثل كتاب الطبري (المتوق سنة 0 47م)» وابن 
سعد المتوقى سنة 5 85م) وغيرهما لا تعتمد على إسناد. فإن التكفيريين المناوتين للفكر 
السليم 5[هدمءء1اع6م200-1 يرفضونها عل هلذا الأساس. أ أ نهم يتساءلون لماذا-إن 
كانت العهود النبوية صحيحة- لاتوجد ضمن مجموعة الأحاديث المروية المعتمدة؟ 
والجواب البديهي هو أن علماء الحديث كانوا مهتمين بجمع الحديث النبوي لا بجمع 
الروايات التاريخية والمعاهدات والعهود والمواثيق» والتي تركوا شأنها للمؤرخين. 
وهلذا بالتأكيد أمر مؤسف لأن العهود النبوية لها قيمة فقهية 111561106046121( تشريعية 
كبرئ» وأن الكثير من الأحكام الشرعية يمكن أن تستمد منها. رغم تجوال علماء 
الحديث في الشرق الأوسط في إطار مهمة جمع الحديث: فإن القليل منهم فقط من 
ذهب إلى شمال إفرية يقياء وأقل من ذلك من وصل إلئ الأندلس. هذا بالإضافة إلى 
أنهم اقتصروا في بحثهم عن الأحاديث النبوية علئ المراكز الحضرية الكبرئ حيث 
كان يتمركز المسلمون؛ ولم يصلوا إلا نادراً -هلذا إن فعلوه أصلاً- إلئ الثغور القصيّة 
الموجودة علئ التخوم, مثل دير القديسة كاثرين بجبل سيناء. ففي اعتقاد أي محدث 
من المحدثين» لا يمكن أن تجد حديثاً نبوياً فى أديرة النصارئ الموجودة بجبل سيناء 
ريكب الجريرة القزيية او بالط في 0 م0 

والكثير من أمثال هلؤلاء المسلمين قد يرفضون وجود العهود النبوية لمجرد 
أنها كانت محفوظة عند النصارئ أو نقلها النصارئ. لقد ضاعت النسخة الأصلية لعهد 
الي مُحَمَّد مُحَمَّد وَكِةِ لرهبان جبل سيناء» ولذلك كل مات تبقئ لدينا هو عدد من النسخ تناقلها 
هلؤلاء الرهبان جيلاً بعد جيل عبر قرون من الزمن. والنسخة الأصلية من عهد التبِيَ 
مُحَمِّد َكِةِ لنصارئ نجران. التي عثر عليها الراهب حبيب سنة 41/8/ 4174م قد تم 
حفظها بواسطة رواية تاريخية نصرانية عاء1ممغطء. 


أما بالنسبة لعهد النَبِيَ مُحَمِّد كك لمسيحبي العالم» فقد وصل إلينا بنفضل 
المسيحيين العرب والأوروبيين الذين عاشوا في القرنين الخامس عشر والسادس 


المَضْل ؟النَيُ مُحَمَّدِ ب يكل وَرُهْبَانُ جَبَل سيناء يفن 
عشر الميلاديين. إنه نتيجة تشكيكهم العميق في المسيحيين؛ دون ذكر حالات العداوة 
الكثيرة والكره العلني في حقهم. فإن بعض المسلمين يرفضونه جملة وتفصيلاً. أما 
بالنسبة للباحثين والمؤرخين المتجردين من قيود الأصولية والتعصب. فإن الحجج 
التي يأتي مها منظرو الإرهاب لا تنال منهم شيئاً. ذلك لأنه لا يجوز بالتأكيد أن تطلق 
الرصاض علط الرسول كذ تعاضة إذاكان .يوز بجواغر واجبارا كريمة لاتقدر كمن. 
وعلئ كل حالء فقد اشترئ أبو العباس السفاح الخليفة العباسي الأول [وثيقة] عهد 
مقنة من أهل أيلة بما قدره ٠‏ دينار (انظر 0311 ص79. 750). فبالإضافة إل عهد 
الذمة (الحماية)» فقد احتفظ أهل أيلة بعباءة النَِىَ تل التي سبق له أن أهداها إياهم 
(ص 215 735). وينطبق نفس القول علئ رسالة النَيَ يل للمقوقس زعيم الأقباط 
والتي عَثَرَ عليها فرنسي يدعو برتلمي داخل غلاف نسخة من الإنجيل القبطي في دير 
أحمين قرب سعيد[ كذا]52106 سنة ٠185م‏ (انظر عايدين ص45). وإذا كان الكثير 
من المسلمين» بمن فيهم سلاطين الإمبراطورية العثمانية» إضافة إلئ العشرات من 
العلماء المسلمين قد اعترفوا بصحة تلك الرسالة التي تم اكتشافها سنة ١٠186م,‏ فإن 
العهد النبوي الذي طبع بباريس سنة ١757١م,‏ والعهد النبوي الذي تم العثور عليه سنة 
8 14م والعهد النبوي الذي اكتشف سنة 678١م‏ وعثرتٌ عليه مرة أخرئ في 
المدة الأخيرة» وعهد مقنة الذي تم اشتراؤه ما بين سنة 1/0٠‏ وسنة 5 0/ام» فإنه ينبغي 
ل ريه بنفس الدرجة من الاحترام إن لم نقل بمزيد من التقدير لأنها 
ثائق أقدم بكثير من تلك الرسالة. 

هناك من يؤكد أنه لا يمكن للمسلمين أن يعتمدوا علئ المصادر اليهودية 
أو المسيحية حينما يكونون بصدد بناء أو إعادة بناء تاريخهم الديني. فهم يدفعون 
بفكرة أن الإسلام ينبغي أن ينبني علئ المصادر الإسلامية فقطء وبصفة خاصة علئ 
القرآن والسنة. غير أن وجهة النظر هذه لا تأخذ فى الحسبان كون التراث الإسلامى 
هو رساظة امتشيع بالمؤاد:البهودية والسسيحية. .مر الخرع آنا لا اقول إن"المسلمين 
الأواتل استنسخوا أو قلدوا اليهود والنصارئء لكنهم قبلوا أي شيء وكل شيء ينتسب 
للعقيدتين الإبراهيميتين ولا يتناقض مع القرآن والسنة. وبعد هلذا وذاك» فقد روي عن 


1 قَضَايًا حَقِيقَة العَهْد انوي 


الي يكِةِ أنه كان يشجع صحابته بأن ”يرووا عن بني إسرائيل لأنه ل عيب في ذلك“ 
(رواه الشافعي). فعلئ الرغم من أن الإمام علي (كَرَّمَ الله وَجْهَه) شكك في نزاهة 
كعب الأحبار (المتوق سنة 107م) فإنه يصعب رفض الروايات اليهودية والنصرانية 
التي جاءت علئ لسان وهب بن منبه (575-5755/ام)), لا سيما تلك التي نقلها ابن 
عباس (9١7-/181م).‏ وبما أن للمسلمين إرث طويلاً من الاعتماد على المصادر 
الدينية اليهودية والنصرانية التي تؤكد ما جاء في القرآن والسنة» فليس هناك مانع 
من أن لا يقوموا بنفس الشيء عندما يتعلق الأمر بالعهود والمواثيق النبوية. كما أن 
للمسلمين أيضاً ميراثا طويلاً في الاعتماد على المصادر اليونانية والفارسية والهندية 
وحت الصينية من أجل توسيع معارفهم في مختلف الميادين. أما فيما يخص الدعوئى 
القائلة إن المصادر اليهودية والنصرانية هى عبارة عن بحور من الأكاذيب» فإن نفس 
هذه الدعوئ يمكن الدفع بها فيما يتعلق بأدبيات رواية الحديث الإسلامي. وكما 
هو معلوم عند علماء الحديث المسلمين, فإنه من بين ملايين الأحاديث المنسوبة 
للنبي يك فإن عدداً قليلاً منها فقط هي أحاديث صحيحة. ولذلك فإن مجرد وجود 
بعض الافتراء في المصادر غير الإسلامية لا يعني أنه علينا أن نرفضها جملة وتفصيلا. 
إنه بتطبيق منهجية علمية نقدية نستطيع أن نميز بين ما هو صحيح وما هو مزيف. ففي 
سعيهم للبحث عن المعرفة» يتعين علئ المسلمين أن ينفتحوا علئ جميع المصادرء 
ذلك أن النَبي بئِِ ألم علئ أصحابه وأتباع ملته أن ”يطلبوا العلم ولو بالصين“ (رواه 
البيهقي). ولهلذا فإن لنا ما يسوغ طلبنا للعلم بسيناء. 

وإذا تركنا السلفيين جانباء فإن الانتقاد الأكثر تفصيلا لعهد الت يكِةِ لرهبان 
جبل سيناء هو الذي جاء علئ لسان برنار موريتز . 0101162 لتقطمع8 لكن وبما 
أن هنذا الباحث كتب باللغة الألمانية» والكتاب الحالي مكتوب وموجه لقراء اللغة 
الإنجليزية فإنني سأرفع الحرج علئ قرائي وأحيلهم علئ ملخص للكاتب سكربوتشا 
الذي يلتقي مع موريتز حول نفس الآراء. يقول سكربوتشا ما يلي: 

”أن ترجع هذه النسخة من [العهد النبوي] في الأصل إلى كتابة 
موثقة للنبي (محمد) ومبصومة بأصبعين من يده فهلذا ما قام بدحضه موريتز 


المَضْل ؟النَيُ مُحَمَّدِ ب يكل وَرُهْبَانُ جَبَل سينّاء كن 
لاعتبارات تاريخية وأسلوبية ومضمونية. إن الحجة الأساس التي يرافع بها 
ضد صحة الوثيقة هي أنه خلافً لرسائل الحماية الصحيحة للنبي» والتي لا 
تزال موجودة [لحد الآن] فإن الوثيقة [المعنية] لا تنص علئ طلب القيام 
بأي واجبء ومقابل هلذا وبالرغم منه» تم تقديم وعود سخية [للرهبان]. 
هناك علئ سبيل المثال إعطاء الحرية للمسيحيين في تحديد [مبلغ] الضرائب 
المترتبة عليهم بأنفسهم, مما يتناقض مع ممارسة الحكم الإسلامي, والذي لا 
مثيل له في مصادرنا. 
ويلاحظ أيض] أن دير سيناء لم يذكر بشكل صريح, وأن أجزاء من محتويات 
العهد [النبوي]-علئ سبيل المثال ما تعلق منه بالجزء الذي يتحدث عن النساءء 
والخدمة العسكرية» والتجارة- ليس له علاقة بالدَّيْر أو بظروفه الخاصة. لكن *رسالة 
الحماية' المنسوبة لمحمد هذه. من الممكن أن تكون مماثلة للوثيقة المنصوص 
عليها في 'فرمان' ١١175‏ [م]... إن اضطهاد المسيحيين وهدم كنائسهم وأديرتهم 
وقهر السكان من أهل الذمة» كل ذلك قد وصل أوجه في مصر تحت حكم الخليفة 
الحاكم بأمر الله (94457- -71١1م)»‏ ولذلك فإن هذه الوثيقة "السينائية' قد تكون صادرة 
من مصر عن تلك الفترة. وفي هلذا السياق فإن مسألة كونها لم تكن مزورة بمهارة 
كبيرة يمكن تفسيرها بغياب الحس النقدي عند ”المحمديين” فيما يتعلق بأمور الدين 
ولتوقيرهم الزائد للنبي . علينا أن تأخذ في الحسبان أن النَبَِ كان قد كتب بلا أدنئ شك 
رسائل حماية صحيحة. منها مثلا الرسالة التي كتبها ليهود مقنة عل خليج العقبة. لقد 
تم إثبات أنه في حالة وجود رسائل حماية صحيحة وأخرئ مزورة منسوبة للنبي» 
فإن الحكام المسلمين في حالة الشك التزموا بمبد! تغليب جانب الصحة على جانب 
التزوير» إلئ درجة أنهم قاموا بتجديد حق الحماية في غياب أي دليل وثائقي» أصليا 
كان أم ثانوي. فقد نسب إلئ السلطان المملوكي جاكماك (/57 ١501-١‏ م) أنه في 
سنة 547١م‏ وبتحريض من رجال الدين المتعصبين» قام بتوجيه السؤال إلئ رؤساء 
الكنيسة الأورثدوكسيةء وجماعة الكراييت 122216 وجماعة اليهود السامريين 
15 عن 'رسائل الحماية التي كتبت لأسلافهم» ويما أنهم كانوا يجهلون 


7 قَضَايًا حَقِيقَة العَهْد النبّوي 


محميين استنادا إل سابقة تركها عمر بن الخطاب"“. 


لقد كان مصير دير سيناء المسيحى مرتبطاً ارتباطً حاسم باعتقاد المسلمين 
فى نوطة الى يحبانة الذئر نيما بلقت درجة اتكمال اذريكون عينه النن تمان 
[دير كنا مع فإن أثره علئ الواقع التاريخي-في هذه الحالة كما 8 حالاات 
مماثلة- لا يتوقف أبداً علئ مدئ ما للوثيقة من صفات الصحة أو الصدقية (انظر 
سكربوتشاء ص 65-058). 


علئ الرغم من اتفاقه مع الآدلة التي أتئ بها موريتز» فإن سكربوتشا لا يعتقد 
بأن النسخة الحالية من عهد محمد لرهبان جبل سيناء هى نسخة صحيحة. فهو يعتقد 
بأنها كانت تستند إلئ مصادر سابقة: 


”إن بعض الوثائق القديمة دون شك -سواء أكانت صحيحة أو غير صحيحة» 
فهلذا يبقئ سؤالاً مطروح- لا بد أنها كانت موجودة. ذلك لأن خليفة فى وقت مبكر 
مثل الخليفة الحافظ (594-1117١١م)‏ يوصي في فرمان له عامله عليئ العقبة باحترام 
الاتفاقيات القديمة مع الرهبان» كما أن فرمانات أخرئ تتضمن إحالات صريحة على 
عهد حماية مقدس للنبي [محمد]” (ص/اه-08). 


إن الادعاء بأن العهد النبوي لرهبان جبل سيناء قد تم تزويره علئ عهد الخليفة 
(المستبد) الحاكم بأمر الله (حكم ما بين 4947 و ١7١1م)‏ لا أساس له. ففي سنة 
امء حينما أمر الخليفة الفاطمي الحادي عشر الحافظ عامله باحترام الاتفاقيات 
القديمة مع رهبان جبل سيناء» فإن تلك الوثائق كانت وثائق متقادمة. فكما يفيد 
جوستين هيرمونك: ”إن هذه الوثائق التى كان ينظر إليها عليئ أنها وثائق قديمة آنذاك» 
كانت موتعوذة قبل بضيعة كزون لت" (ضن 1 8) 0 ومن الراعي انه إذا كان ميزه 
يصل إلئ ٠٠٠١‏ أو 4٠٠‏ سنة آنذاك» فإنه لا يمكن أن تبقئ وثائق مزورة عل مدئ قرون 
من الزمان. 


إن الحجج التى قدمها برنار موريتز فى كتابه عغداءلطاء5ع©) عنات ععدهعيء 8 
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معلاعه0) معطءئ نط دعق طعه لل يعن لداع 1/16 مما دع 1105 تمصاذ و5 ١9148‏ والتى 
داكا سك يوتكا ليست قانثة عل ابن مسيجة لاا مقيدة لعدة أبيات بين 
ذكرها. إن السيد موريتز الذي شغل منصب قيّمِ المكتبة الخديوية في القاهرة لم يكن 
بالرجل الموضوعي المتجرد. لقد كان الرجل عميلاً في خدمة المصالح الآلمانية 
الإمبريالية وأداة لآلتها الدعائية (انظر ماك ميكن ص: 2438 247 45 1517 الال 
م2. ففي نظر ليو فروبينيوس (/1917-11م) وهو جاسوس آخر متحمس 
وعميل سياسيء إن موريتز ”كان في قرارة نفسه وأعماق أعماقه رجلا يحتقر الشعوب 
الشرقية“ (انظر ماك ميكن ص .)١57‏ لقد كان موريتز ينتمي لطغمة ألمانية صغيرة 
من العلماء الذين عملوا علئ إشعال نار الفتنة في العالم الإسلامي من أجل خدمة 
أهدافهم السياسية والاقتصادية والعسكرية. فعلئ غرار دور البريطانيين الفعال في 
نشر الحركة التكفيرية والتطرف “الإسلامي' أثناء الثورة العربية من أجل القضاء على 
ما تبقئ من الإمبراطورية العثمانية» فإن الألمان أيض) لعبوا علئ وتر القومية العربية 
والمشاعر الدينية الإسلامية من أجل خدمة قضيتهم. إن عملاء من أمثال موريتز كان 
منوط) بهم دور إقناع العرب بأن المصالح الألمانية ومصالح المسلمين هي مصالح 
واحدة. فهم عن طريق أدائهم لنوع من الجزية لبعض المراجع السنية والشيعية 
تمكنوا من استصدار فتاوئ تساند ”جهاد“ الألمان ضد الحلفاء (انظر ماك ميكن 
ص: .3١١ 3٠٠٠١‏ 7504 5 673375-71 777). فى الوقت الذي أضفئ فيه أولتك 
العركقوة من وهال القين تعلق ,تك ال شاوه مطارعن ديني)» فإن كن القر قاءاتعرفوا 
علئ طبيعتها علئ أنها رشاوئ أعطيت مقابل أداء خدمة للسلطات الاستعمارية. 
فإذا كان الألمان يسعون لحشد تأييد الأتراك والأمازيغ والفرس وبعض العرب» 
فإن البريطانيين كانوا ينشرون الأفكار الدينية المتشددة في جزيرة العرب» وذلك فى 
محاولة منهم إخراج العثمانيين من الشرق الأوسط. وبارتقاء الولايات المتحدة 
إلى مستوئ الدولة الإمبريالية خلال القرن العشرين» فقد ورئت الحركة التكفيرية 
من البريطانيين» واستعملتها في خدمة أجندتها في العالم الإسلامي. ولمزيد من 
المعلومات حول الموضوع يمكن مر اجعة كتاب : 0/1/2471 06د وبدز 1 176 ["الوجه 
المزدوج للإسلام'] للكاتب ستيفن شوارتز (المولود سنة )١95/‏ وكتاب ["إرهابيو 
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الإله]: 1044[ 604167701 للكاتب تشارلز آلن. 


وكما بين ذلك شون ماك ميكن بوضوح في كتابه [”خط برلين-بغداد: 
الإمبراطورية العثمانية وسعي ألمانيا للهيمنة علئ العالم'] 44/هه8 «زارء8 
«عبيرو1 1761| مم 810 و زريويرته 0 أنه #رتطربرظ تروبجه018) 176 :عوم بهد فإن 
همؤلاء المستشرقين الجواسيس المندسين عملوا على تجميع جيوش من العناصر 
المتشبعة بالإيديولوجيا الإسلاموية» عن طريق استعمال آيات من القرآن أخرجوها 
عن سياقهاء وأدخلوا إل أذهان الجهاديين الموالين للألمان بأنه أصبح من الواجب 
عليهم شرع قتال الكفار اليهود والمسيحيين» ويستثنون بالطبع الألمان الذميين الذين 
قاموا بتجييشهم 97-450 114849-95 5 17-/ا"11 51-15 ؟لال-ؤلالء 
ل 79-77ئ1ت وردل مال توركل الى لالاك لوال 
70337 733708). وبما أن موريتز كان يشتغل عميلاً لوزارة الدعاية فى الحكومة الألمانية؛ 
فك إقابجه العام لا يمكن أن يروصت إلا بكرنه تجرد دعاية. افقد كان موزيتسن 
شخصا يود أن يقتل المسلمون المسيحيين ويضطهدوهم. وبالطبع فقد نعت عهد 
النبي مُحَمَّد يك لرهبان جبل سيناء بكونه عملاً مزورا. ذلك لأن معاملة المسلمين 
للمسيحيين بالحسنئ كانت تتعارض مع مصالح الإمبريالية الألمانية. في الوقت الذي 
كان يبدو متوقع] من موريتز أن يأخذ العبرة من هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية 
الأولئ» فقد انضم إل النازيين في السنوات التي أعقبت ذلك ووصل به الأمر إلى أن 
قام بمراجعة النسخة العربية لكتاب كفاحي لأدولف هتلر (هيرف ص5 710-7). وكما 
يشرح ذلك جيفري هيرف بتفصيل في كتابه الدعاية النازية الموجهة للعالم العربي؛ 
: ”إن الجهاد من صنع ألمانيا”» واستنهاض العرب للثورة ضد الاستعمار البريطاني 
والفرنسى كانا من مكونات السياسة الألمانية خلال الحرب العالمية الأولئ“ (5). 
واستمر ذلك بقوة متزايدة قبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية. كل هذه الحقائق ينبغي 
استحضارها أمام الادعاءات التي يعبر عنها موريتز بخصوص العهد النبوي. ورغم ما 
يدعيه موريتز بخلاف ذلك. فإن تاريخ العهد النبوي تؤكده المصادر الإسلامية كما 
تؤكده السجلات الموجودة بدير القديسة كاثرين. أما فيما يتعلق بأسلوب ومضمون 


المَضْل ؟ الي مُحَمَدِ جِ عد ونان هينه لحن 
العهد النبوي فهما ينسجمان مع العهود النبوية الأخرئ المصدّقة التي كتبها النَِيِ يلِ. 
إن أهم دليل يقدمه موريتز ضد صحة العهد النبوي الذي عقده لرهبان جبل سيناء هو 
الذي يدور حول مسألة أن الى يَكةِ لم يطلب أية مطالب من الطرف المسيحي؛ وهلذا 
بالنسبة لموريتز يتعارض بوضوح مع العهود النبوية الصحيحة الحمائية الأخرى. 
إن هذه دعوئ واضحة وضوح الشمس؛ ذلك أن منطق مُحَمَّد يَكِةِ بخصوص هذه 
المسألة بديهي. فإن كان رسول الله يَكِِةِ لم يطلب أية مطالب من الطرف المسيحي» 
فلأنه كان يتعامل مع جماعة من الرهبان» أي مع جماعة من الإخوة في الإيمان نذروا 
حياتهم لله تعالئ وانقطعوا لعبادته. فإذا كان النبئ يَكِةِ قد تقدم بطلبات في مواثيقه 
الالترئ قلانه كان يتعامل بع علوك ودول وجماعات وباديات ومسجموعات كانت 
على العموم تتعاطئ للفلاحة والتجارة. ويجادل موريتز أيضا بأن تمكين مسيحبي 
سيناء بتقدير طوعي من عندهم للمبلغ الذي يلتزمون بأدائه من الضريبة» يخالف ما 
هو متداول في أسلوب الحكم الإسلامي» وأنه ليس له مثيل في أية مصادر أخرئ. 
مرة أخرئ لو كان النبي يلد بصدد التعامل مع مدينة لها وضعية دولة ]52 1 2 فقد 
يكون لهذه الحجة مسوغ ويكون لها جانب من القبول. لكن ما يسترعي الانتباه هنا وله 
دلالة في هذه النازلة هو أن النبيّ يك قام بإبرام اتفاقية [ميثاق] مع دير معين لكي يرد 
جميلاء ويعبر عن امتنانه علئ كرم الرهبان وإحسانهم له. وهلذا شيء لا مثيل له في 
أي سياق آخر. فإن كانت الوثيقة ة قد تميزت بالسكوت عن مواد كان من المفروض أن 
تتضمنهاء » فلأن النازلة كانت من النوع الاستثنائي. إن رسول الله و كان حريصاً أن 
يتعامل مع ظروف كل جماعة علئ حدة. وأخيراً وبما أنه كانت هناك معاهدات سلام 
أبرمها النبيّ يِه مثل صحيفة المدينة» ومعاهدة صلح الحديبية مع القرشيين» ومعاهدة 
يهود خيبر» ومعاهدة نصارئ نجران وغيرهم من الطوائف. فإنه لم يكن لرهبان جبل 
سيناء أي داع لتزوير معاهدة. وحتئ إن كانوا قد قرروا تزوير معاهدة» فإنه كان من 
باب استعمال الحس السليم أن ينضّوا تنصيص]ً صريحا علئ أنهم هم المعنيون بها 
مباشرة. لكن بدل المخاطرة بأن يكونوا هدفا للتجديف نتيجة لاختلاقهم أكاذيب 
ينسبونها لله تعالئ ولرسوله؛ فإنه بات من الأنسب لرهبان جبل سيناء أن يطلبوا فقط من 
المسلمين احترام ما أوصئ به النَِيَ يل في مواثيق سابقة» والتي هم مطلعون عليها 
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غاية الاطلاع. والحقيقة أن المسلمين خلال التقائهم بالطوائف الجديدة من اليهود 
والنصارئ, فإن طائفة النصارئ لم تساورهم فكرة اقتراف خدعة التزوير. فكما نص 
علئ ذلك جاك واندربورغ, فإن ”معاهدات السلام السابقة التي عقدها النََِ أصبحت 
نماذج تحتذئ خلال حروب الفتوحات [الإسلامية] وبعدها" (ص217م757). وفي 
هلذا الصدد تعترف براندي راتليف بأن: 


”الوثيقة تشبه إلئ حد بعيد عدداً من الوثائق الأخرئ المحفوظة لدى 
عدد من الطوائف الدينية في الشرق الأدنئ» وهذه الوثائق تشبه بكيفية لافتة 
الرسالة التي وجهها النَبِيَ مُحَمّد إلى نصارئ نجران التي تم اكتشافها سنة 
مم في دير بالعراق؛؟ والرسالة محفوظة في حولية سيئيرت عاعتلممغطر) 
0156612 . ود تمنح الرسالة الطوائف المسيحية في البلاد الإسلامية الحماية من 
أعمال العنف وحماية الأماكن المقدسة؛ والإعفاء من الضرائب” (ص6١).‏ 


وعلئ الرغم من وجود الأدلة التي تثبت الأصل المشترك [للوثائق] فإن 
لل بشي اد يكون لني هو صاحبها. إن راتليف في خروجها عن 
المنهجية العلمية التي تقتضي أن يتم البدء بالسبب البديهي بدل الخوض في النظريات 
الممشعدة: فهى تعمدت أن تروى بأن شخص) ترك الإسلام واعس السحية وصار 
راهب في دير مار صابة ثم التحق بجبل سيناء وصار رئيس الدَّيْر هناك في آخر المطاف. 
(ص١١).‏ وهذا الشخص المسمئ عند ولادته ربيع بن قيس بن يزيد الغساني والمولود 
بنجران, قام باستبدال اسمه ليصبح عبد المسيح. وعلئ الرغم مما يشوب القصة من 
ابتذال وتكلف. فإن راتليف تبدو مأخوذة بفكرة العربي المسيحي الذي يرتقي إلى 
أعان قجة فى عرمة دير القدينة كاتزين بو أما المتتطوط الذى يضمن هذه المعلومة 
فأصله من جبل سيناء ويرجع تاريخه إِليئ القرن التاسع أو القرن العاشر الميلادي. 
وبحسب ما يفيد به سيدني ه. غريفثس. فإن عبد المسيح قد استشهد في سنوات 
الستينات من القرن التاسع الميلادي (راتليف ص27 م77). وبما أن راتليف لا 
تمتلك الشجاعة لتقول ذلك صراحة. فإن ما تريد الوصول إليه واضح: إن عبد المسيح 
حسب زعمها كعربي ومسلم سابق» كان يمتلك المهارات اللغوية والمعرفة اللاهوتية 


المَضْل ١‏ الي مُحَمّدِ يك وَرُهْبَانُ جَبَل سينّاء 141 
مع مما مكنه من تزوير العهد النبوي الشهير. وعلئ الرغم من أن راتليف تستنكف 
عن التعبير عن ذلك بصفة شخصية» فهي تحاول أن تثبت وتعطي المصداقية لما لا 
يمكن إثباته أو تصديقه. ففي ما يتعلق بالعهد النبوي الحمائي تقول راتليف ما يلي: 
”ابتداء من القرن التاسع عشر [الميلادي] بدأ الباحثون في التشكيك في جوانب من 
الوثيقة“ (ص17» م4؛ انظر أيضً موتون ص/71١).‏ وأول من فعل ذلك بالطبع كان 
يوهان لودويغ بوركهارت (1785١-18117م)‏ وهو المستشرق والرحالة السويسري 
الذي لخص أدلته علئ النحو التالي: 
”إنه اعتقاد أثير لدئ رهبان جبل سيناء أن يكون محمد قد صعد 
قخضي] أثاء أحد أسقارم إل اال أسؤان الذزية وأنهدوهق مفهر برهية 
وجلال جبل موسئ- قد قام بمنح فرمان [عهد] للدير الذي سيكون محل 
توقير واحترام لدئ كافة أتباعه. ويقال إن علي [بن أبا طالب] هو الذي قام 
بكتابته. وأن محمدا (الذي كان لا يعرف الكتابة) صادق عليه بالبصم على 
الرق بكفه المغموسة في الحبر. ويقال إن هلذا الفرمان بقي في الدَّيْر إلى أن 
فتح سليم الأول مصر. وعندما سمع السلطان العثماني بتلك التحفة المباركة 
أرسل في طلبها لكي يضمها إلئ التحف النبوية الأخرئ الموجودة في 
الخزانة السلطانية بالقسطنطينية» وأعطئ للدير مقابل ذلك نسخة منقولة عن 
الأصل موقعة بطابعه السلطاني. وقد اطلعتٌ علئ هذه النسخة المحفوظة بدير 
سيناء بمصر؛ غير أنني لا أظن أنها وثيقة صحيحة. فلا أحد من كتّاب السيرة 
ومؤرخي [النبي] محمد الذين دونوا كل صغيرة وكل كبيرة من معاملاته 
اليومية في حياته» ذكروا أي شيء عن سفره إلى سيناء» سواء في شبابه أو 
بعدما أصبح نبي؛؟ وأن يكون قد منح المسيحيين أي امتياز هو شيء مناقض 
تماما لمنطق التاريخ» مثل تلك الامتيازات المذكورة في الفرمان» وإحداها 
أنه يتعين علئ المسلمين مساعدة الرهبان النصارئ في إعادة بناء كتائسهم 
المهدمة؛ فهلذا شيء مناقض تماما لمنطق التاريخ. وتجدر الإشارة أيضاً إلى 
أن هذه الوثيقة تنص علئ أنها كتبت بيد علي لا في الديّر بل في المسجد 
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النبوي بالمدينة [المنورة] في السنة الثانية للهجرة» ولا تتوجه لدير سيناء 
خصوصاً بل تشمل جميع النصارئ وقساوستهم. وقد ذيلت الوثيقة بأسماء 
اثنين وعشرين شاهداً من صحابة النبي؛ وكتبت عليها ملحوظة تقول بصريح 
العبارة إن النسخة التي كتبها علي قد ضاعت وأن النسخة الحالية هي نسخة 
منقولة عن نسخة رابعة ضمن سلسلة النسخ المنقولة عن الأصل. ولذلك يبدو 
أن علاقة القساوسة بالوثيقة التي يحيلون عليها هي علاقة اختلاف وتعارض؛ 
وأنا أميل إلئ استنتاج أن تلك العلاقة كانت عبارة عن أسطورة وأن الوثيقة 
مزورة“ (انظر الفصل لاء ص 55 57-6 6). 


إن بوركهارت المعروف أيضً تحت اسم جوهن لويس أو جان لووي الذي 
يكون قد اعتنق الإسلام إما عن قناعة أو خلاف ذلكء كان يرتدي الزي العربي وكان 
يُدعئ الشيخ ابراهيم بن عبد الله. فإذا كان اعتناقه للإسلام اعتناق صحيحاء كما يعتقد 
ذلك بول لوند فإن كتابه سفر إلئ سوريا والأراضي المقدسة 44 774ز؟ 10 1706 
14 «ه1ط 4/6 يمكن اعتباره بمثابة أول عمل نقدي لعهد النَبِيَ مُحَمَّد يك لرهبان 
جبل سيناء . عل الرغم من كون أفراد عاتلة بوركهارت ينفون الدعاوئ التي تقول إن 
بوركهارت (أو جوهن لويس) قد اعتنق الإسلام» فلقد تم دفنه بالفعل علئ الطريقة 
الإسلامية في القاهرة عن سن اثنتين وثلاثين عاماء وتحت اسم الشيخ إبراهيم. إنه 
من المرجح جدا أن يكون لويس قد ادعئ الإسلام -كما فعل آخرون- فقط من أجل 
تسهيل أسفاره عبر الديار المقدسة» بما في ذلك مديئة مكة المكرمة. 


وبغض النظر عن قناعته الدينية» فقد أبدئ بوركهارت ملاحظات مهمة. فهو 

يشير إلئ أن ”لا أحد من مؤرخي محمد الذين دونوا كل معاملاته اليومية تقريب» نص 
لي ا ا ا 
المستشرق السويسري قد نسي أن حياة مُحَمَّد كه قبل البعثة تكاد تكون مجهولة 
ولا يعرف عنها الشيء الكثير. فعند بلوغ رسول الله يك سن الأربعين» يكون أغلب 
من رافقه فى طفولته قد توفوا. فباستثناء النَبى يكةِ نفسه ورهبان جبل سيناءء» لا أحد 
بإمكانه أن يتقدم كشاهد علئ الأحداث المبكرة التي ميزت تلك الفترة. ومع ذلك» 


المَضل 7 الي مُحَمَدِ كل وَْهَْانُ جَبَلِ سينّاء ليل 


فقد تكون قصة لقاء الي ولي بالراهب بحيرا هي بمثابة رجع صدئ للقائه برهبان جبل 
سيناء. إن ادعاء بوركاهرت بأن ”يكون النَبِىَ قد منح النصارئ امتيازات شبيهة بتلك 
الامتيازات المذكورة في "الفرمان'» من بينها أنه أمر المسلمين بمساعدة النصارئ 
علئ إعادة بناء كنائسهم المهدومة"“ (الفصل السابع)» هو ادعاء باطل بالبديهة. وكما 
تبين ذلك الدراسة الحالية بصفة مستفيضة: فقد قام النبى يَكِيةٍ بإصدار وصايا وقرارات 
عديدة تنص علئ حماية أهل الكتابء كما أنه وقع علئ الكثير من مذكرات التفاهم. 

ويجادل المستشرق السويسري أيضا بان العهد النبوي “ينص في متنه علئ أنه 
كتب بيد علىٌ ابن أبي طالب]» لاا في الدّيْره بل في مسجد النَبِيَ بالمدينة في السنة الثانية 
للوجرة» وأنه لا يخطن رغبا: دير متيام ويحدهم بل حو ابوج |لن جنيع يع المسيحيين 
وقساوستهم”“ (الفصل .)١‏ فلو كان بوركهارت مطلع علئ رسائل ومواثيق الى يكل 
وبي اضر وات وا والوونادة ب ع جل 01 

شرة. فحينما كان يطرح سؤال علئ التي يِه فقد كان يكل يأ بحكم مباشر لكنه 
مده مودي ار يا 1 
فالجواب من المفروض أن ينطبق علئ الجميع. إن المبادئ التي أرساها النَّيِ يله 
لا تنطبق علئ رهبان جبل سيناء فحسبء بل تهم جميع المسيحيين الموجودين عبر 
العالم إن هذه المقاربة الكونية حاضرة في العهود الأخرئ التي أبرمها رسول الله وة. 
فعلئ أساس الأدلة التي راكمها بوركهارت» استنتج ج هذا الأخير بأن علاقة القساوسة 
بِمَحَمَّد يِه همي محض أسطورة. والعهد النبوي وثيقة مزورة (الفصل السابع). 

فبدل أن يقوم المستشرقون من أمثال راتليف وموتون بفحص الأدلة التي 
أوردها من سبقوهم لتبيان مغزاها ومعناهاء وتحديد مدئ صحتهاء فقد قاموا بمجرد 
ابااعهاادوه تميحض وغملوا على إشباعتها وإعادة توزيحها؟ ماقي الخال الرثبين 
وعشرين شاهداً» إذ يقول موتون بصددها ما يلي: ”إن قوائم الشهود الذين شهدوا علئ 
صحة الوثيقة تد عو إلى الشك هي أيضاًء ذلك لأن البعض منهم أمثال أبي هريرة وأبي 
الاوك لم يكونوا قد أ سلجو بعد في تلك الفتزة بل كانواافى مقوف من شارك فى 
محاربة الإسلام” (ص/77١).‏ 
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وبما أن العهد النبوي لرهبان جبل سيناء مؤرخ بيوم ٠*1“‏ من شهر محرم في 
السنة الثانية للهجرة» الموافق ل ٠7‏ يوليوز سنة 1577م (من التقويم الغريغوري)» وأن 
أبا هريرة (5831-5737م) يقال إنه التحق بالنبئ له في السنة السابعة للهجرة بالمدينة» 
(أي في سنة /579/77م) فإن هلذا يجعل موتون يستنتج أن الميثاق مزور (ص 2187 
م6). لكن ما لم يقله موتون هو أن أبا هريرة سبق له أن زار النبئ كَل بمكة. ولذلك» 
وبصفته أحد المعارف» وحتئ قبل أن يصبح من صحابة رسول الله وك كان الوارد جدا 
أن يزور أبو هريرة النبيّ يك في مناسبات آخر. 

أما بالنسبة لأبي الدرداءء فإن موتون يقول إنه لم يدخل الإسلام إلا عقب 
موقعة بدرء التي دارت رحاها يوم ١7‏ مارس سنة 575 م» وبما أن العهد النبوي كتب 
يوم ٠٠‏ يوليوز سنة “577م» فإن موتون يستنتج من ذلك أن وثيقة العهد النبوي كانت 
مزورة. يبدو أن موتون يعطي الانطباع بان أبا الدرداء كان يقاتل في صفوف مشركي 
مكة ضد مسلمي المدينة. لكن غاب عنه أن أبا الدرداء لم يكن مكيا بل كان مدنيا. 
ولذلك فإن الادعاء بأن أبا الدرداء حارب الإسلام هو ادعاء مبني علئ مقدمة غير 
صحيحة. وبصفته أحد سكان المدينة» فإن أبا الدرداء كان شخص] متزنا ولم يكن من 
النوع المتسرع في اتخاذ قراراته. وإذا كان محتملا أن أبا الدرداء قد اعتنق الإسلام سنة 
4 فإنه قد روي أيضاًَ أنه أسلم سنةً واحدةً بعد الهجرة (أي سنة “717م)» وهي 
نفس السنة التي تم فيها إبرام المعاهدة مع رهبان جبل سيناء. وسواء دخل أبو الدرداء 
الإسلام في السنة الأولئ من الهجرة أو في السنة الثانية» فهلذا لا يهم كثيرا ما دام 
يعيش في المدينة كتاجر وعضو محترم داخل جماعته؛ وتربطه علاقة ود بالنبي يَكِ. 
وكان مصادقاً للإسلام. وإذن كل هلذا يمكن اعتباره مسوغنً كافياً لكي يُطلب منه أن 
يكون شاهداً علئ العهد النبوي الذي كتبه الثبي يك لنصارئ جبل سيناء. 

ومما يجدر التذكير به هو أن الأسانيد (أو سلسلة الروايات المتواترة التى 
تهم رواية الحديث النبوي بصفة خاصة)؛ لم تتخذ كتقليد معتمد للتأكد من صحة 
الحديث إلا بعد مضى ما يزيد عن قرن من الزمان علئ وفاة النبئ يِه فى الوقت 
الذي كانت فيه الأحداث لا تزال طرية في أذهان الناس» وكان و تلك الأحداث 


المَصْل !التي تمل ل ورشبَان جيل ضيتاء 1 
لايزالون علئ قيد الحياة ورهن الإشارة» فإنه لم يكن من اللازم إيجاد الأسانيد لجميع 
الروايات. فهلذا أمر فارق لا يلتفت إليه الكثير من المؤرخين والعلماء المسلمين. ولم 
يحس الفقهاء بضرورة إيجاد نظام يساعدهم علئ التأكد من صحة رواية الحديث إلا 
بعد وفاة الصحابة والتابعين. وهكذا شرعوا في ربط سلسلة الروايات بعضها ببيعض 
في صلتها بأحاديث النِنَ يِه وذهبوا إلئ حد تضمينها في النصوص التاريخية. 
وفئ كتير من الخالاك» تم جم سلسلة الروايا هذه بعد مشي عذة قزون علو 
وقوع الحدث. لكن هلذا لا يعني بالضرورة أن الحديث أو الرواية مزورة أو مختلقة؛ 
إنما يعني ذلك أنه من المحتمل أن يرتكب العالم/ الفقيه [الراوي] خطأ غير مقصود 
في رواية الحديث وإرجاعه إلئ أصله. أضف إلئ هلذاء وبما أن الكثير من الوثائق لا 
تزال محفوظة في أصلها (وتتعلق بِالئَِيِ يلِ 4» ثم لا تكون متضمنة لأسماء الشهود. 
فإنه من الممكن أن يكون الشهود المذكورون فى بعض العهود والمواثيق قد أضيفت 
أسماؤهم بعد الحدث» وذلك من أجل امشفاء الشروط العلمية المطلوبة آنذاك 
ومن أجل إسكات المتشككين. إن ارتكاب خطاإ فى الرواية معناه ما يلى: فهو إما 
أن يكون خطأ في الرواية كان ورافة عدم الاحاة أو السهو أو السياة أو عدم الع 
بالخبر. وينبغي التذكير هنا بأن المسلمين هم الذين انفردوا باستعمال آلة الإسناد قصد 
إرجاع كل حديث إلئ أصله. أما في باقي أرجاء العالم» فإنهم يكتفون بالإحالة على 
مصدر واحد ووحيد؛ وهي كافية في تقاليدهم العلمية. ومن جهة أخرئ. فإن العلماء 
المسلمين يشترطون تاريخاً كاملاً من الإحالات المعتمدة علي مصادر ومرجعيات 
موثوق بها؛ وهذه أسمئ درجة من درجات الضوابط العلمية. المفارقة هنا هي أن 
أغمال غير السيلمين التق لآ تعتمن علو :سلسلة الأسانيك المتوائرة لا تثير زوبعة مرخ 
الانتقادات في العالم الإسلامي وتتهمها بأنها غير صحيحة. علئئن اعتبار أن المنهجية 
الإسلامية في التثبت من صحة الوثائق لا مثيل لها حتئ بالمقاييس العصرية (انظر 
عزمي ص 75). 


إن موريتز وهو يعتمد علا استعمال لفظة ”كذا” (51) والتي تتخلل طريقة 
ترجمته للنص العربي للعهد النبوي» فهو يبدو أنه يوحي بأن تلك الهنات [اللغوية] 
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هي مدعاة للريبة والشكوك (ص 8-5). وبما أن القرآن الكريم كان أول كتاب تمت 
كتابته بالحروف العربية» فإن النحو والإملاء انتظرا قرونً من أجل تقعيدهما. ولذلك 
فإنه من المتوقع أن تجد ما يسمئ ب"الأخطاء الإملائية' في المخطوطات العربية 
الأولئ. وفى غالب الأحيان. قد تكون تلك الأخطاء ناتجة عن اختلافات لهجية 
هري [أو لناك] علق غرازيها ان جانذا قز فلك الفقرة الغارريطية غلا المناسية 
اللغوية]: وبشكل ممائل» يمكن إيراد حالة اللغة الإنجليزية في شكلها المكثوب» 
حيث كانت في فترة مبكرة تفتقر لقواعد الإملاء المعيارية. فمثلاً وقع شكسبير وصيته 
الأخيرة بخط يده بطريقتين مختلفتين: 'عتعمدء[2ط5' و "عقدءموع521". أما اسم 
السير والتر رالى (طعأء121 2ع17/21) فقد كتبه مجايلوه علا النحو التالى: .رطعاء1121 
رعطاعنات2]آ1 بطعء 1251 رعلا حم ,راتحملا ,تزع حملا ,وعلطعد]1 مقلم طاععتلة ]1 
13317 ,عتاطعتافظ]. 


فبينما يمكن أن تكون هناك اختلافات لهجية [أو لغات]ء في المخطوطات 
المبكرة في العصر الإسلامي الأول» فمن المحتمل أن تكون تلك ”الأخطاء“ 
الملاحظة في فترة متأخرة ناتجة عن زلات قلم النساخ. فمن حيث الإملاء والأسلوب 
والاستعمال اللغوي السليم » يتضمن العهد النبوي كثيرا من الاستعمالات اللغوية 
المتقادمة. 

وفي ما حسبه جان ميشال موتون بمثابة الضربة القاضية الموجهة للعهد 
النوق» يعبر نذا الكانب إلن أن الميعاق ”مورط ريم امسوم ين المح الفائنة 
للهجرة» في وقت كان التقويم الهجري لا يزال لم يُعتمد بعد» حيث لم يتم اعتماده 
إلا بحلول سنة /19م من قبل الخليفة عمر بن الخطابء الذي سنه بأثر رجعي وجعل 
بدايته سنة 5717م“ (انظر ص11/1). غير أن ما تعمّد موتون تجاهله هو أن من اقترح 
التقويم الهجري علئ عمر بن الخطاب (155-51/4م) كان هو الإمام علي بن أبي 
طالب (كَرَّمَ الله وَجْهّه) (المتوق سنة ١17م).‏ وبما أن الإمام عليًا (كَرَمَ الله وَجْهَه) 
هو من كان وراء فكرة التقويم الهجري, فمن السهل أن نتصور أن [عليّ] كان يستعمل 
هنذا التقويم [فيما مضئ] وقبل تلك الفترة بوقت طويل. أضف إلى هذا أنه كان هو 
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من قام بتحرير وثيقة العهد النبوي [بإملاء من النَبيَ بِ]. كما أنه من المعقول التأكيد 
علئ أن يقوم الإمام علي بتأريخه بالتاريخ الهجري. ومن جهة أخرئ تؤكد المراجع 
الفقهية الشيعية علئ نطاق واسع علئ أن الإمام عليًا (كَرّمَ الله وَجْهّه) والأئمة الشيعة 
الأحد عشر الذين جاؤوا من بعده؛ كانوا هم ورثة علم النَبِيَ يللِ وفقهه. بعبارة أخرئ» 
كل ما كان بحوزة الإمام علي (كَرَّمَ الله وَجْهّه) من علم فقد استمده مباشرة من رسول 
الله كِْوٌ بما في ذلك التقويم الإسلامي الهجري. 


إذا أقررنا بأن عمر بن الخطاب قد يكون هو أول من سن استعمال التقويم 
الهجري الإسلامي بصفة رسمية» في الوقت الذي كانت تستعمل فيه عدة تقويمات 
مختلفة آنذاك» فإن ذلك لا يمنع إمكانية أن يكون التقويم الهجري مستعملاً قبل ذلك 
التاريخ. فمن المعروف جداً أن تَعتمد مجموعات سكانية علئ مستوئ الكرة الأرضية 
إجراءات مدنية عملية بصفة غير رسمية قبل أن تصبح جزءا من الترسانة القانونية بوقت 
طويل. فقد كانت هناك عدة أنظمة تقويم متضاربة مستعملة في أيام النََيَ كه أي في 
الفترة التي كُتب فيها العهد النبوي. ولذلك اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب التقويم 
الإسلامي وفرضه بصفة رسمية نظراً لبساطته وطابعه "التوحيدي". وكما يعترف موتون 
بذلك» كانت التواريخ تضبط بكيفية رجعية» وبالتالي فإن كانت هناك وثيقة مؤرخة 
حسب تقويم لم يعد مستعملا» فإنها تستنسخ وتؤرخ بالتقويم الجديد. لكن هلذا الخط 
الاستدلالي يتوقف علئ فرضية أن الإمام علي (كَرَّمَ اللْهوَجهَه) هو الذي تصور التقويم 
الإسلامي وأقنع الخليفة عمر بن الخطاب باستعماله على نطاق شامل. 

إن ما يتجاهله موتون بكيفية تريحه وتناسب أهواءه هو أن بعض الفقهاء 
المسلمين يعتقدون أن التقويم الهجري كان قد سنه النبي كك نفسه. فكما يشرح 
ذلك قاسم سولوم. إن التقويم الهجري تم اعتماده في السنة الثانية للهجرة. وبدون 
وجود تقويم إسلامي عملي فعال. يتعذر تحديد شهر الصيام ويوم عيد الأضحئء 
ونتيجة لذلك "كان ينبغي اعتبار التقويم الجديد كجزء من الممارسات التقويمية في 
عهد النبي" ورغم أن عمر بن الخطاب أحدث تغييرات طفيفة على تقويمه الرسمي 
المعتمد, فإنها كانت كلها تغييرات مبنية عل ”التقويم الإسلامي الأصلي" والذي كان 
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الب يك يستعمله ابتداء من السنة الثانية للهجرة. 

أما فيما يتعلق بوجود اختلافات في تواريخ الوثائق الإسلامية فيمكن تفسير 
ذلك بسهولة. إن أول شيء يمكن ملاحظته هو أن الوثائق قلما كانت تؤرخ» وكانت 
لا تؤرخ إطلاق في الأزمنة الغابرة. يقول ليمنس: ”إن العرب لم تكن تعرف الحساب 
علئ مدئ حقب طويلة“ (ص .)١56‏ وكان أجيال من الناسخين الذين أتوا فيما بعدهم 
الذين حاولوا تأريخ الوثائق من أجل ترتيب تسلسل الأحداث. واستنادا إلىئ ابن قتيبة 
(886-85م) فإن حذيفة بن اليمان (المتوف سنة 505م) -وهو صحابي معروف- 
قد اعترف بما يلى: ”إننا عرب» فعندما نروي شيئا ما فإما نزيد أو ننقص من تاريخه» 
قزري وطن كما فود لكزددون أن تقعيد هيه للك الكدن لانفله كه اقلق 
ص 0688). ونتيجة لاعتماد هلذا التأريخ بأثر ر جعي » فإن بعض الأحداث الفاريقة 
والوثائق يمكن تأريخها خطأ بعدة سنوات. وقد تم تناول قضايا التأريخ في العهد 
الإسلامي الأول من قبل عدة باحثين ومنهم ف. !. بيترس 5مع]ء7 ./1'.15 (المولود 
سنة 2197177)» والذي يشرح المسألة علئ النحو التالي: ”كانت السلطات الإسلامية 
في عهد لاحق تميل إلئ لف حياة النبيّ يَكِةِ بمكة برداء من الغموض الضمني فيما 
بخص التأريخ وترتيب الأحداث في تلك الفترة. وكانوا يحسون كما نحس نحن 
كذلكء أن الأرضية التاريخية لم تكتسب صلابتها إلا عند هجرة النبيّ مُحَمَّد للمدينة“ 
(ص”١٠).‏ 

وكما يقر بذلك هاشم أمير علي (9407١-19817م):‏ "لقد لف رداء من 
الفوضئ التأريخية تلك السنوات العشر [الأولئ] من رسالة محمد بالمدينة كما لم 
يشهده أي عقد من تاريخ البشرية» سواء أكان ذلك قبل هذه الفترة أو بعدها" (ذكره 
بيترس ص707). إن التقويم الذي يعتمد علئ حركة الشمس والقمرء والذي كان 
معمولاً به في السنوات الأولئ من ظهور رسالة الإسلام؛ كان يعتمد مبدأ الإقحام» أي 
إقحام «أوإدراج) شهر زائد بين الشهور 2530214 :106521257 . ولا ندري بالضبط متئ 
حذف النبي هلذا الشهر الذي تم إقحامه (لامرس 5 .)3١‏ وحينما شرع الخليفة عمر 
بن الخطاب (555-51/9م) في اعتماد التقويم القمري الصرفء فقد أزاح إل حد ما 


المَصْل 'النَيُ مُحَمّدِ كك وَرْهْبانَ جب سينّاء مك 


نظام التأريخ القديم الذي كان يتضمن نظام الإقحام ... الذي وجد طريقه بطبيعة الحال 
إلئ تواريخ العديد من مؤرخي تلك المرحلة” (بيترس ص8 07٠‏ م١١).‏ وعائ الرغم 
من كون التقويم الإسلامي يبدأ مهجرة النبي يكل من مكة إلئ المدينة -وهو حدث وقع 
في شهر شتنبر من سنة 5737م فإن ”بداية التحقيب الأولي قد تم إرجاعه إلئ الوراء 
ليبتدئ مع بداية أول يوم من أول شهر من تلك السنة» أي يوم فاتح محرم (أو ما يوافق 
7 يوليوز 577 ميلادية)“ (بيترس ص707-707). بينما أحدث هلذا الإجراء ترتيب 
ودرجة من الهوية الذاتية فى شؤون الأمة الإسلامية الناشئة» ”فإن ما ترتب عنه من 
تائح سلية خانبية لم :تكن في الحشبان» تل ذلك في 'درجة من الفوضين هيك 
تذكر المسلمين لتواريخ لأحداث في فترة التقويم المعتمد علئ إقحام الشهر الزائد 
في المدينة” (بيترس ص”1097١).‏ وتم تصحيح عدة تواريخ لكي توافق تواريخ فلكية 
بشائرية» أو أياما مقدسة. كما تم إحداث طرائق تساعد علئ تذكر الأحداث من أجل 
إرساء نمط سردي مقبول (فايزر 35]57). وحتئ أعمار بعض الشخصيات تم تغييرها 
لأسباب رمزية وإيديولوجية وتماثلية [2ع21اءتصخحم:رزة متعددة» بما في ذلك سنة 
ميلاد مُحَمَّد يكلِةِ وعمّر [زوجته خديجة] عند زواجهاء وتاريخ ميلاد فاطمة الزهراء 
يََلنَْعَتهًا. وبما أن التخمينات كثرت» فقد تم ارتكاب أخطاء غير متعمدة. يقول الأمير 
ليوني كايتاني (1910-1/579م) إن هناك خطأ في تحقيب حياة النبي مُحَمَّد قد يصل 
إل ثلاث سنوات (انظر لامينس ص288). وبالنسبة لهلذا الأخير [هنري لامينس]ء 
وهو الذي نظر إلئ القرآن نظرة ”ازدراء تعبدي" (6م22ع056ء 5نامام)» والمعروف 
عنه أنه كان يعتمد مصادر مغرضة من أجل دعم ادعاءاته» فإنه من الممكن أن تكون 
أضيفت عشر سنوات كاملة إلل حياة مُحَمّد يك (ص/97١).‏ فاستناداً إل أحد 
النقوش الحجرية» ”فإن أبرهة [الحبشى] قد قاد إغارات كبرئ علئ القبائل العربية 
القن كادعه تتحذا» والموتحودة نجرار فك كه 8ع" لإانظر شوره .:زفيجة ذلك 
”يعتبر بعض المؤرخين الغربيين هذه السنة [أي سنة 007م] هي سنة ميلاد [النبي] 
محمد الحقيقية“. وبالنسبة للعهد النبوي لرهبان جبل سيناء أبدئى دافنبورت الملاحظة 
المهمة الآتية: ”إن كان من العادة آنذاك ألا يتم تأريخ الوثائق» فإنه من المحتمل جداً 
ألا تحمل المعاهدة الأصلية أي تاريخ» وأن التاريخ المثبت في النصّ قد تم إقحامه 


4 قَضَايًا حَقِيقَة العَهْد اتوي 


في وقت لاحق من قبل الناسخ“ (ص١19١).‏ ومن المحتمل أيضا أن دير جبل سيناء 
تر ري يناد بن لميايد الأصية »كي 1 كاد مووي لد لسر 22 
وخلفائه من بعده أن يعمدوا إلئ تجديد مثل تلك العهود والمواثيق مرة كل سنة سنة تقريبا. 
لكن من المحتمل جداً أن يكون قد تمت إضافة التواريخ واسم الناسخ وأسماء الشهود 
فى وقت لاحق, حينما تبين أن تلك المعلومات أصبحت ضرورية من لدن العلماء 
والتتهاذ النتخصصيق في رواية التعذيك :و بالشيلة لجر وى بلاناء فك الوفائق الغ 
شهد عليها معاوية [بن أبي سفيان] (180-707م) في السنة الرابعة للهجرة هي 
وثائق معيبة؛ أما المخطوطات المنسوبة لعليٌ بن أبي طالب والمكتوبة في السنة الثانية 
للهجرة فقد وصفت بكونها ”معقولة وممكنة الحدوث”* (ص 57-775). لكن إيراد 
أسماء الشهود بصفة خاصة تكتنفه الشكوك؛ إذ كانوا يذكرون أبا بكر أولاً وعمر ثاني 
وعثمان ثالث وعلي رابع ومعاوية خامس] (أي أنهم كانوا يلتزمون بالترتيب السني 
المعروف عند أهل السنة. وبالرغم من عدم إدراك جل أهل السنة لهذا الأمر. فإن 
علب (كَرَّمَ الله وَجْهّه) لم تتم إضافة اسمه إلى لائحة الخلفاء الراشدين إلا في زمن 
الإمام أحمد بن حنبل(850-1/85م)» أي بعد مضي قرنين علئ خلافته. فلم يكن علىٌ 
(كَرَّمَ الله وَجهّه) مستثنئ من صفة الخليفة فحسب. من قبل الامويين» الذين استعملوا 
مصطلح "أهل السنة والجماعة'» لمعاكسة مصطلح "آل بيت الرسول يك بل كان 
علي (كرَمَ ال وَجهَه) بُسب علئ المتابر في مختلف مناطق الإمبراطورية الااموية. وإذا 
كان هناك ما يسترعي الانتباه» فإن ترتيب أسماء الشهود علئ الطريقة المذكورة أعلاه 
توحي بأن القائدة قد أيقت فى رقت لاحق» وعلئ الأرجح إلئ حين ولاية عمر بن 
عبد العزيز 70-1/11/م) الخليفة الأموي الذي أمر بالكف عن العادة المستحكمة 
في عموم الأمويين بسب الإمام علي (كَرّمَ الله وَجْهَه) عند ختام خطبة الجمعة. ف'عمر 
الثاني ' كما كان يلقبء كان أول من أمر بصفة رسمية بجمع الحديث النبوي الذي خاف 
عليه من الضياع إلئ الأبد. ومن البديهي أن تكون لائحة الشهود قد أضيفت في وقت 
لاحق. ولكن لا يمكن أن نتصور أنها أضيفت قبل هذه الفترة بأي حال من الأحوال. 


ومن أجل حشد الدعم لموقفه المعارض وتأييد تهمه بان زيارة التَِنَ يلل 


الفَضْل /التَِنّ مُحَمَّدِ َ َكل وَرُهْبَانُ جَبَل سينّاء 14١‏ 
لجبل سيناء هي أسطورة مختلقة» وأن الفرمان المنسوب للنبي يَلِةُ هو مجرد تزوير» 
يؤكد جان ميشال موتون أن الوثيقة المحفوظة بكنيسة القديسة كاثرين لا تشتمل على 
أي شيء أصيل فعلاه وأنها وثيقة تتتمي لمجموعة وثائق مماثلة محفوظة في عدة 
مؤسسات بالشرق الأدنئ منذ القرون الوسطئ (ص77١).‏ بالنسبة لموتون, كل تلك 
الوثائق لها مصدر واحد: أي ما يعرف برسالة مُحَمَّد كد الموجهة إل المسيحيين 
والتي تم اكتشافها سنة 8174م بأحد الأديرة العراقية (ص/1717). وبحكم جازم يدعي 
موتون بأن ”هذه الرسالة الأصلية هي أيضا مزورة اختّلقت من دون شك بأمر من 
العائلة الوزيرية لبني مخلدء التي كانت من أصل نسطوري. وقد زوروا هذه الوثائق من 
أجل حماية جماعتهم (ص/ا7١).‏ 

وإذ تكرر الوثيقة المحفوظة بكنيسة القديسة كاثرين نفس النقاط الواردة في 
العهد النبوي لرهبان جبل سيناء في الميثاق النبوي لنصارئ نجران, والذي تم العثور 
عليه بالعراق» فإنه لا يصح القول أنه ”لم يبذل الرهبان علئ ما يبدو أي جهد توفيقي 
في تزويرهم للعهد الموجود بكنيسة القديسة كاثرين” (171). يبدو موتون كعادته 
وكأنه يسبح في عالم من الافتراضات غير المؤسسة علئ أي دليل» بل علئ مجرد 
تخمينات. إنه لم يقدم قلامة ظفر من الحجج علئ أن رهبان جبل سيناء قاموا بتزوير 
العهد النبوي, بناء على وثيقة عهد آخر مزور [هو الآخر] عثر عليه بالعراق. وإذ تبدو 
معظم النقاط الواردة في الوثيقتين متشابهة -وهلذا شيء مفهوم إذا كانتا مكتوبتين من 
قبل شخص واحد- فهما ليستا متماثلتين تمامآ من حيث المحتوئ. فبعد مقارنتي 
للوثيقتين مقارنة دقيقة» أستطيع أن أؤكد أخهما لم تخضعا البتة لعملية استنساخ بكيفية 
حرفية. فبالرغم من تحرير الوثيقتين في لغة عربية كلاسيكية فصيحة تنتمي لذلك 
العصر. هناك فرق في الأسلوب يميزهما. فوثيقة سيناء تتميز بأسلوبها المباشرء بينما 
تتميز الوثيقة "العراقية' بكونها أكثر تدبيجا؛ علئ الأقل فيما يتصل بمقدمتها المطولة 
ذل تناولها لقائمة الأمتبازات الممنوعة لارهبان: أضف إلى هلذا أنه ليس هناك أدنى 


دليل يثبت يثبت أن بني مخلد كان معروفاً عنهم أ نهم كانوا يزوّرون عهود النَِيَ يكل ومواثيقه 
من أجل حماية طائفتهم المسيحية. من المؤكد أنه كان لدئ الخلفاء العباسيين كتّتاب 


0 قَضَايًا حَقِيقَة العَهْد البو 


دواوين مثل سعيد بن مخلد (المتوق سنة 884م)» والذين كانوا في البداية مسيحيين 
نسطوريين ثم أسلموا وأصبحوا وزراء فيما بعد. وقع هلذا تحديداً في فترة ولاية 
العهد [للأمير] الموفق علئ أخيه المعتمد [إلىئ حين بلوغ هلذا الأخير سن الرشد] 
في الفترة ما بين 4178م و886م. لكن ليس هناك ما يثبت أن بني مخلد أمروا أي أحد 
باتتحال أحاديث ونسبها إلى النََيَ مُحَمَّد يَكِلدِه مع العلم أن مسار وظيفة سعيد بن 
مخلف توقف فجأة نتيجة محاولة أخيه النصراني الحصول على معاملة خاصة لصالح 
الطائفة النصرانية التي كانت تعيش في كنف الدولة العباسية. وكان هناك وزير آخر 
ذائع الصيت هو الحسن بن مخلد الجراح (المتوق سنة 887م)» وكان رجل دولة 
في البلاط العباسي واشتغل كاتب تحت خلافة المتوكل (ح /8751-4141)» ثم أصبح 
وزيراً تحت حكم المعتمد (ح //41 ثم /17/-8174). وهناك مسيحي نسطوري آخر 
اعتنق الإسلام في آخر حياته وهو الحسن بن مخلدء الذي طرد من قبل الموفق أخي 
الخليفة» وتم نفيه إلى مصر ثم إلئ أنطاكيا . ولهاذا فمن المستبعد جداً أن يتم تزوير 
وثيقة نبوية لم يسمع بها أحد إلئ حدود تلك الفترة» ثم لا يثير ذلك انتباه أي أحده 
وأن لا يتم معاقبة من أقدم علئ مثل ذلك العمل. إن تدوين مثل هذه الفضيحة كان لا 
محالة سيصلنا في حالة حدوثهاء ذلك أن أدبيات رواية الحديث تشتمل علئ الأمثلة 
علئ تزوير الأحاديث النبوية. وأخيراً فعلئ الرغم من توظيف العباسيين للكثير من غير 
المسلمين في دواوينهم, فإنهم كانوا حريصين ”على ألآ يعطوا لأهل الكتاب نفوذا 
كبيراً في البلاط وفي الإمبراطورية'“ (كرابيل ص 55). 

في الوقت الذي انصب فيه اهتمام الباحثين علئ صحة وثيقة عهد الي 
مُحَمَّد يَكِلةِ لرهبان جبل سيناء» لم يول أي اهتمام بالمقابل للقصة التي اكتنفتهاء لا 
سيما فيما يتعلق في ذلك بقصة حضور طائر العقاب. فبحسب جميع الروايات 
المختلفة» التي تروي قصة حج النبي يك إلى جبل سيناء» فإن طائر عقاب بشائري 
ظهر وبدأ يحوم حول من سيكون نبي الله مستقبلاً ناشراً ذراعيه فوق رأسه. إن العقاب 
في الكثير من التقاليد والثقافات يعتبر بالطبع حامل رسالة [رمزية] من الخالق. ففي 
السياق اليهودي يرمز العقاب إلئ القدرة الإلهية على التحرير من نير العبودية وعلئ 


المَضْل ؟ التي مُحَمَّدَِ َكل وَرُهْبَانُ جَبَل سينّاء 1١4‏ 
الرعاية والحماية الإللهية. وفى السياق المسيحى ينظر إلئ العقاب كأحد المخلوقات 
الاريك وميه عاتن انعا فو سيف ار ؤراترك ركد القديسن بوتضا الالجيلن جا 
في السياق الإسلامي تظل صورة العقاب مرتبطة بالملك جبريل. وكون طائر العقاب 
قد سحام حول لد محكد ككلة: فإن ذلك يرمز الي أن رطاية الله كانت الحميه. وما 
أن القديس يوحنا الإنجيلي يُرمز إليه بصورة العقابء فهو يبشر بمجيئ النَِّيَ البشير 
المخلص غغه16ع120:2 م عط[ 5:17 ١؟؛‏ مانك اب دا الاي 7 شأن 
العقاب أن يكون بشارة بمجئ مُحَمَّد َك كرسول طال انتظاره. وكرمز لجبريل» يعتبر 
العقاب تجسيداً لملّك الوحي. إن البراق كحيوان مبارك ركبه الي يك في حادثة 
الإستراء والممزاح قد ومَنف بأن له جاح عقاب تلاق ففى الوقكا الذى بكر ف 
العقاب رمزاً ذا أهمية كبرئ في الإسلام, فإنه من الغريب أن نجد أن الراية المحمدية 
السوداء كانت معروفة 'براية العقاب' بالرغم من كونها سوداء كلها. والسؤال الذي 
ينبغى طرحه هو: ألا يكون من شأن الراية المحمدية أن تحيل عل بشارته بالنبوة وهو 
فى جل سيناة؟ إن الله ورستوله وحدهبا أعله ينذا 

وكما تمت الإشارة إلئ ذلك سابقاء فإن رمز العقاب لا يتم ذكره إلا نادراً في 
المصادر السنية؛ فهو لا يظهر فى أية رواية من الروايات المتعلقة باتصال مُحَمَّد َك 
بالنصارئ. ففي قصة بحيرا كانت الغمامة (وليس العقاب) هي التي كانت تتبع 
محمداً يك فوق رأسه وتظلله. ولذلك فإن قصة العقاب تبدو مرتبطة فقط بِمُحَمَّد لل 
فى اتصاله برهبان جبل سيناء. لكن المصادر الشيعية تحتوي علئ أصداء ذلك الحدث. 
ففي كتاب حياة القلوب للمجلسيء مثلاه نجد أن محمداً بكِِ كانت له اتصالات كثيرة 
بالرهبان النصارئ منذ طفولته إلئ مرحلة البلوغ. فكطفل صغير» سبق لعبد المطلب 
جد التي يلِةِ أن أخذ [حفيده] محمداً َل إلى دير جحفة حيث عالجه طبيب نصراني 
رأئ فيه النبيّ المننظر (انظر الجزء الرابع). وعندما كان النَِيَ يك في حضانة مرضعته 
حليمة السعدية تم التعرف عليه أيض] من قبل أربعين راهب علئ أنه هو النبيّ المنتظر 
(انظر الفصل الرابع).وفي مناسبة أخرئ حينما كان الرسول يَكِةِ لا يزال طفلاً صغيرأء 
تقول الرواية إن طائراً أييض حمله إلئ مكان أكل فيه فاكهة وشرب ماء من جدول 
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هناك؛ وذلك الطائر وصفه محمد يَكَِةٍ بأنه الملك جبريل (انظر الجزء الرابع». ولهكذا 
فإن المصادر الشيعية علئ الأقل تتحدث عن لقاءات مُحَمَّد َك بالرهبان في طفولته 
المبكرة» كما تتحدث عن الحضور الرباني للطائر السماوي. وإذ يرفض الكثيرون جزءاً 
كبيرا م هذه الروايات الى أوؤودها مجى»ويعضروعبا تطورات استطورية نشات فيها 
فده إن هناك رسف كبية ها موجودة نى الفهادر اليك المكرة: 


من أقدم كتب السيرة التي لا تزال موجودة وكتبها كاتب مسيحي نجد كتاب حياة 
محمد 14701167// 46 1110714 وهو عبارة عن كتاب متحامل بذيء حرر باللاتينية يعود 
تاريخه إلئ حوالي سنة ١٠80م‏ تقريب. وبينما يتميز الكتاب بالقذف والتشويه ويتسم 
بنية الإساءة والدعاية المغرضة. فإن كاتبها المجهول الهوية يبدو أنه ”علئ درجة عالية 
من المعرفة بالإسلام”. (انظر جيرفيرس ص 49) . فهو يروي مثلا أن الشيطان أرسل 
إلى مَحَمّد وَنَدَِِ عقاب] بوجه مذهّب» وأقنعه بأنه هو الملك جبيريل (تولان ص47» 
كريستيس ص57» كونستابل ص 4-58 5» جيرفيرس 44-91). وبما أن المؤلف 
قام بتشويه متعمد لتفاصيل حياة التي يَكِِ جاعلا من العقاب نسراً ومن الملك جبريل 
شيطاناء فإن الأمر لم يقف لديه عند هلذا الحد من الغرائبية. السؤال الحقيقي هو من 
أين استقئ هلذا الكاتب اللاتينى معلوماته؟ إن قصة مُحَمَّد يِه فى علاقتها بسيناء لا 
أثر لها في [أي] من المصادر العربية الإسلامية المتاحة. وما لم يكن المؤلف قد اطلع 
علئئ المصادر الإسلامية التى تكون قد اندثرت وطواها الزمانء فإنه لا بد أن يكون قد 
ابحترا مغلوماته من التعادر اسح 


إن كتاب 116101811 ««تأض[ [46 11/1/6071 لصاحبه يولوجيوس القرطبي 
يشير أيض] إلئ مُحَمّد ََِةِ وإلل مخلوق شبيه بالطير. وفي هذه القصة الغريبة فإن 
رجلا يحمل اسم أوزيوس 35اذة© رأئ رؤيا جمعته بملكِ أَمَرَهُ أن يذهب لنشر الحقيقة 
وسط عبدة الأوثان سكان 8وط24 (أو يثرب) فى الجزيرة العربية (جيرفيرس 
ص95). ربجا أنهااحس ‏ 1ث متت المويفتة لا حتف البالشاء بواجي ققد ارس 
أحد رهيانه وهو أوزيم © مكانه. وفي طريقه إلئ المكان الذي أرسل إليه التق 
الولد بملك شرير أي بملك لعين أو شيطان واقف فوق شجرة سنديان (ص 95- 


الفَضْل /التَِنّ مُحَمَّدِءَ َكل وَرُهْبَانُ جَبَل سينّاء ١4‏ 
06). وادعئئ الملّك الشرير أنه نفس الملك الذي ظهر لسيده. فطلب منه أوزيوس أن 
يغير اسمه لكي يصبح بدله اسم "محمد وأمره أن يقوم بنشر عبارة يمكن ترجمتها 
بشكل تعسفى بما يشبه ”الله أكبر» الله أكبر, لا إله إلا الله محمد رسول الله“ (ص 46). 
وبراق المتقلت فإن الول القن أو رق محمد لم يكز يغلتو يترديله لتلك العبازة له كات 
يستحضر الشياطين (40). ونتيجة لتدخل الملّك الشرير» قام محمد بتحريف الرسالة 
الصحيحة الحقيقية لأوزيوس وأضل العرب الذين كان ينوي إنقاذهم من ن الضلال. 
(40-948). 


وبما أن كلتا هاتين الوثيقتين اللاتينيتين اللتين تناولتا حياة مُحَمَّد كه في 
مرحلتها المبكرة» تتحدثان عن مخلوقات طائرة وعن رهبان» فإنه يبدو أنهما تستمدان 
معلوماتهما من الروايات المبكرة عن لقاء التي مُحَمّد كد برهبان جبل سيناء. وهلذا 
من شأنه أن يثبت بأن الأحداث الإعجازية التي أحاطت بحج مُحَمَّد يكِةِ إلى جبل 
سيناء كانت متداولة في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» ولم تكن مختلقة 
بعفوية في العصر الفاطمي قبل بضعة قرون من قبل النصارئ بغاية طلب الحماية 
والحناظ علرة الشمى مهما القع متقالة ورانخظاط تلك الروابات الميكرةة فقا 
تشترك في عناصر أساسية مع الروايات التي تناقلتها أجيال رهبان جبل سيناء. وبهذه 
الصفة فهي تصلح لأن تؤيد رواية الأحداث في طبيعتها المتوارثة الصحيحة. وحينما 
يدّعى باحثون أمثال أرثير جيفري )١1104-1/97(‏ بأن التطور الأسطوري للأحداث 
مكل >اللق الموجؤة فى مضاكر مك فاك خا ء القلوت تصلاره ذو ماتضة مسعة 
(007: فإنهم يفعلون ذلك في محاولة منهم لدحض الرواية الإسلامية النابعة من 
التراث الإسلامى. لكن فى الحالة التى تتعلق بلقاء مُحَمَّد كلد بالرهبان المسيحيين» 
إن فل هذه الحدة يمك تاها وليلذ لإثناعنا: و]ذ كافك أسطورة سر حرس جيرا 
قد اختلقت في القرن التاسع الميلادي» من أجل محاربة الإسلام؛ فهي تشير إلئ وحي 
نزل علئ بحيرا فوق جبل سيناء . وهلذا أمرغاية في الغرابة لأنه لا توجد رواية إسلامية 
تربط بحيرا بجبل سيناء. وب الجر كرب تون الاتتظرر؟ العرية وله قاكون 
عبارة عن مجموعة من الأكاذيب اختلقها ب بعض المسيحيين» فهي تستند في جزء منها 
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الو عناصم جردة ٠‏ فى الروايات الإسلامية للحدث. وأما لماذا لم يُذكر جبل سيناء 

ف الروايةالاستلضية المتعلقة #الواهب الغاففى بحدزاء فإن ذلك وززله الهرء جاتر 
ل 1 او ستاو 7 
على تردد مُحَمّد يَكِةٍ المتكرر علئ دير القديسة كاثرين. فى الوقت الذي نجد فيه أن 
نيتهم المبيتة كانت سجالية؛ فإن المسيحيين الذين اختلقوا الأسطورة يمكن أن يكونوا 
قد ساعدوا دون قصد منهم علئ المحافظة علئ دليل من نوع ما علئ وجود علاقة بين 
مَحَمّد كلل ودير القديسة كاثرين. 


وإذا ما عدنا إل العصر الحاضرء فإنه يجب إعادة النظر في الفكرة القائلة 
إن الأتراك العثمانيين قد نفوا صحة العهد النبوي الذي كتبه مُحَمَّد يك لرهبان جبل 
سيناء. فإذا سلمنا بأن عدداً من الأتراك رفضوا الاعتراف بالعهود والمواثيق النبوية» 
فإنه لم يكن ذلك بالضرورة بسبب أنها لم تكن عهوداً صحيحة. لكن قد يكمن السبب 
في أنها كانت تمنعهم من استخلاص ضرائب الجزية من المسيحيين» كما تمنعهم 
من فرض الإسلام عليهم» ومن قتلهم. وهذه دوافع سياسية اجتماعية واقتصادية ولا 
علاقة لها بالدين. وأما أن يكون بعض الأتراك ضد المواثيق النبوية فذلك لا يمكن 
بالضرورة أن يقام دليلاً علئ أن تلك المواثيق ق كانت مختلقة» لأن عدداً أكبر من هلؤلاء 
يؤيدون صحتها. بالنسبة للأب غولوبوفيتش ط0912طننآه6). إن أولئك الإداريين 
الأتراك كانوا ”متواطئين” مع المسيحيين الاورثدوكس (انظر المدرسة التطبيقية 
للدراسات الإنجيلية» ص7772). لكن ما الذي يدعو بعض المسلمين لاختلاق شيء 
ونسبه للنبي يك ما الذي سيكسبونه بإقدامهم على مثل هلذا الفعل؟ لماذا سيتجراً 
دبلوماسي عثماني ما علئ الله تعالئ ويستوجب غضبه وغضب الرسول والأئمة 
والسلاطين والوزراء والعلماء والجيش الانكشاري؟ 

إذا كان العهد النبوي الذي كتبه النَى يككةِ لرهبان جبل سيناء يعود تاريخه 
للقرن السادس عشر الميلادي؛ فلماذا توجد إشارات ٍإليه في القرن الخامس عشر؟ 
ففى اتفاقية أبرمت بين "“أخوية' بيت القديس يوحنا صطه[غصند5 4ه جعل+© وسلطان 
مصر سنة 148١م‏ فهي تحيل علي “إشارة إلئئ [...] الحجاج إلئ كتيسة القديسة 


المَضْل ؟النَِّيُ مُحَمَدِ يك وَرُهْبَانُ جَبّل سينّاء ١417‏ 
كاثرين بجبل سيناء» وإلئ ترخيص تم منحه للدير من أجل ترميم بناية الكنيسة 
وإقامة بنايات جديدة“ (انظر لابورد ص ”7707-1777). وهلذا القرار ينسجم مع الأمر 
النبوي القاضي بحماية وبناء وترميم الكنائس والأديرة المسيحية. وقد أشار الماركيز 
دولابورد سيمون جوزيف ليون إيمانويل (/1819-1/51م)» عالم الآثار والسياسي 
الفرنسى. إلئ أن هذه الاتفاقية قد أبرمت خلال الحروب الصليبية. وكما يعترف 
بذلك لانؤرد» "إنه الآمر مذهعن ملاحطة ذلك السام الذي قابل به 'المكلمون' 
أولئك المسيحيين الذين عبروا بلادهم“ (ص7777). وعلئ الرغم من امتداد الحرب 
[الصليبية] إلئ قرنين كاملين بين المسلمين والمسيحيين, فإن الأماكن المقدسة -وهنا 
أقصد بالأماكن المقدسة جميع البقاع المقدسة بدون استثناء سواء منها اليهودية أو 
المسيحية أو الإسلامية- كان المستأمنون عليها المسلمون يستقبلون فيها الحجيج 
المسيحيين الوافدين إليها من مختلف مناطق العالم الغربي. وحتئ في الظروف التي 
كان الصليبيون يقيمون فيها حصاراً علئ الأماكن المقدسة» كان المسلمون مطالبين 
بحمايتها وحماية الحجاج الوافدين القادمين إليها؛ وهم بفعلهم ذلك كانوا يمتثلون 
لأوامر عليا- علئ الرغم من أن هنذا المثال في التسامح لم يكن له أي مسوغ من 
الناحية العسكرية» لآن الكثير من أولئك الحجاج المسيحيين كانوا فرسان مقاتلين. 
لا يكفي أن يكون ميثاق ما قد تم نقله في سنة ٠177م‏ أو في سنة 21971١‏ 
أو في سنة 1618م أو في أي سنة أخرئ من القرن العاشر مثلاً لكي نقول إنه قد أبرم 
في ذلك التاريخ. وإنه من باب اللامعقول القول إن العهود كلها كانت مزيفة. فإذا 
كانت العهود النبوية برمتها مختلقة أو مزورة ذ في القرن التاسع الميلادي مثلاً علئ يد 
قساوسة ورهبان مسيحيين» فلماذا التزم المسلمون ببنودها وأوامرها ابتداء من الأيام 
الأول من الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي؟ فإذا نظرنا إل القوانين التي 
طبقها الخلفاء الأوائل (انظر فورتسكيو ص7١5)‏ فهي صورة طبق الأصل للقوانين 
الموجودة فى المواثيق النبوية. وهلذا يدل علئ أن العهود والمواثيق [النبوية] كانت 
مخروقة ومطلقة قن الف الأولر دسح السك الاساذفن: وعليه» فإنه لا يهم في شيء 
أن تكون : نسخ العهود الأولئ المعروفة لتلك المواثيق ق يعود تاريخها إل القرن التاسع 


١04‏ تَعْليقٌ عَلى مُحْتَوَّئى الميكاق 


أو السادس عشر أو السابع عشر. 


- و 
أَحَاِيقٌ على يمنتو الئاق 
بعد البسملة واستحضار عظمة الله تعالئ» يتناول عهد النَِىَ مُحَمِّد يك لرهبان 

جبل سيناء مباشرة وبتفصيل العناصر التي يشتمل عليها. فهو يفيد بأن ”الله تعالئ هو 
الأكبر والأجلء وهو الحاكمء وهو تعال المرسل لجميع الأنبياء» ولم يكتب على 
الله تعالئ الظلم“. فليس الله تعالئ كبيراً فقط» يقول الرسول يَكِِ- وهو يملي بنود 
الميثاق- ولكنه هو الحاكم. إن هذه النقطة مهمة سواء من الناحية اللاهوتية أو من 
الناحية السياسية. فمن الناحية اللاهوتية» كان اليهود والنصارىئل يخوضون فى سلسلة 
من السجالات بشأن دور الخالق. فقد ادّعئ بعض أحبار اليهود بأن الله تعال قد 
انسحب من التدخل الفاعل في عالم المخلوقات بعد فترة خلق الخلائق؛ وهلذا 
الموقف قد اتخذه بعض أصحاب المذهب الربوبي (01552)» إلئ جانب أتباع مذهب 
عصر الأنوار» وبعض المفكرين المسيحيين المعاصرين من أمثال إرنستو كاردنال. أما 
الموقف الإسلامي الذي يتبناه الب كل فهو ينسجم مع التقليد الكاثوليكي الذي يقول 
إن الله تعالئ يشارك بفعالية في عملية دؤوبة من الخلق وإعادة الخلق. وبالتالي» فهو 
خالق الكون وراعيه ومتعهده. 


فإن كان الله تعالئ هو الحاكم فإن ما يستتبع هلذا هو أنه هو الذي يحكم الأرض 
[ومن عليها]؛ وهلذا الأمر يطرح مسألة حاسمة تتمثل في الآتي: ”إنه هو المخول أن 
تكون له سلطة تطبيق شرعه في الأرضء وأن شرعه هو السائد في الأرض كما في 
السماوات. وأنه لا أحد غير أنبياء الله مخولون لذلكء ومنهم مُحَمَّد َك رسول الله 
وخاتم أنبيائه. من هنا تنبع فكرة خاتم [الأنبياء] والرسل. ومما يتجلئ بوضوح من 
فكرة خاتم الأنبياء أنه هو ”الحارس الأمين علئ العالم بأسره“. ومبذه الصفة فإن| 

تم الانبياء أنه هو الحارس الامين بأسره . ومهذ إن العهد 
النبوي الذي كتبه مُحَمَّد يَلكِيةِ لرهبان جبل سيناء ليس موجهل لكافة المسلمين فحسب» 
وإنما إلئ الأمة المسيحية أيضا. وكما يقول النَِى تكلِِ: ”هلذا كتاب لكل الناس من 
شعبه ومن ملته» وصية ووعد يلتزم به أمام الأمة المسيحية“. ففي وقت كان فيه النظام 
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الطبقي سائداً في كل مناحي الحياة» ويحدد لكل فرد دوراً داخل مجتمعه. لم يوجه 
الت يَكةِ عهده للأغنياء أو للأقوياء النافذين أو النبلاء علئ وجه التحديد؛ ولا أعطئ 
كلمته فقط للمؤسسة الدينية. لقد عقد الب ل ميثاقه مع كل فرد مسيحي علئ حدة؛ إذ 
يقول يَكَِةِ: ”"كائن من يكونون» سواء أكانوا أشرافاً أو غير أشراف. نبلاء أو غير نبلاء“. 
إن العهد النبوي يرفض إذن بكيفية صريحة [مفاهيم] الطبقية والنخبوية والعرقية. 
ولذلك نجده في وفاق تام مع محتوئ 'دستور المدينة': الجميع سواسية أمام الله 
وأهم شيء عند كل واحد ليس هو اللغة أو لون البشرة أو الوضع الاجتماعي أو الطبقي 
وكل ما يقصى الآخرينء بل التقوئ والإنسانية وحب الآخرين (الذي لا يشمل أبناء 
البشر فقطء ولكن مخلوقات الطبيعة كلها)» إضافة إلئ صدق العقيدة» وقبول أوامر 
الله تعالىم [واجتناب نواهيه]» والإقرار والإيمان والتصديق بالمكانة الخاصة بالأنبياء 
والرسل والأئمة. 


وبما أن العهد النبوي كتب باسم الله تعالئ وباسم أشرف رسول من رسله. فإنه 
من اللازم أن يتقيد به جميع المسلمين في كل زمان. إن البند الأول من العهد النبوي 
هو إنذار صارم لكل من خالف عهد التَِّيِ كِة: 

.١‏ “كل من سعئ من أمتي إلئ نقض عهدي ونكث ميثاقي ويميني الذي عقدته 
في هذا الاتفاق» فهو ينقض عهد الله وينكث الميثاق ويصبح ناقضاً للعهد والملة 
(الذي يحرمه الله تعال) ويستحق غضب الله تعالى". 

مرة أخرئ يكرر النَّب َك رفضه للعنصرية والنخبوية والطبقية» ويحذر من أن 
غضب الله تعالئ سيصيب كل من نكث عهد الله ”سواء أكان حاكما] أو رجلا فقيرا". 
فإذا كان كلام الناس من ذهب فإن كلام النَيَ يك هو من معدن البلاتين ومن أنفس ما 
يمكن تصوره من الدرر والجواهر. لقد وعد النَِيَ يل بنفسه بأن يحمي ويعطي الأمان 
لحني التسيعين الذوق ماهم متعضيات العهد الترض: 00 


. “كلما عنّ لراهب من الرهبان أثناء سفره أن يستقر في جبل من الجبال أو 
على تل أو قرية» أو في أي مكان آخر يريد أن يقيم فيه» سواء في البحر أو الصحراء أو 


و ع 2200 ع 
0 تعليق علئ مُحتوّئ الميثاق 


أي دير أو كنيسة أو دار عبادة» فسأكون معه في كل مكان من تلك الأماكن حارس) له 
وحامياء أحميه وأحمي أمواله وأمتعته بروحي وعوني وحمايتي“ 


وبما أنه يتعين علئ المسلمين كافة أن يخضعوا لمشيئة الله تعال ورسوله» 
فإن الميثاق النبوي هو ملزم لجميع المؤمنين. إن عهد الأمان الذي أعطاه الت يل لم 
يعطه باسم الله ورسوله فقطء ولكن باسم جميع من تبعه. وكما يوضح الئَِيَ ب ذلك 
بكل جلاء, فإن الميثاق قد تم عقده بصفة جماعية باسم الأمة الإسلامية كافة. وبدل أن 
يعتبر المسيحيين بمثابة "آخرين'» أو 'غرباء أجانب'» فإن رسول الله يَكِ يؤكد أنهم جزء 
امار ا مر وير ضوع أن سيداب مسلط وح فا وض سرامم 
للأقليات التي تعيش بين ظهرانيهم. وكما يثبت هلذا العهد النبوي بصورة لا تقبل 
لكك فإته أن زدعي :اعد كر 0 عدن يقت على إنادة اراد أو أقلمات» أو علد ترد 
غمار حروب دينية أو عرقية أو عند قيامه ب“تطهير عرقي“. إن احترام القانون يتجلى 
في احتضان التنوع والتعددية الثقافية» كما يؤكد علئ ذلك القرآن الكريم (انظر سورة 
الحجرات [54]: 17). فخارج البنية الإسلامية ساد عدم التسامح بدل التسامح» وصار 
اللاتسامح هو القاعدة بدل أن يكون هو الاستثناء. لقد أمضئ الفرنسيون والإنجليز 
والأسبان (هلذا إذا اقتصرنا علئ هلؤلاء فقط) ألفية كاملة في سعيهم الحثيث لفرض 
لغة واحدة ودين واحد علئ أممهم عل حساب أقلياتهم الدينية واللغوية. وحتئ 
استراليا -مثلها في ذلك مثل كندا- التي كانت تروج فيما سبق لشعار التعدد الثقافي» 
أصبحت الآن تنادي بالإدماج الثقافي اللغوي 2002اندمذة25. إن النبيّ محمد عَلَِبَِ 
بدفاعه عن التعددية قد سبق زمانه حين أرسئئ أنموذجاً للعدالة الاجتماعية قل نظيره 
زمان ومكانا. إن لني يلةِ لم يفرض الشريعة الإسلامية علئ غير المسلمين؛ فاليهود 
كانوا يحاكمون علئ أساس القانون اليهوديء والنصارئ كانوا يحاكمون علئ أساس 
القانون المسيحي. وقد حذا حذو التبي كَِةِ في ذلك الإمام علي (كَرَّمَّ الله وَجْهَه). 
فعندما بويع الإمام علي (كَرَّمَ الله وَجْهَه) بالخلافة من قبل الشعب قال كلمته الشهيرة: 


”اسألوني قبل أن تفقدوني, اسألوني فلدي علم الأولين والآخرين. 
فإذا أعطيتٌ وسادة القاضي فإني أحكم لأهل التوراة بتوراتهم ولأهل الإنجيل 


الفَضْل الت م 


دك وَرُهْبَانَ بل سينّاء 
بإنجيلهم» ولأهل الربوة زوم ولأهل الفرقان بفرقانهم» حتئ يكون كل 
واحد من هذه الكتب قد حكم ويقول: 'رب إن عليّا قد حكم بحكمك“ 
(مفيد ص .)35١‏ 

ولأن الرهبان يشكلون طائفة دينية لا مقاولة تجارية» فإن النَِيَ كلل 
منحهم وضعية تعفيهم من أداء الضرائب؛ يقول النَِيَ يك في العهد الذي 
أعطاهم: ”علئ جميع المأمورين ألا يطالبوهم بأي جزية أو مكس أو أي 
ضريبة أخرئء ولا يلزمون أو يضطرون إلئ أي شيء من ذلك“. وعلى 
النقيض من الحكام الطغاة المستبدين الذين حكموا في الماضي أو الذين 
لا يزالون يحكمون في الحاضرء والذين نهبوا خزائن السلطات الدينية» فإن 
التي كِ اعتبر السلطات الدينية كيانات لا تسعئ للربح المادي لأن هدفها 
هو خدمة الأغراض الخيرية والاجتماعية والروحية. ولم يكتف النبي كَل 
بمنحها الاستقلال الذاتي الكنسي بل تعداه إلئ الاستقلال السياسي على 
غرار دولة حرة شريكة [للدولة الكبرئ]ء أو منطقة تتمتع بالاستقلال الذاتي. 
ولكن علئ خلاف الدول ذات وضعية الدول الشريكة -مثل دولة بورتو ريكو 
التي يُمنع مواطنوها من حق التصويت- فإن الطوائف المسيحية كانت تتمتع 
بحرية انتخاب ممثليها السياسيين وأعضاء هيأة القضاء: ”لا يغير قضاتهم ولا 
عمالهم“-يقول الي يك مصرح)-”لكن سيبقون في مناصبهم ولا يطردون 
منها". مرة أخرئ وعلئ النقيض من الحكام الآخرين الذين يعمدون إلى تغيير 
نظام التسلسل التراتبي السابق حالما يستولون علئ الحكم» مزيحين عن طريق 
الاغتيال والنفي والسجن بقايا النظام السابق» ويعوضونهم بالعناصر الوفية 
لهم» فإن النيٍ وَل -بدل كل هذه الأمور- يسهر علئ الحفاظ علئ نفس 
الأنظمة الإدارية والقضائية» ولا يطلب منها مقابل ذلك غير المحبة والولاء. 
إن معظم زعماء ذلك العصر والكثير من زعماء العصر الحاضر يسلكون سلوك 
نظام الغاب, مثلهم في ذلك مثل الأسود والدببة المسيطرة التي تذهب إلئ حد 
قتل أشبال منافسيها السابقين أو المحتملين؛ فالكثير من الزعماء العسكريين 
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أو السياسيين المنتصرين لا يزالون يقومون بالتطهير المادي لزعماء الإدارة 
السابقة. وانطلاقا من أفعال النَِيَ يك فإنه لا يمكن تصنيفه أنه ”من مؤيدي 
النظام المركزي“ 1552امءء''.؛ بل كان بالأحرئ من أنصار النظام الفدرالي. 
فالنظام المركزي' هو تركيز السلطة السياسية في مركز واحد. علئ خلاف 
النظام الفدرالي الذي يتميز بالاندماج الطوعي للمحافظات والولايات 
التي تفوض بعض] من سلطاتها للحكم المركزي وتحافظ في نفس الوقت 
باستقلالها الذاتي. فالنظام الفدرالي إذن هو أنسب طريقة عملية لإقامة نظام 
يعترف بالتعددية لمكوناته ويحافظ علئ مرتكزاتها الأساس. ولذلك فإن ما 
كان التي يك يؤسس له هو إنشاء جهات أو كيانات أو دول تتمتع بمجموعة 
واسعة من الحقوق والحريات داخل الإطار الأوسع للأمة الإسلامية. وهلذا 
هو النظاام الفدرالي؛ وقد يوصف بالفدرالية الإسلامية ولكنها فدرالية في 
جميع الأحوال. 


يتمثل البند الخامس الذي بشر به الي يل في حرية التنقل. وهو حق يعتبر 
تحصيل حاصل في نظر الكثير من الناس في عالم اليوم. ومع ذلك -وإلئ عهد 
قريب- كانت حرية التنقل محظورة وغير متاحة في معظم الدول الشيوعية. وحتل في 
بعض الدول غير الشيوعية داخل العالم الإسلامي يفرض على المواطنين الحصول 
علئ رخصة خاصة للسفر داخل مناطق الدولة نفسها. وفي إحدئ هذه البلدان أيضاء 
لا تستطيع النساء قيادة السيارة فأحرئ أن يسافرن بدون [مرافق] متمثلا في آبائهن أو 
أزواجهن أو أحد أقربائهن البالغين. وفي أحد بلدان شمال إفريقياء تحتاج سيارات 
الأجرة بين المدن إلئ ترخيص خاصء كما يتم مراقبة أوراق الهوية بكيفية روتينية في 
نقط تفتيش مبثوثة عبر البلاد يقيمها رجال الشرطة والدرك» وعلئ المواطنين أن يحملوا 
أوراق الهوية باستمرار وإلا تعرضوا للمساءلة. إن حركات السكان تخضع للمراقبة 
بشكل دائم في كثير من الدول والأمم. لكن قبل مجيء الإسلام وفي السنوات الأولئ 
من ظهوره؛ لم تكن هناك حرية تنقلء أو لنقل بكيفية أدق» كانت سلامة المسافرين غير 
مأمونة» وكانت البلاد مسرحا يعيث فيها فسادا قطاع الطرق واللصوص والمغتصبون 


المَضْل الي مُحَمَدِ بك وَرُهْبَانُ جَيّل سيناء ين 


والناهبون السالبون والمتاجرون في أرواح البشر وأعراضهم. ولذلك اضطر العرب 
إل أن يحملوا السلاح ويسافروا ضمن جماعات من أجل توفير الحماية لأنفسهم. 
لكن في المناطق التي خضعت لراية الإسلام» فقد تعهدت الدولة الإسلامية بتوفير 
الحماية للمسافرين علئن طول شرايين الطرق التجارية. وسواء أكان المسافرون يهرداً 
أو نصارئ أو أفراداً من ديانات أخرئ, فقد تعهد النَِيَ يك بأن ”لا أحد يعترض سبيلهم 
وهم مسافرون في الطريق . 


في البند السادس سهر النَبِيَ يك علئ توفير الحماية لكل المؤسسات الدينية 
علئ اختلافها: ”كل الكنائس التي هي في حوزتهم لا أحد يمنعهم منها“. في أغلب 
الدول الشيوعية» لم تكن للطوائف الدينية أية حقوق أو لنقل كان لهم شيء قليل منها 
فقط. ففي الاتحاد السوفياتي سابقاء وفي الصين مثلاًء تم هدم عشرات الآلاف من 
المساجد. والمسلمون في فرنسا هم ممنوعون عن عمد من توفير أماكن الصلاة عبر 
سياسات حكومية مدروسة. وفى أمريكا القرن الواحد والعشرينء يواجه المسلمون 
تو كدي الولانات متعولات عدنة حنها تدر تطلات ا سا حوفي 
العديد من الدول الغربية -وحتئ ضمن الدول التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان 
وترفع شعار "الحرية الدينية'- فإن المساجد هناك تتعرض للتخريب أو للإحراق 
دون أن تحرك السلطات المعنية ساكناء وكأنها لا ترئ ولا تسمع. لكن الرسول كَل 
تعهد شخصيا بحماية كل أماكن العبادة. ونتيجة لذلك فقد ازدهر بناء البيع اليهودية 
والكنائس المسيحية في العصر الإسلامي الذهبي. وهلذا لا يعني أن الدولة الإسلامية 

تسمح بالتبشير في ربوعها. ففي الوقت الذي يسمح فيه لغير المسلمين بحرية 
مر > اسان لاه 1 تع لهم بالف بالاهاة ” : تبشيرية في أوساط المسلمين؛ ؟وههلذا 
لا يمنعهم بطبيعة الحال من نشر الإنجيل بين الوثنيين والمشركين. 

وكنموذج للمعلم المثالي» كان النَِيَ بك لا يني يكرر أهم النقاط لديه. فالبند 
السابع لا يتعلق بحق من الحقوق وإنما هو تكرار لإنذاره في الجزء الافتتاحي من 
العهد النبوي: ”كل من سعئ إلئ إلغاء أي من المراسيم المذكورة فليأذن بحرب من 
الله ورسوله". أما أولئتك الذين يدَّعون أخبم من "أهل القرآن'» ويرفضون السنة في 
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نفس الوقتء فإن عليهم أن يعرفوا أنهم ضد القرآن والسنة مع. وكما يقول القرآن 
الكريم» علئ المسلمين أن ”يطيعوا الله ورسوله“ (الآيات: 80:7 7:7 207:4 
ل خضل ندل للرزة كا الرنكق تاللا :انلام :انلام ال ات 
“8 لا 107:56 15:59 17:58 017:4 7:17). وإذا كان للقرآن الأسبقية» 
في الوقت الذي يجب فيه أن تخضع السنة لأقصئ درجات التمحيص والتحري» 
فإنه من الواجب علئ المسلمين أن يتبعوا ما جاء فى الأحاديث الصحيحة لرسول 
لله يك وإذ يتبع أغلب المسلمين تعاليم الب يكل بحذافيرها في عديد من القضاياء 
فإن الكثير منهم -إن لم نقل جلهم- يتجاهلون وصاياه المتصلة بمسألة التسامح تجاه 
الأقليات الدينية التي تعيش بين ظهرانيهم. فإذا كانت المساجد تاريخياً أماكن مفتوحة 
فى وجه أي شخص أبدئ اهتماماً بالدين الإسلامى» فهى الآن موصدة فى وجه غير 
ا في العديد من الدول الإسلامية. فإذا كان اسم المجلالة ”ايل“ المرادف للإله 
الواحد الأحد في اللغة العربية» فإن الماليزيين يعملون جاهدين على منع المسيحيين 
من استعماله. في الوقت الذي كان عليهم أن يشجعوهم علئ تداوله. فبدل أن تحترم 
الكثير من الدول الإسلامية أقلياتها الدينية اليهودية والمسيحية فإنهاء علئ العكس من 
ذلك تقوم باضطهادها وطردها. يقول وليام دالريمبل: “كان الإسلام وظل متسامحا 
عبر الأجيال مع الأقليات الدينية» إلا أن ذلك التقليد المتوارث من التسامح أصابه 
الكثير من الضمور إلئ حد بعيد” (ص9١).‏ ' فبعد قرون من التعايش السلمي عموما 
مع جيراهم المسلمين-يضيف دالريمبل متأسفآ- “أصبحت الوضعية الآن صعبة 
بالنسبة لآخري مسيحيي الشرق الأوسط“ (ص5١).‏ 

لا يمكن بالطبع توجبه كل اللوم للمسلمين لعدم التزامهم بالمُثل او 
التي جاءت مصاحبة للإسلام في بدايته. ذلك لأن المسلمين [عبر التاريخ] فرضت 
عليهم مواجهة قرون من الحروب الصليبية والاستعمار والإمبريالية» والإمبريالية 
الجديدة. فإذا كان المسلمون بصفة عامة متسامحين مع أهل الكتاب, فإنه مع مرور 
الوقت تطور موقفهم كرد فعل علئ الظروف المتغيرة الطارئة. بحلول القرن الرابع 
عشر والقرن الخامس عشر [الميلاديين]» اتخذ الفقهاء موقفا أكثر تقييدا تجاه غير 


ص 
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المسلمين. ع "إن الكثير من هذه النصوص هي نصوص متأخرة 
إل حد كبير... فترة انحدرت فيها وضعية غير المسلمين كثيراً قياس عما كانت 
00 
أساس] لأحكام تعميمية“ (ص709). بعبارة أخرئ, إن لكل فعل رد فعل. فإذا سبق 
أن عاش المسلمون واليهود في وثام في عدة دول عربية» حيث كانت تجمعهم نفس 
اللغة والثقافة والعادات والتقاليدء إلا أن إقامة الكيان الصهيوني [علئ أرض فلسطين] 
هدم ألفية ونصف الألفية من العيش المشترك. إن قرونا من العدوان الاستعماري» 
والذي لا يزال مستمراً إل حدود الساعة عن طريق التدخل الغربي والغزو الغربي 
والاحتلال الغربي» لم يزد إلا كراهية للمسيحيين بصفة عامة. إن محاولات تنصير 
المدعت تراط العريادت الج ريتوت كيه المحماك لصحت لق دل اما يجن 
المسلمون مقدس) لديهم» وعلئ رأس ذلك القرآن الكريم والنَبِىَ مُحَمَّدَ ع ككِْةِ كل ذلك 
أدئ بالمسلمين إلى التعامل ع المح ين كت جور الج نواد عار كا سين جا 


أحصنة طروادة. 


وعطف) علئ البند الخامس فى العهد النبوي» حيث يتناول النّبى يَكِلِ مسألة 
الجباية بتفصيل أكبر» ثم بمزيد من التوسع في البند الثامن» فيقول كَكِِ: ”لا أحد من 
تابع لهم سيؤدي أي جزية» أو يناله عسف جراء ذلك”. وإذ يتخوف النبي يَلِِ وكان 
في ذلك محقاء من أن الذين سيأتون من بعده سيحاولون قراءة ما جاء في نص البند 
الخامس قراءة مغرضة» حيث سيحاجٌون بأن الرهبان هم وحدهم من يستفيد من 
الإعفاء الضريبي» وأن ذلك لا ينطبق علئ هيأة قضاتهم, ولا علئ مواليهم أو طلبتهم» 
ولا علئ من هم تابعون لهم فإن النبِيَ يك يؤكد بأن الاستثناء الضريبي ينطبق علئ 
جميع أفراد جماعة المسيحيين في جبل سيناء. فيكرر النبي الأكرم كك مرة أخرى 
إنذاره قائلاً: ”أنا أحميهم سواء أكانوا في البر أو في البحرء في الشرق أم في الغرب» 
في الشمال أو في الجنوب. ذلك أخنهم كلهم وما يملكون هو منصوص عليه في عهدي 
وميثاقي هلذا". إن النبي يك ليس حاكمهم فقط بل هو حاميهم. فلم يكن رسول الله كَل 
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قائد جيش محليا يحكم المدينة فقط» ولم يكن زعيم الأمة الإسلامية فحسبء بل هو 
-كما يقول ذلك بنفسه- الحاكم الشرعي للعالم أجمع بتفويض من الله تعال؛ وهو 
ليس حامي حمئ الإسلام فقط. وإنما هو أيضاً حامي الديانات الإبراهيمية الأخرئ. 
وبهذه الصفة فهو المؤتمن علئ أهل الكتاب. 

فنا أن شت الكدنة العرينة فى تقنوو القها انك حتفي عدوا كير نعي عر 
التساك والرهان والنتاد الجوالوون أمكال سير الراحت ومعاهي الرسنان شري 
فإن النَبيَ يكلِ قد منح حمايته لكل واحد منهم: 

”والذين يعيشون في سكينة وحدهم في الجبالء فإنهم لايؤدون أية جزية أو 
يكافحون من أجل أن يبقوا أحياء.“ 

لم يعمم الى يك حمايته للمتعبدين النساك من أهل الكتاب فقط» بل عمل 
أيضاً علئ أن يتم تزويدهم بما يحتاجونه من زاد: ”فإذا جاء وقت جني غلال الأرض 
وكانت وفيرة» فإن علئ السكان أن يعطوهم مكيالاً عن كل قنطار“. وبذلك أعطئ 
التَِيَ يكِ المئال علئ أنه لا يهتم فقط باختياراتهم الروحية» وإنما كان حريص] أيض 
علئ رفاهيتهم المادية. إن النِيَ يِه بدعمه لأهل الكتاب كان يهدف إلئ تشجيع 
التفاهم والعلاقات الودية بين الأمة الإسلامية والأمة المسيحية. فحينما تكلا حكومة 
شعبها برعايتها فإن ذلك الشعب (باستثناء الخونة منهم) سيكون دائما وفيا ومحبا 
لتلك الحكومة. لقد كانت سياسة النبي يَكَِةِ تعتمد على كسب قلوب غير المسلمين 
بواسطة سلوك من الإيثار والبر والإحسان. 

بما أن رهبان دير القديسة كاثرين كانوا أناس] مسالمين نذروا حياتهم للعبادة» 
فإن الي كك لم يتصور في أية لحظة أو مناسبة أن يرسلهم للقيام بأعباء الحرب. ولذلك 
فإنه قد أعفاهم من الخدمة العسكرية. ويقرر ذلك البند الحادي عشر من الميثاق كما 
يلي: ”ولا يخرجون من ديارهم في أوقات الحربء ولا يفرض عليهم الذهاب إلئ 
الحروبء ولا أن يؤدوا أي جزية“. وحين يتعلق الأمر بالقبائل والطوائف المسيحية 
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واليهودية» فقد قبل الى ككلِ منهم ان يؤدوا الجزية مقابل الخدمة العسكرية. ولهذه 
الطوائف أن تقرر بكيفية مستقلة فيما إذا كانت تريد أن تؤدي الجزية أو تفضل بدل 
ذلك أن تنظمٌ إلئ الجيش إذا ما طلب منها ذلك. لكن هلذا الأمر لا يسري على السكان 
بصفة عامة ويُستثنئ منه دير الرهبان» إذ أن النبي كَل لم يطالبهم لا بجزية ولا بخدمة 
عسكرية. والخلاصة أنهم منحوا حقوقً وحماية دون واجبات. ما عدا ما عليهم أن 
يلتزموا به من الوفاء للنبي مُحَمَّد يل وفيما يتصل بهلذا الولاء للنبي يَكلْةِ فإنه ليبس من 
النوع المذل حيث يكون فيه العبد خاضعاً لسيده في خنوع وإذلال» كما كان الأمر 
(مثلا) في علاقة بعض الهنود أمام مستعمريهم البريطانيين» بل إن 'الولاء' (أو الوفاء) 
هنا يعني احترام] صادقاً للعهود والمواثيق التي تم إبرامها معهم. 

وكما يشرح لنب يك ذلك» فإن البنود الإحدئ عشر السالفة الذكر تنطبق 
خصيصا] علئ رهبان سيناء. أما البنود السبعة الموالية فهي تنطبق علئ المسيحيين 
بصفة عامة. فالبند الثاني عشر يتناول مسألة الجباية وري فالضرائب المعنية لم 
تكن ضرائب تعسفية» أو نوع من الابتزاز كما هو حال بعض الضرائب المفروضة في 
الماضي ولا تزال تفرض في كثير من مناطق العالم. فهي ضرائتب تفرضها الدولة من 
أجل توفير خدمات يستفيد منها جميع أفراد الأمة الإسلامية بغض النظر عن ديانتهم. 
فبالنسبة للذين يحاجون بأن النبئ مُحَمَّد كك كان زعيم] ديني فقط» وعلئ أنه ”ليس 
هناك سياسة في الإسلام” أو أن ”السياسة هي مسألة ثانوية في الإسلام” فإن الأدلة 
0 نهم أبعد ما يكونون عن الواقع التاريخي. إن هذه المعتقدات الخاطتة قد تجعلهم 
يتصرفون بطريقة تتضارب مع شهادات موثقة لا تقبل التشكيك. إن السياسة هي التي 
جعلت الإسلام يحتل صدارة الاهتمام علئ الساحة الدولية. إن المقصد الأسمئ 
للإسلام لا ينحصر فقط في التبشير بيوم الميعاد» ولا باستحضار عميق لله تعالئ في 
حياة الناس الدنياء لكنه يسعئ أيضا لإنشاء نظام اقتصادي واجتماعي عادل مبني على 
الأخلاق الفاضلة علئ الأرض» ويساعد علئ إرساء أسمئ قيم الإنسانية الروحية. إن 
هذا النظام الشامل ذا الطابع الإنساني هو الذي من شأنه أن يساعد علئ سمو الروح؛ 
فالأنظمة الفاسدة لا تنتج إلا فساداً والأنظمة اللاأخلاقية تحارب الأخلاق الحميدة. 
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إنه فقط بفضل إرساء جمهورية إسلامية يستطيع المسلمون أن يحققوا أسمئ ما لديهم 
من مخزون الإمكانات» ويضمنوا لأنفسهم أحسن ما يوجد في الدارين» دار الدنيا 
ودار الآخرة. إن رسول الله يَكِئِدِ قد ضمن بفضل هذه الوثائق التي بين أيدينا ومثيلاتها 
أن يمد يده إلىل - جميع أهل الكتاب من أجل أن ينخرطوا في هذا الكيان السياسي 
المتوازن. 


إن النيَ ب وهو يستشعر أن أتباعه قد يتعسفون علئ أهل الكتاب بإرهاقهم 
بضرائب لا طاقة لهم بهاء فلقد عين لها حدودا. كما تم تبيان ذلك في البند الثاني 
عشرء فإن ”المسيحيين المقيمين والقادرين علئ أداء الجزية بما يملكون من الثروة 
والعخارة؛ لاايؤدون سوى الى عير درهها لاعبر ”.من الواضح أن هذا الحد لم يكن 
جامداً» بل هو قابل للتغيير مستقبلاً لامتصاص أ ثر التتضخم [المالي]. لكن كان من 
اللازم أن تكون لكل زيادة ما يسوغها. بعبارة أخرئ, أن أي ضرائب تفرض مستقبلاً 
يجب أن يُتحرئ فيها أنها تساوي قيمة اثني عشر درهما بالنسبة لاقتصاد تلك الفترة 
التاريخية. ليس هناك أدني شلك إذن أن الثبئ يَككِ قد استشعر احتمال حدوث تغيير فى 
الأوضاع والمجتمع والثقافات. فعلئ خلاف العديد من الدول مثل الولايات المتحدة 
الى بع الححية الفررجي فى تجدله على تغائق الطيقة الكو ديعل :اينما هرات جار 
الأغنياء من أداء مساهمة ضريبية ة دالة للمجتمع» » فإن الدولة الإسلامية التي أنشأها 
ع ل د بطي الب شري ان ساي الا اهل أل ليلد 
ال ا ال 1 نرم 
الشريعة الإسلامية لا تطالب الفقراء بأداء الضريبة. ومعلوم أن تحديد مفهوم الفقر هو 
تعريف فضفاض جد سخيء إذ يعتبر فقيرا من لم يكن يملك من المدخرات المالية ما 
يسمح له بنفقة عام كامل بدون عمل. في الولايات المتحدة هلذا يساوي عشرين ألف 
دولار أمريكي في سنة 7١١7م‏ وذلك تبع للمكان الذي يقطن فيه السكان. وهلذا 
لا يعني أن المبلغ المقدر هو رصيد مالي تحت تصرف الشخص المعني» بل قد يعني 
ضمانة كما في حالة أداء أقساط منزل تم شراؤه عن طريق الرهن؛ وقد يعني أيضا قيمة 
السيارات التي يملكها الأفراد. ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يعيشون بأجر شهري 
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يلبي بالكاد حاجاتهم ولا يقدرون علئ توفير قدر مالي يفضل عن الحاجة؛ هم غير 
ملزمين بأداء الضريبة في الشريعة الإسلامية. فإذا كانت أوربا في فترة ما بعد العصر 
الوسيط قد عُرفت بسمعتها السيئة فيما يتصل بنظام جبايتها الذي كان عبتا ثقيلاً على 
الفقراء (حيث كانت ترهق بها كاهل اليهود. واضطر العديد من سكان مختلف مناطق 
أوربا بالهجرة هربا منها إلا القارة الأمريكية)» فإن الشريعة الإسلامية علئ العكس 
من ذلك كانت تمثل تحرراً. وعلئ الرغم من أن أعداء الإسلام يثيرون الكثير من اللغط 
بشأن ضريبة الجزية التي يؤديها أهل الذمة؛ فإن الحقيقة التي يجهلها معظم الناس هي 
أن الجزية المطلوبة من أهل الذمة تقل فى الحقيقة عن نسبة © و 2/7 التى هى نسبة 
الزكاة التى علئ المسلمين من أهل السنة أداؤها؛ وتقل بكثير جدأ عن 0 وهى 
نمه نستي الم سر المسطلسين الشيعة أدافهار فاه 1ل3هة يده هون فى اسايق 
لجباية أخف انه سمطارفع ين الافية أداؤه فى الدولة الإسلامة وهللا هو 
ثمن السلام الذي يتعين علئ المسلمين أداؤه. أما بالنسبة لأولئك المثقفين المنتقدين 
”للضرائب الباهظة“ التي يزعمون أن المسلمين كانوا يفرضونها علئ أهل الذمة'» 
فإنه يتعين وضع الأشياء في سياقها الاقتصاديء فما الذي كانت تمثله بالضبط عشرة 
اراق فى كيدا يجا لاستاءا ل اناد مسي تي 111 -5١٠١1م)كان‏ 
هلذا المبلغ ”يمثل مصاريف عائلة لمدة عشرة أيام“ (انظر المقدمة ص54١).‏ وهلذا 
المبلغ أبعد عما يسميه حبيب ليبي (ص ١50‏ ) ”الجزية السنوية الفادحة“ والتي يود أن 
يستتكرها. 

قد يدعي البعض أن ضريبة الجزية هي ضريبة تمييزية لأنها فرضت على 
اليهود والنصارئ فقطء بينما تستثني الطواتف الأخرئ من غير المسلمين. لكنهم 
لا ينتبهون إلئ أن الجزية لم تفرض في الأيام الأولئ لنشأة الإسلام» وأن الكثير من 
الفقهاء يرون أنه من الجائز إيقافها شرع (انظر حميد الله ص59١-١5١).‏ ولهلذا 
فإن الجزية ليست مسألة يصح لأي فرد غير مسلم أن يزايد بها علئ المسلمين ولو عن 
حسن نية؛ فالحقيقة أن الجزية قد تم إلغاؤها في آخر المطاف. وما لم يتم إلغاؤه أبدا 
علئ العكس من ذلك هو الحماية التي كان جميع مواطني الدولة الإسلامية يستفيدون 
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منهاء وليس اليهود والنصارئ وحدهم علئ وجه الخصوص. في الوقت الذي يلح 
فيه بعض المحافظين من علماء الإسلام علئ أن اليهود والنصارئ من أهل الكتاب هم 
الذين تنطبق عليهم وحدهم صفة “الذميين” الذين يستوجبون حماية المسلمين» يرئ 
علماء آخرون أنها تشمل أيضا الزرادشتيين والمانويين والبوذيين وحتئ الهندوس. 
إن بعض المسلمين مثل البيروني (58-97021 ٠١‏ م), وجمال الدين الأفغاني -١1/11(‏ 
17م )). ومحمد عبده (1/59١-1405م):‏ ورشيد رضا (855/١-1975م),‏ كلهم 
يقولون إن مفهوم الذمة كان مفهوم] شمولي؛ وهو يبنون أدلتهم علئ القرآن والسنة» 
ويشيرون إلئ أن أتباع [الملل الأخرئ] القائلين بنظريات نشأة كون مختلفة يتبعون 
“كتب مقدسة سرية“ أو [”الكتاب المكنون"] (انظر الآية الكريمة 55: ل/ا/ا80-1) 
توارثوها عن رسل سابقين. وهم يستدلون في هلذا بمثال الإمام علي بن أبي طالب 
(كَرَّمَ الله وَجْْهَه) (المتوق سنة ١571م)‏ الذي طلب من عامله على مصر أن يعامل كل 
رعاياه بالرأفة والمحبة والإحسان. لأنهم ”سواسية في الخلق“ (ص707//8). ففي عهد 
الحكم المغولي بالهند مثلآ» ”كان الحكام وعمالهم يصدرون نفس الأحكام على 
الجميع بدون تمييز» ويسمحون لكل واحد بالعبادة وفق الإرث الديني الذي ورثه 
عن أسلافه“ (ليبير 7194). إن ما يقدمه المفكرون المسلمون الحداثيون من حجج 
لا تخلو من أخطاء. حيث إن كتب الفيدا والزند أفيستا 8576562 0م226 والكتب 
البوذية الأخرئ, لم تكن كتبآ سرية. بالإضافة إلئ هلذاء فمهما بلغت درجة "ليبرالية” 
أو ”تقدمية“ أولئك الباحثين» فإنهم يترددون في قبول تلك الكتب. فإن كان المسلمون 
يعطون حقوقً لأصحاب الديانات الأخرئء فإن ذلك يكون من باب الاعتراف لهم 
'بحقوق إنسانية' لا بحقوق دينية» ذلك لأن جميع أبناء آدم لهم نفس الحق في الكرامة. 

البند الثالث عشر [في العهد النبوي] هو استرسال فى سياسة التبئ يكل فى 
نذاثة بإشَاعَة السلم والرحاء فقد حدر كله المستلمين من الإشناءة'للمؤمتين سواء 
أكانوا يهوداً أو نصارئء إذ يقول يَككِةٍ ما يلي: 


"ولأ كلك اعد منهم شططا #© وَلَاحَرِوا هل الكت إِلَا الى 
هّ أَحْسَنٌ ...4 [العنكبوت (15: 7)]» ومحفظ لهم جناح الرحمة, ركف عنهم 
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اا 
ولا ينبغي للمسلمين أن يبروا بأهل الذمة فقط ويقسطواء ولكن يجب عليهم 


أيض] أن يدفعوا عنهم أذئ الآخرين من أي نوع كان. وإن كان لا يجوز أن يكون 
الإسلام أو النَيَ يكِ عرضة للاستهزاء والسخرية» فإنه لا يجوز لأي كان أن يسخر 
أو يستهزئ باليهودية أو النصرانية. وكما لقن الدب يكِةِ أتباعه فى ذلك: إن أهان المرء 
ذينا سماويا وانحدا فكانما آهان الآذيان كلياء ع عاذ فووا اتنا فقد عادئ باقى 
الأدياة »روباسين الإسلام: دين يع وى شان ماعتر تقس عل حبابة فا هويدتوي: 
فإنه يحرم الإساءة للذات الإلهية وللرسل وللديانات السماوية» ولأي شيء مقدس 
عند المؤمنين. إن احترام الإسلام لأهل الكتاب ينطبق علئ جميع مجالات التعايش 
الاجتماعي بما في ذلك ما يتعلق بمسألة الزواج. فكما بين النبي يل في البند السابع 
عشرء نقرأ ما يلي:”وإن صارت النصرانية عند المسلم فعليه رضاها وتمكينها من 
الصلاة في بيعتها ولا تحيل بينها وبين من هو دينها". 


وإذا كان الإسلام الشيعي علئ مذهب الإثني عشرية يحرم الزواج الدائم بين 
المسلمين والكتابيين» فهو يبيح الزواج إلئ أجل محدد. والذي قد يصير شرعي مدئ 
الحياة. قد يرئ بعض الغربيين في هلذا نوع من الازدواجية في المعايير» وشكلاً من 
أشكال التمييز» إلا أن كلا الصيغتين من الزواج سواء الزواج الدائم أو الزواج المحدد 
يتم عقدهما بصفة آلية بين الأزواج المسلمين. وإذا كان الإسلام الصحيح يقتضي أن 
رجلا مسلما وامرأة مسيحية يعقدان عقد نكاح محدد في الزمانء فإن هلذا النوع من 
الزواج يتيح للمرأة غير المسلمة قدراً اكبر من الحقوق والحرية ويضمن لها حماية 
كبرئ. وعلئ الرغم من أن أمة المسلمين قد تسعئئ وتود لو أن الزوجة المسيحية اعتنقت 
الإسلام في آخر المطاف. فإنها تبقئ حرة في الحفاظ علئ دين آبائها والتمسك به. إن 
الدين الحقيقي هو الدين المتسامح إلئ أقصئ الحدود. فإذا كان محرما علئ المسلم 
تحريما قاطعا تناول الخمر وأكل لحم الخنزير» فإن الشريعة الإسلامية تبيح للزوجة 
المسيحية ذلك؛ وإذا كان منتظرا من المرأة المسلمة أن تلبس الحجاب» فإن المرأة 
المسيحية ليست مطالبة بذلك» ويمكنها أن تلبس ما شاءت حسب أعراف طائفتها. 


لضا تَعليقٌ على مُحْتَوَى المِيئّاق 


ومن البديهي أنه من باب الحفاظ علئ النفس أن يقتضي الإسلام أن الطفل المولود 
نتيجة زواج مختلط يجب أن يربئ تربية إسلامية. وهلذا الأمر ينطبق علئ المسيحيين 
الكاثوليك الذين يتزوجون زواج مختلطاء إذ يتعين في هذه الحالة أن يربئ الأطفال 
تربية كاثوليكية. في الأصل يحرم القانون الكنسي الكاثوليكي الزواج بين رجل (أو 
امرأة كاثوليكية) وامرأة (أو رجل) غير كاثوليكي؛ وهو إجراء أكثر تضييق] مما تنص 
غلية القريعة الأساية: لكو الأنائنة الكاترلك غال ما عر نين فرظ أن 
يتم الالتزام بتنشئة الأطفال تنشئة كاثوليكية. وإذا كان الإسلام لا يسمح بالزواج بين 
النساء المسلمات والرجال غير المسلمين» فالسبب في ذلك واضح ولا يحتاج إلئ 
شرح. ذلك لأن الرجل المسلم بصفته مسؤولاً عن عائلته فإنه لا يجوز له أن يسيء إلى 
شرف عيسئ أو موسئ أو إبراهيم» أو يحط من شأنهم. إن هذه الضمانات لا يمكنك أن 
تجدها عند الرجل المسيحي أو اليهودي الذي قد يتصرف تصرفا غير متسامح؛ وقد 
يعتبر أن محمدا يَكةِ ليس بنبي بل هو مجرد مدع دجال. 

وحينما سعي' النَِيَ يل إلى حماية الكنائس والأديرة فإنه حرص أيض] علئ أن 
يتم تعهدها وترميمها بصفة منتظمة. وكما نص على ذلك البند الخامس عشر من العهد 
النبويء فإنه لا أحد يعترض علئ إصلاح كنائس المسيحيين. إن بعض المسلمين 
المفتقدين إلئ الحكمة والتبصر (وبعض المضللين منهم) رغم أنهم يحجمون عن هدم 
الكنائس» إلا أنهم قد لا يفعلون شيئ لإيقاف التدهور الذي قد يطال بعضها ويهددها 
بالخراب. إن النبي َك من خلال هذه الوصية قد عمل علئ استمرار الطائفة والمجتمع 
المسيحيين. وفي نظر الإسلام, فإنه بقدر ما يكثر عدد من يعبد الله تعالئ» بقدر ما تكون 
الإنسانية بخير. إن الإسلام ينظر إلئ الدين علئ أنه قوة اجتماعية إيجابية. قد يحدث 
أن تبرز هناك خلافات تتعلق بإشكالات لاهوتية» إلا أن الديانات السماوية جميعها 
تلتقي حول نفس المبادئ التوجيهية. إن الإسلام تحت القيادة والتوجيه الرباني للنبي 
مُحَمَّد كه قد ركز علئ كل ما من شأنه أن يجمع بين الديانات السماوية جميعهاء لا 
علئ ما يفرق بينها؛ إذ حاول أن يوحد اليهودية والنصرانية تحت راية الإسلام الحاضنة 
للجميع» في إطار حركة توحيدية منسجمة. إن الإسلام بحمايته للديانات الأخرئء 
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المَصْل "الي مُحَمَدِ كل وَرْبَانُ جَبّلِ سيتّاء 3" 
فهو يحمى نفسه أيضاَ من انتشار سرطان المذاهب العلمانية الليبرالية والمادية. 


فإِنْ كانت التحذيرات السابقة كلها غير مقنعة» فلقد زاد الت يك فى وصيته 
فى البند السادس عشر بصفة أكثر إلحاحا وتأكيداً علئ أن كل من خالف ما منحه 
الي يك من تعهداتء أو قام بأي شيء مناف لها أو ينقضهاء فهو قد حاد عن جادة 
الطريق الإللهية» وحادً الله ورسوله» لأن عهد الذمة الذي أعطاه النبى يَكِةِ للمسيحيين 
هو عهد كتبه النبي يك باسم الله تعالئ. ويكرر النبي يَكةِ تعهده والتزامه في الميثاق 
بإعفاء النصارئ المسيحيين من الخدمة العسكرية؛ فإذا كان المسيحيون غير مطالبين 
بحماية الدولة الإسلامية فإن هذه الأخيرة علئ العكس من ذلك مطالبة بحمايتهم. 
وكما يتعهد بذلك الي يِِ في البند السابع عشر من العهد النبويء فإنه لا أحد من 
المسلمين سيحمل السلاح ضد المسيحيين؛ بل علئ العكس من ذلك فإنه من واجب 
المسلمين حمل السلاح ضد من يريد بهم شرأ. ويختم النبي كك العهد النبوي بقوة 
وصيته إلئ أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن التعبير الأخير جدير بالملاحظة؛ إذ 
يحمّل من خلاله النبي يك المسؤولية لجميع المسلمين أينما كانوا بضرورة الالتزام 
بما جاء في العهد النبوي. لكن للأسف هناك الملايين من المؤمنين الذين يجهلون 
كل شيء عن الميثاق الذي عقده النبي يَكِةِ ولا يعرفون شيئ عن نواياه ولا عن مراميه 
ومقاصده. 


إنه مما لا شك فيه أن الالتزام النبوي بحماية [المسيحيين] إلئ يوم القيامة 
هو رهين بالتزام الجانب الاخر بما يتعين عليه القيام به. فإن ثار هذا الجانب ضد 
الصليبيين» أو المستعمرين» أو الإمبرياليين الأمريكيين في الآونة الأخيرة» فإن العهد 
سوف لن يساوي الحبر الذي كتب بهء ويصير لاغيا بقوة الأشياء. وهلذا لا يعني بأن 
العهد النبوي قد أصبح باطلا وعديم الأثر في الوقت الراهنء أو أنه أخلف وعده مع 
التاريخ بحيث صار يمثل فرصة تاريخية ضائعة لا يمكن تداركها؛ فالحقيقة أنه قد تم 
الالتزام به إلن حد كبير علئ مدئ ما يفوق ألفية كاملة. كما أن هلذا ليس معناه أن 


1 تَعليقٌ عَلِى مُحْتَوَئ المِيئّاق 


الي يل قد غاب عنه ما يكتنف الطبيعة البشرية من عيوب ونزعات شريرة. فالميثاق 
انوع يقن لق هر الركاق وكما كان ذاقنا العوفية سان للعلاقات التى ينبغى أن 
يوذ بين المي والممسخيز + وإطارا ضالبح لآقامة جستو رين التقاهه ينهها: إنه 
المرتكز الذي ينبغي أن تبنئ عليه جميع المفاوضات والعهود والمواثيق والاتفاقيات 
ببق المسلمن والمسحية: 


علئ الرغم من أن الكثير من الجماعات المسيحية نكثت عهودهاء فإن رهبان 


0 


جبل سيناء قد التزموا بأقصئ درجات الاحترام تجاه الذي مُحَمَّد محمد علد . ولم يكتفوا 
فقط بالالتزا م بالعهد الذي عقده الى يك معهم» » بل اعتبروه علئ الدوام ألا كد 
بحوزتهم. ففي تصريح عن دير القديسة كاثرين مؤخرا ورد فيه ما يلي بخصوص 
العلاقة بالنبئ كَكِدهِ وباتصالاته برهبان الدَيّر وبالميثاق الذي عقده معهم: 
”بالنظر إلئ التقليد المرعي في سيناءء فإن محمداً صََلدَعوسَلهٌ قد 

غرف 'الدَيز:وزارةة كما 'زار الزهتان/ الآباء'فن سيتاء: إن القرآن يذكر الماك 

المقدسة بسيناء. ففي السنة الثانية للهجرة (والتي توافق 577م) طلب وفد من 

سيناء من مُحَمَّد َكِِ كتاب أمان. فكان لهم ذلك وقد واف عليه وصادق عليه 

التي يك ببصم كفه علئ الوثيقة. وفي سنة 511١م‏ أكد السلطان العثماني 

سليم الاول الامتيازات التي منحت للدير» لكنه أخذ وثيقة الميثاق الأصلية من 

أجل حفظها في الخزانة الملكية بالقسطنطينية» وأعطئ للدير نسخا مصدقة 

عليها صور لكف النبي. عربون] علئ أنه قد مس النسخة الأصلية“ 

وباعتبار أن دير القديسة كاثرين بسيناء يحتوي على أضخم مجموعة من 
الوثائق المسيحية و"الكوديسات" بعد الفاتيكان» وبالنظر إلئ أنه و وصف بكونه “أضخم 
خزانة للشرق المسيحي” ' (انظر غيهن ص2177), فإن مكتبة جبل سيناء هي تحديداً 
المكان الذي يمكن أن تجد فيه وثائق ى لا تقدر يشمن مثل العهد النبوي الذي كتبه النِيَ 
مَحَمّد يَكِيَةِ لرهبان جبل سيناء. 


وإذ يختلف المسلمون والمسيحيون بشأن بعض المسائلء إلا أنهم يتفقون 


المَضْل ١الَِيْ‏ مُحَمَدِ بك وَرُهْبَانُ جَيّل سيئاء 31 
علئ مضمون العهد النبوي. إن أصالة الميثاق وصحته قد أقرها (بالإضافة إلئ رهبان 
جبل سيناء) الكاتب جوهن دافنبورت 10276250146 صضطو[ فى كتابه الذي يحمل 
عنو ان 07271[ درأ 1ه 64ن1ه::هورأه]/!! ت[رووادذضكى [دفاع]ً عن محمد وعن القرآن] (ص 
»© فبالنسبة لدافنبورت»: 


”إن الحقائق والأدلة التي يشتمل عليها العهد النبوي هي كافية لكي 
تقنع كل ذي عقل سليم مبني علئ الفطرة وعدم التعصب بأن التهمة الموجهة 
ضد محمد والتي مؤداها أن الإسلام قد انتشر بحد السيف وخلف خسائر 
ومعاناة بشرية كبرئ هى تهمة لا تستند إلئ أي أساسء وهيى [إذن] تهمة باطلة 
سكل جر رفافك" (ص 11 ْ 
والحقيقة أن صحة وأصالة العهد النبوي لرهبان جبل سيناء قد تم الإقرار بها 
من قبل عدد كبير من العلماء المسلمين بمن فيهم د. أ. زهور و د. ز. حق ود. مقتدر 
خانء كما تبنته العديد من الجمعيات الإسلامية مثل المجلس الإسلامي الأعلئ بكندا. 
فعلئ هلذا النحو إذن كانت العلاقة المسيحية الإسلامية في حقيقتها. 


إذا كان متن وثيقة العهد النبوي لرهبان جبل سيناء يشكل مرجع خصباً 
للتفسير الأكاديمي» فإن الملاحظات في حواشي يي الكثير من نسخها قد تصلح لنفس 
الغررض الأكاديمى. فالنسخة التى تم اعتمادها للتعليق عليها فى هلذا الكتاب هى 
النسخة المعروضة في الدَّيْر المقدس للقديسة كاثرين بجبل سيناءء» والتي قام بنسخها 
0000000 بن أبي طالب في مسجد التَبِيَ 
صَأَلَهَََهسََمَ في اليوم الثالث من شهر محرم في السنة الثانية من هجرة 
صحيح أن علي (كَرَّمَ اللهُ وَجْْهّه) هو الذي كتب العهد النبوي من إملاء 
سنوي اه ا سدس لاريم 


حل تَعْلِيقٌ على مُحْتَوَئ الميئّاق 


بن الخطاب (ح 4-775 54م)» كانت العرب توقع وثائقها بكتابة تاريخ اليوم والشهر 
لكن لا تكتب السنة. وهلذا ما يجعل بعض الوثائق تبدو وكأنها كتبت بدون تاريخ. 
لكن لا يشكل هلذا عيبا وسببا كافيً لاستبعاد مثل تلك الوثائق. إن الناسخ -(كاتب 
الوثيقة)- يلاحظ ما يلي: 


”وأودعت نسخته في خزانة السلطان» وختم بختم الب عليه السلام» 
وهو مكتوب في جلد أديم طائفي“ (انظر النسخة الإنجليزية» ص١77).‏ 


وهذه النسخة من العهد النبوي لا تحمل تاريخاً. لكن يمكن التعرف عليه من 
خلال تحديد تاريخ الناسخ والقاضي الذيُن وقعاها وصادقا عليها. وبالتالي يمكن 
أن يكون التاريخ هو سنة ١٠18/١180م.‏ إن معنئ الخاتم هنا غير واضح بما فيه 
الكفاية» هل المقصود منه كف النَِيَ كك أم هو بالفعل الطابع الذي في خاتمه الذي 
كان يغمسه في الحبر ويؤشر به علئ الوثائق؟ إن النسخة العربية التي بحوزتي تقول 
اليد يري دحت مل لاد رغوما بلقاي ادر بيدا عسي ذلك 
أن ما تبقئ من المخطوطات الأولئ من القرآن الكريم التي دونها كتاب الوحي كتبت 
ا 0 ترجم كلمة "جلد ب الرق غمعصطءهدم (ص 57). 
فبيدما يمكن أن تكون النسخة الأصلية قد كتبت علئ الرق» فإن هذه الترجمة لم تكن 
ترجمة دقيقة للكلمة الموجودة في وثيقة العهد النبوي. فالناسخ يؤكد إن الوثيقة كانت 
صحيحة. وإلا فإنه لا محل للعبارة التالية في سياق ما كتبه: “فطوبئ ثم طوبئ لمن 
عمل به وبشروطه. ثم طوبئ وهو عند (كذا) الله من الراجين عفو ربه” (انظر النسخة 
الإنجليزية ص .)737١‏ وتقول الوثيقة [بصفة أكثر تفصيلاً]: 

”وفي الأصل المنقول منه هذه النسخة المتوجة بالنيشان الشريف 

الطكلا ا اص قاد تقلت هده الدسيكة وى انييف الس قلت من انديع 

الكافة يخطاآدر المؤقدق على بن أبن ظالي كرء :الله وجهدة (انفر لكان 

باللغة الإنجليزية ص .)5١١‏ 


وهلذا يؤكد أن النسخة الرسمية الأولئ المعتمدة التي أعطاها السلطان العثماني 


الفضل #التق كمد كل ور ميان جيل سيتاء 1 


سليم الأول لرهبان جبل سيناء سنة /1١101١م‏ كانت موقعة من قبل هلذا السلطان. وأما 
العبارة الموالية فيكتنفها اللبس؛ فهل تعني أن النسخة المعنية بالأمر [المتروكة 
للرهبان] هي النسخة الثالثة المنقولة عن الأصل الذي كتبه الإمام علي (كَرَمَ الله وَجْهه) 
(المتوفئ سنة ١11م)؟‏ أم أن القصد منها هو أن النسخة التي أخذها السلطان سليم 
هي النسخة الثالثة المنقولة عن الوثيقة الآصل؟ وعلئ الرغم من اشتمال الوثيقة على 
الكثير من المؤشرات. إلا أنها لا تساعد بالضرورة علئ توضيح هذه المسالة الغامضة. 
تقول الوثيقة: 
”بالأمر الشريف السلطاني لا زال نافذاً بعون المعين السبحاني. 

ووضعت بأيدي طائفة الرهبان القاطنين بجبل طور سينا لكون النسخة 

المنقولة من نسخة بخط أمير المؤمنين ضائعة» وليكون سنداً علئ ما تشهد به 

المراسيم السلطانية والمربعات والسجلات التي في أيدي الطائفة المزبورة“ 

(انظر الكتاب باللغة الإنجليزيةء ص١77).‏ 


بما أنه لم يتم ذكر اسم السلطان العثماني» فإنه غير واضح فيما إذا كان المقصود 
هو سليم الأول أو السلطان الذي كان في الحكم أيام تم نقل هذه النسخة» أي في عقود 
القرن التاسع عشر الميلادي (سنوات .)18٠١‏ فالتعبير العربي» كما فهمتّه. يقول إن 
الأصل من وثيقة العهد النبوي قد ضاعء وأن السلطان قد منح نسخة منه [للرهبان] 
كتعويض عنه. أفلا يكون القصد ببساطة من هلذا هو أن السلطان قد أخذ الأصل يدل 
القول إن الأصل قد ضاع؟ فإذا كان فقيه متضلع في علم الحديث يركز اهتمامه علئ 
عنصري الإسناد والمتن معاء فإن هذا لا ينطبق علئ وثيقة مفروض فيها أن تكون 
نسخة من أصل أملاه النَبىَ يك بنفسه؛ إننا لسنا هنا أمام شيء يتم تناقله شفاهاء مهما 
كانت درجة صحة الرواية فيه» بل في حاجة إلى دليل وعمل توثيقي. إن مسألة صحة 
أو عدم صحة العهد النبوي لرهبان جبل سيناء يجب حسمها بصفة حصرية بواسطة 
تحليل المحتوئ 20217515 +6002160. وفى هذا الصددء فإن العهد النبوي يكون قد 
اجتاز الاختبار بنجاح. فالملحوظات المثبتة في حواشي النسخ الأخرئ تحمل علئ 
درجة أعلئ من الثقة والاطمئنان. هناك نسخة من العهد النبوي مكتوبة بالخط العربي 


18 خلاصات 


العثماني سنة 1804م وتحمل خاتم مقاطعة تابعة لدير سيناء بخانية (بجزيرة كريت)» 
كما تحمل الملحوظة التالية: 

'فيما يلي السبب الداعي إلى كتابة هذه الوثيقة ذات الأسلوب البياني» 
والظروف التي دعت إل صياغة هذه الوثيقة قَةَ المحتوية عل حقائق لا يتسرب إليها 
الشك“. (انظر غريفيث» ص 55-77). فأن يكون الميثاق النبوي قد أكد صحته 
“السلطان سليم ومن أتئ من بعده من الحكام [العثمانبين] إلئ حين مسجيء السلطان 
عبد الحميد الثاني سنة 1465م (ص224» فإن هلذا من شأنه أن يخفف من روع 
وهواجس معظم الباحثين. 

خُلاصَاتَ 

في الوقت الذي سيكون هناك دائمً رافضون ومعترضون ومشككون 
وجاحدون متعصبون يزرعون الشكوك حول كل شيء وأي شيء من شأنه أن يكشف 
عن الوجه المشرق الإيجابي للإسلام» ويبين أنه قوة إيجابية» فإن معظم الأكاديميين 
النزهاء [علئ العكس من ذلك] يعترفون بصحة وأصالة العهد النبوي لرهبان جبل 
سيناء في غياب أدلة قاطعة تثبت ت أنه عمل مزور. ولحد الساعة» لم يُّقَم باحث واحد 
مدقق أي دليل قوي عل أن الميثاق النبوي كان عملا مختلق]. إننا إذا اعتبرنا الأسفار 
المتكررة التي قام بها النبِيَ مُحَمّد يك في طول بلاد الشام الأكبر وعرضهاء فإن لقاءاته 
المؤكدة بالنصارئ المسيحيين فى أماكن كثيرة» وخير اتصاله الثابت برهبان القديسة 
كاثرين» إلئل جانب تأكيد أضالة المقاف وصحته. سواء بشهادة أولئك الرهبان أو 
العلماء المسلمين من مختلف المذاهب الفقهية» إضافة إل اكتشاف “فرمان' السلطان 
ال وي امو سي ل ا 
العهود والمواثيق النبوية» كل هلذا يؤكد صحة وأصالة العهد الذي كتبه ال مُحَمَّد ككل 
لرهبان جبل سيناء. 


وم" ر..ه 


في الوقت الذي نجد فيه عدداً قليلاً فقط من الباحثين والقراء المثقفين الذين 
اطلعوا علئ العهد النبوي الذي كتبه النبي يَكِدْ لرهبان القديسة كاثرين» ولمسيحيي 
نجران» فإن عدد أولئك المطلعين على عهد النَِىَ مُحَمّد كلد للمسيحيين الأرمن هو 
أقل من ذلك؛ إلا أن المطلعين علئ العهد النبوي لنصارئ فارس يقل عن ذلك بكثير. 
إن هئذا العهد الأخير يشبه شبه] كبيراً ولافتنا العهد النبوي الذي عقده التي مُحَمَّد كل 
لرهبان جبل سيناء إلئ درجة أن بعض الباحثين أكدوا الرأي القائل إن هلذا العهد هو 
ترجمة فارسية له. إلا أن العهد المكتوب باللغة الفارسية والذي لم يبق له وجود ما 
عدا في نسخة مترجمة إلئ اللغة الإنجليزية» يتضمن عناصر غير موجودة في العهد 
المكتوب باللغة العربية» والذي يدّعون إنه الأصل الذي ترجم منه [العهد الفارسي]. 
وإذن فنحن أمام ثلاث احتمالات: أولهاء أن النسخة الفارسية هي ترجمة فارسية 
ترشيت كرتن الس فوع النض العرين الأضلى؛ وكانبهاء أن التسية الفاوسة فد 
تم التلاعب بها علئ يد بعض علماء الشيعة؛ وثالثئهاء ولو أنه احتمال ضعيف جداً إن 
النسخة العربية من عهد النبي يك لرهبان دير سيناء هي ترجمة عن نص أصلي فارسي. 

1 1 ص رو مه 
فضابا ا صاله وصحبه الوَشِمّة 

لقد ورد عن الكاتب الأرمني الذي عاش في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الميلادي جيرانغوس فارباتيد أن رسول الله يك قد منح المسيحيين 
الأرمن القاطنين بفارس حرية المحافظة على عقيدتهم المسيحية مقابل أداء أربعة 
دراهم نقدا» وثلاثة أوساق من القمح» وسرجا وحبلاً من الشعر وثوبا (انظر أربي 
ص 700). وبالنسبة لهلذا الأخير» (ليون أربي /1417-141/1م) وهو قس بريسبتيري 
(مشيّخي صدتعءة رلادوء12) ومؤرخ أمريكي ولد بتركيا وسط عائلة أرمينية» فإن عهد 


530١ 


فق قَضَايًا أصَالَة وَضِحَة الوشيقة 


التي مُحَمَّد مُحَمّد يك لمسيحبي فارس والذي يجد القارئ نسخة منه ضمن هلذا الكتاب 
”هو استنساخ لعهد كان في الأصل قد أعطاه الي مُحَمّد لدير القديسة كاثرين بجبل 
سيناء» وكان الغرض الذي ابتغاه منه الت هو أن يكون شاملا لجميع المسيحيين أينما 
كانوا“ (ص 06”). وكما يشرح ذلك أربي: ”إن جلفة الجديدة انا[ ج21 [...] 
كانت مقر إقامة أسقف معترف له بكونه الزعيم الروحي للسكان الأرمن في فارس 
والهند وجاوا؛ وكان يحمل عهداً مستنسخا عن النّضّ الأصلي تم فيه تحديد حقوق 
وواجبات الطائفة المسيحية تحت الحكم الشيعي (ص 275). والظاهر أن أربي كان 
ينطلق من مسلمات» ونتيجة لمعرفتي الدقيقة بعهد النبيئ كك لرهبان جبل سيناء فإنني 
ام ل لق 
-لا كاملة ولا دقيقة- للعهد الأول. 

في سنة 1447١م:‏ وهي السنة التي طبع فيها كتابه» يفيد أربي بأن العهد 
النبوي لمسيحيي فارس ”قد تم حفظه في أرشيف الأسقف الأرميني بجلفة الجديدة 
(ص 7”55)؛ ويفيد أيض] بأن الوثيقة سُلمت لأسقف جلفة الجديدة في القرن السابع 
عشر الميلادي من قبل شاه فارس (ص 505 7)» وهو شاه عباس الأول الذي تقول 
المصادر الأمريكية والأوربية إنه قام بإعادة توطين مائة وخمسين ألف من الأرمن سنة 
5 م من جلفة (أو جوغة أو دجوغة) في منطقة ناخيشيبان إلئ جلفة الجديدة» وهو 
اسم لحي أرمني أحدث بأصفهان بأمر الحاكم الصفوي. وتقول الروايات الفارسية 
إن الأرمن لم يتم اقتلاعهم بالقوة من أرمينيا التاريخية» بل علئ العكس من ذلك 
لقد فروا من اضطهاد الأتراك العثمانيين (انظر بورنوتيان ص .)225١7‏ لقد تم استقبال 
الأرمن للشاه استقبال محرر برأي بورنوتيان؛ *[فهم] لم يستطيعوا تحمل مزيد من 
الضرائب الباهظة التي كان العثمانيون يفرضونها عليهم” (ص8١23).‏ ولقد بنئ لهم 
عباس كاتدرائية جديدة بجلفة الجديدة» كما منحهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية» 
وقروضاً بدون فوائد» ورخص لهم انتخاب رئيس بلدية منهم. وبالنسبة للكاتب أ. 
كريستيان فان غولدر ”من المحتمل أن يكون الصفويون قد عاملوا الأرمن معاملة 
أحسن من معاملة العثمانيين» ومن المحتمل أن يكون الأرمن قد وجدوا فيهم حلفاء 


القَضًا " النبِىَ مُحَمَّد يك وَنَصَارَئ فَارس ١‏ 


وربما محررين” (ص”77). وفي نظر يهود فارس ”إن المسيحيين» لا سيما مسيحيي 
الأرمنء كانوا يعيشون حياة مريحة“* تحت حماية الشاه عباس (ليفي ص 7555). وقد 
وضقة يورتو نان تأسسن ملانة جلفة العديدة كما يلق” 


”لقد شارك كل من البنائين من الفرس والصناع الأرمن في تشييد 
المستوطنة الجديدة. لقد تم تأسيس عدة كنائس ما تزال ثلاثة عشر منها قائمة 
إلئ يومنا هلذا. لقد كان للأرمن حقوق لم تعط لغيرهم من الأقليات الأخرئ. 
لقد كان لهم حرية انتخاب رئيس بلديتهم» ويدقون أجراس كنائسهم ويقومون 
بالاستعراضات الدينية الخاصة بهم ولم يكن عليهم أن يتقيدوا بلباس خاص 
ولا بقيود في عصر خمورهم. علئ أنه منع علئ أي مسلم أن يقيم في جلفة 
الجديدة. وقد أعطي رئيس البلدية الأرميني أحد الأختام الملكية للشاه حتئ 
يتمكن من تخطي العراقل والتعقيدات البيروقراطية. وكانت دائرة حكمه تضم 
ما يفوق عشرين قرية من القرئ المحيطة بمدينة أصفهان". (ص؟9 )7١‏ 
بالنسبة لأربي» كما يشرح ذلك سيتا ب. دادويان» ”لقد قام الشاه الصفوي 
عباس بعقد عهدة مع الأرمن علئ غرار صحيفة المدينة؛ وهلذا العهد الأخير هو عبارة 
عن اتفاق مصادق عليه بواسطة نسخة لالتزام مديني قديم زعم أنه منح لمسيحيي 
سوريا“ (ص1-50١2).‏ أما كيف وأين حصل الشاه علئ ذلك العهد فهو أمر غير 
واضح. ورغم أنني اطلعت عملي علئ كل المصادر الشيعية المتاحة» إلا أنني لم أجد 
أثراً لعهد النَِيَ يك لرهبان جبل سيناء من بين تلك المصادر. وبالرغم من أنني قد أكون 
أخطأته -لأن المسألة شبيهة بالبحث عن إبرة وسط أكوام من التبن» فقد يكون العهد 
النبوي قد تناولته إحدئ المصنفات الشيعية التي لم يعد لها وجود. وبما أن العهد 
النبوي لرهبان جبل سيناء لا يوجد فى أي مصدر من المصادر السنية أيضاء فإن نفس 
التبين يسلق عل هله البحالة أيض .راذا مك شان أن يتمغا'الطائفة الجستحة ابه 
المصدر الأساس للعهد النبوي. فإما أن الشاه قد حصل عليه عن طريق طائفة مسيحية 
فى إمبراطوريته» أو يكون قد حصل عليه فى منطقة من المناطق المتحدثة باللغة 
العريئة؛ وغالب الظن أن يكون ذلك الوا هر فير القديسة كاثرين. أما الاحتماللات 


71 قَضَايًا أضَالَةُ وَضَحَة الوثقة 


التي يمكنني أن أقف عندها فهي كما يلي: (أولآً) أن يكون المسيحيون الأرمن من 
جلفة قد أعطوا الشاه عباس نسخة من العهد النبوي في محاولة منهم ثنيه عن اقتلاعهم 
من موطنهم. ولو أن ذلك لم يمنعه من الإقدام علئ إعادة توطينهم» واقتنع مع ذلك 
بمنحهم حقوق] خاصة. (ثاني]) إن تقديم مسيحيي الأرمن نسخة من العهد النبوي 
للشاه عباس فى إطار البحث عن الحماية والأمان داخل الإمبراطورية الصفوية 
لقد حصل الحكام الصفويون علئ نسخة من العهد النبوي من الرهبان المسيحيين. 
(رابع) قد يكون الحكام الصفويون حصلوا علئ نسخة من العهد النبوي عن طريق 
علماء الشيعة العرب الذين هاجروا إلئ بلاد فارس بصورة جماعية خلال حكم شاه 
عافن 

مالم 


من المحتمل أن يكون المسيحيون الأرمن قد حصلوا علئ نسخة من العهد 
النبوي يَكِةِ وتناقلوه جيل بعد جيل إلى حدود القرن العشرين» حيث اختفت الوثيقة 
الأصلية للعهد أو نسخة منه علئ ما يبدو. وكما أنه من باب الاحتمال أن يكونوا قد 
حصلوا علئ نسخة من عهد النبي يَِةِ لرهبان جبل سيناء» والذي يخول لهم من وجهة 
نظرهم بموجبه الحماية والأمان» ما دام العهد النبوي يتوجه إل مجموع مسيحيي 
العالم. وبما أن مسيحيي جلفة الجديدة كانوا يتحكمون في شبكة تجارية عالمية 
واسعة» فقد كانوا على صلة وثيقة ببقية المسيحيين الأرمن عبر العالم» بما في ذلك 
أولئك الموجودين بأورباء وخاصة بفرنسا (انظر بورنوتيان ص .)7١9‏ ومن المحتمل 
أن تكون نسخة من العهد النبوي لرهبان جبل سيناء قد وصلت إل مسيحيي فارس 
بواسطة شبكة الطرق التجارية الأرمينية» كما أنه من الممكن أن يكون الشاهات 
الصفويون قد حصلوا علئ نسخة من العهد النبوي مباشرة بواسطة الرهبان المسيحيين 
عبر القنوات الدبلوماسية. وكما يلاحظ جورج أ. بوبنوتيان فإن معظم الدبلوماسيين 
(ص9١23).‏ وإذا كان العهد النبوي لا يصل فى امتداده التاريخي إلى جلفة» فمن 
المحتمل أن يكون قد أوتي به إلئ جلفة الجديدة من خارج البلاد علئ يد الرهبان 


2 
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لقد أرسل الشاه إسماعيل (ح ١0٠05١-1675١م)‏ مبعوثين فارسيين إلئ المجر 
وإلئ مصر (انظر ليفي ص /77). فمن الممكن أن يكون رسول فارسي قد أتئ بنسخة 
ع الخد التبرى بخص وق بعتن الشاء [سكاعيل غدة يتمرالة خا نني ةيدن اتيك 
بطرس الجبلاوي 110266 اع ؤ5ناماء12» وهو راهب ماروني من جبل لبنان وصل إلئْ 
بلاد فارس سنة 1917م كسفير مبعوث من قبل العاهل المجري لويس الثاني. كما 
استقبل الشاه أيض] سفيراً مبعوث) من قبل ملك إسبانيا شارل الخامس في نفس الفترة. 
لكن الراهب الماروني علئ وجه الخصوص يبرز كأول شخصية تتجه نحوه الأنظار. إن 
سنة 10157-/1911م تميزت بكونها سنة تم فيها تحويل عهد النَبِيَ مُحَمَّد مَحَمّد يَكِلَةِ لرهبان 
جبل سيناء إل خزانة الإمبراطورية العثمانية. قد يبدو الأمر مسألة صدفة أو اتفاق أن 
تصل نسخة من العهد النبوي لرهبان جبل سيناء إلئن كل من السلطان العثماني وإلئ 
الشاه الصفوي في نفس الوقت بالتحديد. وكون بطرس الجبلاوي ينحدر من جبل 
لبنان -وهو نفس المكان الذي أعطى فيه الأب سكاليغر 6©6نا502 نسخة من العهد 
النبوي لمسيحيي العالم علئ أيدي الرهبان الكابوتشيين العرب-. فهلذا أيض] أمر 
يدعو لإثارة الانتباه. علئ أن الشاه طهماسب [الأول] مكةتصطة]' (1617/5-1655م) 
بالرغم من كونه لا يكن كبير ود للمسيحيين» فإنه مع ذلك استقبل سفير انجلترا 
أنطوني جينكنز مبعوثا من قبل الملكة إليزابيث (ليفي» ص 777). 

وبما أن الشاه عباس حكم فيما بين /1941 و 1179م وأن الأب سكاليغر 
56211866 كان في فارس في الفترة ما بين سنة ١77/‏ و779١‏ م, ألا يمكن لهلذا المبشر 
الفرنسي أن يكون قد منح الحاكم الصفوي نسخة من العهد النبوي التي كان قد عثر 
عليها؟ ورغم كون هلذا من السيناريوهات الممكنة. إلا أنه يبدو مستبعدا نظرا لطابعه 
المتأخر. وكيفما كان الحال فإن جبل الكرمل ظل دائما متميزا كمصدر إشعاع. فالفرق 
المسيحية عل اختلافها كانت نشيطة للغاية فى الشؤون السياسية لتلك الفترة. فكان< 
قف وراء شيكات دبلوماية واسعة» وكاتت لها تمتيليات “في معظم الحكومات 
الإسلامية. وكان الهدف من تلك الشبكات هو السعي لخدمة طوائفها. وبحلول عهد 


11 تعبآنا أضالة كه الوقيقة 


الشاه عباس الثاني ازداد نفوذ المبشرين المسيحيين الكابوتشيين (ليفي ص/738). وبما 
أن هلؤلاء كانوا ينشطون في العلن بدل السرية» فإن إمكانية اقتر قترافهم للغش والتدليس 
في واضحة النها ركانت تبدو محدودة. وعلئ أي حال فإنهم لم يكونوا ينشرون وثائق 
من نوع جديد بل كانوا بالأحرى ينشرون عهوداً ومواثيق للنبي يَكِةِ كانت معروفة منذ 
الآيام الأولئ لظهور الإسلام. 

وإذا كان فقهاء الشيعة هم حكام البلاد في الداخلء فإن عباس الأكبر قد 
استعان بمسيحيين كممثلين له في الخارج. وهكذا قرر تعيين روبرت شيرلي -وكان 
هلذا الأخير قد انضم إلئ البلاط الصفوي صحبة أخيه سنة /109م- سفيرا ممثلا 
شخصياً له لدئ ملوك أوربا حيث أرسله إلئ ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وروما 
(ليفي ص777). علئ أن الشاه عباس استقبل بالمقابل سفارات من إسبانيا والبرتغال 
من بين دول أخرئ (جردي أبى سعد ص١6١6).‏ وكما يصف ذلك حبيب ليفي» فقد 
أضحت بلاد فارس آنذاك ضادة عن “سيرك لجواسيس أوربا“ (ص وه 7 ). “فلم 
يمض وقت طويل -يقول ليفي- حتئ أصبحت إيران ساحة تعج بمحركي الفتن 
والقلاقن الأوربيين المقلفين تحت لامن تجار ومسافزين ورسامين وفتانين وسقراء 
وأمراء وأصحاب مشورة وممثلين دبلوماسيين وموظفين ومبشرين ومدرسين" (ليفي 
هن 538): وإذن فاك أئ واتحد من بهنو لام كان بإتكانه أن يهدي الشاة نسكة من العهد 
النبوي كعربون عن حسن نيته. 

وكيفما كان الأمر» يبدو أن عباس الأكبر قد حصل علئ العهد النبوي عن طريق 
الأرشيف الحكومى للدولة الصفوية؛ ومن المحتمل أن يكون قد أعطاه راهب مسيحى 
لإنداعيل قر قبل ذلك غير آن العهد الدبرق يهم اتسيجان تاماه بزنامتع عباش 
الإمبراطوري حيث إن تسامحه مع المسيحيين يندرج في إطار سياسته الرامية إلئ ربط 
علاقات صداقة مع القوئ الأوربية في إطار محاربة الأتراك العثمانيين الذين كانوا 
يشكلون عدوهم المشترك. ومن صدف الأقدار أنه إذا كان الصفويون يسعون إلى 
إقناع الأسبان 5 الشيعة يعاملون رعاياهم المسيحيين معاملة حسنة» فإن العثمانيين 
كانوا يفعلون نفس الشيء مع الفرنسيين. وإذن فإن كلاً من الشيعة والسنة كانا يحملان 


القَضْا *” الب مُحَمّد يك وَتَصَارَى فَارس 0 


نسخا من العهد النبوي من أجل كسب عطف وتأييد قو غربية مسيحية متصارعة. 
ومما يدعو للغرابة فإن مسيحبي إسبانيا كان بإمكانهم أن يتعاملوا بإيجابية مع الشيعة 
عن طريق دعم انتشار المذهب الشيعي بين مورسكبي شمال إفريقيا بغية زعزعة الحكم 
العثماني هناك (انظر كوتلاس فيرير ص255-494). وأن يكون العثمانيون والصفويون 
كل منهما يحمل نسخا متباينة لما يمكن أن يكون نفس العهد الأصلي. هو سؤال 


وباعتبار أن العديد من علماء الشيعة الإثنى عشرية المرموقين قد انتقلوا 
للإقامة داخل الإمبراطورية الصفوية خلال حكم الشاه عباس» فمن المحتمل أن 
يكونوا قد اصطحبوا معهم نسخة من العهد النبوي. وإذا كانت هذه الوثيقة قد اختفت 
من المصادر الشيعية» فإن مرد ذلك جزئيا إلئ كونها قد تكون تعرضت للإحراق 
عندما أقدم جمال باشا -السلطان العثماني- علئ حرق آلاف الكتب التي ألفها علماء 
شيعة ينتمون لجبل عامل بسوريا (انظر جردي أبي سعدء ص18١275‏ م7١).‏ وإذا كان 
الإمام جعفر الصادق قد شهد علئ صحة العهد النبوي, [وبما أن [هلذا] العهد النبوي] 
يشتمل علئ مواد شيعية واضحة؛ فمن المحتمل أن يكون العلماء الشيعة الإثنى عشرية 
فد أتوانيه ذا الإفراطووية الضقرية» ولي الرعيان المسيضين: هلدا لا جعارين 
مع إمكانية أن يكون علماء الشيعة العامليون قد حصلوا علئ نسخ من العهد النبوي 
على يد بعض رجال الكنيسة المسيحيين. وبما أن العلماء العامليين الذين كانوا في 
خدمة الشاه؛ أمثال أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي (المتوفئ سنة 555١م)»‏ 
قد ألفوا مصنفات ذات طبيعة سجالية هدفها حث المسيحيين علئ اعتناق الإسلام» 
فإن العهد النبوي قد يكون لعب دور ترغيب أتباع المسيح وتشجيعهم علئ اعتناق 
المذهب الشيعى. هناك أيضاً احتمال ضعيف مؤداه أن العهد النبوي كان فى ملكية 
المسسلمين من سكأن جلفة. وحسب جورج أ. بورنوتيانن فإن الشاه عباس قد استقبله 
ورحب به المسيحيون والشيعة معآ كمحرر. وهؤلاء هم سكان منطقة ناخيشيفان 
م ةععطء نطعل[7 (ص8١٠).‏ وعليه» فمن المحتمل أن يكون إحساس من التضامن قد 
شمل الشيعة والمسيحيين مع تحت الحكم العثماني. 
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أما بالنسبة لقراء تستهويهم نزعة التسرع في استنتاج النتائج» فإن الجواب 
[عن هذه التساؤلات] يتمثل ببساطة فيما يلي: بما أن العهد النبوي لمسيحيي فارس 
يحتمل انه كتب بالفارسية» والعهد النبوي لرهبان جبل سيناء كتب بالعربية» فإن 
النسخة الفارسية لا بد أن تكون بطبيعة الأشياء ترجمة عن الأصل العربي. أما بالنسبة 
للباحث الأكاديميء فإن المسألة معقدة أكثر من ذلك بكثير؛ ذلك لأن بعض النسخ 
العربية للعهد النبوي لرهبان جبل سيناء هي بالفعل ترجمات للنسخ التركية للعهد. 
فعل سبيل المثال. إن عهد النبى مُحَمّد ترس طها/[ اورازه+1 0/116 (1ه0 للكاتب 
ف. حداد هو في الحقيقة ترجمة انجليزية عن ترجمة عربية للكاتب نوفل أفندي نوفل» 
وهو مسيحي 5 طرابلس بسوريا. وهذه الترجمة العربية التي وجدت في كتاب ألفه 
هلذا الكاتب والمعروف ب“ سنجات الطرب' كان ترجمة عن نسخة تركية عن الأصل 
العربي للعهد النبوي لرهبان جبل سيناء. والنسخ العربية ذاتها للعهد النبوي توجد بها 
عدة أخطاء. ومن هنا يمكننا أن نرافع بأن النسخة العربية الأصلية قد ترجمت إلئ اللغة 
التركية أو إلئ اللغة الفارسية» وأن النسخة العربية [الأصلية] قد ضاعتء وأن بعض 
النسخ العربية التي لا تزال موجودة هي في الحقيقة ترجمات رديئة عن اللغة التركية 
أو الفارسية قام بها أناس تعتبر اللغة العربية بالنسبة إليهم لغة ثانية أو ثالثة. وإلا فإن 
الأخطاء التي ارتكبت في النسخ العربية هي أخطاء ارتكبها الناسخون من غير العرب. 


وبالرغم من كون ذلك مستبعداً لدئ كثير من الناسء إلا أنه يمكن للمرء أن 
يرافع بأن العهد النبوي الأصلي قد تمت كتابته باللغة الفارسية» وعلئ أن الأخطاء 
الموجودة في النصّ العربي هي ناتجة عن ترجمة رديئة. وإذا تركنا المسائل اللغوية 
انا فها الذي يكن أن يسن التروق مرو بعيكة الفححوف بل السك العريية 
والنسخة الفارسية؟ مرة أخرئ إن الجواب قد يبدو سهلا بالنسبة للبعضء ذلك لأن 
الشاه عباس قام بإضفاء الطابع الشيعي على العهد النبوي» على غرار قيامه بفرض 
المذهب الشيعي كمذهب رسمي في ربوع إمبراطوريته. وقد يبدو هلذا مثالاً واضحاً 
علئ تحريف الشيعة للمصادر أو التلاعب بها. غير أنه بإمكان الشيعة أن يجيبوا علئ 
هذا الاتهام بالقول إن الأتراك أو العرب هم الذين قاموا بتجريد العهد النبوي من كل 
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العناصر والخصائص العلوية [الإمامية]. وفي الحقيقة فإن التلاعب الأموي بالكثير 
من العهود النبوية يبدو بشكل جلي» علرل:الأقل: فيما يخصن قائمة الكنهود. فلماذا 
يتم [مثلاً] إقحام اسم معاوية ب ب أب سفيان -وهو العدو اللدود للإسلام- ككاتب 
ا إلئ فترة سابقة عن إسلامه؟ 


في رأي دادويان إن ادعاء أربي بشأن العهد النبوي لمسيحيي فارس هو 
”أمر مشكوك فيه جداً بالرغم من كونه مثيراً للاهتمام“ (ص١5).‏ وعلئ الرغم من 
كون المبشر الأمريكي يدعي أنه أخذ [العهد النبوي] من كتاب تاريخ جلفة الجديدة 
بأصفهان. فإنه يؤكد بأن لا وجود لمثل هذه الوثيقة فى هلذا الكتاب» ولا يوجد 
أئ تلوين لحكل عه الرققة ان أرشيف أسقق خلقة الجذيية" لصن 914 م قاد 
بالإضافة إلئ هذا فإنه ” لا وجود لأثر الوثائق التي يشير إليها في الأسقفية الأرمينية 
لجلفة الجديدة» “ (ص١2).‏ إن الاتهامات التى يأتي بها دادويان تبدو وكأنها اتهامات 
خاسمة ودينية عل بحقائق. لكن إذا حصنا الأمر فحص دقيف) فهِي لا تعدو أن تكوث 
مبنية علئئ مجرد افتراضات. يقول أربى: ”إن الوثيقة الحالية هى ترجمة عن نسخة 
يوهانياز #هنصهطه[ (جلفة الجديدة .")181١‏ (ص00). في الحقيقة هناك على 
الأقل ستة كتب تتناول تاريخ خ أرمينيا مكتوبة باللغة الأرمينية ونشرت في سنتي نتى ١8/8٠‏ 
و881١‏ . فالعهد النبوي من المحتمل أن يكون موجوداً في تاريخ أرميني آخر. 


فإذا صحت بالفعل التهم التي عبر عنها سيتا ب. دادويان» فلماذا مرت ستون 
سنة دون أن ينبري مؤرخ واحد للرد علئ ادعاءاته؟ فإذا كانت عملية تزوير الأحاديث 
النبوية مسألة سهلة نسبيّ تحت حكم الأمويين والعباسيين» فإن تقديم عهد نبوي مزور 
في سنة /1514١م‏ يكون من باب الانتحار الأكاديمي. فبادئ ذي بدءء إن أربي ليس له ما 
يكفي من الإتقان اللغوي الذي من شأنه أن يمكنه من إعادة تأليف وثيقة بحجم العهد 
النبوي باللغة الفارسية المستعملة في القرن السابع عشر الميلادي» ولا كان لديه إلمام 
كاف بمذهب التشي يسمح له بإخراج مُنْتَج مقنع. أضف إلئ هلذا أنه لم يكن لديه 
شيء يربحه باقترافه لعملية تزوير تاريخي: لا سمعة ولا ثروة» بل علئ العكس من 
ذلك فإنه قد يتسبب فى الأذئ لنفسه بصفة مؤكدة عل يد خبراء الميدان. وعند قراءة 
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أعمال أربي فهو يبرز كمؤرخ جدي وأعماله في الغالب هي موضع تنويه وإشادة 
من قبل خبراء الميدان. فماذا عسئ أن يكون الحافز وراء العمل علئ هدم صرح 
بنيانه الأكاديمي بإقدامه علئ تضمينه وثيقة مشكوك في أمرها؟ إن تفسير هلذا الأمر 
قد يبدو بسيطا. ففي الخمسينات من القرن الماضي لم يكن معظم الباحثين يرقنون 
وخر عار الات السكريتيرات هن من يقمن ممذه 0 وكانت الملحوظة 
التي تأتي في آخر النَصّ بالأخص تطرح مشكلات حقيقية» فمن الممكن أن يكون 
أربي أو إحدئ الراقنات أو من قام بالمراجعة والتصحيح أو السحب قد ارتكب خطأ 
فى الإثبات المرجعى 1665226128 للعهد النبوي لمسيحيى فار س. أما بالنسبة لادعاء 
ذادمياة باذ الغهد التري لا يرجه بارشيك الأسقفية الأرمينة بحلقة الجديذة هذه 
مسألة غير ذات بال. لقد كتب أربي يقول: ”إن دير جلفة الجديدة» مقر الأسقفية التي 
كانت تحتوي في السابق علوئ مكتبة؛ قد تم نهب معظم تحفها القيمة“ (ص 110). قد 
يكون قصد أربي من هلذا هو أن يكون العهد النبوي محفوظ] في مكتبة الأسقفية قبل 
أذ ع وب ادن وكيفما كان الأمرء فالمسألة يكتنفها كثير من الغموضء وهي في 
حاجة إلئ مزيد من البحث والتقصي. فالكثير من الأرشيفات تحتوي علئ أعمال في 
الخزانات ولا يتم جردها في الفهارس. 

فإذا كان تاريخ نسخة العهد النبوي المحفوظة بأرشيف أسقفية جلفة الجديدة 
يعود إلى القرن الداع 6 الميلادي» فإنها تكون بالطبع منقولة عن نسخة أقدم 
منها. وكما يفيدنا أربي» ”إن الإمام السادس جعفر الشيعي (الذي عاش في القرن 
التابى الميلاقق ) يخود حا الابيكة رعو امتار :ةالص المكتوب رط يذه بالفبية 
الأصلية“ (755)؛ وقد يكون هلذا أقوئ دليل لتبني صحة العهد النبوي علئ الإطلاق. 
فبالنسبة للشيعة. إن الإمام جعفر الصادق هو رجل معصوم, ويعتبر بحق خليفة شرعيا 
للرسول يك إن سلطته الروحية ليست محل نقاش. فإذا صرح بأن العهد النبوي 
لمسيحيي فارس هو ميثاق صحيح بالمعنئ الحرفي للكلمة» وأنه مطابق للنسخة التي 
كانت بحوزته» والتي ورثها عن آبائه وأجداده. (أي عن الأمام محمد الباقر» والإمام 
زين العابدين» والإمام الحسينء والإمام علي ١ك‏ الله وَجَهّه)» والنّبى مُحَمّد محمد يِكةِ). 
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فإن هذه النسخة هى النسخة الأصلية» بينما يعتير العهد النبوي لرهبان جبل سيناء إما 
نسخة مترجمة» وإما نسخة مأخوذة من نص أصليء وإما وثيقة فريدة مستقلة في حد 
ذاتها. 

وحسب الباحث جيراغوس فارتابيد» ف “إن الكاثوليكي جوهن أوتزون قدم 
عند استقباله من قبل الخليفة العربي (الذي عرفه بكونه هشام) عريضة باسم شعبه 
واستجاب لها الخليفة. وتهم العريضة ثلاث مطالب هي حرية المعتقد كأمر يهم الفرد» 
وثانيً حرية العبادة الجماعية» وثالثً إعفاء الكنائس ورجالها من الضرائب «(انظر 
أربي ص 706). وفي تقدير أربي إن منح هذه الحقوق بل تأكيدها من قبل الخليفة 
عمرآبن عبد العزيز] أو هشام قد يكون له وقع تاريخي. إن الخليفة عمر الثاني [بن 
عبد االعزيز] (ح ١1‏ 2770-1), والخليفة هشام (ح 57-175 7) والكاثوليكي جوهن 
أوتزن ٠/11(‏ -18لام) والشاهد على الوثيقة ثيقة الموالية» الإمام محمد جعفر بن محمد 
(االا - -5”الام)» كانوا كلهم معاصرين لبعضهم البعض" (ص 505 ”7). ولذلك وبالرغم 
من كون النسخة الموجودة للعهد النبوي لمسيحيي فارس يرجع تاريخها إلئ القرن 
السابع عشر الميلاديء فإننا قد وقفنا علئ أدلة تشير إلئ أنه قد تم تبنيها والإعلاء من 
الصادق قد قام بتحقيقها وتأصيلها. فأن يقوم النبي َِةِ بعقد عهود مع نصارئ فارس لا 
يطرح أية مشكلة على الإطلاق. وكما رفسير ذلك أربي الورك على بحيب ايراس 
الأرنو لكا التتي الم سن لان القن انم عن كي ' (ص 5560"”). إن ما كان 
ل 0 لقد كان التي ب 
مر ب ار ال 0 


ندر تليق عَلَى مُحْتَوَئ العَهْد النَبّوي لِتَصَارَئ قَإرس 
ري 
تَْلِوْءِححْتوَى التهند السَبّوي لتصارى ه) 

يبدأ العهد النبوي لمسيحيي فارس بالبسملة. وخلافً لبعض العهود النبوية 
الأخرئ التي تركز على واجبات المسلمين تجاه المسيحيين في البداية» 0 
بالكلام عن واجبات المسيحيين تجاه المسلمين:» فإن هنذا الميئاق» أي ميئاق الت يكل 
لمسيحبي فارس» يد الكلام عن الطاعة الواجبة علئ “كل الأمم المسيحية ...في 
العالم قاطبة ”والذين يعيشون شرق الجزيرة العربية وبلاد فارس» سواء أكانوا على 
اتصال مباشر أو غير مباشر بالمسلمين. ولا يعد العهد ملزما للمسيحيين فحسبء بل 
من الواجب عليهم أن يتقيدوا بمقتضياته وشروطه“. فكل من عمل به يقول لني بك 
فهو صادق العقيدة؛ وكل من حرفه أو ألغاه يستحق العقاب» بغض النظر عن دينه أو 
وضعه الاجتماعي أو مرتبته السياسية. فبالنسبة لمن يضع أقوال النبي يك في المرتبة 
الثانية بعد قول الله تعالئ -أي القرآن الكريم- فإن رسول الله يكِةٍ يؤكد هنا أن كلمات 
هنذا العهد جاءت بوحي من الله تعالئ. فالعهد النبوي إذن هو صادر عن الله تعالئ 
ليبن ضادراً عن البشرء ووزئهاثقيل لدرجة أن لانبى فيما سبق ولا الملاتكة المقربون 
كلفوا بحمل شيء مثله. وبهلذا الاعتبار» "إن كلمات هلذا العهد يجب أن تطاع” من 
قبل جميع أمة النَِ ِِ. فإذا كان موسئ قد أخذ الله منه ميثاقاء فهو ميثاق يتعلق 
ببني إسرائيل» وعلئ خلاف مُحَمَّد َك لم يقع علئ عاتق موسئ واجب حماية أفراد 
الديانات الأخرئ خارج ديانته. 


يقول انك "علئ كل المؤمنين الورعين واجب الدفاع عن المؤمنين 

ومساعدتهم حيثما ا قريبين أو بعيدين“ . إن اعتبار المسيحيين هنا كمؤمنين» 

ينسجم مع مقتضيات “صحيفة المدينة' التي تَعَدُ إحد أقدم الوثائق في تاريخ 

الإسلام؛ كما تعد دليلاً علئ قدم وثيقة عهد النَبِيَ يل المسيحيي فارس. إن 0 
المسلمين الذي يفرض عليهم الدفاع عن المسيحيين يتجاوز دار الإسلام' حيث 

يعيش أغلبية المسلمين» بل يشمل بلاد المسيحيين 11115]610012.) حيث يجب 1 

أتباع النبيٍ بك أن يحموا الكنائس والأديرة» إضافة إلئ الرهبان والقساوسة. وحيثما 


القَضْا *” الى مُحَمّد يك وَتَصَارَى فَارس م 


وجد المسيحيون فإنه من واجب المسلمين أن يدافعوا عنهم. والمقصود بالمسيحيين 
هنا -بطبيعة الحال- هم المسالمون منهم وأصدقاء الإسلام» أي الإخوان والأخوات 
في الإيمان» وليس الصليبيين أو الاستعماريين أو الإمبرياليين. من المنتظر بلا شك 
أن يكون هلذا المبدأ محل معارضة واستنكار من قبل التكفيريين والإرهابيين. ومهما 
بدت هذه النصيحة النبوية مخالفة للمعقول ولما هو عملي في نظر الكثير من الناس 
اليوم» فإن الحكام المسلمين الأوائل كانوا يعملون بها ويطبقونها. فكما يفيد محمد 
حميد الله في هلذا الباب: ”تقول وثيقة يرجع عهدها إلئ فترة حكم الخلفية عمر بن 
عبد العزيز (رواية عن ابن سعد) إن أداء الحكومة الإسلامية للفدية كانت تشمل أيضا 
تحرير الأفراد غير المسلمين الذين يقعون أسرئ في يد العدو“ (المقدمة ص717١).‏ 
فحتئ الأمويين المعروفين بكونهم أكبر الكاذبين في تاريخ الإسلام, لم يُتوقع منهم 
أن يضطلعوا بمثل هذه المهمة؛ إلا أن عمر بن عبد العزيز» الخليفة الراشد الوحيد في 
سلالة الخلفاء الأمويين» لم يكن ليشذ عن الالتزام بسنة سبق أن سنها رسول الله كلد 
والمتمثلة دون شك فى العهد الذي أعطاه يَككِةِ لمسيحيى فارس. واستناداً إل النظرية 
الأساكسة المجفدة» تن المراطن جو مواظن بيصن الطار قن ذبائده إذامن والفت 
الدولة الإسلامية أن تحميه سواء أكان يهوديا أو مسيحياً أو مسلما أو غير ذلك» 
لا داخل حدودها فقط بل خارج تلك الحدود أيضا. في القرن الواحد والعشرين» 
أضحت هذه الدرجة من الالتزام من قبل الدولة تجاه مواطنيها من اختصاص أقوئى 
الدول وأكثرها تطورا في العالم فقط. 

وفيما يتعلق بِالئَِيَ يِه فإن الحرص والاهتمام بأهل الذمة يعد جزءاً من 
القاعدة [الأخلاقية] الذهبية التي تقول: "عامل الناس كما تريد أن يعاملوك'. غير أن 
رسول الله يَكِِدِ ارتقئ -بذه القاعدة درجة أسمئ فأمر المسلمين أن يحترموا المسيحيين 
بدرجة احترامهم لشخصه نفسه. فعليهم أن يتحروا العدل في جبايتهم [لأهل الذمة] 
[ص5١٠].‏ ففى الوقت الذي كانت هناك حالات أثقل فيها المسلمون كاهل 
المسكمين بالفرالني فقن كان هله بخالات 3ه مزق الفاعنةة زن الزو| يات الين 
تتحدث عن 'إرهاق جبائي' مزعوم كان ضحيته المسيحيون» هي ببساطة أقوال ناتجة 


رق تليق عَلَىْ مُحْتَوَئ العَهّد النبّوي لِتَصَارَئ قإرس 


عن دعاية مناوئة للإسلام والمسلمين» يضاف إليها الادعاء بأن الحكام المسلمين 
كانوا يمنعون بناء الكنائس والأديرة. فكما يأمر النبِىَ يكل بذلك: 


”لا تمس مبانيهم ولا يؤذى قساوستهم عند القيام بهلهم ولا 
يضطهد ون بسبب عقيد تهم وتقاليدهم؛ بل يسمح لهم بالعبادةكما يشاؤون 
3 أماكن عبادتهم ووفق طقوسهم., ولا تهدمكاسهم ولا تصادر ديارهم ولا 
قصورهم من قبل المسلمين لكي يحولوها إلى مساجد أومساكن د ون موافقتهم . 
وكل من خالف ما هومكتوب هنا وتنك لأوامري فهومستخف بهلذا العهد 
ومنك جاحد لكلمة الله ورسوله“ 
كان المسيحيون يُجبوْن بمقدار أربعة دراهم عن كل شخص بالغ تؤدئ نقداً 
أو بضاعة. وهلذا المال لا ينبغى أن يصير ملكية شخصية لأي سيد أو عامل أو سلطان» 
بل يجب أن يوضع في بيت فاك المسلمين من أجل الإنفاق العمومي. أما التجار 
والأغنياء وصيادو اللؤلؤ ومستخرجو المعادن ومالكو العقارات» فإن مبلغ الجباية 
الواجب عليهم أداؤه لا ينبغي أن مات نرف وعلئ الرغم من الاتهام 
الذي يقول إن أهل الكتاب فقط هم من يتمتع بقدر محدود من الحقوقء بينما تسلب 
جميع الحقوق من ' الكفار” بالمرة» فإن 0 
ع ا ل ا 04 م رو 
حتئ الملحدين يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المسيحيون. أما الخراج (أو 
ا -بطبيعة الحال 0 لاعلئ السكان 
الرحل. فإذا كانت بعض العهود النبوية تستعمل لفظة "سلطان' للإشارة إلئ الحاكم» 
ففي العهد النبوي لمسيحيي فارس تستعمل كلمة إمام لنفس المدلول. وبكل صدق 
وأمانة» فإن هلذا هو المصطلح الذي يبدو أن النبى كَكِةِ قد استعمله أصلاً ثم تم تغييره 
فيما بعد ليوافق هوئ العرب والعثمانيين السنة. ذلك لأن القرآن والحديث النبوي لا 
يستعملان لفظ "سلطان بل لفظ إمام . 


بينما يُعف المسيحيون من أداء واجب الخدمة العسكرية تجاه الدولة 


المفَضْل ”الى مُحَمّد يك وَنَصَارَئ فَارس و 
الإسلامية» فيؤدون الجزية مقابل ذلك. فإنه يبقئ عل عاتق المسلمين واجب الدفاع 
عنهم: ”لا أحد من النصارئ يُجبر علئ الإسلام قهراً“. يأمر النَبِيَ بك كما يوصي بأن 
تسود المحبة والود دائم العلاقة بين الجانبين. وما دام المسيحيون يؤدون واجباتهم 
تجاه الدولة الإسلامية» فإنه ”لايجوز أن يرهق أي مسيحى أو يُضطهد' وش الافب" 
بالمقابل أنه “لا يجوز للمسيحيين بدورهم أن بركدنا الملميق أو يضطهدوهم من 
الآن إلئ ما شاء الله“» ذلك لأن السلام ليس طريق] وحيد الاتجاه» وبالتالي» يحظر 
علئ المسيحيين أن يضطهدوا المسلمين أو يوالوا أعداء الإسلام. إن هذه الجملة 
الأخيرة يبدو أنها تتنبأ بالصراع النهائي بين أتباع المسيح والإمام محمد المهدي [من 
جهة] والمسيح الدجال من جهة أخرئ» حيث يجب على كل فرد من أفراد البشرية أن 
يختار فريقه. 

”لا يتزوج مسلم امرأة أو أمة نصرانية بالقوة' » كان هلذا أمر الت كِله. . وهو 
بذلك يعطي الدليل القاطع علئ الجرائم التي ارتكبت في حق النساء الأمازيغيات 
علئ يد المسلمين الفاتحين الأوائل» أو علئ ما قام به صيادو العبيد والنخاسون من 
الأمور التي يحرمها الإسلام لكونها جرائم شنيعة يعاقب الله تعالئ مرتكبيها في الدنيا 
والآخرة. ومن الجدير بالإشارة بصفة خاصة ما يقول بصدده الرسول يله ما يلى: 
يحو للساء التييتمات إق كان ذللك سوس إدادهري :ركان انهو اراد للك هر 
دافع الحبء أن يتزوجن رجالاً مسلمين سواء بصفة دائمة أو بصفة محدودة ”. 


إن الإشارة هنا هي بشكل لا لبس فيه إشارة لزواج النكاح وزواج المتعة معا. 
وكما يعلم جميع علماء المسلمين الأمناء فإن زواج المتعة لم يكن مباحا في زمن 
الى بكِ فقط بل كان مرغَب فيه فعلاً من أجل منع حوادث السفاح والزنا والاعتداءات 
الجنسية» لا سيما إذا غاب الأزواج عن نسائهم لمدد طويلة» كما كان يحدث ذلك 
في أيام الحرب. ويحتج بعض السنة أن زواج المتعة قد حرمه رسول الله كلِةِ. لكن 
التواريخ التي يشيرون إليها مثل غزوة خيبر أو غزوة أوطاس أو فتح مكة هي كلها 
تواريخ متضاربة. بالإضافة إلا هلذاء فإنه لا أحد من الأحاديث التي تحرم زواج المتعة 
هي أحاديث متواترة السند (انظر كاشف الغطاءء ص 85). فالصحابة أمثال عبد الله بن 


ذرض 0 تَعغليق عَلَىْ مُحْتَوَئ العَهّد النْبّوي لِتَصَارَئ فَإرس 


عباس ومجاهد والطائي وجابر بن عبد الله الأنصاري وسلامة بن الأكوع وأبي سعيد 
الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جرير وابن جارح» كلهم يؤكدون إباحة زواج 
المتعة. إن الإمام علي (كَرَّمَ الله وَجهّهِ) وأحفاده من آل البيت يؤكدون بأن زواج المتعة 
كان ساري المفعول إسلاميً إل أن جاء الخليفة عمر بن الخطاب فحرمه. وإذن فلقد 
تم وضع حديث يحرم فيه النَِيَ يل زواج المتعة» وجاء هلذا الحديث لدعم ذلك 
التحريم بعد وفاة النبي ككل وكما تجمع المصادر علئ ذلك؛ كان عمر بن الخطاب 
هو أول من حرم زواج المتعة (انظر كاشف الغطاءء ص١٠87-8؛‏ الحسين ٠5‏ "؛ 
طباطبائي 4771 رزفي 5 720-1). وكما يعترف بذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: 
”متعتان كانتا في زمن الَِيَ ب وفي زمن أبي بَكْر منعتهماء وسأعاقب من خالف 
أوامري» هما متعة الحج ومتعة النساء“ (ذكره طباطبائي ص 13737). 


ليس لهلذا التحريم قوة إلزامية» لأنه يتعارض مع القرآن الكريم والذي تعد 
اخكامة اإناليت كل ردان واه تالو بوي ولك عر كال لها با 0. .. َم 
َسْحَمْتَعْمْ بو-متهنٌ مَتَانوهُنَّ جوري وَرِيصَّةٌ ص 4 (55:5). ويحاج بعض السنة 
بأن هذه الآية قد تم نسخها. لكن لا يمكن للصحابة أن يستمروا في ممارسة زواج 
المتعة لو كان الأمر كذلك. وحتئ بعض كبار علماء السنة أمثال الزمخشري وحكم بن 
عينية يقولون إن آية زواج المتعة لم تنسخ (انظر كاشف الغطاء ص .)١94‏ وفي العقود 
الأخيرة مارس التكفيريون زواج المتعة في الوقت الذي خرقوا فيه كل شروطه 
وأركانه. وكما هو معهود فيهم» فهم ببساطة يستهزئون بالإسلام من خلال تأويلاتهم 
امرأة مسيحية برجل مسلم بمحض إرادتهاء فإن لها حرية البقاء علئ عقيدتها المسيحية. 
ولذلك فإن العادة التي تشتر ترط على النساء المسيحيات اعتناق الإسلام قبل زواجهن 
برجال مسلمين هي عادة غير مؤسسة عل أي سند . وإذاما وضع رجل مسلم ضغوط] 
علئ امرأة مسيحية من قبيل أن تعتنق ”إسلام المظاه ر"» فإنه يكون بذلك قد ارتكب 
إثمل ويكون في تناقض صارخ مع العاداته اللاي الإسلامية حيث يتم إرغام البنات 
على زواج مصلحي مفروض عليهن. فإن النبيّ مَل يشير إلئ أن أبرز شرط من شروط 


المَضْل ”الى مُحَمّد يك وَتَصَارَئ فَارس يق 
الزواج هو الحب والمودة» وأنه لا ينبغي أن يتم أي زواج إذا لم تكن المرأة راغبة فيه. 
وبالرغم من كون علماء المسلمين يبدون وعيهم بهذه الأحاديث النبوية» فإن هناك 
فرق شاسعا] بعد السماء عن الأرض ما بين نظرية الإسلام وبين ممارسته وتطبيقه على 
أرض الواقع. ففي العديد من الحالات» فإن عادات "المسلمين الثقافيين' تتناقض 
تناقضً صارخاً مع القرآن والسنة والشريعة. 


يسمح للمسيحيين بترميم كنائسهم وصوامعهم وأديرتهم؛ والمسلمون 
أحرار في مساعدتهم علئ ذلك إن أرادواء كما يُطلب من النصارئ بالمقابل مساعدة 
المسلمين علئ بناء مساجدهم كعربون علئ الصداقة وحسن النوايا. وطالما ظل 
النصارئ مدينين بالولاء للحكم الإسلامي وراغبين في الحماية الإسلامية لهم فإن 
أي مساعدة تقدم لهم من قبل المسلمين هي مساعدة مشروعة من جميع يع الجوانب. 
وعلئ خلاف عهد الي مُحَمِّد اران ال ال عي ل ب ل اها 
أن يخدموا المسلمين ككشافة أو جواسيس أو عملاء؛ فقد رفع النَيَ يك هلذا القيد 
عن عوام النصارئ: ”فإذا أرسل أحدهم كمفاوض علئ السلم للتوسط بين المسلمين 
والمشركينء فلا أحد يمنعه من ذلك, وإذا ثبت أنه مفيد لمصلحتنا وقضيتناء فليقبل 
منه هذا العمل ". 

في سنة ٠560م‏ دخل معاوية [بن أبي سفيان] بصفته عاملاً علئ سورياء بجيش 
كبير فاتح] لمعظم الأراضي الأرمينية» (بورنوتيان ص77). فلم يقتصر علئ إعفاء 
الأرمن من أداء الضريبة المترتبة عليهم لعدة سنوات» بل وافق أيض] علئ أن يحتفظوا 
بخيلهم ما دام للعرب المسلمين حاجة إليها في وقت الحرب (ص7١).‏ منح معاوية 
الأرمن الحكم الذاتي بالرغم من كونه كان يأتمر بأمر الخليفة عثمان بن عفان. ولم 
يعين عامل عل أرمينياء إلا أنه وعد بأن تحمي الجيوش العربية هلذا البلد المسيحي 
إذا ما تعرض لأي اعتداء علئ يد الدولة البيزنطية (075. وكما يسجل ذلك بورنوتيان» 
فإن ثيودور رشتونيء الذي تم تعبينه أميراً علئ أرمينيا من قبل الإمبراطور هيراكليس 
قد تمكن من الحصول علئ شيء لم يستطع أن يفتكه من الإمبراطور المسيحي 
لبيزنطة“*(1/7). ويؤكد ملاخيا أورمانين أنه ”كانت للخلفاء ء مصلحة في رؤية الأرمن 


784 تَّ تعليو عَلَْ مُحْتَوَئ العَهْد النبّوي لِتَصَارَئْ فإرس 


يقومون بأنفسهم بأعباء أمورهم الدينية بطريقة مخالفة للأفكار اليونانية“ (5 5). وبدل 
أن يفرض | لخلفاء المسلمون دينهم علئ الشعوب التي فتحوا أراضيهاء فقد فضلوا أن 
يمنحوهم حق تسيير أمورهم بأنفسهم سواء منها الإدارية أو الاجتماعية. وحينما شن 
البيزنطيون حملتهم علئ أرمينياء وطردوا رشتوني» أرسل معاوية جيش جديدا اضطر 
معه البيز نطيون علئ الانسحاب» وتم إعادة رشتوني إلئ سدة الحكم مرة أخرئ“(77). 
بالحكم الذاتي وإنقاذهم من أعدائهم المسيحيين. 
إن المسيحيين الموجودين تحت راية الإسلام يعتبرون جزءاً من طائفة 
المؤمنين ولا يعدون كفارا. ولكي ينتسبوا إلئ أمة المؤمنين وإلئ العائلة الإبراهيمية» 
يتعين علئ المسيحيين أن يلتزموا بما يلي: 
“”عليهم ألا يقدموا أية مساعدة للمشركين سواء كان ذلك علنا أو 
في الخفاءع. وألا يستقبلوا بديارهم أعداء المسلمين مخافة أن يغدروا بهم 
إذا تحينوا الفرصة لذلك. وعليهم ألا يسمحوا للأعداء بالتوقف عند ديارهم 
أو كنائسهم, وألا يؤووا جيوش العدو أو يمدوهم بالرماح والنبال والسيوف 
والخيل وما إلئ ذلك. 
ولا يجوز أن يشتغلوا كمرشدين لهم أو يطلعوهم على كيفية إعداد 
الكمائن؟؛ ولا أن يستودعوا عندهم الودائع» ولا ينبغي أن يتواصلوا معهم أو 
يساعدوهم بفعل أو قولء أو يؤووهم إلا مضطرين. 
وإذاما حدث أن دخل مسلم دار مسيحيء فيمكن له أن يقيم بها ثلاثة 
أيام وثلاث ليال. ولا يتعدئا ذلك إلا لضرورة. وعائئ المسلمين تجنب إذاية 
المسيحيين وقهرهم على غرار ما يفعل المستبدون بهم. 
في حالة اضطرارهم لإخفاء مسلم في ديارهم وبروجهم.ء فعليهم أن 
يعطوه مكانا ينام فيه ويعتنوا به. وألا يتركوه بلا أكل ما دام متخفيا عندهم. 
وعليهم ألا يخذلوا أو يكشفوا نساء وأبناء المسلمين للعدو. وعلئ المسيحيين 


هه 


المَضْل ”الى مُحَمَّد يك وَنَصَارَئ فَارس و 
ألا يحيدوا عن هذه الأوامر.“ 


يحذر الى َكِةِ كل مسيحى تصرف تصرف) مناوتا لمقتضيات العهد النبوي أو 
تكامله ايع أن لاقي للعيد . ومدل اذا العم للها را ف 
بما قدمت يداه“. ويلخص النَبِيَ بك العهد النبوي بالقول إنه ملزم للنصارئ إلئ ما 
شاء الله. ل ل 0 يتبع اسم محمد 

رة 'صائ الله عليه وعلئ آله وسلم". وإذ يكتفي المسلمون السنة علئ "الصلاة 
ل ا ا اح 1 
بيته الطاهرين. إضافة إلئ هذا فإن اسم علي [بن أبي طالب] في قوائم أسماء الشهود 
هو متبوع بعبارة عليه السلام”. بينما كانت بعض المراجع السنية المبكرة تستعمل هذه 
العبارة من حين لآخرء بعد ذكر اسم علي» فإن هلذا التقليد أصبح فيما بعد مرتبط 
بصفة حصرية في شيعة آل البيت. وأخيراً فإنه علئ غرار العهود النبوية الأخرئ, فإن 
العهد الذي نحن بصدده هو مؤرخ كذلك في السنة الرابعة للهجرة؛ وهو تاريخ قد 
يكون أثبته أحد النساخ في وقت من الأوقات خلال انتقال الوثيقة من يد ليدء والذي 
يبدو انه لم يكن مثبتا في النسخة الأصلية. 


”3 مُلاحَظَات ختاميّة 
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إن عهد الي مُحَمَّد كه لمسيحيي فارس هو وثيقة ذات قيمة تاريخية بالغة 
الأهمية» غير أنها لا تخلو من بعض المشكلات. ذلك أن أصلها وتطورها ينبغي أن 
يحضيا بتدقيق علمي حثيث ومتواصل. تقول سيتاب. دادويان في هذا المضمار» وفي 
اروف الراهثةه إزه للايدكن إثنااف ميف النهد انوي (ضن 1 ): وآريف ]نأ ردعليها: 
”كما أنه لا يمكن نفيها“. ذلك أن مسؤولية الإثبات تقع على المتّهم تأعكناءع2 عط 
. وكيفما كان حجم الشكوك التي واجهت بها سيتا ب. دادويان هلذا العهد النبوي. 
وكيفما كان مجهود أربي في تفسير العهد النبويء فإن دادويان تعترف بأن ”تاريخ جلفة 
الجديدة فى إطار الدولة الإسلامية تثبت بطريقة ما هذه الفرضية الجامحة“ (ص١5).‏ 
فى الوقث الذي يندذو آ3 وثقة العوة المتحدث ععاقد مناعهء فاش اانتشاظة قد يكون 
إما تغير مكان حفظهاء وإما تعرضت للسرقة. فلا يسع المرء إذن إلا أن يأمل أن يعاد 
اكتشافهاء حيث يتمكن العلماء من فحصها بمزيد من التدقيق والتمحيص. وكما تشير 
إلى ذلك دادويان بصورة ضمنية» إن العهد النبوي لمسيحيي فارس لا يمكن إلا أن يكون 
مويحودا ان فازةاتازيطة معينة الخلل امتدا دسا وعمسين عاد قتا بعل تيون 
دادويان- وعلئ الرغم من الفروق الكبيرة في الظروف والملابساتء فإن النسختين 
من “التنظيمات" العثمانية (أو الإصلاحات لسنتي 1874 و1807م) لم تَعْدُوَا كونهما 
نسختين مستمدتين من النظام المديني [نسبة إلئ المدينة المنورة] الذي يتم بمقتضاه 
تنظيم وضعية الرعايا من أهل الذمة“ (ص١5).‏ وتضيف دادويان قائلة: “في الوقت 
الراهن فى الكثير من البلدان الإسلامية لا تختلف وضعية الأقليات المسيحية كثيرا 
عن هلذا التقليد الإسلامى الميكر فى المرحلة الأولين من الدعوة الإسلامية: إضافة 
بالطبع إلئ تحسينات واضصة علي بغري يوق الإنسان المدنية" (ص١5).‏ مرة 
أخرئ إننا أمام حالة واضحة من الاستمرارية في مسار التشريع الرسمي القانوني. إن 
التسامح بين المسيحيين الذين يعيشون في وثام مع المسلمين يشكل جزءاً لا يتجزأ 
من التراث الإسلامي. 


القصل ») 
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مقّدمنة 


إذا كان العهد الذي عقده النَبِيَ مُحَمِّد يِه مع رهبان جبل سيناء هو ميثاق لا 
يعرفه الكثيرون» فإن عهد مُحَمَّد مُحَمَّد يك مع نصارئ نجران هو ميثاق لم يسمع به عمليا 
سوئ دائرة ضيقة من المستشرقين غير المسلمين. فإذا كان العهد النبوي مع نصارئ 
سيناء قد حظي بمراجعات متباينة الرؤئ حيث يقر بعض الباحثين ويشهدون علئ 
صحته. بينما يعتبره الآخرون مزوراً» فإن عهد لني كه مع نصارئ نجران قد تم 
الطعن فى صحته سواء من قبل المستشرق الذي أماط عنه الغطاء أو من قبل عدد 
بد ومن الستكتتر قي الديق اطلعوة عليه 


قَضابا أص الا وَصصّة الوتقحة 


اكتُشفت [وثيقة] عهد التي مُحَمِّد يكِهِ مع نصارئ نجران حينما ظهرت 
النسخة العربية [المترجمة] عن الفرنسية لكتاب التاريخ خ النسطوري غير المسبوق: 
حولية سيئرت 56672 02 17701110116 : 116716 161013611116 11710176 لصاحبه أداي 
شير( /1915-1851م) وهو كبير أساقفة الكاثوليك الكلدانيين الآشوريين بسيئرت» 
المدينة التي تقع في الجنوب الشرقي من تركيا. وظهر المقال المترجم في مجلة 
15ل مع121)) 17101012 بعد خمس سنوات علئ مقتل الكاتب على يد أفراد حزب 
تركيا الفتاة. وبحسب التاريخ الأحدائي نفسه. فإن نسخة من العهد (أو الميثئاق 
النبوي) قد تم استخراجها انطلاقا من وثيقة عثر عليها عام ١14‏ هجرية (الموافق 
لسنة 878/ 47/4م) كانت بحوزة حبيب في مدينة بيرمانثا هط)مهدمءف8 (انظر شير 
ص .)501١/78١‏ واستناداً إلن شهادة حبيب» فإن النسخة التى كانت بحوزته كانت 
قد كتبت انطلاقا من نسخة أصلية كانت موجودة بخزانة 500000 


يشتغل مديراً للخزانة قبل أن يتحول إلئ راهب (7/81/ ١‏ 56). وبرغم الاكتشاف الذي 
رحس 
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قام به الأسقف أداي شير والذي لا يقدر بثمن» فقد ألقئ به جانبً في آخر المطاف 
مستتديها التديجة الثالية: 


”إن هلذا الميثاق لا شك مزورء فقد تم اختلاقه من قبل المسيحيين 
لكي يتخذوه وسيلة يدرأون بها شر المسلمين. فكل طائفة مسيحية في الشرق 
تسورعيا تيحةين النفاق تختلف عه يغسنها التعفن :وهل السخة قدي 
بلغة ركيكة وبها أخطاء“ (857؟7/ 507). 


واعتباراً للطابع الوثوقي لادعاءات شيره فإنه من الأهمية بمكان مطالبة 
هنذا الأخير بالإتيان بالحجج التي يدعم بها تلك الادعاءات» وفق ما يقتضيه البحث 
الأكاديمي الرزين. ذلك أنه من الطبيعي أن كل من ادعئئ أمرا فعليه واجب إثباته. وكما 
يقول القرآن الكريم. ”قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين” (7: .)١١١‏ لكن الأسقف 
لم يأت بدليل واحد من أجل إثبات دعاويه. كما أنه لم يأت ولو بقلامة ظفر من البينة 
للبرهنة علئ أن العهد النبوي الذي نحن بصدده كان مزوراً. كل ما ادعاه هو القول 
إن العهد كان مختلق. وقد يتساءل المرء علئ أي أساس قد تم ذلك التزوير. لقد 
ادعئئ الأسقف شير أن الميثاق اختلقه النصارئ من أجل أن يأمنوا شر المسلمين. لكن 
التاريخ يثبت دائما أن المسلمين احترموا بصفة عامة حقوق الطوائف الدينية الأخرئ. 
وبما أن هاجسهم كان هو التوسع المجالي» واستخلاص الضرائبء فإنه لم يكن في 
صالحهم أن يقوموا بالتدكيل بالسكان الذين يعيشون في كنفهم. 

لقد ادعئ الأسقف شير أيضاً أن كل جماعة من المصلين في الكنيسة كان 
بحوزتها نسخة من العهد النبوي» وهي نسخ متشابهة لكنها تختلف إلئ حد ما عن 
بعضها البعض. وههذا بكل بساطة ليس صحيحاً. إن العهد النبوي المتداول بين 
المسيحيين الأروثدوكس هو الميثاق نفسه؛ وإن كان به اختلاف طفيف. فإذا كانت 
في حوزة الطوائف المسيحية الأخرئ مثل طائفة نجران وطائتفة العراق وطائفة سوريا 
مواثيق تختلف إلئ حد ما عن بعضها البعضء فإن ذلك يرجع إلئ أن التي يكِ كان قد 
أبرم مواثيق مختلفة مع مختلف الطوائف كل واحدة علئ حدة. وبما أن تلك المواثيق 
كانت مختلفة أصلا» فإنه لا يمكن اعتبار وحدة شكلها دليلاً علئ صحة أو عدم صحة 


القَضْا الى مُحَمّد يك وَتَصَارَئ نَجْرَان 0 


الوثيقة. ويدعى الأسقف شير من جهة أخرئ أنه كانت هناك مؤامرة رهيبة بين الطوائف 
المسحة الو ختلقة والوتستارطة :كيه ينها فى لقو الأوسط يا دعن أن رلك 
الطوائف سعت كلها إلئ كتابة عهود مزورة سعت فيما بعد إلى عزوها لللبي كللله. 
ولو فعلت ذلك جميعها بمعزل عن بعضها البعض لكانت النتائج بلا شك مختلفة 
جذريًّ. ذلك لإنها لا تمتلك نفس درجة الإتقان في فهم القرآن والسنة والتاريخ 
الإسلامي القديم. ولو فعلت ذلك بتعاون مع بعضها البعض فان النتيجة ستكون إنتاج 
عهود تكون متماثلة كلها. والأمر الوحيد الذي يفسر الاتساق ووجود الفروق في 
الأسلوب والبنية بين العهود التي كتبها الي يك لرهبان جبل سيناء» ونجران» وفارس 
وأرمينياء والعالم» هو أنها كتبت من لدن شخص واحد هو محمد رسول الله كِِ. 
وهذه الاختلافات هى نفسها التى نجدها فى مختلف المواثيق والعهود التى عقدها 
الب وك مع مختلف الشعوب. - ْ ْ 


بالإضافة إلئ اتهام الكنائس المسيحية جميعها باقتراف تزوير شنيع» فإن كبير 
الأساقفة يصف المسلمين بالغباوة» وبأنهم قوم يجهلون عاداتهم إلى درجة يصبح معها 
من السهولة تضليلهم بوثائق مزورة. وكأن الامة الإسلامية تعدم علماء يستطيعون 
تقييم مدئ صحة وأصالة الأسلوب الإنشائي للنبي يَلِِ. أما الحقيقة التي يتغافل عنها 
الأسقف شير فهي أن المسلمين يحترمون بالفعل مقتضيات تلك العهود والمواثيق. إن 
الإلحاح علئ أن النْبيَ يِ لا يمكن أبداً أن يكون قد قام بكتابة أو منح تنازلات سخية 
هو معناه اتهام المسلمين الأوائل بكونهم يفتقدون روح المدنية والتسامح الأساس» 
بينما نجد في الحقيقة أن الإسلام هو دين كله معاملة بالحسنئ. وإذا تركنا قضايا 
المعاملة جانب فإن هذه الوثائق ومدئ احترام المسلمين لها تثبت النبل الروحي للقوم 
وشهامتهم. وأخيراً يدعي شير بأن العهد النبوي قد كتب بلغة غير سليمة» غير أنه لا 
يستعمل درايته اللغوية من أجل إثبات دعواه. ومن المفارقة ومن سخرية الأقدار أن 
الشخص الذي طالما ألح علئ أن محمد لم يعقد أي ميثئاق يحمي النصارئ ويمنحهم 
امتيازات قد تم اغتياله علئ يد شباب “تركيا الفتاة* خلال المجازر التي راح ضحيتها 
الآشوريون عام 15١9١م.‏ 
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وبدل أن يسعئ إلئ الإعلاء من شأن عهد النَِيَ يكِ لنصارئ نجران ويستنكر 
الأتراك المتغرّبين لعدم احترامهم مبادئ الإسلام المتعلقة بما ينبغي التقيد به من أخلاق 
وسلوك في وقت الحرب. فماذا كان عساه أن يقول لهم؟ لقد كان من المفروض أن 
يقول لهم إنهم جماعة من الأشرار [المحسوبين علئ] المسلمين تصرفوا كما كان 
منتظراً منهم بالضبط. إن الأسقف شير (/1910-171١م)‏ بإقباله عل خفض مستوئ 
انتظاراته بيشأن الممارسة الإسلامية» فقد رفض الاستناد إلول وثيقة كان من شانها أن 
تحمي حياته. إن قتله من قبل أشخاص مارقين هو درس للمسيحيين والمسلمين علئ 
السواء. المتمثل في أن من يُقدِم علئ الحط من قيمة الأخلاق الإسلامية أو الذهاب 
إلئ حد نفي وجود تلك الأخلاق» هو بالفعل شخص يسهم في تحقيق رؤيا يكون هو 
الأول من يروح ضحيتها. 

ومن أجل فهم أعمق لهذه الظاهرة» فإنه من الضروري تحليل العوامل التي 
أدت إلى اهيار الإمبراطورية العثمانية. لقد سقطت آخر إمبراطورية إسلامية نتيجة 
تراكم عوامل: منها عدم الكفاءة وانتشار الفساد وتفشي الجهل. ونتيجة لهذه العوامل 
الثلاث؛» تمكنت القوئ الغربية من التحرك سريعً مخططة ومنظمة ومطبقة خططً كان 
الهدف منها تقويض أعمدة خلافة منخورة حتئ النخاع» والتي كانت رغم ما بها من 
عيوب تعتبر آخر معقل لسلطة إسلامية تمتد علئ مدئ رقعة البلاد اللإسلامية برمتها. 
إن العالم الغربي الذي كان ينظر إلئ الإسلام كأكبر تهديد للتوسع الأوروبي والهيمنة 
الأوربية قد استعمل من بين أدواته جماعة الضباط العسكريين سيئي الذكر المنتمين 
لحركة "تركيا الفتاة“. وعلئ الرغم من كون هلؤلاء الضباط جزءاً من الجيش العثماني 
لكنهم بصفتهم جماعة من الملاحدة المستغربين» فهم يعتبرون بمثابة طابور خامس 
مغروس في قلب الخلافة العثمانية. 

وحيث إنهم يستمدون أفكارهم من أورباء فإن شباب "تركيا الفتاة' عملوا 
جاهدين علئ القضاء علئ الإمبراطورية العثمانية وإحلال دولة علمانية مكانها. بعد 
تنظيم أنفسهم في إطار حزب سياسي سنة 1105م, قام أولئك الضباط المنتسبين 
لتركيا الفتاة بانقللاب عسكري في يوليوز سنة 110١م‏ مجبرين السلطان علئ قبول 
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دستور سنة 18375م. وكان من نتيجة هذا أن تمكن الضباط من التلاعب بالسلطان 
واتخاذه ألعوبة بين أيديهم. إن همؤلاء الضباط والقوئ الغربية التي ساندتهم هم الذين 
قاموا باقتراف المجازر ضد الآشوريين سنة 19165م. وبحلول السنة الموالية (أي سنة 
7م) تمكنوا من كسب ما يكفي من السلطة والنفوذ ليعلنوا ميلاد الجمهورية 
التركية. إن هلؤلاء الملاحدة العلمانيين عبدة الغرب» هم الذين كانوا وراء اقتراف 
المجازر الجماعية بحق الأرمن. وفي سنة 1977م ألغئ كمال أتاتورك -١8401(‏ 
08 الخلافة العثمانية في خطوة كانت هي الضربة القاضية علئ ما تبقئ من 
رموز الإمبراطورية العثمانية» ودخل بذلك بوابة التاريخ البئيس. وينبغي هنا توضيح 
مسألة مؤداها أن من كان مسؤولاً عن اقتراف الجرائم بحق الآشوريين والأرمن ليس 
المسلمين وإنما فتيان تركيا الفتاة الذين كانوا عبارة عن جماعة من الملحدين المتغربين 
المناوتين للإسلام. وكما يلاحظ ويلهلم فون بريسيل المكنئ ب"أبي سكة حديد بغداد'» 
حوالي سنة 14177م: ف“إن الأتراك العثمانيين المسلمين يعاملون المسيحيين باللين 
والصداقة مادام همؤلاء لا يثيرون تعصبهم الديني" (انظر ماك ميكن ص 777). 

وكما يبين فاهاكن ن. دادريان في كتابه مسؤولية ألمانيا في حرب الإبادة 
ضد الأرمن: مراجعة تاريخية عن التواطؤ الآلماني» فإن المجازر التي تعرض لها 
السيجيون قن الآثز اطلووية التعمائية كادضة إلا سد عي قبجة للسياية الألمارة: 
فإذا كان البريطانيون قد خلقوا وشجعوا واستغلوا التطرف الإسلاموي من أجل دعم 
خططهم, فكذالك فعل الألمان» مرسين بذلك قواعد الإرهاب الإسلاموي الحالي. 
فبدل توجيه التهمة للإسلام والقرآن كان المطلوب هو تحليل الأصولية الإسلاموية 
تحليلاً دقيقا للكشف عن إيديولوجيا منغرسة عميقً في الأفكار التي كان ينشرها 
الغرب في المرحلة الاستعمارية. إنه عبارة عن تأويل مغرض للإسلام قامت بطبخه 
الإمبريالية» وتم ترويجه في أوساط الجمهور من الجهلة المحسوبين علئ الإسلام 
بغرض جعلهم يخوضون الحروب ويقاتلون نيابة عن القوات الإمبريالية. 

من المفيد أيضاًَ أن نتذكر أن الطائفة الأرمنية في تركيا لم تكن مجرد ”أقلية 
مسيحية عزلاء من السلاح“ كما أنه لا يمكن القبول بمناقشة أحداث سنتي ١916‏ 


الي قَضَايًا أصَالة وَصِحَّة الوثيقة 


و 141١م‏ دون الإشارة إلئ دور الطابور الخامس المكون من ثوار الأرمن“ (لوي 
ص 23519-778). إن مقارنة حرب الإبادة -التي تعرض لها الأرمن والتي أثير خلاف 
بشأهها- بالمحرقة اليهودية هي مقارنة تبسيطية» مختزلة» ومضللة» وغير دقيقة من حيث 
أحداثها. إن القوئ الأوربية في تلك الفترة كانت تتحفز لتقسيم العالم الإسلامي» 
واعدة يهود أوربا والعرب والآكراد والآشوريين والآرمن بإقامة أوطان لهم علئ أنقاض 
الإمبراطورية العثمانية (بورنوتيان ص .)73١١‏ قد يكون الأتراك ارتكبوا مجازر» لكن 
ليس هناك ما يثبت أنه كان بنيتهم إبادة جنس بأكمله. إن خطتهم رغم ما يكتنفها من 
تخبط وعشوائية وسوء تطبيق كارثي» كانت تهدف إلى ترحيل من كانوا يعتبرون عناصر 
مسيحية خطيرة غير وفية [للدولة العثمانية] من الأماكن الاستراتيجية الحساسة إل 
أماكن أقل أهمية وخطورة من الناحية الجيوسياسية (لوي ص .)١51-١6٠‏ 

وبما أن التاريخ هو معلمنا الأكبرء وأن التاريخ يعيد نفسه [أحيانً]ء فإنه 
من المفيد أن نتعلم الدروس من الماضي. وعلئ هنذا الأساس فإنه من الأهمية أن 
نسجل أن الخطط التي استلهمها أولئك الضباط العلمانيون من الشباب [الأتراك] هي 
نفس الخطط التي استعملتها القوئ الغربية في البوسنة والهرسكء كما في فلسطين 
ونيجيرياء كما في الهند والباكستان» والعراق. فهم يقومون بتنظيم اعتداءات على 
المسيحيين وعلئ السنة والشيعة. ويصورونها للناس علئل أنها ”اعتداءات" دينية 
طائفية بين ملل ومذاهب مختلفة» وذلك بغرض إثارة الفرقة والتناحر الطائفي. 
والجماهير -وهي تتعرض للتضليل والتلاعب بعقولها وعواطفها- لا يسعها إلا أن 
تندد بكون تلك الجرائم الوحشية هي من عمل الإرهاب الإسلاموي الذي يقف 
وراءها 'الأصوليون المسلمون". ثم تجد تلك الجماهير نفسها منساقة إلئ أتون صراع 
مفتعل. وفي غضون ذلك فإنك تجد القوئ الأجنبية التي أشعلت تلك الصراعات 
في المقام الأول هي من تستعملها غطاء لتدخل سافر أو تحت غطاء ما من أجل إقامة 
حكومة عميلة. وهلذا لا يعني أن المتطرفين الإسلامويين غير موجودين كفاعلين 
مستقلين أو أنهم لا يتحركون بمحض إرادتهم. لكن كل ما في الأمر أن استعمال مثل 
هذه الجماعات المتعصبة من قبل القوئ الغربية هي أمور موثقة ولها تاريخ طويل. وهنا 
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من المفيد والأجدر الاطلاع علئ المؤلفات الآتية: المسلمون الأخيار والمسلمون 
الأشرار: أمريكاء ا لحرب الباردة وأصل الإرهابء, للكاتب محمود ممداني (ص 
لاق ١1‏ ةل أاكأل "ال ١55‏ لال ٠1١-ةة‏ ل كهد كردن وعكل 
الل 150 لالاك 571١-75٠١‏ ه5-/77"0). صدر باللغة الإنجليزية تحت عنوان 
[ ممع [كره مآ 6 1 ننه ره 1[ 2أمر) 76 1 ردعة7 سك : دررزأعد ارا فمظ دارط 0ه ]؟ 
وأققانيه الريكارة لأوقي تحت عر ان دولازانع:وإوفياى:. الولاياك السحدة 
والإسلام 15/2111 14نه كماصاى 0164 126 : 127767 مر 75ه/أوللك (ص 344 /11 
والفصل هو" بأكملهما)؛ وكتاب الإرهاب المتشابك : 171012014160 127707 
ج101 “1814186167701 27 //0 10 26 176 للكاتبة لوريتا نابوليون (ص 7/ا- 
“الا 1ل- هلي /الى 0118 178). ؛ وكتاب لبيتر لانس12006 +1266 تحت عنوان: 
112222 1131011 
ألف سنة من الثأر: الإرهاب الدولي ومكتب التحقيق الفدرالي: القصة التي لم ترو من 
قبل (ص 3756 94" 57). 


وإذالم تكن لآراء الأسقف أداي شير كبير وزن -كما سبق أن رأينا- فيما يتعلق 
بالعهود النبوية» فهي آراء تطرح أقل قدر من الإشكال بالنسبة للباحثين. إن أقوئ حجة 
يمكن توجيهها ضد العهد النبوي لمسيحيي نجران تتمثل في كونه غير مذكور في أي 
مصدر من المصادر الإسلامية المعتمدة التى لا تزال موجودة لحد الساعة. إنه انطلاقا 
من هذه الحجة يُجمع أغلبية الباحثين علئ أنها وثيقة مشكوك في أمرها. لكن إذا نظرنا 
إلئ هلذا الموقف من منظور واسعء فإنه يبدو أنه موقف رجعي متصلب. فعلئ غرار 
عهد النبى مُحَمَّد ِِدِ لرهبان جبل سيناء» فإن العهد النبوي لمسيحيي نجران لا يمكن 
أن يولد من فراغ» بل إن رسول الله يَكْةِ قد التقئ بوفود نصارئ نجران في مناسبات 
عديدة. وقد استقبل أول وفد من هذه الوفود بمكة قبل ليلة الإسراء والمعراج» أي قبل 
سنة ١571م.‏ يقول ابن اسحق ببلذا الصدد ما يلي: 
”حينما كان الرسول يك بمكة أتاه حوالي عشرين نفراً من النصارئ 
لما سمعوا به. وجدوه فى المسجد وجاسوا إليه وتحدثوا معه. سألوه أسئلة. 
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وكان بعض الأفراد من قريش في ناديهم خلف الكعبة. وحينما طرحوا كل ما 

لديهم من الأسئلة» دعاهم الرسول يك إلئ الله وقرأ عليهم القرآن. وحينما 

سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع» وقبلوا دعاء الله وآمنوا به واعترفوا 

بحقيقته. لقد وجدوا ما هو مذكور عندهم في كتابهم» وقيل إن أولئك 

النصارئ قدموا من نجران والله أعلم“ (ص75١).‏ 

وقد قيل إن هلؤلاء النصارئ قدموا من نجران منذ السنة الثانية للهجرة وذلك 

بعد إقامة الدولة الإسلامية بالمدينة» وقد استقبل الب يكِةِ وفداً منهم عام ٠7م‏ وهي 
السنة الثامنة للهجرة. وقد بسط ابن اسحق في سيرته الجزئيات والتفاصيل المتصلة 
بذلك الوفد الذي كان يضم ستين فارسا بقيادة أربعة عشر من أشراف القوم منهم. لقد 
كان الرسول يك في غاية التسامح والكرم والوداعة تجاه ضيوفه النصارئ إلئ درجة 
أنه سمح لهم بإقامة قداسهم داخل مسجده بالمدينة (انظر شاه كاظمي ص 2١176‏ 
وخان ص 57 ”7» وابن كثير عن هايا 113772 ص 6). وكما يروي ذلك ابن اسحق: 


”حينما قدموا المدينة دخلوا إلى مسجد الرسول يلِْ والّيَ يصلي 

صلاة العصرء وكانوا يرتدون ألبسة وعباءات يمانية بأناقة رجال بني الحارث 

بن كعب. وقال من رأوهم من الصحابة في ذلك اليوم إنهم لم يروا مثلهم من 

الوفود التي جاءت فيما بعد. وعندما حل وقت قداسهم وقفوا وصلوا في 

مسجد الرسول يكل وقال الرسول يك 'اتركوهم يصلوا". وقد صلوا متجهين 

جهة الشرق. (ص .)751١‏ 

لقد دخل الت يَكةِ وأسقف نجران فى جدال مستفيض بشأن الديانة المسيحية 
وصل بهما إلئئ الباب المسدود. هناك نزل الوحي علئن الَبيَ بك يأمره بأن يدعو 
النصارئ إلى المباهلة [أو الملاعنة]» حيث يقسم كل طرف إنه يقول الحق ويستحق 
لعنة الله إن كان من الكاذبين [ ثم نَبْيبِلُ مسجل لَكَتَ لعل ألحكذزبنت 4150 
(قرآن كريم) (51:7)]؛ حت ينجلي الحق من الباطل. وفي صباح الغد عند موعد 
المباهلة جاء النبئ يَكلِِةِ ومعه فاطمة والحسن والحسين. و كانت هالة ساطعة من النور 
تكتنف الََ يل وأهل بيته إلئ درجة أن الأسقف الحارث بن علقمة أيقن آنئذ أن 


القضل ؛ الت مُحَمّد يك وَنَصَارَى َجْرَان 60 
لعن مثل هئؤلاء الأشخاص المقدسين كان بمثابة فعل اتتحاري. وعندما ناقش نصارئ 
نجران الأمر» قرروا أن يتصالحوا مع التي يكل وأن ينصرفوا بسلام. ثم كتب لهم 
التي يَكةِ عهداً وودعهم (مفيد» ص .)١١8‏ 

وعندما نكث نصارئ نجران عهدهم مع النبي يَلةِ أرسل إليهم الرسول كَل 
تحذيراً قوي في رسالة منه إل أهل نجران يقول فيها: 


2> 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد 
فإنى أدعوك إلى عبادة الله منعبادة العباد. وأدعوك إلى ولاية الله من ولاية 
العباد. فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فققد أذنتك بحرب الإإسلام". (انظر قرشي 
ص 65). 
وتعاقد نصارئ نجران مع الئَِيَ يكلِيِ علئ أداء الجزية في السنة التاسعة 
للهجرة» ومُنحوا عهدا كان نصه كما يلي: 
”"يعطون ألفين من الا لبسةكل عام للمسامين في د فعتين» إحداهما في شهر 
صفر والأخرى في شهر رجب. وإذا حدث ترد أوقلاقل في البمن؛ فهم يرسلون 
ثلاثين د رعًا وثلاثين فرسا وثلائين سلاحًا من أي نوع. والمسلون مسؤولون عن 
ردها إليهم. وبالمقابل» لا تمس كانسهم ولا يحزج قساوستهم, ولا يفرض عليهم 
ترك دينهم؛ مالم يتعاملوا بالريا او يتٌردوا" (انظر قرشيء ص .)١١7‏ 
لكن النصارئ لم يكونوا علئ العموم راضين علئ المعاهدة الأولئ التي 
وقعوها. ولذلك أرسلوا وفداً إلى المدينة كى يلتقى بالنبى يَكِهِ سنة ٠١‏ هجرية. وكان 
الغرض من ذلك هو التفاوض على تفاهم أوسع وهوها ادها إل معاهدة نجران التي 
تحدد الحقوق والواجبات بين النصارئ والمسلمين علئ الشكل التالي: 
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معاهدة ران 
بسماللهالرحمن الرحيم 

هلذاكاب حاي ةكبه هد رسول الله لأه ل تجران. ولوأن له الحق أن 
يأخذ نصيبًا من فأكهتهم وذهبهم وفضتهم وحديد هم (أسلحتهم) وعبيد هم 
فقد تر ككل هنذا لهم مقابل أن يؤدوا ألمَيٍ هرا لكيوة نقينة نقد ر#معاومة 
كلعام ألف منهاني شهررجب والألف الأخرى في شهرصفر . وكلثياب 
يساوي اوقية واحدة وكل ما زاد عن هنذا اونقص فيحسب. إن الدروع 
والكيلوالطانا اوس محهيب اشا :وغل اها ران أن يضيّفوا رسلى 
ويمد وهم بالطعام والمأوى. ولا.يزيد الرسول في إقامته عن شهر واحد. واذا 
حدثت قلاقل باليمن؛ فعلى أه نجران أن يلتزموا بإ اضثلائين درعا وثلاثين 
فرسًا وثلاثين ناقة. واذا حصلت خسارة أوتلف في أي ملك من الأملاك 
فلأهرتجران أن يعوّضوا على ذ لك . ولنصارى نجران ومايحيط بهمحماية الله 
وعناية رسوله. وتشملحياتهم ودينهم وأموالهم. وبنطبق هذا على حاضرهم 
وغائبهم. فلا أحدينعهم من القيام بأموردينهم وعبادتهم. ولا يغيرشيء من 
حقوقهم وامتيازاتهم؛ لا يطرد أسقف من أسقفيته. ولاراهب من صومعته. 
ولا قس منكنيسته. فلهمكل ماكانوا عليه من قب لجميع. كان ذلك صغيرا أم 
كبيرا. لا تنزع صورة أو يهدم صليب لا يَظلمون ولا يُظلمون. ولا يتعاملون 
بأخذ الشأركماكان حالهم في الجاهلية, ولا يسأل أي واحد منهم أن يودي 
العضّرء ؛ ول يطلب منهم منح الزاد لجيوش المسلمين. وإذا طلب الواحد منهم 
حقه بيتك فأقيموا العدل بيتك لا تظلمون ولا تظامون. وكل من أكل الربا متم 
بعد هذا فانا بريء منه وقد خرج من ذمتيء ولا تزر وازرة وزراخرى؛ 
وكل مآكتب في هنذا الكتاب هو بإذن من الله وَدٌّ مسؤول عنه إلى أن يرى 
الله أمراكان مفعولاً. وهاذا الكتاب ملزم ما داموا قائمين على العهد يؤدون 
واجباتهم ويتركون ما ليس بحق" (عن قرشي ص 187-187). 


الفَصْل ؛ الى مُحَمّد يَكليِ وَنَضَارَئ نَجْرَان ١‏ 


إن معاهدة نجران التي كتبت بخط يد عبد الله بن أبِي بكر في النصف الأول من 
القرن السابع الميلادي وشهد عليها أبوسفيان بن حرب. وغيلآن بن عمروء .ومالك 
بن عوفء وعقرة بن حبيسء والمغيرة بن شعبة» تمثل وثيقة غاية في التسامح» ويشرح 
قرشي ذلك كما يلي: 
”إنها تمنح لغير المسلمين الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية 
الاستقلال الديني والإداريء إنها علامة فارقة تشهد علئ روح التسامح 
والشهامة ونبل المشاعر. وفى رأي سيد أمير على» ”إن هذه الوثيقة قد أعطت 
لكافة الحكام المسلمين المبدأً الذي يتعين علي الاستنارة به في تعاملهم 
مع رعاياهم غير المسلمين. وإن حدث لهم أن حادوا عنه في أية لحظة من 
اللحظات. فإن سبب ذلك يرجع إلئ طبع الحاكم المعني بالأمر“ (ص”187). 


وبما أن نصارئ نجران سبق لهم أن عقدوا عدة عهود ومواثيق مع الي كل 
حيث إنه منحهم حقوقاً وحريات لا عهد لهم بهاء فليس هناك من سبب منطقي 
يجعلهم يزوّرون عهداً هو عبارة عن نسخة لمواثيق أعطيت لهم من قبل. وعلئ الرغم 
من ادعاء فيليب خوري حتي (191/8-18/85م) ما يفيد عكس هذاء حيث يدعي 
”أن عمر بن الخطاب» تماشيا مع سياسة سلفه [أبي بكر] ”الوطنية” قد عمد إلئ طرد 
المسيحيين من نجران” (ص2588) بعد أن عوضهم علئ ذلك وسمح لهم بالهجرة 
إل سوريا (ص78))» حيث اتخذت طائفة نصارئ نجران منها موطنا قرونا بعد ذلك 
(انظر غودار ص 57-47). وقد يكون عمر بن الخطاب نفئ علية القوم فقط كما فعل 
البابليون باليهود. 


ومن المحتمل أن يكون عمر بن الخطاب (الذي تولئ الخلافة ما بين 575 
و544م) قد خير النصارئ بين أداء الجزية أو الإقامة بسوريا بعد أن منحهم تعويضً 
مالي. ويبدو أن بعض المسيحيين قد هاجروا إل سوريا في ذلك الوقتء بينما 
استقرت غالبية المهاجرين في الكوفة» التي هي معقل شيعة علي بن أبي طالب (كَرَمَ 
الله وَجْهّه). وقد يكونون اختاروا الاستقرار هناك» إحساس] منهم بأنهم سيحضون 
باحترام أكبر وهم بين ظهران أتباع آل البيت. وكيفما كان الأمرء فإن تاريخية هذه 
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الأحداث الموثقة هى مثار تساؤل. فبالاستناد إلى بعض المصادرء فإن نصارئ نجران 
استمروا في التمة بنفوذ وازن إلئ حدود أواخر القرن التاسع الميلادي (انظر غودار 
ص 7:-57). 


إن أول إمام زيدي باليمن هو الهادي (ح 4917/-411م)» ويروئ عنه أنه عقد 
معاهدة مع أهل الكتاب من سكان الواحة سنة 8917 م (دوبسون ص40). وهناك 
مصدر يمني آخر يرجع تاريخه إلى سنة 9499/ ١١٠٠م‏ يشير إلئ الحضور المسيحي 
المتواصل بنجران (انظر غرابار وبراون وباورستوك. ص 757). وقد وصف الرحالة 
الفارسي يوسف بن يعقوب بن المجاور (الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي) 
الواحة بكون ثلثها مسيحي وثلثها يهودي. وإذن فإن الحضور المسيحي بنجران يمتد 
إلن حدود القرن الثالث عشر الميلادي (ص7207). وبصفته مسيحيا عربياً فإن 
بحوث حِنَّي (1917/8-1885م) تتميز بغلبة الطابع الذاتي عليهاء كما تتميز بمحاولة 
التقليل من شأن المسلمين. وباعتبار الحجج الموضوعية فإن جفري يبدو أنه وصل 
إلئ الخلاصة الصحيحة القائلة إن القبائل المسيحية المعنية بالأمر ”قد حظيت بمعاملة 
خاصة ومنحت لها شروط وامتيازات خاصة من قبل الَِيَ يلِ وبقيت تلك الشروط 
سارية المفعول خلال حكم أبي بكر وَعْمَّر“ (ص17١1١).‏ 


إذا كان تزوير ميثاق - منسوب زعم إلى الي يكلو- لم يكن فعلاً خطيراً بما 
فيه الكفاية» فإن المزورين المتهمين بتزوير ميثاق الب مُحَمَّد كد مع مسيحيي نجران» 
قد يكونون ولا شك قد جازفوا بحيا تهم بإدراجهم للائحة طويلة من الشهود. وإذا كان 
لهاؤلاء الدجالين المتهمين بالتلفيق والدجل معرفة بمواثيق النَّيَ مُحَمَّد يك فهم قد 
يعرفون» مع استثناءات قليلة» أنها لم تكن موقعة من لدن الشهود. هذه العهود كانت 
عبارة عن رسائل قصيرة أرسلها النََيَ ب ولذلك فإن إدراج أسماء اثنين وثلاثين 
صحابيآ من صحابة رسول الله يلد هو شيء غير عادي. فإذا لم يكن من شروط صحة 
وثيقة ما هو أن تتضمن قائتمة طويلة من الشهود. فإن وجود مثل هذه القائمة يمكن 
اعتباره دليلا علئ التزوير. ومن الناحية النظرية» لم يكن الرهبان ليعرفوا أن إثبات 
قائمة طويلة من الشهود, [علئ الوثيقة] من شأنه أن يجعل الوثيقة تبدو مزورة بدل 
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أن تكون صحيحة. وبما أن تحركات الصحابة كانت جد معروفة وكانت موثقة توث 
صحيحاء فإن المزورين كانوا يغامرون مغامرة كبرئ بادعائهم إن كل أولئك الصحابة 
كانوا كلهم حاضرين في المدينة وفي نفس التاريخ بل في نفس الوقت؛ ذلك لأن 
الكثير من الصحابة كانوا يسافرون أو يشاركون في الغزوات. ولذلك فإنه ليس هناك 
ما يضمن أن يكونوا كلهم مجتمعين في زمان ومكان واحد. إن الباحثين الذين درسوا 
الميثاق النبوي دراسة سطحية يجادلون بأنه لا أبا هريرة ولا معاوية ب بن أبي سفيان 
50> -580م) كانوا قد دخلوا الإسلام وقتذاك» وأن سعد بن معاذ كان قد توفي آنئذ» 
وأن جعفر بن أبي طالب كان منفي] في الحبشة. 

إن ما يدعو للاستغراب حقاء أن ما يبدو لأول وهلة خطأ جسيماء من شأنه 
أن يشكل دليلاً يؤوكد صحة الميثاق النبوي. وذلك عن طريق إثبات أن الشهود كلهم 
كانوا حاضرين يوم توقيعه . والواقع أنه من الممكن أن يكون ميثاق النبِيٍ يكل مع رهبان 
جبل سيناء وميثاق النَبِيَ مُحَمَّد مع نصارئ نجران, وميثاق النِيَ يك مع مسيحبي 
العالم هي مواثيق أعدت لتكون مواثيق غير عادية. فبخلاف الموائيق النبوية الأخرئ 
والتى كانت فى الغالب قصيرة ومقتضبة. فإن هذه المواثيق المذكورة هنا كانت طويلة 
ومفصلة. فلربما كانت معدة لتكون بمثابة نماذج للألفيات اللاحقة؛ وهلذا ما يفسر 
القواتم الطويلة بأسماء الشهود التي كان الغرض منها إثبات صحة الوثائق. غير أنه من 
ا 

لنقاد للطعن في صدقيته. فكما كان الأمر بالنسبة لميثاق النبي مُحَمَّد َكِةِ مع رهبان 
ال ب 5 الورك عا بك ت بالوثيقة فى وقت 
واحد. ولنعد الآن إلئ المسألة التي تعنينا. فانطلاق من الآيات القرآنية التي يشير 
إليها ميثاق النَبِيَ مُحَمّد يل مع نصارئ نجران. إضافة إلئ الإشارة إل الأحداث 
التاريخية» فإنه يبدو لأول وهلة أن الوثيقة قد قد تمت كتابتها في فترة الصراع مع اليهود. 
ومن المحتمل جداً أن يكون قد تم ذلك مباشرة بُعيّْد غزوة خيبر. وعلئ الرغم من أن 
أبا هريرة (581-5531م) لم د يعتئق الإسلام [حسب بعض الروايات] إلآّ سنتين قبل 
وفاة الرسول يِه فإنه كان في واقع الأمر أحد الأفراد الأوائل الذين أسلموا. لقد كان 
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يدعئ في الأصل 'عبد شمس“» وأصله من اليمن من قبيلة بني دوس التي أسلمت علئ 
يد شيخها طفيل بن عمروء الذي سبق له أن التقئ بلي يك في مكة. فبعدما أسلم 
من سيصبح اسمه فيما بعد 'أبا هريرة'» رافق طفيلاً إلئ مكة من أجل لقاء النبي كللِ. 
لقد غير الرسول يَككِْةِ اسمه فسماه عبد الرحمن. وبعد أن عاد إلئ قبيلته ومكث بها 
عدة سنوات» هاجر أبو هريرة إل المدينة عام 774/ 5379م حيث أقام ثلاث سنوات 
بصحبة التي كه يعيش داخل وبجوار المسجد النبوي. وبما أن أب هريرة كان معروفاً 
عنه أنه كان يزور النَِيِ يِه فإنه لا شك أنه حضر كتابة عهد النَِنَ يكهِ مع نصارئ 
نجران وتوقيعه. 

أما سعد بن معاذ فإنه يروئ عنه أنه توفي متأثراً بجروح أصيب بها بعد عودته 
من غزوة الخندق. وإذااكان اليكاق قذاتع عقن لعل غروة حرق فزن سعدين عاذ 
يكرد في رصيعة بمو لعبالضهاتم عليه. والجدير بالذكر أن معظم الوفيات في 
القرون الوسطئ لم تكن تقع مباشرة في ساحة الحرب بل كانت تقع أسابيع بل شهوراً 
لاي الاح نك الاق نك مر ور 
ل ا 0 
والمعاهدات التي ت* تشير إلئ أحداث لها صلة بغزوة خيبر. بالإضافة إلى هنذا فإن 
مجموع الأحداث المحيطة بما يدعئ المجزرة التي تعرضت لها قبيلة بني قريظة قد 
تمت مراجعتها من قبل المؤرخين. فإن كانت قصة إبادة بني قريظة غير صحيحة. فإن 
جميع التفاصيل المتصلة بها -بما في ذلك الدور الذي قام به سعد بن معاذ ووفاته- 
هي بالالى مر كلقا تمن لع الوواة: جر باعي سجح هر دجمت بن ابي 
طالب هاجر علئ رأس وفد من المسلمين إلى الحبشة سنة 517م, في الوقت الذي 
لا يلتفت فيه منتقدو العهد النبوي إل كونه قد عاد إلئ العدينة سه +15[ إثر 
رجوع مُحَمّد يَكَِةِ من غزوة خيبر بالضبط. أما بالنسبة لمعاوية , بن أبي سفيان (المتوف 
سنة ٠54م)‏ فإنه لم يكن قد دخل الإسلام بعد. لكن معاوية» بمعية أبيه» كان يتنقل 
بانتظام بين مكة والمدينة في مهمات دبلوماسية. وباعتباره من أعيان المجتمع العربي؛ 
فإنه ليس غريباً أن يكون قد طلب الرسول يَكةْ أو نصارئ نجران من معاوية أن يكون 
شاهداً عل الميثاق. 
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وأخيراً وكما سبقت الإشارة إلون ذلك فى هنذا المؤلفء تبقئا إمكانية إضافة 
الأشنائيد الرواية كذ تيك زو يعن ذلك يسعيتها ضيح هذا الاجر ترط صر ويه 
من شروط رواية الحديث. وكما يشرح ذلك محمود أبو رية في كتاب ه أضواء على السنة 
المحمدية أو دفاع] على الحديث» “هناك من لم يتعمد وضع أو تزوير الحديث» لكن 
يأ بأسانيد صحيحة“ (صغ 5 )١‏ لنص تنقصه تلك الأسانيد» سواء أكان صحيحاً أو 
غير صحيح . فلا أحد يمكن أن ينفي أن الأمويين والعباسيين قد فتحوا الباب علئ 
مصراعيه لوضع الأحاديث وتلفيقهاء ولم يدخروا جهداً في تزوير السنة النبوية. ولم 
يكونوا وحدهم في القيام بذلك بالطبع» ذلك لأن أوج تزوير الحديث تم في السنوات 
الأربعمائة الأولئ من تاريخ الإسلام” (براون ص١7).‏ 


وفي رأي الإمام أبي زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي -١775(‏ 
مع كانت السنة تزوّر من قبل الزنادقة أو الخارجين عن الدين الكارهين لله 
وللإسلام» بدافع التحيز أو الغلو في الدين» أو التمرد أو التعصب الأعمئء أو موالاة 
طرف من الأطرافء إضافة إلن حب الظهور أو الحصول علئ المكافأة المالية (أبو 
ريةه ص .)١55‏ وقد أورد أبو رية أسباب) أخرئ كثيرة كانت تدفع الناس إلى وضع 
الأحاديث ونسبها بالباطل إلى النبي مُحَمَّد َكِدِه بما في ذلك خلق الفرقة والشقاق 
بين المسلمين» وتشجيع المذهبية والانقسام الطائفي» والأهيال: أو محاباة الحكام 
أو بسبب الخطإ أو السهو أو الذاكرة المعيبة أو الاضطراب الذهني, أو الأنانية أو حب 
السمعة والظهور. بالرغم من وجود بعض اليهود المعروفين بوضعهم للأحاديث 
وتزويرها إلئ درجة أغنهم خلقوا جنسا بذاته يدعئ “الإسرائيليات"» فإنه يبدو أن 
المسيحيين لعبوا ذورا غير ذا بال فيما يتعلق باختلاق الأحاديت النبوية. فإذا كانت 
بعض المفاهيم المسيحية قد دخلت إلئ الإسلام» فإنما يرجع ذلك في الغالب إلئ 
بعض المُْتصَّوّفة المبتدعين الذين استهوتهم الرهبانية» والذين كانوا يروون أحاديث 
توراتية إنجيلية وأخرئ مشكوك في صحتها تنسب للمسيح عَلتلتَكاهْ على لسان النْبِيَ 
مُحَمَّد وَكِْةِ (رزفي ص ١‏ 5). 


بينما يعتقد أغلب النقاد أن العهد النبوي الذي كتبه الت مُحَمَّد بكِةِ لنصارئ 
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نجران يرجع تاريخه إلئ السنوات الأولئ من الهجرة. فإنهم يفعلون ذلك انطلاق من 
التاريخ الموجود في المصادر السنية التي ترجع تاريخ زيارة الوفد من نصارئ نجران 
للنبي يَكِةِ إل فترة سابقة لغزوة بدر. وفي الحقيقة هلذا غير معقولء. لأن النبئ كَل 
لم يكن معروفاً آنذاك بما فيه الكفاية في جزيرة العرب» ولم يكن وقتها يشكل أي 
تهديد للقبائل» ولم يكن هناك ما يدعو مسيحيي نجران لطلب عقد معاهدة من أي نوع» 
أو السعي للحصول عليه. إن التأريخ الأكثر معقولية يأ من المصادر الشيعية» والتي 
تنص علئ أن زيارة الوفد المسيحي وحدث المباهلة وقعا بعد فتح مكة (ص5١١).‏ 
وكما يؤكد الشيخ المفيد في كتابه تحت عنو ان كتاب الإرشاد: 


"حينما انتشر الإسلام بعد فتح مكة وكثرت الغزوات عقب ذلك؛ 
وتقوت شوكة الإسلام» بدأت الوفود تصل تباعا إلى النبى صلئ الله عليه 
وآلهء فدخل بعضها الإسلام بينما سعت الأخرئ إلئ طلب الحماية لكي تعود 
إلئ قومها وتخبرها برأيها في الرسول يك ومن بين الوفود التي جاءته كان 
وفد بني حارثة» أتئ أسقف نجران على رأس ثلاثين من النصارئ من بينهم 
العقيب 061167 16 والسيد ؛عنطه ©0) وعبد المسيح. وصلوا المدينة 
عصرأء وكانوا يرتدون ثياب من الحرير ويحملون الصلبان. 


اقترب منهم اليهود فبدأوا يسألون بعضهم بعض]؛ فقال النصارئ لليهود ”لستم 
علئ شيء“» فأجامهم اليهود ”لستم أنتم على شيء“. عندها أنزل الله تعالئ: وَيَالَتِ 
ُو لنت التَسْرَئ عَكَ َْء وَكَالتٍ التَصَرَئ لت الَْهُوهُ عَلَ سَىْء وَهُمْ يدُْونَ الككبٌ 
كدِكَ مَالَ ناكمو مل علوم لَه حَكُمْ بهم ْم ةما كانوأ ويه يلون 
11:4 ). 


وعندما صائ النَِيَ يك صلاة العصرء تقدموا إليه وكان علئ رأسهم الأسقف 
فقال له: ”يا محمدء ما تقول في الربء المسيح؟“. أجابه النَِي كِ: إنه عبد الله اختاره 
الله تعالئ“؛ فأجابه الأسقف: ”هل تعلم يا محمد أنه ولد من أب؟". فأجابه النبى كَكةِ: 
”لم يولد من جماع ليكون له أب“. فسأل الأسقف: ”كيف تقول إنه مخلوق وأنت 


ده 


المَضْل ؛ النَبِىَ مُحَمّد يك وَتَصَارَئ نَجْرَان 1 
تعلم أن عبداً مخلوقً ات و ل ا 
الآيات التالية في سورة آل عمران: «إِدَمَكَلَعِسَْعِندَ َه كَمَكلٍ 1م حَلكهُ خَلضَه. من 
ياب لهك ميكون (2) حنمن ريك امكل يدوي مت فب ند 
اج يت نامقل وان :650 وَأَسَهَكْرٌ وهنا ونسة كح وأنشسا نشسنا وأنضس> شم 
تسبل مَتجكل لَعَمتَ لعل ألحكزبيت (4)50 (: 21-59). فقرأ الى صلئ الله 
عليه وعلئ آله وسلم الآية علئ النصارئ وتحداهم. داعي إياهم إل المباهلة قائلا: 

”لقد أخبرني العزيز المتعال أن لعنة الله تحل بالكاذبين بعد المباهلة» حين يتبين الحق 
من الباطل". 

عندها دعا الأسقفٌ عبدَ المسيح والعقيب “زنامءل 6ط للتشاور» فأجمعوا 
أمرهم علئ أن ينتظروا حتئ يأتي الصبح . وحينما أتواقومهم قال لهم الأسقف: ”انظروا 
إل محمد يوم غدء فإن هو أتئ بأبنائه وأهله» فاحذروا أن تتباهلوا معه؛ لكن إذا خرج 
ومعه أصحابه [فقط]ء فتباهلوا معه؛ فهو ليس علئ شيء آنئذ" . 

وفي اليوم الموالي خرج الي صلئ الله عليه وآله ويده في يد علي بن أبي 
طالبء بينما كان الحسن والحسين عليهما السلام يمشيان أمامه» وفاطمة عليها السلام 
تمشي وراءه. وخرج النصارئ يتقدمهم الأسقف. حينما رأئ الأسقف النبي صلى الله 
عليه وعلئ آله مقبلاً مع من كان معه سأل عنهم, فقيل له: ”ذاك ابن عمه علي بن أبي 
طالب الذي هو صهره وأبو سبطيه وأحب خلق الله إليه. وهلذان الطفلان هما ولدا 
ابنته فاطمة من علي عليه السلام. وهما أعز المخلوقات عنده؛ وتلك البنت هي ابنته 
فاطمة عليها السلام» وهي أعز الناس إليه وأقرمهم إلئ قلبه". 


نظر الأسقف إلى العقيب وإلئ الرئيس وعبد المسيح فقال لهم: ”أرأيتم أنه 
أت مع خاصة أولاده وأهله لكي يقوم بالتباهل معهم. وهو واثق من صدقه. فوا لله 
إنه ما كان ليصطحبهم معه لو خاف أن يكون الحق ضده. ولهلذا حذر الأسقف من 
المباهلة معه. فو الله لولا مكانة قيصر (الإمبراطور البيزنطي) لأسلمت علئ يده. لكن 
الآن سالموه علئ ما تتفقون عليه معه؛ ثم ارجعوا إلئ بلدكم وفكروا في الأمر مليا". 
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أجابوه: ”إن نظرنا هو ما ترئ". ثم نادئ الأسقف: ”يا أبا القاسم» نحن لن نتباهل معك 
ولكن سنسالمكء فلتسالمنا إذن كما نريد مسالمتك“. ثم سالمهم النبي يَكِةِ على شرط 
أداء ألفين من الدروع» كل درع يساوي أربعين درهم] من الذهبء مع تقدير قيمتها 
زيادة أو نقصانا. ثم أمر النبيَ صا الله عليه وآله وسلم بكتابة كتاب تسطر فيه الشروط 
التي سالم القوم عليها. وكان نص الوثيقة كما يلي: 
”بسم الله الرحمن الرحيم 
من الذهب والفضة والزرع والعبيدء لا يؤخذ شيء منها باستثناء 

ألفين من الدروع» كل درع بقيمة أربعين درهما مع اعتبار قيمتها زيادة أو 

نقصانا؛ يؤدون ألفآ منها في شهر صفر والألف الأخرئ في شهر رجب. 

وعليهم أيضا أداء أربعين درهما بدون زيادة من أجل إيواء رسولي. وكلما 

حدث حادث باليمن» يطلب من المقيمين منهم (1112022) كما تم الاتفاق 

علئ ذلك بين الجانبين ثلاثين درعنا وثلاثين من الخيل» وثلاثين من الإبل. 

فلهم جوار الله وذمة محمد بن عبد الله. وكل من أكل الربا منهم بعد هلذا العام 

فلا ذمة له عندي. وهلذا كتاب كتبه محمد النب رسول الله صلئ الله عليه وآله 

لأهل نجران وأتباعهم (ص .)١118-١١5‏ ْ 

وكما هو الحال بالنسبة لأي حدث تاريخيء هناك اختلافات طفيفة في 
التفاصيل التي توردها الروايات المختلفة. يذكر فخر الدين الرازي (59١1١94-1١١1١م)‏ 
في تعليقه علئ ما ورد علئ لسان الأسقف ما يلي: ”معشر النصارئء إني أرئ وجوه 
لأناس لو طلبوا الله أن يحرك جبلاً لفعل. فلا تطلبوا اجتماع] مهم وإلا دُمّرتم فلا يبقئ 
نصرانيٍ واحد على وجه الأرض إلئ يوم القيامة“ (ذكره أردوني ص908١).‏ وبعدما 
طلب الوفد [النصراني] الإعفاء من المباهلة قال لهم رسول الله يك : ”لأفعلن» فوالذي 
بعثني بالحق شهيداً علئ الناس ... لو أنني لعنتكم فإن الله تعالئ ما كان ليبقي نصراني 
عل وجه الأرض" (ذكره اردوني ص58١).‏ 

من المهم أن نذكر أن كتَّابٍ السيرة مثل ابن اسحق والواقديء والذين كانوا 
يعملون تحت أعين عتاة الحكام الذين عاشوا تحت سلطتهم, قد حذفوا أو أسقطوا 
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الاعتبار الواجب لأهل البيت» الذين إلئ جانب الب مُحَمَّد يكلةِ بصفته رب العائلة 
النبوية» فهم يتكونون من فاطمة وعليء والحسن والحسين» وهم الذين يشكلون 
[الأئمة] الخمسة المعصومين المطهرين. ومما يجدر ذكره أيضاً كيف أن كتاب السيرة 
الشيعة مثل الشيخ المفيد يلخصون المناظرة التي جرت بين النَِيَ تلِ وأهل الكتاب» 
في حين أنها حظيت بتركيز أكبر عند ابن اسحق (ص -73717). إن المناظرة بين 
النصارئ واليهود والتي جرت أمام النَيِ كِِ لم يذكرها ابن اسحق واختصرها الشيخ 
المفيد في جملتين. علي أن ميثاق النَبِيَ مُحَمّد محمد عَللِيَةِ لنصارئ نجران يتناول هذه الحادثة 
بتفاصيل أوفى. فبالنسبة للعلماء السنة مثل ابن اسحقء كان من اللازم حذف كل ما يبين 
نوع من التعاطف مع الشيعة؛ وعلئ خلاف ذلكء. فإن العلماء الشيعة -مثل الشيخ 
المفيد- كان من اللازم عليهم إبراز ذلك. لقد كانوا يعتمدون كلهم نفس المصادرء 
لكنهم كانوا يتصرفون فيها بالحذف والزيادة خدمة لأغراضهم الإيديولوجية. وهلذا 
سبب آخر للقول إنه لا يمكن الحصول علئ صورة مكتملة للفترة الأولئ للإسلام 
باعتماد المصادر السنية فقط أو المصادر الشيعية فقط. إنه فقط بضم جميع يع الروايات 
إل بعضها البعض سواء منها التي تركها السنة أو التي تركها ا أو النصارئ. 
إل جانب العهود النبوية» نستطيع إذاك فقط أن نحصل علئ التفاصيل ذات الصلة 
بالموضوع. 

وبما أن فاطمة الزهراء َلَدعَنهَا كانت لا تزال صغيرة السن ولا يسمح لها 
سنها بالمشاركة في حادثة [مثل حادثة] المباهلة في السنوات الأولئ من الهجرة. 
فإن عهد التي كك لنصارئ نجران من الضروري أن يكون مؤرخا في السنة الأخيرة 
من حياة النبي يكِةٍ. وإذن فإنه من الممكن من الناحية العملية أن يكون معظم الشهود 
المذكورين في العهد النبوي حاضرين للتوقيع عليه. وينبغي الاعتراف أنه لا يمكن أن 
يكون ذلك قد حدث سوئ في فترة زمئية وجيزة» غير أنه يبقئ مع ذلك أنه قد وقع في 
إطار ما هو ممكن. وبما أن الرسائل والعهود والمواثيق ق النبوية أصبحت تتسم بالطول 
مع مر السنين» فإن هلذا من شأنه أن يفسر سبب طول عهد النَِيَ بكلِةِ لنصارئ نجران. 
إن أغلب الوثاتق النبوية التواصلية الأولئ لم يكن يحضرها شهود. لكن عدد الشهود 
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ارتفع فيما بعد» وتضاعف مع مرور الوقت من بضعة شهود ليصل إلى ما يزيد عن 
ثلاثين شاهداً. وقد يكون من بين التفسيرات لهلذا الأمر ارتفاع نسبة القراءة والكتابة 
فى أوساط الصحابة. 


بعد شير 56264 كان الشخص الأكثر اعتراض] علئ العهد النبوي لنصارئ 
نجران هو كلود كاهن »)0141-١1919(‏ وهو مستشرق ومؤرخ فرنسي ماركسي 
اعتبر العهد النبوي “عبارة عن تزوير من وضع الرهبان النساطرة في القرن التاسع 
الميلادي» وكان القصد منه التعبير عن مشاعر ورع كاذبة (انظر نيرسيسيان). وهلذا 
الرأي غير المؤسس علئ أي سند قبل به بصفة عمياء فريج نيرسيس نيرسيسيان. 
وبالرغم من كون الميثاق قد احتفظ به مصدران ينتميان للمسيحية الشرقية» هما "حولية 
سيئيرت"» والرواية الكهنوتية لبار هبراؤوس 6ه عاعنصمغط© لوعتن5دزوعاءء8 عط]”' 
وتاعةءراء11 82 » فإن نيرسيسيان يصرح بأنه “تلفيق واضح قد يكون من عمل أحد 
الرهبان أو القساوسة النساطرة“ دون أن يكلف نفسه إضافة أي شيء لدعم دعواه. إن 
اجترار مثل هذه الآراء بكيفية ببغاوية لا يضيف أي شيء للنقاش الأكاديمي العلمي؛ 
ولا يسهم بأي حال من الأحوال في الرفع من مستوئ المعرفة بالموضوع. 

أما بالنسبة لأحدث الآراء التى استهدفت صحة العهد النبوي لنصارئ نجران» 
فإن مصدرها براندي راتليف الذي يعتمد علئ آراء شير (1915-1451م) (ص507: 
م6 )؛ ولويس ماسنيون (1157-18/7م) (انظر ص٠5017-75)‏ وباربرة روغيما. 
فهذه الأخيرة مثلا تلاحظ فى مقال لها تحت عنوان: دير القديسة كاثرين فى جبل 
سيناء والتجماعات المسيحية في أقطار الخلافة“: ب“أن بعض:جواتب هذه الرسالة 
كانت موضع تشكيك أيضاً؛ ويبدو أنها كانت من عمل بعض وزراء العهد العباسي» 
والذين كانوا ينتمون إلئ الطائفة النسطورية من حيث أصلهم, وكانوا يريدون من خلال 
ذلك حماية أهل مذهبهم”“ (ص17 2 م١١).‏ غير أن هلذا الادعاء كان قد سبق أن تقدم 
به ماسنيون» وهو رجل كان تعاطفه مع الدين الإسلامي متسما بالتذبذب (إيروين 
2.15 وبالفعل لقد كتب في إحدئ المناسبات انه درس لغة القرآن من أجل القضاء 
على القرآن. أما راتليف. فإنها لم تأت بأي جديد فيما يخص الأدلة الخاصة بهاء بل 
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اعتمدت علئ أفكار وتخمينات المستشرقين الآخرين. ولم يُعرف عن مسيحيي العالم 
الإسلامي أن لهم تاريخ من التزوير الذي يمس الأحاديث أو الوثائق النبوية. وبما أن 
حقوقهم كانت مكرسة ومنصوصاً عليها في القرآن الكريم؛ والسنة والشريعة» فإنه 
لم تكن لهم أية مصلحة حقيقية في تزوير عهد امتيازات» ذلك لأنه بفعلهم ذلك قد 
يعرضون أنفسهم لأخطار حقيقية, 'قمهدا بلغت 'درجة انتشار وضع الأحاديث. فإن 
الكثير من واضعي الحديث في العصر العباسي قد ربت أعناقهم من أجل جعلهم 
عبرة للآخرين. بالإضافة إلئ هنذاء فإن كل عمليات التزوير كان مصدرها بالفعل 
مركز السلطة. بعبارة أخرئ, كانت الأحاديث الموضوعة تؤيد آراء الحكام السياسية 
والأيولوجية والدينية والمذهبية. أما العباسيون فلم يكونوا في حاجة لتزوير عهد نبوي 
مادامت حقوق الأقليات كانت مكفولة بنصوص القرآن والسنة والشريعة. 


وعلئ الرغم من ذكرها للعهد النبوي لنصارئ نجران بطريقة عرضية» في 
معرض حديثها عن قصة بحيرا فإن باربرة روغيما تبدو متصلبة في مواقفها. ففي 
نظرها إن التصريح الافتتاحي للنبي مُحَمَّد كِة في مدخل نص المعاهدة هو "محض 
خيال' (ص7١١).‏ إن فكرة امتداح النبي يك للمسيحيين وإدانته لليهود والمشركين 
هى فكرة لا تستسيغها تمامآ. وأما ما يعقب ذلك. أي ما يتعلق بنص المعاهدة نفسه. 
تإها تفرع أله "كان بالناكي ين حدروو اميك" (ص27١١).‏ غير أنها تبدو حذرة 
حين تقول إن الميثاق نفسه ”لا ينبغي اعتباره مزوراً جملة وتفصيلا": ذلك لأن الميئاق 
يتجدل عار ة لايع مق الوارشات محا المسهي ينض غلنها الدية العيري واه 
يذكّر ببعض المطالب والعهود النبوية لأهل نجران» كما تنص علئ ذلك المصادر 
الإسلامية” .)١١11(‏ وكما تعترف بذلك روغيما نفسهاء فإن الميثاق الموجود في 
حولية سيئرت» ”ينص على واجبات شبيهة [بما ينص عليه] العهد العمريء من قبيل 
استضافة المسلمين لمدة ثلاثة أيام وعدم إيواء أعداء المسلمين؟ ويضيف أبو يوسف 
يعقوب والبلاذري اتفاقا بين النَِيَ ونصارئ نجران في مؤلفاتهما. وبمقارنة نصوصهما 
بالنص الموجود في تاريخ سيئرت فإن المرء يجد نفس طريقة التعبير عن الالتزام بعدم 
التعرض والتدخل في شؤون الأديرة والكنائسء بينما ينص الاتفاق المزعوم الموجود 
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في تاريخ سيئرت علئ أنه إذا لم يستطع المرء أن يزود المسلمين بالثياب» فبإمكانه 
أن يؤدي مقابله نقداً. وهلذا في الغالب ما يشكل جوابً علئ مقتضئ النَىَ بأن علئ 
أهل نجران أن يؤدوا ألفين من الثياب كل سنة» كما هو منصوص عليه في المصادر 
الإسلامية المعنية بالأمر“ (ص7١١).‏ 


ومن أجل إسناد ادعائها بأن المسيحيين زوروا الوثائق ونسبوها إلى ال يكل 
تشير روغيما إلئ أن بعض اليهود كانوا قد وجهت إليهم نفس التهمة (ص8١21‏ م 
. وتتساءل الكاتبة فيما ”إذا كان الكتاب المسيحيون الذين كتبوا تلك الوثائق 
يريدون أن يؤسسوا بصفة نهائية لسياسة لم تكن موجودة بشكل واضح جلي" أم أن 
"كتاب تلك النصوص... يعتبرون القاعدة بمثابة معطئ تاريخي بالرغم من بعض 
التباينات فى تطبيقها؟"“ .)١١8(‏ لقد سبقت الإجابة عن هذه الأسئلة. وإذ يمكن 
للمرء أن يجعل مضع اول إشازات وإخالاك عل الموائيت التبرية الموجودة فى 
المصادر التاريخية التي يرجع تاريخها إلى قرون بعد حدوثهاء فإنه لا يمكن للمرء 
أن يضع محل تساؤل وثائق مصدقة صحيحة وأصيلة نذكر منها النسخ التي لا تزال 
موجودة للعهود والمواثيق التى أشر عليها النبى يَككِيهِ بخاتمه. إن هلذا الدليل القوي 
قط مضواقة المواي الجوجودة فى المضادر التاريكية المركرة. آنا بالسية لأعيال 
التزوير المزعومة -التي قيل إن أهل الكتاب كانوا يخرجونها عندما كان يطرق بابّهم 
جابي الضرائب والزكوات, أو حينما كانوا يريدون إيقاف من جاء ليهدم أماكن عبادتهم 
التي بنوها بشكل مخالف للقانون وبدون ترخيصء أو بنوها علئ أراض لم تكن في 
ملكيتهم- فآأين إذن ما يدل علئ أن الوثائق كانت مزورة بالفعل؟ إن النب َك قد أرسل 
كما هو معروف ما يزيد عن مائة رسالة إلئ الطوائف الدينية في العالم المعروف آنذاك. 
ومن المحتمل أن تكون تلك الرسائل محفوظة عند قادة الطوائف اليهودية والنصرانية 
علئ مدئ قرون من الزمن. أما بخصوص فكرة اتخاذ حرية التصرف لبعث الحياة 
من جديد في وثائق سابقة عن طريق استعمال الغش والتضليلء فإن هذا ما لا يمكن 
للعقل أن يستوعبه. فلو أن المسيحيين مثلاً كانت بحوزتهم نسخ من الاتفاقيات التي 
عقدها النْبي لةِ مع طواتفهم؛ فلماذا يلجأون إلئ تزوير اتفاقيات جديدة؟ بالنسبة 
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لروغيماء إن العهد النبوي لنصارئ نجران هو صورة طبق الأصل للمواثيق النبوية 
السالفة وللعهد العمريء أضيفت إليها عناصر جديدة. فهي تصل إلئ هلذا الاستنتاج 
لا باعتماد مبدأ الشبه بين نصوص الوثائق فقطء وإنما انطلاقا من التماثل في طريقة 
التعبير. لكن إذا كانت كل هذه المصادر متشاببة إل هلذا الحذء بل إليئ حد التمائل» 
أفلا يكون أبسط وأيسر وأعقل أن ننسبها إلئ نفس المؤلف الأوحد؟ 

فإذا كان التحريف شيئا ممكناء فهو ليس بالضرورة أمراً واقعا. والحقيقة أنه 
حينما نقارن بين مختلف نسخ العهود والمواثيق والاتفاقيات التي عقدها النََي َكل مع 
نصارئ سيناء ونجرانء فإننا نجد بعض الفروق الطفيفة بينهما؛ وهي نفس الاختلافات 
الصغيرة التي توجد في الأحاديث النبوية وتقع بصورة طبيعية» ولكن بشكل عرضي 
من خلال عملية الرواية الشفوية. وقد يكون سببها أيض) إدخال علامات الترقيم 
والحركات والضبط علئ كتابة كانت في الأصل بدائية لا تشتمل علئ هذه العناصر 
فصارت النصوص بها أوضح وأسهل للقراءة. وعلئ غرار كل وثائق ذلك العصر فإن 
رسائل النبئ مُحَمَّد كِةِ قد تمت كتابتها بخط عربي جد بسيط . إن عهد التي مُحَمّد عل 
لرهبان جبل سيناء والعهد النبوي لنصارئ نجران قد تم استنساخهما وأعيدت كتابتهما 
بالخط العثماني» مما ساهم في تسهيل قراءتهما. وباعتبار طبيعة الخط العربي البدائي 
وما يميزه من غياب للحركات. بل غياب النقط فوق الحروف وتحتهاء كان من الصعب 
قراءة النصوص وازداد الوضع صعوبة مع حالة المخطوطات المهترئة. 

وعند المقارنة» تبدو الاختلافات الموجودة بين مختلف وثائتق العهود ناتجة 
عن قراءات مختلفة للنص الأصلي غير المشكول وغير المنقط. إن الاختلافات بين 
ميثاق النَبِيَ مُحَمَّد يكةِ لنصارئ نجران وميثاق النَبِيَ مُحَمَّد ا ل 
اختلافات تشبه في طبيعتها تلك الموجودة في النسختين المختلفتين لمعاهدة مقنة 
الموجودتين في كتاب ابن سعد (المتوق سنة 845م) وعند البلاذري (المتوق سنة 
7م" وكما يفسر ذلك موشي غيل (المولود سنة ١97١م)»‏ فإن “بعض العبارات 
أصبحت غير متداولة في زمن ابن سعد فحاول أن يشرحها في سياق نسخة المعاهدة 
لكن بصورة غير دقيقة“ (ص 27٠-74‏ م71). في بعض الأحيان كان الرواة يلجأون 


الح قَضَايًا أصَالة وَصِحَّة الوَئيقّة 


من أجل تسهيل القراءة إل تحديث لغة رواياتهم. فإذا كانت رواية البلاذري تشير إلئ 
قبيلة “حبيبة"» فإن ابن سعد كان يشير إليها علا أنها قبيلة “جنبة". لكن كلا القراءتين 
ممكنتان» باعتبار أن حروف الحاء والخاء والجيم لا يمكن التمييز بينها إذا كانت غير 
منقظة وق نفس الت + بالنسية لحزف الباناوالتاء والعاء والدونة أفنقه ال هذاه 
وكما يشرح ذلك البلاذري» فإنه حصل على نسخة من الوثيقة عن طريق * 
مصري رأئ أصلها في مقنة (غيل ص 0-794 ”2 م /71). وحسب السند المصري الذي 
اعتمده البلاذري» فإن كتاب الأمان قد كتب علئ رقع أحمر وكانت الكتابة عليه قد 
تلاشت (غيل ص 270-179 م 7377). وانطلاقً من هذه المعلومة» يبدو أن الاختلافات 
الموجودة بين نسخ بعض المواثيق التي نحن بصددها كانت ناتجة عن اختلاف في 
القراءات الممكنة للكتابة التي تعتمد نظام الصوامت فقط (بدون حركات). ويبدو 
ل ل 
العثماني. قد تكون بعض الكلمات أو بعض الجمل -وحتئ بعض الفقرات الكاملة- 
غير واضحة» بينما تكون أخرئ قد انمحت تماماء مما يجعل الناسخ يواجه خيارين: 
فإما أن يقفز علئ الموضع الذي يطرح له مشكلة ويتركه؛ وإما أن يحاول ترميمه بما 
استطاع إلئ ذلك سبيلاً. فإذا كان الأمر قد وقع كما تم وصفه هناء فإنه لا مجال لاتهام 
الناسخ بالتزوير لأن أي خطإ يُرتكب يكون خطأ غير متعمد وعن حسن نية. وأخيراً 
حينما يعتبر المرء التشابه الحاصل بين مختلف الموائيق النبوية» مع العلم أنها توجد 
في مناطق جغرافية مختلفة» فإنه يستطيع أن يستنتج بأنها تنبع من مصدر واحد. في 
دراسة الحديث يعرف هذا بتعدد الرواة 205016115 » وتعتير بمثابة طريقة لتحقيق 
النصوص (عزمي 575-77). إن المواثيق النبوية قد تم العثور عليها في عدة مناطق 
وتتضمن نفس الشكل والمعنئ تقريب في جميع نسخها. وهلذا يدل علئ أن لها نفس 
الجر 
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لو ِمَضمُون التهند السَبَوي إتصارى مجخران 


يعد عهد المي مُحَمَّد َكل لنصارئ نجران أطول ميثاق عقده الرسول عَكلةِ. 
وعلئن خلاف الميثاقين الآخرين اللذين يتناولان هباشرة القضايا المطروحة» فإن 
الوثيقة التي نحن بصددها تبتدئ بالبسملة المألوفة» أي بسم الله الرحمن الرحيم. وعلئ 
خلاف الميثاق المعقود لرهبان جبل سيناء والميثاق جدود القادى الآشوريين» 
يشتمل ميثاق نصارئ نجران عل جزأين متمايزين: مقدمة تمهيدية 3 تضع العهد في 
السياق» ومضمون نص العهد نفسه. 

تنص مقدمة الميثاق عل الغرض منه منذ الوهلة الأولئ» وتؤكد علئ أنه 
”ميثاق أمان من الله ورسوله لأهل الكتاب من النصارئ المنتمين لدين نجران أو لأي 
مذهب نصراني آخر“. وعلئ غرار القرآن والسنة» الذين يشتملان علئ تعاليم محددة 
في الزمان» وعلئ تعاليم خالدة صالحة لكل زمان ومكان. فإن الميثاق النبوي لنصارئ 
نجران ينطبق علئ هذه الطائفة من النصارئ بالتحديد كما ينطبق علئئ طائفة النصارئ 
الواسعة برمتهاء ما دامتا خاضعتين للحكم الإسلامي»؛ علئ غرار باقي نصارئ جنوب 
الجزيرة العربية. 


تثبت الوثيقة أن كاتبها هو محمد رسول الله يَكِةِ إل الناس كافة كضامن لذمة 
وفيا بهن الك ورم ر لدو تح تللق لق بريه للمسسلى :الاين سنا لوقن خاي 
والذين من واجبهم أن يكونوا واعين مها ويعترفوا بصحتها ويؤمنوا مها ويحافظوا عليها 
لصالحهم [كذا]. إن استعمال فعل 'كتب' كان وما يزال مدعاة للأسئ والإحباط 
لأغلبية المسلمين الذين يعتقدون أنه من باب الورع والتقوئ أن محمداًيَكِةِ كان أمي 
[لا يعرف مبادئ القراءة والكتابة]. فهلؤلاء يحاجون بأن رسول الله كَكِةِ كان باعتباره 
أميا لا يمكن أن يكون قد كتب الميثاق المعني بالأمر. إن القضية مع ذلك قد تم تناولها 
بما فيه الكفاية في دراسة لي تتناول العصر الجاهلي والعصر الإسلامي الأول في 
كتاب تحت عنوان التاريخ الثقافي للقراءة: 


”فاستناداً إلئ القرآن الكريم» كان التي يكِ أمي] (انظر الآية /ا: .)١9/8-1١01/‏ 


1 تليق عل مَضُعُون العهلا التوئ لتضارئ تجران 


ولفظة “أمي' تعني عند أغلبية علماء السنة المسلمين "من لا يعرف مبادئ القراءة 
والكتابة'. وعلئ الرغم من كون كلمة "أمي' تتضمن في استعمالها الحديث معنئ عدم 
الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة» فهي تعني أيضاً “قاطن مكة' بحكم أن مكة تعرف 
أيضا ب"أم القرئ'؛ كما أنها تعني "الأغيار ' 5ء1تامعع (أي من لا ينتمي لأهل الكتاب» 
وقد تعني "الجاهل' 5166:660نا" بمعن من لم يتلق تربية نظامية . وحسب آل بيت 
النيَ يلل فإن محمد يك كان يعرف القراءة والكتابة في سبعين لغة. فهم يلحون دائم) 
علئ أن لقب "النَبِيَ الأمي' يشير إل كونه ينتمي لمكة أم القرئ. 

وحسب الكثير من المستشرقين أمثال ماكسيم رودنسون» ومونتغومري واطء 
وألبرت غيوم, فإن النبئ ككِْةِ كان بالفعل يعرف القراءة والكتابة قبل نزول الرسالة 
عليه إذ هي مهارة كان في حاجة إليها إذاك كل تاجر عاش في تلك الفترة. وفي 
بعض المصادر الشيعية» فإن النَّبَِ بَكِ كان يوصف بكونه يعرف القراءة والكتابة قبل 
أن ينزل عليه الوحيء بينما يحاج الآخرون بأنه تعلم القراءة والكتابة عند نزول الوحي 
عليه. وعلئ الرغم من كون أمر قرائية [11:6©526 النبيّ وك قبل نزول القرآن عليه هي 
مسألة فيها جدال. فإن كون مُحَمَّد َكِةِ كان يكتب الرسائل ويوقعها في حياته هو دليل 
كاف عل أنه كان يطبق ما كان يدعو إليه. ْ 

وتقديراً منه لأهمية القراءة والكتابة» فقد خاض النَبِيَ يك حملة محو الأمية 
في العالم العربي. وكان أساس وصلب تلك الحملة ولا يزال» هو القرآن الكريم الذي 
يعتبر بمثابة النّصَ الأول لتعليم القراءة والكتابة في العالم الإسلامي إلئ يومنا هلذا. إن 
أحاديث النََيَ يك الكثيرة التي تحث علئ التعليم والتربية تتضمن أحاديث مثل ””العلم 
عبادة'"» 'أطلبوا العلم من المهد إلئ اللحد"» و”طلب العلم فريضة علئ كل مسلم 
ومسلمة". و“ اطلبوا العلم ولو في الصين". 

وقد شجع النَبِيَ يك صحابته المتعلمين علئ تعليم الصحابة غير المتعلمين 
مبادئ القراءة. ونظراً للنقص في عدد المعلمين فقد عمد الرسول يك إل توظيف 
أسرئ الحرب كمعلمين» وسمح بإطلاق سراح كل من علم مسلمين اثنين القراءة. 
وعلئ الرغم من أن النبي ككِِ تولئ أمر المدينة لفترة دامت عشر سنوات فقطء إلا أنه 
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تمكن من خلق جيوش من المسلمين المتعلمين ومن العلماء الأفذاذ الذين وصلوا إلى 
أعلئ المراتب العلمية. (5؟05)“ 

حيدما كان الأثمة [الشيعة يسآلون إن كان الث كله آميناء كانوا يجببون: 
“فوالله إنه لكان قادراً علئ القراءة والقبانة بتسنعي ند" (مجلسي). ويقال إن هذه 
القدرة الخارقة قد ورثها عنه كل واحد من الأئمة الإثني عشر. وكما قال الإمام علي 
1017 جه )في حدرث الطريق» "إن الإمام مكرم في مقامه السني بمعرفته بجميع 
اللغات وألسنة الخلائق “. وكما تبين الكثير من الأحاديث النبوية فإن النَّيِ يكل والأئمة 
كانوا يعرفون جميع اللغات. فهناك أحاديث تروئ عن السنة تبين علئ أن التي ككل 
والحسن والحسين كانوا يتحدثون باللغة الفارسية. وكثير من الأئمة روي عنهم أنهم 
كانوا يتكلمون اللغة العبرية. وكان الإمام علي الرضا (818-170م) يعرف عنه أنه 
كان يتحدث بطلاقة بجميع اللغات المعروفة في منطقته من العالم. ومعلوم أن أول 
أمر تلقاه الي يك كان لم4 (47: .)١‏ وهكذا فإنه من العار أن يقال إن النبيككلل 
كان لا يمارس ما كان يحض عليه. ففي الوقت الذي يترجم فيه فعل الأمر ”اقرً“ 
أحيان بما يفيد معنو ”استظهر“ في اللغة الإنجليزية (266) والتي قد تعني إما اقرأ 
نص بصوت مرتفعء أو استظهر ما حفظته شفويآء فإن الفعل العربي "قرأ يعني [أيضً] 
'قرأ' (”20ع: 0غ") في اللغة الإنجليزية» بينما تؤدي الأفعال الأخرئ مثل "سمع'» 
و'ألقئل' و'سرد' معنا ”استظهر“ «(أي عأأعع2). ففى الوقت الذي كان من الممكن 
أن يكون ال يكلِْ أمي) [لا يعرف مبادئ القراءة والكتابة]» في الفترة الجاهلية قبل 
نزول الرسالة» ومن ثم لا يمكنه أن يكون قد اختلق القرآن» (صالح ص”77): وهو ما 
يفسر أيض توقيعه لعهد أبرمه في المراحل الأولئ من الرسالة مع رهبان جبل سيناء. 
بوضع كفه عليه بعد أن غمسها في الحبر» فإنه من غير المحتمل أن يكون قد بقي على 
هذه الحالة بعد أن تلقئ الوحي. وبعد هلذا وذاك فقد روي في كتاب بحار الأنوار 
أن الت يكل قد أعطي العلم بجميع اللغات عندما نزل إليه جبريل للمرة الأولئ وأنه 
علّم علي (كَرّمَ الله وَجَهّه) فيما بعد مختلف الكتابات والخطوط 5:متتن؟ التي كان 
يستعملها من سبقه من الأنبياء (23007111 2777 587-1178)؛ وأن سورة "العلق' 


ب تَعْليق على مَضْمُون العَهْد التَبوي لتَصَارئ تجْران 
تصف الله تعالئ بكونه لأأرّى عَلَ بلعل امن مَالرَيَلَ (95(402: 0-4). مما 
يدل علئ أن النَِيَ يلةِ قد علمه الله تعالئ بواسطة جبريل القراءة والكتابة أو ألهمه 
نكما 

وحينما يقول القرآن الكريم: #أرأ ين َك أ كع () حك الإ ين علو( 
أفرأ وري لام ((2) لد عل بهل )عل الإننَ مَالرَيَرٌ ((45 (45: :.)0-١‏ فإن تطور 
الإنسان في نشأته انطلاق من بويضة مخصبة إلئ أن يصل إلئ مرحلة البلوغ» والمرور 
من مرحلة السماع إلئ مرحلة القراءة والكتابة» قد تم تقديمهما علئ أنهما مرحلتان 
متماثلتان تماما. ففي لمح البصر في تلك اللحظة الخاطفة فهم مُحَمَّد يك علاقة 
التلفظ (أو القراءة) بالكتابة» وعلاقة السماع بالقراءة» وعلاقة الاستجابة الفورية لأمر 
الله بالاستيعاب الكلي لذلك الأمر واستقراره في قلبه. في علم التصوف. يعرف 
المرور من الملفوظ من الكلام إلى المكتوب منه بكونه مروراً من الحال إلئ المقام 
(أو المحطة). إن محمداً يك باعتباره نبياء فإنه قد تعلم القراءة كما أمره الله تعالئ 
بذلك» وكذلك الأمر بالنسبة للكتابة؛ وهي مهارة لقنها النَيِ يي لأصحابه وعلئ 
رأسهم علي بن أبي طالب (كَرَّمَ الله وَجْْهّهِ). إن رسول الله بَكِِةِ قد وقف بمثابة المتحدث 
تجاه الكاتب» وكالمستمع من أجل الاحتفاظ بتراتبية الوحي. ومن أجل الإبقاء على 
كلمة الله تعالئ نظرة» حية» ومسموعة 2500306 . ولهلذا فإن القرآن الكريم كان بمثابة 
مدرسة تعلم فيها كل ما كان في حاجة إلئ تعلمه؛ وهي المدرسة التي تلقئ فيها 
المبادئ الأولية للقراءة والكتابة. 

وإذا أخذنا المسالة من زاوية عرفانية وباطنية ضيقة» فأن يكون المرء أميا 
166 لا يعرف القراءة والكتابة هو معناه أن تكون له القابلية الكاملة لتلقى 
الكلمات الإللهية» كما تتقبل الصفحة البيضاء ما يخط القلم فوقها. إن قلوب أغلبية 
الناس منا مليئة بالخربشات وأنصاف الجملء والجمل الممحوة أنصافهاء بحيث لا 
نترك لله تعالى حيزاً يكتب عليه؛ لكن قلب النْبي يكِ كان قلبا 'بكراً". فليس من باب 
الصدفة أن يتجلئ جبريل لمُحَمَّد َكِةِ كما لمريم العذراء لإشعارهما بنزول الوحي 
الإللهي. ولفظة أميّ قد تكون أيض] إشارة غير مباشرة إلئ نوع العلم الذي نكتسبه 


الفصبل 4 المح محمد يله وتضارق تدرا ام 


مع 'حليب أمهاتنا'» أي من المصدر الأول من خلال الوحي والإدراك المباشر. أما 
المصدر الأول فهو الله تعالئء باعتبار أن كلاً من 'الرحمة' و'الذات' هما اسمان 
مؤنثان» وأن اللغة التي نتعلمها بواسطة الاستماع لا تزال تدعيئ “اللغة الأم". 

فسواء كانت المقدمة التي تتصدر الميثاق المبرم مع نصارئ نجران مكتوبة 
بخط يد النَبِيَ مُحَمَّد يلِ أو بخط يد أحد كتابه» فإنها تحذر من أنه ”يحرم علئ أي 
رجل سواء أكان عاملاً أو صاحب سلطة أن يبطل الميثاق أو يخرقه“. وباعتباره وثيقة 
تفصل بين مختلف الطوائف. فهى وثيقة ملزمة من الناحية القانونية: إنها اتفاقية أبرمها 
الي يك باعتباره قائداً يتمتع بالإجماع الشعبي حوله. تنص مقدمة الميثاق على 
”أنه لا يجوز للمؤمنين أن يحملوا [نصارئ نجران] شروط)ً أخرئ لا يتضمنها هلذا 
الكتاب"» وبالتالي فهي تمنع أي تغيير في شرط من الشروط حيث تكون في غير 
صالح النصارئ: "إن الذي يحفظها ويحترمها ويعمل بمقتضياتها -تقول الوثيقة- 
”يكون قد أدئ واجباته ويكون قد التزم بميئاق رسول الله يك “. إن طاعة الميثاق 
هى [إذن] طاعة لله ورسوله. ”[أما] من خالفها أو عارضها أو غيرها -تحذر وثيقة 
المكاق *"فإنه يعم وذو يقة “+ أنه يكون قن كان ميناف» الله ونتضن [يمانة الله 
وتحدئ سلطته وانتهك مشيئة رسوله» ويصبح بذلك أفَاكا في أعين الله. إن عبارة 
'يحمل وزره معه' تبدو متناغمة مع البيان القرآني الذي يتحدث عن المجرمين الذين 
يؤخذون بالنواصي: #يُعْرَفُ الْمُجرِمُونَ به موحد الوص والأقدام 010 © (50: 4١‏ 
وانظر أيضً 95: .)١5-16‏ 


ويؤكد النَبيَ يك ما يلي: ” لقد نصر الله تعالئ دينه والميثاق الذي أخذه أوجب 
[عليه] الأمان والذمة". إن الرسول يَككِةٍ يتكلم هنا بصورة واضحة من موقع قوة. 
فالميثاق (أو العهد) لم يبرم من قبل أطراف متساوية؛ إن الدولة الإسلامية هي السلطة 
المرجعية. فمهما بلغت درجة سخاء الشروط المتعاقد بشأنهاء فهي في آخر المطاف 
شروط رضوخ وتسليم. فالميئاق لم يكن خطوة كريمة من قبل التي كك تجاه الطائفة 
النصرانية فحسبء بل كان وثيقة تستلزم الطاعة لأمره المهيمن والحاكم الشرعي علئ 
العالم المادي. ولذلك يقول الرسول ويلك “من لم يعمل بما جاء في هذا الميثاق 


”7 تفليق عل تظكون العه د النوئ لتضارئ تخران 


يكون قد خرق واجباته المفروضة؛ ومن خرق واجباته المفروضة فقد نكث العهد. 
وهو منبوذ من الله تعالئ ومن صالح المؤمنين'". وكما يصرح بذلك القرآن الكريم 
«ا رو الرِينَ يون مآ ارلا ِنَ ايت وأطدئ من بد مَابيَككة لئان في الْكِنَب أُوْلَقِكَ 
يَلْعَيكُمُ أنه وَيلْعَبْجعُ اللَعوُرب (42 (7: ١159‏ ). 

وتستمر مقدمة الميثاق في تبيان مدئ سخاء النَّيَ يك في إرسائه للشروط 
الى تغاقد بشاما مع تضارع تجران: فكما يتضم مح الوثيقة: خفن الجزاء الذي متم 
لهم كان له ما يسوغه. فهو جزاء مستحق حق الاستحقاق: ”إن السبب الذي جعل 
النصارئ جديرين بميثاق الله وعهد رسوله والمؤمنين هو أنه حق يستحقونه"؛ وبهلذا 
المعنئ فإنه '“عهد علئ كل مسلم أن يتمسك به ويحترمه ومن واجب كل مسلم أن 
يعمل به ويتقيد به ويحترمه ويدافع عنه ويحافظ عليه ويحميه إلئ الأبد وما دام حي" . 


إن التفسير المنطقى التالى له دلالة كاشفة. فكما يفسر ذلك النَّى عَكلَِه : 


“إن الذين الغوانا نكوي ن اكز ةالفدسةوما أديل من كنب جهروا 

بالعداء لله ولرسوله وتولواامعرضين عنهما بكفرهم برسالة الت [تد ص] الذي 

بشر به الله تعالى فيكابه. وهلذاد لي على زيغ صد ورهم وسوء نيتهم وقساوة 

قلوبهم. وحماوا بأنفسهم وزرما قدمته أيديهم وكتموا ما أراد الله تعالى أن 

يظهره عليهم بإظهارهم إياه بد لإخفائه. والإشهادعليه بد لإتكاره" . 

تسلط هذه الفقرة الضوء علئ الطريقة التي استقبل بها العرب الأقدمون الرسالة 
المحمدية. إن ذكر عبارة 'متبعي الملل القديمة' قد تكون إشارة إلئ الصابئة وإلى 
المجوسء وربما حتئ إلئ المشركين. أما ”أتباع الكتب القديمة"» فقد تكون الإشارة 
بها إلى أهل الكتاب» وهو ما اتفق عليه جمهور العلماء بأنهم اليهود والنصارئ؛ وقد 
يتعدئ الأمر ذلك عند أقلية من العلماء ليشمل الزرادشتية والهندوس والبوذيين. إن 
هذه الألفاظ تبدو وكأنها تذكرنا بما حذر به القرآن الكريم إذ يقول: # إِنَّالَدَ اموا 
هودن وَادكا سجس وان أدرسضُوأ ررك أله َل بتي 
لْقِبَسَةَ إن له لكل سَىَسَسِيدٌ (4)5 (17:75). في الوقت الذي ارتفع فيه نقاش 


المَصْل ؛ الب مُحَمَّد بك وَتَصَارَئ تَجْرَان يفف 
حول من تكون الفئات التي يتضمنها مفهوم 'أهل الكتاب'» فإن الممارسة النبوية 
وممارسة الخلفاء الراشدين قد أقرتا بأن جميع الفئات من غير المسلمين يمكن التعامل 
معها كأهل ذمة أو رعايا [الدولة الإسلامية] (انظر حميد الله فى السلوك الإسلامى 
ص11-117١).‏ وهلذا أيض) رأي الشيباني (1//49/ ٠0-1/0١8م)»‏ ومحمد بن محمد 
السرخسي (المتوق حوالي سنة 957١٠م)»‏ وأبي حنيفة (7949-/1/517م) وأبي يوسف 
(المتوق سنة /1/4م)» (ص17١).‏ أما بخصوص تساوة قلوب ومرض النفوس فإن 
هذه مجازات تكرر استعمالها في القرآن الكريم مثل: # ف مُلُوبِهم عَرَصٌ فَرَادَهُمْ أله 
مَرَضَا وَلَهُحْ عَذَابٌ أي يمَاكَانوأ يَكْذِبُونَ (1(40: .)٠١‏ (وانظر أيضا الآيات الآتية: 
(5: لاب ”: لاء ه: "١ب‏ ه: 5ه 5: "845 454 5:/الا؛ 4: 1574١55‏ 5ه ب 1” 
ا 555 ل ١5ب‏ :7/5455 835451 ١5:‏ ؟الخ...). 


وكما يبين ذلك رسول الله وَكْةْ فإن رسالته لم يتم قبولها بصدر رحب من قبل 
الجميع. وبالتأكيد فما كان له أن ينتظر استقبالاً حاراً. وعلئ أي فإن القرآن الكريم 
عا سس مه سه 6 


قد بين كيف أن اليهود #وَيَقَئئُونَ آلْأَنِْيَه بعَيْرِحَقَ © (7: 4117 5: 150). ويضيف 
الى يك قائلا: 
”إن طولاء القوم خالفواما أمروابه؛ ولم يقد روه حق قدره؛ ولم يتبعوا 
المحجة الببضاءء وتامرواعلى إظهار الثم والعدوان نجاه الله ورسوله وصد 
الناس بالبهتان والباطل» والقول إن الله تعالى لم يرسله للناس بشيرا ونذيرًا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً يبشر بالجنة من اطاعه وينذر بنارجهنم 
منتولى ” . 
وإذ لا يذكر النَِيَ يكل يهود المدينة بالإسمء فإنه مع ذلك يشير إل 
تلميحا بكيفية واضحة. إن الروايات التاريخية تؤيد بعضها البعض في اتجاه أن 
اليهود والنصارئ مع كانوا ينتظرون بفارغ الصبر مجيء نبي مرسل طال انتظارهم 
له. إن مصادر مثل حياة القلوب للعلامة مجلسي (1717١-1784م)‏ يضم الكثير 
من النبوءات التي تتناول ميلاد مُحَمَّد كك ووضعه. بالإضافة إلئ الأمارات ١‏ لتي 


7 تَخْليق عل مُظْمُون العهد الشوي لِتَصَارِيُ كران 


أحاطت بمحمد رسول الله يك (انظر الجزء الثاني [من هنذا الكتاب). ورغم اعترافهم 
بمَحَمَّد يكِةِ بما هو عليه» فإنهم رفضوه لكونه عربي وليس يهودي. وعلئ العكس من 
الله ركم بن الايد تو العلاءء فإن هناك ما يكفي من الحجج في التوراة (أي 
في العهد القديم) وفي الإنجيل (العهد الجديد) التي تؤيد الدعوئ بأن محمداً له 
كان بالفعل خاتم الأنبياء الذي بشر به الأنبياء من قبله. إن أعمالاًمثل كتاب محمد في 
التوراة لعبد الحميد داوود (/71/١-1150١م)‏ والذي كان يدعئ سابقا دايفيد بنيامين 
كولداني نصدل1ه>1 منصهزمء8 10210 وهو أسقف أورمياء وكتاب ماذا تقول التوراة 
عن مَُحَمّد يَلِِ؟ لأحمد ديدات ١9118(‏ -0١٠٠م)»‏ وكتاب محمد في التوراة لجمال 
بدويء كلها أعمال يمكن أن تصلح كمنطلق لأي بحث في الموضوع. واستناداً إلى 
أبراهام إسحق كاتزه (حوالي ١8‏ 96 -1198م) وهو عالم يهوديء فإن الي كه كان 
تأثراً كثيراً بالديانة اليهودية إلئ درجة يمكن اعتباره معها أنه كان متهوداً : تقريبً (دص 
57 ). غير أنه يدعي أن ليس هناك أي شيء لم يقم به التي يلِِ من أجل إقناع اليهود 
باعتناق الإسلام (ص 011* ). وبالنسبة لعالم يهودي آخر يدعئ هيربرت بوس : ”لقد 
كان مسعئ ميئوسً منه محاولة إدخال اليهود للإسلام” (ص9١).‏ 


غير أن هلذا الرأي هو رأي خاطئ بوضوح. ذلك لآن الكثير من اليهود اعتنقوا 
الإسلام ابتداء من وقت النبي يَكةِ إلئ الوقت الحاضر. فقد كان بعض صحابة رسول 
الله يلِدِ أمثال عبد الله بن سلام من اليهود الذين دخلوا الإسلام» وكذلك كان الحال 
بالنسبة للكثير من الشخصيات البارزة في تاريخ الإسلام» من أمثال هبة الله أبي 
البركات البغدادي» وابن يحي المغربي» ورشيد الدين الهمذاني» ويعقوب بن قليس» 
وابن يحي الإشبيلي» وشبطاي زيفي» ويعقوب قريدو. كما أن القرن العشرين عرف 
إسلام ليوبولد ويس )١1145-١9:٠(‏ ويوسف درويش (لطنن2طممزو5 نل بع.[) 
(1157-19405م)» وعبد الله شليفر» ومصطفئ مولدء إلئ جانب مريم جميلة (4 ١97‏ 
-1١1١5م)‏ وميكائيل وولفرء (المولود سنة 455١م)»‏ وسامويل ل. لويس -١/895(‏ 
0١‏ م»ء وليونارد ليوشان» وكبير هيلمنسكي» وغيرهم كثير. كما ان عددا متزايدا من 
اليهود الإسرائيليين اعتنقوا الإسلام في الآونة الأخيرة ممن خاب ظنهم في الدين 


المَصْل ؛ الى مُحَمّد يك وَتَصَارَئْ نَجْرَان 00 


اليهودي وانقشعت عن أذهانهم أوهام الصهيونية (انظر بالتر) وعلئ رأسهم وأشهرهم 
طالى فهيمة (المولودة سنة )١91/7‏ وهى ناشطة مؤيدة للقضية الفلسطينية. إن كتاب 
يهود الله هو جدير بالقراءة لمن أراد الاطلاع علئ هذه الظاهرة المثيرة. والحقيقة أن 
يهود المدينة المنورة كانوا في أغلبيتهم مناوثين لما جاء به الي مُحَمّد كلمن ديل 
قدم فيه اليهودية والنصرانية كديانتين أرجعتا إلئ منبعهما الصافي. 


0 5: مما 
ود اريت كَفَرُوا من نَّ أهْلٍ الكتنب ب ولا اَلْْرِكِنَ أن مُكَل عَلِحكُم د مَنْ حير من 
رَِ ل كمايشيف في آي أعر: طاو كيك يت أَهْلٍ الكتب 
و يَردُوتَكُم ينا يمد كُنَارَا حَسًَا مَنْ عِندٍ أَنقيِهم م بَحَدِ ما بين لَهُمُ 
ألْحَىّّ 4 (7: 0 ويتهم الله تعالئ اليهود في القرآن الكريم لا بالدس على 
الحقيقة فحسب (انظر الآية ؟: »)2١557‏ بل إنه يحذر أيضا من محاولة بعض اليهود 
[تضليل المسلمين المؤمنين] في قوله تعالئ: 9 وَدّت طَِيِمَة مِنَ مَل الكتب لو ينوكف 
وَما يلُوس اله أَنْشْسَهُمْ وما يَمْعْرُوت (400(: 34). إن إشارة رسول الله يكل إلى 
'المصباح المنير" ا 0 ونورها الساطع الذي يسعئ الكفار لإطفائه بأفواههم 
( انظر الآية 4: 7"7) هو إحالة علئ سورة النور بشكل مباشر حيث يقول الله عز وجل: 
3 # أنه ور السموانك والارض مكل وو كور وَفِهَا سس 00 في نَُاجَةٍ لْجَاجَةٌ 
25 ب در وقد ون سَجَوق م ملرصكة ريون و لسريو ولا يَكَاد بها يضِىء ولو لَرْ 
ف سه 64 


نار ناد نور عل فور مهدر الله لور مَنِيَمَكةُ ا واو يكل سوه 
علبي 450 (: ؟: 30). 


بالإضافة إلى محاولة اليهود زرع الفتنة والتضليل في نفوس المسلمين 


الأوائل» فإنهم تعدوا مستوئ الجدال العقيم إلئ مستوئ التآمر الفاضح؛ وكما يشرح 
ذلك تصدير العهد النبوي دصد1ل1هء: 


ا 


”إنهم تجاوزوا حدود المعارضة عن طريق تحريض الآخرين بالقيام 
بما لم يتجرؤوا القيام به هم أنفسهم, أي بالكفر بما جاء به [النبي] ورفض 


هذا تَعْليق على مَضْمُون العَهْد انوي لِتصَارى تجْران 


رسالته والسعي بالمكيدة إلئ إسقاطه في المهالك. إنهم لم ينكثوا العهود التي 
عقدوها مع النَيَ فقط» بل ساعدوا وحرضوا الأعداء المشركين وحاولوا مراراً 
أن يغتالوا رسول الله وَل" 


كما نقرأ في تصدير العهد النبوي, ما يلي: 


”لقد استهدفوا نبي الله يَكِِةْ وقرروا قتله. لقد دعموا حزب المشركين 

وقبيلة قريش وقبائل أخرئ من أجل محاربته والطعن في عقيدته وجعله 

يتخلئ عنهاء ومعاكسته وتكذيبه” 

ِقَدَ ألفت امرآة يهودية جيرا فى اقماه زاسه كن متحاولة متها لقتلت رفانت 
يقودية أخخرئ بتسديمة فعلة لولا أن قطعة اللنى التتيموم نطف للنبى كلل مسخدرة إيأه 
بكونها مسمومة» فالقاها النبئ بَكِةِ من فمه فى آخر لحظة وإلا لكانت أودت بحياته. 
وم ذلك فإن آثر الم ناب اعضناءه الذاخلية تعد لاما مرئحة في معذة وسول 
الله يَكِةِ عانئ منها لمدة سنين قبل أن يسقط ويسلم الروح لباريها. من أجل ههذا فإن 
الكثير من المؤرخين وعلماء الدين المسلمين يعتبرون أن محمداً َكِةِ لم يكن نبي 
ورسولاً فحسبء بل كان شهيداً أيضا. ولهلذا السبب أيضاء يقول تصدير الميثاق» 
”"فقد باؤوا بحرماهم من ذمة الله وحمايته“. ويشير النَِيَ يك إلى مؤامرات ومكائد 
يهود المدينة خلال العديد من الأوقات العصيبة التي عرفها المسلمون: 


”إن تعاملهم/ وسلوكهم يوم حنين وفي المعارك ضد بني فَيَقَاعَ 

وبني قريظة وبني النضير معروف لدئى الجميع. فقادتهم وسادتهم ساعدوا 

سكان مكة أعداء الله ضد رسول الله يَِدِ كما ساعدوهم بالجيش والسلاح 

ضد الي يك كره ومقتا للمؤمنين”" 

وهلذا ما يفسر لماذا تم استثناء السكان اليهود العدوانيين من عهود الحماية 
التى عقدها النبئ يَكَِةِ. وهلذا لا ينطبق طبع علئ الجماعات اليهودية التى سالمت 
الى يك أمثال سكان بلدة مقنة. وعلئ العكس من ذلك فإن سي رفضوا 
شن الحرب علئ الله ورسوله؛ والله تعالئ يشهد للمسيحيين بأن عطفهم ومودتهم 
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للمسلمين كانت مودة حقيقية. وكدليل علئ أن نصارئ نجران كانوا يتصرفون آنئذ 
بصدقء فإن التَِيَ يةِ أشار إلئ كلمات الثناء التي خصهم بها القرآن الكريم. فمن بين 
كلمات الحمد والثناء التى أغدقها الله تعالئ علئ النصارئ فى كتابه ووحيه. وبعدما 
نت له قننازة البهوف نوه يميل التضارئ إلى المؤمتين وعطف علبينم» إذايقوك الله 
ل 17- 484) : 


أ ب وده امَو مُوأ أ ايت 0 إنَّا مصصدرئ ذاطلكك يأ نهم قيسِوت 
وَرُعبسَانا وَأَبهْرْ لا مَسْبَكررونَ (01) وَإِذَا سَمِهُوا 0 إل الول رَعة أعمتهد يَدِيسُ 
مرت انمتا ءاي الك يوون 20098 مََالشهِدِينَ (05) وما لَنَا لا مون 
لَه وَمَا آنا مرت أَلْحَيَ وَنَظمَعٌ أن يدلا رَْنَاممَ الَو رألصَلِحِنَ (400 


وكما يلخص ذلك أحمد شبول ”إن موقف القرآن من الورع والتقوى 
والمعاني الروحانية هو موقف اعتراف واحترام“ (ص77١).‏ وإذ يتجاوز النبي كَل 
نداء الواجبء فهو يشرح يَكةٍ الأمر علئ النحو التالي: ”إن بعض النصارئ الجديرين 
بالثقة والذين يعرفون دين الله أعانونا علئ الصدع بهذا الدين ولبوا نداء الله ورسوله. 
عندما دعوا الناس إلئ مشيئته وإلئ إتمام رسالته". بعبارة أخرئ, إن بعض النصارئ 
الذين تعاطفوا مع نبي الإسلام قد ساعدوا رسول الله يَكِيةِ بدحضهم للدعاوئ التي جاء 
بها اليهود المناوئون. ويبدو بالتأكيد أن هئذا كان قد حدث خلال اللقاءات التي جمعت 
التي بك بننصارئ نجران. 


وإذا لم تصلنا تفاصيل هذه الأحداث فقد يعود ذلك إلئ الطعم المر الذي 
خلفه الصليبيون في أفواه العلماء المسلمين إلئ درجة أن هلؤلاء استنكفوا عن إبراز 
تلك الفترة المضيئة -رغم قصرها- من التعايش الودي بين المسيحيين والمسلمين. 
وبطرد النصارئ في آخر المطاف. ونفيهم من جزيرة العربء وانقسام العالم إلى 
'دارإسلام' و'دار كف رء» فإن مجرد التفكير في أن اليهودية والمسيحية والإسلام من 
الممكن أن يتعايشوا جنب إلن جنب في وتام وسلام» كانت بعيدة عن أذهان الكثير 
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من المسلمين. فلقد كان ذلك ببساطة شيئا لا يمكن لهم أن يرتبطوا به كتجربة معيشة 
خلال الحروب الصليبية وفترة الاستعمار. وفي آخر المطاف. عادت فعلاً العلاقات 
الودية بين اليهود والمسيحيين والمسلمين إلى مناطق كثيرة من العالم الإسلامي؛ لكن 
سرعان ما تحطمت مرة أخرئ علئ يد محدثي الصراعات ومشعلي الفتن» والتي لا 
زلنا نعيشها اليوم في حاضرنا. ويواصل النَيَ يكل في شرحه لطبيعة لقائه الأول المبكر 
بنصارئ نجران علئ النحو التالي: 
”لقد جاء السيد بسيسو وابن هجرة وإبراهيم الراهب والأسقف 
لملاقاتي رفقة أربعين فارس من نجرانء إلئ جانب آخرين من أمثالهم ممن 
يدينون بدين النصارئ من بلاد العرب والعجمء وقد حدثتهم عن رسالتي 
وطبلت منهم تأييدها والدعوة لها ونصرتها. وبما أن قضية الله تعالئى بدت 
واضحة لهم فإنهم لم يتولوا علئ أعقابهم ولا رجعوا أدراجهم بل علئ 
العكس من ذلك وقفوا متراصين ثابتين» فوافقوا وساعدوا وأيدوا ووعدوا 
وعداً حسناء وأخلصوا النصحء وثبتوني بالعهود والمواثيق أنهم سيقفون إلى 
جانب الحق الذي جتت به. وأنهم سيصدون من أباه وخالفه". 


تبدو الرواية السابقة متفقة مع المدونات التاريخية. وتقول المصادر 
الإسلامية المبكرة إن نصارئ نجران أرسلوا وفدين إلئ المديئة. فوصلت 
المحادثات الأولئ إلئ الباب المسدود. وتم إيجاد حل له عن طريق حادثة 
المباهلة. وعندما تراجع وفد النصارئ أعد النبئ يك معاهدة سلام لفائدتهم. 
(انظر قرشي ص 80). وعندما غادر هلذا الوفد» وصل وفد آخر أكبر حجما. 
وبالنسبة لقرشي ”كان الوفد يضم ستين شخصاً وكان علئ رأسهم أبو الحارث 
الأيهم وعبد المسيح. وبالإضافة إليهماء كان هناك أيض] أربعة وعشرون شيخ 
مشهوراً ضمن هلذا الوفد“ (ص 650). ومن الواضح أن قرشي قد التبست عليه 
أسماء المشاركين. فاستناداً إل المصادر السنية والشيعية معء فإن من قاد 
الوفد النصراني كان عبد المسيحء الذي كان بمثابة العقيب؛ أي رئيس الوفد 
أو نائبه» إلن جانب "السيد"» الذي كان بمثابة مدير شؤون الوفد» وكان اسمه 
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الأيهم» والأسقف أو الحبر المعروف باسم أبي حارثة بن علقمة (انظر ابن 
اسحق ص ١7؛‏ ومفيد ص .)١١5‏ وأما السيد أبسيسو المذكور فى عهد 
اَي كه لنصارئ نجران فقد يكون هو الأيهم الذي لم يُذكر أبوه في سيرة 
رسول الله يك ولا في كتاب الإرشاد. إن لقب 'ابن هجرة' يمكن أن يكون 
لقب لعبد المسيح. كما يمكن أن يكون اسم 'عيسئ' هو الاسم الشخصي لأبي 
الاختلافات في الأسماء ليست في الحقيقة قضايا ذات بال. وينطبق هلذا 
بالفعل علئ عدد من المسيحيين» إذ يتحدث ابن اسحق عن ستين فارسا منهم 
أربعة عشر من أشرافهم (ص١707).‏ ويذكر الشيخ المفيد ثلاثين نصرانيا 
(ص5١١).»‏ بينما يتحدث العهد النبوي لنصارئ نجران عن أربعين نصرانياً. 
ومما يجدر ذكره في هلذا المقام إنه في اللغات السامية تستعمل هذه الأرقام 
للدلالة عل الكثرة ومن هنذا المنظور تتفق حولية سيئيرت 06 عاعتممغطن) 
+5661 مع المصادر الإسلامية المبكرة. 


إن نصارئ نجران هم الذين بادروا بربط الاتصال بِالئَِيَ يله علئ غرار ما 
فعلته الطوائف لأخرئ في العقود الأولئ للدعوة الإسلامية. ففي مجتمع كان يتميز 
بالتناحر القبلى ويعتمد علئ قانون القوة والخوفء. كانت التحالفات هى كل شىء. 
ففي الأوساط العر بية كما هو الحال بالنسبة لسكان أمريكا الأصليين مصمن لمع حمق 
لا يمكن لشخص معزول عن قبيلته أن يضمن لنفسه البقاء خارجها. فكان الكيان 
الأول يتكون من الأسرة المباشرة الضيقة» وكانت هذه الأخيرة تنتمى للأسرة الموسعة 
المشكلة من عدد من العساين ء وستكل هن العشائر من إطار أكر هن منظومة قزلنة 
كبرئ تشتغل ضمن ائتلاف قبلي أوسع. فكيف كان ينظر إل النَِيَ يل في الفترة 
الأولئ من الدعوة الإسلامية ؟ إنه شىء يصعب تحديده والجواب عنه. هل كان مجرد 
انه عتبك ري ناشع ؟ اام كان بنط اليه علق اتققائن تشاع رون سياس جا 
مبشراً بمشروع يفسح الفرصة لنظام جديد» ومجتمع جديد ونظام جديد أحسن مما 
كان عليه الحال في السابق؟ وبما أن عددا متزايدا من القبائل العربية عقدت تحالفات 
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مع لني يك فإنه يبدو أن هنذا الفهم الأخير هو الذي كان سائداً. فالذي جاء ليبشر به 
رسول الله وَِ كان شيئا بسيط) وثوريا في نفس الوقتء أي أنه كان جذريا في ثوريته 
إذ فسح المجال لنمط حياة زآق.من حميه الأوجه. فقد التحق معظم أفراد القبائل 
[العربية] بالرابطة الإسلامية [أو الأمة الإسلامية]ء لا نتيجة لعامل الخوف بل بفعل 
عامل الأمل المتصل بالقناعة التي تؤكد أن العدالة ستسود وستنتصر بالتأكيد. 

وخلافً للمجموعات الأخرئ فإن مجموعة نصارئ نجران هذه بالضبط لم 
تنقض عهد النبي؛ ويؤيد هلذا ما جاء علئ لسان رسول الله وَكِْةِ نفسه إذ يقول: 


”عندما عادوا إلئ أبناء دينهم لم ينقضوا عهدهم ولم يغيروا رأيهم» بل 
علئ العكس من ذلك تمسكوا بما وعدوني به عندما غادروني وعلمت بمزيد 
من الفرح أنهم أثبتوا وفاءهم لقتال اليهود» وأنهم تفاهموا مع أهل الدعوة على 
أنهم سينشرون كلمة الله» ويدعمونها ويدافعون عن أنصارها. وأنهم فضحوا 
زيف حجة اليهود التي اعتمدوها لنفي ومعارضة رسالتي وكلمتي. لقد سعئ 
النصارئ إلى إسناد عملي وقاتلوا من كره عقيدتي ومن أراد دحضها وتبديلها 
وجحدها وتغييرها وإسقاطها . 


علئ ضوء ما سبق ذكره؛ من المهم إيضاح بعض النقاط. ففي الشرح الذي 
قدمه رسول الله كك أعلاه» كما في أماكن أخرئ من هذا العملء يجد القارئ نفسه 
وجها لوجه مع موقفين جد متباينين تجاه نبي الإسلام يده سواء بالنسبة للنصارئ 
أو اليهود. فبالاستناد إل المدونات التاريخية» تشير هذه الأخيرة إل أنه كانت 
للمسيحيين علاقة صداقة وتفاهم ووتام ووفاء وأمانة وتعايش اجتماعي وتوادد تجاه 
المسلمين» الأمر الذي كان غائبًّ بوضوح في علاقة الطائفة اليهودية بالمسلمين. 
وحينما نقرأ عن مثل هذه الأحداث في القرن الحادي والعشرين بدل معاينتها فى 
القرن السابع الميلادي» فإن الإيحاءات والاستنتاجات والتحليلات والتأويلات 
تكون مختلفة تمام. ففي ذلك الماضي السحيقء لم يكن يمر بخلد أحد أن يتحدث 
عما يدعئ ب'مناهضة السامية' أو شىء من هذا القبيل. غير أنه فى زمننا هلذاء من 
المستحيل تجنب مثل هذه الأحكام القيمية التي إن طُبقت علي الماضي البعيد فإنها 
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تنتج عن ذلك سخافات لا يستسيغها العقل السليم. إن المسافة القصيرة عند أصحاب 
العقول غير المتزنة أن يدّعوا من أجل ذلك أن رسول الله َك كان 'مناهضا للسامية“ 
مما ينتج عنه أن أي نقد للعلاقات المتضاربة بين فرقاء مختلفين يتم إقحامها تحت 
يافطة "العنصرية'. لكن جورج ف. نافزيغر (المولود سنة 459١م)‏ ومارك و. ولتون 
يلاحظان ما يلي: ”إنه من الواضح لقراء التوراة الغربيين أن هلؤلاء لم يكونوا أول 
العبرانيين الذين كانت لهم مشكلات مع نبي" (5). 


فكيفما كان الصراع بين مسلمي ويهود المدينة» فانه لم يكن صراع]ً عنصرينا 
ما دام الفريقان ينتميان مع للجنس السامي. ورغم أننا لا نعرف سوئ القليل عن 
يهود جزيرة العربء ورغم أن العلماء ليسوا حتئ متيقنين فيما إذا كانوا فعلاً عبرانيين 
أو عرب اعتنقوا الديانة اليهودية» فإن اليهود والمسلمين كانوا يقتسمون نفس اللغة 
والثقافة العربيتين. وفيما يتعلق بتهمة 'مناهضة السامية“ الموجهة ضد ان يكل 
فإنها تهمة باطلة وأبعد ما تكون عن الحقيقة. ففي ذلك العهد كان السب والاقتتال 


أو مسيحيين أو يهود أو وثنيين أو مشركين أو ملحدين. فهذه كانت ممارسات شائعة 
ومتجذرة ومقبولة في سلوك الناس اليومي. 
لكن فى أزمنة حديثة نسبيا فإن أي انتقاد يوجه إلئ 'اليهود' أو إلئ "الديانة 
اليهودية' يعتبر من الأفعال 'المناهضة للسامية“» وحتئ لو وقع الشيء الذي هو موضع 
التحليل أو النقد ألف أو ألفين من السنين قبل ذلك. بطبيعة الحال» إنه مهم أن نؤكد 
أن مواقف مثل هذه لا تعمل سوئ علئ الوقوف في وجه التحليل النقدي للأحداث 
سواء في الماضي أو في الحاضر. ففي الوقت الذي يُتهم المسلمون عادة بكونهم 
مناهضين لليهود في وسائل الإعلام الجماهيرية» فإن "مناهضة السامية' هي خطيئة 
مسيحية .)7١١(‏ فكما تعترف بذلك عن حق كارين أرمسترونغ: 
”إن كراهية اليهود لم تظهر بجلاء في العالم الإسلامي إلا بعدما 
أنشئت دولة إسرائيل سنة »١1444‏ وما تلا ذلك من ضياع لفلسطين العربية. 
فالمسألة ذات دلالة أن المسلمين وجدوا أنفسهم مرغمين على استيراد 
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الأساطير المناوئة لليهود من أورباء وعلئ ترجمة بعض النصوص المعروفة 

بشدة مناهضتها لليهود مثل كتاب بروتوكولات حكماء صهيون إلئ اللغة 

العربية» ذلك لأنهم لم تكن لديهم تقاليد تخصهم في هلذا الشأن. ونظراً لهذه 

العداوة الجديدة ضد الشعب اليهودي. فإن بعض المسلمين اليوم يحيلون 

علئ بعض المقاطع من القرآن التي تشير إل صراع النبِي مُحَمّد مع القبائل 

اليهودية الثلاث» من أجل تعليل أفكارهم المسبقة. فعن طريق إخراج تلك 

الآيات عن سياقها فهم يشوهون الرسالة التي جاء بها القرآن و موقف النْبيَ 

أيضاء الذي لم يكن يحمل أي شعور من الكراهية ضد اليهودية" 7٠٠١(‏ : 

.)01 

فإذا نظرنا إلئ التاريخ الإسلامي بصفة شمولية» فإننا نجد أن بعض الزعماء 
الدينيين والسياسيين اضطهدوا اليهود. لكن ذلك الاضطهاد كان اضطهاداً يقع 
بشكل عرضي ومتفرق ولم يكن قاعدة أو سلوكا ممنهجاً. إن الإجراءات التي 
اتخذها محمد تقي مجلسي الهادفة إلئ الحد من حرية اليهود في القرن السابع عشر 
الميلادي (انظر ليفي 590-15917) تعتبر خرقا لواقع الإسلام وروح الإسلام معآ. 
لقد اتسم حبيب ليفي» وهو يهودي فارسيء, بالحصافة التي جعلته يميز بين المسلمين 
الحقيقيين والموالي المزورين. فكما يشرح هو ذلك بنفسه: “نقول موالي مزورين ولا 
ندرج الزعماء الذين يفهمون حقيقة الدين ويسعون إلئ حماية أتباع جميع الديانات 
ولا سيما الديانات التوحيدية” (ليفي ص 388). وهو يشير بفخر إلى فتاوى صدرت 
عن خمسة فقهاء إيرانيين سنة 1857م لصالح اليهود كمثال علئ الطبيعة الحقيقية 
للإسلام (انظر الرسم .١١‏ ص .)2791-794٠‏ فالإسلام -دون أن نكون في حاجة 
إلئ تأكيد ذلك- لا يتعارض مع اليهودية. فالحقيقة أن المسلمين أقرب إلئ اليهود من 
حيث المعتقد من النصارئ. والفروق بين شريعة موسا وشريعة مُحَمَّد كله همي فروق 
طفيفة. لقد عاش اليهود والمسلمون جنب إل جنب في وثام خلال معظم التاريخ 
الإسلامي. لكن هذه العلاقة تم تخريبها عملي بإقامة دولة إسرائيل. ورغم ذلك فإن 
المسلمين يميزون بين اليهود أتباع ملة إبراهيم» والذين لا يجدون أية مشكلة معهم. 


الفَضل "التي محمد 6ه وتَصَار عا تكدان ل 


والصهاينة الذين يعارضونهم بشدة باعتبارهم مغتصبين ومضطهدين. 

وبالرجوع إلئ تحليل الفقرة المذكورة آنفء فإن التأكيد على الوحدة التي 
تجمع بين النصارئ والمسلمين في السنوات الأولئ من مجيء الرسالة المحمدية. 
يو انا تؤيد دعوئ فريد دونار (المولود سنة )١1565‏ التي مفادها أن الإسلام بدأ 
كحركة واسعة لمؤمنين موحدين تضم مسلمين ملتزمين إلى جانب يهود ومسيحيين 
أتقياء» والذين رغم تميزهم عن بعضهم البعض فإنهم يتفقون جميع] علئ مبادئ كونية. 
والشغنة لأنشطة المبشرين النصارئ انتشرت الرسالة المحمدية في جميع الاتجاهات» 
وكانت النتائج باهرة. ويعترف بذلك رسول الله كَِةٍ إذ يقول ما يلي: 


“كل شيوخ العرب وكل قادة المسلمين وجميع عباد الله المخلصين 

أرسلوا لي رسائل تعبرعن محبة النصارى لقضيت واستّاتتهم في دفع الغارات 

على قلاعهم المحصنة حول حدود مناطقهم؛ وإصرارهم على احترام العهد 

الذي أبرموه معي حينا التقوا بي والذي منحته إياهم؛ ذلك لأن الأساقفة 

والرهبان أبدوا في الحقيقة وفاء لا يتزعزع في تشبئهم بقضيتي» وإخلاص 

خخصهم لتثبيت رسالت ونشرها“ 

يبدو أن هذه الكلمات النبوية يؤيدها ما ادعاه دونر من أن حركة النَبَِ مُحَمَّد يك 
الإيمانية لم تقتصر علئ المسلمين بل شملت أيضا اليهود والنصارئ (ص075-78). 
وقد حارب هلؤلاء اليهود والنصارئ إلئ جانب المسلمين ولعبوا أدوارا مهمة في 
إدارة شؤون المسلمين فى المراحل الأولئ (ص 1175 /ا/11» 18-0). وقد كان 
التعاري بعيفة خاصة مر لين اربافنة وق بالابدق الى الاضافة إلا ارناطية 
بالأمويين والعباسيين. أما في المغرب» فقد كان للملوك العلويين ميل إل توظيف 
اليهود كمستشارين. وكمثال علئ ذلك حالة جوهن بن هاواي» والمعروف بيوحنا 
الأسود الذي كان نصراني من أصل حبشي. لقد كان مولئ للصحابي الجليل أبي ذر 
الغفاري (المتوى سنة 507م) وأصبح فيما بعد من شيعة الإمام علي (كَرّمَ الله وَجَهَه) 
والإمام الحسن وَدَلنَدَعَنَهُ والإمام الحسين وَدَلَنَدْعَنَهُ واستشهد في كربلاء سنة ١٠58م.‏ 


0 تخليق عن مَشكُوة الحهد التو لتضارى تجران 


وهناك أمثلة أخرئ لمسيحيين أوفياء مخلصين كانوا متشبثين بقضية الإسلام إلئ درجة 
أنهم ضحوا بحياتهم وأرواحهم أحيانً دفاع عن الإسلام. وأحسب أن هذا ١‏ لأمر 
يشبه حالة المسيحيين الكاثوليك الذين ساندوا الحركات اليسارية الملحدة فى أمريكا 
اللاتينية» وحالة الماركسيين الملحدين الذين ساندوا الإسلاميين ضد شاه اراك كما 
أنه شبيه بحالة اليهود والمسلمين والمسيحيين الذين يساندون الديمقراطية العلمانية 
علئ الطريقة الغربية. كما يذكرنا أيض] بمساندي حركة لاهوت التحرير الإسلامي 
المسيحي التي تتكون أساسا من قدماء الثوار اليساريين الذين يرون أن الإسلام هو 
القوة الوحيدة التي بمقدورها مجابهة الرأسمالية المعولمة. في الوقت الذي نجد فيه 
بعض هلؤلاء النشطاء من معتنقي الإسلام بإخلاص وقناعة» فإن مجموعات أخرئ 
تتبن الإسلام كإيديولوجيا سياسية ولا تطبقه كعبادة بأي شكل من الأشكال. وهناك 
من يساند "الإسلام الثوري' بينما يبقون علئ معتقدهم الإلحادي أو المسيحي أو أي 
معتقد آخر كانوا يدينون به قبل التحاقهم بمساندي القضية الإسلامية؛ وهلذا موضوع 
سبق لي أن تطرقت إليه في كتابي تحت عنوان: الدين والثورة: الإسلام الروحي 
والسياسي عند إرنستو كاردينال. ومن الممكن أيض]ا أن بعض المسيحيين وبعض 
اليهود الذين انضموا إلئ قضية الإسلام وتكتلوا حولها لم يجدوا فيها فقط القوة 
السياسية» التي يتعين التعامل معها والتي قد تصبح مفيدة بالنسبة إليهم من عدة وجوه. 
بل أدركوا أيضا أن فيها تجسيداً لذلك الوحي الإللهي الشقيق» الذي لم يكن مساندا 
سياسيا فقط بل مسانداً روحي لوحيهم أيضا. إن الإسلام فيها إذن قد مثل شكلاً من 
أشكال التحالف الإبراهيمي سواء علئ مستوئ الجانب الاجتماعي السياسي أو على 
المستوئ الروحي. 

إن دور هلؤلاء النصارئ المساندين لمُحَمَّد يَكِِةِ والذين قاموا بدور الممثلين 
والسفراء للسلطة الإسلامية أمام أقوامهم يحتاج إلئ مزيد من الدراسة المستقصية 
الدقيقة. فلربما كانوا يحاولون أن يدخلوا النصارئ مباشرة للإسلام والالتحاق بقضيته. 
لكنهم بالتأكيد قاموا بتليين موقفهم تجاه حكم الإسلام. وبينما ظل هلؤلاء 'الإسلاميون 
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المسيحيون' محافظين علئ معتقداتهم» فإنهم اتفقوا مع ما جاء به الإسلام حول معظم 
النقاط اللاهوتية» وربما اتفقوا مع الإسلام في شموليته حينما يتعلق الأمر بالقضايا 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. بالإضافة إلئ هنذاء فإنه لا محالة أغهم كانوا جد 
مسرورين حينما حاكم النَِيَ يك والإمام علي (كَرَّمَ الله وَجهَه) وغيرهما اليهود استناداً 
إلئ التوراة» والنصارئ استناداً إل الإنجيل. إن هلؤلاء النصارئ الواقفين في صف 
المسلمين من المؤكد أنهم قدموا حجج وجيهة لأفراد طائفتهم وأهل ملتهم [من باب 
مثلا] أن نبي الإسلام قد وعد بأن يقوم بما لم يقم به المسيحيون من قبل: وهو أن 
يحكم وفق التعاليم التي جاء بها المسيح. وإذن كانت هذه وضعية يجد جميع المؤمنين 
فيها ضالتهم, وبأنهم رابحون بكيفية متساوية. 


وخلافا لليهود الذين انضموا إلئن صف المشركينء فإن نصارئ نجران قد 
انضموا إل صفوف المسلمين. ويمكن أن تكون للكراهية التى حملها النصارئ تجاه 
اليقؤد لين مدى ألفية وتضيف من الزمان قد لعيث دوراً هام) فى اتخاذ موققهم ذاك. 
وبما أن الجزيرة العربية كانت ملجأ لمختلف المذاهب المسيحية المبتدعة أو 'الضالة“' 
[في رأي الكنيسة] التي كانت تقضي سحابة يومها في التناحر المذهبي والسجال 
العقدي, فإن الإسلام قد عمل علئ تشجيعها علئ الالتقاء حول المسائل الأساس» 
وألا تدع الخلافات اللاهوتية تهدد ذلك الاتفاق حول الأهم. وبما أن القرآن الكريم 
يعبر عن مشاعر المحبة والإعجاب تجاه المسيح ومريم, وبما أن المسلمين يعتقدون 
أن المسيح كان النَبِيَ والمسيح الذي ولد من أم عذراء. فإن قضية ألوهيته ومشكلة 
صلبه تبدو غير ذات قيمة مقارنة بكفر اليهود بعيسئ المسيح بن مريم. لقد كان نصارى 
ذلك العهد واعين كل الوعي بالثّهم الفظيعة التي وجهها بعض اليهود في حق عيسئ 
وأمه مريم (انظر القرآن الكريم» 5: .)2١97‏ إنهم لم يكتفوا باعتبار عيسئ نبي مزوراً 
ومسيحا مزوراً بل اتهموا أمه بارتكاب الزنا مع الجنود الرومان. لقد كان عيسئ بالنسبة 
للكثير من يهود تلك الفترة مجرد لقيط ابن باغية. وهو قذف مثبت في التلمود اليهودي 
بشكل لا لبس فيه. وبرأي التي كةِ فإن مؤيديه من النصارئ دافعوا بحماس كبير عن 


قينا تَعْليقَ علئ مَضْمُون العَهْد التَبّوي لِتَصَارئ تجْران 
جهوده الرامية إلئ إحداث إصلاح دينى ثوري: 


"ريه أن ختشورساق” أطلب منهم أن يجتمعوا حول هذا المبتى 
ضد من يتولون عنى ووكفرون بأركان عقيدت؛ الساعين إلى القضاء عليها. 
وباتهام [أولئك الأعداء] والحط من شأنهم. 


لقد سمعوا لأوامري واطرحوها جانبً. وعملوا جاهدين لإجبارهم 
على الإقرار بالحق وهم صاغرون» وبلبوا نداء الله طوعنا أمكرها. سيدا 
لهم بالدخول في الإسلامكأناس قتحت بلادهم. ولقد سلك النصارى 
هنذا السلوك احتراما للمواثيق المبرمة بيني وبدنهم؛ وذلك عن جز الا متكا 
عن القيام بواجباتهم التي التزموابها خلال اللقاء الذي جمعني بهم ومنخلال 
روح من الحماس للوقوف مع قضيتٍ وإشهار رسالتي” 

والظاهر أن نصارئ نجران أقبلوا علئ الدفاع عن النَبِيَ كل في 
مناظرة كانت له مع اليهود. وقد أورد ابن اسحق أن مناظرة جمعت النصارئى 
باليهود في حضرة النبئ يَكةِ (/76). وبما ان اليهود كفروا بعيسئ والإنجيل» 
فإن النصارئ كانوا أقرب من موقف النبي» ومن هنا تكون حججهم عموما 
مؤيدة للدعاوئ التي عبر عنها النبئ َل إضافة إلئ مساندتهم للنبي يَكِةِ ضد 
اليهود حول بعض القضايا اللاهوتية» فإن نصارئ نجران ساندوه عسكريا 
كذلك. وفي الوقت الذي لا يعترف بهم إلا لمام -وقد يتم تجاهلهم عموماء 
فإن الفرسان والمحاربين النصارئ شاركوا في العديد من المعارك التي قاتلوا 
فيها المشركين جنب إلى جنب مع المسلمين. وكما يعترف بذلك التي يكل 
حيث يقول: “إن نتيجة وفائهم الشديد هو الذي جعلهم يحاربون اليهود 
وقريشً وسائر المشركين“. وإذ أبان النصارئ عن أسمئ درجات التفاني 
ونكران الذات» فإنهم “لم يظهروا أي رغبة في الربح الدنيوي الذي يسعئ إليه 
اليهود ويتعطشون إليه بتعاملهم بالربا والبحث عن المال وبيعهم شريعة الله 
بثمن بخسء. وبئس من يعمل لهلذا المسعئ وبئس لهم مما كتبوا وبئس لهم 


المَضًا ؛ ان مُحَمّد يك وَنَصَارَى نَجْرَان ا 


مما كسبوا مما قدمت أيديهم“. وكرسول لله مبعوث للناس كافة» فإن الي 

مُحَمِّدا يكِِ جاء ليؤكد تحريم الربا؛ فهو يحذر من يتعامل بالربا فيما يلي: 

0 المت باحو اذا يوون إلا اوأر ك يِتَحبَطهُ شط ألم 

لِك يأ َع َالو اليه مف لزيا وَأَحَلَّ أل لوحي ربا من ج22 7 : 
وه ساسا مجعو 0000 0 ودعط 5200 م 3-1 


عق 
واس بحد 
رَيَوء هئ فَلْهُ مَا سلف وَأمره: إل اللو وم عا مَأَوْلِيِكَ أصحدب ألَّارٍ هُمْ فيا 
حَديذُوت (09)» (7: 31070). 


لقد علج وستول آله 25 النائنمابياي في قوله تعالو ::«9 نحن انه اززبوا وشزبي 
لصَدَق تأنه حبكت ريم )4 :كلما حض التي 55 الناين غلئ الاخضتوع لأمر 
الله تعالئ في الآية الكريمة :اوماق اليا 0 نين 4150 (7: 
. وحذرهم بقوله تعالئ: ل« يَكأيها أل ءَامَبُا لا تكلا ليوا أضصدمًا مُصَسعَفَةٌ 
وَأتَموانَه محم مُفْيْحُونَ (4)5 . ورغم كل تحذيرات ل فإنهم استمروا 
في التعامل بالرباء حيث يقول الله تعالى في حقهم: 9 وَأَحَذِهِمُ الود هو أحَتْهُوَأَطلهِمَ 
توكس اَل 4 (5: 2111). وبما أن الله تعالئ قد كتبهم ككفار ينتظرهم إعَدَابا 
ألما (405» فإن الت يكلِ لم يأل جهداً في محاولة استمالة قلوبهم وعقولهم. و 
أجل ذلك يفسر النَبِيِ يكِ الأمر كما يلي: 

“إن اليهود والمشركين من قريش وآخرين أرادوا أن يكونوا أعداء الله 
ورسوله بما أبدوه من مكائد دبروها ضدي وما شنوه من الحروب المتواصلة 
في تحالف مع أعداني قد صاروا أعداء الله ورسوله وصاح المؤمنين". 


وعلئ خلااف [سلوك] اليهود والمشركين فقد وصفف الى يكل سلوك 
النصارئ بأنه كان علئ العكس تمام؛ وقد تحدث النَبِيَ يكِ عن النصارئ بتفصيل 
واصفا أفعالهم الحميدة علئ النحو التالي: 


”لقد احترموا تحالفهم معي واعترفوا بما لي من حقوق عليهم؛ موفين 


ولدنا تَعْليقَ على مَضْمُون العَهْد النَبُوي لِتَصَارى تَجْران 

بالعهد الذي عاهدوه فى لقائنا. وساعد وا السرايا التي أرسلناها إلى الحدود. 

وقد استوجبوا ني لعنايتي ومحبت عند ما أد وا واجباتهم النتىعقد تهامعهم بشكل 

عفوي باسم جميع المساسين المنتشرين في بقاع الأرض شرق اوغرب. مادمت حي 

وبعدمماتيعند مايتوفاني اللهإليه. ومادام الإسلام منتشرًاورسالة وعقيدة 

الحق تكبران فإن هلذا العهد مازم لجميع المؤمنين والمسامين ما ملأت المياه 

قاع اللحانه ونا دول مطومق التجاعوبا است الأرض تاناء ون سطدة 

نجوم في السماء وما برغ لخر للسراة. ولا يجوز لأيكان أن يتكث هنذا العهد 

أو يغيره أو يضيف إليه أو ينقص منه. ذلك لأن مشل تلك الإضافات تغير 

مضمون الميثاق والحذف منه يضعف حمايتي“ 

وبعد جعل معاملاته مع نصارئ نجران في سياقها وبعد تفسيره للأسباب 
المؤدية إلئ عقد الميثاق المذكورء ألح النبي يَكِةِ على الطابع الإلزامي للعهد حيث إنه 
يقول ما يلي: “هنذا العهد الذي قيدت به نفسي يلزمني» وكل من نقض ميثاق الله هلذا 
من أفراد أمتي» فإن برهان الله سيكون ضده» ا بالله شهيد)". 
ويشرح النْبي يَكِةٍ الأمر قائلاً: ”إن ما جعلني أفعل هلذا هو أن ثلاثة أفراد من 

غسان سألوني أن أكتب لهم كتابّ هو ضمانة بمعاهدتهم تعترف بوفائهم لوعودهم 
للمسلمين وللمعاهدة التي أبرمتها بمحض إرادتي معهم ". فالطلب كان بطبيعة الحال 
جد معقولء ذلك لأن السفر في صحراء الجزيرة العربية وعبر كثبانها الرملية وسلسلة 
جبالها الصخرية البركانية كان بمثابة مغامرة حقيقية. فإذا كانت تضاريس الأرض 
والطقس محفوفين بمختلف الأخطارء فإنهما لا يمثلان شيئا قياس بالمخاطر التي 
تشكلها القبائل المتعطشة لسفك الدم والقتل والنهبء والتي كانت تتحيّن ار 
السانحة للانقضاض علئ ضحاياها علئ حين غرة. فبوجود كتاب حماية من النبئ كَكِل 
الذي يطلع عليه المصادقون للرسول كما أعداؤه» فإن المسافرين النصارئ سيتمكنون 
بفضل هنذا العهد من بلوغ وجهاتهم بسلام وأمان. 


بالرغم من تعدد المذاهب عند المسيحيين حيث يتهم كل مذهب غيره من 


الفَصبل + الت معد كله و تضارئ دان 14 


المذاهب الأخرئ بالخروج عن الدين الصحيح ويدخله في دائرة الهرطقة» فقد اعتمد 
النبى يَللِيةِ موقفاً يثير الإعجاب. ذلك أنه اعترف بتلك المذاهب النصرانية جميعها دون 
استثناء. وكما يشرح ذلك الرسول كك فإن العهد النبوي قد تم التصديق عليه لا مع 
النساطرة فحسبء وإنما أيضا مع كافة المذاهب النصرانية علئ اختلافهاء وبذلك كان 
الميثاق الذي أعده النبي يك بمثابة وثيقة لا يجوز المساس بهاء بل يجب احترامها من 
قبل المسلمين والمؤمنين كافة. واستعمال لفظة "المؤمنين' هنا تشمل المسلمين كما 
تشمل أهل الكتاب المتقين» فهو استعمال ينسجم مع الأسلوب الذي تم اعتماده في 
'دستور المدينة' أو [صحيفة المدينة]ء ويبين بالتالى أنه فى الفترة الأول من ظهور 
الإسلام كان مصطلح 'مؤمنون' يطلق علئ أي عقر من أعقناء الدعوة المحمدية 
التوحيدية» بينما كانت لفظة 'مسلمون' (أو 'خاضعون لله ') يقصد مها المسلمون عل 
وجه التخصيص. وبما أن النَِيَ يك كان يهدف إلى سن سنة واضحة للأجيال اللاحقة» 
وبكيفية تضمن عدم التشكيك في تاريخية الحدثء فإنه حرص يذَليِةِ على إشهاد أقرب 
الصحابة إليه إلن جانب زعماء النصارئ: 
”أنا طلبت من شيوخ المسلمين ومن أبرز صحابتي -يصرح بذلك 
التَىَ كه - وبما أنني وقفت ضامنا لمطلب النصارى. فإننى هيأت هاذا 
الكتاب [الوثيقة] للبسامين سواء أكانوا حاكين أو محكومين.» فإن عليهم 
واجب المحافظة عليه منجيللجيل؛ عليهم ان يعاملوا إخوانهم النصارى 
وأخواتهم النصرانيات بالحسنى". 
ويردف الى بك قائلا: 
”العمل على طاعة أوامري من أجل الانقياد لواجب الولاء 
والاحترام مجاه من طلبوا هذا العهد مني والإيفاء بالالازامات التىعقدتها, 
لي لا يتهموا بأنهم عصوا أمري" 
إن واجب العدل مطلوب لا من السلطات الحاكمة ولكن من الأمة الإسلامية 


دا تَعْليقَ علئ مَضْمُون العَهْد التَبُوي لِتَصَارئ تجْران 


جمعاء؛ فإن حاد حكام المسلمين عن الطريق السوي» فإنه من واجب الجماهير 
الإسلامية أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا حاد الجمهور عن الطريق 
السوي فإنه من واجب الحكام المسلمين أن يتصرفوا بطريقة هم أهل لها. فسواء أكان 
المسلمون في وضعية أغلبية أم في وضعية أقلية» فإنه من واجبهم أن يتجنبوا إيذاء 
النصارئ. وكما يقول رسول الله وَلةِ: 
كته لهم لي بلجا ل 
للذين هم أهله؛ أواثك الذين صدقوا رسالتى وأغاظوا الكفار والمشككين» : 


هكذا يختتم النَِيَ يكلِ المقدمة الاستهلالية للعهد الذي كتبه لنصارئ 
نجران» حيث إنه يذكر جميع المؤمنين بأن يكونوا من أهل الخير» يحضون 
علئ الإرادة الحسنة» يأمرون بالمعروف» ويصدقون القول والفعل» ويقيمون 
العدل. هكذا تختتم مقدمة الميثاق النبوي وهكذا يبتدئ متن الميثاق. 


يستهل الميثاق النبوي المكتوب لنصارئ نجران الكلام بالبسملة المعهودة 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ وبثقة عالية في سلطته الروحية وباقتناع تام» يعلن 
لت له أنه ”رسول الله للناس كافة: أرسله الله تعالئ بشيراً ونذيراء وأودعه الله تعال 
ويحتاتى وون تش دل بدالا ركزاه للنامي عار الح رتنه ونال برشل ودين 
العزيز الحكيم“. فلم يكن النَِىَ يل حاكم علئ المدينة فحسبء ولم يكن حاكما 
علئ الجزيرة العربية فقط. بل كانت عينه علئ الكرة الأرضية برمتها. غير أنه لم يكن 
بالإمبريالي التوسعي الساعي إلى خدمة أغراضه الذاتية الأنانية» إذ أن نيته كانت تتمثل 
في عتق الناس وتحريرهم وليس استعبادهم. 

لقد تم إبرام الميثاق المحمدي مع السيد بن حارث بن كعب» ومع من معه من 
أهل ملته. وجميع من يدينون بالديانة النصرانية» سواء أكانوا في الشرق أم في الغرب» 
وسواء أكانوا قريبين أم بعيدين» وسواء أكانوا من العرب أم من العبج ا.ومتواء أكائوا 
معروفين أم غير معروفين. 


المَضْل ؛ النَِيَ مُحَمَّد يك وَنَصَارَئ تَجْرَان 14١‏ 

لقد كان الي يك شخص) أممي صهغناو مهمومه حقيقي ولم يكن أبداً 
إمبريالي (بحسب ما تؤديه هذه اللفظة في العصر الحاضر). وقد أصدر النبئ كلل 
مرسوم] يطبق علئ كافة المسيحيين علئ المستوئ العالمي بغض النظر عن البلاد 
الأصلية أو الجنسية أو المجموعة العرقية أو الانتماء اللغوي. إن رسول الله جَكِةِ يصف 
العهد بأنه '”عقدة صحيحة وشهادة صحيحة مبنية علا أساس من "المعروف والعدل'» 
كما آنه عهد لا يجوز نكثه". إن القراء ذوي الاطلاع علئ هذه الفترة التاريخية التي نحن 
بصددها -ألا وهي فترة الحكم الروماني الغاشم» وصعود أتيلا الهوني» وفترة الوندال 
أصحاب السلب و النهب- يدركون جيداً أن العالم كان محروم] من معاني الرأفة 
والعدل. وبالفعل؛ إن الأنظمة الاجتماعية آنذاك كانت تكتنفها -كشيء ملازم لها- 
قيم الظلم» كما يسودها انعدام الأخلاق بشكل فظيع. فبالنسبة للأوربيين المتوحشين 
في ذلك الوقتء إن التحدث عن معاني الرأفة والعدالة كان شيئا يثير السخرية ويجعل 
المرء موضع استهزاء؛ فكان الرجل القوي يبطش بأعدائه بلا شفقة ولا رحمة» في 
الوقت الذي يستعبد ويعذب ويهاجم بل يغتال في حالات معينة حتئ أعضاء عائلته. 
وبالرغم من وصايا المسيح عَلَتَواَسَكمْ في الأناجيل التي تتحدث عن العطف والمحبة 
تجاه الأعداء» فإن كل ذلك كان يعتبر سلوكنا عاديً جدا بينما يشتمل الميثاق النبوي 
الذي نحن بصدده على معاني الرحمة» كما يعبر علئ ذلك النَِيَ يك علئ النحو التالي: 


“كل من احترم هنذا العهد فهو متشبث بالإسلام» وهو جدير 
بأحسن مايكون عليه الأمر في الإسلام. وعلى النقيض من ذلك؛ فكل من 
نقضه وتكثه وغيره وعصا أوامري يكون قد نض عهد الله وتجرأ على حلفه 
واختقويكاقه ونا ء نعضي اللة ننواء أكأن اك أوسكر* 

وبدلاً من أن يقيم النَبي كه مسافة بينه وبين هلذا الحلف وبدل أن 
يحتمي وراء سلطة المؤسسة. فإنه تحمل المسؤولية الشخصية فيما يخص 
الميئاق الذي نحن بصدده. وبصفته رسولاً مبعوثا من الله تعالئ والحاكم 
الشرعي بالحق علئ خلقه؛ باعتباره خليفة لله علئ خلقه فإن النبيّ يك يتتحدث 
نانب الملظلة السو اليخوره لك وبودا المسر |رف) قير تعمل الملتزولنة 


للسطل تَعْلِيقَ على مَضْمُون العَهْد انوي لِتصَارى تجْران 
الأولئ والأخيرة عن أعمال أمته : 


"إن ألتزم معهم بحلف وعهد من الله وأضعهم في ذمة أنبيائه 
وصفوة خلقه وأوليائه وسائر المسلمين والمؤمنين من أولهم إلى أخرهم. هلذا 
هوعهدي وميثاقي معهم” 

إن الإشارة إل *صفوة خخلقه' يبدو أن الت يكل يقصد بها آل البيت: أي آل 
بيت لني يل واللأئمة الإثني عشر من عترته المطهرة. في الوقت الذي قد تحيل لفظة 
'أوليائه الصالحين“' علئ صحابة الي يل فهي قد تنطبق أيض] علئ آل بيت النَِّيِ كلل 
ذلك أنه وعلئ الأقل فيما يخص الشيعة فإن الإمامة هي امتداد للنبوة» وعليه فإن تضمين 
”آل البيت“ في العهد النبوي يبدو منسجما مع العهود والموائيق التي أبرمها ال يكل 
. فمثلاً في عهد مقنة يؤكد النَِيَ يَكٍ على ما يلي: ”لا أحد يتولئ أمركم سوئ واحد 
منكم أو واحد من أهل البيت"“. وعلئ العموم فسواء أكانوا يحكمون أنفسهم بأنفسهم 
أو غير ذلك» فإن علئ سكان المنطقة أن يدينوا بالولاء للسلطة الأسمئ لأهل البيت 
بعد وفاة الي يك فلم يكن رسول الله َك إذن يؤسس للحكم النبوي فحسبء وإنما 
كان يرسي بكيفية عملية أسس الإمامة. ومن منطق ووجهة نظر صوفية» قد يكون 
المراة ب" أولياء اله#العبالتكي: ؟جماعة الفستاك والرهاداالمتقطفين لعتادة الله وأهل الله 
الذين يجسدون السلطة الروحية للنبي كَلِةٍ. 

وإذيبرهن الي كه مرة أخرئ ولكل ذي سمع وبصيرة» بأن الإسلام ليس بملة 
جديدة» وإنما يمتد عميقا بجذوره إلئ الديانات التوحيدية التى سبقته؛ فهو يمد يده 
إل بن إسرائيل مصدة) فى ذلك ومؤيداً لاستمرارية شريعة النين موسر عكوااك 
وداعيا النصارئ إلئ العودة إلى شريعة الله تعالئ منادي إياهم بما يلي: ”أدعو مرة 
أخرئ بني إسرائيل إلئ ميثاق الله الذي أخذه الله منهم كواجب لطاعته وعمل بشريعته 
واحترام لعهده". فإذا كان بعض اليهود مهووسين بالشريعة» وكان بعض المسيحيين 
قد اننتضغروا شأن الشريعة وتشيقوا بالعقيدة ركيفية مسرفق فإن الب مُحَمّداً يله أكن 
أن التجأة والفلاح يكمتان فى الآيمان:والعمال بشويعة الأسالام فى نفين الآن. فرستول 


القَضًا الى مُحَمَّد يك وَنَصَارَئ تجْرَان ١‏ 


الله كلك لم يرفض الديانة اليهودية» وإنما اعتنقها بغرض تخليصها من الشوائب التي 
علقت بهاء وبغرض تحيين 'شريعة الهلاخة'. كما لم يرفض رسول الله يَكِْةِ المسيحية» 
بل اعتنق ملة المسيح التاريخية الحق» وقام بتشذيبها مما علق بها من عناصر دخيلة 
نتيجة احتكاكها بالتراث اليوناني-الروماني. فلم يقم النَِيَ يل بنزع الطابع الأسطوري 
عن المسيحية» كما يفعل الآن عتاة ”المسيحيين" العلمانيين الساعين إلئ تقويض 
أسس الإرث المسيحىء بل علئ العكس من ذلكء كانت معجزة الولادة العذراءء 
ووضت السب يانه روخ اناا واليقا هب أن الفح تبيعزةاثائة إن الارضن للنضناء 
علئ المسيح الدجال؛ كل هذه عناصر تشكل جزءاً لا يتجزأ من الإسلام» وهي نفس 
العناصر من الأساطير الغامضة التى تسعين جماعة النقاد اللادينيين المعاصرين 
إل دحضها واطراحها جانب. لقد كان لني يكلِِ يدعو اليهود إلئ التقوئ والإيمان 
والتصديق بعيسئ كنبي ومسيح, كما دعا النصارئ إلئ العودة إلئن الشريعة بما في 
ذلك إلئ سنة الختان» والصلاة المفروضة» والصوم. والانتهاء عن أكل ما حرم الله. 
حينما يتم فهم الإسلام فهمآ صحيحاء فهو لا يمكن اعتباره دين جديدا؛ إنه نفس 
الحركة التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية» ونفس المدرسة التي تؤسس لتزكية 
النفس البشرية» وهي نفس الدعوة الداعية إلئ ذكر الله في كل وقت وحينء والتي 
علمها الأنبياء الغ ماين ابتداء من آدم عَبَيِسَكخ. وهلذا ما بينه عبد الأحد داوود في 
فصلين من فصول كتاب له عنونهما كما يلي: ‏ محمد في العهد القديم' محمد في 
العهد الجديد". وعنوان الكتاب هو محمد فى التوراة. ولهلذا السبب بالذات يؤكد 
الدكتور ر.ف. شيدنغر بأن عيسئ كان فسلم) بالمعيزة الواسع للكلمة» لا بالمعنئ 
الحصريء. علئ غرار ما كان عليه سائر أنبياء الله الذين جاؤوا قبله. 

وفي إبرام الئبِيَ يللِ عهداً مع النصارئ لم يُقدِم علئ إحلالهم وضعية 
مواطنين من الدرجة الثانية» ولا أخضعهم لحياة العبودية» بل عاملهم علئ العكس من 
ذلك كمواطنين داخل النظام الإسلامي العالمي واعتبرهم أعضاء ضمن رابطة الأمة 
الإسلامية. إن للنصارئ حقوقً خاصة بهم» كما يتمتعون بحق الأمان والرعاية» وهلذا 
ما صرح به الي يك في نص العهد حيث يقول: 


دك تَعْليقَ على مَضْمُون العَهْد النَبُوي لِتَصَارئ تَجْران 


"أعان هنا أن نزساني ومشاتي وجيوثي ومؤوتتي وأتباعي من المسلمين 
سي افعون كن التضاري نهنا عدت اماق إقامتهم. را اكالزا: اسيل 
حد ود د وات أم في أي مكان آخرء قريبككان أم بعيد). في وقت السكافي وقت 
الحرب. أتعهد بالوقوف إلى جنبهم والذود عنهم وعن كانسهم وصوامعهم 
وأديرتهم ومساكن نساكهم أغاكانت في الجبل أو في الوادي» في الكهوف أو في 
المناطق المأهولة: في السهول أو في الصحراء. أحمي دياتهم وكليستهم في 
كل مكانء سواء أكانت في البرأم في البحرء في الغرب أم في الشرق» وكامل 
الحيطة والحذ رمن قبل ومن قبل أهل بيت والمسلمينكافة. أجعلهم في ذمتي 
وحمابتي. أوالبهم وأتعهد بحمايتهم من أي أذى أواعتداء. وأعفيهم من أي 
عبء وحمل مالي ثقيلكا أحميهم بشخصي وأعواني وأتباعي وأمتى ضد أي 
عدو يتهددني أو يتهددهم". 
إذا كانت الحقوق الفردية تكاد تكون غير موجودة في أورباء حيث إن بلدان 
بكاملها بسكانها ومواردها كانت تعتبر ملكا حصريا في يد السلطة الحاكمة؛ فإن 
لبي يكل التزم بأنه من واجبه أن يحكم بين جميع رعاياه بالعدل والإنصاف. وقد كتب 
النبئ يَكِهِ في الميثاق ما يلي: 


وأسعى إلى أن لا يلحقهم إلا ما يلحق بي أو بأصحابي الذين يدافعون معي عن 
قضية الإسلام”. 


وبما أن الجيوش الإسلامية كانت تخوض بفعالية حروب] تحريرية في ربوع 
الجزيرة العربية والشام» فإن محمداً رسول الله يَكةٍ قد أمر قواد جيوشه بالالتزام بعدد 
من الأوامر والنواهي المتعلقة بالنصارئ: “يحرم علئ كل الفاتحين من الحكم عليهم 
خلال الغزوات» أو إلزامهم بأداء الضرائب إلا إذا فعلواذلك عن طيب نفس منهم. ولا 
يجوز أبداً أن يخضع أي نصراني لأي طغيان أو قمع في هلذا الباب". وهلذا الاستثناء 
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المَصْل ؛ الب مُحَمَّد يك وَتَصَارَئ تَجْرَان 1 
من دفع الضريبة بالنسبة لنصارئ نجران قد ينطبق علئ رجال الكنيسة فقطء كما كان 
الحال بالنسبة لرهبان جبل سيناء. وكبديل عن هذا الإجراء كان الحل الآخر الذي 
هو فى يد النصارئ يكمن فى أداء الجزية أو المساهمة فى الخدمة العسكرية. ومن 
باب التذكير ورجع الصدئ للعهد المكتوب لرهبان دير القديسة كاثرين» فلقد تعهد 
النِنَ يكل بحماية المؤسسة الدينية المسيحية: 
”لاينزع أسقف من أسقفيته ولاراهب من ديره. ولاناسك منحياة 
زهده. ولا.يهدم جزء م نكانسهم او يخذ جزء من مبانيهم لبناء مسجداو 
منزل للمسامين. ومن فعل ذلك فقد تكث عهد الله وعصا رسوله وخرج من 
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عهد الله وميثاقه : 
وبما أن نصارئ نجران قد دخلوا طوع في أمة الإسلام التي أسسها رسول 
الله بَكلِةِ كفسيفساء متعددة الأعراق والديانات والثقافات والألسن» حيث كرس الوحدة 
ضمن التعددية والاختلافء فإن النَِّيَيكِ كان سخيا في مسألة الضرائب. في المقام 
الأول استثنين رجال الكنيسة عليا النحو التالى: 
”لا تفرض جزية ولا أية ضرببة أخرى على الرهبان أوالأساقفة أو 
غيرهم من النساك الزهاد ولا على لابسى الصوف القاطنين الجبال أوالماكن 
المقفرة“. أما النصارى من غير رجال الدين فعليهم أداء ضرببة المزية: 
”ليكن هناك حد أربعة دراهم في السنة يدفعها النتصارى لحرو الذيق 
وبلطف التبى َكل بالناس كما كان عهده دائم) فقد أعطئ يَكلهِ المسيحيين 
الخيار بين الأداء نقداً أو عينا. فبدل ”أداء ضريبة أربعة دراهم سنوي بإمكانهم أداء 
لباس من الثياب أو عمامة يمانية واحدة مطرزة أو ثوب حيرة أو عصب يماني". 


ومن الجدير بالذكر أيضا أنه استناداً إل الشريعة الإسلامية» لا يطلب أداء 


0 تَعْليق غلق مَضْمُون العَه د التو لتضاري تجران 


الجزية إلا من البالغين الأصحاء جسداً. وقد أكد هذه الحقيقة خالد بن الوليد (0957- 
أحد صحابة رسول الله يَكِةِ في عهده الذي كتبه لنصارئ العراق حيث أورد 
فيه مايلى: 


“كل النصارى العاجزين عن تدبر أمرهم لكبر سنهم. والمرضى 
والمعن سيق النيرة يتوقفون في عيشهم على صدقات أهلملتهم هم معفون من 
المزية. وسوف يصرف عليهم من صند وق مال المسلمين. ونطبق هاذا على 
الشخص المعفىكا ينطيقعلى من يتكفل به“ (انظر هايا ص0 ) . 
وبشفافية لا مثيل لها في العالم الغربي, كان الي كِ حريصا علئ أن يسأل 
عن أي درهم في ملكية بيت مال المسلمين. فالأموال النقدية والسلع التي يتم جمعها 
كانت ترصد “لمساعدة المسلمين والإسلام في تنمية بيت مال المسلمين". وبدل 
التفكير في حاضر دائم علئ حساب المستقبل» فلقد انشأ النبئ تَهِ خزينة وطنية 
وميزانية حكومية. 
فإذا كانت الجزية المتمثلة في أربعة دراهم سنوي تؤديها الطبقة العاملة» فإن 
الى يَكِةِ خطط لضرائب أعلئ بالنسبة لملاك الأراضىء وملاك المؤسسات الكبرئ» 
وملاك المناجمء كما بالنسبة لمن ورثوا الثروات الطائلة. وبالرغم من أن الأغنياء كانوا 
مطالبين بالأداء أكثر من غيرهم, فقد تم تحديد الحد الأقصئ الذي يتعين عليهم أداؤه. 
ويتجلئ في اثني عشر درهم تدفع كل سنة. بعبارة أخرئ فإنه علئ الأغنياء أن يؤدوا 
ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تدفعه الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة. ولم تكن هذه 
المبالغ اعتباطية ولم تأت من فراغ» بل جاءت نتيجة تفكير عميق وتدبر مستلهم من 
الوحي. فقد كان رسول الله يك مسعئ حثيث إل إرساء قواعد نظام الاقتصاد الإسلامي. 
فإذا كان من اللازم جباية سكان الدولة الإسلامية» فقد استثني من ذلك 
المسافرون غير القاطنين في البلد» أو أبناء السبيل الذين لا يعرف لهم مكان إقامة. ففي 
القرون الوسطئ لم تكن متاحة للناس حرية التنقل» إذ كان السفر محفوفا بالمخاطر. 


القَضًا الى مُحَمَّد يك وَنَصَارَئ تَجْرَان / ١‏ 


فكان أبناء السبيل يتعرضون للسلب والنهب والسبي أو حت للقتل. فكان النّبى لِك 
لما له من الحصافة والعقل الثاقب لا يكتفى فقط بإعطاء حرية التنقل لسكان دولته؛ بل 
رخص أيضاً لغير السكان حرية التنقل في الأراضي الإسلامية إفخلال :أشفارحان ذو 
تيفونوت (17717-1571775م) عبّر الإمبراطورية العثمانية فيما بين 57656١مو1777م؛‏ 
أكد أن جميع الأفراد النصارئ واليهود الذكور كانوا يؤدون أربعة قروش ونصف 
قرش كجزية سنوية ابتداء من عامهم التاسع فما فوق (ص54١).‏ وقد أشار إلى أن 
القساوسة ورجال الدين المسيحيين إلىل جانب الربيين : اليهود كانوا مستثنين من أداء 
الجؤبة: كما كان الكال:أيضن بالنسة للسناة. كنا لانحظ المستكترق الفرنسئ أيضنا أن 
اليهود والنصارئ من مواطني الدولة الإسلامية» والذين هم رعايا الخليفة» هم فقط 
من كانوا ملزمين بأداء تلك الجزية (ص59١).‏ وأما اليهود والنصارئ القادمين من 
البلدان المسيحية فقد كانوا يُمنحون تأشيرةً سفر أو تجارة تعفيهم من أداء أي ضريبة. 
وتؤكد هذه الإفادات بأن معاملة أهل الكتاب المستمدة من التوجيه النبوي كانت لا 
تزال سارية المفعول في العهد العثماني. إن المبلغ البسيط من الجزية الذي كان أهل 
الكتاب يؤدونه هو مبلغ يدعو للدهشة مقارنة بالضرائب الباهظة التي غالبا ما كانت 
تفرض لا علئ اليهود والمسلمين فحسب. وإنما كانت تفرض أيضا على المسيحيين 
وفي بلدان تدَّعي أنها تتبع تعاليم السيد المسيح عَلَتولتَكخ. 

لم يكن النَبِيَ يلِ من المؤيدين للضرائب المتعددة» فعلئ الناس أن يؤدوا إما 
ضريبة الجزية وإما ضريبة الخراجء لكن الدولة الإسلامية تحتفظ بجباية الممتلكات 
الموروثة؛ والسبب في ذلك يكمن في كون المال المجمد لا يخدم الاقتصادء بل 
يسيء إليه. ولكي يكون الاقتصاد في وضعية جيدة» يتعين أن تُروّجٍ الأموال. فعلى 
المال ألا يبقئن -ولا يمكن أن يبق- حبيسن الخزائن. ويتعين علي ملك الأرض» 
علئ غرار العمال أن يساهموا بقسطهم في الوعاء الضريبي". ولكن -مرة أخرئ- لا 
يطلب منهم أداء سوئ حصتهم التي يتعين عليهم أداؤها. وإذا كان ملاك الأراضي 
لا يُرمّقون بالضرائب» فكذلك الشأن بالنسبة للعمال من مزارعين وفلاحين وعمال 
يدويين؛ فهم يؤدون الضريبة دون إحساس بالإرهاق. وكما يقول الي َِة: “فليؤدوا 


ها تَعْليق علئ مَضْمُونَ العَهْد البّوي لِتصَارئ ران 
كما يؤدي كل من كان في وضعيتهم ". 

وإذا كان المسلمون لا يؤدون ضريبة الجزية فإنهم مع ذلك يدفعون ضريبتين 
الجزية التي يؤديها نصارئ نجران. فهم غير مطالبين بالخدمة العسكرية. ويشرح ذلك 
النبى يك كما يلي: 

"إن القوم الموالين لنا ليسوا مجبرين علىمحاربة العدو بجانب المسامين 

ومهاجمة ذلك العدو وأسره. إن أعضاء التحالف معنا سوف أن نشتركوا 

في حرب. وبغرض إعفائهم من هذا الواج ب كبنا لهم هلذا العهد ثم من 

أجل تأكيدضان حماية ومساعدة المسامين لهم؛ ليجب رأي نصراني على منح 

أي عتاد لأي مسا من مال أوسلاح أوخيل في حالة ما شن المسلهون حربا 

على عد وهم. إلا أن يفعلواذ لك تطوع] منهم . ومن تطوع فله الثناء والشكرعلى 

ذلك ولا يشى له خير . 

وبما أن المسلمين غالب ما تعرضوا لهجمات المسيحيين العدوانيين القادمين 
من أورباء فإن محمدا َكِةٍ لم يرد إجبار مسيحيين علئ قتل غيرهم من المسيحيين. 
فمن وجهة نظر عسكرية» إن وجود مسيحيين في صفوف المسلمين قد تثير بعض 
المخاوف نظرا لأمهم قد يشكلون طابورا خامسا. في بعض الظروف الاستثنائية كانت 
هناك فئات من المسيحيين تفضل أداء الخدمة العسكرية بدلاً من أداء الجزية» فكانت 
تنظمٌ للجيوش الإسلامية وتقف في صف واحد مع المسلمين تحارب أولئك الذين 
يعادون الحلف الإسلامى المسيحى. 

فإذا كان ملوك دول أخرئ يعتبرون أنه من حقهم أن يفرضوا ديانة من الديانات 
علئ رعاياهم بقرار إداري أو عن طريق القوة» ويقتلون كل من اعترض ذلك. فإن النبيّ 
مُحَمَّدا يَكِةِ ألم علئ مسألة حرية العقيدة» مبين ذلك فيما يلي: 


الفضْل ؛ التي مُحَمّد يك وَتَصَارَى تَجْرَان 1 
”لا يجبر نصراني على اعتناق الإسلام بالقوة- ##ولا يلوا أَهُلَ 
لكب إِلَا بال هى أَحْسَنُ * (15: 47). ويخفض لهم جناح الذل من الرحمة, 
ويد فع عنه مكل مكروه قد يلحقهم في أي مكان يكونون فيه او بلد يقيمون به" . 
وبما أنه منتظر من المؤمنين ستر ذنوب وخطايا غيرهم من المؤمنين؛ فإن 
النبئ ِل قد حض المسلمين علئ منح نفس الستر للنصارئ. ولم يكن هلذا بدافع 
أن يمكنوهم من التهرب من العدالة والمحاسبة» ولكن من أجل حمايتهم من الثأر» 
ومن أجل التشجيع علئ ترك عادة الاقتتال القبلي والأخذ بالثأر. وكان علئ المسلمين 
مساعدة وحماية شركائهم النصارئ. وفى حالة ارتكاب النصارئ مخالفات» فإن 
المسلمين كانوا يرغبون في التسامح معهم والصفح عنهم. وفي حالة ارتكاب 
النصارئ لجرائم وأفعال خطيرة عن غير قصد -مثل القتل الخطأ (غير العمد)- فإنه 
زعي عله المسلدين تشجيع مشاعر العفو والصفح» وتسوية مطالب المطالبين 
الحترق عن لطريي أواء الذية المالية ة. وكان منتظراً من المسلمين والمسيحيين مساندة 
بعضهم البعض في الرخاء كما في وقت الشدة» علئ غرار شري 1 ن في الزواجء كما 
يفسر الي ل ذلك فيما يلي: 
”لا يجوز مسا أن يتخلىعن نصرافي أو يهمله أو يتركه بدون مساعدة 
أودعم, بما أن فى كلبت لهم هنذا العهد عهد الله من أجرضمان أن هكرشيء 
حسن يصيب المسلمين فهو يصيب التنصارى» وكل شىء د يضر المسامين فهو 
ضار بالتصارى أيضاً. وموجب هذا العهد. فإن للنصارى حقوقا لا ننتهك 
تستازم حمايتدا لهم؛ وتحميهم من أي خرق لحقوقهم؛ فهم شركاء للمسلمين في 
السراء والضراء“ 
ففي وقت كانت فيه الفتيات يُرْوَّجن بشكل عرفي عادي وفق نكاح مفروض 
عليهن وضد إرادتبن» أوجد النبئ كه حماية لا للنساء المسلمات فقطء بل للنساء 
كافة. فلقد كان الرسول مَل سباق لزمانه بألفي سنة عندما صرح بما يلي: 


يك تَعْليق علئ مَضْمُون العَهْد البُوي لِتَصَارئ تَجْران 


”لا يجوز أن يخضع النصارى لمعاناة والقهر في أمر الزواج ضد 
كالايجوزأن تعاملعائلاتهن معاملة سيئة في رفض خطبة أوتكاح. وهنذا 
الزواج لا يتم بدون رغبتهن وموافقتهن وقبولهن" 
وفي حالة الزواج المختلط [بين رجل مسلم وامرأة نصرانية] فالاحترام 
واجب بينهما: 
"إذاتزوج رجل مسلم كامراة نصرانية, فعلية أن يمحترم معتقداتهاء 
تتبع سبيل دينها. وكل من خالف هنذا الا مرواجبر زوجته على ان تتصرف 
رسوله وكبه الله من المنافقين“ 
وكأنه يذكر بما جاء بالشروط الموضوعة في العهود النبوية المبرمة مع 
نصارئ جبل سيناء والآشوريين» فقد أمر النَبِيَ بك أتباعه بمساعدة المسيحيين لتكون 
تلك المساعدة بمثابة عمل بر وإحسان؛ ويتضح ذلك في ما يلي: 
”إذا جاء نصارى يطلبون مساعدة المسلمين على ترميم كالسهم 
وأديرتهمء أو من أجل ترتيب أمور تتعلق بأمور دينهمء فإنه على المسلمين 
التكس من ذلك عليهم أن يقوموا بذلك ترميمًا لتلك الديانة ووفاء منهم لعهد 
رسول الله, تطوعا خالصا ومحتسما لوجه الله تعالى» 
وبالرجوع إلى مسألة الحرب. فقد نهئ التي يكِةِ أمراءه عن إرغام النصارئ 
علئ التجسس لصالح الدولة الإسلامية» وقد رأئ النبي جَكٍ ذلك أمراً مستهجناً 


المَصْل ؛ الب مُحَمَّد يك وَتَصَارَئ تَجْرَان ١‏ 


ومقاربة تنطوي علئ مخاطرة. ذلك لأن هلذا المسعئ من شأنه أن يعطي نتائج عكسية 
لما كان متوخيا منه بسهولة. ونتيجة لهلذا فقد أمر النبئ عَكِبِةِ بما يلى: 
اق عقالة الاري اين السلون وأعدائيش :فإ لا يخود للسلين أن 
يستعملوا اي نصراني ككشاف اومرشد أوجاسوسء ولا في اية مهمة من مهمات 
الحرب. وكل من أجبر أحد منه م على فعل ما ذُكرفهو يتعدى حدود اللهء ونحاد 
رسوله, وهوخارج عن ذمته. لا شيء يحل لمسا على نصرابي خارج الا متثال لهذه 
الأوامرالتى أمر بها حمد بن عبد الله لصالم ملة النصارى". 
إذا بدا أن كل هلذا متحيز ا وأدل ببعض الإسلامويين إل استكبار هذه 
المواثيق والعهود علئ أنها من اختلاق النصارئ حيث إنها تسعئ لتقديم الي يك على 
أنه قائد مائع وليس رجلاً متسما بما ينبغي من الصرامة والصلابة اللازمة» فلقد فرض 
العهد النبوي [لنصارئ نجران] قائمة من الواجبات علئ النصارئ أن يتقيدوا بها. وبما 
أن الحقوق تأتي من الواجبات فقد صرح النبئ يَكِةٍ بما يلي: 
”واشترط عليهم امور يجب عليهم في دينهم ان يتمسكوا بها ويفوا بما 
عاهد وا عليه؛ منها أن لا يكون أحد منهمعيئًا ولا رقيبًا على أحد من أهل المرب 
على أحد من المساهمين في سره وعلانيته. ولا يؤوي في منزله أي أحد من أعداء 
المسامين يريد ون به تحيّن الفرصة وانتهاز الوثبة؛ وألا ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم 
ولا شىء في مساكن عباد تهم ولا غيرهمممن أهل الملة» ولا يرفد وا أحدا من أهل 
الحرب على المسامين بتقو ا را ا :وان قروا 
وحيث مالواء يبذلون له القرى الذي منه يأكلون. ولا يُكلفوا سوى ذلك فيحملوا 
عنهم الأذى والمكروه. وإن احتيج إلى إخفاء اعد م افليس عند هم 
وعند منازلهم ناض عن هيه أ أن يؤوهم وبواسوهم فيما يعيشون به ماكانوا 


7 تَعْليق عل مَضْمُون العَهْد التبّوي لِتصَارى تَجران 


مجتمعين: وأن يكتموا عليهم ولا يظهروا العدو علىعوراتهم» ولا يخلوا شينًا من 
الواجب عليهم . ومن نكث شيئًَا من هذه الشرائط وتعداها إلى غيرها فقد برىٌ 
من ذمة الله وذمة رسوله". 


وكما يبين التي يك ذلك بجلاء ووضوح. فإنه لا يجوز لأي نصراني أن يساعد 
أو يرفد عدواً من أعداء الإسلام ولا أن يؤوي عدواً من أعداء الإسلام. ولا يجوز 
للنصارئ أبداً أن يسمحوا للقوات المعادية أن تحتل أراضيهم أو منازلهم. ولذلك 
فإن السماح للقوات الأجنبية الكافرة باستعمال القواعد العسكرية أو القواعد الجوية 
أو البحرية [في ملك دولة ما]ء أو إقامة قواعد لها علئ أرض ماء هي محرمة تحريم 
قاطع] في الإسلام. فمن ساعد عدوا وقد حول إلى عدو. وصبباعدة عدو الإسلام 
بالمؤن محرم أيضاً. ولا يجوز تزويد ذلك العدو بالسلاح والطعام أو المؤونة. إن 
حلفاء الإسلام من النصارئ هم ممنوعون أيضا حتئ من معاملة المسيحيين المناوثين 
للإسلام معاملة حسنة. فإذا كان محظوراً علئ المسلمين مساعدة قوات العدو بأي 
شكل من الأشكال أو بأي وجه من الوجوه. فعليك أن تتصور مدئ خطورة ما 
يقوم به مسلم (بالاسم فقط) من الانضمام إلئ جيش دولة تشن حربا علئ الإسلام 
[والمسلمين]» وتحتل بلداً من بلدان المسلمين» وتقتل مدنيين مسلمين أبرياء من 


رجال ونساء وأطفال. إن هلذا ا لفعل يساوي كفراً من دون شك. 


إن شركاء المسلمين من النصارئ منتظر منهم إيواء وإطعام أي مسلم يمر 
بهم بصفة عابرة. إن هلذا الواجبء. الذي قد تم التنكر له بكيفية صارخة في أوربا 
والأمريكيتين» كان مهينا وجارحا في الواقع إلئ درجة أنه تم اعتباره مناقي للقانون في 
مدونة الحقوق الأمريكية دغطعن8 4ه 1لذ8 صدء ع ث. وقد كان الجنود البريطانيون 
الذين وجدوا أنفسهم في المستعمرات الإنجليزية يسمحون لأنفسهم باحتلال منازل 
الأشخاص وأكل كل الطعام وترك مالكي المنزل والأطفال يتضورون جوع]؛ إضافة 
إلئ اعتدائهم علئ النساء من سكان تلك المنازل. لقد جعل النَبِيَ يل حدوداً واضحة 
بين معسكرات الجيوش الإسلامية ومنازل السكان الخاصة بهم؛ ومنع الجنود من 
التصرف تصرفاً يخل بسلوك المؤمنين. فعند حديث الرسول وَلةِ عن النصارئ 
المضيفين للمسلمين» وكما رأينا ذلك فيما سبق» يقول ما يلي: 


المَصْل ؛ الى مُحَمَّد يك وَتَصَارَئ تَجْرَان ا 

”وأن يقروا من نزل عليهم من المسلمين ثلاثة أيام بلياليها في أنفسهم 
ودواءهم حيث كانوا وحيث مالوا يبذلون لهم القرئ الذي منه يأكلون. ولا يكلفوا 
سوئ ذلك فيحملوا الأذئ عليهم والمكروه. وإذا احتيج إلئ إخفاء أحد من المسلمين 
عندهم وعند منازلهم ومواطن عبادتهم أن يأووهم ويواسوهم فيما يعيشون به ما كانوا 
مجتمعين وأن يكتموا عليهم ولا يظهروا العدو علئ عوراتهم ولا يخلوا شيئا من 
الواجب عليهم ". 

فإذا كان الى يكِِ قد حدّر المسلمين من غضب الله تحذيراً قوياء وألح على 
ذلك إن هم نكثوا العهد الذي أعطاه للنصارئء فإن كلامه وهو يخاطب هلؤلاء كان 
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صارما أيضاً: “كل من نكث شيئآ من هذه الشرائط أو تعداها إلئْ غيرها فقد برئ من 
ذمة الله وذمة رسوله ". بعبارة أخرئء إذا ما خان النصارئ دولة الإسلام فسيكونون 
تحت رحمة الكفار الذين علئ خلاف المسلمين لا يتورعون في معاملة السكان 
الخاضعين لهم معاملة لا سبيل لمقارنتها بمعاملة المسلمين المتسمة بالعدل والرأفة. 
وبعبارة أخرئ, إذا لم يلتزم النصارئ المسيحيون بما هو مطلوب منهم من جهتهم. 
من هجمات الجيوش الأخرئ. ثم إن النصارئ الخونة قد يتعرضون للنفي من دار 
الإسلام ويجيرون علا العيش تحت الحكم المسيحى» حيث يشكل ذلك عقاب 
شديداً لهم. ذلك أن ظروف العيش في الأندلس الإسلامية [مثلاً] كانت بمثابة الجنة 
قياس بظروف العيش التى كانت سائدة تحت راية إسبانيا المسيحية. 


وفي الختام يختم النَيَ يك الميثاق النبوي بأمنياته ودعواته الصادقة: 
”وعليهم العهود والمواثيق التي أخذتها عن الرهبان وأخذها وما أخذ كل نبي علئ أمته 
من الأمان والوفاء لهم وحفظهم به “ويؤكد النَبى كك علئ أن أعماله هي أعمال تنسجم 
مع أعمال الأنبياء من قبله الذين عقدوا مواثيق مع مختلف الأقوام. ذلك أن كلمات 
النبِيَ يٍ الختامية كانت صارمة: ”ولا ينقض ذلك ولا يغير إلئ أن تقوم الساعة إن 
شاء الله ". أما الشرط في ذلك فواضح: إذا ما خذل النصارئ المسلمين» وساعدوا 
أعداءهم ورفدوهم» وهاجموا المسلمين» فسيكونون قد خرجوا من دائرة الرابطة 


ا حَاتِمَة 
الإسلاميةع411120 عندصدأة1 . وعلئ خلاف معظم المواثيق والعهود التي عقدها 
الى يِه فإن عهد مُحَمَّد يك لنصارئ نجران حضره وشهد عليه في هذه الحالة 
بالذات ثلاثون من صحابة النبيّ يك المقربين. 


ناته 


يعتبر العثور علئ وثيقة عهد النَبيَ يللِ لنصارئ نجران كنزاً تاريخيا ثمينا وذا 
أفة ابالغة: افقلا جم نختره الأول مره فى مسجل ابعر اف# كمون عي 14131 عربت 
إن الناشر/ المترجم طعن في صحة العهد النبوي واعتبره عملاً مزوراً. فلا يستغرب 
المرء إذن لماذا ظلت هذه الوثيقة غير معروفة خارج دائرة حفنة من المستعربين 
ودارسي التراث الإسلامي. ورغم إعادة طبعها سنة 955١م‏ في كتاب لمحمد حميد 
الله تحت عنوان مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ثم في 
كتاب الإسلام والآخرء لصاحبه محمد عمارة سنة 7١١1م,‏ فإن الوثيقة لم تصل إلى 
جمهور القراء كما كان مفترضاً ومطلوبا. في العالم الإسلامي الذي لم يستيقظ 
من سباته وجموده الفكري الذي استغرق قرون] إلا في الآونة الأخيرة» فإن الأغلبية 
الساحقة من علماء الدين والأساتذة والباحثين والمفكرين والقراء المثقفين ظلوا 
يجهلون إلئ حد الآن حتئ مجرد السماع بوجود هلذا العهد النبوي الذي نحن بصدده. 
وأما الذين سمعوا به فإنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء إخضاعه للتمحيص الأكاديمي 
والدراسة العلمية الأكاديمية المتفحصة. وأدنئ من ذلك السعى للتعريف به لدئ 
جمهور المسلمين الواسع الذي كان سيفيد منه بلا شك أيما إفادة. 


إن عهد النَِىَ مُحَمّد لمسيحيي العالم» المعروف في اللغة العربية ب“العهد 
والشروط التي شرطها محمد رسول الله لأهل الملة النصرانية'» مجهول المصدر. إذ 
كما هو الشأن بالنسبة ل”عهد النَبِيَ مُحَمّد لرهبان جبل سيناء» و'عهد الب مُحَمِّد 
لمسيحيي نجران" (اللذين تجمعه بهما قواسم مشتركة لافتة)» فإن عهد الى مُحَمّد 
لمسيحيي العالم لم يو ثق في أية مصادر إسلامية معروفة أو لا تزال موجودة. وبينما 
يبقئ مساره القديم غير معروفء فمن المؤكد أن نسخ وترجمات من هلذا العهد كانت 
متداولة في جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية وأوروبا في أوائل القرن السابع عشر. 


. سمه يه سم 


يشار إلئ وثيقة "العهد والشروط” في اللغة الإنجليزية باسم 267ع1' 
ططق طت]8 1ه ننا فين محمد) أو لو#صصغقطت]8 2ه غمعئئؤوط عطكل” (ميثاق 
محمد).”" ويشكل هلذان الاسمان الإنجليزيان مصدر التباس بسبب تطابقهما مع 
الأسماء المنسوبة ل 0151عتصدسصمطن81 صححء22 الذي عقده النبيّ مُحَمّد مع رهبان 
جبل سيناء. وللوضوح. فقد أسميت معاهدة دير القديسة كاترين عهد الى مُحَمّد مُحَمّد 
لرهبان جبل سيناء» والمعاهدة المعقودة مع مسيحيي جنوب شبه الجزيرة العربية عهد 
النبي مُُحَمّد لمسيحيي نجران؛ أما الوثيقة الحالية» التي وجهها إلئ جميع المسيحيين» 
وليس إلئ جماعة معيئة» فقد أسميتها عهد الي محمد لمسيحبي العالم. 


وخلافً للعهد الأول والعهد الثاني» فإن مصدرعهد الت مُحَمَّد مُحَمَّد لمسيحيي 


(١)تُعرف‏ هذه الوثيقة» فى اللغة اللاتينية بالأسماء التالية: 
وللعصسسغطد1 ,كتلعص معطت «تننمعصؤدع1” ر,5ء000ع2م عه طتتطضعصتوؤدع1' 
عع صطصعط 112 ممتنمع مهدع 1 رومنتطمعسمدء 1' 
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4 ناكا الك 


العالم هي أكثر غموضا. وقد ”قيل“» استناداً إل فورتيسكيوء ”بأن يوشوياب الثاني 
11 طدتز تتطوع؟ قام بزيارة محمدء وحصل منه على وثيقة تمنح إمتيازات للنساطرة” 
(؟4). وفى تقديره. إن ”هلذا هو أعهد محمد الشهير» الذي نشره جبرائيل الصهيوني 
(أو اوري صيونيتا 2)نهه51) ( باريس» 2)17570 ( 447 م0). ووفقً لمصادر من 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء فإن الشخص الذي أتئ بالنسخة الأصلية إلى 
أوروبا هو الأب باسيفيك سكاليغر #ععنلقء5 عناوك22 معد (المتوفل سنة 
4م). ويعرف في اللاتينية باسم 226035 رععنلهء5» وهو راهب كبوتشي 
(دولينجر ١‏ كوجيت 00166 ٠٠١‏ ؛ موشيم 20اعط2105 505؛ باسناج دي 
بوفال لهعددوءع8 ع 85؛ غيسلير زءاء165 557., ملا بايل 16رد8, 11176 741 
). وفي اعتقاد بايل» إن هنذا العهد “قد تم العثور عليه في دير في جبل الكرمل” 
( بايل 74١‏ ). وهلذا يعني أن الوثيقة اكتشفت في فلسطينء قريب جداً من لبنان. 
تم تأسيس الرهبنة الكرملية» وهي إحدئ أقدم هيئات الرهبان الكاثوليك في الأرض 
المقدسة» من قبل برتولد» الفرنسي» الذي توفي سنة ١١84‏ م. وبما أنه لم يكن هناك 
رخود لرهيان كرملين فى فلسطين. في القرن السابع الميالادي» قلا يمكن تصور 
أن النبي مُحَمَّد ككِةٍ كان قد أعطئ لهم عهدا. لكن حسب الدستور الكرملي لسنة 
١0م‏ فقد كان الموقع محتلاء بصورة دائمة» في البداية من قبل أنبياء يهود» وبعد 
ذلك من قبل الرهبان ورجال الدين المسيحيين» منذ عهد إيليا واليشع إلئ حين تأسيس 
الدَيْر. ولذا فمن الراجح أن الكرمليين لم يحصلوا إلا علئ نسخة من العهد الذي كان 
الرسول يك قد أبرمه مع أسلافهم. لقد كانت ملكية الموقع تتغير باستمرار خلال 
الحروب الصليبية. فبينما كان ديرا خلال بعض الفترات» فإنه كان يتحول ال مسجد 
خلال فترات أخرئ. ومن الناحية الزمنية»؛ تصح فرضية وجود دير كاثوليكي في جبل 
الكرمل خلال زمن سكاليغر. 

وفقآ لمصادر عديدة من القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرء فقد 
اكتشف الأب باسيفيك سكاليغر (/08١-171/8م)‏ "العهد' في دير يملكه الرهبان 
الكرمليون ( فان دايك 85 ؛ بايل ١‏ 5 7). وكما يؤكد السير بول ريكوغ1121 -١57519(‏ 


المَضْل ه النَّبِىَ مُحَمَّد ل وَمَسِيِحِيُو العَالّم 
0٠‏ في كتابه تاريخ الحالة الراهنة للإمبراطورية العثمانية (171/0)» فإنه: 


”تم العثور علئ“العهد“... في دير لرهبان جبل الكرمل؛ علئ مقربة 
من جبل لبنان» علئ بعد رحلة يوم واحد من مكة المكرمة» في مكان يقوم فيه 
الحجاج المسلمون بنح رأضاحيهم قبيل دخول مدينة مكة. ويقال إنه تم الإتيان 
بالنسخة الأصلية إلئ مكتبة ملك فرنسا“ .)7”7١8(‏ إذا كان الأمر كذلك» فقد 
تم اكتشاف عهد التي مُحَمَّد لمسيحبي العالم في الجزيرة العربية» وليس في 
فلسطين. فالواقع أن الرحلة من الحجاز إلئ سوريا أو العراق قد تستغرق حوالي 
أربعين يوم بالقافلة. ومن الواضح أن هلذا يطرح جملة من المشكلات. فهل 
كان الدّيْر يقع علئ بعد رحلة يوم واحد إلئ الشمال من مكة المكرمة» أو رحلة 
يوم الئ الجنوب من هذه المدينة المقدسة؟ وفي كلتا الحالتين» لن يؤدي هلذا 
إطلاقا إلئ أي أمر ذي أهمية تذكر. فلن يكون بإمكان حتئ أسرع المسافرين 
إلا بلوغ محطات القوافل؛ إذ من غير المتصور عملي الوصول إلئ غدير خم؛ 
الذي هو عبارة عن مستنقع أو بركة في وادي رابغ» في مدة تقل عن ثلاثة 
أيام. ويقع الطائف علئ بعد رحلة يوم من مكة المكرمة. لكن لا توجد أية 
وثيقة تثبت وجود المسيحيين هناك. فالمدينة الكبرئ الوحيدة شمال مكة هي 
المدينة المنورة. والمدينة الكبرئ الوحيدة جنوب مكة المكرمة هى نجران. 
أقاعن التكانة الذئ هو عار يعد رجلة يوم واسد فل ركه التكرمةة والدق 
يقوم فيه المسلمون بنحر الأضاحيء فهو منىّ» أي مدينة الخيام» التي هي في 
الحقيقة مجرد حي من أحياء المدينة المقدسة. والواقع أنه لم يكن هناك أبدا 
وجود لأية أديرة مسيحية في منىّ. فهل أخطأ ريكو في حسابه؟ علئ ما يبدو 
هلذا هو واقع الحال بالتأكيد. هل أخطأ فقط في تقدير المسافة؟ أم أنه كان 
مخطتا أيض] في ما يتعلق بالنظام الديني؟ بينما من الممكن أن يكون سكاليغر 
(1548-1584م) قد وجد العهد' في دير يملكه الكرمليونء فإن هلذا يكون 
قد حدث في أحد أديرة الروم الأرثوذوكس.ء مثل مار ساباء وهو الدَيّْر الذي 
كان مأهولاً باستمرار لأطول فترة زمنية في الشرق الأوسطء وغالباً ما كان 


0 قَضَايًا الموتوقية 


يوصف أيضاً بأنه 'دير'. وكما هو شأن دير القديسة كاثرين» فإن دير مار سابا 
ل ا 1 ل 
نسخة من ”العهد ' الممنوح من قبل النَبَيَ مُحَمَّد يكل 
دا أنك ف التامصل يدها ركو فلك ان ل بلول 
نفسه. فهو يستعمل عبارة “انل م0" التي 7 تعنى يقال أو أويزعم” ' أنه تم إحضار 
الوثيقة من دير جبل الكرمل الئ مكتبة ملك فرنسا ١‏ لقره اراي تعدا اتير عبار 
ه50 ص لل داوتمتو”. التي تعني ”مهما كان الأمر“» فإن الوثيقة ”قديمة وفريدة“ 
(70). ومن المدهش حقا أن الكثير من العلماء كرروا تفاصيل ريكو كما لو أنها 
حقائق ثابتة» في حين من الواضح أنه كان لدئ المؤلف نفسه شكوك حولها. وعلئ 
الرغم من أن الباحثين نقلوا من ريكو خارج السياق لعدة قرونء فإنهم لم يفكروا أبدا 
في تعقب مصدر هذه القصة» المتمثل في الأب باسيفيك سكاليغر نفسه. لاكتشاف 
مفاجأة ذات دلالة كبرئ. . ورغم التأكيد الذي قدمه كاتب بعد آخر بأن الأب باسيفيك 
سكاليغر اكتشف أعهد النبي' في دير جبل الكرملء فإن هنذا الكاهن والمبشر لم يقدم 
أية إشارة تفيد هئذا الأمر فى كتابه حكاية السفر الئ بلاد الفرس .)١771١(‏ فى الفصل 
الأخير من هلذا الكتاب» المتعون أعهد محمد': قطعة نادرة وفريدة جدأء . يصرح 
رجل الدين هذا قائلا: 
”لا أريد إنهاء هذه الحكاية دون أن أتقاسم معكم شيئا نادراً جداً 
وقع بين يدي بالصدفة» نتيجة فضوليء ويتعلق الأمر ب عهد محمد". ولكي 
تفهموا كيف ولماذا تم إبرام هلذا 'العهد'. يجب أن تعلموا أن هذا العام 
الأخير» 2١1574‏ تميز بإضطهاد عنيف, لكنه عابر» شمل تضييقا اقتصادي] ضد 
رجال الدين والتجار المسيحيين: إذ بذريعة حاجتهم للعيش في تلك البلدان» 
كان مطلوب] من كل فرد منهم دفع مبالغ معينة من الدنانير وفقآ لوضعهم 
المالي. ومن أجل مكافأة أولئك المسيحيين» ووضعهم تحت حمايته وقيادته» 
فقد أبرم [محمد] المواثيق والعقود التالية معهم.*(0٠4‏ -1057) 


كما يمكن أن يدرك القراءء لم ترد هنا أية إشارة لأي اكتشاف. يقول سكاليغر 
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ببساطة أن المخطوط ”وقع صدفة بين يديه“ نتيجة لفضوله. ومن البديهي أن هنذا لا 
يستبعد فكرة الاكتشاف؛ لكنه يدفع المرء إلئ التساؤل عن سبب إصراره على التضمين 
بدل الإشارة التصريحة. إن المعلومات الشحيحة التي قدمها سكاليغر تفيد بأن 
'العهد' قد أعطي له . فعلئ سبيل المثال يؤكد إ. ريهاتسيك عاء1725 .11 أن ”النسخة 
الأول من هذه الوثيقة قة أت بها إل أوروبا باسيفيك سكاليغرء الذي كان قد حصل 
غليها من :رهبان كابوتشيية غرت"” ' (417 م541١‏ أ). أما عن محاولة سكاليغر توضيح 
مصدر الوثيقة» فإنها تفضي إلى مزيد من الغموض بدلاً من الإيضاح. إذ يبدو وكأنه 
يحاول إيجاد مسوغ لتزويرها. ففي الوقت الذي يتحدث عن فترة وجيزة من اضطهاد 
المسيحيين عام 2.١778‏ فإنه يؤكد أنه [”هو“] من وضعهم تحت حمايته» وأبرم 
[”هو“] عهداً معهم. فمَن المقصود يا ترئ بلفظة ”هو“؟ هل يتعلق الأمر بالسلطان 
أم بالئبيَ يكلِ؟ ولماذا هذه القفزة الزمنية العملاقة نحو الماذ ضي؟ بدل إلقاء ظلال من 
الشك عل العون؟ وهو لبدو انداكان كمعد ذلك عل كان الات سكالدر بخاول 
فقط تفسير سبب بروز ”العهد' الئ السطح؟ بعبارة أخرئ, عندما أطل الاضطهاد برأسه 
القبيح» لجأ المسيحيون لعادتهم القديمة المتمثلة في إظهار عهد من عهود النبي كَكِلِ 

أما بالنسبة للعهد نفسه. فقد وصفه الأب سكاليغر يبكونه” 'عهد محمد' الذي 
يسميه الأتراك يده أو توقيعه. والذي عقده لصالح المسيحيين قبل وفاته» وبحضور 
الشهود الموقعين أدناه» وهم أتباعه» ومصادق عليه من قبل السكرتير وكاتب العدل» 
كما سترون” (4017). وعلئ ما يبدوء فإن هذه المعلومة تعني أنه لم يكن هناك أي 
اكتشاف بالمرة» وأن ”العهد' الذي أظهره المسيحيون كان مشهوراً عند الأتراك. ومن 
المدهش أن سكاليغر يقول إن الأتراك كانوا يشيرون إليه ب“يد محمد" أو “توقيع 
محمد." هل كانت الوثيقة التي “أعاد اكتشافها” ذلك القس الفر نسي تظهر بصمة يد 
المي يل ممائلة لتلك التي وُجدت في دير القديسة كاثرين؟ هل قام رسول الله يل 
بتوقيع مجموعة من العهود بنفس الطريقة؟ أم أن مسيحبي بلاد الشام حذوا حذو 
رهبان جبل سيناء حتئ فيما يخص بصمة اليد؟ إن الأتراك. علئ ما يبدوء لم يشكوا 


بم مضنانا الكو ره 


أبداً في الوثيقة. وأستعمل هنا كلمة ”الأتراك' للإشارة إلئ إدارييهم وعلماء الدين 
عندهم وحتئ السلطان. عندما تعرض السلطان إبراهيم الأول لضغوط الدبلوماسيين 
الأوروبيين لمنح مفاتيح كنيسة القيامة في القدس لكنيسة الروم الكاثوليك؛ أجاب بأن 
محمدا نفسه يَكِةِ كان قد منح ملكية تلك المواقع المقدسة للمسيحيين اليونانيين منذ 
زمن سحيقء وبأنه لن ينتهك بنود تلك المعاهدة مهما كان الثمن (لامارتين 557”). لم 
يكن السلطانء الذي حكم من ستة *154 إلئ سنة 142 م.. يشير إلئ العهد الذي تم 
اكتشافه آنذاك وتُسب إل النَبيَ بك وتم نشره في باريس سنة 177٠‏ م؛ بل كان يتتحدث 
عن وثيقة قديمة قدم الزمن نفسه. لم تكن لدئ الأتراك معرفة قديمة ب"العهد' فحسب» 
بل من المرجح أن يكونوا هم من قام بتقديم نسخة منه لسكاليغر» وليس المسيحيون. 
ولد سكاليغر بفرنسا عام /168١م,‏ واسمه الفرنسي الكامل غلل علهدء5 1 عل 6مع] 
95 مهعم 1 عن 12. وقد وصل إلئ القسطنطينية عام 1757م ثم سافر إل مصر 
والأرض المقدسة وسوريا قبل العودة إلئ إيطاليا سنة 1777١م.‏ هناك التقئ بالبابا 
غريغوري الخامس عشر لمناقشة مسألة إنشاء بعثات كابوتشية في الشرق الأوسط. 
وبعد ذهابه إلئ باريس» حيث قام بتنظيم الشبكة التبشيرية» ود الك سوريا وجبل 
لبنان عام 774١م‏ حيث حصل على إذن من العثمانيين لإقامة أديرة. وبعد تأسيس 
بعثات فى حلب وقبرص. سافر إلئ بلاد فارس وأنشأ بعثات فى بغداد وأصفهان. كما 
أقام علاقات دبلوماسية بين الفرنسيين والفرس. ثم عاد أخيراً إلئ أوروبا سئة 1779م 
وقضئ عدة سنوات في باريس. وفي عام 754١م‏ شرع في رحلة إلئ العالم الجديد» 
وتحديداً إلئ جزر الأنتيل الفرنسية. ثم عاد لفترة وجيزة إلئ باريس سنة 17545 م؛ 
وبعد فترة قصيرة» قرر القيام بنشر الإنجيل في غويانا الفرنسية» إلا أن المنية وافته 
خلال رحلته سنة 157١م‏ (بويون 102[ننا120 775). لقد قدمت هذه النبذة التاريخية 
المقتضبة من أجل هدف محدد. استناداً إل المعلومات التى قدمها الأب باسيفيك 
دق يروفيس» يمكننا أن تع بابد حصل عندفة عله العهد يينسص /3110ا 
و1778م. هلذا يتزامن مع االفترة الزمنية التي قضاها في بلاد الشام على مقربة من 
جبل لبنان؛ وبالتالي فإن فرضية أن “العهد' أوتي به من دير في جبل الكرمل يمكن أن 
تكون صحيحة حقا. بيد أن هلذا كان أيضاً هو الوقت الذي حصل فيه سكاليغر على 
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إذن من العثمانيين لإنشاء بعثات وأديرة كابوتشية عبر كل أنحاء إمبراطوريتهم. وكما 
أورد في كتابه حكاية الرحلة الئن بلاد فارسء فإن السلطان مراد الرابع (ح -١777‏ 
م أصدر مرسومين اثنين لصالح الرهبان الكابوتشيين في أبريل سنة 17717 م؛ 
المرسوم الأول يأذن لهم بالإقامة في حلب. والثاني يأذن لهم بالإقامة في جميع 
أنحاء لمرو العكمانية (8- 177). هذه #الونانن 2 التي توجد يها أ" اليا 
م د ا لو ا ا ا أنهم ينتمون إلى 
دولة حليفة (7175) اروك أن كرد الالستسكاارد تنالو العيذ الوتيادن بن 
أجل دعم قضية الكابوة 9 خب رياني راداي اقرف الأرسطة 1ام أن الدحي 
هو الصحيح؟ هل قدم العثمانيون نسخة من " عهد محمد 'للأب سكاليغر كبادرة حسن 
نية تجاه مسيحيي فرنسا؟ ورغم تدينهم الكبير» فقد عمل الكابو تت تشيول كنبل رماسيين 
وسفراء». بل حتئ كعناصر سرية وجواسيس في خدمة الملك الفرنسي “اليش أمراةا 
مفزى انتيفادرا لآب بكالش الأمر اطؤوية العضائة دنه 215 ترجه ساغيزة الي 
باريس حيث قام بتقديم الوثيقة لملك فرنسا؟ هل يمكن أن تكون نسخة "العهد' هدية 


ما نعرفه فعلاً هو أن "العهد' كان في يدي فرانسوا هوتمان علئ الفور تقريبا 
يدّعي شيفر أنه “تم إرسال نسخة من 'عهد محمد" من قبل الأب باسيفيك من المشرق 
ال فرانسوا هوتمان» وهو مستشار في برلمان باريس” (ثينود» 7 لدا2همعط 1 م؟). 
بما أن الأب باسيفيك سكاليغر سافر شخصيا من بلاد الشام إلئ باريس فلم يكن 
في حاجة إلئ إرسال 'العهد' بواسطة البريد. الأرجح هو أن يكون قد سلمه شخصيا 
لهوتمان بما أن هلذا الأخير كان الممثل الشخصي لملك فرنسا في برلمان باريس. 
وشاء القدر أن يكون فرنسوا هوتمان مضيفً لجبرائيل الصهيوني» وهو أستاذ اللغة 
العربية والسريانية في المعهد الملكي 107721 ءع0116.) منذ سنة 111١م‏ ( برنارد 477 ؛ 
ثينود 017/7 م207 فأوكله مهمة ترجمته من اللغة العربية إلئ اللاتينية 3. ما لم يكن بصدد 
إطلاق مزحة كبرئ» فقد كان سكاليغر عل قناعة بأن *العهد> أصيل. وسواء حصل 


ا قَضَايًا المَونُوقِية 


عليه من الرهبان الكرمليين أو الكبوشيين أو من السلطان نفسه فهذه مسألة غير ذات 
أهمية تذكر. إذ يبدو أن الملك قد قبله كشىء أصيل. وكان لدئ ممثله فرانسوا هوتمان 
نفس الاعتقاد. وكذلك لدئ جبرائيل الصهيوني (/1811-/174م). الأهم من ذلك 
كان الأب باسيفيك دي بروفينس حاضراً في باريس من سنة ١774‏ إل سنة ١5146‏ م 
وقد شهد صدور 720105065 © 165621031063132 ' طبعة بعد طبعة ابتداء من عام ١77١‏ 
م. إذا كان معظم هذه الطبعات باللغتين العربية واللاتينية» وبعضها فقط باللاتينية» فقد 
نشر الأب باسيفيك ترجمته الفرنسية الخاصة من 'عهد محمد' عام 177١‏ م كفصل 
أخير من كتابه حكاية السفر الئ بلاد فارس. في الواقع» منذ لحظة اكتشاف وتسليط 
الضوء علئ "العهد' حتئ لحظة وفاته عام ١154‏ م, لم ينكر باسيفيك دي بروفيئنس 
هذه الوثيقة أبدا. 

إنني مقتنع بأن الأب باسيفيك سكاليغر (/08١-1718م)‏ اكتشف "العهد' 
فعلاً في دير بمنطقة الشرق الأوسط» وعلئ الأرجح في بلاد الشام. لكنء بما أنه سافر 
من بلاد الشام إلئ بلاد فارسء» فبالإمكان أن يكون قد حصل عليه بالصدفة في أي مكان 
علئ طول الطريق. أنا مقتنع أيضا بأن الأب سكاليغر أتئ به إلئ فرنساء وهو الأمر الذي 
يتفق حوله جميع الباحثين ( بايل 1١1/77‏ : 7"4؛ بايل» 011/75 531 7). حيث تم إدخاله 
أخيرا إلئ مكتبة الملك الفرنسي (كوجيه .223٠١‏ وإدراكا منه لأهمية 'العهد'». فقد 
”كلف فرانسوا هوتمان-المستشار ببرلمان باريس-جبرائيل الصهيوني بترجمته الئ 
اللاتينية“ (كوجيه .223٠١‏ واستناداً الى كوجيه فإن ”هذا العالم الماروني كان محبوبا 
جداً لدئ هلذا القاضى الذي آواه فى منزله لمدة طويلة“ (كوجيه .23٠١‏ أنا أرفض 
كذلك قبول الادعاء بأن الأب باسيفيك سكاليغر قد قام شخصي) بتزويرالمخطوطة 
(بايل» ١777‏ : 551). أولآ» ليس هناك أي دليل علئ الإطلاق بأن الأب سكاليغر كان 
يتقن اللغة العربية الفصحيا بما فيه الكفاية وعلئ دراية جيدة بالدراسات الإسلامية 
للقيام بمثل هذه المهمة بنجاح. ثانيا» لم يكن الأب سكاليغر عالم فحسبء بل كان 
أيض]ً شخصية ورعة مشهورا بالصدق والتقوئ. وقد وصفه راهب كابوتشي كما يلي: 


'لقد كرس الأب باسيفيك سكاليغر» المنحدر من عائلة نبيلة وعريقة 
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تحمل اسمه. حياته لخدمة الأغراض السامية للمبادئ الإنجيلية المطلقة 
وذلك من خلال التحاقه بكابوتشيي غويانا الفرنسية. وقد تميز بالورع والصوم 
والزهد في الحياة. وكانت هذه الأعمال معززة بصلوات خاشعة ومعرفة 
لاهوتية واسعة لدرجة أنه كلف بمهمة التدريس. وفي جذوة حماسه لإنقاذ 
الأرواح» سافر إلئ بلاد فارس وأمريكا لنشر المعرفة بالإله الحقيقي. ونتيجة 
لذلك أدت جهوده الرسولية إلى اهتداء العديد من الناس إلئ الدين المسيحي> 
(7"6 -835). 

لتب اعفن يحت أن أت تناي علدا "الحماسن لإنقاذ الأرواح” أنه من 
الممكن أن يكون الأب سكاليغر قادراً علئ الخداع باسم الدين؛ لكن لأي غرض؟ إذ 
من غير المعقول أن يساهم 'عهد النَبِيَ مُحَمَّد لمسيحيي العالم”' في اعتناق المسلمين 
للمسيحية. بل علئ العكس من ذلك» يبدو أن هلذا العهد ملائم لإجتداب المسيحيين 

الئ الإسلام. هل كان يبحث فقط عن حماية إخوانه المسيحيين في البلاد الإسلامية؟ 

لكن خلال تلك الفترة» التي تزامنت مع الحكم العثماني» لم يسبق للمسيحيين أن 

عوملوا أفضل من ذلك. إذ لم ينعموا بتسامح المسلمين فحسبء بل قد يجزم البعض 
بأنهم كانوا مفضّلين مقارنة بالأقليات الأخرئ. أيضاء بما أن سكاليغر كان رجل ورع 
وتقوئ بامتياز» ففي اعتقادي أنه ببساطة لا ينسجم مع سيرة الشخص الذي من شأنه 
أن يسعمئ الى تكريس خديعة دينية. ويجب هنا أن نتذكر أن ملك فرنساء والفريق الهائل 
من العلماء والمتخصصين المحيطين به» لم يكونوا بلهاء. لقد كان العاهل الفرنسي 
يعمل جاهداً للحصول علئ المخطوطات القديمة من الشرق الأوسط. ولم يكن هناك 
دافع بالنسبة للأب سكاليغر لتضليل أو خداع ملك فرنسا والفريق العلمي المتمركز 
في باريس. كان ذلك سيتناف تمامً مع شخصية الكاهن الورع. 


إذا كان 'عهد النَبَِ مُحَمّد لمسيحيي العالم' معروفا في عالم اليوم» فإن 
الفضل في ذلك يعود الى مجهودات غابرييل صيونيتا (لا/51١1-‏ 1514/8م). هذا 
الكاهن الماروني المثقف. والمعروف في العربية باسم جبرائيل الصهيونيء اشتهر 
بكونه من قام بنشر النسخة الباريسية متعددة اللغات من الكتاب المقدس. كما أنه 


داع كان لكر رقة 


المسؤول عن تقديم طبعة عربية من 'عهد النَِىَ مُحَمّد لمسيحيي العالم' فضلاً عن 
ترجمة لاتينية. وقد يكون السفير الفرنسي السابق لدئ تركياء سافاري دي بريفس 
وعوغ:5 عل 5227 الذي كان لديه اهتمام بالدراسات الشرقية» لعب ورا ع جلب 
النسخة العربية من المعاهدة إلئ فرنسا. عندما تم استدعاء سافاري دي بريفس 
من روماء حيث كان يقيم» اصطحب "مارونيين اثنين معه إلئْ باريس للمساعدة في 
نشر[نسخة الإنجيل] متعدد اللغات تحت رعاية دي ضاو 112011 ع4. أمين المكتبة 
الملكية» والكاردينال ديبيرون 14202ءمنا(10. هلذان المارونيان هما غابرييل صيونيتا 
وجون هيسرونيتا" ( انظر الموسوعة الكائوليكية). من الواضح أن أطرافا أخرئ قد 
تكون منخرطة. كما بينت فاطمة موج كوتشيكء “كان يتم جمع مخطوطات حول 
المسيحية والحضارة الإغريقية» علاوة علئ الحضارات التركية والفارسية والعربية» 
بنهم” (48) في فرنسا خلال فترة التحالف الفرنسي العثماني. 


وتوضح موج بأن هلذا المزيج من المصالح الدينية والثقافية المدعم من قبل 
الملك أدئ إلئ نمو مجاميع وخزانات ملكية واسعة” (كوتشيك 48). وبتعبير بطل 
رواية جيوفاني باولو مراناء الجاسوس في حدائق الأمراء المسيحيين» فإنه ”كان لدى 
الكاردينال ريشليو... كما هائلا من الكتب الفارسية» والسورية» والعربية“ .)١66(‏ 
بما أن الملك الفرنسى كان يكلف المسافرين ”بالبحث عن التحف النادرة“ (كوتشيك 
كه )ونين السك جد أن يعون اج لعسيو الأدنين النوهوني والمسمطوطين 
جداً قد حصل علئ نسخة من 'عهد النْبِيَ لمسيحيي العالم.* 

اقتناع] منى بأن ”العهد' الأصلى هو وحده القادر علئن الإجابة عل العديد 
ين الأمبعلة النى تعلق يسارم فقد باشرت العمل بجع سلسلة التقال العلكية تمن 
سكاليغر للملك» ومن الملك لهوتمان» ومن هوتمان لصيونيتا؛ لكن ماذا بعد هلذا؟ هل 
تم إرجاع العهد الئ خزانة الملك؟ هل تم وضعه في خزانة دير كاثوليكي؟ هل ضاع 
أو دُمّر خلال الثورة الفرنسية؟ لقد كنت مدركاا بأن ”تراكم المخطوطات العربية 
والشرقية الأخرئ في خزانات وزراء الملك وشخصيات أخرئ ثرية وذات نفوذ” كان 
“ظاهرة بارزة في فرنسا القرن السابع عشر” (تومر 5 ”). وكان السؤالء بطبيعة الحال» 
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هو: أين انتهئ 'العهد'؟ كانت ”جميع مثل هذه المخطوطات تنتهي» كما يوضح تومرء 
”فى الخزانات الكبرئ بفرنساء ومعظمها فى الخزانة الملكية» مما ساعد عل تشكيل 
فأعذة اللبسجموعة الرائفة من المتطوطات العرية فى" المكنة رايم 40 إن 
لم يكن سؤنيتا قة أعادرا! ولمخطوطة مهن ويحمد لز خرازةالمللقة عار فرنسرا 
هوتمان أو دي روير» فقد يكون هو آخر شخص كان المخطوط في حوزته. هلذا يعني 
أن المخطوط كان موجوداً عنده سنة 177*0. ”عندما اعتّقل صيونيتا سنة 1514٠‏ يقول 
هاملتون وريتشارد. "تم تفتيش مسكنه ومصادرة مخطوطاته“ (55). مرة أخرئى» 
يقودنا خيط الأحداث الناظم إل مجموعة الملك التي تنتهي أخيراً في 'المكتبة 
الوطنية'. لكن من غير المحتمل» مع ذلكء أن يكون الملك قد سمح ببقاء المخطوط 
بعيداً عن متناوله لمدة طويلة. فقد سبق له فعلاً أن أجبر السيد دو بريفس عل بيعه 
المخطوطات التركية والعربية والفارسية التي كان قد جاء بها من سفارته بالقسطنطينية 
(برنارد 44: م١).‏ لقد كان الملك مولع) بجمع التحفء شغوف) باقتناء المخطوطات 
القديمة والطريفة. ولاشك أن عهد محمد كان بمثابة جوهرة التاج وإحدئ أروع القطع 

رغم قرون من التخمين حول أصل 'عهد محمد». فإن م.ج. غيوم .[ .011 
ع02ن112ن 2 هو الوحيد الذي تجشم عناء التدقيق في بيانات فهرس مكتبة فرنسا الوطنية 
من أجل الحصول علئ المزيد من المعلومات. يقول في حاشية كتابه محاضر لجنة 
التعليم العمو مي للمؤتمر الو طني "ممقع دص عمتل لفط نال تتقطءع-وغعمع2 
علهمه26م ههنمععهه) 11 عل عدوتاطنم إن "ميثاق محمد لصالح المسيحيين 
وثيقة ملفقة يتوفر قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية علئ نسخة منهاء وتشكل جزءا 
من مخطوط ضخم بالعربية يضم 717 ورقة. ويقدم “فهرس المخطوطات العربية 
5 58أ 1022115 065 عداع2210) للبارون دي سلان (باريس '1840-18/7), 
التفاصيل التالية حول هلذا المخطوط (صفحات 20-554): وهو أيضا موثئق تحت 
رقم 7١5‏ ويحتوي علئ نسخ من عدة أعمال؛ وهو المخطوط الثاني عشر والأخير 
من هذه الأعمال ويحتل صفحتي 55-1755 1. ويعود تاريخ هلذا المخطوط إلئ عام 


0 فضانا اعرد 24 


١+‏ من تقويم الشهداء (القبطى) [الموافق ل](8؟15م). وثمة حاشيتان واحدة 
لصفحة ١١5‏ وأخرئ لصفحة 5؟17١»‏ توضحان بأن ناسخ المخطوطة كان يسمئ 
جورج. وبأنه ينتمي إلئ العقيدة اليعقوبية وهو من أصل أوربي. وفي ما يتعلق بالنص 
الذي ترجمه لوفيبفر دوفيلبورن, فإن الفهرس يقرر مايلي: "رقم 5١5؟... .601(١١١‏ 
0. نسخة من الميثاق الذي منحه محمد بن عبد الله» وحفيد عبد المطلب. لكل 
المسيحيين» وتحمل توقيعات حوالي ثلاثين من صحابته. إنها واحدة من عدة نسخ من 
هذه الوثيقة الملفقة.” 2411١‏ 8) 

وبينما ينبغي الإشادة بمجهود غيوم» حيث ذهب فعلاً إلى المكتبة الوطنية 
وبحث عن المخطوط في الفهرس.ء فليس هناك أي باحث اهتم حقيقة بدراسة الوثيقة 
الفعلية حتئ دخلتٌ هذه الساحة. في الوقت الحاليء يرد ما يلي علئ القائمة الكاملة 

--مجموعة مختارة: 

[اللغة] العربية 1١5‏ (الرقم التسلسلي) 

65 لالكرسي الملكي) (الرقم التسلسلي القديم) 

المجموعة العربية القديمة 88 (الرقم التسلسلي القديم) 

١ 4‏ 
/7ا١1‏ سطراً لكل صفحة. السطح المكتوب: ١"‏ مم [علئ]'الورق 
الغربي' 577 4) 707.501 77 بقي فارغاً) مرقما بالأرقام القبطية» الكتابة شرقية 
(مصرية) العناوين الفرعية» 6 ”5 ملم» جلد الكتاب مصنوع من جلد العجل 

البني المائل للحمرة» ظهره بالجلد المغربي الأحمر [مرقم] بأرقام نابوليون الأول. 
المخطوط باللغة العربية. 
مكتبة فرنسا الوطنية/ قسم المخطوطات. 
--عرض المحتويات: 
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نجزت نسخة لصالح مكتبة يوحنا ابن إسحاق البتانوني #. 7505 9) من 
قبل جرجيس الإفرنجي )١١5,170.5(‏ وأكملت تباعا في )5١١ .6 7١‏ و78 من 
باسناس 2) 825225. 77١‏ 7) و" باوونا 82302 54 من تقويم 'الشهداء؟ ©. 
ك0 

--تاريخ الحفظ: 

ملحوظة من رينودوت +11602211010 

اقتنيت من قبل فانسليب 5165م في الشرقء أختام بأرقام فانسليب... 
ملاحظات أضيفت بالقلم »)١.6‏ ملاحظات القراء» بماافي ذلك واحدة كتبها جرجيس 
بن يوحنا الطماوي ©. ١‏ 7)؛ ملاحظة قراءة لبطرس ابن دياب الحلبى» مؤرخة في 5 ١‏ 
بابا 8218 177 من تقويم الشهداء ( الموافق ل ١177م)‏ 2. ؟)؛ إشارة إلئ وصول 
مبشر إلئ القاهرة القديمة في التاسع من حاتور ١78١‏ من تقويم الشهداء (1595م)) 
وملاحظة من كتابة جبريل صهيون الزفتاوي ©. ١‏ 7)؛ علامة ملكية لسمعان بن فضل 
الله البرالوسي ©. 577). 

أما بخصوص العهد الحقيقي نفسه فهو مُفهرس في المكتبة الوطنية تحت 
عنوان: م٠©طا‏ 20 مصحصعغطد8 عدم يه 5 0115 1 2000106 ع تقطن 
طانلدعن3-له لطث عدا طهلاس4طق .١١‏ 1. 7017,571 (أو ميثاق ممنوح لفائدة 

بالنسبة للملاحظ الفطن فإن مجموعة من الأخطاء والشوائب الشاذة تبدو 
بارزة علئ الفور. بداية» يبدو إنجاز غيوم غير مكتمل. بعد الإشارة إلى أن الناسخ 
المسمئ جورج كان من أصل أوربيء فإن البارون دوسلان51206 ع 2م82 يلاحظ 
بأن ”لا شيء في كتابته يبين بأنه كان كاتب] فرنسي]“(200). لم يكن خط يده يشبه خط 
أوربي. لكن يبدو أن سلان ©هدا5أخذ الاسم العائلي, الإفرنجي أو الفرنسي» حرفيا 
أكثر مما يلزم لأن كلمة إفرنجي في اللغة العربية» مثل كلمة رومي» تطلق علئ كل 
الأوربيين بدون تمييز. ملاحظة أوزيب ريفودوت 0٠ -١5155(‏ تتضمن أيضا 


0 قَضَايًا المَوْتُوقية 


معلومات غير دقيقة. إذ يدّعي بأنه تم شراء المخطوط من قبل جوهان مايكل فانسليب 
(17175-115م) في الشرق. لقد استنتج هلذا من خلال احتواء المخطوطة على 
خاتم فانسليب» وهلذا غير صحيح زمنياء وذلك لعدة اعتبارات: 

أولاً. لقد قام هلذا اللاهوتي واللغوي والمستكشف الألماني- الذي سافر إلى 
مصر في مناسبتين بحثً عن المخطوطات- برحلتيه سنتي 1١17١‏ و15177. وبما 
أن 'عهد النبي' قد تم نشره سنة 177٠‏ من قبل غبرييل صيونيتاء فلا يمكن لفانسليب 
أن يكون قد اشتراه أربعين عام بعد ذلك. إضافة إلئ ذلكء فإن المخطوط يحمل 
علامة غبرييل صهيون الزفتاوي» أي علامة غبرييل صيونيتا نفسه! إذن» من الواضح 
أن الوثيقة المعنية هي التي استعملها صيونيتا لتهيئ طبعته العربية/ اللاتينية. ورغم 
أن الأب باسيفيك سكاليغر (/048١-1718م)‏ لم يترك أية علامة على المخطوط»ء 
فلاشك في أن هذه هي الوثيقة الحقيقية التي أتئ بها من الشرق الأوسط. وبهلذا 
الاعتبار» فإنها بمثابة الجواب عن العديد من الإدعاءات. إذ لم يقم الأب سكاليغر 
إطلاق بتزوير 'عهد محمد'. أما الوثيقة التى أتئئ مها إلئ فرنساء والتى كانت قد سقطت 
بالصدفة فى يديه نين سقي /1510 1511م قيرجع تارييشها إل سئة +68 .١‏ كان 
عمرها آنذاك حوالي مائة عام. قبل وصول الوثيقة إلئ كل من سكاليغر وصيونيتاء كان 
منصور بن سليمان صهيون الرمادي قد قرأها سنة ١77١م‏ وتشير الوثيقة إلى وصول 
مبشر إلى القاهرة القديمة سنة 19947١م,‏ كما تشير إلى أنها كانت في إحدئ المرات 
في ملكية سمعان بن فضل الله البرالوسي. وفي الوقت الذي لا يبرهن هلذا بأن 'عهد 
محمد" لم يتم تزويره في مرحلة ما من الماضي البعيد» فإنه يثبت بالتأكيد أن الأب 
سكاليغر لم يقم هو شخصيا بتزويره. لم يكن الأب سكاليغر يعتقد بأن المخطوط غير 
زائف فحسبء بل إن الوثيقة نفسها تحمل ما يوحي بأن الذين كانت بحوزتهم قبل ذلك 
كان لديهم نفس الاعتقاد. 


إن سنة 1578م لا تخلو من أهمية. فابتداء من سنة 6175١م,‏ عندما قام 


سيورفوريت 10+66 #تاءز5» ممثل الملك فرانسيس الأول (ملك فرنسا» بتوقيع 
مجموعة من الاتفاقيات مع السلطان سليمان الأول ”كان الفرنسيون قد حصلوا في 
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بلاد الشام علئئ وضعية الهيمنة المطلقة“ (حاجي أنطونيوس 07 ودضدهة مدن [1120). 
نتيجة لشرط خاصء. "كان الفرنسيون قد منحوا عق الجرة: النويةه كما أعظيف 
فرنسا حق حماية الأماكن المقدسة بفلسطينء وقد تم تأويل هلذا مع مرور الوقت بأنه 
مساك ابس انواس اليا 

م" (له). إذا كان الروم الاورثودوكس والأرمن والآشوريون هم من طالب 
ل يُستثنا منها 
البيزنطيون, فإن الفرنسيين هم الآن من صار يصر علئ تلك الحقوق باسم الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية. هلذا لا يعنى أن الفرنسيين اختلقوا عهد النبئ مُحَمَّد لمسيحى 
العالم بما أن هذه الوثيقة كانت متداولة» مع اختلافات طفيفة» طوال عدة قرون. لكن 
كانت تلك هي الفرصة المناسبة بالنسبة للفرنسيين الكاثوليك كي يعززوا مطالبهم 
بالأرض المقدسة وفي يدهم ميثاق من الي مُحَمّد يِ. لكن بحلول سنة ٠198م؛‏ 
كان العثمانيون قد منحوا نفس الحقوق للإنجليز (هادجيانطونيوس 07) .ومع ذلك 
سينتظر الإنجليز حتئ عام 1184م قبل الشروع في تداول الترجمة الإنجليزية 
للمعاهدة لدعم مطالبهم المسيحية. 


يحتل عهد النَبِىَ مُحَمّد لمسيحبي العالم حيز الصفحات من الصفحة 701 
إل الصفحة 777. أي الصفحات الإحدئ عشر الأخيرة من مختارات عربية مسيحية. 
ويبدو أن هنذا العمل كان عبارة عن مجلد أو مضمومة من الأوراق. وقد تم تجليد 
النسخة المعنية في ١‏ أبريل 1817 م. وتفيد قائمة المحتويات المكتوبة باللاتينية 
فى الصفحات الأولئ من الكتابء بأنه يحتوي علئ مجموعة متنوعة من الأطروحات 
والتعاليق اللاهوتية من الكنيسة الشرقية؛ إلن جانب عرض عقدي مجهول المؤلف». 
ونقاش مع شخص يسمئ عبد الرحمن' حول حقيقة الديانة المسيحية» ورسالة 
إنجيلية» ونقاش مع يهودي حول حقيقة الديانة المسيحية» ونص حول حكمة سليمان» 
ومناظرة بين مسيحيين ويهود»ء وشرح للعقيدة النيقية» وتفسير لصلوات يوم الأحدء 
ومقتطفات من عدة أعمال مختلفة» إضافة إلا أسئلة وردود متنوعة. ورغم أن عهد 
لني مُحَمّد لمسيحيي العالم جزء لا يتجزأ من الكتاب فإنه لم ترد أية إشارة إليه 


للف مه 


في جدول المحتوياتء مما يعني أنه من السهل أن يكون قد تم تجاهله أو فقدانه 
أو إخفاؤه» مخبّا ضمن الصفحات الأخيرة من مخطوط غامض لم تبق منه إلا نسخة 
واحدة . ورغم أن الكتاب لا يحمل أي عنوان فإن هدفه واضح : إنه عمل علم اللاهوت 
التأويلي» الهادف إلئ تبيئ يوع الرهبان والقساوسة والمبشرين ن للدفاع عن المسيحية عند 
مواجهة اليهود والمسلمين. هل هلذا يجعل من "العهد' شيئاً مزيفا؟ كلاء وإلا فسيمكن 
اعتبار الأعمال الأخرئ التي يحتويها الكتاب مزيفة كذلك. فحتئ وإن تم ضمه إلى 
تلك المختارات فإن السبب يكمن في أن ذلك يخدم مصالح المجتمع المسيحي. 
لقد كانت هذه العهود متداولة طوال ألف سنة» منذ عهد النبئ مُحَمَّد َك إل القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء وكانت توفر السلام والأمن للمسيحيين. وبالتالي فإن 
إدراج تلك الوثيقة ضمن محتويات الكتاب يعتبر شي معقولاً جدا. 


رغم أن عهد الي مُحَمّد لمسيحيي العالم الذي يعود تاريخه إل سنة 518١م‏ 

هو علئ ما يبدو أصل عهد النَِيَ مُحَمَّد لمسيحيي العالم» الذي قام بنشره غبرييل 
صيونيتا في باريس سنة 1770م فإن المسألة غير محسومة. يبدو بالطبع أن التسلسل 
الزمني سليم. لقد كان العهد الذي كشفه سكاليغر للعالم قديم بالفعل عندما عثر 
عليه بالصدفة. إن القول إن عهد ٠177م‏ كان يرتكز علئ عهد ١618‏ أمر معقول. 
فضلا عن ذلك» يحمل عهد 518١م‏ علامات غبرييل صيونيتا القرائية. بيد أن المشكل 
يكمن في كون معاهدتي ١9178‏ و770١‏ تحملان بدايتين ونهايتين مختلفتين. فاللغة 
العربية في المعاهدة الأولئ أرقئ مستوئ مما هو عليه الأمر في الثانية» بينما كان 
من المتوقع أن يكون الأمر عكس ذلك. إذ أن الوثائق تميل نحو التحسن مع مرور 
الوقت» لكن يبدو أن عهود الب قد أخضعت لعملية معاكسة. ويجدر التأكيد هنا بأن 
صيونيتا قام بنشر المعاهدة بدون شكل (27021122602) ولا حركات إعراب (256© 
6195 .. وقد انتقد جوهان جورج نيسيل (1577-15771م) هلذا الآمر وأعاد نشر 
الوثيقة بالشكل والإعراب الكاملين لكي يعيدها إلئ سالف عهدها. ويُفترض هنا أن 
نيسيل قد اعتمد علئ نسخة 105178١م‏ التي تتضمن كل الرموز المطلوبة للنطق السليم 
والفهم الشامل. إن كان الأمر هكذا فعلاء فلماذا لم يتحد نيسيل صيونيتا بسبب تغييره 


المَضل ه الى مُحَمّد يك وَمَسِبِحِيُو العَالّم يفف 
لمخطوطة 1578١م؟‏ علئ أمل الكشف عن مفاتيح لحل اللغزء سأقوم الآن بفحص 
العهود. وسوف أبداً بالعهد الذي تم نشره سنة 770١م‏ ثم بعد ذلك الوثيقة التي 
اكتشفتها في الأرشيف العربي بمكتبة فرنسا الوطنية» والتي يعود تاريخها إلى حوالي 
قرن قبل ذلك, ولم يتم نشرها أبداً من قبل. 

إن مضمون الوثيقة التي نشرها أنطوان فتراي 171)52[7 في باريس سنة 157٠‏ م» 
تحت عنوان "العهد والشروط التي شرطها محمد رسول الله لآهل الملة النصرانية' 
يطابق إلئ حد كبير 'عهد الي مُحَمّد مُحَمّد لمسيحيي نجران'» الموجود في 'حولية سيئيرت” 
ع6 5 01 عاعتمهمخطن)ء وهي عبارة عن تاريخ قديم جمعه المسيحيون النساطرة. وبينما 
لا يتطابق 'عهد النبي مُحَمَّد لمسيحي العالم'» الذي تم نشره سنة ١77٠‏ مء كليا مع 
'عهد النبيَ مُحَمَّد مُحَمَّد لمسيحيي نجران'» الذي تم اكتشافه في دير بالعراق سنة 87/4 م 
فإنه شديد الشبه به. وقد يزعم متشكك مهووس أن نسخة 1770م تم تلفيقها ببساطة 
بناء علئ تلفيق آخر يرجع تاريخه إلى سنة 8174م لكن بإمكان أي ذهن علئ جانب 
من التفتح أن يجد أدلة تؤكد عدم تغير النصٌّ طوال حوالي قرن من الزمن. هل نحن 
ستوسالت تحن الردوة اواماة. ولد شعت اخيرات وال 17م إن مالع تين 
العهد أعيد إصداره لأكثر من مناسبة واحدة» مما يفسر وجود تلك التباينات؟ إذا كان 
عالت 0 ل يجنا ب لكر 0 بدلا من ذلك» يمكن للمرء 
أن يبرهنء كما فعلت أناء بأن الوثيقتين هما في الحقيقة صكا حماية مختلفتان. 


وخلافا ل'عهد النَبِيَ مُحَمَّد لرهبان جبل سيناء'» فقد كُتب كل من 'عهد النَبِيّ 
مُحَمّد لمسيحيي العالم' و'عهد النَِيَ مُحَمّد لمسيحيي نجران' بيد معاوية ابن أبي 
سفيان (المتوق سنة ١58م).‏ وبينما لا يحمل 'عهد الت مُحَمَّد لمسيحيي نجران' 
أي تاريخ فإن 'عهد النِيَ مُحَمّد لمسيحيي العالم'» يرجع تاريخه إلئ ”يوم الإثنين 
تمام أربعة أشهر من السنة الرابعة من الهجر[ة]". هلذا هو أيض)ً نفس العام الذي 
تم فيه إمضاء 'عهد النبيّ مُحَمَّد للمسيحيين الأشوريينة" . في الحقيقة» يعود تاريخ 
كلا العهدين إلئ زمن كان فيه رسول الله يَكٍ جد منهمك في الجهود الدبلوماسية. 
وبينما يتشابه 'عهد الي مُحَمَّد لمسيحيي نجران» و'عهد الب لمسيحبي العالم' في 


ا قضانا الكركوفة 


معالجة نفس القضايا وفي منح نفس الحقوق وفي المطالبة بنفس الالتزامات. فإنهما 
غير متطابقين في البنية والمفردات والمحتوئ. إضافة إلئ ذلك» فهما يحتويان علئ 
قائمتين مختلفتين من الشهودء حيث تضم القائمة الأولئ ثلاثين شاهداً أما الثانية 
فتضم ستة وثلاثين. 

وكما سبقت الإشارة إلئ ذلكء فإن التاريخ يطرح جملة من الإشكالات. 
لأن معاوية -حسب مصادر سرية إسلامية- لم ب يعتنق الإسلام إلا قبيل فتح مكة في 
العام الهجري الثامن أو ٠572م.‏ لكن يمكن أن يكون هذا التاريخ قد أضيف خطأ في 
وقت لاحق أو أن يكون اسم الناسخ ة قل تم تغييره. . بما أن سليم الأول كان "يسنا © 
أي شخصا مناوئا لآل بيت الل يلق : فمن الممكن أن السلطان نفسه قام بتغيير اسم 
الناسخ الأصلي لأشبات قنية وسسماسية) قدلا اسم الإمام علي (توفي ١151م)‏ 
باسم معاوية بن أبي سفيان. ومما يؤكد هلذا الرأي أفعال السلطان نفسها. فقد أمر 
سليم الأول بإبادة أربعين ألفا من شيعة الأناضولء ناهيك عن سجن وترحيل العديد 
منهم (صوميل 2517 ايفرسلي 5 .)2٠١‏ وكما يفسر غابور أغوستون ذلك حيث يقول: 
”بررت الدعاية العثمانية حملات السلطان سليم ضد الصفويين من خلال تصوير العدو 
الشيعي و... حلفاته... كزنادقة' بل حتئ 'ككفار'؛ أعاقت ثورتهم كفاح العثمانيين 
ضد أعداء الإمبراطورية المسيحيين... بما أن المماليك السنة تعاونوا مع الصفويين 
'الزنادقة' فقد كانت الحرب ضدهم مبررة كذلك. قبل أن يتمكن السلطان من الالتفات 
لمواجهة أعداء الإمبراطورية المسيحيين» كان عليه مواجهة الثوار المسلمين أولة “. 


في نظر سليم الأول» كانت إمبراطورية الصفويين الشيعية ”أقبح من الكفار“ 
«(ويتكروفت 5). ولذلك فإن ”رعاياها يستأهلون الموت أكثر من أي عدد من 
المسيحيين“ (00). بما أن المماليك كانوا حلفاء الصفويين» فقد تمت مباركة الحملة 
المصرية التي قام بها سليم الأول من قبل المؤسسة الدينية العثمانية بحجة أن ”من 
يساعد زنديقاً فهو نفسه زنديق” (فيتكل .)٠١9‏ 

وكما سبقت الإشارة؛ فإن الكثير من العهود الأخرئ ل التى لازالت موجودة 
تتضمن اسم الإمام علي (توفي ١55م)‏ باعتباره ناسخا وكناهنا أساننة. إذا أخذنا 


القَضْا النَبَى مُحَمَّد يكل وَمَسِبِحِي العَالّم ا 


هذا الأمر بالحسبان فإنه من الممكن جداً أن عهود النَِيَ يك الأخرئ التي تحمل توقيع 
معاوية كُتبت فعلاً من قبل الإمام علي. وقد يكون هنذا ”التغيير النصي“ من اقتراف 
العثمانيين» إلا أن الأرجح هو أن الأمويين هم من يكونون فعلوا ذلك. وهناك إمكانية 
أكثر خبشاء تتمثل في أن معاوية نفسه. لا سمح الله» هو من يكون قد قام بتزوير تلك 
العهود. وقد نقل المدائني (توفي 175ه/ 85٠‏ م)» وهو مؤرخ قديمء بأن الأمويين 
شجعوا التزوير والترويج الممنهج للأحاديث النبوية (براون .)7١‏ كما حاول غولد 
زهير» من بين آخرينء أن يبرهن ”بأن الكثير من الأحاديث -وكذلك طبيعة التقليد 
القديم في رواية الأحاديث ككلء لا : تترك مجالاً للشك في أن الدولة الأموية كانت 
تنفذ بنشاط وعزم برنامج للدعاية السياسية لعب فيها تزوير الأحاديث دوراً هام“ 
(براون 5 .)7١‏ ومع ذلك فإن عمليات التزوير التي قام مها الأمويون كانت تدور حول 
صراعهم مع أنصار الإمام علي (كَرَّمَ الله وَجْْهَه) ولم تمتد بالضرورة إلئ قضايا السياسة 
الخارجية ومعاملة الأقليات. 


إذا كانت هوية الناسخ وكذلك تاريخ 'عهد النََِ مُحَمّد لمسيحيي العالم' 
مسألتين خلافيتين» فإن القضية الأخرئ التي تطرح نفسها هي: لماذا يهتم الفرنسيون 
بنشر مضمون المعاهدة في المقام الأول؟-هذا موضوع في غاية الأهمية بكل 
معنئ الكلمة. فرغم تاريخها الطويل من الكراهية والعدوان تجاه العالم الإسلامي» 
سواء في الماضي أو الحاضرء ابتداء من الحروب الصليبية ذ فى القرون الوسطى إلى 
إمبريالية عصرنا الحديث؛ فقد كانت هناك فترة من التاريخ عاشت فيها فرنسا فعلاً في 
سلام مع المسلمين. فقد تم عقد اتفاق سنة 1675م عرف باسم الحلف الفرنسي- 
العثماني أو الحلف الفرنسي-التركي» وكان بمثابة فضيحة كبرئ في باقي الدول 
الغربية. ورغم الاستنكار الذي لاقاه هلذا الحلف بحيث وصف علب الآثمة 
أو ”الاتحاد المدنس بين زهرة الزنبق والهلال"» فقد استمر هلذا الحلف من القرن 
السادس عشر إلى القرن التاسع عشرء وكان يخدم المصالح المتقدمة باستمرار لدئ 
الطرفيّن آنذاك. وقد كان السلطان الذي مهد الطريق لهلذا الحلف هو سليم الأول 
(حكم 017١1670-1م)‏ حيث نجح في توحيد منطقة الشرق الأوسط من خلال 


ام مضا الث رقة 


غزوه» من 15١5‏ إلى 1611م لسلطنة المماليك المصرية» التي كانت تضم سوريا 
الكبرئ والحجاز ومصر. وقد أنشأ خليفته سليمان القانوني (حكم ١٠07١1555-1م)‏ 
الحلف الفرنسي-العثماني مع ملك فرنسا فرانسيس الأول (حكم 6016١-1041م)‏ 
سنة 975١م.‏ فإلئ جانب الاعتبارات التجارية» كان فرانسيس الأول حريص)]ً على 
فمان اللحماية للشيحين المقمين: بالامتراطورية العثمانة عه “خلال ححملة عن 
الامتيازات. وهكذا تم تبادل السفراء» كما تم عقد اتفاقيات تجارية ودينية وعسكرية 
ومالية وإجراء حمالات مشتركة. ومن المسائل ذات الدلالة فيما يتعلق بالإسلام» هو 
أن ”التحالفات التي عززها السلطان سليمان مع الفرنسيين الكاثوليك لم تقد أي أحد 
إلئ التشكيك في حقيقة إسلامه” (11,4). إذ لم يكن التسامح أو التعايش مع أتباع 
الديانات الأخرئ أمراً شاذاً أو غير طبيعي في الإسلام: لقد كان شيئا معهوداً. وكما 
ير عيسا بلاطة +8 فالسيب الجذري وراء هذا الموقف واضح: إذأن 
”القرآن يقضي خصيصاً بمعاملة المسلمين لأصحاب الديانات الأخرئ بلطف ولباقة 
وأخلاق كريمة“*(01). 

ولم تكن الامتيازات» بطبيعة الحال» أحادية الجانب؛ فقد قام الفرنسيون برد 
الجميل للعثمانيين. فإذا كان الأتراك قد سمحوا بإنشاء الكنائس للمسيحيين» فقد 
سمح المسيحيون بإنشاء المساجد للمسلمين. وبالفعل» لما قضئ بارباروسا فصل 
الشتاء في طولون بفرنسا من 57 ١5‏ إلئ 5 5 16١م,‏ أمر الملك فرانسيس الأول بتحويل 
كاتدرائية المدينة إلن مسجد. وإذا كان النفوذ الفرنسى عظيمً فى إسطنبول فقد كان 
الكأنيو التركق فى باريس نفس القدر من الاهنية سيف كان بمعظرل كدرت! القيئرة 
واوتداء الملاسن العثمانة دنينا فى ؤللك لاف والقفطا ن: وكذلك السجاد القارس 
بإقبال عارم. ْ ْ 

بما أن آلة الطباعة كانت محظورة فى الإمبراطورية العثمانية من ١5487‏ إل 
48م بسبب الضغط الذي فآزمد “العلكا >“ الظلاميون. فقد كانت جل الكتابات 

1 1 

الإسلامية تطبع في أورباء وبشكل خاص في إيطاليا وفرنسا. وقد كان بايزيد الثاني 
وسليم الأول وخلفاؤهما يقفون وراء تطبيق مرسوم يقرر بأن ”الاشتغال بعلم الطباعة 


المَضل ه الى مُحَمّد يك وَمَسِبِحِيُو العَالّم يق 
يُعاقب بالإعدام* (جوتشيك7١١).‏ وكما يوضح تشيجن 56زعط0 فإن ”أول صحافة 
عربية معروفة تم تنصيبها بالفاتكان في الجزء الأول من القرن السادس عشر“ (اللغة 
العربية 19١‏ م”7). لكن “لم يتم إدخالها إلى العالم العربي حتئ القرن الثامن عشر: 
في حلب (سنة 17/07 م)» ومصر (سنة /11/4)» ولبنان ( سنة 5 1817)” (019401م 7)) 
ودائم علئ أيدي الفرنسيين .223١١(‏ وبينما كان المسلمون قد قادوا العالم الغربي 
إل عصر النهضة فقد أصبحوا الآن علئ بعد قرون وراء المسيحيين الأوربيين. 

بالنسبة لرجال الدين المحافظين المتشددين» كانت المطبعة ابتداع 
ممنوع] يجب معارضته بشدة (85-417). ويوضح إبراهيم موتفريكاء الذي أسس 
المطبعة العثمانية سنة 777١م‏ بأن الأعيان الدينيين النافذين أصروا علئ حظر 
هلذا الاختراع الجديد (جوتشيك .)١١7‏ إذ كانوا يتخوفون من أن السماح برواج 
أكثر من الحد الأدنئ اللازم من الكتب من شأنه أن يشكل خطرا علئ النظام العام 
والسلوك الدينى (جوتشيك .)١١7‏ فى محاولة لإبقاء المسلمين فى حالة من 
الجيل ل تسح إلا لأقيات نزو لقني بطاعة الكدس» إما بالعيرية وإما بالأحزفن 
اللاتينية فقط .)١١١(‏ وبما أن المسلمين كانوا متعودين فقط علئ الأبجدية العربية» 
فلم تكن هناك حاجة لإفسادهم بأعمال كتبت بأبجديات أخرئ. وخلال حكم مراد 
الثالث (في 1088/10/17 م) تم إصدار مراسيم تسمح بطباعة الكتب بجميع اللغات 
والأبجديات لأغراض تجارية (جوتشيك .)٠١١‏ وبعدما تمت مصادرة بعض الكتب 
باللغات العربية والفارسية والتركية من قبل بعض المتشددين الدينيين» أمر السلطان 
بإرجاعها إل أصحابها الشرعيين .)١١١(‏ ورغم أنه لم يكن بإمكان المسلمين طباعة 
الكتب ”فلم يجد العثمانيون مانع في تجارة وطباعة الكتب من قبل الأجانب في 
الإمبراطورية العثمانية“*(١١١).‏ 


إذا كان المسلمون قد ضيعوا فرصة اكتساب طريقة هامة لنشر المعلومات» 
فإن المسيحيين قد استفادوا منها إل أقصئ حد» حيث نشروا الكتب بعدد كبير من 
اللغات. بما في ذلك اللغة الروحية والعلمية للحضارة والثقافة العربية. وتوضح 
فاطمة موج جوتشيك قائلة: 


0 مَضَنانا الو رف 


“في القرنين السادس عشر والسابع عشرء كان هناك ثلاثة من 

المشتغلين المشهورين بطباعة الكتب العربية في إيطاليا. فقد نشرت دار 

النشر الميديسي بريس 55ع1”2 01601 عط" الأناجيل والنحو العربي 

وكتب المؤلفين اليونانيين في ترجمة عربية» وعدداً من الأعمال العلمية 

الإسلامية. ونشرت المطبعة العربية التي أسسها التجمع من أجل نشر الإيمان 

ترجمات عربية للكتاب المقدس وأعمالاً مسيحية أخرئ. وكان الإنتاج البارز 

لطبوغرافيا ديل سيميناريو'20ةهندمء5 1ع 02282م10' في بادوا 

84 يتمثل في نشر القرآن بنص عربي وترجمة لاتينية. وقد تم تسويق هذه 

الكتب في الإمبراطورية العثمانية .)١١١(‏ 

إذا كانت طباعة القرآن سببً للعقوبة بالإعدام في الإمبراطورية العثمانية» 
فكذلك كان الشأن بالنسبة لطباعة أي أعمال أخرئ, بما أن لاشيء آخر عدا كلام الله 
كان يستحق القراءة. فى ضوء هلذاء قد لا نفاجأ إذا علمنا أن أول نسخة من القرآن 
مطتوعةابالآلة قدكم إنناجها بأوزويا: وعد عدوم آنا طعي لول هرة بالبتدقية من 
قبل باجانينو وأليسندرو باجانيني /10717١م/‏ 978١م‏ بهدف التصدير إلئ الإمبراطورية 
العثمانية. لكن نظراً لأنها كانت تحتوي علئ أخطاء عديدة ولأنها نشرت بأيدي ”كفار 
نجسين”“» فقد قوبلت محاولتهما بالعداء» ويبدو أن كل ما تم طبعه حكم عليه 
بالإحراق. 

يبدو أن الفرنسيين قد يكونون سبقوا الإيطاليين فى طباعة القرآن علئ نطاق 
واسع. وبالفعل فقد كانت هناك نسخة من القرآن لحك عزوالن ماقام ته 
تجليدها سنة 1044م وفقا لضوابط ضعت في عهد فرانسيس الأول (حكم -١01١6‏ 
7م ويمكن العثور علئ هذا المجلد» الذي يحمل خاتم هنري الثاني (حكم 
1 - 1504م). في مكتبة فرنسا الوطنية. وإن دل كون الفرنسيين أول من طبع 
القرآن آليا علئ شيء؛ فإنما يدل علئ اهتمامهم بالإسلام. وعلاوة على طبع كتاب 
الإسلام المقدس» فقد كان المجتمع الفرنسي خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر شديد الاهتمام بكل ما هو إسلامي. وقد دعا مستشرقون من أمثال غيوم بوستيل 


المَضل ه الى مُحَمّد يك وَمَسِبِحِيُو العَالّم م 
(16081-161م) إلئ دين عالمي من شأنه أن يدمج اليهود والمسلمين والمسيحيين 
من جميع الطوائف في عقيدة مسيحية أوسع وأشمل. وكان جان بودين -١510(‏ 
7م) -وهو حقوقي فرنسي وأستاذ قانون وسياسي. عارض كل أوجه الإكراه 
المتعلقة بالدين- يعترف أنه بإمكان مختلف الديانات التعايش فى دولة واحدة؛ وكان 
يدافع عن التعددية الدينية والعالمية. وقد شملت أعمال منشورة أخرئ نسخة باللغتين 
الفرنسية-التركية ل"الامتيازات' الفرنسية-العثمانية لعام 5 5١م‏ بين السلطان أحمد 
الأول (حكم 1717-1707م) وهنري الرابع» ملك فرنسا (حكم 049١-١151م))‏ 
تم نشرها من قبل فرنسوا سافاري دوبريفس (550١-1577م)‏ سنة 11165م. وقد 
كان الدافع وراء نشر “العهد والشروط التي شرطها محمد رسول الله لأهل الملة 
النصرانية' في نسخة بالعربية واللاتينية سنة 17720م يتمثل في اعتبارات سياسية 
وعسكرية ودينية وثقافية. وكما تعترف خوسيه بلانياء فقد 


”كان من الأهمية بمكان نسخ 'العهد النبوي' في باريس سنة ٠177م‏ 
من قبل أنطوان فتراي بأمر من لويس الثالث عشر بمساعدة غبرييل صيونيتاء 
الذي كان صديق] لسفاري دو بريفس. وقد أبقئ لويس الثالث عشر دائم 
علئ سياسة هنري الرابع وسافاري: الصداقة مع العثمانيين ودعم المسيحيين 
الشرقيين» وقد كان هلذا "العهد' كذلك دليلا علئ تسامح المسلمين تجاه 
المسيحيين. وتفيد مقدمة فيتراي أنه» وبفضل كرم ميشال لوجايء» ناسخ 
جلالة الملك للغات الشرقية» فإنه قد حصل علئ بعض الحروف المطبعية 
الأنيقة يندا النخاضة باللعات الغربية والمريانية والسامزية: وكاتت السروق 
العربية من وضع سافاري. (51) 


لكن من كان إذن الجمهور المستهدف باعهد النَبِيَ مُحَمّد لمسيحيي 
العالم؟ فكما توضح فاطمة موج كوتشيك» “لقد شرعت المطابع الغربية في طبع 
الكتب الدينية بالحروف العربية بحلول القرن السادس عشر لأغراض دينية وتجارية“ 
.)3١(‏ ومن المدهش أن ”أول كتاب إسلامي معروف طبع في الغرب هو كتاب 
بالعربية حول الأوقات الشرعية للصلاة؛ وقد تم طبع هلذا الكتاب سنة 5١9١م‏ بمدينة 


فل قَضَايَا الْمَرتُوقيّة 


فانو (الإيطالية) تحت رعاية البابا يوليوس الثاني .)١١١(‏ بالنسبة للكثير من المسلمين 
الذين هم علئ دراية بتاريخ الصراع الإسلامي -المسيحي. فإن هلذا الأمر شيء مذهل 
حقا. بينما لعب الدين دوراً فى طباعة الكتب العربية فى أورباء فقد كان المال هو 
المحرك الرئيس. كان المسيحيون؛ باعتبارهم محترفين في فن الطباعة؛ علئ استعداد 
لطبع أي شيء مربح. وإذا ما أخذنا حجم السوق الإسلامية في الحسبان» فإن ذلك 
سيفسر سبب رغبتهم الشديدة في إنتاجهم الغزير لنسخ القرآن. ومن الواضح أنهم 
كانوا يتتجون أيض نصوصاً كانت لها أهمية لدئ المسيحيين. ففي سنة 1015م» 
علئ سبيل المثال» “تم طبع نسخة من مزامير داوود بالعبرية» واليونانية» والعربية» 
والآرامية» واللاتينية“ بمدينة جنوئ .)1١١(‏ “هذه الكتب» -توضح كوتشيك» 
“ساهمت في الحفاظ علئ الإيمان عند الجماعات المسيحية الناطقة بالعربية في 
الشرق الأوسطء كما ساعدت على نشر المسيحية في صفوف الجماعات الأخرئ“ 
.)22١(‏ إذا كان هلذا هو ما حصل فعلاًء وإذن فقد يكون نشر 'عهد النَبِيَ مُحَمّد 
لمسيحيي العالم' موجه بالدرجة الأولئ للمسيحيين المقيمين في الإمبراطورية 
العثمانية. وللإشارة» فقد قام صيونيتا بطبع كتاب صلاة باللغتين السريانية واللاتينية 
علئ نفقته الخاصة سنة ١1776‏ م, وكان القصد منه أن يستعمله المسيحيون ببلاد الشام 
1 . إذن من الواذ ضح أن صيونيتا كان يفكر في المسيحيين في العالم العربي 

عندما قام بنشر "العهد والشروط 2200265 غء دمب مع دمة5ع1, لكن بما أنه د ترجم 
أيضا إلئ اللاتينية 1و الفوضية والالمائية »قد الراجم اناسوها لجل علد العمل كان 
أيض] موجوداً لدئ المسيحيين الأوروبيين. ويجب أن نتذكر كذلك بأن باريس كانت 
مدينة كوسموبوليتانية جداً في العقد الأول من القرن السابع عشر؛ وكما كتب أندريه 
دي راير -1١95/٠0(‏ 1150م)» فقد كان هناك الكثير من سكان باريس ممن يفهمون 
ويتكلمون لغات آسيا وإفريقياء بل حتئ الأمريكتين (برنارد 5 4). وهكذاء فقد توفرت 
هناك سوق سواء في الداخل أو الخارج بالنسبة لُعهد محمد" . 


وكما يوضح نورمان دانييل في كتابه الإسلام ذ فى الغرب» فإن الآراء 
النياسية المتغلقة بالصدافة امع المسلمين كانت رائجة في أوريا أوائل القرن السابع 


القَضْا الى مُحَمّد يكل وَمَسِيحِيو العَالّم ١‏ اسم 


عشر الميلادي» كما يدل علئ ذلك وجود نسخ عديدة من "عهد محمد (505). إذا 
كان المارونيون مثل صيونيتاء ورعاته الكاثوليك» مهتمين بمثل هذه الأفكار. فكذلك 
كان البروتستانت في ذلك الوقت. في إشارته إل ثيودور بوتشمان بيبلياندر, الناشرء 
وج. فابريسيوسء الجمّاع» يلاحظ سانتياغوأوتيرو بأن ”كلا من الناشر والجمّاع 
كانا علئ مذهب الكالفينيين؛ وهلذا ما يفسر الآهمية المتزايدة لدراسة الإسلام بين 
الإصلاحيين' (سانتياغو اوتيرو ٠4‏ 5). وقد كان كلوديوس سالماسيوس (توفى سنة 
1107 م) كذلك بروتستانتيا مثل ما كان ابراهام هنكلمان (1707١-17940١م).‏ وإذا كان 
الموريسكيون في ذلك الوقت يستعملون الحجج البروتستانتية لاستعداء مضطهديهم 
الكاثوليك» فقد كان البروتستانت يوظفون الحجج الإسلامية ضدهم كذلك. 


إن كان المسيحيون الأوروبيون يريدون تذكير المسيحيين العثمانيين 
بحقوقهم في ظل الإسلام» فالظاهر أن هذه المعلومات المتزايدة حول النظام القانونٍ 
الإسلامي قد أثرت علئ حكامهم داخل البلاد. إذ يبدو أن الأفكار الإسلامية حول 
التسامح الديني كان لها تأثير علئ مجموعة من الملوك الفرنسيين» مثل هنري الرابع» 
الملقب بالكبير (حكم 5/894١1-١١11١م)»‏ والذي كفل الحريات الدينية للبروتستانت 
من خلال 'مرسوم نانت" (1594م). ولذلك لم يكن من المستغرب» في أعقاب 
هلذا التحرك المسكونيء أن يتم اغتيال هنري الرابع علئ يد فرنسوا رفايك -١01/8(‏ 
مع وهو أحد المتشددين الكاثوليك. في آخر المطاف. وعلئ مدئ القرون 
التى استغرقها التحالف الفرنسى -العثماني» اعتنق العديد من الشخصيات القيادية في 
المجتمع الفرنسي الإسلام. عندما ينظر إليها بنظرة ضيقة» كانت حالات المسيحيين 
الفرنسيين المعتنقين للإسلام يُصرف عنها النظر باعتبارها مجرد "تغيير للدين من 
أجل المصلحة الشخصية“(66مء1معحمم 04 5مو1أوزعتممع)» وهى أفعال شكلت 
جزءا من أجددات إفرواليةتميخلفة: لكن فى ضوء الحوقف«المتفتم تجاه الفكمانيين» 
والصورة الايجابية التي كان يتم تقديمها عن المسلمين؛ وتوافر الكتب الإسلامية» بما 
في ذلك ترجمة للقرآن من إنجاز أندريه راير (0/.0١-1175م)‏ سنة 21141 يبدو من 
المعقول أن بعض المسيحيين الفرنسيين كانوا قد اقتنعوا بالقضية الإسلامية. هل يمكن 


سم نان لكر 2 


أن يكون هلذا هو حال أحد المالكين السابقين لنسخة صيونيتا من 'العهد النبوي'؟ إن 
النسخة التى اطلعت عليها تتضمن التوسلات التالية: ”يا الله يا محمدء يا أبا بكر. يا 
غمرة يا عنماة» زا غلي» يااحين ويا خسين» كانت هذه التوسلات مكتوبة خط اليد 
من قبل فاليريانوس أوزرول سنة 1504١م.‏ فهل كان قد اعتنق الإسلام؟ وإلاء فلماذا 
يقوم شخص مسيحي بكتابة هذه الابتهالات الإسلامية التقليدية؟ مهما يكن من أمرء 
بما أننا نتفهم الآن بصورة أفضل الأهمية الجيوسياسية لعهد النبيّ مُحَمّد لمسيحي 
العالم» دعنا نلتفت الآن للأصداء التي خلفها. 


كما رأيناء تم نشر ”العهد والشروط'. أو دعمهمع12 أ مصتطمع صوؤدع1' لأأول 
مرة سنة 17770 م. وقد حقق هلذا العمل نجاحاً أكاديمياً فوريا. حيث أثار قدرأ كبيرا 
من الجدل وأحدث درجة فى غاية الأهمية من التناظر والمناقشة. وبما أن العمل نفد 
من الأسواق عليئ الفور تقريبا» ولم تستطع المكتبات تلبية الطلب» فقد تمت إعادة 
طبعه أربع مرات خلال السنة الأولئ من نشره. لقد أعيد نشره في عدة طبعات وفي 
لغات مختلفة من قبل مترجمين وناشرين آخرين سنوات ١5606‏ و1558 و15940» 
وإلئ غاية سنة 188/4 م. كما ظهر في ترجمات فرنسية في أعمال تاريخية مثل كتاب 
تاريخ الإمبراطورية العثمانية» للسير بول ريكو (1577١/-١٠170م)»‏ بل وحتئ في 
تقارير ديبلوماسية. وفي الوقت الذي أثار فيه "العهد النبوي' الكثير من الاهتمام 
لأزيد من قرنين فإنه قد أحيط بالصمت طوال القرن العشرين وبداية القرن الواحد 
والعشرين. 


بينما تم رفض 'العهد والشروط”' من قبل العديد من الخبراء» فقد دافعت 
عنه أعداد أكبر من أمثال هؤلا وفي طليعتهم المسلمون. وكما يوضح موسهايم 
مصاع طوه 1ل فإنه ”يوجد أمر أ و'غهد"'ء كما يسما عموماء أى شهادة رسمية من محمد 
ورغم أن بعض العلماء يشكون في صحة هذه الوثيقة» فإن المحمديين ليس لديهم 
ريب فيها“ (7555). وبينما يشير لايارد إلئ أن العهد ”قد تم رفضه من قبل العديد من 
النقاد الأوروبيين الذين اعتبروه مجرد وثيقة مزورة“ فإنه يلاحظ أيضاَ بأن ”صحته قد 


القَضْا ه الب مُحَمَّد وك وَمَيِحِيو العَالّم برسم 


وو 


0 


ل ل ل الل ورغم ان لوك عكلنمآ 
يضرع بأ العهنه 'قد اعثير ذ في الغرب عموماأً بأنه مشكوك في صحته' فإنه يعترف 
بأنه قد تم "قوةين قن الكات المكلسن الأزائل رقف متفة صحيحة* (لوك 58). 
ويقول لويس -جوزيف-ديلفين فيرود-جيرو بأنه ”تم الطعن في صحة هذه الوثيقة“ 
(). لكن مع ذلك يشير إلئ أن “"العهدة العمرية" تلمّح إلئ معاهدة سابقة كتبها 
النبئ يَكةِ للمسيحيين (2377 م١).‏ 


لم يتم الاعتراف ب العهد النبوي' من قبل العلماء المسلمين القدامئ فحسب» 
بل دافع عنه كتاب مسيحيون أيضاً. إذ كما يشير لايارد 1845-1011 م)» فقد ”أقر 
جوهر العهد ثلاثة كتاب سريانيين-هم بارهبرايوس» وماريسء وأمروس «(انظر 
أسيماني» المجلد 117» ص 9 0). لقد تم نشره أول الأمر بالعربية واللاتينية من قبل غبرييل 
صيونيتا في باريس سنة ١177٠‏ م» ويطلق عليه عادة اسم عهد محمد تطتاممع حصهؤوع1' 
0و طه]. ويجدر التأكيد هنا بأن غريغوري بارهبرايوس (17/87-11777م) كان 
أسقف] في الكنيسة السريانية الأورثودوكسية في القرن الثالث عشر الميلادي. وكان 
يوصف بأنه الرجل الأكثر علما وموسوعية فى الكنيسة السريانية الاورثودوكسية. 


”وفي هذه الأثناء» شرع محمد في نشر الإسلام بكل ما أوتي من 
قوة» ويقول عنه بارهبرايوس بأنه تلقئ زيارة من البطريرك جيسوجاب برفقة 
المسمل سيدء. كبير مسيحيى نجران, الذي حمل له هذايا ضخمة بنية عقد 
معاهدة بين المسيحيين والعرب. وقد وافق محمد وأعطاهم شهادة يوصي من 
خلالها العرب بحماية المسيحيين» وأن لا يهاجموهم ولا يجبروهم على تغيير 
دينهم. كما منعهم منعا كليا من أخذ الجزية من الكهنة والرهبان» ولم يسمح 
إلا بأخذ أربعة فقط من قطع النقود من عند الفقراء» لكن اثنتي عشرة قطعة 
من عند الأغنياء. كما أعطئ ترخيص] للمسيحيين لإصلاح كنائسهم؛ وحث 
العرب علئ مساعدتهم علئ ذلك. أخيراً» يمكن للمسيحيين رجالاً ونساءً أن 


0. 


يخدموا في بيوت العرب دون أي إضرار بمعتقداتهم الدينية (/99). 


ع عاسم تخناكا لكر توق 


وبينما لا يشير ماثابي أمروس» الذي عاش في القرن الراخ عدر الميااديي 

إلئ زيارة فعلية» فإنه يتفق عموم] مع رواية بارع رس حيث يقول بشأن ذلك مايلي: 
“ظهر الإسلام فكتب هنذا البطريرك [جيسوجاب] رسائل إلى زعيم 

شريعة الإسلام [محمد]ء وبعث له هداياء وطلب منه حماية رعيته هناك» 

فوافق علئ ذلك. ثم بعث جيسوجاب عدة رسائل رائعة إل صحابته فقدم 

النبى هداياء كان من بينها عدد من الإبل وملابس عدن. وعندما تم إشعار 

ملك بلاد فارسء أبدئ استياءه من أفعال البطريرك والمراسلات» خاصة عند 

وصول الهدايا. وتبعا لذلك» اعتذر جيسوجاب إلى أن تخلص من غضبه. 

وعاش إلئ وقت [خلافة] عمر بن الخطابء الذي كتب له رسالة حماية قوية 

يتعهد فيها أن لا تؤخذ أية ضريبة من خدم أخيه وأنصاره؛ والرسالة محفوظة 

إلى يومنا هذا". (مقتبس عن ريهاتسيك 48). 

إن كتابات بارهبرايوس وأمروس وماريس تقدم دليلا آخر علئ براءة الأب 
سكاليغر (/08١-174/8م)»‏ من تهمة تلفيق معاهدة. إذ لم يكن بإمكانه أن يختلق 
شيئ كان موجوداً أصلاًء والذي تم الاعتراف بمضمونه منذ وقت مبكر من قبل علماء 
مسيحيين سريانيين. وبالفعل فقد كان العرب المسيحيون والمسلمون يؤيدون 'عهد 
لني مُحَمِّد لمسيحبي العالم' لعدة قرون قبل اكتشافه من قبل الأب روني دي ليسكال 
باسيفيك دوبروينس (/5/8١158-1١م).»‏ المعروف بإسم سكاليغر. 


وبغض النظر عن العربء فإن أول باحث أوروبي مؤيد للعهد النبوي هو 
الأب باسيفيك سكاليغر. ليس لدي أدنئ شك بأنه اكتشف ما كان يَعتقد, أو ما قيل 
له أنه العهد الحقيقي للنبي مُحَمَّد يَكَِدِ (١٠1ه‏ ا ل لقد أرسل 
هلذا العهد إلئ ملك فرنسا بحسن نية كي يتم حفظه للأجيال اللاحقة. لقد تم إعطاء 
المخطوط الذي كان قد اكتشفه سكاليغر لفرنسوا هوتمان دومارفونتان» وهو قاضي 
مقرب- ليس فقط من دي راير ١1570 -١6/5(‏ م)» مترجم القرآن» ودائرته» من دارسي 
الإسلام (565لو10هدمة!15)- بل أيض]ا من ملك فرنسا نفسه. لقد كان هوتمان يعرف 
صيونيتا جيداً» وكان صيونيتا قد عاشء في الواقع» كضيف محترم في بيته. وهكذا دعا 


المَضل ه الت مُحَمِّد يك وَمَسِحِيُو العَالّم ام 


صيونيتاء باعتباره أستاذاً للغة العربية» لترجمة ذلك العمل إلئ اللغة اللاتينية. ورغم أنه 
كان قد انثقد بشآن ”تصحيحه” لما نذا له لغة غربية وديئة 'للعهد البجديد“ (74565) 
غصع مصوئؤوء 1' ب ل عط'1' وكانت له بعض الخصومات مع زملاثه. فقد حظي صيونيتا 
أيضاً بقدر كبير من الثناء (كوجيت .)3٠١‏ إذن» بعد سكاليغر» كان صيونيتاء وهوتمان» 
مضيفه وولي نعمته. هما من عملا لصالح إثبات صحة "العهد النبوي". 


لقد ارتبطت أسماء سكاليغر وصيونيتا وهوتمان باكتشاف "العهد' وترويجه؛ 


١588(‏ أو 55١15057-1م)‏ مايلي: 


”رأيت مؤخراً "وصية' محمد: ليس لدي أي شك في كونها وصية 
صحيحة. لكنني تمنيت لو أن المترجم لم يعطها ذلك الاسم؛ إذ أنها لا تشبه 
وصية. إنها'عقد' معاهدة وميثاق» أعطئا بواسطته المسيحيين الأمان. ويبدو أن 
إلماسين 11022 قد أشار إليها في كتابه حياة محمد؛ حيث روئء إنطلاق 
من تواريخ مسيحية» بأن ذلك المدعي أعطئ المسيحيين امتيازات» وعندما 
جاء عنده بعض المسيحيين الراغبين في الحماية» فرض عليهم ضريبة» ودخل 
معهم في معاهدة/ ميئاق ".(مقتبس عن بايل» /ا"ا/2011 078). 
كان الباحث الكلاسيكى سالماسيوسء. واسمه الفرنسى» ع0 012006 
521303156 يوصف بأنه لقص 1 معرفة معتبرة وذو إلمام واه" باللغات العبرية 
والعربية والفارسية ("جمعية نشر المعرفة المفيدة 777). وفي ضوء هذه المعرفة 
الواسعة فإن الرأي الاحترافي لهنذا العالم اللغوي المشهور لابد أن يكون له وزنه. 
وتجدر الإشارة إل أن البروفسور جاكوب ناجي دوهارساني (ولد 510١م)»‏ الذي 
ضمّن ترجمة فرنسية ل 'عهد محمد في كتابه 02ا2[-مععدة عدتلنسةة منتيوه011» 
تعامل مع العهد باعتباره جديراً بالتصديق. وعلئ غرار سومير» كان ناجي دوهارساني 
متضلعً كذلك فى اللغات الشرقية. وبالفعل» فقد أتقن هلذا الباحث المجري معرفته 
للختيق الاركية والعربية ناما كان يعمل كمندوف لأمير تزالسيلفانيا في الام اطورية 
العثمانية. 


عم كاك لكر ارقة 


ويوضح بيير بايل (7141١-1705م)‏ بأن ”السيد هنكلمان يشاطر رأي 
سالماسيوسء تمامً كما كان يشاطره السير بول ريكو أيضا ” (78). بعد كلامه عن 
أصل “العهد”. يوضح ريكو (1779١-١٠17م)‏ بأن ”هناك كاب جيدين جداً يعتقدون 
بأنه صحيحء وبأنه عقد في التاريخ المذكور في نبايته... عندما كانت إمبراطورية 
محمد لا تزال ضعيفة جداًء وفي طفولتها؛ إذ كان آنذاك في حرب مع أهالي الجزيرة 
العربية» وكان يتخوف من إمكانية إعلان المسيحيين للحرب عليه؛ لذلك. ومن أجل 
تفادي مهاجمته من قبل عدوين في نفس الوقتء أبرم هذه المعاهدة معهم في دير 
رهبان جبل الكرمل» وهو الذي اشتق منه هلؤلاء الرهبان البسطاء اسمهم” (مقتبس 
عن بايل» .)278-١177037‏ كما تم قبول 'العهد' بأنه صحيح من قبل يوزيب رينودو 
(5545١1-١177م).‏ وهو لاهوتي ومستشرق فرنسي (رهاتسيك 18). وعلئ خلاف 
كل الباحثين الآخرين تقريبآ» ممن أصدروا أحكامهم علئ أساس النسخ المنشورة 
للمعاهدة» فإن رينودوء الذي كان متضلعا] تمامً في العربية--وهي اللغة التي تعلمها 
في صغره - ذهب إل المكتبة الوطنية فعلاً وقام بفحص المخطوط الأصلي. ونحن 
متأكدون من ذلك لأنه ترك بالفعل معلومات مسجلة ببلذا المعنئ علئ المخطوط ذاته. 

كما تم اعتبار 'عهد النَِيَ مُحَمّد لمسيحيي العالم' بأنه صحيح من قبل هنري 
لايارد (/18454-1/.011م)» وبيدرو دي مادرازو (18015١-1898م)»‏ وأجمعية أصدقاء 
الدين والوطن'» وكذلك جايمس تاير أديسون ١9617-1//41/(‏ م). إن بيدر دي مادرازو 
يعتبر العهد جديراً بالتصديق. ولتدعيم رأيبهما يشير لايارد ومادرازو إلئ أن كتابات 
المؤلفين السريانيين الثلاثة القدامئ» بار هبرايوس» وماريوس» وأمروسء تؤكد 
حقيقة وجود هلذا العهد. وبالنسبة لمادرازو فإن الأخير يعد مثالاً للتسامح الإسلامي 
تجاه المسيحيين (لايارد 25١1‏ مادرازو .)١77‏ وفي "حوليات الدين'ع0 دء1[هممك 
هونعناءع13 دلء تلاحظ “جمعية أصدقاء الدين والوطن” بأن ”التاريخ قد احتفظ بعهد 
محمد للمسيحيين يحمي ملكيتهم الدينية» لأنه كان أقل صرامة في تثبيت ديانته الزائفة 
مما كان مضطهدونا في سعيهم لتخريب ديانتنا الصحيحة"” .)١١7-1١7(‏ وهناك 
أيض] دفاع مطول عن 'العهد' أنجزه الدكتور أديسون؛ وقد قام بايل بتلخيص أفكاره 
علئ النحو التالي: 


المَضْل ه الى مُحَمَّد يك وَمَسِيِحِيُو العَالّم فق 


”يشير الدكتور أديسون إلئ معاهدة 'التحالف', التي قيل إنها عقدت 

بين محمد والمسيحيين؛ ويسجل بعد ذلك آراء العلماء المختلفة حول الوثيقة 

.... ويقول أديسون إنه يمكن أن نعتبرها كإحدئ الوسائل البارعة التى وظفها 

محمد لتدعيم سلطته» التي كانت آنذاك في بدايتها؛ لكن لما رأئ بعد ذلك بأن 

هذه السلطة قد استتبت بما فيه الكفاية» غيّر لغته» وأضاف فصولا كثيرة لقرآنه» 

حيث أدان الموت والسجن والعبودية ضد الكفار» وهو يقصد بهذه العبارة 

المسيحيين بشكل خاص". (711) 

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وبداية القرن العشرين» اكتسب "ميثاق 
محمد'» أو 'عهد محمد لمسيحيي العالم'» قدراً كبيراً من الأهمية في الديبلوماسية 
الغربية. في سنة 1877م» ضمّن غراسي (آلفيو) تعليقً مفصلاً حول 'عهد محمد 
للمسيحيين'» في كتابه الميئاق التركي أو التنظيم الديني والمدني والعسكري 
للإمبراطورية العثمانية (/ا- 89). 


ويقدم هلذا العمل؛ المفعم بالطراوة والموضوعية» عرض مليئا بالثناء علئ 
النبَىَ الذي وصفه بأعظم العباقرة (57) كما وصف "ميثاق واتفاقيات“ التَبِىَ بكونه 
تحفة سياسية وأخلاقية (075). كما يقدم غراسي أيض] نقداً نزيه] للميول العلمية 
الغربية الذاتية» إذ يعترف بأن ”جل المؤرخين» وكلهم مسيحيون, تعاملوا مع محمد 
بنوع من الازدراء لا يمكن أن يثيره إلا دجال أو معاند طائفي ذو عقيدة مسيحية» 
وحاولوا أن يحطوا من القيمة الرفيعة لمنجزاته أكثر من محاولتهم تقدير الحقيقة 
حق قدرها“ (57). وعلئ خطئ أسلافه. ضمّن ألكسندر دوميلتيتز» وهو وزير سابق 
للملك البروسي لدئ الباب العالي العثماني» نسخة من الامتياز الذي منحه محمد 
للمسيحيين" ف كتابه المشهور مرشد القناصل» الذي نشر سنة 18778 م, (495- 
4©ح. ولم تكن هذه ترجمة جديدة» بل إنها الترجمة الفرنسية للترجمة الإنجليزية 
للنص العربي الأصلي الذي كان قد تم إدراجها في كتاب ريكو "تاريخ الواقع الحالي 
للإمبراطورية العثمانية' .)70/-11١5(‏ 


فى سنة لكام قام إدوارد أ فان دايك» وهو موظف بقنصلية الولايات 


اسم مكناكا لكر توف 


المتحدة بالقاهرة» بتضمين ترجمة إنجليزية من “ميثاق محمد مع تعليق قصير في 
كتابه "معاهدات الإمبراطورية العثمانية'. لكن هذه الترجمة استندت عل الترجمة 
الفرنسية التي وجدت عند ريكو. ورغم أن فان دايك لاحظ بأن ”هناك الكثير ممن 
يعتبرون هلذا الميثاق منتحلاً (/41)» فإنه هو نفسه يعتبره صحيحاً. لكن فان دايك 
يعتقد بأن العهد يمثل استراتيجية مبكرة للنبي» تطورت فيما بعد. كما يلاحظ هلذا 
الديبلوماسي: 1 

في بداية حكمهء قام محمدء سواء بدافع شعور حقيقي بأهمية التسامح 
والاعتدال أو من خلال نفاق بارع وجد مدروس. بإعلان مبادئ التسامح تجاه كل 
الديانات» وخاصة تجاه الدين المسيحى.... إن الفصول الأولئ منه مليئة بالثناء عل 
يسوع المسيح وأمه مريم العذراء ا م ورا هذه السياسية البارعة إل 
استمالة المسيحيين لصالحه. ولطمئنتهم بأنه لا يهدد ديانتهم .... صحيح أن محمد 
غيّر نبرته بعد ذلك تجاه المسيحيين وأصدر قوانين مخيفة ضدهم (فان دايك 86). 

من الواضح أن آراء الدكتور أديسون وفان دايك خاطتة. إذ بينما يروي ابن 
إسحاق ومحدثون آخرون بأن وصية النَِيَ بك الأخيرة كانت قوله ”لا يجتمع دينان 
فى جزيرة العرب“ (5894).» فإننى لا أشك بأن هلذا القول قد نُسب إليه فيما بعد 
كرد فعل لردة العرب وغدر القبائل المسيحية واليهودية التي خانت ثقة المسلمين. 
لكن محمد حميد الله يرئ بأن هلذا الحديث صحيح ويؤكد بأنه يقتصر علئ بعض 
الجماعات المتمردة ولم يكن حظراً عام (المقدمة .)١19١‏ ويؤكد التاريخ بأن اليهود 
والنصارئ واصلوا العيش بعد ذلك فى الحجاز لعدة قرون» حتئ فى الأماكن المقدسة 
كل الحدية ونكة 0169 آنا عن تاويلهدنا للقرآن فإة آزاء أديموة:ؤفان دانِك ازا 
نفعية ذاتية وغير صحيحة زمنياء كما أنها غير سليمة من وجهة نظر علم التفسير. إذ أن 
المفهوم القرآني لمصطلح "الكفار' أو “الذين لا يؤمنون' ينطبق علئ المشركين لا على 
المسيحيين. 

ويبدو أن فان دايك لم يكن بصدد فعل بل رد الفعل» أو بعبارة أخرئ. كان 
تفسيره للتاريخ الإسلامي القديم مستجيبً للتطورات الحاصلة في تركيا. فعلى 


المَضْل ه النََىَ مُحَمّد يك وَمَسِيِحِيُو العَالّم مين 
غرار ما يفعله الكثير من غير المسلمين عندما يفسرون الإسلام علئ أساس تصرفات 
الإرهابيين في العصر الحديث. فإن فان دايك كان يقوم بإسقاط الاضطهاد التركي 
المزعوم لليونانيين على الى كللة. وهكذا اقتبس آيات قرآنية خارج السياق ليوضح 
سبب ”تصرف الأتراك بتلك القساوة خلال الحرب اليونانية لنيل الاستقلال“ (85). 
كما أنه يحيل القراء إل كتاب موير 5ذنا)! 'حياة محمد' للاطلاع علئ ”عهود أخرئ 
مع المسيحيين ومنهج محمد في إخضاعهم لولاء مذل” (87). وبينما يعتقد فان 
دايك بأن ذلك كان محدوداً فى الزمان والنطاق» فقد بقى لديه إعجاب هائل ب “عهد 
لتم تككد ليحن العالنة: .وفى :اكيكال :لا اله ع نميه يكني فان ايلك بأنه 
”ينبغى اعتبار هلذا العهد تحفة من التبصر السياسى» وصرحاً من الحكمة والأخلاق 
والتسامح“(85). ْ 


إذا كان النظام الملكي الفرنسي والكثير من دبلوماسييه قد أكدوا صحة "عهد 
محمد لمسيحيي العالم' خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء فإنهم تمسكوا 
بنفس الموقف خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ومن بين ما جاء في (تقرير) 
الجلسة 55١‏ ل 'لجنة التوجيه العام للمؤتمر الوطني' المنعقدة في 77 يونيو 17/86 م» 
الاقتراح التالي: 

”بعد قراءة اللجنة للرسالة التى بعثها المواطن لوفيبفر-فيلبرون» 

تإنها ترق بأنه من اين بالسنةاللحوار من الفرتشيين والابراك آن بتر 

للعموم ذلك الميثاق المبرم بين محمد والمسيحيين» والذي يرجع إلئ القرن 

الرابع للهجرة. ويُقترح أن يتم طبع الميثاق المذكور من قبل مطبعة الجمهورية 

باللغة العربية» فضلاً عن الترجمة الفرنسية التي يبقئ المواطن لوفيبر- 

فيلبرون مشرفا عليهاء وسوف يتم نشرها بأعداد كبيرة كافية لتوزيعها علئ 

قناصل الجمهورية في موانئ الشام» وسوف يتم دعوتهم إلى تعميمه في 

الإمبراطورية العثمانية“ (غيون ١؟”07).‏ 


لقد كان لمزضيود يعتقدون. كما يعترفون هم أنفسهمء بأن من شأن نشر 
'ميئاق محمد" أن يشجع الحوار مع الأتراك. كانوا يريدون أن يكون جميع القناصل 


8 قَضَايَا المرتروية 


الفرنسيين مطلعين علئ الوثيقة جيداً وأن يحاولوا نشرها في جميع أرجاء الإمبراطورية 
العثمانية. في الجلسة 0١١‏ ل لجنة التوجيه العام للمؤتمر الوطني' المنعقدة في 717 


أكتوبر 1744م تَمَّ تقديم الاقتراح التالي: 


”توصي اللجنة أن تُنشر الترجمة التي أنجزها المواطن لوفيبر- 
فليبرون ل ميثاق محمد' لصالح المسيحيين» من قبل مطبعة المكتب القانوني 
بمقدار ألف نسخة. توزع علئ أعضاء اللجنة» وترسل إلئ جميع المكتبات 
بالجمهورية وفي موانئ الشام» وتوجه إلئ مختلف الباحثين من أوربا. وقد تم 
تكليف المواطن غريغوري لإتمام البند النهائي لهلذا الاقتراح (غيوم 871). 


في غضون عدة أشهرء توسع المشروع, الذي كان موجه بالأساس إلى 
الدبلوماسيين» ليشمل جميع المكتبات في فرنسا وبلاد الشام. وكان سيتم أيضاً 
إرسال نسخ من العهد إلى كل العلماء ء البارزين في أوربا. لكن هلذا المشروع الطموح 
لزويج 'عهد النَبِىَ لمسيحيي العالم“ وصل إلئ نهاية غير متوقعة خلال الجلسة 05١15‏ 
عندما أزيح السيد لوفيبفر فجأة من المشروع وتم استبداله بشخص يسمئ السيد 
لوغراند2020+ع1.68 811 (غيوم 66/8). على ما يبدوء لقد وبّخته اللجنة بسبب سرقته 
لمخطوط من المكتبة الوطنية (غيوم 804 م 4). حسب معلوماتي. لم ير النور أبدا 
مشروع ترجمة وطبع ونشر أميثاق محمد الذي تصورته اللجنة. ولعل ما يثير الاهتمام 
ملاحظة ذلك الفرق بين خطاب '*لجنة التوجيه العام للمؤتمر الوطني' المجتمعة سنة 
65م وخطاب م. ج. غيوم» رئيس تحرير "التقارير الرسمية <دا2داىع؟؟ وغعمع2 . 
إذا كان الساسة الفرنسيون منذ أواخر القرن الثامن عشر يعاملون “عهد النبئ لمسيحيي 
العالم' باعتباره صحيحاً وتاريخياء فإن المحرر غيوم تعامل معه باستهجان. "إن 
'عهد محمد لصالح المسيحيين » يكتب غيوم؛ " "وثيقة عربية ملفقة“ '(غيوم 87١‏ ب). 
وفي مكان آخرء يتحدث غيوم عن "ما يسمئ ب 'الميثاق'» أو 'عهد محمد" المزعوم 
للمسيحيين" (808, م5). ولم يكن غيوم يعبر فقط عن اختلاف شخصي في الرأي. 
بل يبدو أنه يجسد تحولاً وجداني حصل خلال الانتقال من النظام الملكي الكاثوليكي 
إلئ النظام الجمهوري الفرنسي العلماني. إن العالم الغربي» الذي اعتبر يوما "ميثاق 


المَضل ه النَبِىَ مُحَمّد يك وَمَسِبِحِيُو العَالّم ل 


محمد" تحفة رائعة من الدبلوماسية والتسامح يُحتذئ بهء بدأ ينظر إلئ المؤسسات 
الإسلامية بازدراء. إذا كانت الشريعة تهان يوميا من قبل أعداء الإسلام في العالم 
الغربي وحلفائهم في الشرقء فإنه كان ذات مرة مصدر إلهام في أوربا والأمريكيتين. 
يقول غراسي (ألفيو) وهو يكتب سنة ١18757‏ م؛ عن عظمة الشريعة ما يلي: 
"إن "ميكاق معمد' فصو جدا: إن مويجود دوت تبديل لعدة فرؤق 

منذ زمن مؤسسه. إن قوانينه تحكم عدداً هائلاً من سكان عالمنا. إن الحكومة 

التركية والحكومات الأخرئ التي تبئته مدينة في استقرارها وقوتها لمناعته. 

ليس من حق أي كان أن يقوضه أو يبدله أو يضيف إليه أو يحذف منه صفحة 

واعكذة اولظ أ واجذا أو كلية واعوة ول ةاضق عقوبة الإعدام. إن قوانين 

هلذا الميثاق إلزامية علئ الغني وعلئ الفقير» بل وحتئ على الأمير نفسه“. 

(«الصفحة الأولئ) 


عند تفكيرهما في النظام القانوني المثالي الذي يمكن تطبيقه في الأمريكتين 
بعد الاستقلال» تحدث كل من سيمون بوليفار (18720-11/87م) وخوصي مارتي 
(1840-1867م) عن سمو الإسلام وأفضليته علئ الدستور الأمريكي. ويبدو أنه 
طالما كان المسلمون أقوياء فإنهم كانوا يُعامَلون باحترام وكان يُنظر إلئ نظمهم القانونية 
بإجلال ووقار. لكنء ما إن بدأت القوة الإسلامية العظمئا, الإمبراطورية العثمانية» فى 
الأضخ لل .عقر اتقلب الاعتيان إل ازدراء في الوقت الذي حاول فيه العالم 
الغربي أن يُحكم سيطرته علئ آخر ما تبقى من الأقطار التي لم يتم غزوها في العالم 
الإسلامي. إن العيعت لعن فيدر ا للإعجاب. سواء في السياسة أو الاقتصاد» بل 
القرة والتزوة قا اللذاة ليان اللانير وال جترام: فبينما دافع كثير من العلماء عن 
'عهد النبي محم تحن جحي لالم ترم السيتمن ينبني كاردا . بناء علئ القدر 
المحدود من المعلومات المتوافرة آنذاك» تب جوهان هاينريتش هوتينغر -١770(‏ 
)0 موقفا حذراً واختار أن يبقئ محايداً بخصوص هذا الموضوع. لم يستطع 
أن يدّعي بثقة بأن العهد صحيح وأصيل. كما لم يشعر بأن هناك أدلة كافية لاعتباره 
مجرد تلفيق. وبينما يعترف لايارد 1845-1011 م) بأن هناك ميثاقا تم إبرامه بين 


م قَصَيانا الكر ترف 


الت يَكلِ والنساطرة» فإنه يشير إلئ أن العهد الحقيقي الذي وصل إلينا ”رُفض من قبل 
العديد من النقاد الأوربيين بدعوئ أنه ملفق» في حين تم قبوله كوثيقة صحيحة من قبل 
المسلمين والمسيحيين الشرقيين القدامئ” (لايارد 701). لكن هنذا التصريح متحيز. 
إذ بقدر ما قد يكون هناك الكثير من النقاد الأوربيين الرافضين لأصالة وثيقة العهد. فإنه 
من الصحيح أيضاً أن هناك عددا كبيرا من العلماء الأوربيين الذين اعترفوا بصحتها. 
ولذلك فإن لايارد لا يقدم صورة شاملة عن الجدل العلمي حول الموضوع. وينقل 
لوك ععاد.] أيضا بأنه “قيل إن إشو-ياهب الثاني (1511-25511): الذي كان بطريرك 
النساطرة زمن الغزو العربيء قام بزيارة النبي» وقد منحه هلذا الأخيرعقد الامتيازات 
المعروف باسم 'ميثاق محمد" اعصوط1]2 منتخمعصدؤوع58(1). وبينما يللاحظ 
بأن هذه الوثيقة ”تم قبولها باعتبارها صحيحة من قبل الكتاب المسلمين“ (258» فإنه 
يدّعئ بأنه “يُنظر إليها حالي في الغرب بشكل عام بأنها مشكوك في صحتها“ (54). 
لكن هنذا الادعاء مرة أخرئ» غير صحيح في الواقع. إذ لا تزال المعاهدة المذكورة 
تثير الجدل بين معارضيها والمعترفين بها. 

إذا كان الكتاب الذين حاولوا الالتزام بالموضوعية مقصّرينء فإن الحالة عند 
معارضي المعاهدة أكبر جسامة. ويضم هلذا الفريق المعارض كلا من هيغو غروتيوس 
(1105-1087١م)»‏ وجسبرتوس فويتيوس (11171-10/4م)) وجوهانس هورنبيك 
(/11351-1511م)» وبسبيير» هامفري بريدو (515/7١17/75-1م)»‏ وبيير بايل -١5151/(‏ 
كلام وايجناز فون دولينغر (49/ا١-‏ 1م) وجوهان لوزنفون موسهيم 
(1766-179م). وكما يوضح هلذا الأخير فإن: 


”أولئنك الذين يشاركون موقف غروتيوس في رفض "الميثاق' 
كانوا يعتقدون بأنه ملفق من قبل الرهبان القاطنين في سوريا وجزيرة العرب 
تجنب لعسف أسيادهم المسلمين القساة. ومن غير المستبعد أن يكون هلذا 
الافتراض معقولاً. ذلك أنه سبق لرهبان جبل سيناء أن أظهروا مرسوم) مماثلاً 
أصدره محمدء قالوا إنه صاغه قبل أن تنزل عليه الرسالة؛ وهو مرسوم في 
غاية الإيجابية والملاءمة بالنسبة لهم» وبعيداً عن أي جدلء قاموا بتلفيقه 


المَضْل ه النَبِىَ مُحَمِّد ل وَمَسِيِحِيُو العَالّم حك 


احتيالاً. لقد كان الاحتيال واضحا بما فيه الكفاية؛ إلا أن المسلمين» وهم 
شعب خال من أي معرفة واسعة» اعتقدوا بكونه وصية حقيقية أصدرها نبيهم» 
ومازالوا يعتقدون ذلك. لقد تحدث كانتمير عن هذه الخدعة في كتابه تاريخ 
الإمبراطورية العثمانية» (المجلد ”» ص 774 وما بعدها)؛ وبالتالي فإن 
الحجة التي يقدمها رينودو وآخرون لصالح العهد الذي نحن بصدده. انطلاقا 
من اعتراف المسلمين بصحته. تبقئ غير ذات قيمة؛ لأنه في أمور من هلذا 
القبيل» ليس هناك شعب يمكن التحايل عليه أسهل من الشعب المسلم الأمي 
والبدائي. كما أن حجة المعارضين 'للميثاق'» حيث يستندون إلا اختللاف 
أسلوبه عن أسلوب القرآن» ليست أقوئ. إذ ليس من الضروري الاعتقاد بأن 
محمد هو تفسّة من خرن علذا "الميثاق ' إذامن الممكن أن يكون قد كلك 
أحد كتبته بذلك. لكن مهما يكن 'الميثاق' نفسه مشكوكاً فيه» فإن موضوعه 
لا يعتريه أي شك. إذ أن العلماء قد أثبتوا بالحجج الدامغة أن محمداً لم يكن 
أصلاً ليسمح بإلحاق أي أذىٌ بالمسيحيين» وخاصة النساطرة منهم (750). 


إن حجج موسهايم وأسلافه مبنية كلها علئ تحاملات وأفكار مسبقة. 
فبالنسبة لهم» لم يكن من المتصوّر أبداً أنه بإمكان الي بك أن يقدم مرسوم) ”في 
غاية الايجابية“ مثل هلذا. إذ لم يكن مُحَمَّد كَل في أذهانهم» رجلاً علئ هلذا القدر 
من الرحمة. لقد عبر موسهايم ورفاقه عن آراء عنصرية ومتحيزة» بشكل صريح ضد 
العرب والأتراك. فالمسلمون بالإجمال[في نظرهم] بلداء وجهلاء إلئ درجة أ:هم غير 
قادرين حتئ علئ التمبيز بين مرسوم أصيل وآخر مزيف أصدره الي مُحَمّد .إن 
المسلمين» في رأي موسهايم» شعب أمي وبدائي. وبطبيعة الحال فإن معظم المسلمين 
ايكون أي إحساس ود لموسهايم وأمثاله. ثم بعد ذلك» وفي تغيير مفاجئ لموقفه. 
يقوم موسهايم بتقويض حججه ويقر بأن 'الميئاق' المذكور» وحتئ وهو مزوّرء فإن 
محتواه صادق. ومؤدئ ذلك بالتحديد أن محمداً لم يكن أبداً ليترك المسيحيين» 
وخاصة النساطرة» يعانون من أي عسف علئ أيدي المسلمين. وفي صفعة إضافية 
زادت من إضعاف حجج موسهايم» تم إدراج حاشية من قبل ناشر علئ النحو التالي: 


0 انا لكر 2 


“هذا الميثاق هو اتفاق رسمي بين محمد من جهة والنساطرة 
و”التوحيديين (1751465م210207) من جهة أخرئ. إنه يعدهم فيه بالحماية 
ويعدونه بالولاء والطاعة. لقد وعدهم بالحرية الدينية الكاملة» ووعدهم 
بالدعم ضد أعداته. من الأرجح أن يكون محمد قد اعتقد أنها سياسة معقولة 
أن يعقد هذه المعاهدة مع هاتين الطائفتين ن؛؟ وأن دعمهم له قد يساعد على 
إخضاع دول آسيا التي كانت تحت سيطرة الأباطرة اليونانيين (785- 888). 


2 


وقد قاع دوايتخو فس هذا الجوم ذي االحانيق, د يقل 01 ميثاق محمد" 
المزعوم؛ الذي تون :به الميشر الكابو حي اما لتر رركي برضي ند 
لام جني إل تتام بوليقة أخرى د يُعتقد أن الت منحها لرهبان جبل سيناء» 
كلاهما يحملان موه شرات تدل بأنهما زائفان“ (7591). ورغم أنهما يتضمنان حقوقا 
مماثلة لتلك التي تم منحها لمسيحيي نجران. فإن دولينغر يدّعي بأن من شأن هاتين 
الوثيقتين ”أن تكونا قد وضعتا المسيحيين في منزلة أفضل من منزلة المسلمين 
أنفسهم» كما لاحظ تايشسن 171560' في أطروحتهدصداعدئله ع0ع70صدسصقطت]8 ع1 
اطع 5ع201ع56 طتتامواعناء؟ (مذكرات مؤسسة غو تينغ (068 1 
عمومنععمع عل 50066 12 عل وععامد]3) .)١511(‏ وفي ما لا يمكن إلا أن 
يوصف بالحجة التي تأتي بعكس مرادها يقر دولينغر بأن الي أبرم معاهدة مع مسيحيي 
نجران وطوائف مسيحية أخرئ (141). ويبدو بجلاء أن دولينغر كان جاهلاً بنص 
'عهد النْبِيَ مُحَمَّد لمسيحيي نجران". بينما يمكن أن يكون قد قرأ ملخصات عنها عند 
أبي داوود (توفي 884م)» علئ سبيل المثال» أو الطبري (توفي 977م)» فإنه من 
الواضح أنه لم يقرأ العهد ذاته. فلو فعل ذلك لكان بإمكانه أن يدرك بأنه مطابق تقر 
في محتواه 'لميثاق محمد'. وبالتالي» فإن كان يعترف بأن 'عهد النبي مُحَمَّد 0 
نجران' صحيحء فإنه يعترف ضمنيا بان ”عهد النََىَ مُحَمّد لمسيحيي العالم' صحيح 
عل حد سواء. 

عَدَدَها ميل أدتيوق ششخض] عقن الغربية جيذ عرهر أيه تخصوهن عه تيد 
لمسيحيي العالم» أجاب بأنه لما قرأه لازمه انطباع بأنه ملفق (بايل 5١‏ 7). وقد استدل 


المَضْل ه النَبِيَ مُحَمَّد يك وَمَسِبِحِيُو العَالّم يل 
الشخص المذكور بفكرة أن تلك المعاهدة لا تشبه القرآن علئا الإطلاق .)75١(‏ كما 
أشار كذلك إلئ أن المقدمة تفيد بأن باسفيك سكاليغر هو من جاء بالوثيقة من الشرق 
(241). ويستنتج من خلال هلذا بأنه من الأرجح جداً أن تكون الوثيقة قد تم تزويرها 
من قبل المبشر المذكور (بايل .)١ 5١‏ 

لكن مثل هلذا الجدل بعيد عن الدقة والاحترافية. إن كان هناك أمر واضح 
بالنسبة لأي باحث في اللغة العربية فإنه يتجلئ بالتأكيد في أن القرآن لم يكن من إنتاج 
عقل أو قلم النَبِيَ مُحَمِّد كك وفي الواقع» ليس هناك أي شيء مثله في كل الكتابات 
العربية. إنه كتاب فذ وفريد لا يمكن تقليده. لو تركنا جانب الأحاديث الضعيفة وقمنا 
بالتركيز علئ نخبة من الأحاديث المعترف بأنها صحيحة سواء من قبل المسلمين أو 
غير المسلمين» فسوف نجد بأن أسلوب القرآن وأسلوب الحديث مختلفان اختلاف 
الليل والنهار. لقد كان النَبِيَ مُحَمَّد يَكدِهِ ذا فصاحة بارعة. ومع ذلك. لا يمكن لكلامه 
أن يضاهي كلام الخالق. إن للقرآن أسلوبه المميز كما كان لمحمد صوته الخاص. 
لقد كان بالفعل صاحب عدة أجناس خطابية. إن معاهداته ومواثيقه مكتوبة بأسلوب 
خاص؛ ومواعظه وخخطبه الدينية مكتوبة بأسلوب مختلف؛ أما حكمه فجاءت بأسلوب 
آخر مغاير. وعلئ غرار أي نابغة» كان النيَ بكِ يغير أنماط خطاباته وفق النوع 
والجمهور المستهدف. ولذلك فالادعاء بان 'عهد النبئ لمسيحيي العالم' وثيقة ملفقة 
لكونها تختلف عن أسلوب القرآن» هو ادعاء مبنى أساس علئ فرضية خاطتئة - كما 
لو أن شكسبير لم يكن بإمكانه بنانا أن يكتب مسرحيات تراجيدية وكوميدية علي حد 
سواءء أو أن يكتب قصائد قصيرة وأخرئ مطولة كالملاحم؛ وكما لو أن وليام بلايك 
كتب فقط قصائد غنائية وملحمية» ولم يكتب أيضاً نصوصا هجائية ورسائل وتعاليق 
تفسيرية الخ. إضافة إلئ ذلك لا يمكن أن يكون إتيان الأب سكاليغر بالمخطوطة إلى 
أوربا من الشرق دليلا علئ أنها مزورة. كل هذه الاستنتاجات ما هي إلا حصيلة لقراءة 
للعهد النبوي متجذرة في الجهل والتحامل. 

بما أن العديد من الباحثين يصدرون أحكامهم انطلاقا من نظرتهم السلبية 
للنبي محمد وعدائهم المتأصل للإسلام؛ فإن أي دليل يقدّم لوضع أفكارهم المسبقة 


م قضانا لكر 24 


موضع التساؤل هو مرفوض علئ الفور. فعلئ سبيل المثال» يدّعي إدوين !. جاك 
بثقة» وهو يحاول ضرب عصفورين بحجر واحدء أن *كلتا الوثيقتين الموجودتين» 
"الميثاق' مطدطمع دصةغ5ع1' و"عهد محمد"؛ تلع تحط طن])3 مصدحء ١2‏ واللتين تتضمنان 
الامتيازات السخية لجميع المسيحيين ملفقتان“ .)3١7(‏ في اعتقاده» لا يمكن أن 
نتصور أن من شأن محمد أن يمنح مثل هذه الحقوق للمسيحيين. نة نفس الشيء يمكن 
أن يقال عن جوهان كارل لوديغ جيزلر (11/45- 18025م) الذي يصرح بأن ”كلتا 
الوثيقتين اللتين منت فيهما امتيازات معتيرة لكل المسيحيين» مزورتان“ (2057 
م /0 


ا ا ل 0 
و او 0 0000 
باسناج دو بوفال (/5601١1770-1م)‏ مايلي حول هذا العمل المثير للاهتمام: 


"إنه عمل فريد من نوعه؛ إنه نوع من العقد بين محمد والمسيحيين. صحيح 
أن غروتيوس شكك في صحته. إذ يبدو وكأنه خدعة محمودة (520 5ناوأم). لكن 
السيد هينكلمان يطمئننا بأن الباحثين تركوا شكوكهم جانب] نظراً لكون النْصّ العربي 
قد أت به الأب باسفيك سكاليغر من الشرق. إن السيد هينكلمان هو ذاته حكم عادل. 
إن لديه إطلاع] واسعا باللغات الشرقية بالقدر الذي يجعل من المستحيل أن ينخدع. 
إن التاريخ الذي يعود إلئ العام الرابع من الهجرة» والموافق للسنة 577 من التقويم 
الميلادي» يعتبر فى نظره. دليلاً قويا علئ صحة الوثيقة. ذلك لآن اليهود» كما ينقل أبو 
الفرج كانت لهم بعض الصراعات الكبرئ مع محمد آنذاك. وهكذا قام هلذا المحتال 
الذكي» الذي أراد أن لا ينقلب المسيحيون ضده وأن يؤلم اليهود ببئذا الاختيار» قام 
بإعلان نفسه حاميا للمسيحيين. كما أنه أراد أن يبدو لطيفا ومسالما لكى يتفادئ 
فزن تجاه يها ذلك القسه ونط نوكه يضورة أكتر امانا من :طرري اللمزية 
بدل البطش. هلذا هو سبب إدراجه مشاعر إيجابية تجاه كل الديانات في القرآن» حيث 
أغلن أن كن الشعرت دوة انتساف ميو كانوا يهودا أوانصارق اوخير ذلك إناكانوا 


المَضْل ه الي مُحَمَّد َك وَمَسِيِحِيُو العَالّم 1 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويفعلون الخير» فلا خوف عليهم من العدالة الإللهية. دعنا 
ما شايع أطهد مطيد' ملذا: 


في البداية يصف محمد نفسه بأنه ”رسول الله“ الذي بُعث لدعوة الناس 
وإعلان الحقيقة التي كُلّف بتبليغها. بعد ذلك يَعِد المسيحيين باسمه واسم أتباعه» 
إعادة بنائهاء وسيعفيهم من دفع الضرائب» شريطة أن لا يزوّد المسيحيون أعداء محمد 
بالأسلحة أو يمكنوهم من الفرار. ولضمان صلاحية "الميثاق'» تم التوقيع عليه من قبل 
المبالغة الأسلوبية لرسولهم المزعوم[المستعملة في هذه الوثيقة] (باسناج دوبوفال 
.)81-4١‏ 


هلذا مقتطف من مراجعة كتاب» تم نشره في "تاريخ أعمال العلماء وع6زه]1115] 
15 ع1 5عع011512 165» وهو عمل متميز نظرا لعدة إعتبارات. فهو أولاً يؤكد 
بأن هينكلمان كان يتقن اللغة العربية إتقانً تاما. بعبارة أخرئ. عل عكس الباحثين 
الذين رفضوا العهد باعتباره ذا صحة مشبوهة» كان هيكلمان قادراً فعلاً على قراءته فى 
نصه الأصلي. لقد كان إذن باحش] يعمل داخل إطار خبرته وتخصصه. ولم يكن الحال 
كذلك بالنسبة للآخرين. ومن الجلي أن رأي المتخصص له أهمية تفوق بكثير رأي 
الشخص الذي لا خبرة له. ولطالما كان يُستشهد بالآراء المكتوبة للكثير من هلؤلاء 
النقاد القدامئ لعدة قرون» لكن هينكلمان» الذي كان معاصراً لهم أكد بأنهم غيروا 
مواقفهم. إذ في الوقت الذي كانوا يعتقدون في البداية أن "الميثاق' مجرد خدعة» 
يصرح هيكلمان بأمهم في الأخير تجاوزوا شكوكهم. وبينما كان هناك كثير من الجدل 
والنقاشات» وكان العلماء منقسمين» فإن هيكلمان يؤكد بأنهم في النهاية توصلوا 
إل إجماع حول صحة “العهد'. كما أن هينكلمان يقدم أيضاًَ رأيا ذا أهمية بالغة 
حول توفيت التعاهذة المذكورة 'لقد كان الى در أن يعتزف يه البهوة رتعوة 
ولكن رد فعلهم العنيف وخيانتهم للعهد الذي عقدوه معه أجبره علئ البحث عن 
استراتيجية بديلة. وهكذا حول وجهته من اليهود» كما حولها من القدس إلئ مكة من 


ع فَكَايا امرك 2 


أجل الصلاة» وسعئ إل كسب دعم وتضامن الجماعة المسيحية. بما أنه كان في 
صراع مع أعداء من الداخل» وبالتحديد اليهود القاطنين في مكة وما حولهاء فقد كان 
هناك خطر كامن علئ وضعية النبي: كان بإمكان هجوم من قبل أعداء خارجيين» أي 
المسيحيين في هذه الحالة» أن يقود إلى انهيار الدولة الإسلامية الفتية. ولذلك» قام 
رسول الله ولد بإبرام» -وفي بعض الحالات- بإعادة إبرام» معاهدات مع الجماعات 
المسيحية المجاورة. وبدورهاء عملت هذه الجماعات كفواصل حاجزة بين الدولة 
الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية. لقد سبق للنبى يَكَِةِ أن رأئ كيف حاول المشركون 
أن يألبوا عليه المسيحيين الأحباش» وقد تح ك زيول الله وصصا عه تسبرعة وفقالبة 
لإقامة علاقة الصداقة مع هذه القوة العظمئ الجهوية. وقد كان النبِيَ أيض] فطن) للتآمر 
الجاري بين أبى سفيان وهرقل. ونتيجة لذلك» كان رسول الله حكيم عندما كسب ود 
المسيحبين «الموحدين» المضطهّدين الذين كانوا يعيشون في هوامش الإمبراطورية 
الترتطة. بفقل [دواكه السد للانتشاماك الووجودة فى السبحة والعدالات الى 
كانم كير هده الاشنامات» امشعل الع كله قاط لصحت ذه لسالفدة نير 5 
عداوة محتملة إلئ صداقة. حالياء نتصور أن الذكاء الاستراتيجى لا ينفصل عن 
الدجل والنفاق البعيدين عن المبادئ الخلقية» كما لو أن قول افد «اعط لقيصر 
ما لقيصر وما لله لله...» كان مثالا للمراوغة والمكر الوضيع» وليس تفادي رائعا لفخ 
تَصَبه له «النساخ» والفريسيونء الذين أعطوه كذلك الفرصة لتوضيح مبادئ هامة. على 
نحو مماثل» وهب الله محمداً قدرة غير مسبوقة وفرصة للتعبير عن حقائق روحية في 
صيغة فعل اجتماعي وسياسي. 

خلافاً للنقاد الآخرين الذين ركزوا فقط علئ الامتيازات السخية الممنوحة 
من قبل النَبِىَ في معاهدته. كان لدئ باسناج دوبوفال (1561- ١171م)‏ حس) 
سليمً عندما اعترف بما حصل عليه بالمقابل. إذ بوجود بعض دويلات فقط شبه 
مستقلة تفصل المسلمين عن البيزنطيين» أراد الت كلِةِ أن يبطىئ أي تحرك كبير 
لللهوة السيعية إنطاذ قا من الأمواطووية الشيالة. فبدون حماية ودعم ومؤونة 
من الجماعات المسيحية في الطريق لم يكن بإمكان الجيش البيزنطي أبداً أن يدخل 


المَضْل ه الت مُحَمّد يك وَمَسِبِحِيُو العَالّم ل 
الحجاز ويقاتل جيش محمد. كانت الإعفاءات الضريبية» كما كان الشأن مع رهبان 
جبل سيناء» والضرائب المحدودة كما كان الشأن مع الجماعات المسيحية الأخرئ» 
ثمنا زهيداً تم تأديته لإبطاء التقدم المحتمل لقوات العدو. كان ذلك. بالإضافة. خطوة 
ديبلوماسية ضرورية خلال الاستعداد للزحف الإسلامي داخل بلاد الشام ومصر وما 
وراءهما. ويشير باسناج دوبوفال إلا أن *الميثاق' 5عم60ء4م غء ممتغمء سماد 1” 
يختلف أسلوبه مع أسلوب القرآن. لكن يبدو أنه مدرك بأن هذه معاهدة متواضعة 
كتبت بالأسلوب القانوني المستعمل آنذاك» وليست وثيقة» مثل القرآن» برزت في 
االماحة فجاء باعتناوها معيجزة بلاكية رائية: ْ 


في أواخر القرن التاسع عشرء أتئ السير ترافيرس تويس (09٠8١-/18910م)‏ 
ببعض التعليقات المثيرة للاهتمام بخصوص 'عهد محمد لمسيحيي العالم". لقد أشار» 
مثلاً إلئ أن [السلطان] مراد الثالث -١5147(‏ 1696م) استعمل مصطلح ”الشروط” 
لوصف الامتيازات الاثنتي وعشرين التي منحها لملكة أنجلترا إليزابيت -١1077(‏ 
110م) (151). وكما يلاحظ تويس. فإن هلذا هوالمصطلح نفسه الذي استعمله 
لني مُحَمّد حاتري السحي كانه رو الي يعرد إلى اله اليه الجر 
(576م) .)55١(‏ بينما يقر بأن هناك شكوكا حول صحة هذه الوثيقة القديمة» فإنه 
يلاحظ بأنها تستعمل مصطلح ”الشروط“ بطريقة مطابقة تماما للقرآن (1١57).ويؤكد‏ 
تويس كذلك بان مصطلح ”الشروط” ' قد ورد أيضاً في ثاني أقدم معاهدة إسلامية» 
ألا وهى "شروط الخليفة عمر' المعروفة بالعهدة العمرية (577). إن الدلاللات 
فكاو اميعة تحدف الفهدة القرية؟ عن "لتر رزيل “المفرو تمن سي 
ويتحدث 'ميثاق محمد' عن ”الشروط* المفروضة علئ المسيحيين. ويتحدث القران 
نفسه عن ”شروط“ منح الأمان والحماية للمسيحيين المعامّدين. بعبارة أخرئ, لقد 
تأثرت "العهدة العمرية' ب”ميثاق محمد'» كما تأثر هلذا الأخير بدوره بالقرآن. يقول 
تويس عن “شروط الخليفة عمر : 
لقد تم الطعن في صحة هذه الوثيقة أيضً. ولكن لا جدال في ما 
يتعلق بقدمها. إضافة إلئ ذلك» من المعقول افتراض أنه إذا كان كل مما يسمئ 


8 َصَايًا المَْنُوقية 


بأميثاق النَِيَ مُحَمَّد“ (الذي يرجع تاريخه إلئ سنة 57م)» وما يسمئ بعهدة 
الخليفة عمر (التي يرجع تاريخها إلئ سنة م177) ملفقيّن فإنه» كان مفترضا 
في الرهبان الذين ابتدعوهما أن يكونوا حذرين أكثر- خلال تحريرهما لهما- 
في استعمال لغة ليست من النوع الذي من شأنه أن يفاجئ معاصريهم بعدم 
ملاءمته للقوانين الإسلامية» وبالتالي» لا يمكن قبوله في المحاكم الإسلامية 
(470). 


هذه الحجج التي أتئ بها تويس مثيرة للإعجاب. إذا كانت العهدة العمرية قد 
تم تزويرها في عهد الأمويين أو العباسيين» ما الغاية في قيام المسيحيين بإضافة مواد 
متعارضة مع المدونة القانونية المعمول بها آنذاك؟ وإذا كان قد تم تزوير 'ميثاق محمد" 
خلال حكم الفاطميين» فلماذا يقوم الرهبان بتضمين أسماء شهود لم تكن السلطة 
تنظر إليهم بعين الرضا؟ لماذا لا يلفقون معاهدة موقعة ومصادق عليها من قبل صحابة 
من أقوئ المؤيدين لح الإمام علي (المتوف سنة ١571م)»‏ في الخلافة؟ ولماذا طلب 
التخفيض الضريبي في حين كانت معظم المعاهدات التي أبرمها النبئ َك تطالب 
الحلفاء بدفع الجزية؟ فكما يرئ تويس»ء لم يكن من الضروري أن تأخذ الامتيازات 
الممنوحة لأهل الكتاب شكل التزام أحادي الجانب من قبل الخليفة (477) (أو حت 
من قبل الى أيض)). كان بإمكان ذلك أن يكون اتفاقا بين طرفين (57”7). إذن» حسب 
تحليل تويس» يفصح كل من شكل ومضمون ميثاق محمد و العهدة العمرية» عن 
علامات الصحة والأصالة. 

في ”الرسالة الحادية والأربعين"» من رواية جيوفاني باولو مارانا -١5145(‏ 
يديل 5 في محاكم الأمراء المسيحيين" (وعتامء 15 قصقل دمام85.آ 
95 011665 165 ) يشير بطله» وهو جاسوس تركى يعمل لحساب الإميراطورية 
العثمانية بمحاكم أورباء وبالخصوص فرنساء إلئ أنه كان متعوداً علئ زيارة المكتبة 
الملكية. ويروي بأنه خلال عهد الكاردينال مازاري» عثر بالصدفة عل مخطوط كتب 
عليه: ”النسخة الآصلية لميثاق محمد نبي العرب, مع معتنقي عقيدة المسيح“(67١).‏ 
وتجدر الإشارة إلئ أن هدف الرواية كان يكمن في تقديم صورة عن الرؤية الإسلامية 


المَضل ه الى مُحَمّد يك وَمَسِبِحِيُو العَالّم وم 


التركية حول أوربا والشرق للقراء المسيحيين الأوربيين. لاس عر 
أولئك اليهود الأندلسيين الذين أعزروا عد متناف المسيحية. وبينما لم يكن 

قادراً علا التعبير بصراحة عن تقديره للمسلمين والأتراك» فإن أداته الأدبية 0 
أتاحت له حرية غير معهودة للتعبير عن تعاطفه. و يبيّن هلذا الجزء الرابع» الذي نُشر 
سنة 17917 م2 معرفة حميمية بأميثاق محمد" ومحتواه إلى درجة الجزم بأن الكاتب 
قد يكون رأئ فعلاً النسخة الأصلية في المكتبة الملكية. يقول متحدش عن مخطوط 
هلذا الميئاق بأنه ”كانت هناك ملحوظة باللاتينية في الأسفل تصرح بأن 'هذه الوثيقة 
عثر عليها في دير الإخوان المسيحيين بجبل الكرمل ” .)١157(‏ ويوضح الجاسوس» 
الذي يفترض أنه كان يكتب لإبراهيم علي زيد ”واعظ السراي” أو إمام الباب العالي 
العثماني» أن: 


لدي نسخ من هذه المخطوطة الرّقية وأبعثها لك هنا طَىّ ظرف مغلق» 
كي تتمكن من الحكم عما إذا كانت أصلية أو مزورة. إن المسيحيين يؤكدون 
بأن هلذا العهد من صنع رسول الله ولذلك فإنهم يعاتبوننا متّهميننا بأننا لا 
نطيع مشرّعناء ونخرق الميثاق الذي أمضاه وختمه من نسمّيه خاتم الأنبياء؛ 
وهو ميثاق كان شاهداً عليه أربعة من مسؤولينا القانونيين الأساسيين» أبو بكر 
وَعمّر وعثمان وعليَ .)١157(‏ 


إذا كان مارانا يعكس فعلاً موقف ذلك العصرء وهو ما يبدو أنه يفعله بشكل 
مقصودء فإن بعض المسيحيين ربما ساندوا 'ميثاق النبي“ وحاولوا أن يرفعوه إلى 
مرتبة أرفع مما فعله الأتراك. يدل ذلك أيض) بأن الأتراك لم يكونوا متأكدين فيما إذا 
كان 'العهد' صحيحا أم لا؛ ولهلذا السبب كان الجاسوس في حاجة إلى إرساله إلى 
إسطنبول من أجل إثبات صحته. وإذ توجد بعض الإشارات المتفرقة علا إمكانية رفض 
الأتراك للعهد. بدعوئ كونه مزوراء كما هو الشأن عند ريكو(1779-١٠17‏ م الذي 
صرح بأن ”الأتراك ينكرون بأن "الميثاق' تم عقده بين محمد والمسيحيين” (2)777 
فإن الأغلبية العظمئ من المصادر تؤكد بأنهم يعترفون به باعتباره وثيقة صحيحة. 
لكن جاسوس مارانا التركي الخيالي يباشر معالجة السؤال الوثيق الصلة بالموضوع 


وم ناكا الكر ترق 


والمتعلق ب: من قام بخرق المعاهدة؟ كما يوضح المرجع الديني الذي يفترض أنه 
يخاطبه: 


إذا خصصت بعض الوقت للتدقيق في هذه المخطوطة؛ فإنك ستعرف 
بالتأكيد من خرق هذا القانون: نحن أم هم. لو افترضنا أنهاء كما يدّعون, ميثاق 
النبي» فمن الأكيد أنها تمنح عدة امتيازات لأنصار المسيح» مثل تركهم في 
سلام وحمايتهم ومعاملتهم بمحبة وإعفائهم من الضرائب والجزية وإعطائهم 
الحرية الدينية والترخيص لهم بالزواج حسب رغبتهم وهلم جراً. لكن من 
الأكيد أيضا أنه لم يمنحهم هذه المسائل إلا بناء علئ بعض الشروطء التي كان 
عليهم أن يلتزموا بها بدورهم؛ مثل عدم قيام أي واحد منهم بتوفير المأوى 
لأعداء المؤمنين الحقيقيين» وألآ يراسلوهم ولا يزودوهم مباشرة بالأسلحة 
والخيول والمال أو المسائل الأخرئ التي تتطلبها الحرب؛ لكن علئ العكس 
من ذلك. كان عليهم استقبال المسلمين في بيوتهم وإعطائهم فرصة الالتجاء 
عندهم لمدة ثلاثة أيام وحمايتهم من بطش أعدائهم. وإذا انتهك المسيحيون 
أي من هذه البنود فإن النَِيَ يعلن بأن المعاهدة باطلة المفعول ويجردهم من 
الامتيازات الممنوحة فيها. سوف ترون بأن الطرفين يلتزمان بشكل جدي 
ومتبادل بالتقيد دينيئا بمضمون المعاهدة إلئ النهاية. 


إن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: من قام بخرق تلك البنود: نحن 
أم المسيحيون؟ ذلك لأنه إذا أمكن التأكيد بأن المسيحيين هم المعتدون فلا أساس 
لشكواهم مما حل بهم من بلاء أو اتهامهم للمؤمنين الحقيقيين» كما يفعلون عادة 
بالاضطهاد والاستبداد؛ إذ من الواضح أن الضرر الوحيد الذي لحقهم جاء نتيجة 
انتهاكهم للقانون الذي سبق الاتفاق حوله. إن نكوصهم قد فسخ ذلك العهد مع الله 
ونبيه وأبعدهم عن الامتيازات التي كان بإمكانهم المطالبة بها لأنفسهم لو أنهم راعوه 
بإخلاص من جانبهم. مهما يكن من أمرء فإن اللوم لا يمكن توجيهه إطلاقا للنبي: 
فليحمل وزر هذه الجريمة أولئك الذين اقترفوها.(655١-/601١)‏ 


إن حجج بطل جيوفاني باولو مارانا ليست بدون أصداء. فإذا كان هناك, ولا 


القَضْا © النَبَى مُحَمَّد يكل وَمَسِبِحِي العَالّم وم 


يزال» كفار يرغبون في استغلال عهود التي لإكراه المسلمين» عن طريق إشعارهم 
بالذنب؛ علئ الخضوعء أو لإقناعهم لدعم مخططاتهم الجيوسياسية في العالم 
الإسلامي» فإن عهود محمد توضع موضع التنفيذ العملي فقط وبصورة استثنائية 
عندما يتعلق الأمر بأهل الكتاب المسالمين. ”لكننا نحن الخيّرون“ سيقول بعض 
الغربيين؛ ”نحن نريد فقط أن نأتيكم بفضائل الحرية والديمقراطية» “ في الوقت الذي 
يغزون ويسيطرون ويستغلون الأمم الإسلامية المقهورة. من هنا تأت ثنائية ”المسلم 
الطيب“ و"المسلم القبيح” التي فضحها محمود ممداني بشكل بليغ . إن ”المسلم 
الطيب” هو الذي يساند الإمبريالية الغربية» أما ”المسلم القبيح* فهو من يعارض هلذا 
المخطط الاستعماري. فى إعادة للأخطاء التى إرتكبوها فى الماضيء والمتمثلة فى 
الفبعا تت ميم القرف السصة عل الكا نات اللساسة الاساكليةة ققد الكتطفرا ريد 
ذلك بأنهم خدعوا من قبل حلفاتهم؛ يناصر حكام بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة 
المسيحيين العلمانيين من الولايات المتحدة وأوربا الغربية لتدمير وقلب نظام أي 
دولة مسلمة تحاول أن تحقق لنفسها قدراً ولو بسيط) من الاستقلال والسيادة. هلذا لا 
يعني أن 'عهود النبي' لاغية وعديمة القيمة. بل علئ العكس من ذلكء أنا مقتنع بأنها 
تبقئ مرجعية قائمة بذاتهاء وهي قابلة للتطبيق إلئ يوم القيامة. لكنها تنطبق حصريا 
علئ الجماعات المسيحية المسالمة» سواء كانت تعيش كأقليات وسط أغلبيات 
مسلمة أو تشترك في نفس البلد مع عدد أقل أو أكثر من غير المسلمين» أو تعيش في 
دولها المستقلة» حيث تشكل الأغلبية الساحقة. فى الحالة الأخيرة» يحق للمسلمين 
أن ينتظرواء بل في الحقيقة يحق لهم أن يطالبوا بأن تحصل الأقليات المسلمة التي 
تعيش فى الدول المسيحية أو العلمانية الليبرالية علئ نفس الحقوق التى يحصل عليها 
أهل الكتاب داخل الدولة الإسلامية التي تعترف ب"عهود النبي” لعل وفقها. 
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تنليؤعا محختوى التهند (70) 


خلافً للعرف. لا يبتدئ 'عهد النبِيَ مُحَمَّد لمسيحيي العالم' بالبسملة» وهي 
ء 
عبارة عن إبتهال إسلامي تقليدي تفتتح به الوثائق. ومن الواضح أن طمسها جاء نتيجة 
قرار تحريري اتخذه غبرييل صيونيتاء إذ لا يسع المرء إلا أن يفترض بأن 'العهد افتتح 
بكلمات ”بسم الله الرحمن الرحيم”"» أو إحدئ تنويعاتها الكثيرة التي تتنضمن صفات 
أخرئ للألوهية. وعلئ الفور يقدم كاتب “العهد' نفسه ويثبت سلطانه ويوضح الدافع 
الذي جعله يكتب: 


كه ل رَسُولُ الله إلَ الا سٍِكافَة شير وَتَذِراء عَلَ وَدِيعَةٍ الله في 
حَقَّهِ [خلة خلقه]. لَكونَ جه اللَهجلَّ دن التَّصْرَانِيّة في مَشْرِقٍ الأرض وَمَغْرِهَا 
3 ءّ_ > رمه 5 > حو . 8 
وفصيحها واعجيمهاء بها وَيعيدٍ ها ومعروفها ومجهولها. 


محمد هو رسول الله الذي بُعث بشيراً ونذيراًء ليس للعرب فحسبء بل للبشرية 
جمعاء. بما أن الاسم الذي يشير إليه المفعول به الثاني لا يكون دوم واضحا في اللغة 
العربية» فإنه يمكن تفسير هذه الجملة بصيغ مختلفة. من هو أهل لرعاية الله: الناس 
أم النبي؟ ماالمقصود/ أو من المقصود بحجة الله: 'العهد' أم نبي الله؟ إن القراءة التي 
قدمتها تمثل إمكانية واحدة فقطء ويمكن أن يقدم مترجمون آخرون قراءات أخرئ. 
إن عبارة ”وديعة الله“ مثلا» تتحدئ الترجمة. لقد ترجمها فان دايك بعبارة ”منبثقة 
من الله“ وبهلذا جعلها تحيل علئ الدين المسيحى. أما بوكوك ع005ع20 فيترجمها 
ب“الحارس اليقظ للعالم أجمع“» في حين يكتب أرندايل ”أمين الله المؤتمن علئ 
رعاية جميع المخلوقات.“ وتقترح الترجمة الإنجليزية ل: م. موشينء التي تظهر عند 
بارون ماري جوزيف دوجيرامبء. عبارة “حبيب الله الساهر علئ كل مخلوقاته.” 
وتقترح ترجمة سكروبوتشا عبارة ”وعود الله*» في حين يكتب أنطوان ف. حداد 
”كأمانة من الله. “ وبينما يمكن أن تحمل عبارة “وديعة الله“ معان عديدة» فإنني مقتنع 
بدا يننا تعني» في هذه الحالة» بأن المسيحيين هم وديعة (أو أمانة) من الله ضمن 
مخلوقاته. ثم يواصل التي ب كلامه ليصف طبيعة “العهد” وما يتضمنه: 


المَضْل ه النَبِىَ مُحَمِّد ل وَمَسِيِحِيُو العَالّم هوم 


كبا جَعَلَهُ لَهَمْعَهْد مرَعِي 0-2 مَنْقُورا وَصِيَا منْهُ ُقِيم فيه 
مع ددم يراه 


عَذَلكُ وَذمة محفوظة. 1 


وال د ا ا 0 عه 
عهداً وميثاقنا نبائياء تدل علئ أن هلذا العهد ليس وثيقة عابرة أوعزتها دوافع سياسية» 
أو اتفاقً ظرفيً يمكن إلغاؤه بسهولة. فإذا كنا نتعامل مع وصية نهائية للنبي» فيجب أن 
و : 
الي فيا بذلقه لقم لضت 57١‏ به كان 
هد اللَهِ )كنا وليثاقه نَافِي: وب متَهِمُسْتَهِين؛ سلطاناكان أَوْغَيْرهُ م ين 
والمسابين: 
إن الالتزام بعهد النبي' قد سُوّيّ بالإيمان والتمسك بالإسلام» بينما خرقه 


ا ا 
'العهد' سيبعدهم عنه فعلي. إذا كان الرسول يَلكِْةِ قد أخذ بزمام المبادرة عدة مرات 
للاتصال بالجماعات الأخرئء فقد كان "العهد' المعني استجابة لطلب» كما يتضح 
من خلال ما يلي: 
"فدات إعذاء الهرد عل لني رافق التي سْألوتها عي وعن 

جَبيع أَمَالي من المسليين: أن ميم عمد الله وَمِينَاقَهُ وََ ذَمَّة 5 أَنيَائه 

ونش وأسان يان ين لبن ولي في ف لألنَ الجن و دست 

َإِعَاءليضَة 000 
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هناك خاصية لافتة للنظر بخصوص هذا العهد تتمثل في استعمال كلمة 
'أهالي' [كذا] التي توحي بقراءة شيعية. فأنصار علي يقرنون النَبِىَ دائما ب”آل البيت'؛ 
رمكذاء عقن تصارت خلل :رسول7 الله فاني عاذة بصلوت عل الديع' ايض بويينها 
يقوم أهل السئة بتضمين جميع المسلمين في عائلة الرسولء فإن الشيعة يدققون كثيرا 
فيما يتعلق بمن هم المشمولون ضمن أهل البيت (”7777:77)؛ وهم الخمسة المطهرون: 
الرسول يلد وفاطمة وعلي والحسن والحسين. ويواصل رسول الله كَلِةٍ كلامه بالقول 
إن المسيحيين محميون تحت رعاية الرسل والأنبياء وهو آخرهم -وتحت رعاية 
أولياء الله وأصفيائه. بالنسبة للتكفيريين» تعتبر هذه الأفكار بمثابة بدعة وهرطقة. إذ 
حسب أولتك السنيين الذين لم يتحولوا إلئ سلفيين نتيجة أموال الدعاية الهائلة» فإنه 
يوجد ضمن ”الأولياء الصالحين* مجموعة هامة من الأشخاص الورعين سواء فى 
الماضي أو الحاضر. أما بالنسبة للشيعة فإن الأولياء والأصفياء هم بالتحديد 200 
الزهراء وعلي والآئمة الإحدئ عشر المتعاقبون من نسلهم. إن كانت هذه هي القراءة 
الصحيحة. وإن كان الرسول كَكِةٍ قد أعطئ بالفعل هنذا العهد باسمه هو واسم ذريته» 
فيمكن اعتبار هلذا دليلاً إضافيً لشرعية الإمامة. وبعد ذلك. يأخذ النب علئ نفسه 
عهداب 


0 أَحْنَعَا اضيّهم فٍ تغوري يحي وَرِجَابِي وَأعْوَان وأَتبَاييي هن 
الؤِْنينَ: 2 ابو ب نوا العدز. ]انوا م با 2 


0 اذ عَنْهُمْ | وَعن انهم وَسَعِهِم م وَمَضصّلاهُمٍ وَمَوَاضْع ع الرهبَانٍ 
وَمَوَاطنٍ اليا حَةٍ حَيِتُكانوا وأا وُجِدُواء في جبَلٍأذ وَادِ أؤتغارة أو 


0 أَوْسَمْلٍ َورَسْلٍ أو + باو وَأَنْ أحُوط ديهم م وَملْكَهمْ حَيِتْكانُوا أن 


ُجِدُوا فبَرَأوْبحْر, في شرق أَوغَرنيه نا أخوظ به تفي ولت وَأَهْلٍ مت 
ا 


عندما يتعهد التي كك بأن يحمي طوائف مسيحية محددة مثل الروم 
الأورثودوكس والآشوريين والآرمن وغيرهم فإن التزامه لم يكن مقتصرا علئ بلاد 


المَضْل ه النَبِىَ مُحَمِّد كل وَمَسِيِحِيُو العَالّم م 


الإسلام» بل كان يتسع ليشمل أي مكان يوجد فيه حلفاؤه. علئ سبيل المثال» لو 
تمت مهاجمة الأرمن من قبل البيزنطيين فقد كان النبى كله سيرسل جيوشه لحمايتهم 
والدفاع عنهم. إذن» فقد كانت الدولة الإسلامية تدافع عن رعاياها بغض النظر عن 
ديانتهم سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها. ويضم هلذا المقطع أيض]ً نخية نادرة 
من المصطلحات, وبوجه خاص كلمة خاتمي ورغم أنني ترجمتها ب"الحَلّف' اعتبارا 
للسياق. فإن الكلمة تعني حرفي 00 وقد وردت في القران في يي قوله 0 
« دا كن محمد أَآ مر يّن رَجَالِّ وللكن رَسُول اله ونَائمَ الييكَن وَكانَ َه حل عَىْ 
عَلِيمًا 410 (: ٠‏ 4). هناك أيضاً 0 بن لاديف نذا ا إذا كان 
النََيَ يكلِ قد تكلم فعلاً عن أختامه. فإنه من الممكن أن تعني هذه “أختام الإمامة' 
وليس "أختام النبوة'. فحسب المعتقدات الشيعية» لم يسبق لباب الهداية الربانية أن 
أقفل أبداً. فعندما ان نتهت النبوة» فتح باب الإمامة» ويعتبر الإمام علي أول إمام, أما آخر 
إمام فهو محمد المهدي. آخر الأئمة الإثني عشر. هذه؛ بطبيعة الحال» إحدئ القراءات 
فقط. إذ من الممكن أن تكون الكلمات الواردة مثل 'أهالى' و"خاتمي' قد أسيئ فهمها. 
إن كان الحال كذلك» فقد يساعدنا هلذا في تحديد الموقع الجغرافي الأصلي الذي 
صدر فيه 'العهد". فبالإمكان أن يكون قد مر عبر أيدي شيعة بلاد الشام» وهي ما يُعرف 
حاليً بلبنان وسوريا. ورغم إمكانية القراءات الشيعية والسنية والصوفية والمسيحية» 
التى يمكن إدراكها من خلال اختيار الكلمات المستعملة لنقل مجموعات ملتبسة من 
الحروف الصوامت» فإن أمر ال واضح 
.6ه سو ً و 7 
ون دحلهُم ف ساني مكل أذىئ وتو وسةو يسو أكون 
من وَرَايمْ دارا عَنْهُمْ كعدو ريدن وَإنََهُمْ يشي وتاي وَأعْوَانٍ 

بما أن الرسول محمد هو نفسه من يحمي حلفاءه المسيحيين فإن معارضة 
ميثاقه يعتبر بمثابة ارتداد عن الدين. لكن الالتزام بهلذا 'الميثاق' وحماية المسيحيين 
المسالمين الذين يعيشون تحت ذمة الإسلام سوف يُظهران المسلمين بمظهر من يمثل 
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سول للدي تعوت العام إذا كان التي مُحَمّد مَُحَمّد رحمة للعالمين فلأنه كان إنعكاساً 
ل”أرحم الراحمين' “. إذ بوصفه قرآن يمشي علئ الأرضء كان الَبِيَ يل يتمثل كل 
صفات الله تعالئ . لكن يبدو أن المسلمين ينسون» أو أنهم ببساطة لا يعيرون أي اهتمام 
لمسألة أن جميع أعمالهم تنعكس على سمعة النََيَ لِِ. وهكذاء فبإمكانهم أن يكونوا 
إما مفخرة للرسول كَل أو عاره الشنيع. 


ويوضح النَِيَ التزاماته علئ هلذا النحو: 


ْو وَأَنَاذُوساطوعَليهِمٌ وبِدَإِكَيُوجبُ عََرَعَيهُم وَحذة 
كلمو وَأنّْلا يَصلّ ِلْهِمَحَقٍّ يَصل إلى او رن 1ع 


هذه هي القاعدة الذهبية التي تشترك فيها كل الأعراف الدينية العظمئ. وقد 
أثار معنئ عبارة 'نصيبة الأمر' كثيراً ل ا 
الذين امجدر تيع “فعد كتير مرخ البحك» استححواباعا فشتقة عع نسب | يست 
بمعنو 'عزا/ 'يعزو'؛ ومن هنا فالمعنئ هو 'السلطة المنسوبة". وكما لاحظ زملائي» 
فإن هذه العبارة كانت مستعملة غالب فى النصوص الشيعية» وهو الأمر الذي قد 
نماعك عار هدانطل يعن السو عارة ذلك القبازد 'المفقرة': إن السرظ الأوزق ادقن 
قدمه النَبِيَ يِةِ يخص الميدان الاقتصادي بما أن الاقتصاد هو أساس المجتمع السليم: 


"ون أَعْرْلَ عَنْهُم الأذّى في الود التي تَحَِلُ أَهْل الْمَهْدٍ من الْمَارِيّة 
ولدرانه الأخاطا كاب لقني ولا يكو عله جَبر واه في ذَِكَ». 
ما يقصده رسول الله هنا ب العارية' غير واضح. لكن في الماضي كان الناس» 
في حالات كثيرة:» يُعِيرون القوة البشرية والخيل والأسلحة ومسائل أخرئ للدولة 
خلال ظروف معينة. . كما كان عليهم أيض] أن يدفعوا ضريبة علئ الأرض. وكبادرة 
حسن نية» عا رخ ض النَبِيَ كلا الأمرين. وبعد هذا الشأن الاقتصاديء يلتفت النَبِيَ الي 
مسألة أخرئ» فيتعهد بمنح حرية الحركة والحرية الدينية: 


المَصْل ه الت مُحَمَّد يك وَمَسِيِحِيُو العَالّم م 


و و 
قير #موقئقة كود وات لحيل ب قا مدو مرو 4 
“ولا ينتى اسقف عن اسففيته» ولا نصرابي عن نصرازيته. ولا راهب 
وه دوس 4 


عَنَ رَهْبَانتِهِ وَلِآَسَاِخُ عن سِيَاحَتَهِ وَلأَرَاهِبُ عَرْصَوْمَعَتِهِ ولا يْهْدَمُيَيْثّ 

من ببوتٍ اهم ولا يَدْخُلُ َي في بنَاءِ المسَاجِدٍ وَلَآفي مَتَازِلٍ السلسِينَ 

فَمَنْ فَعَلَ ذَِكَ فَمَدَ تكتَ وَعَدَ الله وَخَالَفٌ رَسُولَ الله وَخَانَ ذَمَّةَالنَّ. 

وبما أنه تم عقد المعاهدة التي نحن بصددها مع جماعة دينية» وهي علئ ما 
يُعتقد طائفة دير جبل الكرمل في الأرض المقدسة (فلسطين)» فقد نصت علئ أن ”لا 
يُحَكَلَ الرّهْبَانُ وَل الأسَاقِفَةُ وَلآجميمٌ من يُلزم بثمنه» شَيْءٌ م مِنَ الْحزْيَةِوَالْخَرَاجٍ إلا أن 
تطيب بذلك أنفسّهم.' ' ولكن هلذا الإعفاء الضريبي محدود في المؤسسات الدينية. 
وبينما تمت حماية الناس العاديين من الزيادة والإفراط في دفع الضرائبء. فقد نصت 
المعاهدة علئ ما يلي: 


:أذ ينكان لمات ند جيم من يرم ييه إلا أن 
يب بدك أنشنهُم. لآ لأ ُجَاودُوا ليه عَلَأححَابِ الِجَاراتٍ اللام, 
قوسن الي يرِجونَ مَعَادِنَ الوْمَرِوَالذََمَبِ وَالْفْضَة ٠‏ وَذُوِي الأَمْوَالٍ 
الحمة وَالتوة جم بن تمل لماي يَدَأكر بن ليَعََرَدِرْهَا فكلْعَام. إذَاكانُوا 
افيد اعون قد اجنين يج 


ل 
يتعداهم ليشمل المسافرين والرحل إلا في حالة وراثتهم لأراضي يكون للحاكم حق 
فيها: 


عرس رار 


و ها عابر سَبِيل وَلَيْسَ هوَ من قاطن الْبَلَدِ مِمّنْلا يعرف 


2 
3 


مَوْضِعَة لخر ياوه إلا أَنْيكُونَ في يَدِه مِيرَاتُ الأَرَضٍِ مِمَّن يجَبُ 
ووو 


عمال السلطان نِ مِنْحَقٌ نه فؤزي ذلك عل ها بؤزي قجة ولا نازر علي 
مَل فته مه إلا مقَدَارْطَاقَتَه وكوي“ 5 


لقنا تَعْلِيقَ علئ مُحْتَوئ العَهْد (1770) 


وقد شمل النَبِيَ العمال بعناية خاصة. فبينما لم يكن يرغب في خنق ملاك 
"وعَل مَنْ جور من الأَرْضٍ وَمارَيمَاوِْبَالِ كرَهَالاً يكلف شَططا ولآ 
يجَارُ به عَنْحَدَ حاب الخَراج مِنْ نطَرَائَهِ 3 
وفي التفاتة منه إلئ الأمور العسكرية» يوضح رسول الله بأن غير المسلمين من 
أهل الذمة لا يخضعون للخدمة العسكرية: 
3 -5 5 ؤَمَّةٍ ل مَعٌ الما 97 مين ِل 0 
ملاقَاةالحرّب و مكاشفة الأقرَانِء لأنَهلِسَعَ لهل البِمَومْبَاشرَ القَمَالِ 
اال معألا ُو وَأ يون المنهونذناين هم رذن بن 
7 م ولا هنعل خوج مَمَالنَ رب الي يونا عَدوهُم 
عه ع8 3 
ةنخي وسلاج إلا أن يتبرّعوا فيحْمَلْعَلَ ذَلِكَ مِنْتَبيَ به وَعرِفٌ 
00 
إن أسلوب “الدعوة' أو نشر العقيدة الإسلامية لا يعتمد علئ القوة» بل إنه 
أسلوب المثال والتبليغ الصحيح والذكي. إن موقف النَِيَ بل بخصوص الحقوق 
الدينية يشكل سابقة تاريخية: 
5 مجح يِمْنْكعَل بارا ين ا لو 0 
لوت اناد لوا عدر 
في مجتمع إسلامي, يتمتع الناس بحرية العقيدة إذ 9لا إكاء في لذن » 
(2:7.» والمسيحيون, مثل كل الأفراد الآخرين. يُعامّلون بلطف وعطف وكرم. 
ومن الواجب حمايتهم ضد أعدائهم سواء كانوا من الداخل أو الخارج. وليس هلذا 


الفُمل 8 الى محمد 4ه ومسيحه العَالّم لض 
كل ما فى الأمر: 
ووه عد عه قا ىول اع - ع كاي عا بير ع ا وا ا ا 2 
وإن جرا احد ين المصارى جريرة اؤجق يناية, فعى 


اتسين تصرة وَمَنْعَه ادن عه وَالعْرِمُ عن جَرِيرتَه تامدخو ف 
الصَلْح ييئه يَتَدَوَيما أْضّان هنا عله وَإِمَافِدَاء يمَادى بو“ : 


إذا إرتكب عضو من إحدئ الأقليات خطأء فليس هنذا مدعاة لحمل السلاح أو 
حجة لاقتراف مذبحة. إنها دعوة للهدوء والتعقل والمصالحة» وليس ذريعة لارتكاب 
مذبحة جماعية ضد من هم مختلفون عنا. وعلئئن المسلمين واليهود والمسيحيين» 
وفي الحقيقة جميع المؤمنين» أن يدركوا بأن من واجبهم أن يقفوا وقفة رجل واحد 
ضد الإلحاد. إذ كما يوضح النبي» كل الذين آمنوا هم بمثابة جسد واحد: 


ل ورور 


"لا ناوا ولا يرقضُواء بل أَعطَلهُم عند لعل أن لهم 
اده انيري وَعَيْهِمْ مَا عَلَ المسِْيِينء ومين مالي وعتل 
لين ” مَاعَلَيْهمْ بِالْمَهْدٍ الدِ اسْتَوْجَبه حَقَّ التَاءِ وَالذّبَ عَنْ 
الحُرْمَةَ به اسْتَوْجَبُوا بدت عَنْهم كل مكو وَيَدْخْمْلَهُمْ فيكل مرئق. 
حَقٌّ يكونَ المُسِْمونَ شرك فِيِمَالَهُمَ وَفيِمَاعَليّهِم". 
رغم أن هناك وحدة في التعدد الديني» فليس هناك مجالاً للتوفيقية فيقية. فالمساواة 
لا تعني أن الكل متطابق. فكل منظومة دينية لها تماسكها الذاتي المستقل. وكل دين 
هو بمثابة نظام بيئي 608[5]6171©. والجمع ب بين نظامين من هذا القبيل من شأنه أن 
يحدث اختلالاً في التوازن الايكولوجي (البيئي). فبقدر ما أن هناك حدوداً أو حواجز 
في الطبيعة والكون, فإن هناك أيضاً بعض الحواجز بين الديانات يجب مراعاتها. 
هلذا يشمل» علئ سبيل المثال» بعض أنواع الزواج المختلط الذي يمكن أن يسبب 
صراعات داخل الأسر والمجتمع. ولهلذا يقرر النبيّ ما يلي: 


د ىام 


"لهم أذ تحمل ٠‏ من أُمْر التْكَاح 5م مَططا ولآ يكرِهوا أَهْلَ الِنْتِ 
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ِنهُمْ عَلَ تَرْويٌ الْمُسِْمِينَ ولا يُضَارُوا في ذَلِكَ إِنْ متعوا خاطبا وبا 
زوع انان د لك لا رثالا بيب القي ونتاقة اموا إن أحيرة 
وَرَضَهُ وَإِذَاضَارَتٍ النَصْرَائبّهُفِيَبّتٍ الْمُسَاٍ, فَمَلَيْهِ أن مْرِقيَ هََامًا 
في دهان الإفيدَاءِروَسَابْمَاوَلأَخَذ يمَعَاِدِينِها ولاَيَتَعُهَافٍ 
ذَِكَ وَل يكومُهًاعَ لبها وَل يُصَارَمَافتَرْك دِينه فَإِنْفَعَلَذَإِكَ 
وََمَمَاعََيِهِ مَعَد أخلف عَهْدَ الَِومَمَى تاق َسُولٍ الله وهو 


«> 


عنْدَ الله من الْكَاذْيينَ“. 


في الوقت الذي قد لا يتفق المسلمون مع المسيحيين في كل المسائل العقدية 
أو المذهبية» فإن عليهم احترام المسيحية باعتبارها تجليا لرسالة إللهية. رغم أن بعض 
المعتقدات والممارسات المسيحية هى» من وجهة نظر المسلمين خاطتة. فإن الكثير 
من المعتقدات المسيحية صحيحة ص المنظور الإسلامي. وهلذا صحيح أيضاً 
بالنسبة لليهودية. إذ أن نقاط التشابه بين الإسلام والمسيحية واليهودية تفوق بكثير 
نقاط الاختلاف. فالإساءة للمسيحية هي إساءة للمسيح بقدر ما أن الإساءة لليهودية 
هي إساءة لموسئ. ليس لدئ المسلمين “تفويض مطلق" لتشويه سمعة الديانات 
السماوية ثم يلتجئون إلئ الصراخ والعويل عندما يهاجَم الإسلام. يجب علئ اليهود 
والمسيحيين والمسلمين أن يدافعوا عن بعضهم البعض لدرء هجوم النظام العالمي 
الجديد العلمانيء هلذا النظام الذي يعمل جاهداً على تدميرهم جميعا. إن المسيحيين» 
كما يعلم النبِيَ يلِ جيران للمسلمين. ولذلك فليس علئ المسلمين أن يمنحوا حرية 
العقيدة للمسيحيين ويوفروا لهم الحماية فحسبء بل من واجبهم كذلك أن يعاملوهم 
بمودة وحسن جوارء ولهلذا ينص التي يك على ما يلي: 
"ولهُمْ إن الحْتَاجُوا إلى مَرَمَةكابسِهِمْ أو صَوايِهم أو شي 
من مَصْلَحَة دنهم إل مَرَقدٍ من المسْيِينَ أوْمَعُوئَةٍ عَلَ مَرَسَةٍ أن 


2 


يَرْفُدُوا عَليِهِ وَيْصَاونُوا ايكون ذَلِكَ ينا بَلْ مون ة لَممَعَلَ مَضَايٍ 


القَضْا النبَى مُحَمَّد يكل وَمَسِبِحِيو العَالّم م 


دنهم وَوَفَايهُمَ بِعَهد رَسُولٍ الله هبَة مُوَهَبَةَلَهمْ ْمَةَاللَّهوَذْمَّةَرَسُولٍ 
الاعريت و 
رغم أن هذه الوصية كان يُعمل بها خلال عهد الخلفاء الراشدين» فإنه سرعان 
ماتم التخلي عنها بعدئذ وحتئ نهاية العهد العثماني. لم يكن المسلمون مجبرين علئ 
حماية الكنائس والأديرة المسيحية فحسبء بل كان يُفترض أن يقوموا بالمساعدة على 
بنائها. ورغم أن الحكام ابتداء من الأمويين إلئ العثمانيين منعوا هدم الكنائسء فإنهم 
منعوا كذلك إصلاحها أو بناءهاء علئ أمل أن يتم الامتصاص أو الاستيعاب التدريجي 
للمسيحيين داخل المجتمع الإسلامي. قد تكون تلك عملية بطيئة وسلسلة وتدريجية» 
إلا أن هدفها كان هو الإدماج النهائي للمسيحيين. هذه السياسة كانت غير إسلامية 
وفي تناقض صارخ مع معاهدات النبي يك إنها نتيجة ضعف إنساني وليس إلهاما 
معصوم] من الخطأ. 
وبخصوص الفقرة الموالية من المعاهدة» فرغم أنها كانت تُحترم عموماء فقد 
تم تبديلها من قبل معاوية خلال فترة مبكرة من الإسلام: 


اث 5م 1 2 2 ع عع اع واي عدو وفنا 

ولا يكون أحد منهم أن يكونَ ل 
ع ا ع ا ََ ا 
كن رَسُولا أؤدليلاً أوْمسَخْر وف شي مِمَار ش مَالحَرْبُء 0 لك 
1 كانَ الما وَسُولٍ الله عَاصِيا وَمنْ وَصِيَه نه مخْتَلِف". 


كر 


ويخبرنا التاريخ بأن معاوية قام بتنظيم أول أسطول بحري إسلامي خلال حكم 
الخليفة عثمان. ولكي ينجز ذلك» طلب خدمة البحارة والملاحين المسيحيين. لكن 
مثل هلؤلاء المسيحيين لم يكونوا م مجبّرين علئ الخدمة في الجيوش الإسلامية. لقد 
كانوا حلفاء للمسلمين. كانوا أوفياء للإسلام» وقد تم استئجارهم بفضل مهاراتهم 
كما أن معاوية سمح أيض] للأرمن بأن يحتفظوا بسلاح الفرسانء الذي أبقئ به الخليفة 
ا الت م ل 0 
ضد البيزنطيين. ولم يرسل معاوية الجيوش العربية إلئ المنطقة إلا بعد التأكد بان 
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الأرمن عاجزون عن حماية أنفسهم. إن تلك الفقرة من المعاهدة» كما يبدو» تمنع 
الإكراه وتسمح بالاستثناءات في حالة الخدمة الطوعية. 
لم يكن 'العهد' -يؤكد النبي- موق من طرف واحد فقط. لم يكن شيئا 
فرضه المسلمون علئ غير المسلمين» بل كان عبارة عن تسوية طلبها المسيحيون 
وقاموا بالتفاوض حولها وقبلوا بمقتضياتها. ولذلكء, كان “عليهم التمسك بها والوفاء 
بماعاهدوا عليه“.وإذ منح النَبِيَ العديد من الحريات للمسيحيين» فقد حدد لهم الكثير 
من الواجبات بالمقابل: 
ننه ألا يرن لذ متي تتكالا حوين أهل المرو عل 
أحوررة التنتري ل بتر زلا عَلانيَةِ ولا يوَقَاء في مَتَازِلِهِمَ ولا يَأَُوا 
عَدُولمْسل, 20 فكوا 
اخذ من أل الحرب عَلَ انين بف منْعَارِيَةٍ الاج ولا اليل 
ولا اليَجَالِء ولاب يواهم مالا ل بكاتبوهم, ولا يُصاوهُمْ إلذَ أن 
َكُونَ في دَارٍ يون ييا عن ميم يِدَرَوونَ عن وِمَانهم وَرعَايَة 
دينهم مسسشيعون أَحَدا من الْمُِْيِينَ قرايةٍ ثلا أيام ولبانيها 
أنه وَلِدَوهِم حي تْكَانوا ون وجَدُوا. وَسِدَُلونَ هم الْقِرَى ى الذي 
0 تَّ ولا يكُوا عل ذَِكَ ميحيلوا الأذيّة عَنِهُم وَالْمَووه قَإنَ 
يج إل اخْتِمَاءِ أَحَدٍ من الْمُسَِسِينَ في مَتَازِلِهِمْ وَمََاطِنَ إتمارهم 
أن درفم نن بو ين إذَاكتَمُوا 
عَنْهُمَ مو يظهروا العدوٌّ على عؤرَتهم و يخْلوا من الواجب عَلَيهِمْ 
في ذَلِكَ. فَمَنْ تكتَ مهم سَيْئا من هَذِه الشّرُوط وَتَعَدَّامَا إِلَ غَيرْهِ 
“ يقول التي ميته "قبي من ذسَّةٍ الله وَذْمَّةِ رَسُولٍ الله عَلَيْهِمَ بِذَلِكَ 
العهود وَالْمَوَائِقَ أحلات 2ن الأخار وارعاد وَالتَصَارَى مِنْ أَهْلٍ 


المَضْل ه النَبِي مُحَمّد يك وَمَسِيِحِيُو العَالّم م 
الْكتَابِ“. ويواصل التي قائلاً: "وقد مَاأَخَدَ الله والتهُعَلَ ته من 


ل 
و 


الْأَيْمَانِ الإتارركاجهري كانس وَعَلالتشين: َعَائَة دك 


000 و 


لهم وَعِرتّهم بو" 
. وكدليل آخر عائ الطابع الإلزامي ل"العهد'» يقرر الث ضرورة ”الانتهاء إِلَيْه 
يدا را نَقُومَ السَّاعَةُ وَتَْقَضِي الذَنيا. * 'وهلذا مختلف عن العهود الأخرئ التي تتضمن 


عبارة ”إن شاء الله *» والتي يمكن لبعض سيئي النية أن يستغلوها لانتهاك * شروطها. 


ويختتم 'العهد' بلائحة الشهود. والتي تبدوء مع قليل من الاستثناءات» 
صحيحة بشكل معقولء والتي ربما تم إلحاقها استرضاء لعلماء الحديث. وقد يكون 
من الجدير التعمق في دراسة هلؤلاء الشهود أو المراجع» لكن ذلك سيحتاج إلئ جهد 
كبير من الأفضل بذله فى دراسة لاحقة. ومن شبه المؤكد أن هوية الكاتبء معاوية» 
وكذلك التاريخ» أي العام الرابع من الهجرة. إضافات أموية. وربما أحس الكاتب بأن 
قائمة الشهود قد تطرح مشكلات محتملة» ولهلذا كتب عبارة "وكفئ بالله شهيدا على 
مافي هلذا الكتاب.“ والدلالة» فى نظريء تتمثل في أن الوثيقة صحيحة بصرف النظر 
عن 00 الشهود. وتنتهي المعاهدة بالتعبير ع "امد لله رب العالمين"» وهي 
عبارة وردت في سورة الفاتحة» التي هي أول سورة في المصحف الشريف. 


َحْلِوَعامَمَْمُون العمند (2ه0م 


لقد قيل إن 'عهد النْبيَ مُحَمّد لمسيحيي العالم'» الذي نُشر بباريس سنة 
٠م‏ من قبل غبرييل صيونيتاء كان مبني علئ نسخة اكتشفت بدير جبل الكرمل 
في الأرض المقدسة. هذه الوثيقة» التي جاء بها الأب باسيفيك سكاليغر إلى فرنساء 
كانت تعتبر قديمة. ومن خلال تتبع سلسلة القيمين» تمكنتُ من العثور علئ نسخة 
من هنذا العهد في مكتبة فرنسا الوطنية. وتعود هذه الوثيقة إلئ سنة 677١م‏ وتظهر 
آثارا لغيرييل صيونيتا: ومن الأرجح طبع] أن يكون هلذا هو 'العهد' المصدر الذي 
نشره هلذا الراهب الماروني سنة 177٠‏ م. إلا أن هناك مشكلة تتمثل في احتواء الوثيقة 
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علئ اختلافات ملحوظة. فلأسباب يصعب تفسيرهاء نجد بأن النسخة التي قام بطبعها 
صيونيتا هي في الواقع دون مستوئ العهد الأصلي. إذ في الوقت الذي يتطابق فيه 
المتن إلئ حد كبير فإن البداية والنهاية متفاوتتان بشكل جوهري. إذ أن العديد من 
الكلمات التي كانت واضحة تماما في العهد الأصلي تم تعديلها. وهلذا ما أدئ إلئ 
التغيير الكلي لمعاني بعض الجمل. فإما كانت اللغة العربية التي استعملها صيونيتا 
أقل من المستوئ المطلوب ومهاراته التحريرية هزيلة» أو أنه حاول تحسين وتصحيح 
النصّ لكن النتيجة كانت عكسية. إن كان هلذا هو العهد الأصلي الحقيقي, الذي يدع 
بأنه وُجد بالقرب من جبل الكرمل وجبل لبنان» فلماذا يُرجع أصله إلئ القاهرة؟ هل 
العهد الذي حصل عليه سكاليغر في فلسطين تم فقط نسخه في مصر؟ أم أننا بصدد 
التعامل مع معاهدة مختلفة تمام)؟ بدل 'عهد النبِيّ مُحَمّد لمسيحبي العالم' الأصلي 
من فلسطين» والذي طبع سنة ١177م»‏ فإن وثيقة 1614 تمثل 'عهد الى مُحَمّد محَهَ 
لمسقى مضا كما نهاك راط سلف )بيو كلذ لحهلاين ندند مقعلك زور جه فين 
هذا العم زدل العتائل مني وكاب يعطرطا كبلق نام 1 


علئ غرار 'عهد النَِيَ مُحَمَّد لمسيحبي نجران"» الذي عثر عليه في حولية 
نسطورية من القرن التاسع, فإن 'عهد النَبِيَ مُحَمَّد لمسيحيي العالم” هو آخر نص في 
مجموعة عربية مسيحية من الأدب التبريري الذي نُسخ سنة 1978م. الغريب أنه أيا 
كان الشخص الذي قام بفهرسة الوثيقة باللاتينية» فإنه لم يذكر ذلك. ولذلك كان من 
السهل إغفالها. إن الوثيقة» المكتوبة بخط عربي جميل» مشكولة» وهذه خاصية تنفرد 
باغادة التضوضن الديق: كالقران . ولم يكن هلذا هو حال 'العهد' لوحده بل كان الشأن 
كذلك بالنسبة لكل الوثائق الموجودة في الكتاب أيضا. يبتدئ 'عهد الى مُحَمّد مَحَمّد 
لمسيحيي العالم' هكذا: “بسم الله الخالق الحي الناطق الباقي بعد فناء الخلائق 
بدلاً من العبارة التقليدية ”بسم الله الرحمن الرحيم؛ “ يبتدئ هلذا 'العهد' 0 
المولعين» حيث يتوسل ببعض الصفات الإلهية الأثيرة عند المتصوفين. فاسم 
”الحى“ هو أحد الأذكار أو الأدعية التضرعية المتداولة عند المُتَصَوّفة المسلمين. 
هذه الصيغة المتداولة كانت بطبيعة الحال ربما غير واردة في معاهدة لني الأصلية: 


مضنا الب مُحَمّد يك وَمَسِبِحِيو العَالّم م 


وقد أضيفت كعبارة افتاحية من قبل أحد الكتاب. وبعد ذلك يوضح الكاتب بأن ”هذه 
نسخة العهد الذي كتبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لكافة النصارئ» " وبعد 
العنوان الفرعي “نسخة كتاب 0 تبتدئ المعاهدة الفعلية كما يلى: 


مث حو 


َحَمَّد بن عَبْدٍ الله بن عبد الْمُطلِب 
رَسُول الل صَلَّ الله عناعة واه لكَافَةٍ ةَ التَصَارَى وَسَائِرٍ ارَهَْانٍ 
حفظا مئه لَهُمْ وَرِعَايَةٌ أيهم وَديعة الله في خَلْقِهِ طن الج 


5ه سلس 


عَبَيْهِم ولاَيكُونُ للنّاسٍعَلَ اللوحجّة بَعَدَ الرتسول. ل 
َحَفْظ الهم لون عبرا حكي مكب الأسَد اهَل َيِه 
كلمن يشتَح ل َعَوَة النَصْرَائيَةِنْمَشْرِقٍ الأرْضٍ وَمَفْرِِهَا وَؤِيِهَا 
0 عَريَها وَعيبها مَعْرُوفا وَجَجْهُولاً عَهْدا م بنذ ردلا لهم 


خلاف لبعض العهود الأخرئء التي تقتصر علئ ذكر النَبِيَ مُحَمَّد بن عبد الله 
فإن هذا 'العهد' يقدم اسم كل من الأب والجد. وبدل الاقتصار علئ الصلاة على 
اا لع كر اللا لحو عا ل رد ور 
الله وآله» كما هي العادة عند المُتصَّوفة» سواء كانوا سنيين أو شيعة. وإذا كان 'عهد' 
5 يخاطب كل المسيحيين» فإن 'عهد“ ١578‏ تعس الس وكل 
الرهبان. وفى هذه الحالة يبدو أن عبارة ”وديعة الله“ تحيل لا علئ النَّى كك بل 
قن الستحكية المؤتمنين بخلائق الله» وهذه قراءة غير مألوفة الموة :هذا بع 
أن المسيحيين» وليس النبي» هم حجة الله في خلقه. إن استعمال عبارات مثل ”حجة 
الله" ينسجم مع الاستعمال الشيعي وينطبق علئ الآئمة الاثني عشرء كما يرد أيض 
في أعمال المُتَصّوّفة. وكما هو الشأن في بعض الكتابات الصوفية؛ فإن "العهد' يتميز 
باستعمال أكثر للصفات الإلهية» مثل ”العزيز" و”الحكيم“. كما يصرح بأنه كُتب من 
قبل المدعو ”الأسد". وهلذا الأمر غريب قطع) لأن علي وليس مُحَمّداً هو من كان 
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يحمل لقب ”أسد الله *. إذ هكذا تمت الإشارة إليه في 'معاهدة علي': "رابع الخلفاء 
البغدادي'» المانحة لبعض الحصانات والامتيازات لأمة الأرمن» والتي تعود نسخها 
الأولئ إلئ القرن الثامن عشر. 

مهما يكن الشخص الذي قام بنسخ “العهد' بالخط العثماني إنطلاق من 
النسخة الآصلية» فقد كانت لديه ميول معجمية مثيرة للانتباه. فعوض ”دين النصرانية“* 
أو الدين المسيحيء اختار عبارة ”الدعوة النصرانية*» التي هي أوسع في معناها. كما 
أن لغة عهد ١5178‏ هى أكثر تفصيلا وتميل إلئ مراكمة النعوت. وخلافً لعهد” 
فإن “عهد” ١588‏ يقول بأنه ”عدل“ و”سنة“. هلذان المصطلحان لهما معناهما 
السطحى لكنهما يعكسان أيضا دلالات عقدية. فالشيعيون مثلاً يعتبرون العدل أو 
العدل الإللهي ركن) ثاني) في الإسلام بعد التوحيد. نعمء الله واحدء ولكن الشيعيين 
يؤكدون بأن الله أيضا عادل لتمييز أنفسهم عن أولئك الفلاسفة السنيين الذين يعتقدون 
بأن القدرة الإللهية المطلقة تسمح لله بوضع شخص صالح في النار وشخص مذنب 
في الجنة. بالنسبة للشيعة لا يمكن الدفاع بتاتن عن مثل هلذا الاعتقاد. 

ويبدو أن هلذا التأكيد علئ العدل فى “العهد'. يعكس مسألة الإيمان هذه 
عند الشيعة. لكن ذكر 'السنة' جاء كمفاجأة. أكيد أن الشيعة تنعون المنة الميحندية» 
وهم في الحقيقة يقولون إنهم هم أهل السنة الحقيقيون. ولكن مصطلح ”السني* لم 
يُبتكر إلا خلال الصراع بين معاوية والإمام الحسن. ولتمييز أنفسهم عن أتباع حفيد 
الرسول يلك المعروفين باسم 'أهل البيت' (أو أهل بيت النبوة)» قام معاوية بتعريف 
أنصاره باسم "أهل السنة والجماعة". إذا كانت لدئ السنة نزعة لأن يكونوا سنيين» 
ولدئ الشيعة نزعة ليكونوا شيعة» فإن المُتصَّوّفة هم من ينزع إلئ الجمع بين خصائص 
من كلا الفرعيّن الأساسييّن في الإسلام. 

وتؤكد الفقرة الموالية بأن من يلتزم بالمعاهدة فهو أهل بالإسلام» أما من 
ينتهكها فهو ملعون: 


روت م بي - 35 7 مر - ا #2 2 
مَنْ رَعاهَاكانَ بالإسلام متَمَسَك, وَلدِينِهٍ مُسْتَأُصلاً. وَمَنْ 
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كنَهًا وَضَيّمَ الْمَهْدَ الي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللو وَعَيْرهُ وتَعَدَى فيه ما 
, به كن مهد الله تكن وَلمِيئَاقِهِ ناقِضا وَبِدِينِهِ مُسْتَهِيئًا وللَعَنه 
جب سُلْطانَاكان وميه , من الْمَؤْمِنِينَ انين . 
عل اكات بست ماي دلا لخو العامة ؛ في نظر 
الإسلام. خطيئة كبرئ : تستحق اللعنة الأبدية» والقرآن يتتحدث عن # ادن ه امتهم 
شن 010400 00 . كما يأمر الله عباده المؤمنين بالوفاء بعقودهم (0 1 ). 
ويعبر الله تعالئ عن حبه لأولتك البين يوقون بعهردهم 71 2». ويذكر المسلمين 
بقوله: « وَأَوهأ بسَهْدٍ َه إِدَا عَنهَدتّمٌ تر ولا فصوا الْديْمنبَصَدَ سكير ها وقد عم 
له نكم 5 كا َِلهيمَكْماتنْعَت (405 .)91١ : 11١‏ كما يتوجه الله 0 
هنذا البيؤال للمؤقئية : 8 يكأمما اَن منوأ لم نوو مالا تفْعَلُونَ 9 كرمة 
عند أنه أن تَفُولُوأمَا لا تَنَمَلُورت 45 (11: ١‏ 0 ويد الناس اقوله: 0 
كا مَمَعُْولا 450 (17:-75). أما عن الذين ينقضون عهد الله فإن اللعنة ستنزل 
عليهم ومصيرهم جهنم (10:11). 
ويوضح الى يك بأن 'العهد طلب منه وم الأمة الإسلامية عموما. وبأنه 
وضع المسيحيين نحت حماية الأنبياء. أصفياء اللّه وأوليائه» وهذه المصطلحات 
الأخيرة تنسجم مع الأعراف الصوفية. 
“فدات قه بِإِعَطَاء اهدع لتَفْسي وَالمَوَائنَ 0 نياعي 
نجع بق بط سُِ ميري بأ 0 [عهد] الاو واف وَذْمَّةَ 
0 
وَإنيَانِ المَرِضة وَالوفَاءِبِالعَمْدِ". 
وتتضمن الحماية التي وعد بها النبئ يَكِةِ ما يلي: 


ين تَعْلِيق على مَضْمُون العَهّد )١018(‏ 


22 
ع 


”هد الله ان كم أَرْضَهم وأَدْيَايُمَ بِقَدَرَقٍ وَخَيْلٍ 
ود رن باعي مِنَ الْمُسَلِيِينَ فيكلا حب حيس بن واج 
قرب ويد وأ أخي يسهْْ ِب عَنهْْوعَنْكَانِيي وَسَعِهِم 
وَيُوتٍ صَلَوَاتِِمْ مَوَاضِعٌ لرُهْبَانٍ ِنْهُم وَمَوَاضِعٌ إلسواج ار 
مْجَبلٍ واد أَوْمَغَارَةأَوْمْرَانٍأَوْسَهْلٍأَورَسْلٍ. ون أَخْمَط ذِمعَهُمْ 


-ه 


يش ويكث اكلا كقزري وياب أخنط به 

ا ب ا 
اختيرت فيه الألفاظ بدقة وشفافية أكثر. مثلاً بينما تتحدث معاهدة ١77٠‏ عن 
“خاتمي". [كذا؛ --ربما تم تصحيف اللفظة هنا والمقصود د ”خلتي” أو “خاصتي*” 
بدل “خاتمي" 'حالمترجمان] وهي لفظة تبدو غريبة وخارج السياق» بل إنها مناقضة 
للتقاليد الإسلامية» فإن معاهدة ١018‏ تستعمل كلمة ”“خاصتي” التي تعني “المحيطين 
بى “اولتقي عر اكير يون سيك الللالة كما أن للكت أشنا عر منونا مياه 
أهل السنة عموم يدل علئ الشيعة. فالشيعة يعتبرون أهل السنة بمثابة العامة أو عامة 
الناس» أما الشيعة أنفسهم فإنهم الخاصة» أي المميزون الذي ين اختارهم الله. وعندما 
يتكلم النَِيَ يل عن حفظ ”خاصتي “ بما يحفظ به نفسه. فقد يكون قصله أفراد بيته. 
ثم عابم رسو الله ليمتش طبيعة تلك الحمانة عل هلذا الجتوال: 


على كوو أوقِعَةٍ ودين مدنا عومدو 
أَوْمُوْذي) وَأفْدِيهُمْ بتشسي وأعوائن واي وأصْلٍ لت لانم ريت وَآَضْلَ 
ىوأم سلْطئ ْم كك مَل رعَئْه وَظفُ مكو 
َلأَيصِل ذإ كلهم ولايَصِ ؤي / مِنْذَلِكَإِلهم حَيْتُيَصِلُ إلى أصحّابي 


م 


الذَّاِينَ عَنْهُمَ وَعَنَ نُضْرَة الإسْلام. 
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اختيار الألفاظ هناء مرة أخرئء مثير للاهتمام. ي* بر ال إلى أصحابه 
باعتبارهم 'أتباعي' . عادة يعرف الاشيخاض الذين كان 7 إتصال مباشر برسول 
الله َك ياسم 'الأصحاب' أو “الصحابة'. أما “الأتباع” أو 'التابعون' فهم الذين جاءوا 
بعد الصحابة وساروا على نبجهم. ويواجه اناغ (5ع5156) باستمرار مشكلة تطبيق 
معاني لاحقة علئ مصطلحات قديمة؛ إذ أن جميع العناصر الدخيلة بإمكانها أن تؤثر 
علئ معنئ 'العهد'. خذ علئ سبيل المثال» تقديم الرسول باعتباره راعيئًا تتمثل رعيته 
في كل من المسلمين والمسيحيين. هنا يمكن التصور بأن رسول الله َك وصف نفسه 
بمثل هذه الصيغة. ولكن بالإمكان أيضاً أن يكون ذلك حاشية أو تعليقاً من قبل ناسخ 
مسيحي. أما بقية المعاهدة فإنهاء وباستثناء الخاتمة» مطابقة فعلاً لعهد' 2177١‏ مع 
استثناءات قليلة ملحوظة. كما تنص المعاهدة على ما يلي: 


ون َغْرْلَ عَنْهُمْ الأذك فِ المَون لني تَمَلُ لأخل الْعَهْدٍ من 
العَارِيَة بِالخَرَاج ! الأ خالطن اب مدر م قي تسن عي رو ناه 
ع إسَىْءِ مِنْ ذَلِكَ". 


ا ل ل نصرَانٍ 
من تَصَرَانَتهِ 5 رَاهدٍ من صوْمَعيَه 5 0 مِنْ سيّاحته. 3 4 
ِب مِنْ بو كاه وَسَعهمء 2 يَدَخْرْسَئ؛ من مدزلهم في شَْءِ من 


الْمَسَاجِد وَلاَمَتَازْلٍ الْمؤْمنِينَ الْمْنِِْينَ فَمَنْفَعَلَذَلِكَ فَمَدَكْتَ عَهْدَ 
اللوِوَخَالفٌ رَسُولهُ وَحَادَ عَنْذْمَّته. 
لع تضاف ًَ ا اي 
الي 0535 
من الكلمات البارزة التي يشملها هلذا المقطع استعمال كلمة 'زاهد' بدل 
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راهب. إن كان هناك يوم زهاد في الإسلام فإنهم المُتَصّوّفة» وغالبً ما استعمل 
المْتصَوّفة مثل هذه المصطلحات عندما يتكلمون عن أنفسهم. وبدل أن يتحدث 
'العهد' عن المسلمين فحسبء فإنه يؤكد علئ المسلمين المؤمنين بما أنه يسعئ 
إلئ التمييز بين من يدّعون بأنهم مسلمون. لكنهم في الحقيقة منافقون جاحدون؛ 
والمسلمون الحقيقيون الصادقون. الذين يؤمنون فعلاً بالله والإسلام. إذا كان هلذا 
0 3 3 ع عو 

العهد' قد تم استنساخه خلال عهد الأمويين» فمن الممكن أن يكون قد قرئ في 
ضوء الظروف القائمة آنذاك. وإذا كان الشيعة قد تمردوا وانشقوا عن الجسد الأساس 
الجامع للمسلمين» وقام المَتصَّوّفة بتبني شكل من المقاومة السلبية والروحية» فقد 
يكون لهذه العوامل تأثير علئ الطريقة التي تم بها تأويل ”العهد'. وتبدو الإشارة إلى 
”المتعبدين الذين يدفعهم إخلاصهم الل لبس الصوف” تقريبً كإشارة ضمنية الى 
المُتصَّوّفة “لابسي الصوف'. يبدو وكأن "العهد' كان ينذر مسبقا بسلسلة الأحداث 
المؤسفة التي أعقبت وفاة الرسول يِه زمن انحطاط أصبح خلاله نور الإسلام 
يخفت تدريجياء كما أخذت تحل محل روحانية الإسلام مادية وإمبريالية بني أمية» 
الذين ورثهم العرب الخليجيون الحاليون. 

وبعد ذلك تعالج المعاهدة قضايا الجزية والضرائب: 


"أن يفتَصِرَبفَرْهِمْ من التَصَارَى ممَّنْلا يتَعَيّد وَلَآَرَاهبٍ 
لأسا من الي عل هراهم فعا أؤ توب ِيف الشّمن. 
وَمَْحَدمَالشَّمَنَوَالقُوتَ أَعَائُه المُسِْمُونَمِْقُوتِ بت المَاله ِإِنْإسَهَلْ 
عَلَيْهمٌالقُوثُ حُبرَعَنْهُمَولاَيقُومذَلِكَعَلَيْهِمَإلأَبِمَاظاتْبِدِأنقسَهُم. 

ول يتجَاوَرُ بيجزئة الخَرَاجٍ من الْعِمَارَاتٍ وَالنَجَارَاتٍِ الها في 
البخر وَالْمَوْصٍ وَف اْتَِخْرَاجٍ الْمَمَادِنِ مِنَ الجُواهر وَالذَّمَّبِ والقيفة 
وَذُوِي الأَمْوَالٍ وَغَيْرَهم من مُنْتَحِل النَصْرَانَةٍ اليعَمَرَفِضَّة جِرَيَة في 
كرعَام إِذَاكانُوا بالْمَواضِع قَاطِنِينَ مُقِيحِينَ. 1 


2 


المَضل ه النَبِى مُحَمَّد يك وَمَسِحِيُو العَالّم نفس 


8 بُعَترَض عابر ظرِقٍ ولس م من أَفَطَار الِلآدٍ ولا من أَهَلٍ 
الإِخْتِيَارِمِمَّنْ لآ يرك مَؤضف هراج ولا جرْيةٍ ! إل َنْبكونَ في يده 
مان نْموَازِنٍ الأرْضِ ييجِبُ عليه فيه مَال السَلْطانٍ مِْحَقّ يودي 
ذَلِكَ ما يودي مِْلهُ ايجار ء عَلَبْهِواَيحيلُ فيه إلأَعَل قَدْرِطَائَيه 
موت عَلتوبط الأرْضٍ مارتهاواتيز تبره ولتق قططانا 
فزاع انان ترادو دراك 

ويظهر دليل آخر حول مسألة تحيين المعلومات فى قيمة الجزية. فإذا كانت 
العهود الأخرئ تكتفي بذكر مبلغ اثني عشر درهماء فإن 'عهد 215178 يحددها في 
اثنى عشر درهماً فضية. أما بخصوص الخدمة العسكرية فإن 'العهد ”ينص على ما 
يلي: 


اسم اس 


لبك أَهلْالسَِمِنِهُمالْرُوج 0 
لملآقَاة ة الحرب و قا ة الأبرَارٍ لأنّه َيِسَ عل الِسَةٍ ماشر: 
الْقِبَال َم التِيََعَلَ ألا ُو ذَّلِكَ. نتن لمَسْيِينَ دَفْعا 
عَنْهُمْوَجَوْان دوف وَل يووا عَلَ جه ِأَحَدٍنَ السِينَإلَ 
المزي الوق كن فيه عَدُوهُم بُِوَةِ مِنَ التَلآح ولا خَيْلٍ إل ون 
تيع ينبا تفسبب فيكون ما وى ليون ةلد مَاريَة 
مَضَمُوئه يَْمَهُبَتُ الْمَالٍإِلَ أن ترد إِلَِهِمْ فَإنْ نوف أؤغيرَعَلَيْهِ 
فقسا بن صنيو يت مَلاكنهيي وَأوي شيل إل 
مَنْ يَصَبَيح وَعِْمَ أ دووف عَلَيّه“. 
إذا كان 'عهد 217720 ينص فقط بأن المسيحيين غير مجبرين علئ تزويد 


المسلمين بالسلاح والخيل لدعم مجهودهم الحربيء في الوقت الذي يعِدٌ بالاعتراف 
بجميل من قدّم المساعدة» فإن 'عهد' ١018‏ يقدم حمايات وتأمينات وضمانات 


ف تَعْلِيق على مَضْمُون العَهْد )١978(‏ 


محددة لمن أعار شيئآ من ممتلكاته للمسلمين. ولم تكن الودائع مضمونة من قبل 
خزينة الدولة -(أوالبنك الوطني» ' إن صح التعبير فحسب)»» بل كان هناك التزام 
يقضي بأنه في حالة ما إذا لم يتوصل المُعِيرون بممتلكاتهم» أو لحق ضرر ما بهذه 
الممتلكات. فإن بيت المال سوف يعوضها بقيمتها المالية. أما بالنسبة لقضايا الحرية 
الدينية والصلح والزواج المختلط وإصلاح ممتلكات الكنيسة وتوظيف المسيحيين 
في حروب المسلمينء فإن عهد 190178 يتطابق مع 'عهد 177١‏ باستثناء بعض 
التغييرات المعجمية الطفيفة: 


و يجبَرعَلَ مَنْكانَ ف ف التَصَرَان يدها ا رجام 3 
يجَادلا لأ بال به أَحْسَنْ م يفط مم جاح لخم ويكفٌ عَنَيم 
الْأَذَى لمن خف كان رار ل اها 

وَإِنَ ١ج‏ 1 من َ الصَارَى أؤْجًَا حِنَايَةً فَعَلّ المساميق 


ا اق برا :جه عبر كر ---_2 


تصريه ومعونته وَمساعدئةه الدب عَنْهُ وَالمَفْرََة عَنْهُوَعَنْ يرنه 
وَالدَّخُولُ في الصَّلْ يَيتَدونَمَنْجََاع ليه أو , بتاعدي وأو قاذ 


ور ورور 


ولا يجَادَلوا وَل رفوا ولا ير اهَمَاةَ لاد في أَعْطِهُمعَهْدَ الله 
عَلَالمُإِنَياءيْهِمْ امد اليا ستَوْجَبواحََ مام اذب عن 
ا وات ةب نه ووذ حل بوم تررق 
و ونوا لسْلِينَ شْركَاءبمَا عَليهمْ وله 

ول موا من الاج شططا إلأمَارْيِدُوئَهُ َلآ مكهُ البََاتُ 
مهم عَلّ زوع ال يضَادوا بِدَلِكَ 3 مَتَعُوا حَاِبا أ 
بريه تَزوِيحا أن ذَلِكَ لا يكُونُ إلا بطيبة المي وَأَهوَايهُم إن 1 
وَرَضُوا بِه. 


المَضْل ه الي مُحَمّد يل وَمَسِِحِيو العَالّم 0 


ِِ 0 ا 0 ايها 


سرامم .6 20> 


كس 


َم إن اناا ةيم اع لات ع 
من مَصْلْحَةِ دِينِهم إن عه القين كر 00 
هه سر لي وان لان ناز 


ره ع ودع 


ويَة عل دنهم مهم وقَاء لهم اوعد رَسُولٍ الو 
َهُمْ نهم لله وسو 
وستردءةء 5 .م مد ءَءَيٌ 4 2 7 رمه الى 2 
ابوه احد مِنْه مع ل أنْيكونَ في الحرب عن الْمُسِِْينَ لحَد وهم 
رَسُولاً وَل عونا ولآَ م تجا ولا في شَيْءِ مما ليق بالحزبيء فَمَنْ فَعَلَذْلِكَ 
م > عسل م 2 2 007 - 000 دب » 7 02 الا ما 
الوَقَاءٍ بِهَذِه الشَرُوط التى أشْرَطهًا 20 5 0 20 5 
وَسُولَ النشضل الناعايه لأهن مله التترا وي 
ومن الملاحظ أن النعوت هنا أقوئ مما هى عليه فى ”عهد “١157١‏ إذ أنها 
تصف من ينتهكونها بالكاذبين والظالمين والعصاة المارقين. كما أن الشروط التى كان 
علئ المسيحيين الالتزام بها هي أيضاً ذات نبرة أشد مما هو عليه الأمر في ”عهد 
1 


3 


38 فرظ لهم ورا في ينهم مهم يهم السك ا 
وَالوفَاءيمَا عَاهَدَ هُمْعَلَيِِ مِنْهَا أن لا يَكونَ أحَدُ مِنهُمْعَيْنَالِأَحَدٍ من 
َمل الحرب عَلَ أحَدٍ مِنَ الْمُنِينَ في سِرَّوَلَآف عَلآَيّةٍ 3 يووا 


لك تَعْليقَ علئ مَضْمُون العَهُد )1١578(‏ 


2 متَازلهم عَدُوَ الْمْيِينَ 0 وق هذه الوصيّة َلآ يبه وآ 
طانم 5 أَضيَاعِهمَ وآ 2 ص غ مساك عِبَادهَم و مَوْهِمْ 
من أل الْمِلَهَ 5 نظو لعن من أَهْلٍ الخَرْبِ مَل السَييئ هم 
بسلاج ولأ حل ولأَجَاِ وآيََدعُوامَالاَيِهِ حَاجَْ جَدُولاً غَيْذّلِكَه 
وآ يُضَايعُوهم وما ف ا ما يَدُومُونَ فيها ل 
وَيَدُومُونَ عل أَذيَانهِمْ ِرِعَايَة ذِمتِهِم وَأ ا ينْرِلُ عَلَيْهِمْ ين 
المُسَيِينَائة نأب لصاف نميهم وَدِيَاتهِمْحَيِتْ مَانواونَ 


كا يدام اقرى الي مِنة يون ولا عاو ا سوّى 
ذَلِكَ 0 الْأَدَىعَنْهِم وَالمئوة. 


آذ اخّْق د مق لين عِنْدَهُمْ ف 5 وَمَوَاطنٍ 

مهمأ يَأَوُوهُمْ وَيوَاسُوهُمحَيْتُ مَاكنوا فين ذأ 0 

ا َلآ له اانا ادل اوه ب ور ةرو 
الواجب عَلَيّهِمٌ في ذَلِكَ» . 

أما التحذيرات الأخيرة التي نص عليها اعهد) ١578‏ فإنها مماثلة تقريب لتلك 

التي وردت في أعهد :177”١‏ 

"فَمَن تَكْتَ شيا من هَّذِهِ الشرُوطِ وَتَصَدَى إِلَّ غَيوْهَا فَقَدْ 

َقَضَ عهد الله وَرَسُولهِ. وَعَليهِمْ ب بذَّلِكَ الْعَهَدٍ وَالْمِيِئَاقَ التي [كذا) 

َحَذْتُ مَل ايان والإيتان عل تشمي م لنمَاكواََاوا 8 

َل اله صل اللعَ َيه وسَل الابما جعَل ممع تيه وَعَلَ 

جبيع انين ين رعَاهَة ديك هم وارآئة, هِمْإِلَ الإتِهَاء حَقٍّ 

َقُومَ الساعة و : تفي 4 


المَضْل ه النَبِى مُحَمَّد يك وَمَسِبِحِيُو العَالّم ف 


لكن "العهد' يتضمن إضافة هامة تتمثل في إدراج حديث نبوي فيه دفاع عن 
ل ا 
من جميع المسلمين كافة” . هلذا شيء ممائل فعلاً للحديث النبوي المذكور في سنن 
أبي داوود» والذي يقول فيه: "ألا من ظلم معاهداً أو انتقصهء أو كلف فوق طاقته؛ أو 
أخذ منه شيئا بغير طيب نفسء فأنا حجيجه يوم القيامة. > ' إذا كان "العهد' منسجماً 
مع ما جاء في القرآن» حيث ضمَّن ببراعة آيات من هلذا الكتاب المقدسء فإنه أيضا 
أيناسج ويعيد صياغة أحاديث نبوية بمرونة فائقة. 


إن كان هناك أي اختلاف جوهري بين عهدي النَبِىَ لسنتى ١678‏ و1770 فإنه 
نهر قائمة الشهرد النادترى : إذ كما يكن للقراءالغري أن يفحتنوا من عداذل لمن 
نسخ 1518 الممسوحة آلياء فإن هناك أخطاء في كتابة عدد كبير من الأسماءء وهلذا 
شيء شاذ جداً بالنظر لدقة وبراعة الناسخ. هل ارتكبت هذه الأخطاء من قبل كاتب 
فرنسي أو أوروبي ضعيف في الإملاء» رغم كفاءته في اللغة العربية؟ أم أنه كان ينسخ 
المخطوطة التي كان ينقلها بأمانة» إل درجة أنه كان يعيد إنتاج الأخطاء الموجودة 
فى النسخة الأصلية؟ أما الأسماء التى تضمها القائمة فهى: أبو بكر الصديق» عمر بن 
الخطانة عثمان بن عفان» وي ا طالبء أبو ذر» أ لوو او هريرة؛ عبد الله 
بن مسعود» العباس بن عبد الملك» فضل بن العباس الزهري» طلحة بن عبد الله» سعد 
بن معاذ» سعد بن عبادة» ثابت بن قيسء يزيد بن تليت»ء عبد الله بن يزيد» فرصوص بن 
قسيم بن بدر إبراهيم» أمير بن زريب. سهل بن تميم وعبد العظيم النجشي.. 

ثم يتغير خط اليد وتواصل القائمة بإدراج أسماء» عبد العظيم بن حسين» عبد 
الله بن عمرو بن العاصء عمار بن ياسر» معظم بن موسئء حسان بن ثابت» أبو حنيفة» 
عبيد بن منصورء هاشم بن عبد الله» أبو العازر» هشام بن عبد المطلب. 

إذا كانت قائمة الشهود في كل من 'عهد الي مُحَمّد لرهبان جبل سيناء" 
ونسخة 1770 من 'عهد النَبِي مُحَمَّد لمسيحيي العالم' تطرح بعض المشكلاتء فإن 
قائمة الشهود أعلاه أصعب على الهضم. لكن من المدهشء مع ذلكء أن هناك علئ ما 
يبدو تقاطع بين عهدي سيناء ونجران. في كل الحالاتء يبدو آن النساخ بذلوا جهودا 


)1١574( تَعْلِيقَ علئ مَضْمُون العَهْد‎ ١ 


كبيرة لتفسير ورود بعض الأسماء. إذا كان وجود العديد من هلولاء الصحابة ممكناء 
فإنه يصعب التصديق بوجود بعضهمء كما أن بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم غير 
معرو قيرز يكن أن يكن حفن الشهود هن البهود اوالمسيضية الذي زافقوا وفودا 
إلئ المدينة لإعلان خضوعهم للنبي يك هاذا ما يفسر سبب عدم ورود أسمائهم في 
أي كتاب حول رواة الحديث. 


ورغم أن مسألة الشهود تستحق دراسة أشملء إلا أنه يبدو من الأكيد نسبيا 
أن أسماء هلؤلاء الموقعين قد تمت إضافتها بعد وفاتهم . هلذا ليس غريبَ بالمرة» إذ أن 
وال زاك يدر الرويه اعاتي وود أو كر رياه اراق ملو لكين دا ني 
أعمال لاحقة إسنادات كاملة. بما أن تذْكٌُر الأحداث كان سهلا آنذاك» فقد رأئ العلماء 
القدامئ بأنه لا حاجة إلئ إيراد سلسلات رواة الحديث. إذ كانوا قد شهدوا الأحداث 
شخصيًء أو كان آباؤهم أو أجدادهم حاضرين فيها. ولم تتغير هذه العادة إلا بعد أن 
اتسعت المسافة الزمنية بين الراوي وشاهد العيان كثيراًء وبعد أن انكب الأمويون على 
تحريف وإفساد وتخريب رسالة الى مُحَمّد كَل إذ طور العلماء أسلوب أو نظام 
للتوثيق يستوجب إسناداً غير منقطع إلى شخص الئَّتٍ يكللة. 

لحسن الحظء تقدم هذه النسخة من “العهد' بعض التفاصيل حول أصلها؛ إذ 
تصرح بأن "على ب بن أبي طالب رضي الله عنه هو من كتب هذا العهد. * وتنطبق هنا 
هوية الناسخ, أي الإمام علي؛ مع السجل التاريخي» علئ عكس نسخة 1777١‏ اللعهد 
التي تنسبه إلئ معاوية» وهو ادعاء مستبعد بقدر ما هو غير مستساغ. هل يمكن أن يكون 
غبرييل صيونيتا قد قام بتغيير اسم الناسخ من أجل إرضاء العثمانيين الذين كانوا في 
حرب مع الشيعة الصفويين؟ يبدو أن كل شيء ممكن في ما يخص هذا الأمر. ويقول 
البانى ابقبا ”ا دالمج [المتطرطط] مكتريا ىجان حبرب زاود يع لتو 
السلطان. وهو مختوم بخاتم النِْيَ صَآَلنَدتووْسل “ هذه التفاصيل شبيهة جداً بمثيلتها 
الموجودة في 'عهد التي مَحَمَّد مُحَمّد لرهبان جبل سيناء . ويفصح 'عهد الي مُحَمّد مَحَمّد 
لمسيحيي نجران' أرق اناك ساك العقلد اند إلك أنه اليف بول لعفي 
الإسلامي الأول» قبل وجود الرق (وهو ورق نفيس). هلذا يشير إلئ نباية 'العهد'. 


القَصًا الى مُحَمَّد يك وَمَسِيِحِيُو العَالّم 4م 


وليس هباية الكتابء إذ يقدم الناسخ الملاحظات الختامية التالية: 


ود - ني 


هَذَا لكاب المينارك: وكانَ الْمَرَاعٌ مِنْهُفي يوم | الإثَيِنٍ 
الْمَبَارَكَ آ آخِرَفَهَر بَؤُونّه المبَارَك سََةسَادينا الشَّهَدَاءَ الأظهَارٍ 
ا ل تغاآبين. امايق ذلك 
تمر لجر الَو 3 أخدن اناعاوتي لي آبين. 


هَدَا الكتَابُ الْمُبَارَكُ مِلْكُ الْمبَجَلٍ التفس المََ قسن 
المَّيِحُ لعلو مَنْمَانَ ججَلُ الْمْمَل فَضْلُ الله المَتَتِج َك الله نَفْسَه 
الْمَمْرُوفٍ بِالبرلسِي. 

وَنَاقِلُ هذه «الأخرّف لكي الْمَيَلوع القطاننا اةالا رت حال 
الإخْوَة النَيقِفُونَ عَلَ هذه اروف أن يَذُوه في صَلْوَا نهم وَالْمَسِيحٌ 
يُعَوِضْهمْعَنْ ذَلِكَ عِوَضَ الْوَاجِدٍ َلآئينَ وَسِبَّينَ وَمانّة“. 


فيرع بعصي المتسلمين تصيري النططو نا روت ل 5و 1ب 16 فوساء علون 
باندهاش: كيف يمكن لوثيقة يرجع تاريخ كتابتها إلئ أكثر من ألف سنة سنة تقريب من وفاة 
لني يك أن تكون جديرة بالتصدي يق؟ لكن القراء الأكثر تعقلاً سيدركون بأنها ببساطة 
نسخة من 1918 م. ليس هناك أي سبب للاعتقاد بأنها لا تعود إلئ زمن النَبِيِ يَكلَة. 
ا ا 
١٠م‏ نسخة مزورة ما لم نحصل علئ نسخته الأصلية. . وحتل في تلك الحالة» 
سنكون بصدد التعامل مع عمل تم جمعه خلال أزيد من قرنين بعد وفاة الي يَكة. 
ولهلذا فبدون نص للأحاديث تم جمعه خلال حياة الرسول الفعلية» فأي شيء آخر 
يجب اعتباره مجرد تزوير. وإذا طبقنا نفس المعيار علئل القران فسوف ندمر العقيدة 
الإسلامية باعتبار أنه لا يوجد حاليا أية نسخة كاملة من القرآن يرجع تاريخها إل عهد 


ال يكللة. 


ا تَعْلِيقَ علئ مَضْمُون العَهْد )١978(‏ 


ثم يعرفنا الناسخ بصاحب الكتاب وهو: سمعان ابن فضل الله البرلسي. على 
الرغم من أن قائمة عبارات التشريف تجعله يبدو وكأنه عالم مسلمء ربما ذو قناعة 
شيعية» فإن المسيحيين العرب أيضاً مولعون بمثل هلذا الاستعراض للأبهة الدينية. من 
خلال النظر إل طبيعة الكتاب ككلء وليس 'العهد' وحده. يتبين بأن صاحبه مسيحي 
بالتأكيد تقريب. كما يمكننا الحصول علئ مفاتيح لحل لغز تاريخ 'العهد' من خلال 
الأشخاص الآخرين المذكورين في الكتاب. هلذا الأخير يرد اسم المدعو: يوحنا ابن 
إسحاق الباتنون» وهو مالك المكتبة التي نُقل الكتاب لصالحها. هل حصل سمعان 
ابن فضل الله علئ نسخة من المكتبة؟ أما الأشخاص الآخرون الذين كانت لهم علاقة 
بالنسخة فنجد من بينهم جبران بن يوحنا التموي» وبطرس بن دياب الحلبي» ومنصور 
بن سليمان صهيون الرمادي. وتشير ملحوظة في حاشية الكتاب أيضا إلى وصول 
مشر إلن القااهرة القديمة سنة ,“ريما آتن هذا الشخض بالكثات من مض 
إل جبل الكرمل. وأخيراً يكشف الكتاب بأنه نُقل من قبل جرجيس الأفرنجيء أي 
جورج الفرنسي أو جورج الأوروبي. وقد لاحظ قيّمو مكتبة فرنسا الوطنية ان أسلوب 
المخطوطة العربية لا يحمل أية علامة تشير إلئئ الهوية الأوربية للشخص الذي كتبها. 
ورغم أن لهم الحق في هلذا التشكيك. فإنه من الممكن بالنسبة لإنسان أوربي» درس 
وعمل فى الشرق الأوسط لفترة طويلة» أن يكون قادرا عل اكتساب مهارات كافية 
لنسخ مخطوطات عربية. 


ويبدو أن الملحوظة الأخيرة في نباية 'العهد'» وفي نهاية الكتاب التي تم 
العثور فيه عليهاء موجهة لراهب يحمل اسم ميشال: ميشال: يجب عائ الإخوة الذين 
يقرأون هذه الكلمات [الحروف] أن يذكروها في صلواتهم وسوف يعوضهم المسيح 
عن ذلك مائة وثلاثة وستين مرة". بعض زملائي العرب يقرأون ”ميشال”؛ وآخرون 
يقرأون ”يسأل“» وهي قراءة ممكنة علئ حد سواء. إذا كان الأمر يتعلق بفعل في اللغة 
العربية» وليس باسم فرنسيء فإن الارتباط الفرنسي يمكن التقليل من شأن درجته. وقد 
يقال إن الناسخ يشير إلئ الكلمات الموجودة في الكتاب ككل» لكن ليس من المعقول 
أن يقوم المرء بتلاوة مخطوطة كاملة في صلاته. هذه النصيحة تنطبق خصيص] علئ 


المَضْل ه الت مُحَمِّد كل وَمَسِيِحِيُو العَالّم 8/١‏ 


'عهد النَِىَ مُحَمّد لمسيحيي العالم' (1618)» وآثارها مذهلة. هناء لدينا رجل دين 
مسيحي». شخص مجهول الهوية يدعئ ميشال؛ ينصح الرهبان والقساوسة أن يذكروا 
'عهد النبي“ في صلواتهم. بينما يمكن افتراض أن النصيحة تشمل الصلوات الفردية» 
لكنها علئ ما يبدو معنية أساسً بالصلوات الجماعية: القداس والطقوس الدينية. 
يمكن أن نتخيل أنه» في وقت معين خلال أوائل القرن السادس عشرء كان رجال 
الدين المسيحيين في مصر وبلاد الشام يقومون بتلاوة عهد النبي' خلال طقوسهم 
الكنسية. بما أن المسيحيين كانوا يتمتعون بحرية القيام بالوعظ والإرشاد. ولم يكن 
الحكام المسلمون عموما يتدخلون في شؤون الكنيسة» فمن الواضح أن ذلك لم 
يكن أمراً أصدرته السلطات العثمانية. إن ”العهد الذي تم نقله سنة 1678م من نسخة 
أقدم منهاء تزامن مع حكم سليمان القانوني من سنة ١07١‏ إلى غاية 57 م. كان 
ذلك عصر السلام والازدهار عند المسيحيين» ومن الواضح أن "العهد لم يُلمْق خلال 
فترة الاضطهاد من أجل تبدئة السلطات الجائرة. إن الكشف عن هوية ميشال سوف 
يساعدنا علئ فهم السياق الاجتماعي والتاريخي الذي تم فيه نقل وترويج 'العهد . 
وكما يمكننا إدراك ذلكء فإن فهمنا لعهود النبئ يك لا يزال في بداياته الأولئ. 


00 خلاضصات 
2 
حلاص ات 


رغم نقاط التشابه التي تجمع بين 'عهد النَِيَ مُحَمَّد لمسيحيي نجران' و'عهد 
الت مُحَمَّد لمسيحيي العالم'» فإن هلذا الأخير يعتبر اتفاقية مختلفة عقدت» كما يبدو, 
خلال نفس الفترة الزمنية. نظراً لاختلافات في المحتوئ والشكل واللغة والشهود. 
يمكننا أن نبقئ واثقين بأن الوثيقة المذكورة لم تكن فقط نسخة من معاهدة نموذجية 
تم إرسالها إلئ الجماعات المسيحية. كما كان الشأن بالنسبة للامتيازات التي منحها 
الب يكةِ للجماعات اليهودية المختلفة» فليس هناك تطابق بين الأعهدين'» رغم العدد 
الكبير من العناصر والشروط التي يشتركان فيها. وأود التأكيد بأن هذه الاختلافات 
ليوو اوالرت وا لسر ا لساري 
7 كما هو الشأن بالنسبة ل'عهد الي مُحَمّد ا ل ااه 
من مُحَمّد لمسيحيي العالم » » ليس موجهاً إل جماعة محددة بشكل مباشر. إن كانت 
تلك تزويرات» فلماذا لم يكن المزوّرون أكثر تحديدا؟ ولماذا اكتفوا بالمطالبة بالقليل 
بينما كان بالإمكان أن تكون السماء هي سقف هذه المطالب؟ إن لم يكن المسيحيون 
طموحين كر من اللازم. فالسبب يبدو بسيط : كانت عهود الي الأصلية 
معروفة جدأء وأي تحريف من ذلك القبيل كان سيُكتشف ويّدان ويعاقب مرتكبه كما 
ينبغي في الوقت المناسب. ونتيجة لذلك اكتفوا بالحفاظ علئ العهود الموجودة التي 
تلقوها من النَِيَ مُحَمَّد نفسه كما عملوا علئ حمايتها وترويجها. قد يكون النساخ 
هم من ارتكب الأخطاء الموجودة فيها. لكن هلذا حصل في الغالب عن غير قصد. 
ويبقئ سؤال في انتظار الحسم يتمثل فيما إذا كان 'عهد الي مُحَمّد مُحَمّد لمسيحيي العالم' 
الذي يرجع تاريخه إلئ سنة 618١م‏ هو بمثابة السلف ل “عهد النِيّ مُحَمَّد لمسيحيي 
العالم' الممنوح سنة 177٠‏ م. ربما كان الأول موجه إلئ المسيحيين الأقباط بمصرء 
بينما كان الأخير موجه الى المارونين بفلسطين. قد يكون من السابق لأوانه التوصل 
إل أية أحكام أو استنتاجات قطعية في هلذا الوقت المبكر (من البحث). 


إذا كان 'عهد النَِيَ مُحَمَّد مُحَمَّد لمسيحبي نجران' غير معروف عند المسلمين إلى 
حين إعادة اكتشافه» منذ حوالي مائة عام تقريبً» فإن 'عهد الَبِيَ مُحَمّد للمسيحيين 
الآشوريين' كان معروفاً منذ زمن طويل عند مسلمي بلاد الرافدين العلياء أو منطقة 
الجنوب الشرقي من تركيا وجزء من شمال العراق. خلاف لمعظم عهود النَبِىَ الأخرئ. 
فإن النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية كتبتء كما يُزْعمء باللغة الفارسية (بريفيك 
154» وسوف يكون هلذا شيئاً مفاجتا بالنسبة لأغلبية المسلمين. بينما تعتبر هذه 
المسألة إحدئ القضايا الكبرئ التي تحتاج إلى معالجة» فإنها ليست قضية تستدعي 
أي ادعاءات بديهية عن كونها مزورة. إنها علئ العكس من ذلكء بمثابة حافز للياحث 
والناقد للقيام بتحليل أكثر عمق للادعاءات الصادرة بخصوص هذا العهد العجيب. 


نضا أصالة وَصِصَّة صصّة اله 000 


بالنسبة لجورج دايفيد ماليش» يرجع أصل هد الثي مُحَمّد للمسيحيين 
الآشوريين'» والذي يسميه ب“الاتفاق بين الي مُحَمَّد والمسيحيين النصارئ 
الشرقيين' إلئ الحدث التالي: 

كتب محمد رسالة إلئ سيد 52101 رئيس قبيلة نصرانية (مسيحية)» وطلب منه 
هو وأفراد قبيلته أن يَقبلوا تعاليم الإسلام. وهكذا التقئ كل من جهب اللحاح ططه[ 
طقطهلق الأسقف. وسيد بِالنَبِيَ مُحَمَّد ووافقا علئ دفع الجزية له مقابل التمتع بحرية 
العبادة علئ طريقتهم دون أن يمسهم سوء من المسلمين. وقد تم توقيع الوثيقة من قبل 
محمد نفسه وجماعة من قادة المسلمين. وقد كتبت باللغة الفارسية وبقيت محفوظة 
عه المستضية لعلة قرون 503 


017 
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قيل إن المسيحيين الآشوريين احتفظوا بالنسخة الأصلية علئ مر القرون حتئ 
عهد السلطان سليم الأول (حكم 1١51١7‏ -10570م)» فقط ليستولي عليها السلطان. 
كما يسجل ماليش في كتابه تاريخ الأمة السورية والكنيسة الإنجيلية الرسولية الشرقية 
القديمة ما يلي: 
“في سنة /1611م, جاء السلطان سليم إل القسطنطينية قادما إليها 
من بغداد» ويقال إن البطريرك شمعون الرابع زار السلطان وكشف له عن 
الوثيقة النفيسة. وقال السلطان إنها ذات قيمة عالية إلئ درجة أنها تستحق 
حفظها في الخزينة الملكية بالقسطنطينية. وما كان علئ البطريرك إلا أن 
يتخلئ عنهاء ولكن سليم أعطاه نسخة من الوثيقة» تحمل توقيعه الشخصي. 
وقد تم الاحتفاظ بالنسخة عند البطريرك» ولا تزال موجودة. أما النسخة 
الأصلية فموجودة بالقسطنطينية“ (ماليش .)757١‏ 


إن رواية هذه الأحداث شبيهة بشكل لافت جداً بالروايات التى تناقلها مسيحيو 
نجرانة :وقد يكون نت "هت اللحاد' هو تحريف لأين الجارث) آنا سبد فقديكون 
هو السيد أبسيسوء وهما زعيما الوفد القادم من نجران الذي التقئ النبيَ مُحَمَّد مُحَمَّد يَكِلة. 
أما عن مصير النسخة الأصلية من غهند الن محمد للمسيحين الاشوريين -فسلاو 
أنها عرفت نفس المصير الذي عرفه 'عهد النبيّ مُحَمّد لرهبان جبل سيناء" . في كلتا 
الحالتين» هناك بطل واحد ذو تأثير علئ ما حدث ألا وهو السلطان سليم الأول كما 
أن السنة متطابقة تمامآء وهي سنة 1١101م.‏ بالنسبة لبعض الباحثين» يمكن أن تؤشر 
هذه الخصائص المشتركة إلئ التملك والحيازة. بعبارة أخرئء بالإمكان أن يكون 
المسيحيون الآشوريون قد طالبوا بحقهم في امتلاك 'عهد النَبِيَ مُحَمّد لرهبان جبل 
سيناء' بدعوئ أنه يخاطب جميع المسيحيين. إذا كان العهد ينطبق على مسيحيي جبل 
سيناء» فإنه ينطبق أيض]ً علئ كل المسيحيين الآخرين علئ حد سواء. من الممكن أن 
يكونوا قد حصلوا فقط علئ نسخة من العهد الأصلي أو استنسخوا هذا الأخير» ومع 
مرور السنين صاروا يعتقدون بأنهم كانوا قد مُنحوا عقدهم الخاص المتعلق بالحماية 
والامتيازات» بينما هم. في الواقع» تبنوا فقط الوثيقة التي كانت موجهة أصلاً لدير 


ع 
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المَضْل 5 عَهْدُ النبِىَ مُحَمَّد يك ِلمَسِيِحِيّين الآشُورِيّين 1 
القديسة كاترين. يبقئ هلذا في نطاق الممكن. ومع ذلكء فإن لهذه التشابهات المريبة 
تفسيرات أخرئ لا تقل مشروعية. 

إن تشابه الأسماء ليس ذا أهمية تذكر بما أن مخزون الأسماء الشخصية 
عند المسيحيين آنذاك كان نطاقه محدوداً جداً. لقد التق عدد كبير من الوفود النبيت 
محمد وَكِِ خلال العامين الأخيرين من حياته؛ وبالتالى» فمن المحتمل جداً أن يكون 
لفان سكين يناعن تحران قط بل أرض) من مضيو يلاه الام ويلاة 
فارس وغيرها. أما بالنسبة للرأي القائل إن السلطان سليم الأول هو من أصرء سنة 
7م على ضرورة الاحتفاظ بأعهد النبي مُحَمّد للمسيحيين الآشوريين'» في 
خزانة اسطنبولء فإنه معقول تماما من ناحية التسلسل الزمني. من بين جميع الخلفاء 
[العثمانيين]» كان سليم الأول هو الأكثر إصراراً في بحثه عن الآثار الدينية المقدسة. 
كان هو ووكلاؤه يجوبون البلدان الإسلامية بحش عن نسخ عتيقة للمصحف الكريم» 
وعن رسائل رسول الله بَلِدِهِ ورسائل أتباعه والأنبياء السابقين. وقد تزامن عام 1١6١م‏ 
مع بلوغ حروب سليم التوسعية أوجهاء أولا في بلاد فارسء ثم بعدذلك في فلسطين 
ومصرء مما جعل الإمبراطورية العثمانية» بمساحتها البالغة حوالي مليار فدان» إحدئ 
أقوئ اللاعبين السياسيين في العالم. كما هي العادة» تتقرب اتوت المغزوة في 
غالب الأحيان من الحكام الجدد للتعبير عن استسلامهاء أو لتقديم الولاء» وللمطالبة 
بالحماية والامتيازات. قد يكون ذلك هو الوقت الأمثل بالنسبة للمسيحيين الآشوريين 
أو الأرمن للكشف عن نسخ معاهداتهم الخاصة مع التي يكللة. 

سيقول المشككون بالتأكيد إن ذلك الظرف كان هو الوقت المثالى لتلفيق 
عقود حماية كاذبة» عقود رديئة علاوة علئ ذلك لأنها لم تكن حتئ مكتوبة بالعربية: 
بل بالفارسية. ليس هناك أي إشكال بالنسبة لكل من يعتقد بأن النَى يك كان قادراً على 
التحددة بالقارشية كا تدل العادزت فى مسلم والبيخاري. آما أولتك الذذين يشكون 
بأنه كان يتكلمهاء فيجب تذكيرهم بأن أحد أقرب صحابته كان هو سلمان الفارسي 
(توفي 14 560م)) الذي كان يتقن تماماء ليس الفارسية فحسبء. بل أيضً الآرامية» 
وربما اليونانية أيضا. وسلمان الفارسي» كما هو معروف في العربية» لم يكن متعلما 
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فقطء بل كان أول من قام بترجمة جزء من القرآن الكريم إل اللغة الفارسية -سورة 
الفاتحة» تحديداً-» بعد ترخيص النْبِيَ له بذلك (حميد الله» .)5٠١‏ وبالتالى» فقد كان 
من السهل بالنسبة له أن يعمل كناسخ عند النَّبِيَ عندما يتعلق الأمر بكتابة رسائل أو 
عقود باللغة الفارسية. فضلاً عن ذلك» يبدو أن كون 'العهد' مكتوب بالفارسية لم 
يفاجئ سليم الأول أو أي من علمائه. لو استنتج هلؤلاء بأن *العهد' مزور لأتلفوه 
وعاقبوا مرتكبي هلذا التزوير بالقتل بحد السيف. لو كان الأمر كذلك لما تم وضع 
'العهد' في الخزانة» ولما أعطيت نسخة للمسيحيين عوض] عنه. 

أما فيما يخص قضية اللغة» فإنه من المستغرب أن يطرح الأكاديميون أصلاً 
مشكلة كتابة 'عهد محمد للمسيحيين الآشوريين' بالفارسية» فى الوقت الذي تستهل 
فيه الوثيقة نفسها بالكلمات التالية: ”ترجمة عهد الي الأكرم؛ صائ الله عليه وآله“. 
هلذا المقطع؛ الوارد في العهد' الذي قدمه ماليشء لم يُترجم إلئ الإنجليزية. بينما 
يبدو من المعقول أن يكون سلمان الفارسي قد كتب "العهد' بالنيابة عن النبئ كَلَِك 
فإنه يقال بأن الكاتب هو معاوية , بن أب سفيان. إن هلذا الأمر مثير للاستغراب. إذا 
كان الصفويون قد قاموا بإصدار مرجع لعهد النبي» فلماذا لم يقوموا بحذف اسم 
معاوية؟ بما أنه بإمكان اللغة نفسها أن تحتوي علئ مؤشرات دالة» فقد كلفت عدة 
باحثين أكاديميين من ذوي التخصص ذ في العلوم الدينية» وكلهم أشخاص فارسيون 
أصليون يتكلمون الفارسية كلغة أم» أن يفحصوا الوثيقة بإمعان. وقد أجمعوا بأن اللغة 
كانت مطابقة للغة التي كانت مستعملة في بلاد فارس خلال القرن السابع عشر. لكن 
اج الزملاء انعانه ماين أن اللغة كانت كديمة وميجورة إلى بعل يمكن الاعتقاء 
معه بأنها كتبت خلال عهد النَِيَ كل ومع ذلك ت تبقوا الحقيقة أن كُتّابٍ النثر الفارسيين 
كانوا قادرين علئ الكتابة بذلك الأسلوب حتئ حدود أواتل القرن العشرين. ومع ذلك 
أيضاء لا أحد من هلؤلاء الكتاب أو الباحثين تمكن من ملاحظة أي شيء يدل على 
أن الوثيقة مزورة. أما عن الكتابة نفسهاء فبإمكانها أن تقدم الدلائل؛ لكن لم يثبت لحد 
الآن فيما إذا كانت النسخة في نص ماليش قد دُوّنت في العصور القديمة أم الحديثة. 
رغم أنه قيل لي بأن الترجمة الإنجليزية جيدة» فإنها ليست صحيحة تماما» خاصة فيما 


المَصْل " عَهْدُ النّى مُحَمّد يك ِلمَسِيِحِيّين الآَشُورِيّين ار 


يتعلق بقائمة الشهود في آخرها. ولذاء فمن اللائق بكل تأكيد القيام بترجمة جديدة 

وثافة: 3 إذا كانت هده المعافلة الفارصيدة ف حنة [نينا هد ة سناع لهذا تكد فيه سيفة 

وعشرين شاهدا؟ بينما لا نجد فى إثنتين من معاهدات سيناء إلا ستة عشر شاهداً؛ وفى 

أربعة أخرق إثنين وعشوين شاهد]؟ هل كانت "تلك ميناولة لإعطاء المعاهدات أعلئن 

درجة من درجات تصنيف الحديث النبوي» أي درجة "المتواتر'» الدالة بأن حديثا ما 
تسلسلي عبر عدة أجيال متواصلة من الرواة؟ 


إن حقيقة وجود 'عهد التَبَِ مُحَمَّد اديلاد ليطي الاسوريين" تم لاست رين 
طويل. فكما يؤكد وليام سر وغرام مصدعع1/لآ عءوصنك م«صدتلل177: تقر الروايات 
الأشووة .أن امعاراك حاص فليم مودها الكتيكين وظرير كين عن خاو مرسوم 
أصدره النبي نفسه؟ ' (وغرام» مقدمة» لخرفة وكما اعترف قائد اللواء ج. . ج. براون 
عمجحمع8 .©. [ لممعمع0 ععنلدع نم8 :” لقد أعطئ الى مُحَمّد للآشوريين مرسومً 
مكتوباً ...يملحهم ترخيصً بممارسة شعائرهم الدينية دون تدخحل “(م.م). وكما 
كتبت صاحبة العصمة سورما دبايت مار شيموم (141- 1410م):”لقد كان من 
المعلوم عند لدئ مسلمي هاكياري إمدعاء1121 4ه وصددم 335521 أن هناك مرسومً 
خاصا أعطاه الى مُحَمَّد لبيتناء هلذا بالإضافة إلى سكين خاص من هداياه» كما يعتقد 


عموم” (م.2). وحسب هذه العضوة من البيت البطريركي» فقد: 
"كان "المرسوم مزخرفً بحروف مذهبة على رقء وكان مكتوبا 
بشكل دائري» مع بصمة يد في الوسط (هلذا نوع قديم من الخط العربي. 
كانت بصمة يد مانح الشيء مطبوعة وسط الرق» ومحتوئ المرسوم مكتوبا 
حولهاء بشكل لولبي متصل). كان مقبض السكين من ذهب. مع قطعة من 
المرجان الأحمر موضوعة علئ الحجرة المدورة» وإهداء مرصع بالذهب 
علي حده" (م.2). 


وتضيف سورما دبايت مار شيموم موضحة أن مرسوم النَِيَ مُحَمَّد الذي أعطي 
للبيت البطريركي كان محل تخليد واحتفاء ديني “مرة كل عام". تقول سورما: " يتم 
اختيار مولا من جولميرك (عاءتعصعات[ غه طهلاه]/8) يأتي لقراءة الوثيقة ذ ف لمجي 
العام» (م.2). بهذه الطريقة» بقيت ذكرئ 'عهد النبي مُحَمّد مُحَمّد للمسيحيين للآشوريين"' 


مونو قاس قل م ٠‏ من 2 
8 قَضَايًا تَهُمَ أصَالَة وَصِحَة النصوص 


مكفوظة اوكتةا مين المسلمية والستصية وها أالنه مكتدكلة كان كديرا 
اليك اأمكانة اص فإن لمي اللحطفة يدر قوق :ويلك لامر ويف وو نمه وق كدت 
شيموم تقول:»حتئ المسلمون الأكثر ورع) -أولئك الذين لا يريدون. كقاعدة» أن 
يأكلوا أبداً مما ذبحه المسيحى كانوا مستعدين أن يأكلواء بلا تردد» من أي حيوان ذبحه 
أحد أعضاء الأسرة البطريركية» (2.5). وكما يؤكد وغرام مصدعع ةلا فإنه ”كان حقيقة 
لايعتريها شك أن المسلمين كانوا ينظرون باحترام للبيت البطريركي» وهو احترام لم 
يظهروه تجاه الأساقفة المسيحيين الآخرين" (وغرام» 'مقدمة' .05٠١‏ 
”في جيلوء يكتب معالي إيرل بيرسي» ”كان إحد أقدس الآثار لكنيسة مار زايا 
ف ]1 هو منديل مليء بالكتابة بالعربية“ يعتقد السكان الأصليون أنه مرسوم تركه 
النبي نفسه يقدم لهم من خلاله ترخيص] رسميا وحماية لديانتهم“ (545). ويوضح 
بيرسي قائتلا: 
”يؤكد أثر مماثل أن مضمون 'الفرمان' الذي يقدمه الباب العالي 
لكل من تعاقب علئ تسيير الأسقفية» معززاً لسلطته الروحية علئ نساطرة 
الإمبراطورية» كان قد سبق أن منحه النبَِ مُحَمّد أصلا لإيشى ياو تلآ تتطو]1ء 
بطريرك الشرق آنذاك» وكان مقيما في بغداد؛ وقد قدم السماتية في المكتبة 
الشرقية 5للهخمع0121) دععطغهناطاظ التي تم جمع محتوياتها لصالح كليمتت 
الحادي عشرء النصّ اللاتيني لرواية بارهبرايوس (1165126115 821) حول 
هذه المققة الأمنافة .وقول إن عدانا كيرة متاعدت غيل الققاو فين خوزله 
هذه الاتفاقية قُدّمت من قبل المدعو سيدء أمير نجران المسيحي (ناغرانونسيوم 
دمتاكمء موءع112). وبمقتضاها منح محمد شهادة' للمسيحيين توصي 
بحمايتهم لدئ العرب, وتحفظ لهم عقيدتهم وقوانينهم» وتعفيهم من الخدمة 
العسكرية. إذا دخلوا إحدئ بيوت المسلمين فإنهم محميون من التعرض 
للسب بسبب عقيدتهم» كما يُسمح لهم بتشييد كنائسهم بالطريقة التي يشاءون. 
بل وكان العرب مدعوّين لمساعدتهم علئ ذلك؛ وأخيرا كان مقدار الضرائب 
التى يمكن جمعها من الأغنياء والفقراء» محددة تحديداً مضبوط]ً ودقيقاً 
(546-ةغة). 


القَضْل ١‏ عَهْدُ ال مُحمَّد ل لِلمَسِِحِيين الآشُورِيّين ا 


بينما يحتمل أن تكون' طوائف مسيحية مختلفة قد تتافست ليل شرف 
الحصول علئ اتفاقية مع رسول الله. فمن الواضح أن عدداً من رجال الدين قد جاءوا 
إلى مُحَمَّد وَكِْدِ بحش عن مواثيق. ولم تكن تخامر الخليفة عمر شكوك كثيرة بخصوص 
مطالب المسيحيين الآشوريين. ومن الواضح أن الحقوق التي أكدها عمر هي نفس 
الحقوق الممنوحة في عهد الي مُحَمّد للمسيحيين الآشوريين. يحكي وليام وينغرام 
في كتابه "الآأشوريون"' ما يلي: 


”لم يطرح الزعماء العربء الممثلين للخليفة عمرء أي إشكال ... كان 
للمسيحيين من أهل الكنيسة الآشورية أن يحصلوا علئ أمن كامل باعتبارهم 
'ميليت' ']ء1لندم' [أي طائفة] فى البلد» عملي بنفس الشروط التى كانوا 
قد حصلوا عليها من عند الفرس. أي أن الذين ينتمون إلى جنسية ما كان لهم 
الحق أن يحتفظوا بها وأن يمارسوا شعائرهم الدينية» مع الإعفاء من الخدمة 
العسكرية. كان بإمكانهم أن يقوموا بإصلاح كنائسهم» لكن لم يكن مسموحا 
لهم أن يشيدوا كنائس جديدة بدون ترخيص؛ كان عليهم بطبيعة الحال أن 
يؤدوا الضرائب العادية» فضلاً عن ”الخراج' كبديل عن الخدمة العسكرية 
أنه كان قد تم الإعلان عن إعفاء الرهبان منها. أخيراء كان قد تم التنصيص 
بشكل خاص عالئ أنه بإمكان البنات المسيحيات اللواتى تزوجهن المسلمون 
التمسك بشريعة دينهن» والقصد هنا ممتازء لكنه صعب التنفيذ في الواقع". 
[فرفرة 


قد كان الحيف التشكل فى إقطاة رسول أله فود جبانة تميق 
الأشورييه معروق نهذ لدف المسلي: بوقنتجاة ف الروائات الاشورية أن ميا 
امن أنصنا الم ذهتي الول اتحال ليددفتين فظعة أرض قفون للكت مويه 
في بغداد. وعندما أحبط ممخططه» حصل علو جثة مسلم: فأخذ يطوف يها مستعرض) 
إياها عبر شوارع المدينة» وهو يصيح: ” لقد قتل المسيحيون هذا الرجل" . وكان ذلك 
كاقن لجدريض الشوة الاقم المتلمين لتشتهي غيل الطافة المسجة في 


0 قَصَايًا نَهُمَ أصَالَة وَصِحَّة النضصُّوص 


أطلقوا العنان لأعمال النهب والقتل . وقد حاصروا كنيسة لجأ إليها خمسمائة مسيحي» 
وهكذا أحرقوا كل من كان فيها. وبعدما حزق الكنيسة بأكملهاء » فوجىئ بعض 
المسلمين لما عثروا علئ نسخة من الإنجيل بقيت سليمة من ألسنة النيران. ”هئذا 
دين حقيقيء بكل تأكيد"؛ قال أحد المسلمين بفزع» ”نحن نخطئ بعدم طاعتنا لآمر 
رسولنا الذي أعطئ لهلؤلاء الناس ميثاقا لا يجب المساس به“ (يوحنان مهصمقطملا 
-44). 


بالفعل» كانت نسخة من 'فرمان“ لنب مُحَمّد قد تم الاحتفاظ بها من قبل 
بطريرك الكنيسة الآشورية (ستافورد 48). وقد أعطئن هلذا الميثاق المذكور للكنيسة 
حقوق حرية العبادة والإدارة» وكذلك الحق في أن تصير برايف الف د 
يرأسها أسقفها الرئيسء الذي أعطي الإذن لتمثيلهم عند التعامل مع الحكام المسلمين 
(ستافورد 40). وكان هذا الأثر المقدس محفوظً في الكنيسة الكبرئ لمار 
زايا بجيلوء وهي حارة تقع في منطقة الهكاري ببلاد ما بين الرافدين العلياء والتي 
كانت تتكون من حوالي عشرين قرية مسيحية آشورية. ويقال إن 'عهد التي مُحَمَّد 
للمسيحيين الآشوريين' كان بمثابة درع وحماية لأتباع المسيح. وقد كان هلذا الميثاق 
قويً إل حد أنه كلما أشهر إلا وألقئ المسلمون سلاحهم, وأطاعوا النبي» وتركوا 
المسيحيين الآشوريين سالمين من أي أذئ. وكان المسلمون» كما هو واضح., علئ 
علم بالتحذير الوارد في 'العهد'. والذي ينص علئ أن كل من لم يطع ما جاء فيه 
سوف يُبعد عن بركات السماء إل الأبد. 


إذا كانت النسخة الأصلية من 'عهد النْبِىَ مُحَمّد للمسيحيين الآشوريين' قد 
أخذت إلئ إسطنبول» حيث لازال يتعين» للأسف. أن يُعثر علئ مكان وجودهاء فماذا 
وقع إذن للنسخة المُصدّق عليها التي تركها السلطان سليم الأول؟ حسناء حسب رأي 
جورج دافيد ماليش» فإن النسخة الأصلية أخذت إلئ إسطنبول سنة /1611١م.‏ وهلذا 
أيض] هو رأي وليام شونسي إمهارت» وجورج م. لامسا اللذيّن كتبا ما يلي: 


“هناك مرسوم وثائقي أصدره محمد وكتبه علي. زوج ابنته» يتعهد 
فيه النساطرة بالحماية والامتيازات علئ أيدي أتباعه. لمك فيج عله الوثيقة 


الَضْل ١‏ عَهَدُ الي مُحَمّد ل ِلمَسِيِحِيّين الآشُورِيّين قالطا 


للبطريرك النسطوري إسفو يابه 1طهلآ 2855970 أواخر القرن السابع» وقد 
احتفظت به الأسرة البطريركية حتئ نهاية القرن الأخير [القرن التاسع عشر 
الميلادي]. ويقال بأنه الآن موجود في المتحف العثماني بالقسطنطينية“ 
(/5-1م7). 


لكن من المحتمل أن يكون الكاتبان يخلطان هنا بين 'عهد النَبِيَ مُحَمّد 
المستحي: الاشووية ' واعهد التي مُحَمّد لرهبان جبل سيناء» حيث إن لا هلذا ولا 
ذاك» بالمناسبة» موجود حاليا في فهرس المجموعة التي يضمها المتحف التركي 
المشيور: 


إن المالكين الحقيقيين للوثيقة لا يشيرون إلئ أي عملية تحويل كهذه؛ وحسب 
الظاهر. يلمحون إلئ أن ”الفرمان' المحتفظ به عند الأسرة البطريركية هو الأصلى 
ومعه أيض] خنجر أعطهه التَبَِ كهدية. ويم أن سورها فزايه هار يمو حي أخبوانار 
شمعون 225 بنيامين» بطريرك الكنيسة الآشورية الشرقية ية(/1918-1481م)» فيجب 
أن تعطئ الأولوية لشهادتها مقارنة بالتخمينات الأكاديمية لشخص مثل بيرسي. إذ أن 
آثار النبَيَ المقدسة كانت فعلاً في ملكية أسرتهاء وهي تحكي وقائع عن أشخاص 
شاهدوا تلك الآثار حقيقة. سواء كانت تلك هى النسخة الأصلية» أو نسخة مصدقة 
عنهاء فماذا كان إذن مصير الأثر المحفوظ؟ حسب وغرام: ”كانت هناك وثيقة» تزعم 
أنها الهدية المذكورة» كانت بالفعل محفوظة حتئ أواسط القرن التاسع عشرء عندما 
صار الحقد الكردي علئ المسيحيين يغلب على توقيرهم للنبي كلك وتعرض العهد/ 
الهدية للهلاك في ”مجازر بدرخان بيغ" (مقدمة .)7"١١‏ وحسب ستافورد»ء فإن 
الحادث الكارثي وقع سنة /1851م وكان من نتائجه إتلاف الفرمان' (45). ويؤكد 
القائد اللواء ج. ج. براون أيض] بأن 1841م هي السنة التي تم فيها إتلاف 'عهد النبي '» 
كما نقرأ في مقال 'الآشوريون: دَيْن شرف: 
“منذ ما يقرب من ١7١‏ سنة» انشق جزء من الشعب الذي كان يعيش 
في سهول (الموصل) عن البطريرك (مارشمعون) وشكلوا الكنيسة الكلدانية. 
عدا ذلك» ليس هناك الكثير مما يذكر حتئ عام 1851م عندما قام والي 


توقاي قات هم أن ١‏ 2 0ك 
لخنا قَضَايًا تَهِمّ أصَالَةَ وَصِحَة النصوص 


الموصل- الذي أفزعته الروايات التى سمعها عن تزايد قوة الآشوريين- 

بارتكاب ما يمكن تسميته بالإبادة السياسية. إذ بتحريض منه» وبمساعدة 

الجيوش التركية» هاجم قائد تركي قوي يسمئ بدير خان بيغ الآشوريين. وقد 

أعقب ذلك مجزرة رهيبة» نجمت عنها أضرار هائتلة وأتلف خلالها 'فرمان“ 

محمد (الذي يسمح للآشوريين بممارسة شعائرهم الدينية دون تدخل 

١‏ 5 ة غير مرقمة). 

أما بالنسبة لسورما دبايت مار شمعونء والتى كانت علئ صلة وثيقة بالأحداث» 
خلافً لمراقب بعيد ما من الخارج: “فإن "الفرمان"...تم حفظه حتئ عهد بدرخان 
بيغ (18546)* (صفحة غير مرقمة). وتؤكد صاحبة النبل أن 'الفرمان' سّرق» ولم يتم 
إتلافه آنذاك علئ غرار خنجر النبى: 


”بقيت هذه الأشياء محفوظة ضمن كنوز البطريركية إلئ يوم 
المجزرة» وعندما عثر علئ 'الفرمان": ثم أحضر وقد لبدر خان» صاح قائلة: 
"لعنة الله علئ نور الله بيغ من جولاميرك» فهو الذي هيّجني ضد 'فرمان' 
النبي. لو علمت أن “المرسوم' موجود بداخل هلذا البيت لما تجرأت أبدا على 
مهاجمة أهاليه, ثأر الله منك هذه الحرب”“ . 


ويؤكد هذا الأمر ثيودور دمار شمعون (94505١-١١١1م),‏ وهو عضو آخر 


من البيت البطريركي: 


"عندما ذهبنا إلئ ديزان» كان المرسومء الموضوع دائم]ً في حقيبة» 
معلق عل عمود بالكوخ. طيلة وجبة منتتصف النهار. عندما هاجم الأكراد 
ذهب زجالنا لقتال في كنيسنة ما شالبطاء ولسط الفوظين التي سببها الهجوم» 
تركت الحقيبة وبداخلها الخنجر والمرسوم؛ وقد سرقها الأكراد وحملوها إلى 
بدرخان بيغ. عرفنا ذلك لأنه قيل بعد ذلك بأن بدر خان كان قد صرح بأنه لو 
كان يعلم أن شيئًا مثل ذلك موجود في البيت. لما قام بمهاجمته. وقد كتب 
خالي هورميزد 110550120 عندما كان في المدرسة باسطنبولء إلئ أخته» 


المَضل ١‏ عَهْدٌ النبي مُحَمّد كك ِلمَسِيحِيين الآسُورِيّين ذا 


السيدة سورماء يقول إنه سمع بالصدفة إبن بدر خان بيغ في المقهئ يقول "إن 
عائلتنا تملك شيئاً ثمين عند المسلمين". وقد تكرر مثل هلذا التصريح على 
فم حفيد ابن بدرخان بيغ خلال حديئه مع شخص أرميني من بوهتان» كان 
يعيش في قبرصء وكان حفيد الوبن يعيش في دمشق بسورياء وكان يقضي 
عطلته الصيفية بقبرص. لاشك أنهما كانا يتحدثان عن "المرسوم' المسروق 
من قدشانيس". (التاريخ /”) 


لكن بيرسي يزعم أنه ”عندما احتلت الجيوش التركية القرية أثناء زيارته سنة 
49م كان هذا (أي 'عهد النبي') هو الشيء الوحيد الذي اعتقدوا علئ ما يبدو أنه 
جدير بالأخذ معهم“ (110). يبدو طبع أن هذا التاريخ أبعد بحوالي نصف قرنء 
ومع ذلكء فهو بالتأكيد يدل على أن 'عهد النبيّ مُحَمّد للمسيحيين الآشوريين' لم 
يُتلف سنة 6م أو 1847م خلال مذبحة بدر خان» بل وقع ذلك في وقت لاحق 
قبل المجازر الآشورية الفظيعة سنة 916١م.‏ 


كان بدير (بدر) خان بيغ (6٠1878-18م)‏ لمن لا يعرف من هو هلذا 
ادا كردم امترع الزعين الأواة لإارة يويان بالترب الشرلي ل تيجال 
حر الى ب 11د تحت حكمه؛ شملت دولته الكردية المنفصلة حت مقاطعة 
مبدنان بشمال العراق. وقد حاول تشكيل دولة كردستان المستقلة» مستغلاً ضعف 
الإمبراطورية العثمانية. وبما أن القوئ الأوربية كانت تنشر التذمر وتشجع الانشقاق 
في صفوف المسيحيين في الإمبراطورية العثمانية» فقد كان يُنظر إل الآشوريين» 
مثل الأرمينيين» بأنهم مصدر تحريض عائ الفتنة» أي ما يشبه طابوراً خامسا. وقد 
كتب وليام تشونسي أمهاردت وجورج م. لامسا بأنه ”قيل للمسيحيين الشرقيين بأن 
العالم كله كانت تسيطر عليه الأمم المسيحية» وبأن سكانه الذين يعيشون تحت الحكم 
المسيحي كانوا ية حمتعون سكوف عش أرق كي" '(87)؛ وبالتالي» فقد "سين ذلك 
في إثارة السخط تجاه الحكام المسلمين“(87). وبينما علق بعضهم آمالهم على 
أمريكا وأوربا الغربية» تضرع آخرون إلئ الله بأن ينقذهم الروسء لكنهم أصيبوا بخيبة 
أمل كبيرة (/8). 


6 - 03 4 2 3 
مضنا قَضَايًا تَهُمَ أصَالَة وَصِحَة النصوص 


وفي محاولة لخلق وطن متجانس مكون من المسلمين الأكراد. شرع بدير 
00 وقل د م ارت عو باه لمر الي رمد 
ل ا ع ا 1 
إل جزيرة كريت» حيث استغل العثمانيون مهاراته لقهر وإخماد ثورة اليونان الكريتيين 
سنة 1861م. وكجزاء علئ خدمته» سمح له بالانتقال إلى دمشق» حيث مات سنة 
114م. وبينما يزعم بأنه كان لديه من الأبناء ما يتراوح بين أربعين إلئ تسعين» فإن 
العدد الذي تأكد فعلا هو إثنان وعشرون فقطء وكان معظم هؤلاء لازالوا يلعبون 
دوراً هام في الشؤون العثمانية والكردية. وإذا كان 'عهد الى مُحَمّد للمسيحيين 
الآشوريين' قد سُرق فعلاً من قبل أسرة بدير خان بيغ» فتبقئ هناك الإمكانية الواضحة 
بأنه قد يكون موجوداً حتئ الآن فى حوزة أيدي خاصة:؛ وقد يكون تحديد مكان وجود 
'العهد' واسترجاعه من مهام جيمس بوند/ إنديانا جونز معاصر. 


ومع ذلكء فإن ادعاء بيرسي بأن الجيوش التركية هي التي استولت علئ 'العهد' 
سنة 1844م لا يمكن استبعاده ببساطة. بما أن الأسرة البطريركية اضطرت للفرار من 
لمعه رايع القرق الناعي عجر بعاييا رابو ا فمن المحتمل جدا أن تكون 
الوثيقة قد بقيت في أيدي اللصوص المحليين إلئ أن صودرت علئ يد شباب "تركيا 

النتاة #وتوضح البرك بيلةاة :انناب المشيكى المابق قن المنؤتمر الوط العرافقة 
بأن 'المرسوم' اختفئ دون أن يترك أثراً سنة 1/141 م, ثم بعد ذلك أتلفه الحكام الأتراك 
قبل أن يشرعوا في قتل 7١,٠٠0‏ مسيحي (سيمون-نيتو). هلذا التسلسل الزمني غير 
واضح. لكن يبدو أن ييلدا كان د يشير إلئ المذبحة الآشورية سنة 1916 م» حيث قامت 
الجيوش التركية» مدعومة بالقبائل الكردية المجاورة بقتل أعداد كبيرة من المسيحيين 
بمنطقة جيلوء ناحية الهكاري ببلاد الرافدين العلياء وقد أجبروا الآشوريين الناجين من 
المجزرة علئ الفرار إلئ سالماس بإيران» ومن هناك تفرقوا كلاجئين عبر العالم. إن 
الادعاء بأن 'عهد النَبِيَ مُحَمّد للمسحين الأشووي” فد أتلق قبل أى مذبيحة كبري 
معقول جداًء سواء تم ذلك سنة 6 184» أو 181517 م, أو حتئ سنة 916١م‏ . إن مرتكبي 


الفَضل > عَهْدُ الى مُحَمَّد يك ِلمَسِيحِيّين الآشُورِيّين ا 
هذه الجريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن يكونوا مسلمين» وفق] لأي تصور ممكنء بل 
كان الجناة هم شباب تركيا الفتاة' وهم حركة من الثوار العلمانيين كانوا يرغبون في 
ومن اللازم الإشارة هنا إلىئ أن المسيحيين كانوا دوم يعيشون في أمان تحت 
الحكم الإسلامي. كما لاحظ امهاردت ولامسا: “لم يدرك الآشوريون» وكذلك 
المسيحيون الآخرون في الشرق الأدنئ, أبدأ قيمة تلك الامتيازات الكريمة التي 
منحها إياهم جيرأنهم المسلمون. كانت المشكلة مع هؤلاء المسيحيين تكمن في 
أخهم تركوا أحراراً أكثر مما ينبغي” (87). ”في البداية» كان يبدو أن المسلمين عاملوا 
المسيحيين معاملة الاصدقاء"» يلاحظ بيرسي في معرض حديثه عن علاقات الأتراك 
والأكراد والمسيحيين الآشوريين (2545). وعندما تغير موقفهم, يقول مؤكدا: ”كان 
السبب راجعاء كما فى الوقت الحالى» ليس إلئ الخصومة الدينية بل إلئ الغيرة من 
تفوقهم المادي” (5140). إذا قام الأكراد والأتراك باستهداف الآشوريين» وبعد ذلك 
الأرمن» كما فعلوا بالتأكيد» وكما لا يمكن لأي شخص نزيه أن ينكر فإن ذلك لم يكن 
نتيجة لأي حافز إسلامى: كان السبب يكمن فى اعتبارات قومية وعلمانية وسياسية 
واقتصادية. في الحقيقة, لكي يفعلوا ذلك» كان علئ الأكراد والأتراك أن يرتدوا عن 
الدين بصفة تامة» كما يؤشر إلئ ذلك رمزياً تخريبهم المادي الفرمان النبِيَ مُحَمّد. 


إن الأغلبية العظمئ من الباحثين الذين كتبوا عن المسيحيين الآشوريين 
يتعاملون مع عهد النبي' الممنوح للبيت البطريركي باعتباره حقيقة تاريخية. لكن 
وغرام يرئ بأن ”المطالبة بمكانة خاصة ليس من اليسير إثباتها في الظروف الحالية“ 
((مقدمة' .)7١١‏ إن مجرد عدم وجود أعهد النبي مُحَمَّد للمسيحيين الآشوريين' في 
الوقت الحالي لا يعني بأنه لم يكن موجودا علئ الإطلاق. لا تنس أن هناك ترجمات 
لهذه الوثيقة تم إنجازهاء ونحن محظوظون في حصولنا عليها. لو تم تدمير الوثيقة 
الأصلية ل"إعلان الاستقلال' [الأمريكية] ععمعلمءمء100 4ه ممنغهمداء»<1 فى 
حريق» وك ماقت للجناهى نمع فى كنت ا حرم فهر يفقين الك بحينة لاق باك 
للتشكيك في صحة وجودها؟. 


ا قَضَايا نَهُمَ أَصَالَة وَصِحّة النصُوص 


إن الإشكال الكبير الذي يطرحه 'عهد الي مُحَمّد للمسيحيين الآشوريين' 
يكمن في هوية الناسخ الذي كتبه: معاوية ابن أبي سفيان (5 180-5م). فحسب 
أغلب المصادر الإسلامية» لم يعتنق معاوية الإسلام إلا قبيل فتح مكة في العام الثامن 
من الهجرة أو 51١‏ م. ومن الطبيعي أن يتساءل النقاد هنا: لماذا يقوم معاوية بدور 
كاتب النبي؟ رغم أن ذلك قد يأتي كمفاجأة بالنسبة لبعض الشيعة: فإن معاوية قد عمل 
فعلا ككاتب للنبي محمد خلال الستتين الأخيرتين من جياتة» من سنة * 11 إلئ سنة 
م. لكن "عهد الي مُحَمّد للمسيحيين الآشوريين' كُتب سنتين قبل ذلك. إن لم 
تكن الوثيقة مزورة» فهناك ثلاث تفسيرات ممكنة: 


(١)إن‏ التاريخ المسجل في الوثيقة غير مصحح. كما في العديد من الوثائق 

في ذلك العصرء وبالتالي فإن تاريخها يرجع في الحقيقة إلئ السنتين الأخيرتين من 
حياة النَبي يل أو (1) أن معاوية كان فعلاً قد اعتنق الإسلام في تاريخ أسبق كما يرئى 
بعض الباحثين السنيين؛ أو (') أن معاوية كان» ببساطة» موجوداً في المدينة آنذاك 
وطلب منه أن يقوم بدور الوسيط بين المسلمين والمسيحيين: بما أنه كان مشركاء 
فيرخ العكمل ايكون قن اعد بوقانة طفن اربق أكثر حياداً. لكن أهم من ذلك» 
كان معاوية ينتمي إلئ الفئة القلية من العرب المتعلمين فعلا. إذ كما يوضح البلاذري 
(توفي 847م)» كان هناك فقط سبعة عشر شخص)] من أعضاء قبيلة قريش ممن 
يستطيعون القراءة والكتابة (انظر شيجن 06[ع1© اللغة العربية. 289 189 م .)١5‏ 
كانت حفصة وعائشة وأم كلثوم من بين النساء المتعلمات»ء بينما كان من بين الرجال 
المتعلمين كل من: على وَعْمَّره وعثمان وأبو عبيدة» وطلحة» وأبو سفيان» ومعاوية 
(185: م 15). كان هناك آخرونء بكل تأكيد. فعلئ سبيل المثال؛ قام الرسول كَل 
بإرسال ابنه بالتبني» زيدء ليتعلم اللغتين العبرية والسريانية» للتقليل من اعتماده على 
الكتاب اليهود الذين وظفهم قبل النزاع مع يهود المدينة (زيتلين ١١‏ هنا 2). في 
المجموع. يشاع أنه كان لدئ الرسول علئ الأقل خمسة وأربعون كاتبا» كلهم كتبوا 


نيابة عنه فى وقت أو آخر. 


المَضْل ‏ عَهْدُ الى مُحَمّد كك لِلمَسِيحيّي: الاخوردنق وم 
ث 5 د .0 الما 0 0 
عنالة ع مصيون هده 
هناك قواسم مشتركة عديدة بين 'عهد ال مُحَمّد مُحَمَّد للمسيحيين الآشوريين“ 
والعهد؟ الذى بوم هم رهيان دير القديحة كاترين سيناء. ومع ذلك فإنه يحتوي علئ 
العديد من العناصر التي لم ترد في سابقه. كما أنه يقدم تفاصيل أوفى في مختلف 
أوجه الموضوع . كما هو الشأن بالنسبة لوثائقه الأخرئ (خطاباته. ومواعظه وبياناته)» 
افتتح الي عهده بذكر اسم الله ودوره الشخصي كآخر الرسل: "لقَد أَوْحَئ الله لله تَعَالَى 
إِلَىَ في رُؤْيَا مَا سَوْفَ أَفْعَلُ» “ يقول النبي» ”وَامْتَالا لأمرِهِ تَحَالَى أَتعَهَدُ بن أَحْمَظ هذا 
المِيثاق' '. بعبارة أخرئء لم يكن النَبَىَ يتصرف إنطلاقا من إرادته الشخصية» بل كان 
مجرد وعاء وقناة» وتجسيد للوحي. لم يكن محمد في القرآن فحسب. بل كان القرآن 
"لأَتبَاعِي م : من المُسْلِيِينء هد النسن الاول: "أْطيِعُوا أَْرِي. 
أُحْمُواوَسَاعدُوالأَمََّالتُصْرَاكَة نامدا قوق أَراضهِهْ" . هذه 
الكاسات مهمة نظرا للمغزى الذي تتضمنه. إن المسيحيين؛ المعروفين 
باسم النصارى بالعربية: بمعنى أتباع يسوع الناصري (7-؟ قبل الميلاد 
إلى -*٠‏ 2م) معترف بهم هنا باعتبارهم كعد وامة قائنة النذات: 
شعبا وأمة موجودين داخ ل حدود الآمة الإسلامية العظدى. ”إلى 
حدود أواخر القرن ااشالث عشرء - يكتب فيليب جيككينز (ولد 
سنة ؟5ؤام)ء كان مسيحيوالشرق ”لازالوا سمون أنفسهم 'نصارى» 
وهي صيغة تحتفظ بالمصطاح الأرائي الذي استعمله الحواريون؛ وكا 
ينادون يسوع ب'يوشع». كان الرهبان والكهنة يحملون لقب “ربان' أي 
معل أومدرس, و هكلمة مرتبطة طبع باللقب المتداول 'الحير' 
أوالرني' (0) 


666 تَعْلِيقَ علئ مَضْمُون المُعَاهَدَة 


بدل أن يحاول فرض تجانس قسري عل العالم الإسلامي» جاعلا منه أمة 
إنتاذمنة مموتخدة وناطقة بالعربية#"اعترف ال أن يناك اهما وش عون والغن "الأب 
الاسلامية. لم تتحقق مثل هذه الفكرة أبدا في الغرف خعر عباية القرن العشرين, عندما 
اعترفت أخيراً دول مثل كندا بأن إقيلم كيبيك أمة داخل دولة كنداء وعندما اعترفت 
إسبانيا بكتالونيا وغاليسياء والباسك كأقاليم مستقلة داخل دولة إسبانيا. سواء أكانوا 
يهوداً أو مسيحيين» هندوسا أو بوذيين» فإن هذه الطوائف شكلت نوع من أمم متحدة 
تحت الحكم الاسلامي. 


فى البند الثاني» يؤكد النَى يهِ علئ حماية أماكن العبادة: ”اتركوا أماكن 
عبادمهم في سلام". لم يكن أبدا من عادة المسلمين الحقيقيين أن يخربوا أماكن عبادة 
المؤمنين التوحيديين او حتئ اولتكك الذين لم يكونوا توحيديين. في المناطق التي 
كانت محكومة أو لا زالت محكومة بتعاليم رسول الإسلام» لم تقع أبدا هجومات 
ضد الأماكن المقدسة عند العقائد البوذية أو الشنتوية» او حتئ الهندوسية. فقط فى 
العقود الأخيرة بدأ ارتكاب مثل هذه الأعمال المخجلة» وكان أشنعها تدمير التماثيل 
البوذية في باميان علئ يد طالبان أفغانستان في مارس ١١٠7م.‏ ويجدر التأكيد أيضا 
بأن الأشخاص المتورطين في مثل هذه الأعمال قد ألهمتهم السلفية المتطرفة وليس 
إسلام النبيَ مَحَمَّد عَلَلِلةِ. فلم يكن النبئ كَكٍِ يحمي الكنائس فحسب» بل كان يأمر 
أتباعه أن ”يساعدوا ويعاونوا رؤساءها وقسيسيها عندما يحتاجون المساعدة» سواء 
كان ذلك في الجبال» او الصحراء, أو البحر» او في بيوتهم.“ بعيداً عن معاملة رجال 
الدين المسيحيين وكأنهم أفراد واقعون تحت السيطرة» كان النبي يَلكِةِ يحث أتباعه علئ 
خدمتهم ومساعدتهم في كل الأمور. لم تكن الدولة الإسلامية التي حكمها محمد 
دولة تعطئ فيها امتيازات للمسلمين بينما يهمش اليهود والمسيحيون. باعتبارهم 
أصدقاء وحلفاء للمسلمين» كان المسيحيون يعامّلون معاملة متميزة. قد يطلب منهم 
أداء بعض الواجبات للدولة» مثل دفع الضرائب». ومع ذلك كانت الحكومة الإسلامية 
تعترف أيضا بأن لديها مسؤوليات تجاه مواطنيها بصرف النظر عن عقيدتهم الدينية. 
إذا كان بناء المساجد وإصلاحها متاحا. فكذلك كان الأمر بالنسبة للكنائس والديّر 


والبيع. 


شض 


المَصْل ؟ عَهْدُ الي مُحَمّد كك للمَسِيحِيّين الآشُورِيين م6 
في البند الرابع ينصح النَبِيَ أتباعه قائلا 
انكس قاين ل تيم سَوَاءأانث بيوتاأزء ييلكيّات 
9 0 ا يوكد بأن 'َلَأَبَاي 
من السسلسين ألا 0 0 يتَيكوا حرمة أي أ ف هذه الأَمَّىَ 
سابع رمش يَدَفَعونَ الجزئة وَهُوْعَلَ اسْتِعْدَادٍ | لساعلدة 
المسطن*” بما أن التيكان 0 
للبيزنطيينء فإن الآشوريين لم يُمنحوا وضعية المعفين من أداء الضرائب 
ماكان الشأن بالنسبة لدير القديسةكثرين. والسبب في ذلك 0 
إلى أن الآشوريينكانوا يمشلون محورا اقتصاديً شيط جد؛ علمخلاف 
جماعة رهبانية. وعلمعكس الرهبان الذين لا يمكن إجبارهمعلى القتل 
وخوض الحرب, فقد التزم المسيحيون الآشوريون بد فع الضرائب للدولة 
الإسلامية وسساعدة المسامين عندما يطلب منهم ذلك. 
أما عن مقدار الضرائب فقد كان قابلاً للتفاوض. ”لآ يُوْحَذٌ مِنَهُمْ إِلاّمَا تم 
الإنَقَاقُ عَلَيْهِ مِنْ الجزْيّة؛“ هذا ما يقرره الت ل في البند الخامس» مد رك 71 
الافتصناديات 'تشهن زيادة ونقضان وبآن العرانت لآ ييحن أن تعد دابل نسب أن 
كيك هيت الظروف خلال أزقاتة الرخاء والازدمان يدقن أنايزيد مقدوافهاء 
أما في فترات الركود والأزمات فينبغي أن يُمنح الناس تخفيفا من أداء الضرائب 
للمساعدة علئ تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق. وينص البند الع ايمم بأن 
“تترك كَنَائْسهُمْ كُمَا هي» دُون تغيي ر“. بعبارة أخرئء لا يمكن أن تهدم أو تبدل أو تغير 
ببنايات أخرئ. إن هدم المراكز الصوفية وتحويلها إلئ مآرب للسيارات كما حدث 
في في إحدئ المدن الإسلامية جوار منطقة الخليج» من شأنه فقط أن يُغضب رسول 
الله. كما وعد الرسول أن لا يتدخل كذلك في الشؤون الدينية: 
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يآ ع لقَسَاوسَتَهم أذ معتدانا ع كا نَمَاوُونَ 
لفان نا ام ا امزكان + 2 موتهم. “ 


إن حق حرية العبادة هلذا قد حرم منه الكثير من المسلمين منذ أيام الاستعمار 
الأوربي» فقد أخفقت الديكتاتوريات المستبدة والديمقراطيات الزائفة التي تحكم 
العالم الإسلامي إخفاقا ذريعً في حماية حرية المعتقد. في في إحدئ الدول 
الإسلامية الأسيوية» تم حظر مدرسة الإسلام الشيعية» ومن يمارس الشعائر الشيعية 
يعاقب بالسجن. في بلد عربي خليجيء أغلقت المراكز الشيعية» سواء تعلق الأمر 
بالاثني عشرية» او الإسماعيلية» او الزيدية» وغالبً ما يتم هدمها. في العديد من 
الدول الإإسلامة) لا اتيم المساكد [ل١‏ لوقت وج اعد القيادة» وتمنع الحلقات 
الدراسية . كما أن التجمعات الدينية داخل البيوت محظورة أيض] . وفي كثير من الدول 
الإسلامية توضع مخطب الأئمة تحت الرقابة» او يتم فرض هذه الخطب من قبل وزارة 
الإرشاد الديني» والتي ينبغي أن تسمئ 'وزارة التضليل الديني” . ومن البديهي أنه إذا 
كان هذا يحدث للمسلمين الذين لا ينضبطون للسياسة الرسمية» فإن نفس الشيء 
يحدث للديانات الأحرئ. مثل المسيحية. باختصار» لقد منح لني للمسيحيين 
حقو قا قّ أكثر مما حصل عليه الآن المسلمون أنفسهم ف فى الجزء ء الأعظم بن العام 
الإسلامي و وإذا كان المسلمون محرومين من حقوقهم في بلدانهم؛ فيمكن للمرء ء أن 
يتصور حالة مناصري الديانات الأخرئ. ولنأخذ مثلاً واحداء إذ يلاحظ في بلد عربى 
بالجزيرة العربية يعتبر بناء الكنائس غير قانوني. ففي تناقض واضح مع كلام النبي 
مُحَمّد وتصرفاته» أفتئ أكبر مسؤول علئ دار الفتوئ في إحدئ البلاد العربية» ويشغل 
أعلئ منصب ديني في البلاد» في مارس ,3١١7‏ بأن ”جميع كنائس الجزيرة العربية 
يجب أن تهدم” (أخبار آسيا). وفي بلد عربي آخر أصدر أحد الأئمة الشيعة فتوئ سنة 
١7‏ ار ل ل سه ل كم 

وتواصل الحديف عن ملكية الكيية فى لبد الحافين» حيف يفون البق 


ع 


بان: 


ص 


ا ا لس د 0 


30 تن 


إلَجَاهِمَْجِ أطي كنس ِنْالتَصَارَى. ا 
خالك هَدَا الام قفد خان ذمةاللة وعطئ رسرلة:* 


إن وجود الكنائس» والمساجدء. والأديرة» ومعابد اليهود مفخرة للرسول عَكلِلٍ 
ودليل بأنه أرسل رحمة للبشرية جمعاء. إن تدمير الصروح الدينية واضطهاد الجماعات 
الدينية من أهل الكتاب أو المذاهب الإسلامية المختلفة يجلب العار لاسم النْبِيَ 
الطيب. 


إذا كان من الحرام الاستخفاف بأهل الكتاب وتخريب ممتلكاتهم» فماذا 
يمكن إذن أن نقول عن الإسلاميين المزعومين الذين يسبونهم ويسيئون معاملتهم» 
ويدمرون ليس فقط ممتلكاتهم المادية» بل حيواتهم أيضا؟ إن مثل هلؤلاء البشر لا 
يتكلمون ويعملون لمصلحة الإسلام ولا يمثلونه بأي شكل من الأشكال. إنهم في 
أغلب الحالاات» عملاء وأعداء الدين ككل.- عن وعي أو غير وعي. 


إذا كان الاميرياليون قد استغلوا المتطرفين الإسلاميين لخدمة مصالحهم 
خلال العهد الاستعماري» حيث قاموا بنشر السلفية واختلاق القومية العربية من أجل 
تقويض الإمبراطورية العثمانية» فمن السذاجة الاعتقاد بأن الإميرياليين الجدد خلال 
القرنين العشرين والواحد والعشرين ن لا يفعلون نفس الشيء ء. بينما يبقئ معظم أفراد 
الحركات الإسلامية المقاتلة في العالم غير مبالين بهذه الحقيقة» فإن العديد, إن لم 
يحي الجالية من لزه الدج كبعتي لفيا وجي تبتك سيطرة ة المخابرات الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية. إنها توظّف كعوامل عدم استقرار لتبرير الاحتلال 
المتواصل وتيرير التدخل والغزو. إِغها تستعمل لتلطيخ صورة الإسلام» وتشويه الخيار 
السياسي الإسلاميء والتأكيد بأن ما من مسلم ذي عقل سليم يمكن إطلاق أن يرغب 
في العيش تحت ما يتم تقديمه خطأ بأنه قانون الشريعة. بالنسبة للسلطات الحاكمة» 
يعتبر ”الإسلاميون' عدواً مناسباء إذ ما دام الوعي الجماعي منشغلاً ب“ الإرهابيين“» 
فإن انتباه الشعب سيصرف عن الجرائم المرتكبة من قبل أولئك الذين يسيطرون فعلاً 
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علئ العالم. في البند السادس» ينص الئٍِ يكيِِ على ضرورة أن تُكرّس الجزية التي 
يدفعها المسيحيون في نشر الإسلام وأن تودع في بيت المال“. ومن شأن هنذا أن 
يضمن أن لا يذهب المال إلئ جيوب المسؤولين الفاسدين. كما يبين أن النبي لم يكن 
مَلِكاء ولم يكن يعتبر الدخل الذي تنتجه الدولة الإسلامية ملك خاصا له. لقد كان 
'بيت المال' بمثابة "الخزينة العامة '.» وكان هدفه الوحيد توفير الخدمات الحكومية. 
وبهلذا الاعتبار. كان المال ينفق في التعليم والبنية التحتية والخدمات الحكومية 
والخدمات الاجتماعية والنفقات العسكرية فضلاً عن مسائل أخرئ بوكاماحاك درج 
في ما يتعلق بمعدل أداء الضرائب. إد كماايو ضيح رشول الله "إن عَلَئ الرّجُل العَادِيّ 
ديثاراً وَاحَداَ أا الجا وَالأَئْر َه الْدين يَملْكون نَ مَنَاجِمَ الذَّمَبِ وَالفِضَةَ فَعَلَيْهِمْ 
دَفعَ انتي عَشَرَ دِيارا *. وهكذاء وكما هو منطقي لأي شخص ذكيء كان يتم إخضاع 
الأغنياء لأدا مدل عاق من الفبرانني مكارنة بالطقانة الوط والانياء وكما رأينا 
في 'عهد النَبِيَ مُحَمَّد لرهبان جبل سيناء'» لم يكن النظام الاقتصادي الإسلامي يفرض 
الضرائب عل الفقراء. 

وكما حدد النبي: ”قله - جِزْيَة عَلَى الأَجَانِبٍ وَل عَلَى مَنْ لآ يَمْلِكُ يتنا أ 
مَتَلَكَات فاده أخرين: “ومع ذلك فإ الإملاميفرض ارئب عن ورةالممتلكات. 


إذء كما قرر النبي: ”عَلَى مَنْ ورت أزضا أن يُوَدّيَ مَبْلّغا مُقَدَراً لَِيْتِ مَالٍ المُسْلِمِين. “ 
ففى الإسلام يمكن أن تخضع المعاملات التجارية للضريبة» كما هو الشأن فى 
الأنظمة الأخرئ. 


في البند السابع» نلاحظ مرة أخرئ كيف تم تطبيق صيغ مختلفة على طوائف 
مختلفة. إذا كان من غير المنتظر أن يلتحق الرهبان بالجيشء بما أن ذلك قد يتعارض مع 
وظيفتهم والعهد الذي أخذوه علئ أنفسهم, فقد كان مسموحا للمسيحيين الآشوريين 
أن يساعدوا المسلمين» رغم أنهم لم يكونوا مجبّرين علئ فعل ذلك. إذ. كما أوضح 
النبى عكلةِ: 


ولد يجبَرٌ أحَدٌ من التَصَارَى عَلَّ الخرُوج لمُحَارَبَة أَعَدَاءِ 


ا ست الأشوريين ع 
2 2 ب 
أن 2*2 مث لقاو وان 00 


وإذ يؤكد الي يك على معارضته للاعتناق القسري لديانة أخرئلء فإنه يصرح 
بضرورة أن "لا يُجْبُأحَدٌمِّْ كان عََى ِل التَصرَاِيِ كُزها عَلَّى الإشلام» إن أن 
ُ أن قلترا ' بعبارة أخرئء الأمر متروك لله لهداية غير المسلمين للإسلام. 
وقد يساعد المسلمون في تسهيل هلذا التحول» عن طريق القدوة والتربية» وليس أبدا 
عن طريق التلقين المفروض. إن إدعاء كارين أرمسترونغ (ولدت سنة )١945‏ بأن 
”“محمدا لم يطلب اليهود ولا النصارئ قط لقبول الإسلام“ )3٠٠١(‏ خاطئ بالفعل. 
إن رسول الله لم يجبر أهل الكتاب علئ اعتناق الإسلام؛ ومع ذلك كان دائما يدعوهم 
إلئ فعل ذلك. ينما لم يكن المستلعوت يطالبون الشعوب التي غزوها باعتناق 
الإسلام“» يقول رولين أرمورء “فا نهم كانوا يظنون بأن رعاياهم:شوف يعتقوتة في 
آخر المطاف, وكانوا يعتقدونء» علاوة علئ ذلك» بأن الإسلام سوف يكتسح جميع 
الجا مسر 117 ريس الم كن الجدة وري لتداكانت لجار بي يليم 
0 المسيحيون دين محمد طواعية بعدد أكبر من عدد كل الذين سبق لهم أن 
جيروا على اعتناقه تحت التهديد بالموت" (بيتس ٠١‏ 5ماء8). وبينما بقي المسلمون 
أقلية طوال القرون القليلة الأولئ من الحكم الإسلامي» “فمن الواضح أن الأغلبية 
الساحقة من المسيحيين اعتنقوا الإسلام في النهاية“ (هامفريز .)5١‏ 

ل ا ل رت 
المدون» إلئ درجة أنه كان بإمكان هولاء الرجال أن يبيعوهن أو حت أن يعدموهن متا 
شاءواء فإن موقف اَي تجاه النساء كان “حداثي]* بشكل ملحوظ. لكنه علئ الأصح 
كان موقفا تقليديا» أي أنه كان يتبع التعاليم الصحيحة للأنبياء والرسل السابقين. 
حت في أحسن الحالات» لم تكن للمرأة عموم]ً كينونة أو إرادة مستقلة خارج نطاق 


0 ممع 
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زوجها في عصر النبي. بالنسبة لعرب تلك الفترة» ويبدو هلذا بارزاً حتئ في قواعد 
النحو لشي نيوان المقكر علي المؤنث. وهكذا فإن مخاطبة الذكر تعنى أيضاً 
مخاطبة الأنثئ. لكن القرآن ل يتحدث دائما عن ”المؤمتين“ فقط: وهو مضطلح 
يشمل كلا من الذكور والإناث» بل يؤكد علول استعمال ”المؤمنين”“ و”المؤمنات”“ 
(": 4196 384917/:10541755:5*: 0"؛ ٠ :5 ١‏ 5). إن وجود لغة شاملة للجنسين فى 
كتاب مقدس من القرن السابع شيء فريد من نوعه كما أن الدفاع الخاص عن حقوق 
النساء الموجود في البندين الثامن والتاسع شيء مذهل حقا. ”ولا يُجْبرٌ المُسْلِمُونَ 
الَصْرَائِنّاتِ عَلَ اغِْئَاقٍ الإشلام, لَكِنْ إِذَا رَغِيْنَ في اعْيِنَاقِه فَعَلَى المُسْلِمِينَ أن 
يُعَاملُومُنَّ بالحُسْتَ“. إن المسؤولية تقع هنا علئ النساء. فالنص لا يقول بأن النساء 
يمكنهن أن يصرن مسلمات فقط إذا سمح لهن آباؤهن أو أعمامهن بذلكء إنه لا يقول 
إنبن في حاجة إلئ إذن أزواجهن. وهكذا يتم الاعتراف بالنساء باعتبارهن أفرادا 
ذوات استقلالية كاملة وكفاءات عقلية توازي (وتتفوق أحيانً عل كفاءات الرجال. 
إذا كانت الديانات الأخرئ تنتظر من النساء أن يتبعن ديانات أزواجهن. فإن هلذا 
المطلب غير وارد في الإسلام» ”إِنْ ترَوَّجَتٍ امْرَأَةٌ َضْرَانِيَةٌ رَجُلاً مُسْلِما وَلَمْ تَكُنْ 
رَاغْبَةَ ني اعْيِنَاقٍ الإسلام “ -ينص البند التاسع» ”فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَحَهَا الحرَّيَة لِتْمَارِسَ 
دِينهًا في كَنِيَستِهَا وَوفْقَّ عَقِيدَتَهَا ادي الخَاصَّةَ وَلا يَجِبُ أَنْ يُسِيء زَوْجُهَا مُعَامَلََهَا 
بِسَبَبٍ دِينهًا. إن مثل هنذا التسامح لم تسبق رؤيته إلا نادراً وقلما تم التفكير فيه» في 
العديد من المجتمعات. 

وكتعبير عن جدية هلذا الميثاق» يحذر البند العاشر بأنه ”إِذَا حالف أَحَدّ هَذَا 
الأَمْرَ فَقَدْ عَضَئ الله وَرَسُولَهُ وازْتكبَ ذَنْب عَظِيمَ”. في الإسلام» ليست الجرائم ضد 
الأشخاص أو الممتلكات هى ما يعتبر خطايا عظمئء بل تكمن المشكلة الكبرئ فى 
معصية الله أولآ» ثم فضي رميولة 510 د تعقوق الله وأتييانه:وويجولة والمتعاءة 
تأي في الدرجة الأولئ, والعهود التي أبرمها النبيّ مع المسيحيين ليست مجرد عقود 
أعمال» وليست اتفاقات بين طرفين متساويين وذوي إرادة حرة. بل هي عهود تم 
عقدها بين رسول الله والمسيحيين وكان الله شاهداً عليهاء ولا يمكن للعواقب المترتبة 
عن عصيان مثل تلك الأوامر إلا أن تكون وخيمة. 


الفَضْل > عَهُدُ النبِيَ مُحَمَّد يك ِلمَسِيِحِيّين الآشُورِيّين 2 

إذا كان النْبِيَ يحث المسلمين علئ السماح للمسيحيين أن يجددوا كنائسهم 
فى “عهد رهبان جبل سيناء'» فإنه كان أكثر وضوحا فى اشتراطه لمثل هذه الواجبات 
7 أعهك المسسحية الاشوريين :“قله يعن فقط عل الحسلمين أن يتفحزا 
المسحين ان لطر تووم » بل هم مطالبون بمساعدتهم في بنائها. إذ كما 
حص الحد لاد عقر ”إذَا أَرَادَ النَصَارَ بنَاءَ كَنِيسَة فَعَلَى جِيرَانِهمْ المُسْلِمِينَ أن 
0 إن عَلَيْهِمْ التِيَامَ بَيِكَ لأنَّ النَصَارَئ أَطَاعُوئًا وَأقْبَلُوا ْنَا وَالْتمَسُوا نا 

مَوَالرٌ خمة.' 'إذا قام اليهود والمسيحيون بتدمير الأماكن المقدسة للمسلمين» » فلا 
امرواش ا سوم قم مس5 
لأساليب أعدائهم القذرة. 


لا ينبغي أن يحطوا من قيمتهم إلئ مستوئ المسيئين إليهم. يجب عليهم 
دوم أن يقتدوا بنموذج محمد رسول الله يك وهكذاء وعلئ عكس الفرنجة الذين 
سلبوا ونهبوا القسطنطينية سنة 5١١1م‏ فقد ألح السلطان محمد الثاني» الملقب 
بمحمد الفاتح» (حكم ١555-١555‏ و١1561-(158م)»‏ علئ حماية الكنوز 
الفنية والأركيولوجية للمدينة والمحافظة عليها (لاند 60). وبينما أخطأ فى تحويله 
أيا صوفيا إلئ مسجد سنة 867١م.‏ فإنه حماهاء عليئ الأقل» وعامل جميع الرموز 
المسيحية فيها باحترام. وبالفعل» سمح السلطان بالإبقاء علئ أيقونات المسيح, 
ومريم العذراء ومجموعة من القديسين داخل المسجد جنب إلن جنب مع إضافات 
جديدة من (لوحات) الخط الإسلامي. ورغم الوقت المستغرق فقد حاولت الدولة 
التركية أن تتدارك وتصلح خطأها التاريخي عن طريق تحويل المسجد إلئ متحف سنة 
06 م. وباحترامه للأيقونات المسيحية؛ كان السلطان يقتدي بسنة النبي مُحَمَّد مُحَمّد عَلِل. 
ومع ذلك فإن علمنة مكان مقدس هو في نفس الدرجة من السوء. إن لم يكن أسواًء 
من الاستيلاء عليه من قبل ديانة أخرئا. 


بعد فتح مكة وانتصار التوحيد عل الشرك» أمن سول الله بتذمير جميع 
الأوثان والصور في الكعبة وما حولها. من بين صور الآلهة الوثنية كانت هناك 
رسومات لإبراهيم ومريم العذراء والمسيح الطفل» إضافة إلئ صورة للملاتكة. وكما 
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يروي ابن إسحاق (170-105/ ١1771م)»‏ فإن ”قريش] قد وضعت صوراً في الكعبة 
تتضمن صورتين للمسيح ابن مريم ومريم (عليهما السلام) .... وقد أمر التَِنَ يِل 
بنزع تلك الصور باستثناء صورتي المسيح ومريم“ (207). وكان الواقدي (41/ا- 
والأزرقي أكثر دقة في الوصفء إذ كلاهما يحكيان أن رسول الله وضع يده 
وقائيا علئ أيقونة المسيح ومريمء ثم أمر بنزع كل الصور الأخرئء باستثناء صورة 
إبراهيم (الواقدي ١١8؛‏ أزرقي .)١١١‏ لكن مروية أخرئ تقول بأن صورة إبراهيم 
نزعت أيض لأنها تقدمه كرجل عجوز يتقارع (الواقدي .)5١١‏ وكما يوضح أوميد 
صافي: 

”فكما كان الشأن في اليهودية» فإن التعاليم الإسلامية لا تبيح صوراً منقولة 
منقوشة في أماكن العبادة. لكن ما فعل النَِىَ مُحَمَّد يبين بأنه هو وأتباعه كانوا قادرين 
علئ التمييز» وقد ميزوا فعلاء بين الأوثان المكرّسة للآلهة ة المشركين وأيقونات 
الديانات السماوية السابقة» مثل المسيحية .)١151(*‏ 


إذا كانت أقدم سير النَِّيَ الباقية علئ قيد الوجود تشير إِليئ أنه كان يحمي 
صور المسيح الطفل ومريم العذراء وربما صورة إبراهيم» فإن نسخة السيرة لابن 
هشام (توفي 875) المأخوذة عن 'سيرة' إبن إسحاق مع كثير من الحذف منهاء لا 
تشير إلئ مثل هذا الأمر. كما يلاحظ ألفريد غيوم (/84١-1957١م)»‏ ”لقد قام ابن 
هشام» علئ ما يبدوء بحذف ما كتبه ابن إسحاق وتبنئ العرف اللاحق القاضي بإلغاء 
جميع الصور” (؟00). وحسب ما ذكره ج. ر.د. كينغ» فإن هذه الصور بقيت علئ 
قيد الوجود حتئ تدمير الكعبة من قبل الأمويين سنة “5417م .)57١-1١19(‏ لاشنك 
في أن كتاب السيرة النبوية وجامعي الحديث كانوا منحازين» دينيا وسياسي.ومن 
الواضح أيض) أن طمس المواد التي كانت إيجابية بالنسبة للمسيحيين حصل في وقت 
كانت فيه العلاقات بين أتباع المسيح وأتباع محمد قد تدهورت. ويبدو أن تصلبا 
في المواقف كان قد تطور بين الطائفتين حيث صار العلماء المسلمون متصلبين في 
تأويلهم للإسلام بشكل متزايد» مما جعل الدين الإسلامي يصير تدريجي طهرانيا 
متزمتا وغير متسامح وإقصائياً. 


الفَضْل " عَهُدُ النىَ مُحَمَّد بك ِلمَسِيِحِيّين الآَشُورِيّين 14 
بغض النظر عن الأسباب التي حركت مثل هذه التلاعبات التي طالت التاريخ 
المقدس فإن من واجب المسلمين أن يلتزموا بمثال النبي مُحَمَّد كَكِةِ بدل المغالطات 
الإيديولوجية الصادرة عن الفقهاء (والملالي) الضالين. إن تعاليم وأفعال رسول الله 
تتحدث عن نفسها. ليس من واجب المسلمين فقط احترام الأماكن المقدسة» بل عليهم 
كذلك احترام الأشخاص المقدسين» بصرف النظر عن مسألة ما إذا كانوا يتتمون إلى 
الدين الإسلامي أم لا. إن التقوئ هي التقوئ. والصواب هو الصواب. كما أن محبة 
الله والإخلاص قيمتان كونيتان. وليس الخير حكراً علئ أي كان. إل حين صعود 
السلفية المتمردة» والتي تهدف إلئ تحطيم كل الآثار التاريخية والأركيولوجية للتاريخ 
الإسلامي» كان المسلمون يلتزمون بقدر كبير من الوقار تجاه الأماكن المقدسة ومقابر 
أهل الورع والتقوئ. فسلالة المماليك (0٠175-/15117١م)»‏ علئ سبيل المثال» ”بذلت 
جهوداً جبارة لخلق فضاء جديد شامل للعبادة الإسلامية والحج“ (جينكينس .)71١17‏ 
في دمشق وحدها وحولهاء يقول بيثانٍ ج. والكر: 
”كان بإمكان المرء أن يزور مجموعة متنوعة من الأضرحة المقدسة 
لدئ المسلمين والمسيحيين علئ حد سواء: مسجد آثار قدمي موسا ومسقط 
رأس إبراهيم» ومغارة دم (هابيل)» وكهف آدمء ومغارة الجوع, وملجأ مريم 
والمسيح» ومصلئ إلياس» ومقبرة الأنبياء. علئ مسافة أربعة أميال من المدينة 
كانت توجد مقابر القديسين والعديد من أضرحة أشخاص أجلاء ومبجلين» 
مثل مقابر مختلف صحابة التي وآل بيت النَِيَ (أم كلثوم بنت علي ابن طالب» 
وأبناء الحسن والحسينء إبني علي حفيد الرسول»» و'الشهداء' ... شيث» 
ونوح» وموسئ والعديد من الشخصيات البارزة الأخرئ“ (ورد عن جينكينس 
/118-11). 


في سنة 21917 لاحظ عالم الآثار الأمريكي فريدريك جونس بليس كيف 
كان المسلمون وأهل الكتاب يشاركون نفس الفضاءات المقدسة فى سوريا الكبرئ: 


“يقوم المسيحيون والمسلمون واليهود والنصيريون (العلويون) 
بزيارة أضرحة بعضهم البعض. يأخذ المسلمون مرضاهم المجانين» (أو 
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'المسكونين') للتخلص من أرواحهم الشريرة في كهف القديس أنطوني» 

التابع للدير الماروني بالقزحية بلبنان. ويذهب المسيحيون في رحلة لأداء 

مهمة مماثلة إلئ البئر بضريح الشيخ حسن الراعي قرب دمشق .... وخلال 

موكب الجمعة العظيمة تمر النساء المسلمات العاقرات تحت القماش الذي 

ختمت عليه صورة المسيح» علئ أمل أن يصرن حوامل. وتذهب النساء 

المسيحنات :حمسن لاليتشارة الغرافية التواويكن . كما يفل الضيريون 

بعيد الميلاد المسيحيء رغم أنهم يضعون المسيح في مرتبة أدنئ من علي .... 

كما راجت تقارير صادرة من جميع أنحاء سوريا وفلسطين تتحدث عن سعي 

بعض المسلمين لتعميد أطفالهم كنوع من السحر“ (ذكره جينكينس .)75١5‏ 

“حت في مطلع القرن العشرين» ”-يقول جينكينس: “كان المسلمون يطالبون 
المسيحيين باستعراض كنوز قديسهم كوسيلة لتفادي وإبعاد وباء ما" .)3١5(‏ وفي 
تسعينيات القرن الماضىء واصل المسلمون زيارة كنيسة عذراء صيدنايا المشهورة 
شورياهق أجل أن تيطدو] سفاعة 'مزيي: آم المسنم (5:8) :ويد ولك الوقن ته 
تدمير سورياء التي كانت رمزا للتعايش الروحيء من قبل قوئ خارجية تسع لإحداث 
فوضئ ودمار من خلال الانقسام. 

بما أن المسلمين مأمورون فى القرآن أن يراعوا آيات الله (القرآن: 77: 77 
1414:0481 00707 فمن واجبهم احترام الصالحين من أهل الكتاب العاملين 
في سبيل الله. علئ هلذا النحوء يصرح البند الحادي عشر بأنه ”إِذَا بَرَرَ مِنْ بَيْنْ النصَارَى 
عَالمٌ عَظِيمٌ فَعَلَى المُسْلِمِينَ إكْرَامُكُ وَلا يَحْسُدُوهُ عَلَى مَقَامِه. “ إن ظلم المسلم لأي 
بي بام الودكو بيكابة عصيات أو تمرد تجاه خاتم الاأنبياء. فكما ينص البند 
الثالث عشر» “كل مُسْلِم ظَلَمَ نَصْرَانِيَ سَيكون عَلَيْهِ إِنْمْ مَعْصِيّة رَسُولٍ اللو" . 

علئ غرار مسيحيي جبل سيناءء كان علئ المسيحيين الآشوريين أيضا بعض 
الواجبات تجاه المجتمع الإسلامي الأوسع. ”لآ يُوْوِي النصَارَئ عَدُوَاً لإِسلام أو 
يُرّؤدُوهُ بحَيْل أَوْ لاح أَوْ أَيّ عَوْنٍ“. هذا ما يشترطه البند الرابع عشر. وبنفس الروح» 
يؤكد البند الخامس عشر بأنه ”إذا كان مسلمٌ في حاجةٍء فيجبُ عَلَىْ المسيحيينَ أن 


المَصْل " عَهُدُ النى مُحَمَّد بك ِلمَسِيِحِيّين الآَشُورِيّين ١‏ 
يُضَيُوهُ وَيَحْموةٌ مِنْ أعْدائِهِ لِمُدَةِ تلان ام وكيَال“. إذا أراد المسيحيون أن يكونوا 
أصدقاء وحلفاء للمسلمين» فيجب عليهم أن لا يآزروا ويحرضوا أعداء الإسلام. 
علئ اعتبار أنه كانوا يستفيدون بحماية أحسن وحقوق وحريات أكثر في ظل الحكم 
الإسلامي. فإن الكثير من المسيحيين لم يتصوروا بالكاد مناصرة الصليبيين المسيحيين 
الأجلاف لهم القادمين من أوربا [ذلك العهد] أقل #بذيب وتحضراً وثقافة. علئ سبيل 
المثال» قام يهود الأندلس بدعوة مسلمي شمال إفريقيا لتحريرهم من نير اضطهاد 
القوط الغربيين المسيحيين قبل سنة ١١/ام‏ (ليفي .)١194‏ لم تكن تلك هي المرة 
الأولئ التي ناصر فيها اليهود المسلمين في المواجهات مع المسيحيين؛ إذ يقال إن 
اليهود قد ساعدوا العرب في الاستيلاء علئ مدن بيزنطية خلال الفتوحات الإسلامية 
الأولئ (أرمور /71). 

علئ كل حالء لقي الجيش الإسلامي الهزيل مقاومة ضئيلة جداً من الجماهير 
الكاثوليكية الإسبانية التي كرهت حكامها ومضطهديها الجرمان. كما كتب أحمد 
طومسونء ”إن الأغلبية المقهورة لهلذا المجتمع المتفسخ والفاسد كانت تنظر إلئ 
المسلمين لا باعتبارهم غزاة بل باعتبارهم منقذين أتوا لوضع حد لعبوديتهم وإعطائهم 
الحرية لممارسة دينهم” (8). 


باعتبارهم حلفاء للمسلمين كان ينتظر من المسيحيين الآشوريين أن يوفروا 
لحماية ية للمسلمين في أوقات الحرب والسلم. ففي المجتمعات البدوية لا يمكن 
رفض واجب الضيافة. حتئا القبائل العربية المتقاتلة لم يكن أبداً من شيمها أن ترفض 
استضافة عدو محتاج إلى مأوئ. نظراً لحرارة النهار الشديدة التي يمكنها أن تقتل في 
حالة عدم توفر الظل والماء الوافر. ونظراً كذلك لبرودة الليل القارسة؛ والتي يمكن أن 
تقتل عل الفور بسبب انخفاض الحرارة إل ما دون الصفرء فإن رفض الضيافة يعنى 
الموت. وهكذاء فإن كان حتئ الأعداء يوفرون لبعضهم البعض الحماية المؤقنة نين 
العوامل الجوية والتغذية الأساسية. فإنه كان يُنتظر من الأصدقاء والحلفاء أن يعاملوا 

بعضهم البعض بعطف أكثر. 


في إصراره علئ ضمان حقوق النساء والأطفال» وهي بي الحقوق التي لم تكن 
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معترفا بها من قبل الثقافات المهيمنة آنذاك حيث كانت تعاملهم كمتاع يباع ويشترى. 
ان 0 حر ا 
موه إلى عدأ طودوا الك على عراب 


إذا كان المسلمون يُحَذَّرون 0000 بالتزاماتهم 

تجاه المسيحيين» فقد كان التي دقيقآ. لكنه كان صارماً أيض] بخصوص عدم 
التزام المسيحيين بعهدهم: ذا تَكَتَ التصَارَئ شَْنَا مِنْ هذه الشّوُوطِء ” يقول البند 
السابع عشرء ”فَقَدْ ضَيّعُوا حَقَهُمْ في الحِمّايّة وَصَارَ المِيئَاقُ لاغياً وَبَاطِلاً .» إذا خانوا 
المسلمين» فلن يتمتع المسيحيون بعد ذلك بحق الحماية من أعدائهم» ولن يقوم 
المسلمون بنجدتهم إذا ما هوجموا من قبل آخرين. إضافة إلئ ذلكء إذا نكثوا العهد 
وقاموا فعلاً بمهاجمة المسلمين» فسوف يكونون عرضة لتحمل العواقب العسكرية. 
إن لم يكن المسيحيون راضين بمسار السلمء فإنهم سيواجهون. إذن. وحسب رغبتهم» 
مسار الحرب. سوف يقضئ علئ مقاتليهم وسوف يعاني باقي أفراد الطائفة من عواقب 
الصراع المسلح. كما سوف تتم مصادرة ممتلكاتهم» وسوف يخضع أي ناج للاحتلال 
العسكري ويّحرم من الامتيازات الضريبية. إذ كما أظهر رسول الله طوال حياته. فإن 
المسلم الصحيح هو بمثابة حمل وديع تجاه المؤمنين وأصدقاء المؤمنين» لكنه أسد 
تجاه أعداء الله. 

من أجل الأجيال اللاحقة» ولضمان الحماية المستمرة خلال تعاقب الحكام 
بذل النِيٍ يكِ كل الجهود الممكنة للحفاظ على العهد". كما يعبر البند الثامن عشر: 
“ينج أن تحقة بود الوقن يَةٍ إَى أُمِيرِ النصَارَئ وَرَئِيسِ كَِيسَتِهِمْ مِنْ أجل حِفْظِهًا». 
ويرجع الفضل إلئ مثل هذه الإجراءات في الحفاظ علئ عهود النْبِيَ المختلفة في 
كنائس عديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير. بينما يرفض الكثير من المسلمين 
زنالج البلا لعل الكات» فهد أرسل لو لاني 5ه حاص يخيرات كزين لوبط 
ال جم ين الانسين ن. فقد ختم ‏ العهد بقوله: «سَلامُ الله عَلَيكُمْ جَمِيع]»؛ راجيا 
أن يسنود السلام لاز دقاء وكرا ايان العافاك بينهم. 


المَضْل ‏ عَهْدٌ النَي مُحَمَّد كك ِلمَسِحِيّين الآشُوريّين للك 


عل عكس بعض الجماعات المسيحية التى عملت علئ إخفاء عهود النْب 
رتنه امع اطول الوضانة الثاندي يت لم بهد ذلك تن شر اوإقا | لحرن 
الآشوريين في تركيا والعراق تأكدوا بأن أقوال النَِيَ ل كانت معروفة جداً عند 
اللتيحين والح لفن عله المنواك وتتييعة لدللك» رق زيعره اذا الميكا ىه اققريلا 
عن محتواه» شيئ معروفا عند القاصي والداني أثناء القرن التاسع عشر. بعد ذلك 
بدأت ذكراه تتلاشئا عند الناس العاديين» لكنها ظلت معروفة جدا لدئ رجال الدين 
والزعماء القوميين الآشوريين. ”إن الهجومات القاتلة علئ ... الكنائس في العراق 
في مطلع القرن الواحد والعشرين”» يكتب أوي سيمون-نيتو» ”انتهكت وصية التي 
المعلنة» حيث أنه كان قد أصدر في القرن السابع ”فرمان” -أو رسالة حماية-لصالح 
المسيحيين الآشوريين.“ حسب ألبيرت ييلداء كان النبيَ قد منح الحماية للآشوريين 
احترام لتضلعهم في ميدان الطب والعلم» وقد أصدر مرسوم] ينص بضرورة تركهم 
في سلام (سيمون- نيتو). وقد تخوف جوزيف يعقوبء أستاذ العلوم السياسية في 
الجامعة الكاثوليكية بمدينة ليون» من أن تؤدي التفجيرات الإرهابية للكنائس المسيحية 
إلئ تحقيق ما حاول رسول الله يك تفاديه: التطهير أو المحو الشامل للمسيحيين في 
العراق. 


استتتاجات 


لقد تم التشكيك في عهود النبي لمسيحيي سيناء ونجران من قبل بعض 
الباحثين» وكذلك كان الشأن بخصوص "عهد النبي مُحَمّد للمسيحيين الآشوريين'. 
وكما يمكن أن يدرك القراء بسهولة» فإن مضمون العهدين لمسيحيي جبل سيناء 
ونجران متطابق تمام مع العهد المبرم مع المسيحيين الآشوريين. فسواء من ناحية 
الأسلوب أو المحتوئء يبدو أن كلا النصين من إنتاج عبقري فذ. إنهما يُظهران جانبا 
من شخصية مُحَمَّد يَِةِ التي عز وجود مثيل لها في العالم: دور النبيّ باعتباره رجل 
ذؤلة »وسسا بن بارضا ولو هاس قينا مجر انيت نقد فعنك تم ايحي 
الروحانية للبتعض» وتجلئْ محمد ذو العبقرية العسكرية للآخرين؟؛ وتجل محمد 
التاريخي لمعظم الناس. لكن قل من لمح الاشتغال الفكري الباطن لذهن محمد. وقد 
نتج عن عدم إدراك ذلك نتائج كارثية. فإلئ يومنا هذاء ما زال بعض الباحثين يصرون 
علئ التشبث بوجهة نظرهم الخاطتة التي ترئ بأن انتشار الإسلام نوع من الإمبريالية 
المتجذرة في الحماس الديني والقومية العربية» بينما كان هلذا الدين في الواقع-رغم 
صرامته فى بعض الجوانب- فتحاً للقلوب والعقول وقبولاً لثقافة وحضارة جديدة 
هي أرقئ بكثير من الإيديولوجيات القمعية لذلك العصر. 


الفَضّْل» 
لوست بل 
د 


في إطار ما يمكن وصفه بحملة منسقة منسقة لإقامة تحالفات مع الطوائف 
المسيحية» وسع النَِيَ اتفاقياته لتشمل ليس فقط النصارئ اليونانيين الأرثوذكس بجبل 
سيناء والنصارئ الأقباط بمصرء والنصارئ الآشوريين ببلاد الرافدين العلياء ونصارئ 
بلاد فارسء بل كذلك النصارئ الأرمن المقدسيين. وكان طبع قد أرسل دعوات 
إل المسيحيين البيزنطيينء إلا أنهم أحجموا عن قبول عروضه. وبما أن الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية كانت قد أضمرت العداء تجاه النبئ يِه فيبدو أن استراتيجيته كانت 
موجهة لتشكيل منطقة عازلة مكونة من المتعاطفين اليونانيين» والآشوريين» والأرمن 
والمسيحيين الفرس لتعزيز حماية البلاد الإسلامية من هجمات المسيحيين البيزنطيين 
والكاثوليك الروم الغربيين. 

مضا أصالة وَصصّة الوثيقة 

إن عهد الي مُحَمّد للمسيحيين الأرمن» والمعروف ب“الفرمان المنسوب 
للنبي محمدء المؤكّد لحقوق الأرمن في الأماكن المقدسة بالقدسر>* نار 1 
رسم32). لم يلق رواجا يذكر وبقي غير معروف عموما , بين الأرمن والمسلمين علرة 
حد سواء. واللفافة [المتضمنة لنص العهد] مصنوعة من الورق عل حامل حريري» 
بمقياس 7717 71١,0‏ سم توجد محفوظة في مكتبة القديس جايمس في البطريكية 
الأرمينية بالقدس. وحسب المؤرخين الأرمن» ”سافر البطريرك إبراهام [1] المقيم 
بالقدس إلئ مكة في القرن السابع للحصول علئ امتيازات خاصة للبطريركية من 
لني مُحَمّد نفسه" (أزاديان). كما يفصل هايغ كريكوريان» مؤلف كتاب حياة وأزمنة 
البطاريك الأرمن في القدس: ”لقد قام إبراهام (1) (179-718م). الذي يعتبره 


اروف البرطر يرك الأزمس الأول بالقدس» برحل شافة لا بجكة انمي من البن 
/7* 
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مَحَمَّد الحماية لرعيته* (هاغوبيان) . ويقول مصدر أرمني آخر إن ”أول بطريرك أرمني 
بالقدس هو ابراهام الذي رأئ. حسب ما قاله المؤرخ العربي زكي الدينء بأن نفوذ 
الي مُحَمَّد يتزايد قوة» فذهب إليه شخصيا سنة 1775م وحصل منه عل وثيقة رسمية 
تتعلق بسلامة الكنيسة الأرمينية وممتلكاتها بالقدس: (بيلفيل الكنيسية الأرمنية). على 
عكس بعض الشخصيات المسيحية الأخرئ التى تظهر فى كتب الحديث والسيرة 
النبوية» والتي لا يمكن دوم) التأكد من تاريخيتهاء فإن إبراهام الأول يظهر هنا تحت 
ضوء التاريخ الكاشف. بما أنه كان بطريركا من سنة 518 0 
لديه أزيد من عامين كاملين لكي يحصل على 'فرمان' أوعهد من التي مُحَمّد 
الممكن جداً أن يكون هلذا قد وقع في مكة. بُعيْد فتحهاء وه 
ذلك في المدينة» بعد رجوعه. عندما كانت أعداد كبيرة من الزعماء من بلدان قريبة 
ونائية تأتي إلئ رسول الله يَكِْةِ لتعلن خضوعها وتطلب حقوقا وامتيازات خاصة بها. 
لقد تم التشكيك في صحة "عهد' (“ميثاق“ أو 'فرمان' أو“معاهدة) الي 
من قبل الأب جيروم غولوبوفيتش في كتابه:0556550م أعصملوهمناطا م1 1 
عصصصع لدكدمع © كل نغمدك تطعمسء ل )١177(‏ عغتلءوومم تممصعط أكلك 1 ء 
عمم0ذعنان ملاعل عممامتناه؟ 12 ععم تامعحصدء 0ل ء عغوآا8 : تمعلاظ. -معع0 تهل 
غصدة تطعمت عل الذي تم نشره سنة .١97١‏ في غياب تام لأية موضوعية» ينطلق 
هنذا الفرنسسكاني لتحقيق هدف واحدء ألا وهو إثبات أن الوثائق التى قدمتها الكنيسة 
الأورثوذكسية اليونانية لدعم فكرة حيازتها الحصرية للأماكن المقدسة بفلسطين مزيفة. 
بحسب الأكاديمي المجهول الاسم الذي راجع كتاب جيروم غولوبوفيتش -0ه1 آ 
أ#هده]2 فى المجلة التوراتية (عناوناطن8 عدو 8).؛ ”نحن بإزاء خدعة بنيت مثل آلة 
خرب فى ذروة الجدل حول التقدسات فى فلسطيق (المدرسة التظييفية للدزاسانتة 
الإنجيلية» 7707).وكذلك يستنتج غولوبوفيتش بأن 'عهد' أو'ميثاق' محمد لرهبان 
جبل سيناء» والعهدة العمرية» وفرمان“ سليم الأول» من ضمن وثائق أخرئ كثيرة» 
كلها زائفة (المدرسة التطبيقية للدراسات الإنجيلية /177). ويدعي بأن معظم تلك 
التحريفات يرجع تاريخها إلئ 1775-1770م, أي فترة الحكم الاستبدادي لمراد 


المَضل لا ال كمد كك وَالتَضَارْع الأزن المفدسيون 1 


الرابيع (719). إن المدئ الذي أراد هلذا القس أن يبلغه في محاولته لتجريد الكنيسة 
الأرثوذكسية اليونانية من الأماكن المقدسة مذهل فعلاً. بدل إقناع نفسه بحقيقة أنها في 
أيادي مسيحية. فإنه أنتج بحش] من شأنه» لو كان حقيقي» أن يترك ملكيتها في الهواء. 
بدل إعادتها للكاثوليكيين» ينبغي إرجاعها إلئ حماتها الأوائل: ألا وهم المسلمون. 

رغم أن الأب غولوبوفيتش لا يمكنه التدليل بأن زعماء بارزين من الكنيسة 
الأرثوذكسية اليونانية متورطون في عملية التزوير» فإنه لا يتردد في اتهامهم. بدقة 
أكثرء يدعي الراهب الفرنسيسكاني بأن عمليات الاحتيال المذكورة كانت من فعل 
سيريل لوكاريس 1١601/7(‏ -1778م)- المولود كيريلوس لوكاريسء البطريرك 
اليوناني بالإسكندرية» وبعد ذلكء البطريرك المسكوني بالقسطنطينية-كما كانت من 
فعل الأب ”مبرينوس» ومن قبل 'مدّعيه' ثيوفان» بطريرك القدس؛ فضلاً عن غريمه كبير 
الشمامسة» غريغوار (المدرسة التطبيقية للدراسات الإنجيلية 7171). من الواضح أنه 
في نظر هلذا المتطرفء تآمر المسيحيون اليونانيون الأرثوذكس مع اليهود والمسلمين 
والأتراك ليمنعوا الكنيسة الكاثوليكية» -الضعيفة نسبيّ- من الحصول علئ حقوق 
ملكية الأماكن المقدسة بفلسطين؛ وهذه فكرة يصعب تصديقها علئ أقل تقدير» بما 
أن اليهود والمسلمين واليونانيين الأرثوذكس لا يجمعهم رابط في القدس. لم يكن 
اللاتين» طبعا. هم وحدهم المسيحيين الذين حاولوا الاستيلاء علئ ممتلكات الأرمن 
وإخضاع الكنيسة الأرمينية؛ لقد بذل اليونانيون جهوداً ممائلة أيض] [في نفس الاتجاه] 
(عاخربيان): 


رغم “تمكنه المحكم” في مجال التاريخ» فإن حجج غولوبوفيتش غير 
مقنعة بقدر ما هي غير دقيقة تاريخيا. فهو يزعم, مثلآء بأن 'عهد محمد" ظهر إلى 
الوجود حوالي سنة 579١م‏ (المدرسة التطبيقية للدراسات الإنجيلية 1775). لكن» 
بينما يقال إن النسخة الأصلية كان قد أخذها سليم الأول إلئ اسطنبول سنة /1611م» 
فإن هنذا "العهد؟ ذاته كان قد تمت المصادقة عليه من قبل مراجع دينية في فترات 
منتظمة خلال القرون الخمسة الأخيرة. أن يزعم المرء بأن 'العهد لفق من قبل الرهبان 
شيء» وأن يزعم بأخهم زيفوا خمسة قرون من الفتاوئ عبر سلالات إسلامية حاكمة 
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عديدة شيء آخر. وبينما يليق للبعض أن يؤكد بأن 'عهد النَيَ مُحَمّد مَحَمّد لرهبان جبل 
سيناء ' لا يعود تاريخه إلا إلئ سنة ١15789‏ م, أو حتئ 611١م‏ علاوة على ذلك. فكيف 
تمت رؤيته من قبل جان ثينود لتتهصعط1' صدءل الوصي علئ دير كوردلييز أنغوليم 
خلال حجه إلئ دير القديسة كاثرين سنة 7١15م؟‏ وقد صرح فعلآء في كتابه السفر 
إلئ الخارج (مصرء جبل سيناء» فلسطين)» بأن مسجدا كان موجودا إلئ جانب كنيسة 
القديسة كاثرين حيث كان يُحتفظ فيه بالامتيازات التى منحها النبئ مُحَمَّد للرهبان» 
أي الإعفاء الضريبي والالتزامات؛ وهي موقّعة ببصمة يده (ثينود 17). بعبارة أخرئ» 
لم يكن بالإمكان أن يتم تلفيق 'ميثاق' أو 'عهد محمد" من خلال الجهود المشتركة 
للمسيحيين اليونانيين الأرثوذكس واليهود السريين (9785©[ عنام020)والأتراك 
المسلمين أواخر القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع عشرء بما أن وجوده سابق 
للغزو العثماني لمنطقة سيناء. 


وقد خلص الأب جيروم غولوبوفيتش إلئ أن 'عهد النبي مُحَمّد للمسيحيين 
الأرمن' مزيف. شأنه شأن كل الوثائق الأخرئ التي تؤيد مطالبهم بحيازة الأماكن 
المقدسة تحت سلطتهم القانونية. لكن يبدو أن 'الفرمان المنسوب لعمر بن الخطاب» 
فاتح القدس سنة 77"8مٌ» والذي هو موجود في مكتبة القديس جايمس في البطريركية 
الأرمينية بالقدس- كما يُحتفظ بنسخة منه بالعربية بخط اليد فى "المكتبة الوطنية“ 
بباريس - يشير إلئ عكس ذلك . هذه الوثيقة معروفة أيضا باسم "عهد أوعهدة الخليفة 
عمر بن الخطاب » وقد 3 تم تسليمه لسوفرونيوسء بطريرك اليونانيين الأرثوذكس في 
القدسء, وذلك في العشرين من ربيع الأول من العام الخامس عشر للهجرة. وفي ما 
يلي نص هذه الوثيقة 

عهدعمربنالخطاب 
[مترجمعن الآصرالإنجايزي] 


م 


المَضا » التي مكت كه والتضارق الأوسالمد 1 سرون 


للإسلام وشرفنا بنعسمة الإيمان؛ ومن رحمته علينا أن بعث إلينا رسوله 
محمد صلوات الله عليه. حيث قادنا من الضلال إلى الحق وجمعنا بعد 
أنكنا متفرقين. الحمد لله الذي جمع أيادينا. ونصرنا ضد أعداتنا. 
ووضع أوطانا تحت سلطتنا. ومسنبعدا نام ةالأخوة اشية: 


لتحمد الله (حمد) كثير)) على ما أنعم به على عباده 
اليخافتين: هاذا كات من فصر بن اللأطاف ميكاق وغهين أمان: 
إلى القديس المبجل صفرونيوسء؛ بطريرك الإمبراطورية الرومانية 
علىجبل الزبتون بالقدس. ويشمل أيض] سائرالأهالي ورجال الدين 
والرهبان والراهبات: أعطيهم الأمان التام حيثما وجدوا. 

ذلك أننا نحن معشر المؤمنين. فضلاً عمن سيخلفناء مدينون 
للمواطن الذي يقوم بواجباته تجاه السلطات بالالتزام بمنحه الأمان 
اللازم. ولهنذا فإن عليهم الكف عن انتقادهم. ذلك لأنهم قد أعلنوا 
بالفعلعن ولانهم وطاعتهم. 

فلهم إذن الأمان الكامل والمطاق على أنفسهم وكنانسهم 
ومعتقداتهم وكل أماكن حجهم التىهي الآن في حوزتهم داخل أوخارج 
المدينة. وتحديدا الكمام؛ »صتحصة1 (كيسة القيامة)»: وكيسة بيت 
لحم. حيث ولد المسيح عليه السلام, والكنيسة العظى والكهف 
ذي الأبواب الشلاثة: الجنوبي والشمالي والغربي. هم وباقي المسيحيين 
المقيمين هنا: الجورجيين والحبشيين. فضلاً عن الإفرج والأقباط 
والسوريين والأرمن والنساطرة واليعاقبة والمارونيين الذين سيأتون 
,جرد حجاج وسينتمون إلى البطريرك المذكور. 


ل قَضَايَا أصَالَة وضَحة الوثيقة 


وقد تكون لهم الأسبقسية علىكل الآخرين وفق ما مُنح لهسم من 
قبل نبيناء رسول الله الكريم؛ الذي شرفهم نم يده الكريمة وأمر بمنحهم 
الأمن والمماية. وعلينا نحن؛ معشر المؤمنين المخاصين؛ أن نفعل 
نفس الشيء. تكريمًا لنهج نبينا الذي تصرف بأريحية تجاههم. 

ينبغي أن يقدمكلحاج مسيي إلى الضري المقدس درهمًا 
راجن كلك اراسي س عل ىكلمؤمن حقبق. رجلاكان 
أو إمرأة. قاضياً أوواليا؛ يمارس واجباتهكقاضي في الأرضء أن ييحترم 
كلها متبحناء كتلماننة؟ اننزاء كان عق أو فتفيا مبتلن وتان الدق: 
ونان الشمن فد مدنا هنذا المرسوم لصالحهم. فليتصرف كل 
واحد حسب ماهومسطرهتا.... العزة لله رب العالمين ونعم 
الوكيل: الحفيظ والمنعم. 


كنب في ربع الأول من السئة النامسة لهجرة الرسول مله . 


كل من لم يعمل بما جاء في هلذا المرسوم سيكون ناكا لعهد الله 

ومذمومًا عند الرسول. “ (بطريركية القدس) 
يدعي المشككون المغرضون سياسيء ودينيا» واقتصادي بأن صوفرونيوس 
لدي خف قار رده وعلذ) خط تقد كان خناك يفيف نات البطاركة فى القدين 
آنذاك؛ وكان صوفرونيوس بالتأكيد واحداً منهم. وقد كان من الحا أن يقوء أئ مزور 
باخبلاق خضي ل تكن أبدا موتترة: عندما تتحدث "العهدة العمرية' عن ”ما أعطي 
لهم من قبل الرسولء “ فإن الوثيقة تشير بوضوح إلئ اتفاق سابق. وتجدر الإشارة إلى 
أن النسخة الأصلية كانت أيف موقفة مضعة ين النق لوهذ عناضية موحردة 
في العهود الأخرئ التي أبرمها رسول الله يكة. وإلذه حافت الخلفة انان عم يزه 
الخطاب» تم تأكيد 'عهد النَبِيَ للمسيحيين الأرمن“ كذلك من قبل الخليفة الرابع» علي 


المَضْل >/ النَىَ مُحَمّد يك وَالتَصَارَئ الْأَرْمَن المَقْدِسِيُون ع 


بن أبي طالب» وذلك في مرسوم يعود تاريخه إلئ سنة 77٠١‏ م- سنة واحدة فقط قبل 
استشهاده. 

ويعرف هذا المرسوعب معاهدة غلي ةرابع التخلفاء المانيدة لتعضن الحصانات 
والامتيازات للأمة الأرمينية'» وقد تُرجم إل اللغة الأرمينية من قبل غريغور كامبان 
سنة 17517 م» وبعد ذلك من قبل م.سراجيا. وقد صادق على صحة هذه المعاهدة 
جواكيم غريغور باجراتوني من القسطنطينية سنة 4 180م. وقد ذكر جوهانس أفدال 
سنة 079١م‏ بأنه كان ”يملك نسخة من الوثيقة الأصلية مكتوبة بالخط الكوفي* وكان 
قد أعارها لهنري تورنسء نائب رئيس الجمعية الأسيوية» قصد ترجمتها وإدراجها في 
مواد المجلة الدورية. ويضيف أفدال بأنه ”يبدو أن هذه القطعة النادرة من ال 
لدبي قد قراعت أو أنلفت من أورافة غير المسورة:* ركان ترق تورتين مهمه 
إل هلذا الحد لقاموا بصلبه ألف مرة» وقد لا يكون ذلك كافياً بسبب جريمته ضد 
التاريخ. ورغم ضياع النسخة العربية العتيقة من 'معاهدة علي" فقد تمكن جوهانس 
أفدال أن ينجز ترجمة صحيحة ومطابقة قة للأصل باللغة الإنجليزية إنطلاقً من النسخة 
الأرمينية» وقد جاء نص هذه المعاهدة» والذي نشره فى ”"مجلة الجمعية الأسيوية 
ببنغال” سنة ١1837م»‏ كما يلي: ' 


معاهدة علي بن 5 طالب ١‏ الله وَجَهَه) للمسيحيين الأرمن المقدسيين 
اللحمد والشر لنالق الكون, والصلاة والسلام على محمد العظم 


[بعد كل هلذاء ها هو فحوئ ترجمة المعاهدة التي كتبها هاشم بن عتبة» بن أبي 
وقاصء بأمر من زعيم العرب المبارك» والأسد وقدس الأقداسء عليء الحفيد [كذا] 
الأكبر لأبى طالبء الممجدء بالحرف الكوفىء فى محل الإقامة الشهير بخرانثالا 
لاله كل في القصر البديع» في شهر 50 في العام الأربعين من الهجرة]. 


13 قَضَايَا أضالة وَصحّة الوئقة 


لقد اتصل بي بعض الأشخاص من الأمة الأرمينية. رجال 
متميزين» مشهورين بسعة إطلاعهم ونبلهم من أمثال يعقوب سيد 
عبد الشيوخ وابن ساهاء والقس أبراهام؛ والأمقتق أععاء وقدة 
أشخاص آخرن» وعددهم أربعون, وعند حضورهم عقد المعاهمدة 
التمسوا مني هلذاء وقدمواكل ما في وسعهم من عون لرسولنا الذي 
أرسلناه [إلى] الحصون والحدود. (وهوما وفرالمناسية للتداول بيننا وسن 
المعاهدة). ولهلذا عقدت هذه المعاهدة باسحي واسمكل قبائل 
الإسلام [لي] يسود [الإسلام]ء وتستمر العقيدة المسيحية. وسيكون 
هن والختت كل التلوك وكل الأمراء وكل لجال أن يتفتذواامها دسا 
هذه بعون الله مانبتت نبتة وبل بحرصوفة وجادت النجوم بالأنوار 
وطلع القمرعلى الأجانب والغرماء. ولا ينتهك أو يغير أحد هذه 
المماهدة ولا يزيد أو ينقص أو يبدل فيهاء لأن من زاد فيها. 


وكل منتهك لهذه المعاهدة فهوخ الف معتد على ما منحت 
لهم (الأرمن): ومتحالف مع من لا يدين لي بالولاء. وسيكون منتهكً 
لإرادة الله, وسيجلب على نفسه السخط المستحق من ألله الواحد 


0 


اللاحد. 


فضلاً عن ذلكء فإن شهادة "سيد" كبير الأساقفة والآخرينء المشار إلى 
أسمائهم سابق» حجة كافية وملزمة. بما أن أتباع المسيح الأساسيين طلبوا مني عقد 
معاهدة واتفاق مع جميع المسيحيين» الذين يعيشون في ظل حكم المسلمين» فيتعين 
الآنء وبموجب هذه المعاهدة» أن يعم السلام والهدوء الدائمان بين المسيحيين 
والمسلمين. إن محتويات هذه المعاهدة ثابتة وصحيحة» وقد أعطيتهم (الأرمن) 
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موافقتي برضا مني وطيب خاطر. سوف ألتزم بهذه المعاهدة وأتصرف وفق مقتضياتهاء 
مادام الأرمن مخلصين لي ومستمرين في ولائهم لحكمي ولا يشتركون في معارضة 
دين قومي. وما دامو مخلصين في تقيدهم بهذه المعاهدة» فسوف يكونون كالمسلمين 
والمؤمنين [لهم ما لهم وعليهم ما عليهم] . 

علاوة علئ ذلك» لقد قمت بجمع أعيان المسلمين وزعمائهم من بين شيوخنا 
ووجهائناء وفي حضورهم أبرمنا هذه المعاهدة» التي طلبّتها مني الأمة النصرانية 
ورغبت في الحصول عليها. لقد كتبت وسجلت لهم المطالب والشروط التي ستبقئ 
من الآن فصاعداً سارية المفعول. وإذا ما قام» مستقبلا أي حاكم أو أميرء أو أي 
شخص ذي رتبة أو سلطة» بقمعهم ومعاملتهم بقسوة. فينبغي أن يقدموا بين أيديهم 
هلذا السجل من معاهدتي لأنه علئ الحكام وكل المسلمين أن يتصرفوا وفق أوامرنا؛ 
لكن يجب علئ الأرمن كذلك أن يتصرفوا بإخلاص ووفاء ويمتثلوا لأوامرنا وإرادتنا 
إنسجام] مع ما جاء في الاتفاق الذي أعددته وأبرمته معهم. لا يجب أن يكون هناك 
عصيان أو معارضة لأوامري ورغباتي. إضافة إلى ذلكء. من الحكمة والمنفعة أن لا 
يقوم أحد بمضايقة أو قمع المسيحيين لأن من شأن اتباع نج تسامحي أن يحفزهم 
علئ الامتثال للشروط الواردة في معاهدتي هذه. 

وهكذاء فإن معاهدتي أمانة والتزام علئ عاتق متلقيهاء ووزر مرهق وشاق علئ 
كاهل الأشخاص الحاقدين والأشرار» وأرجو ألا يكون هناك أي خلاف بين المسيحيين 
وأمتى المجيدة. لكن إذا تصرف أي واحد ضد كل ما كتبته بشأن المسيحيين» الذين 
أثبتوا بأنهم جديرون برعايتي وإحسانيء فإن هلذا الشخص يتصرف ضد مشيئة اللهه الذي 
ألهمني بنعمته للقيام بعمل الخير هذا لهذه الآمة» وحمايتها من المتاعب والمضايقات؛ 
ذلك لأنني دخلت في عهد مع البطاركة» والأنبياء» وهو عهد جاء به مَلَكَ من السماء 
(كذا) يفرض طاعة القوانين والقيام بالواجبات» والإخلاص لمعاهدتي الربانية. ذلك 
أن المسيحيين الموجودين تحت سلطتي هم رعاياي, وأنا حاكمهم» ومن واجبي أن 
أشملهم بالرعاية الأبوية وأن أحميهم من كل الشرور والعنت؛ وهكذا سيجزينا الله 
تعالئ الجزاء الحسنء أنا وأمتي المنتشرة في مختلف أصقاع العالم. 


.1 قَضَايًا أصَالّة وَصِحَّة الوَثيقة 


كما يجب التقيد الصارم بحجم الضرائب الذي حددته لأولئك النبلاء» 
فلا زيادة علئ ما تم تسجيله وإقراره عليهم. ولا يتعرضون للتنكيل والاضطهاد. لا 
تؤخذ أراضيهم ولا يُبعدون من بلدهم. ولا يُكْرَهُ الكهنة علئ تغيير دينهم. ولا يؤذئ 
الرهبان والنساك في خلواء تهم. ولا يرخَلون من أديرتهم. ولا يمنع وعاظهم من القيام 
بعملهم الدعوي. ولا تخرب مساكنهم ولا أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم. ولا تزال 
الأجراس من أبراج كنائسهم ولا تدمر. هذه كي الشرنوط التي وشبحتها لهمناز كز من 
خرق عهدي. وعصئ وصايايء سيكون منتهكا لأمر الله» وسوف يناله عقاب شديد 
وغضب الله الأبدي. 


دعونا لا نترك أي رأس حامل للتاج أو رجل سلطة من المسلمين أو المؤمنين 
يكره المسيحيين على اعتناق دين المسلمين. كما لا ينبغي تركهم يخوضون في 
جدالات حول مسائل الدين» بل لندعهم يعاملوهم بلطف وعطف؛ وتحت ظل رحمتهم 
ورأفتهم» يحمونهم من مختلف أنواع القمع والعسف. أينما وجدوا وأينما أقاموا. وإذا 
كان المسيحيون فى حاجة إلى مال أو إل مساعدة نقدية ليناء الكنائس والأديرة» 
لتجمعاتهم القومية أو الجماعية» ولأغراضهم المدنية والمحلية» فعلئ المسلمين أن 
يساعدوهم ويوفروا لهم الوسائل الضرورية» بمنحهم جزءا مما فضل عن حاجتهم 
من ممتلكاتهم. وأن يساعدوهم كذلك بالنصيحة والمشورة في معاملاتهم التجارية 
لأن مثل هلذا الفعل مبهج ويرضي الله ورسوله. لكن. إذا خرق أي واحد بنود هذه 
المعاهدة» فقد كفر بالله وارتد عن رسالة النبى» وسوف لن ينال جزاء حسناته» وسينظر 
إليه النََيَ بغضب واستياء. إذا ثبت عن المعاندين والعصاة بأمهم غير مخلصين وعاصين 
للمعاهدة التي عقدتهاء فلا يمكن أن يبقوا مخلصين ومطيعين لابن أبي طالبء كرم الله 
وجهه. فمن واجب المسلمين أن ينفذوا كل أوامره وأن يسعفوا (الأرمن) ويواسوهم 
علئ الدوام» ما دام هذا الكون موودا :الجن للّه رب العالمين . 

تبين "معاهدة علي' هذه. والتي تستحق في حد ذاتها دراسة شاملة» عدة أوجه 
شبه مع عهود النبى مُحَمَّد كي للجماعات والطوائف المسيحية المختلفة. وبينما 
يتضمن تصدير معاهدة علي » وهو مكتوب من قبل كاتب في وقت لاحق» بعض 
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المسائل المغلوطة» فإن مضمون العقد ذاته منسجم تماما مع عهود النَبِيَ السابقة. 
والفكرة القائلة إن المعاهدة كتبت أصلا بالخط الكوفي صحيحة ومنسجمة مع عادة 
الإمام علي. كما أن الادعاء بأن المسيحيين كانوا قد جاءوا لمساعدة الإمام علي 
صحيحة أيضاً. وقد كان الإمام» كما يُحكئء. محبوب جداً لدئ المسيحيين. وفي 
فقرات عديدة» تخاطب "المعاهدة” المسلمين غير المخلصين للإمام. ولا يمكن أن 
يشير هذا إلا إلئ معاوية» المحرّض علو الفتنة» وأتباعه الخونة. لقد كان أحد الأسباب 
في حماية المسيحيين هو ضمان استمرارية المسيحية» علئ الرغم من سيادة الإسلام. 
ويدل هلذا بوضوح بأن انتصار الإسلام لا ينبني علئ إستئصال وإلغاء الديانات 
الأخرئ. لقد تصور الإمام مجتمع] إسلامي) تعدديا يضم أتباع العقائد الأخرى. 
وطبق] لهلذا تنص “المعاهدة' علئ أنه ”يجب أن يكون هناك سلام وأمن دائمان بين 
المسيحيين والمسلمين.“ ومن الواضح أن مثل هلذا النّصّ القانوني لا يمكن أبداً أن 
ينطبق علئ المسيحيين الذين هم في حالة حرب عائ الإسلام والمسلمين. ومع ذلك» 
تالعيقن كابلا للتطيق علئ المسيحين الاين يعيقيزة ني العالم الإسالاميي باعتبارهم 
“أهل ذمة“ أو أناسن محميين. طالما أنهم و بالتزاماتهم » فإن المسيحيين» كما 
يؤكد الإمام علي» ”*سوف يكونون مثلهم مثل المسلمين والمؤمنين". كما لا يجب» 
تحت أي ظرف من الظروف. أن يُعتبروا مواطنين من درجة ثانية. طالما أنهم ملتزمون 
بشروط "المعاهدة» وطالما أخهم مواطنون يحترمون القانون» فإن المسيحيين سواسية 
مع المسلمين في إطار الدولة الإسلامية. وباعتباره سياسياً حكيماء فقد حذر الإمام 
علي من مغبة مضايقة واضطهاد المسيحبين. فالمعاملة السيئة» كما تصور الإمام, لا 
يمكنها إلا أن تؤلب المسيحيين ضد المسلمين. بل التسامح أو التراضيء في رأيه 
هما المفتاح دوم للعلاقات السلمية. إذا كان بالإمكان ضم المسيحيين إلئن حضن 
الإسلام» فسوف يكون ذلك عن طريق المحبة وحسن المعاملة والإحسان والقدوة 
الحسنة. إن واجب الإمام أو الخليفة أو السلطان الحقيقي» كما يوضح الإمام عليء 
يكمن في حماية رعاياه جميعهم بصرف النظر عن عقيدتهم» وذلك لسبب بسيط ألا 
وهو أنهم جميع خلائق الله تعإلئ. 


1 قَضَايًا أصَالّة وَصِحَّة الوَثيقة 


ومما يثير الاهتمام أكثرء أن 'معاهدة علي“ تحمل بصمات دقيقة من الفكر 
الشيعي. فالإمام يتحدث. مثلاً عن الوحي الإللهي» وهو شيء لا يمكن لأهل السنة 
أن سيو ابد لاي لبد بابعاء ال كد يلِِ. لكن الإمام علي يصرح بوضوح أنه 
أصدر المعاهدة للمسيحيين الأرمن» استجابة لإلهام رباني» وأن المعاهدة التي دخل 
فيها كانت معاهدة البطاركة والأنبياء» وأن المعاهدة جاء مها ملك من السماء. وقد 
يقول معظم السنيين بأن هذه علامات تشير إلئ أن المعاهدة مجرد تزوير شيعي. وإذا 
كان المُتصَوّفة يلترمون عموم] بعقل أكثر تفتحا من السنيين» فإن الشيعة لا يجدون 
أي حرج في احتضان الفكرة» معتبرين تلك العلامات دليلاً عل صحة المعاهدة. وقد 
يحتاج الأمر إل ملاحظ موضوعي ليشير إلئ أن التقاليد السنية الصحيحة تؤكد حقيقة 
وجود الإلهام الرباني (كشيء مختلف عن الوحيء الذي هو جكر على الرسل والأنبياء) 
الممنوح للمسلمين الطاهرين» من أهل الورع والتقوئ من خلال الأحلام والرؤئ. 
وهكذا ومن منظور عقائديء لا يمكن لباحث سني أن ينكر إمكانية أن يكون الإمام 
علي قد ألهمه الله بواسطة الملائكة. وهناك علامة شيعية أخرئ قوية يمكن لمسها من 
خلال تحذير الإمام علي الصارم بأن كل من يعصي أوامره ولم يكن مخلص] له فهو 
كافر ومرتد. إن 'معاهدة علي'» كما يزعم الإمام» ربانية في طبيعتها وإلزامية إلئ أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

بما أن الشيعة كانوا دوم ولا يزالون أقلية» مجرد عشر ساكنة العالم الإسلامي 
كما أنهم لم يحكموا إلا خلال فترات نادرة - خلال الأدارسة» والفاطميين» والصفويين» 
وإيرانيي ما بعد ثورة -١91/4‏ فلماذا يقوم أي مسيحي بتلفيق 'معاهدة علي"”, التي 
تتضمن عدة عناصر [من الفكر] العلوي؟ لم لا يتم الالتزام بموقف الأغلبية السنية 
وتقديم صورة الخليفة علي كواحد من الخلفاء ء الراشدين وأحد الأنصار المخلصين 
للسنئة؟ لو كان أحد المسيحيين قد قام بتقديم 'معاهدة علي' للسنيين المتطرفين» لتم 
ضرب عنقه. ولهلذاء لا يمكن لهذه المعاهدة أن تكون قد زُوّرت من قبل مبتدع مسيحي 
كان يرق هانة علانتي: كنت كان :بز مكانة أن يعرف با كينت يحقدو لشي في ا 
أتمتهم ملهمون رباني عبر الملائكة؟ كيف كان له أن يعرف بأن أولئك الذين حاربوا 


الفَضْل >/ النَىَ مُحَمّد يَكِدِ وَالتَصَارَئ الَأرْمَن المَقِدِسِيُون مه 


الخليفة الرابع» (أي الخوارج والآمويبن»» كانوا يُعتبرون مرتدين ومارقين؟ ولماذا 
الإتيان ب معاهدة من على' فى الوقت الذي كانت فيه "العهدة العمرية' تحمى حقوق 
المسيحيين؛ وكان من شأنها أن تلقئ بالتأكيد ترحيب أفضل لدئ الحكام السنة؟ إننا هنا 
إزاء أنموذج من تقليد عريق ومجيد عند الحكام المسلمين يتجلئ في الالتزام بالحقوق 
التي تم منحها من قبل أسلافهم. فعلئ خطئ عليء وَعْمَرء والبّىَ مُحَمَّد كه أصدر 
الخليفة المكتفي الثاني من بغداد 'ميثاق حماية' للكنيسة النسطورية سنة 11728١م.‏ هلذا 
الميثاق طويل جداً ولا يمكن إدراجه في هلذا المقام ولكن لابد من الإشارة إلئ أن 
الخليفة يؤكد بأنه يتبع سابقة الأئمة والأسلاف. وبأنه يتتصرف وقق النهج الذي سار 
عليه الخلفاء الراشدون فى ما يتعلق بحماية المسيحيين (7). فالحقوق التى أعطاها 
إياهم ممائلة للتي ورد ذكرها عند علي والخليفة عمر وفي مختلف عهود الى كلله. 
كما يؤكد أ. مينجاناء محرر 'ميثاق الحماية': 

لطالما كانت هناك حاجة دوم إلئ بيان رسمي يسلط الضوء علئ العلاقات 
بين الإسلام الرسمي والمسيحية الرسمية في وقت كان فيه للإسلام سلطة الحياة 
والموت علئ ملايين الرعايا المسيحيين. يمكن أن يكون أفراد مسيحيون قد عانوا من 
الاضطهاد علئ يد أفراد مسلمين؟ وقد سجل التاريخ أيض]ً حالات معزولة من معاناة 
الجماعات المسيحية من المحن من جراء تعصب حاكم إقليميء أو فقيه» أو هلوسة 
عالم أو ملاً نصف مجنونء؛ ولقد قام خليفة أو إثنان فعلاً - مثل المتوكل- بإخضاع 
المسيحيين لبعض التدابير التنكيدية؛ لكن أمثال هذه الحوادث» رغم كثرتهاء ينبغي 
اعتبارها مخالفات قانونية» والرجال الذين ارتكبوها منتهكين للقانون» كما يُعتبر جميع 
المجرمين منتهكين للقانون. إذموقفي با مااع العائون المتصوضن عليه في الوزيقة 
الحالية تدل بما لا يدع مجالاً للشك» بأن الإسلام الرسميء مهما كان مقصراً في 
بعض الجوانب الاجتماعية» فإنه لم يكن التعصب جزءا من مساوته. لقد صدر الميثاق 
من المحكمة العليا لخليفة عباسي» لكن هل بإمكان ملك إنجليزيء أو ملكة هولندية 
أو رتبس فرنسي أن يكتب في القرن العشرين داك تباي لضالع وعالعم 
المسلمين الكثر؟ لم يكن القرآن هو السبب في اضطهاد المسيحيين في العصور 


6 قَضَايًا أَصَالَّة وَصِحَّة الوثيقة 


القديمة» ولا في الإبادة الجماعية في التاريخ المعاصرء تمام كما لم يكن الإنجيل 
هو العامل المحرك لارتكاب مجازر محاكم التفتيش الوحشية. إذ لا ينبغي خلط 
السياسة. والطموحات الشخصية. أو الذريعة الاقتصادية. بالدين .)5-1١(‏ 


كان صلاح الدين الأيوبي (حوالي 1197-11178م)) وهو أنسيبي' معروف 
[كاره لآل بيت الي وأنصارهم]» مشهوراً بالتسامح ونبل الشخصية عند مواجهة 
الصليبيين المسيحيين. عندما غزا القدسء اقتدئ بنموذج الحكام المسلمين السابقين» 
ومنح حمايات خاصة للمسيحيين الأرمن بالأرض المقدسة. 

بينما يعتبر معظم الثقاة 'مرسوم صلاح الدين' صحيحا من الناحية التاريخية فإن 
رجال الدين الروم الكاثوليك» والمستشرقين الغربيين» وحتئ المراجع الأورثوذكسية 
الأرمينية يشكون في صحة 'عهد النَِيَ للمسيحيين الأرمن في القدس'. فعلئ سبيل 
المثال يتحدث أفيديس ك. سانجيان عن ” "الفرمان' المنسوب للنبي مُحَمَّد كلك 
المؤكّد لحقوق الأرمن فى الأماكن المقدسة بالقدس"“ (ناركيس١١)»‏ و”“الفرمان' 
المنسوب لعمر بن الخطاب [كذا]“ :)1١(‏ و”الفرمان المنسوب للخليفة علي“(17). 
كما يشير سيتا ب. دادويان أيضا إلئ “القسّم النبوي المزعوم للأرمن" (50). ويلخص 
دادويان التاريخ القديم لعلاقات المسلمين والأرمن كالتالي: 

”في التواريخ الأرمينية كان أقدم سياق ومناسبة للقاءات الإسلامية الأرمينية 
هو الوضع القانوني للمسيحيين الأرمن والشرقيين في القدس. وقد كان ما يعرف في 
التواريخ الأرمينية ب“ القَسَم النبوي“ يعتبر قسَّم حقيقي] زُعم أنه مُنح لوفد مسيحي من 
القدس فى المدينة المنورة» برئاسة البطريريك الأرمينى» فى أوائل ثلاثينيات القرن 
السابع» إن لم يكن في وقت أقدم من ذلك. 00 

طبقاً للتقليد الأرميني المتعلق بالقسَّمء يسجل هذا الحدث المرحلة الأولى 
من التفاعل مع الإسلام. تماشيا مع تقليد الي وبنفس الروحء يقال إن ترتيب] ممائلاً 
كان قد تم عقده من قبل علي بن أبي طالب سنة 177م/ 4ه (الذي سيتولئ الخلافة 
لاحقا ما بين 5657 و١551)»‏ وبعد ذلك بقليل من قبل الخليفة عمر بن الخطاب (5175- 


المَضْل >» النَبِيَ مُحَمّد يك وَالنَصَارَئ الَأرْمَن المَفْدِسِيُون ١ع‏ 
14). وكان جوهر هذه ”الأيمان“ الأصلية هو التسامح تجاه الطوائف المسيحية 
وحمايتها من قبل الحكام المسلمين مقابل خضوعها المطلق وأداء الضرائب. وطبقا 
لهلذا التقليد فإن أطروحتي معاوية وابن مسلمة هما 'تأكيدان“ جديدان» لما يسمئ 
ب القسم النبوي'. هكذا كان ينظر الأر من إلى علاقاتهم مع الخلافة الإسلامية آنذاك. 
في نظرهم, قام الأمويون فقط ب ”“تجديد” - كما كان يقال غالبا- “القسم النبوي' 
سنتي 72١7‏ و4الام. بعد ذلك بكثير» في سنة 1117م عندما دخل صلاح الدين 
الأيوبي القدسء شهد الأرمن ”تجديدا آخر للقسّم الأصلي المتعلق بحماية الأرمن 
مقابل خضوعهم ودفعهم للجزية. والواقع أن صلاح الدين ذاته رسخ هلذا في قسمه. 
الذي يعتبر صحيحا. وقد قيل إن الأرمن أروا صلاح الدين قسمي علي وعمر... 
وهنذا بالفعل يعزز التقليد الأرميني المتمثل في تتبع كل "الأيُمان'» باعتبارها استمرارا 
لما كانوا يسمونه ب"القسم النبوي' (55),* 


ددو 


ير روبرت و. طومسون بأنه يُعزئ إلئ مُحَمّد ذاته تدبير تم إنجازه فقط 
علئ أيدي خلفائه* (657). ورغم تشكيك دادويان في 'القسم النبوي' للأرمنء أو ما 
نسميه ب أعهد النبي مُحَمّد للمسيحيين الأرمن في القدس». فإنها تعترف بأن سلسلة 
طويلة متعاقبة من الحكام المسلمين: الأيوبيين والأمويين» والخلفاء الراشدين» كلهم 
جددوا مرسوم الَبِيَ مُحَمّد محمد َكِب أما عن قضية ما إذا كانت النسخة الموجودة حاليا 
في 'مكتبة القديس جايمس' في البطريركية الأرمينية بالقدس هي النسخة الأصلية 
من “القسم النبوي' أو نسخة طبق الأصل منهاء أو تسجيل لعهد شفويء فإنها مسألة 
غير هامة. فبقدر ما أطلنا التوغل في استكشاف الماضيء بقدر ما صار وضوح الرؤية 
أصعب. ما يهم هو أن لدينا سلسلة غير منقطعة نتلمس بها الطريق عبر الضباب. لقد قبل 
صلاح الدين مرسومي علي وعمبر وأقر بصحتهما. وقد كان لهذين الخليفتين معرفة 
شخصية بكلام وأفعال النبئ كَكِلِ. هذه السلسة متينة وسليمة وهي متجذرة في الحقيقة 
المتمئلة في شيء أساس هو أن النَبِيَ مُحَمّد منح الحماية والامتيازات للمسيحيين 
الأرمن بالقدس. 


ولم يكن المسلمون وحدهم من وقف وراء 'عهد النْبيَ للمسيحيين الأرمن'» 


له قَضَايًا أَضَالَه وضبيحة الوثيقة 


بل فعل المسيحيون نفس الشيء. فقد أكد كل من صمويل ومكسيطار (من مدينة آني) 
وكيراكوس وجوانسر بأن ”محمداً نفسه عقد عهداً مع الأرمن» يضمن لهم فيه حرية 
ممارسة الدين المسيحي"” (طومسون» محمد" 657). لقد كتب صمويل في القرن 
الثالث عشرء يقول: 


”لقد أقام محمد السيف» وبفضل تعاليمه أخضع [المسلمون] 
الجزء الأكبر من الكون. وبواسطة قسّم أبدي؛ أمضئ عهداً يهم بلاد الأرمن 
(مفاده) أن بإمكانهم ممارسة عقيدتهم المسيحية بكل حرية... وقد فرض علئ 
كل بيت أربعة دراخمات [دراهم يونانية]» وثلاثة مكاييل من "الخربال' [؟]» 
ومخلاة وائحدة» وخبلاً من الشغره وقفارا واجذا لكية آمر أن تؤخد ضبويبة مت 
رجال الدين والنبلاء والفرسان. (انظر طومسونء "محمد' 0857) 


إن الدعوئ التي يزعم أصحابها بأن عهود النَبِيَ مُحَمّده وعمرء وعلي ملفقة 
هي دعوئ ضعيفة. فكما تؤكد دراسة روبرت و. طومسون عن محمد في التقليد 
الأرميني» لم يكن لدئ الأرمن فهم دقيق ومنسجم عن الدين الإسلامي (608). إن 
المصادر الأرمينية المتعلقة بالإسلام مليئة بكل أنواع السخافات وسوء الفهم. وكان من 
شأن هذه الحالات العقائدية والتاريخية من سوء الفهم أن تبرز في محتوئ المعاهدة 
المزورة. أما إذا كانت المعاهدات المذكورة منسجمة مع القرآن والسنة والشريعة» 
فهلذا يدل بأن أصل تأليفها تم الحسم فيه بشكل صحيحء وبأن سلسلة عمليات تصديق 
وتجديد تلك الوثائق يمكن تتبعها وصولاً إلى شخص النبى مُحَمّد كَكِلة. 
وإن لم أكن قد ذكرت العديد من الخلفاء والسلاطين الآخرين الذين أكدوا 
حقوق المسيحيين الأرمن» فإن هذا التقليد استمر إلئ القرن العشرين. ففي /1911م؛ 
أصدر شريف مكة» الحسين بن علي» مرسوم] موجه إلى المسلمين. وفي قَتّواهء أمر 
رئيس المحكمة الملكية الهاشمية المسلمين بما يلي: 
”إنكم مطالبون بحماية ورعاية كل الجماعة الأرمينية واليعقوبية 
التي تعيش في أراضيكم, داخل حدودكم, وداخل قبائلكم؛ أن تساعدوهم 


القَضْل ا الت محمد كله وَالتضَارَع الْأرّمَن التقدسيون ماع 


في كل شؤونهم. وان تدافعوا عنهم كما تدافعون عن أنفسكم. وممتلكاتكم: 
وأولادكم؛ وأن تزودوهم بكل ما يحتاجون إليه» سواء كانوا مقيمين أو رحلا 
لأنهم أهل ذمة لدئ المسلمينء الذين قال عنهم الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام: ”من أخذ منهم شيئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. “ 
هلذا من بين أهم الأشياء التي أطلب منكم القيام بهاء وأتمنئ أن تنجزوها على 
أساقن الخلق الخيل والغديمة الذيخ فحلوة بهم" . 


نآ تكنيادة هنا هن ضالة واضيفة نه اتكزازية النيوادة مه التق لزه عمجو 

عمر إل علي» ومن علي إلئ المكتفي الثاني» خليفة بغداد نزولاً إلى 'فرمان شريف 

كه وحادي الأماكن المقاسة © التضيق بعلن (183- 46م )نركما برضي 

مينجاناء فإن “الحقيقة الجديرة بالثناء المتعلقة بالتسامح» والتي تسري عبر "الفرمان” 

هي حقيقة كل الخلفاء المسلمين» وليس واحد منهم فقط“(5). قد يكون لدئ الحكام 

متايه اختلافاتهم السياسية والمذهبية» ومع ذلك فإنهم يتفقون بجلاء عل شيء 
واحد: الأمر النبوي بحماية المسيحيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسلامي. 


أما بالنسبة للتكفيريين الذين ينشرون الإرهاب بين المسيحيين والمسلمين 
في سورياء والعراق» وباكستان. وأماكن أخرئ. فإنهم» حسب عهود النبي» والخلفاء» 
والأئمة» والسلاطين» مجرد مرتدين عن الدين وكفرة. إنهم حقا أولئك الذين يشنون 
حربً ضد الله ورسوله وكل القيم والأخلاق التي تعلنها الإسلام الحقيقي. لكن» 
خلافًا لأنصار هذه الطائفة الضالة» فإن عامة المسلمين من سنة» وشيعة» ومتصوفة 
لا يستبيحون دماء السلفيين المدنيين العزل ولا يحكمون عليهم بالموت. أما عن 
الإرهابيين المسلحين» سواء تعلق الأمر بأفراد» أو بجماعات حرب العصابات» أو 
دول متورطة» فإنه من واجب كل المؤمنين أن يعارضوهم بنفس القوة التي يجب 
معارضة مسانديهم الغربيين» سواء كانوا أمريكيين» أو بريطانيين» أو فرنسيين» أو 
إسرائيليين بكل الوسائل الضرورية» ما دامت هذه الأخيرة منسجمة مع التقاليد 
والقوانين الإسلامية. إن المذهب التكفيري هو النقيض المحوري للإسلام. فبينما 
يعمل الإسلام الصحيح علئ توحيد المسلمين وغير المسلمين بروح 0 فإن 


1 قَضَايًا أصَالَّة وَصحّة الوَثِيقة 


المذهب التكفيري يفرق عن طريق العنصرية الدينية» والكراهية والتعصب. ليس 
لدئ الحركة التكفيرية المتطرفة أي شيء تقدمه للعالم عدا الحقد والعنف. بدل 
الدعوة إلئ السلام» فإن قادتها يكرسون التعصب الأعمئا. !: نهم لا يعدون بشيء عدا 
نخد اف اتيج والئخة اع ولا يسملوة إلا حلي ةالح الكفار. ورغم كون 
الأمة الإسلامية ضعيفة» ومستعَلّة» ومقهورة» فقد حافظت علئ نوع من الوحدة داخل 
التنوع. لكن تصرف التكفيريين وفق أجندات غربية جعلهم يسعون إلئ زعزعة العالم 
الإسلامي وتقسيمه. وقطع أوصاله. إنهم يسعونء باختصارء لتدمير الهوية الإسلامية 
الجماعية. في غياب أي وعي بالذات. بدون أي حضور ولو علئ مستوئ ظاهري 
للإسلام كقضية نبيلة» فلن يكون هناك أي أساس لبناء مستقبل إسلامي. إن كان هناك 
أئمة يهدون إلئ الجنة» فإن هناك أئمة يقودون إلى جهنم في الوقت الذي يَعِدُون فيه 
الناس بالجنة. 0 يَمَهُ دعوت إِلَ الكار وَيوم أ الفيتمة لا صر ود و يت () 
وَأَتبَعَكَهُمُ ف هَدَذِهِ مدرو الما لقص تيوه لم1 قد قرح الْمفَموحِينَ (10* (القرآن 
4---11:) 
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الفمل #ا الت تكد عله والتضاوع الاركن الكقرسيون ممع 


لقد كانت البطريركية الأرمينية دائمّ حريصة علئ الحديث عن ”الفرمان' 
المنسوب للنبي بدل حديثها عن 'فرمان' النبي؛ وبنفس الروح من الحذر أظهروا 
حت الآن عدم رغبة مفهومة في عرض هذه الذخيرة الثمينة أمام الرأي العام والتقييم 
العلمي. لكنء. لو وجدت أنا أو أكاديمي آخر دليلا قاطعا بأن 'عهد النبي مُحَمَّد 
للنصارئ الأرمن في القدس» كان مزيف - وسيكون من الصعب جداً إقامة مثل هلذا 
الذللافإن المسحيين فى القرق الأوسط الن يجانوا جه لذلق مز الكسنة! 
ككل؛ لا يمكن أن تلام عل خطأ ارتكبه مسيحي ضال» عن حسن نية» حاول أن 
يحمى طائفته قبل أزيد من ألف سنة خلت. لكن إذا كانت الوثيقة حق صحيحة, كما 
أعتقد أنبا كذلكء. شأنها شأن كل العهود الأخرئ التي تم تقديمها في هلذا الكتاب» 
وإذا تمكن العلماء أن يقدموا حجج) تثبت صحتهاء فإنها سوف تؤكد حقوق الأرمن 
فى الأماكن المباركة بالأرض المقدسة» وسوف يُنظر إليها بإجلال باعتبارها دليل 
الحماية التي منحهم إياها لني .إن ترك مثل هذه العهود طي السرية (وراء قفل 
ومفتاح)» مخبأة في أرشيفات الكنائسء والأديرة» والمكتبات أمر عديم الجدوئ 
ولا يخدم مصلحة أي كان. بعد تفحص هذا الكتاب, إن شاءت البطريركية أن تقبله 
كمحاولة صادقة لإثبات التقدير الكبير الذي كان النبي تك يضمره للدين المسيحي. 
وإظهار أوامره الموجهة لجميع المسلمين لكي يحترموا حقوق المسيحيين المسالمين 
ويضمنوا أمنهم في كل مكان. فإن أملنا معقود علئ أن يقرروا جعل "الفرمان' الذي 
بين أيديهم في متناول مزيد من البحث والدراسة. 


0 الصادر 


دعي يد أذ عر لوسرو سا 2 . 
لي طلا مِنهم 1 ءامنا 1 نيل إِلِنَنا وَأَنَزِل 
ا ين + 


كم وَإِلَدهنا و إآ: ويد بون 


0 لعنكبوت:5). 


تمنح عهود النَبَيَ مُحَمّد للعديد من الطوائف المسيحية فرصا كثيرة للبحث 
وأهمها منهج تحليل المحتوئ. ويمكن أيضا أن تكون قوائتم الشهود المرفقة معها 
ذات أهمية بالنسبة للباحثين المتخصصين في تاريخ وتطور علم الحديث» كما يمكن 
معالجة قوائم الشهود هذه بطرق مختلفة عديدة. فبالإمكان اعتبارها بمثابة مجموعات 
مرجعية مستقلة. وفي هذه الحالة» تمثل كل معاهدة على حدة خط مستقلا يعود بنا 
إلى شخص النَِيِ كك ويمكن النظر إليها كفروع من جذع واحدء سواء كانت أصيلة 
أم لا. وبالإمكان أن يكون النساخ المتعاقبون قد أتاحوا لأنفسهم حرية إضافة أو حذف 
بعض الشهود لأسباب علمية أو سياسية أو دينية. وأخيراء يمكن رفضها جملة باعتبارها 
إضافات متأخرة» وهلذا لا يقوّض أو يعرّض مضمون المعاهدات للشبهة بأي حال من 
الأحوال. وتجدر الإشارة في هلذا المقام إلى أن العهود لقيت قبولاً واسعا باعتبارها 
أصلية من قبل القادة والحكام المسلمين لأزيد من ألف سنة بعد وفاة الرسول َلِلَق 
ولم يشرع الكتاب الغربيون في التساؤل عن صحتها إلا في القرن السابع عشر. 

رغم أن مضمون عهد الي مُحَمَّد مُحَمَّد لرهبان جبل سيناء هو نفس المضمون [رغمٍ 
انتقاله] من لفافة إل لفافة» فإن قوائ كم الشهود تتراوح من عدد إثني وعشرين شاهداً 
المتعارف عليه إلئ نسخ تحدد العدد في سبعة وثلاثين إلئ ثمانية وثلاثين» وأخرئ 
تحصرها في ستة عشر. ورغم وجود إستثناءات نادرة» فإن همؤلاء الشهود مرتبون 
بنفس الترتيب تقريبا. أول هلؤلاء هو علي بن أبي طالب (توفي ١57م)»‏ وهو رجل 


١ 
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ذو استقامة لا تشوبها شائبة» والثاني هو أبو بكر (775-0177م) وهو يحظئ بأسمى 
تقدير عند السنيين لكنه يُتتقد من قبل الشيعة بسبب أفعال قام بها بعد وفاة النبي جَكِ. 
والثالث هو عمر بن الخطاب (01/4 - 155م)» وهو يحتل المرتبة الثانية من حيث 
النزاهة بعد أَبِي بَكْرء بالنسبة للسنيين؛ أما الشيعة فيعتبرونه ناقص] مثل سابقه. والرابع 
هو عثمان بن عفان (/ال01- 107م)» ويتتقده السنة والشيعة علئ السواء بسبب نقاط 
ضعفه الإدارية. ويظهر أبو الدرداء (توفي 5017م) -وهو محبوب عند السنيين والشيعة 
معآ- في ثلاثة من العهود. لكنه غائب بشكل بارز في إثنين منهما. ويليه أبو هريرة 
(581-707م)» وهو أيضا لا يظهر إلا في ثلاثة من العهود. وكما سبقت الإشارة» 
فإن وجود أبي هريرة ضمن الشهود يطرح إشكالاً بما أنه انتقل إلئ المدينة فقط خلال 
السئوات الأخيرة من حياة الى يكل لكن بالإمكان أن يكون قد جاء فى سفر إلئ 
المديةاترع ولهه] دن زوق الح كو عدا |ركوك انك أن مويله كويد دارط قراء: 
لاسم حذيفة بن اليمان (توفي 1907م). ويمكن أيضا أن يكون هو خويص بن حذيفة 
الذي توفي في أخحد. ماعدا ذلك؛ قد يكون هو سليم مولئ أبي حذيفة الذي مات وهو 
يحارب مسيلمة الكذاب خلال حكم أبي بكر. 


ويأتي اسم عبد الله بن مسعود (توفي ٠19م)»‏ بعد ذلك في القائمة؛ وهو رجل 
محترم لدئ السنة» كما أنه يحظئ بتقدير أقصئ لدئ الشيعة نظرا لولائه للإمام علي. 
أما بخصوص عباس بن عبد المطلب (توفي 507/ ”107م)» فقد كان أحد أعمام النبيّ 
وجداً للأسرة العباسية المالكة. لكن اسمه مفقود فى معاهدتين اثنتين. فهل تمت 
إكنافنه فى وقت تسق زوغناء اللعبابيية #"الكنافية المزالن بعد ذللك عو حاريه بق 
نانت؛ لكن ربع قد يكون هذ اتصحية) لابه خسان ابى ثابك (اتوفى 4)811/4 وهو 
الشاعر الشخصي للنبي كك ويليه عبد العظيم بن حسنء وهو شخص لم أتمكن من 
إثبات هويته. ويرد ذلك بعد اسم الشاهد فضل ابن عباسء وهو كذلك يظهر بصيغة 
التصغير 'فضيل". وكان هلذا الرجل ثقة لدئ أهل السنة؛ أما الشيعة فيبجلونه نظرا 
لرفضه بيعة أبي بَكْر. لقد قاتل الأوروبيين والفرس ثم مات في سوريا. أما عن 
الزبير بن العوام (155-595م)» وطلحة بن عبيد الله (توفي 507م)» وهو يظهر 
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باسم طلحة بن عبد الله في كل العهود عدا واحداًء فإنهما ذوًا ثقة عند السنيين» أما 
الشيعة فيكرهونبما بسبب التحاقهما بتمرد عائشة ئشة ضد الخليفة علي في موقعة الجمل 
(م. ويليهما بالتتابع سعد بن معاذ (توفي 1717م)؛ وسعد بن عبادة» وهو رفيق 
مقرب من الإمام علي وقد مات خلال خلافة أبي بكر. وقد نال الرجلان إعجاب كل 
من السنيين والشيعة. ويظهر ثابت بن نفيس في أربعة عهود, بينما يظهر ثابت بن قيس 
في 'عهد' واحد. وقد تم شجب هذا الأخير بقوة من قبل الشيعة بسبب دوره في 
السقيفة» أي في اللقاء السري بين زعماء القبائل» والذي عقد إثر وفاة الرسول كَل 
وعيّن خلاله أبو بكر بكيفية متسرعة خليفة دون تشاور مع المجتمع بأي شكل من 
الأشكال. وبالنسبة لثابت بن نفيسء فإن المرء يتساءل عما إذا كان هو حق) نافع بن 
الحارث (توفي ١57م)»‏ وهو اسم طبيب النبي مُحَمَّد كل ئم يليه الكاتب الشخصي 
للنبي َك زيد بن ثابت» (حوالي 1٠١‏ - ١11م)»‏ واسمه موجود في أربعة عهود. 
لكنه غائب في الخامس . أما الشاهد الموالي فقد أحدث إرباكا كبيراً بين النساخ. إذ أن 
اسمه ورد كالتالي: بوحنيفة ابن أَبَيّه» أبو حنيفة بن عتابة» موخياتمة» وأزور بن ياسين. 
ومن الممكن أن يكون 'خياتمة' هو خزيمة» أي خزيمة بن ثابت (توفي 591م)) وهو 
من صحابة الرسول يله ورفض أن يقدم البيعة لأبي بكرء وقد مات وهو يدافع عن 
الإمام [علي] في معركة صفين (101م). ربما هو حق خويلد بن أسد الذي هاجر 
إلئ الحبشة. ويمكن أن يكون أيضا هو ذو الخويصرة التميمي» وهو لقب ذو الثدية 
حركوص بن زهير التميمي» زعيم الخوارج. ومع ذلكء وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
هذه البلبلة اللغوية» فإن التوصل إلئ تحديد إيجابي غير ممكن في هذه المرحلة. 


الاسم الموالي هو أيضاً محير حيث يظهر هكذا: هاشم بن أبيهء هاشم بن 
عبيد» هاشم بن عبيدء هاشم بن أميّهه وهكذا دواليك. وقد يكون هو هاشم بن عتبة 
بن أبي وقاصء وهو قائد جيش إسلامي. ومرة أخرئ» سوف يكون من غير اللائق 
الحديث عن أي تحديد دقيق. أما الشاهد الموالي فهو أكثر وضوحاً: إنه مُعظّم بن 
قريشي؛ ولقب 'معظم' بمثابة تشريف لصحابة النَِيَ يل أما 'القريشي“ فيشير ببساطة 
إلئ انتمائه لقبيلة قريش. وهذه خيوط قليلة جدا لتعريف هذه الشخصية. والشاهد ما 
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قبل الأخير هو عبد الله بن عمرو بن العاص (توفي 1854م)» وهو محترم عند السنة 
ولكنه محتقر عند الشيعة بسبب الجرائم التي ارتكبها باسم الأمويين. أما الشاهد 
الأخير فهو عمار , بن ياسر (حوالي ١-10‏ لاوم ويظهر اسه فى كل العيرد يعدا 
واحدا. لقد اعتنق الإسلام في وقت مبكرء وكان من الأنصار المخلصين جداً للإمام 
لول السنيين ا ا 
الراك ال ا ا لا اا > 


وبالنسبة لأي باحث قد يشكك في كون 'عهد النَِيَ مُحَمّد لرهبان جبل سيناء' 
مجرد تزوير شيعي» فإن سلسة رُوّاتها تتعارض مع المعايير الشيعية المعتمدة في إثبات 
صحة العهود. حتئ لو افترضنا قيام شخص ضال بتزوير قائمة الشهودء فسوف لن 
تتضمن هذه القائمة صحابة يُطعن في نزاهتهم. لقد تمت الشهادة علئ "العهد' من 
قبل صحابة الرسول وَكِْةِ الذين وقفوا بقوة إلى جانب "أهل البيت"» آل رسول الله ككِ. 
هذه. علئ ما يبدو سلسلة ذات مرجعية سنية» ومن المدهش أنها تبدو صحيحة نسبيا. 
ارات حدقي شع بق اناق الذي توفي خلال الضراع مع بهو الملتية #راللاي يمكن 
أن يكون قد عرف باسم 'سعد؟ في نسخة سابقة» مما يترك الناسخ غير متأكد من 
هوية من قام بالتوقيع» وكذلك لو اعثّر أبو حنيفة تصحيف] لأبي حذيفة» فإن قائمة 
الشهود ستكون مقبولة لد - جميع المسلمين. وإذا وقع أن كان سعد بن معاذ شاهداً 
فعليا» فسوف يحدد هذا تاريخ "العهد؟ في السنوات الأولئ لما بعد الهجرة» وهو 
التاريخ التقليدي المذكور في النسخ الموجودة. لو تم حذف سعد بن معاذ. ولو أعيد 
إدراج أبي هريرة» فسيتحدد تاريخ "العهد' فقط في السنوات القليلة الأخيرة من حياة 
الرسول يلي وفي الوقت الذي لا يخلو فيه عهد النبيّ مُحَمَّد لرهبان جبل سيناء من 
المية كلاته فاه من هن بطاق لمك 


أما فيما يتعلق بعهود الب يَكةِ لكل من مسيحيي العالم ١678(‏ و 1570), 
ونجران» والنصارئ الآشوريين» فإن قوائم الشهود تبقئا أيضا مثيرة للحيرة ٠‏ تبتدئ 
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هذه العهود المذكورة بأبي بكرء ويليه عمر بن الخطاب في كل 'عهد' باستثناء عهد 
٠‏ . ويظهر عثمان بن عفان بعد ذلك في كل العهود ما عدا العهد الممنوح للنصارئ 
الآشوريين. ويوجد علي بن أبي طالب في عهدينء باستثناء العهد مع مسيحيي العالم 
المبرمة سنة ٠1772م.‏ ويليه معاوية في كل مخطوطة باستثناء المعاهدة مع مسيحيي 
العالم لسنة 078١م.‏ ويطرح وجود معاوية في هذه العهود مشكلة دائم بما أنه دخل 
الإسلام متأخراً وقام بتحويل الخلافة إلئ نظام ملكي. لكن من الممكن أن يكون قد تم 
ضمه باعتباره أحد الأعيان المحترمين من قبيلة قريش» حتئ قبل اعتناقها للإسلام. إنه 
الشخص الذي كان من شأنه أن يعبر عن إعجابه بِالنَّى يكِِ دون أن يصل إلئ الخطوة 
الحاسمة المتمثلة فى النطق ب"الشهادة'» هلذا فى الوتت الذي قد يكون فيه متحدثا 
العف القرشيية واغداً زناه بأنه إذا صار قويا بين المسلمين فإنه سيعيدهم إلى 
مكانتهم السابقة. ومع ذلك إذا كانت العهود قد أصدرتء أو أعيد إصدارهاء خلال 
السنوات الأخيرة من حياة الرسول يكدِ وتم الاحتفاظ بالموقعين الأوائل -وقد 
استشهد بعضهم- فإن وجود معاوية سواء بصفته ناسخا أو شاهداً يعتبر أمراً معقولاً 
جداً. لكن بما أن اسمه لا يظهر فى عهد »١57/‏ ويظهر فجأة فى عهد »1717"١0‏ حيث 
لا وجود للإمام علي فإن تلاعب) سني مضاداً للشيعة قد يكون وارداً. هلذا لا يعني أن 
معاوية لا يظهر كناسخ وشاهد في نسخة سابقة. بما أنه قام بمفرده بوضع حد لخلافة 
الصحابة الراشدين فإن العديد من المسلمين» بما فيهم السنيين والشيعة والمتصّوّفة» 
نظروا إليه بازدراء وكان لديهم الكثير من الأسباب لطمس اسمه. ليس هناك أدنى 
شك في أن الأحداث التاريخية للحقبة التي تلت وفاة الرسول قد لوّنت روايات من 
حياته كَلةِ بلون خاص. 


أبو الدرداء (المتوق سنة 107م) موجود في كل العهود باستثناء واحدء بينما 
يوجد أبو ذر الغفاري (المتوى سنة 107م) في كل منها. وتمت الإشارة الول شخص 
يدعئ أبا بر في عهدين. هلذا الشخص هو علئ الأرجح البراء بن مالك الأنصاري 
(توفي ٠54م)‏ وقد مات في معركة تستار وهو يقاتل الفرس. وكان البراء أخّ لأنس 
بن مالك (حوالي 517 - 7١4‏ أو 1/17م)» وقد كان متميزاً أثناء غزو بلاد فارس. 


ويظهر عبد الله بن مسعود في كل العهود. أما حمزة بن [عبد] المطلب (570-674م) 
فيظهر في عهدين اثنين» بينما يظهر هشام بن المطلب في عهد آخر. إذا أخذنا بعين 
الاعتبار حجم الشهرة التي يتمتع بها حمزة عم الرسول وَككَِةِ عند المسلمينء فإنه يبدو 
غريبً أن يُساء تمثيل اسمه. تتجلئ مشكلة حمزة فى أنه استشهد فى معركة أحد 
(1715م). ولهلذا الاعتبار يتعين أن يكون هذا 'العهد' سابقاً لهلذا الحدث. كما أن 
وجود أشخاص لم يعتنقوا الإسلام إلا في وقت لاحق يطرح مشكلات واضحة. مرة 
أخرئ, لو كان الرسول يَكَلِِةِ يعيد إصدار هذه المواثيق الخاصة بالحماية والامتيازات 
على أساس سنوي. فإن الاحتفاظ بالشهود الأوائل قد يكون من باب الاحترام لهم. 


واسم فضل بن عباس موجود في كل العهود عدا عهد واحد. ويظهر طلحة 
كابن عبيد الله في إحدئ العهود. وكابن عبد الله في العهود الأربعة الأخرئ. أما 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فيظهران بانتظام في جميع المخطوطات. وكما سبقت 
الإشارة» فقد توفي سعد بن معاذ خلال السنوات الأولئ من الهجرة. ويظهر ثابت 
بن قيس بهلذا الاسم في ثلاث عهود وباسم ثمامة بن قيس في الرابع. ويظهر زيد 
بن ثابت (حوالي ١١150-71م)‏ في عهدين ببذا الاسم لكن باسم يزيد بن ثابت 
في العهود الأخرئ. ونجد عبد الله بن يزيد وهو شخص لم يتم التعرف عليه» في 
كل العهود باستثناء عهد واحد. كما نجد شخصا]ً يسمئ سهل بن صفية أو صيفة» أو 
سهل بن البيضاء؛ أو سهل بن تميم في ثلاثة عهود لكنه غائب في العهدين الآخرين. 
قد يكون هلذا هو سهل بن سعد (4٠/1م)‏ أو ربما سهل بن البيضاء؛ وهو مهاجر توفي 
في معركة بدر. وكان سهل بن البيضاءء المعروف بسهيل بن وهب بن ربيعة» من بين 
المهاجرين إلئ الحبشة. لكن حضور هنذا الصحابي الأخير قد يرجع بتاريخ العهود 
النبوية إلئ زمن ما قبل خروج الإسلام من عتمة الظلمات. وقد يكون الاسم أيضاً 
هو سهل بن حنيف (المتوفى حوالي سنة 108م)» وهو مناصر لعلي؛ رفض مبايعة أبي 
بكر. والأكثر إثارة» يمكن أن يكون بالفعل هو سهلة بنت سهيل بن عمرو. وقد كانت 
صحابية شاركت في الهجرة الأولئ إلئ الحبشة مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة (توفي 
577م). وقد كانت هي وزوجها هما الأبوان بالتبني لسليم مولئ أبي حذيفة. ومن 
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الممكن أن يكون النساخ قد أظهروها في صيغة المذكر ليتناسب ذلك مع المعايير 
الثقافية. وقد يحيل الاسم أيضاً إلئ تميم بن أوس الداري (توفي ١17م)»‏ أو حتئ 
إلئ المنذر بن ساوئ التميمي» حاكم البحرين» الذي كان الى كَكِِ قد راسله. مرة 
أخرئ» من الصعب أن يكون المرء متأكداً بشكل قاطع. 

عثمان بن مطعون موجود في ثلاثة عهود. ويظهر باسم عمر بن مظعون 
في معاهدة أخرئ. التعريف الصحيح هو عثمان بن مظعون. وهو أخ للنبي يَلِ من 
الرضاعة» توفي خلال حياة الرسول يَكلِةِ. وهناك شخص مجهول الهوية في عهدين 
يدعئ داوود بن جباح أو دايفيد بن جيجاح. هل كان هلذا شاهداً يهوديا أو مسيحي]؟ 
أم أن اسمه تعريف لدعد بنت جحدم بن أمية بن زريبء أمّ سهيل بن البيضاءء وهي 
صحابية أخرئ هاجرت إلئ الحبشة؟ لا يمكن تقديم الجواب إلا بعد مزيد من البحث. 
ويوجد أبو العالية في ثلاثة عهود إلئ جانب الاسم المتغير أبي الغالية في عهد آخر. 
إن كان هلذا الشخص هو فعلاً أبو العالية فإنه لم يعتنق الإسلام إلا خلال خلافة أبي 
بكر. لقد كان تابع للصحابة وليمس صحابي للنبي نفسه. وهلذا يطرح بعض الأسئلة 
حقيقة. لكن من الممكن أن يكون العهد قد مر عبر أيدي الجيل الثاني من المسلمين» 
الذين قاموا بإضافة أسمائهم وفق ما جرت به العادة. قد يكون هلذا إسناداً بدائي من 
النبي يَكِةِ إل الصحابة وبعد ذلك من الأصحاب إلئ تابعيهم («التابعين»). 


ويظهر عبد الله بوصفه ابن لعمر بن القاضي في عهدين» وبوصفه ابن لعمرو 
بن العاص (حوالي 5947 -555م) في ثلاثة عهود. من الممكن حتئ أن يكون هلذا 
هو عبد الله بن عمر (حوالي 14--1473م). ابن الخليفة الثاني» الذي روئ عددا 
كبيراً من الأحاديث. أما هوية الشاهد الموالي فيصعب تبينهاء حيث إن بعض النساخ 
يشيرون إلئ اسم أبي حذيفة» وآخرين إلئ أبي حنيفة» وآخرين إلئ أبي أحريفة. إن 
كان الأمر يتعلق بأبي حنيفة» الفقيه الشهير» الذي عاش من سنة 5494 إلئ /71/ام» فإن 
قائمة الشهود برمتها قد يكون تم تزويرها في وقت متأخر. لكن, قد تحتاج المسألة إلى 
شخص جاهل تمامً لارتكاب مثل هلذا الخطأ. علئ الأرجح, الاسم هو أبو حذيفة. 
أما الشاهد الموالي فقد تم تعريفه علئ التوالي كابن عسير» وابن عسيّرء وأبي الأزير» 
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وابن عزير. قد يكون هلذا عاصم بن ثابت الذي مات في معركة بدر (5 57م). أما ابن 
في معركة أحد (170م)» مما يطرح إشكالاً. قد يكون أيضا هو الحارث بن ربيع 
الأنصاري» وهو مناصر لعلي» مات خلال موقعة الجمل. وقد يشير الاسم أيض] إلى 
ا الأول 0 أحد القادة من الممجموعة التي عادت 
ال المدينة سنة 116 م :كما أن ريبع بن معين» متقير الترج الذي أرمئل لتسليم برسالته 
لإمبراطور فارسء يبقئ في حدود الإمكان بشكل واضح. دون ذكر عثمان بن ربيعة 
بن أهبان بن وهب بن حذافة» الذي قام بأول هجرة إلئ الحبشة. 


عمار بن ياسر ( حوالي 017١‏ - 1017) موجود في عهدين؛ وقد عرّف خطأ 
باسم عمر بن يامين في عهد ثالث. وهناك شخص يسمئ هاشم بن آسية في ثلاثة 
عهود؛ لكنه عرّف باسم هاشم بن عبد الله في عهد ثالث. ويبدو أن هلذا الشخص 
المعني هو هشام بن العاصء الذي توفي سنة 1720م في معركة اليرموك. وبدلا من 
ذلك» قد يشير الاسم إلئ الحارث بن عبد المطلبء عم الرسولء وأحد صحابته» وهو 
من المناصرين الأوفياء لعلي. ويوجد حسان بن ثابت في عهدين؛ لكن الاسم يرد 
كحسان بن ثابت في أحد العهود وكحسان بن زابد في عهد آخر. أما كعب بن كعب 
فيوجد في ثلاثة عهود في حين يوجد كعب بن مالك في أربعة منها. كان الأول شاعراً 
وقد توفي في حياة الرسول يكل أما الثاني فقد توفي أثناء خلافة الإمام علي. 


ونجد اسم جعفر بن أبي طالب (توفي 179م)» في أربعة عهود. وهلذا أيضً 
إشكال بما أنه توفي في السنوات الأولىئ من الهجرة. وهناك شخص يظهر باسم 
حرفوس بن زيد في عهد واحدء وباسم فرسوس بن عمير بن يزيد في عهد ثان. 
وباسم حركوس بن زهير في عهد ثالث. الاسم الصحيح هو حركوس بن زهير» أحد 
صحابة النبيَ الذي لعب دوراً هام في غزو بلاد فارس علئ عهد عمر بن الخطاب. 
وقد اشتهر هلذا الرجل بتطرفه وتعصبه الديني» حيث عاتبه النَيَ يلِِ عل ذلك؛ وقد 
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أصبح في الأخير قائداً للخوارج الذين شنوا حرب ضد أنصار عائشة ومعاوية وأنصار 
علي. ونجد اسم أسامة ابن زيد (510 - 1م02 في عهدين كما هوالشأن بالنسبة 
لزيد بن أرقم (توفي 586م) . كان الأول قائداً مشهوراً في جيش محمد. أما الثاني فقد 
كان من المعتنقين الأوائل للإسلام؛ وهو من أبناء شهداء الإسلام الأوائل» كان يرفض 
الاعتراف بتعيين أبِي بكر خليفة. ويوجد أبو هريرة في عهدين» في حين يظهر باسم أبو 
حريفة في عهد ثالث. وهناك شخص يظهر في قائمة أحد العهود باسم ابن زبير أو ابن 
جبيره لكنه يظهر باسم ابن جمير في عهد آخر. قد يكون هو نافع ابن جبير» وقد يكون 
أيض] هو جبير بن مطعمء الذي دخل الإسلام بعد صلح الحديبية (11م). ولا يظهر 
سهيل بن مفاح إلا في عهد واحد» ونفس الشيء صحيح بالنسبة لمصعب بن الزبير» 
وعبيد بن منصورء وعبد التي وعبد العظيم بن حسين» ومعظم بن موشي. وبالنسبة 
لمصعب بن الزبير» فالاسم يشير إلئ مصعب بن عمير» وهو من صحابة الرسول وكاو 
توفي يوم أحد. وقد عمل فعلاً كأول سفير للإسلام» حيث كان يمثل محمدالِةِ في 
يغرب قبل الهجرة. أما بالنسبة للآخرين فإن هوياتهم تبقئ غير واضحة لحد الآن. 

كبا سيعر ف علماء الخد يتك فزن قائبة الشهؤه المرفقه كني 'عهد النَِيَ مُحَمّد 
لرهبان جبل سيناء' هي هى أكثر صحة من القواء؛ تم الواردة في عهدي النَبَِ لمسيحي العالم 
(170 و 1088)» وعهدي نجران وآشور. وهناك ميزة غير عادية تتجلئ في أن 
أسماء كل الشهود المشتركة في كل العهود تتبع» علئ ما يبدو» نفس الترتيب. وقد 
يدل هذا علئ أن كل سلسلات الرواة تم إنشاؤها بعد وقوع الحدث (حطتاءع2؟ :5وم0م) 
لتلبية متطلبات العلوم الإسلامية. إن كان الحال كذلك» فقد تكون هناك سلسلة أصلية 
واحدة» تم تبنيهاء وتوسيعهاء وتعديلهاء من قبل أطراف أخرئء أو من الممكن أن 
كروك بجنا فد وكوك لحكل عبسل وإلاء فقد تشير التشاببنات إلل مضدر 
واحد: الى مُحَمَّد مُحَمَّد كَكِيِه الذي رتب أسماء صحابته ترتيب معينا» لسبب أو لآخر. 
وهناك أيضاً إمكانية أن تكون - جميع العهود قد كُتبت خلال نفس الفترة من الزمن» 
ربما خلال 'سنة الوفود' (5121-770م). بالإمكان أن يكون الت قد جلس وأملئ 
كل هذه الوثائق- -لسيناء» ومصرء وبلاد الشام» وآشورء وأرمينيا وغيرها من الأطراف 
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التي لم تعد موجودة- خلال نفس الفترة» مما يفسر وجود نفس الشهود تقريبا. مرة 
أخرئ, بما أنه لا يمكن تحديد تاريخ أية من هذه العهود بيقين تام رأيناء مثلاء أن 
عهد ١770‏ يتضمن تاريخ فى الوقت الذي تخلو فيه النسخة السابقة منه للأي مؤشر 
ممائلجفإنة يرن الصعب تتحديو اها لو كذ ريلد السامل :هم وثاقق تم إضيدا زه تعلان 
الآيام الأولئ من الهجرة أم خلال الأعوام القليلة الأخيرة من حياة الرسول وَل إن 
قضية التأريخ هي في الحقيقة انشغال غربي حديث. وعلئ العموم, تبقئ الأحاديث 
غير مُوْرّخةء فإذا قال النَِيَ يكِ: ”أنا مدينة العلم وعلي بابهاء “ فإن اليوم» أوالشهرء 
أوالعام الحقيقي الذي تم فيه التلفظ هذه الكلمات غير ذي أهمية بالنسبة للمسلمين. 

إن عهود الى لمسيحي العالم ١770(‏ و10128١)»‏ ونجران» وآشور تحتوي 
علئ بعض العناصر المحيرة. إن كان هناك من يجرؤ علئ تزوير قائمة الشهود. فمن 
المتوقع أن يضمن هلذا المزوّر قائمة الصحابة المعروفين جداً لدئ غالبية المسلمين 
ولدئ أي واحد له دراية بالإسلام: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وسلمان 
الفارسي» وأبو ذر» وأبو هريرة» وبلال» وجابر بن عبد الله الأنصاري وهلم جراً. بينما 
ضمّن أولئك الذين كتبوا تلك القوائم بعض أبرز صحابة النبي» فإنهم أوردوا كذلك 
أسماء بعض الصحابة المغمورين جدا والذين لا تعرفهم الجماهير المسلمة بل إنهم 
مجهولون حتئ عند علماء الإسلام. حت بعض العلماء في حاجة إل البحث عن 
أسمائهم في الكتب الخاصة بعلم الرجال' أو في أعمال عن تاريخ الإسلام والسيرة. 
بعبارة أخرئ» ليس هلذا نوع من المعلومات المتوافرة بسهولة لدئ أي كان. إضافة إلى 
ذلك. شارك عدد هام من هلؤلاء الشهود في الهجرة الأولئ إلئ مملكة أكسوم, بما 
في ذلك أبو حذيفة بن عتبة» وسهلة بنت سهيل بن عمر» وعمير بن ربيعة» وعثمان بن 
مظعون. والزبير بن العوام» وسهيل : بن البيضاء. وجعفر د بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» ومصعب بن العمير» (ابن إسحاق .)١60:-1١55‏ وقد كتير أسماء ين زدين 
وابن جبير» وعبد العظيم إلئ النضر بن الحارث بن خلادة» والذي كان معروفا باسم 
حر حيايي لي لاب با 
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أمية بن خلف. وقد يكون أيضا هو عمرو بن أمية ابن الحارث أو أبو عبيدة بن الجراح» 
وكلاهما التحق بالهجرة الأولئ . لكن الأول توفي في الحبشة . وقد يكون حتىل عمرو 
بن أمية الدمريء الذي أرسله النَِيَ إل النجاشي للمطالبة بعودة أولئك الذين كانوا قد 
هاجروا. ولا يمكن إبعاد أمية بنت خلف بن أسعدء. زوجة خالد بن سعيد بن العاص 
بن أمية. لكن الأغرب في ذلك كله هو لقب عبد العظيم: النجاشي»ء أي من الحبشة. 
هل يمكن أن يكون هنذا أحد الحبشيين الذين اعتنقوا الإسلام والتحقوا باللاجئين من 
الهجرة ة الأولئ إثر عودتهم من المدينة؟ هل يمكن أن يكون هو أريحا بن النجاشي 
الذي العدل إلى الم يكل؟ إن وجود أصحاب الرسول القدامئ والمغمورين في 
إرتباط مع المهاجرين الأوائل والأنصار الذين استضافوهم عندما عادوا إلئ المدينة 

يشير إلئ أن العهود تمت كتابتها في تاريخ مبكر. ويشير وجودُ صحابة لاحقين وأكثر 
بروزا إلى تأريخ كتابة لاحق. إن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التوفيق [بين المسائل 
المتضاربة] في هلذا الشأن هي اعتبار أن تلك المعاهدات كان يعاد إصدارها بانتظام 
وأن شهوداً جدداً كانوا يُضافون إل القدامئ. كان الصحابة المضافة أسماؤهم يقومون 
بمجرد المصادقة علئ العهود. 


إذا كان بإمكان قائمة الشهود فى عهد النَبِىَ مُحَمّد لرهبان جبل سيناء أن 
تحصل علوئ تقدير مقبول بعد خضوعها لتدقيق علماء الحديث المسلمين» فإن القوائم 
الموجودة ذ في الهو الأخترق قد تقرد إن رقع غلة أعلام كضرا [ذ[ ما حم فخيضها 
بشكل مستقل. لكنء عندما يُنظر إليها بمنظور المقارنة» فإن إمكانيات أخرئ تطرح 
نفسها ويبدو أن العهود تصحح نفسها. من الواضح أن النساخ كانوا يتعاملون مع 
خط رديء جداء قد يكون فى بعض الحالات هو الخط الكوفى. علئ سبيل المثال» 
إذا أدرج أحد اسم أبي حنيفة في القائمة» وهلذا ا عاخن سكن وكتب آخرون أبا 
حذيفة» وهو شيء ممكن, فإن الصيغة الصحيحة تلغي نظيرتها المغلوطة. يمكننا 
أيض] أن نطبق القاعدة العامة التي تقول ”في حالة الشكء. تخّل عن الأمر كله.“ مثلاً 
عندما يكون لدينا حديثان فى نفس الدرجة من الصحة لكنهما يتعارضان» حيث يقول 
أحدهما اكه لول وقول الآخر إنه "حرام» فإن الذي يقر بالجواز يتغلب 
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علئ الذي يقر بالمنع او التحريم. في بعض الأحيان» تتم رواية حديث متطابق : 

النبى كلِةِ عبر قنوات مختلفة» بعضها جدير بالثقة والبعض الآخر غير موثوقء فإذا كان 
أحد الشهود غير جدير بالثقة أو كان غائبّ فى ذلك الوقت فذلك لا يعنى ببساطة بأن 
ا ا ا . لو طبقنا 
مبدأ الإجماع. وقمنا بحذف الشهود الذين اختلف النساخ بشا نهم واعتمدنا حصرياً 
عل الشهود الذين اتفقوا حولهم. فإننا سنحصل آنذاك علئ عهود ذات مرجعيات 
جيدة بشكل معقول. لو افترضنا أن العهود كانت تجدد بانتظام» فبإمكاننا آنذاك تقسيم 
الشهود إل فئة سابقة وأخرئ لاحقة. يمكن أن يكون الشهود الأوائل قد صادقوا على 
ل ا 


إن دراسة 'عهود النَِيَ مُحَمّد لمسيحي العالم* لا تزال في بدايتها. | 
ا لروتو ل الا ا له 
قطعية. وبالمزيد من البحث والدراسة» يمكن لهذه القوائم أن ساعد عل إثنات 
العهود. بإفكاءبا أيض) أن تستحمل» كما فعل آخرون بالفعل» كذريعة لرفض العهود 
ككل. لكنء بما أن قائمة الشهود الواردة في 'عهد الي مُحَمّد مُحَمّد لرهبان جبل سيناء' 
لم تكن» كما قيل» موجودة في النسخة الأصلية» فإن نفس الشيء قد يكون صحيحاً 
بالنسبة للعهود الأخرئ. وفي الوقت الذي تحظئ فيه سلسلات الشهود هذه ببعض 
الفائدة العلمية» فلا يعني أن تضرف انتباهنا عن مضمون العهود. الذي يبقئ هو أهم 
اعتبار بالمقارنة. سواء بوجود سلسلات شهود بدائية أو بدونه» يجب أن يُحكم على 
العهود علئ أساس مضمونها في المقام الأول. 
إن قبول العهود من قبل العلماء المسلمين الأوائل» وتوافقها مع أحكام 
'الشريعة'» وكذلك الحجج المقدمة في هذا الكتاب للتدليل بأنها ليست مجرد 
تلفيقات مسيحية-حيث إن المسيحيين هم المرشحون الوحيدون الذين يُحتمل أن 
يلعبوا هلذا الدور- يجب أن تكون في حد ذاتها دليلا كافي على شرعيتها. وإذا كان 
من شأن إدراج بعض الشهودأن يلقي بظلال من الشك عائ العهود فيبدو أن السجل 
التاريخيء الذي فحصناه بإسهاب, يدعم بشكل كامل فكرة قدم وصحة تلك العهود. 


المَصْل 8 فَحْص المَصَادِر 50 


إن القرآن نفسه تم نقله بدون إسناد. كما أن هناك العديد من كتب الأحاديث النبوية تم 
توارثها وهي خالية من قوائم الرواة وقد قبلت ولم يُطعن في صحتها. 


إن غياب 'أسانيد' شاملة لا يعتبر دليلاً علئ التزوير» بل علئ العكس من ذلك» 
إنه دليل علئ القدم. يقول ابن سيرين بخصوص العقود الأولئ لما بعد وفاة النبي كَلِِ: 
”إنهم لم يكونوا يسألون عن 'الإسناد'» لكن عندما بدأت الحرب الأهلية-“الفتنة“- 
قالوا ”سمّوا لنا رجالكم“ (أورده الأعظمي ””7). حسب الأعظميء لم يتطور علم 
'الإسناد' بشكل شامل إلا في أواخر القرن الأول من التقويم الهجري (77). ومع 
ذلك هناك العديد من معايير منهج الحديث يمكن تطبيقها علئ العهود بأثر رجعي. 
بما أن العهود لا تذكر إلا جيلاً واحداً من الشهود (علئ عكس ستة إلا إثنى عشر 
من الرؤاة الج ودين فى "الأشنائيل + فإعا غير متوائرةلامتقولة بالتجيلة)برالت د لضل. 
إنها مع ذلك متواترة بالألفاظ ومتواترة وفق المعنل» خلاف للأغلبية الساحقة من 
الأحاديث» الموجودة كآحاد, أي أن روايتها تمت من خلال شاهد واحد. فإن العهود 
تعتبر 'مشهورة'» أو معروفة جداً؛ و'مرفوعة"» أي منسوبة إلى التَِىَ كلل و'مسندة"» 
(أي غير موقوفة)؛ و"متصلة'» (أي غير منقطعة). 

علاوة علئ مسالة الأسانيد. يقوم علماء الحديث أيضً بتقييم الأحاديث 
علئ أساس مضمونبها. وقد لخص ابن القيم القواعد العامة التي يتم بمقتضاها رفض 
الأحاديث؛ وهكذاء فالأحاديث النبوية التي تحتوي علئ أي من العناصر التالية تعتبر 
مرفوضة: 

-إذا احتوئ الحديث علئ قول مبالغ فيه لا يمكن أن يكون التي بل قد تلفظ 
-ترفضه التجربة. 
- يستند علئ نوع سخيف من الإسناد. 
-يتعارض مع حديث معروف جذا. 
-ينسب قولاً إل الب يُفترض أنه قيل في حضور ألف صحابي لكن يعتقد أنهم 

اتفقوا كلهم علئ إخفائه. 
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-ليس للقول أي مثيل ضمن الأقوال الأخرئ للنبي كَكِل. 
-يبدو الحديث وكأنه قول للمُتصّوّفة أو لممتهنى التطبيب. 
-يتناقض مع المعاني الواعيفة والكحلة للقر انم" 

-غير ملائم في أسلوبه (الأعظمي 71). 


إن عهود النَِيَ يَكِ لا تحتوي علئ أي شيء ذي طبيعة متطرفة. إن المنطق لا 
يتناقض معهاء ولا تحتوي علئ إحالات سخيفة؛ أوتتعارض مع أي حديث مشهور. 
علئ العكس من ذلكء؛ مضمون العهود يؤكده القرآن والسنة» وممارسة خلفاء النبيّ 
وتابعيه الورعين. لقد تمت الشهادة (والمصادقة) علئ العهود من قبل عدد كبير من 
الصحابة. كما قام بنقلها عدد كبير أيض] من الرواة» وهلذا ما يفسر وجود أجزاء منها في 
مختلف الأعمال التاريخية. إن مضمون العهود يتسق تمام مع كل من القرآن والسنة. 
وبالفعل» فهي تستشهد حرفيا بالقرآن» الئ جانب الأحاديث النبوية الصحيحة. إن 
العهود لا تحتوي علئ أي خصائص صوفية مشبوهة قد توحي بأنها زورت من قبل 
بعض المتصوفين الضالين. علئ العكس من ذلكء. يدحض تركيزها الاجتماعي- 
السياسي والاقتصادي كل مثل هذه المزاعم. إن عهود النْبِىَ تؤكد مضمون القرآن؛ 
وإن زعم البعض بأن أسلوب بعض العهود ناقصء فقد بينت هذه الدراسة بأن السبب 
في تلك العيوب راجع إلئ مشكلات النسخ وأخطاء الطباعة. كل الدلائل تشير الئ 
أن النسخ الأصلية للعهود كانت بلغة عربية فصحئ صحيحة. لقد استعملت طريقة 
تقييم محتوئ الحديث هذه من قبل بعض العلماء إلى جانب نقد "الإسناد' ومن قبل 
آخرين في مكان نقد 'الإسناد". وبالتالي فمن الجائز تقييم صحة النصّ دون اعتبار 
سلسلة الرواة. فضلاً عن ذلك» وكما وضح الأعظميء فقد قام النبي ككل بنشر تعاليمه 
من خلال وسائل مختلفة: التعليم» والتعلم» والنشر والترويج. وقد تضمنت الطرق 
المستعملة في التعليم:١)‏ التدريس الشفوي؛ 75) الآداة المكتوبة (الإملاء للنساخ)» 
و”) العرض العملي (الأعظمي 4). ومن نافلة القول إن تعليم السنة من قبل النبى ككل 
عن طريق الأسلوب الكتابي» أي في رسائله للملوك» والحكامء وشيوخ القبائل» 
والولاة المسلمين» غير خاضع لقواعد "الإسناد". في الحقيقة» بما أن العهود قد أوحي 
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مها إلئ مُحَمَّد كد مباشرة من الله أو عبر وسطاء ملاتكيين» فإنه يمكن اعتبارها ضمن 
صنف فريد من نوعه؛ شبيه إلى حد ما بالأحاديث القدسية» لكنها تتناول قضايا أرضية 
وسياسية بدل المسائل السماوية والأخلاقية. 


أما بالنسبة للاختلافات الدقيقة والمتغيرات المتنوعة» فإنه يمكن تفسيرها 
بسهولة عندما يفهم المرء منهجية الاقتباس المستعملة في علم الحديث, والمتمثلة 
في: ١)الاقتباس‏ الحرفي (كلمة بكلمة)؛ 5)الاقتباس الحرفي مع إضافة مواد 
خارجية؛ ”)الاقتباس الحرفي مع حذف المواد غير وثيقة الصلة بالموضوع؛ وأخيرا 
4 )إعادة صياغة التعبير (25188غ1طم:م) (الأعظمي 5 .)7/8-١‏ كل هذه الأصناف من 
الاقتباس تنطبق علئ العهود. يمكن أن يكون بعض النساخ قد حاولوا اقتباس العهود 
بشكل تام لكنهم ارتكبوا أخطاء بسبب صعوبة الخط العربي القديم. يمكن أن يكون 
بعضهم قد توسع في إبراز المعنئ من أجل الوضوح؛ مثلا» من خلال إضافة مرادفات 
أكثر لتوضيح المعنئ. لكن يمكن أن يكون آخرون قد قاموا بحذف المواد التي 
اعتبروها تافهة» أو مطنبة» أو غير ذات صلة بالموضوع., أو غامضة. أو غير مفهومة. 
أخيراء يمكن أن يكون البعض قد حاول نقل المعن من خلال التصرف الحرٌ فيه» بدل 


مجرد سححه. 


تت اانا 


من وجهة نظر علم الحديث, تعتبر هذه الدراسة مجرد إثارة سطحية 
للموضوع. ومع ذلكء فإنها تقدم إضاءات أو مفاتيح هامة للباحثين اللاحقين. وبما 
أننا لم نقم بدراسة مفصلة لكل الشهود المرتبطين بمختلف العهود نظرا لإكراهات 
الزمان والمكان» فإن بعض المعلومات المتعلقة بالطرق التى يحتمل أنها استعملت 
فى قائل:الدهره جديرة تالكر فى هلذا المقاة. ورنلاى اذتهده الاسالات :له ستل 
الآن» أربعة: ١‏ إصدار نبوي فريد متعدد؛ 7) نقل من مصدر واحد مع تفريعات لاحقة؛ 
“') نقل من مصدر واحد مع التشعب؛ 4) نقل من مصدر واحد انطلاق من عهد ذي 


مصدر مفترض (ع50176 0) . 


الطريقة الأولئ لتناقل العهود. وهي الأكتر احتمالآ» تتمثل في منح النَبِيَ 
مُحَمَّد َكِهِ عهود الحماية لكل الطوائف المسيحية الأساسية في الشرق الأوسط. من 
الممكن أن تكون كل العهود الستة التي قمت بدراستها فريدة؛ قد تكون كلها من إملاء 
النََىَ مُحَمَّد يَكةِ وهي موجهة إل جماعات معينة. قد يكون التشابه بين هذه العهود 
هو نتيجة لمصدرها أو أصلها المشترك: رسول الله يَكِةِ. وتنفق الروايات الإسلامية 
القديمة بالإجماع علئ أن النَِيَ بَكِ كان يستقبل ويرسل مبعوثين من وإلئ أنحاء 
عديدة من العالم القديم. 

الطريقة ة الثانية المحتملة لتناقل العهود تتمثل في إمكانية وجود عهد نبوي 
واحد استولت عليه جماعات مسيحية أخرئ ادعت أنه ملك خاص بها. بما أن أقدم 
مواثيق الحماية هذه هو 'عهد نجران',. الذي يعود تاريخه إلئ القرن التاسع الميلادي؛ 
فإنه قد يكون فعلاً هو العهد المصدر الذي تم نسخه أو تعديله من قبل مسيحيي مصره 
وسيناء» وبلاد الشام» والفرسء وآشور. إذا كان العهد الأصلي صحيحا فعلاء فإن 
مجرد الاستيلاء عليه من قبل طوائف أخرئء نظراً لتوجيهاته لكوي لا يقلل من 
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القيمة الجوهرية لهذه العهود المختلفة. 


الطريقة الثالثة المحتملة لعملية انتقال العهود تتمثل في وجود مصدر واحد 
تفرعت عنه تشعبات لاحقة. في هذا السيناريو» يمثل 'عهد نجران' العهد المصدر 
الذي قد يكون تم نسخه من قبل مسيحيي مصر وبلاد الشام. بالإمكان أن يكون "العهد 
المصري',. الذي يرجع مصدره إلئ القاهرة؛ قد نُسخ من قبل رهبان جبل سيناء؛ ويمكن 
أن يكون المسيحيون الأرمن ببلاد فارس قد نقلوا هلذا *العهد' ( عصدصنطء2) وثقل 
هلذا بدوره من قبل المسيحيين الآشوريين. بما أن تاريخهما يرجع تقريبً إلئ نفس 
الفترة» فيبقئ من غير الواضح ما إذا كان عهد سيناء هو السابق عن العهد المصري أم 
العكس. هذه المقاربة التي تقيم تسلسلاً زمني يرتكز علئ تواريخ النسخ الباقية علئ قيد 
الحياة» مليئة بالعيوب. إن مجرد رجوع تاريخ عهد نجران إلئ القرن التاسع الميلادي 
وتاريخ عهد النَِيَ مُحَمّد لمسيحبي العالم الئ سنة م لا يعني بالضرورة أن 
الأول هو أقدم من الثاني. فقد توجد نسخ سابقة» أو من الممكن أن تكون قد وجدت 
بدون انقطاع» ربما رجوعا إلئ حدود القرن السابع الميلادي. 

المصدر الأخير لانتقال العهود, وهو متأثر بالدراسات التوراتية» يطرح إمكانية 
وجود عهد ذي مصدر مفترض. بما أن عهد النبيّ مُحَمّد لمسيحيي نجران متقن جدا 
من حيث المضمون والشكلء فمن غير العادي أن ينبت عهداً بدائيا» تقريب في شكل 
رؤوس أقلام» مثل عهد سيناء. إن عهد نجران ينتصب من تلقاء نفسه كميثاق حماية 
تم تلقيه مباشرة من عند النبي يَكِِ. إن عهود مصرء وبلاد الشام» وسيناء» وبلاد فارس» 
وآشورء كلها متشاببة جداً في الأسلوب والمحتوئ إلئ درجة يمكن اعتبارها معها 
تنويعات من عهد ذي مصدر مفترض واحد صار مفقوداً. 


بناء علئ الدلائل المتوافرة» لا يسعنى إلا أن أساند الفرضية الأولئ» والمتمثلة 
ف القول ]0 .مظع العهرة فرودة وليجت فروع) لمفاق:واد. إؤاما حم تمتقن 
اكتشافات جديدة» فسوف أكون علئ استعداد لتغيير فرضية العمل هذه. لكن فى 
الوقت الحاضرء فإن الرأي القائل إن معظم العهود قد أصدرها الب يكل لعزالح 
طوائف وجماعات مسيحية مختلفة هو الذي يتناسب أكثر مع السجل التاريخي. أما 


المَضْل 4 تَعَقَب الرَّوَايَات ١‏ 


بالنسبة للعلاقة بين عهد النَبِىَ مُحَمّد لمسيحيي العالم لسنتي ١978‏ و0 17م فإن 
المسألة لا تزال في حاجة إلئ الحسم في شأنها. من الممكن أن يكون عهد 2177١‏ 
والذي يفترض أنه عثر عليه بجبل الكرملء» قد تم منحه لمسيحيي بلاد الشام بينما قد 
يكون عهد ١0128‏ موجه لمسيحبي مصر. إن من شأن اكتشاف نسخ جديدة من عهود 
التي يَكةِ أن يسلط مزيداً من الأضواء علئ الموضوع. 


القصّل ٠١‏ 
الشهودفي سياقها 


الشهودفي سِيّاقها 


”الإسلام دين عنيف, “ ”لا وجود لشيء اسمه الإسلام المعتدل» ” ”الإسلام 
التقليدي هو الإسلام الراديكالي“» ”الإسلام نذير خطر داهم, “ ”لا يمكن أن يكون 
المسلمون الملتزمون مواطنين أوفياء» “ ”المساجد هى أحصنة طروادة» “ ”كان 
محمد إرهابياء " ”الإسلام والديمقراطية شيئان تمان" “الإسلام يقمع المرأة”» 
”المسلمون همجح ". هذا هو نوع الافتراءات والإهانات التي يتعرض لها باستمرار 
المسلمون الذين يحترمون القانون» ويحبون أسرهم» ويعملون بجد. ويخشون الله. لو 
تم قلب هذه الدعاية للقول إن " اليهودية ديانة عنيفة» " “ليس هناك شيء اسمه اليهودية 
المعتدلة» “ ”اليهودية التقليدية صهيونية راديكالية» “ ”اليهودية نذير خطر"» ”لا يمكن 
أن يكون اليهود الملتزمون مواطنين أوفياء؛ “ ”المعابد اليهودية هى أحصنة طروادة» 
* ”كان موسىئ إرهابيء “ ”اليهودية والديمقراطية شيئان متناقضان؛ “ و”اليهود همج» 
“ فإن العالم الغربي بأكمله سوف يستشيط غضباً. وهلذا دليل محزن بأن الغربيين 
يشعرون بحرية مطلقة في وصف ”المسلمين بالهمج“ في حين أنهم لا يتحملون أن 
يقول أحد إن ”السود همج.“ إن التوراة والقرآن علئ السواء يشجبان أولئك الذين 
يضايقون» ويشتمون» ويحتقرون,. ويفترون علا الآخرين. وبالتالي» فعندما يقضي 
أولتك الذين نصبوا أنفسهم أوصياء علئ ”الحرية“ وقتهم في التشهير بما هو مقدس 
عند المسلمين - وغالبً عند المسيحيين كذلك - فإن مؤمني العالم يشيحون بوجوههم 
بامتعاض مقرف. 
بالنسبة للمسلمين» تعتبر فكرة أن محمداً رسول الله تجسيد فعلي للخير 
مسألة بديهية؛ أما الأفعال الشريرة التي يقترفها أولئك الذين يدّعون أنهم يهتدون به فلا 
يمكن أن تُحسب عليه بل هي وزر علئ من عصوا تعاليمه. وقد وردت في 'صحيح 
البخاري" قولة للنبي يك يؤكد فيها أن ”من ظلم معامّداً (يهوديا أو نصراني)... فأنا 
حجيجه يوم القيامة". 
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كل من يؤمن بالفكرة المبدئية التي ترئ بأن الإله أرسل قوانين مقدسة وأقام 
علئ أساسها أنظمة اجتماعية» فإن الرسول مُحَمَّد يَِةِ يجب أن يكون بمثابة رحمة 
للبشرية. خلافا للمسيحية. ورغم التشابه في بعض الأوجه مع اليهودية النبوية 
الأصلية» فإن الإسلام نظام رباني موحد يشمل الأنساق الاجتماعية» والسياسية» 
والدينية والاقتصادية. ولكن ليس هناك أدنئ شك في أن العديد من المسلمين الضالين 
قد انحرفوا عن الطريق المستقيم. إنها لحقيقة مؤسفة أن هلؤلاء قد أهانوا الإسلام 
وألحقوا العار بالنََيَ بل ورغم كل عيوبهم ونقائصهم البشرية» فإن المسلمين فعلوا 
من الخير أكثر بكثير مما فعلوه من الشر وكما يعترف خوان فيرنيت (ولد 1977م) 
دون تردد» فإن “تسامح المسلمين ساهم دون شك في استلهام الثقافة العربية» إن 
لم يكن دينهاء من قبل المسيحي المؤمن" (175:19497). لقد حاول الإسلام؛ كلما 
أمكن ذلك أن يحل المشكلات بشكل سلميء عن طريق المناقشة والحوار» وليس 
عن طريق الفرض القسري 'للحلول'» رغم أنه كان من الضروري بشكل واضح إقامة 
أشكال الحكم المطلوبة لإدارة الأراضي المكتسبة حديثا. إن الإسلام هو الصراط 
المستقيم. فهو ليس بحركة مسالمة» غير عنيفة [بالمطلق]» ولا هو بحركة محاربة 
مدمنة علئ العنف. إن المنهج الإسلامي يتمثل في فعل أقصئ ما يمكن من الخير 
وتجنب أقصئ ما يمكن من الأذئ. السلام هو الحل أحياناء لكن في حالات معينة» 
قد تكون الحرب هي الخيار الوحيد المتاح. ومع ذلك» فكل خيار عسكري يجب 
أن يتقيد بالمبدأ الإسلامي 'للحرب العادلة». خلال الأيام الأولئ للإسلام» شن النْبِيَ 
مَحَمّد يَكَِةِ ثمانآ وستين حملة عسكرية» وقد قدر عدد ضحاياها كلها بما لا يزيد عن 
ألف ضحية فقط. 


بينما هو صحيح أن الخط الفاصل بين حرب عادلة وأخرئ غير عادلة رقيق 
جدا فإن النََيَ مُحَمِّد ككلِ لم يخطئ أبداً في هلذا الأمرء وكل معاركه كانت عادلة. 
لقد كان يحارب فقط للدفاع عن الحقء وليس أبداً لغزو الأمم الأخرئ. كان دافعه 
الوحيد هو تأمين وتقوية الدولة الإسلامية. ونتيجة لذلكء انتشر الإسلام عن طريق 
الكلمة والسيف معا. لقد انتشر بالقدوة والفعل» وباستثناء حالة أولئك الذين انتهكوا 
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تعليمات النَِيَ يِه فإن السيف لم يُستعمل إلا للإطاحة بالطغاة وتوفيرظروف لكل 
المؤمنين - يهود. ونصارئ» ومسلمين - تمكنهم من الرقي جسدياً واجتماعياء 
وروحيا. وقد رُوي أن النبى كَل قال: ”أنا نبى الرحمة: أنا نبى الملحمة" (ابن تيمية؛ 
الذهبي؛ الطيري؛ الماوردي.أورده حميد الله في كتابه ” سلوك المسلم /ا6١‏ ). إن 
الحقائق تبق حقائق» وليس هناك عيب أو تناقض فى استعمال كل من الدبلوماسية 
والعمل العسكري لدعم وتحقيق غاية عادلة (صديقي 755). وكما يعترف نافريغر (ولد 
48 0 ووالتونء فقد”أثبت محمد بأنه قائد» ومخطط حربيء واستراتيجي ذو كفاءة 
عالية“ .)١5(‏ وكما بيّن جون إيريك أداير (ولد 1975م) في كتابه "قيادة محمد. 
فقد كان لني يك تجسيداً حيا للزعيم المثالي. وقد استّعمل هلذا النهج الدبلوماسي 
والحركى أيضاً من قبل الخلفاء الأربعة الأوائل» الذين خاضوا حروباً عند الضرورة 
لكنهم فضلوا السلام دوم عند الإمكان. فعلئ سبيل المثال» منع الخليفة عمر (01/9- 
14) جنوده من النهب: “لا يجب تقسيم الأراضي التي يتم غزوها بين قواد الجيش» 
بل تترك للمزارعين الفعليين» الذين يدفعون ضريبة الخراج للدولة الإسلامية” 
(أرمسترونغ» 65, بل ومنع هذا الخليفة الثاني المسلمين من الإقامة في 
المدن:” بدل ذلكء بنيت لهم “مدن قلاع ( أنصار') في مواقع استراتيجية: كالكوفة 
والبصرة في العراق» وقم في إيران» والفسطاط في رأس النيل" .)27١1(‏ وقد تم أيض] 
بناء المساجد فى كل من هذه الجيوب العربية .)7١(‏ وكانت الرسالة القرآنية واضحة: 
”"لكم دينكم ولي دين" .)25:1١9(‏ وبينما كان المسلمون علئ وشك أن يحكموا 
إمبراطورية شاسعة تمتد من أوربا الغربية إلى جنوب شرق آسياء فقد كانوا مجرد أقلية 
لعدة قرون قبل ذلك. وكما يوضح ريتشارد فليتشر: 

فقد كان هناك سبب عملى أسمئئ بالنسبة للقيادة الإسلامية للبقاء على علاقة 
ودية مع الشعوب المسيحية للأراضي التي غزاها المسلمون. فلم يكن عدد الشعوب 
المغزوة يفوق بكثير عدد الفاتحين فحسب. بل إضافة إلئ ذلك,. كان المسيحيون هم 
وحدهم من يملك الخبرة الإدارية اللازمة لجعل العمل الحكومي ممكنا .)1١(‏ 

وبينما كتب الباحثون عن الغزوات ”“العربية ” لعدة قرون. فقد كانت الحقيقة 
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الديمغرافية علن الأرض مختلفة كثيراً. يقر السير جون باغوت غلوب -١4917(‏ 
17م المعروف بغلوب باشا» قائلاً بنزاهة: 


1 من [سنة] ١٠٠٠م‏ فصاعداً في سورياء وبعد ذلك في عهد العباسيين 
ببغداد» كانت الجيوش العربية تتمثل فى قوات نظامية» منظمة ومدربة علئ غرار 
القوات العدكرية الحرظلة الميعارقة .ول ركو اقراد عه الكوش درون من 
الغزاة العرب الأصليين» بل من الشعوب الأصلية لتلك البلدان“ (718/7). 


وقد يقول البعض إن هلؤلاء المسلمين كانوا بمثابة أولئتك الأذناب الهنود. 
الذين لولاهم لما تمكن الإنجليز من البقاء حكاما في الهند طوال تلك الفترة الطويلة. 
لكن, لم يكن هئذا هو واقع الأمر إذ كانت هذه الجيوش تتألف من مسلمين مخلصين 
دافعوا عن بلدانهم لأن النبيّ يك كما يُروئء كان يقول إن الدفاع عن الوطن جزء من 
الدين. 

رغم شعبية الأسطورة التي تتحدث عن عنف الغزو الإسلاميء فإن الدليل 
الأركيولوجي يشير إلئ غياب التخريب (دونر 258). وكما يوضح دونر (ولد 
06 2») فإن: 


“الدليل علئ التدمير الواسع للمدن والكنائس وغيرهاء مفقود إلى 
حد كبير في الأدلة الأركيولوجية للمناطق التي تم استكشافها بشكل جيد 
نسبي] مثل سوريا-فلسطين. ذلك لأن معظم الطواتفء التي كانت تتألف من 
موحدينء لم تدمّر أو يلحقها اختلال كبير» بل خضعت فقط لتغيير حكامها 
(وجباة الضرائب). وكما رأينا فقد تم - وكان لا يزال بالإمكان - بناء الكنائس 
بعد "الغزو» كما تبين الوثائق الأركيولوجية. )١١65(‏ 
وكما عبر عن ذلك جوناثان !. بروكوبء فإن الغزوات الإسلامية الأولئ 
لم تكن بعثات من أجل التدمير الوحشي: ”“فقد تم الحفاظ علئ الهياكل الضريبية 
والبيروقراطية وحقوق الملكية» كما كان عليه الحال في السابق ولم يُجبر السكان 
علئ تغيير دينهم“ .)١٠١(‏ ”ويشهد علئ ذلك وجود الملايين من الأقباط المسيحيين 
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فى العراق» حتئ بعد الغزو العربي» ”استمرت الطوائف المسيحية في 
متسارات 00 ' (بيركي 917).ويوضح بيركي قاتلاء””لقد أثبتت الكنيسة النسطورية 
علئ الخصوص حيويتها: لقد تم بناء أديرة جديدة في أعقاب الغزوات”“ (9ا9). 
ولذلك “قلسن مما يدعو إل ا إذن "أن تعد عنذا من المصادر النسطورية 
من الحقبة التي أعقبت الغزو العربي تتحدث بشكل ايجابي عن الحكام الجدد. 
معترفين بهم كعبدة للإله الواحد الحقيقي» واصفين إياهم بالمحترمين للكنائس» 
والأديرة. ورجال الدين ولامتيازاتهم داخل المجتمع المسيحي*” (/90). في تعليقه 
علئ غزو بلاد فارسء أخبر البطريرك النسطوري يوشوياب 111 زميلاً له من رجال 
الدين قائلا:””إنهم لم يهاجموا الدين المسيحيء, بل إنهم أشادوا بعقيدتناء وكرموا 
رجال ديننا... وأغدقوا بالعطاء للكنائس والأديرة“ (مقتطف أرمور 59-78). كما 
علق أسقف أديبين [حدياب]» وهو يكتب بعيد الغزو الإسلامي (0٠150-5106م)),‏ 
قاتلا إن الحكام الجدد لم يكونوا بالسوء الذي كان متوقعء إذ كانوا يحترمون رجال 
الدين المسيحيين» ويحمون الكنائس المسيحية» ولم يكونوا بعيدين هم أنفسهم عن 
الشيحية (فورستكيو 67 


لقد كانت القرون الأولئ من الحكم الإسلاميء, -كما يقول براندي 
راتليف- حقبا من النمو والتقدم النشيطين بالنسبة للمجتمع المسيحي (الطوائف 
المسيحية...' 5 7). وقد ذهب جون بار بيتكاي (ق /1)» وهو راهب من بلاد الرافدين» 
إلئ حد القول بأنه ”لم يكن هناك أي تمبيز بين الوثني والمسيحي“ ولا بين ”المؤمن 
واليهودي" (مقتطف هويلاند :7٠٠١‏ 597). كان سلوك المسلمين خلال هذا 
العهد من التوسع يختلف جذريا عن سلوك المسيحيين خلال الحروب الصليبية. إذا 
كان هدف الغزوات الإسلامية هو التحرير» والضرائبء والدعوة إلى الإسلام» فإن 
“غرض الحروب الصليبية لم يكن تغيير المسلمين لدينهم بل إبادتهم” (ممداني 75). 
وقد كانت لدئ المسلمين» طبعاء ”نظرة أكثر دقة ورحابة تجاه الآخر: إذ أن القرآن 
بشكل خاص يحثهم علئ احترام اليهود والنصارئ باعتبارهم قوم أصحاب رسالات 
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سماوية صالحة» رغم ما لحقها من النقص والتحريف" (أوشيا .)١6‏ 


ا ل اا ع سر 
المثال» قام أبو بكر ("/اه -5 15م وهو أول الخلفاى بتجديد عهد التَبِىَ لمسيحيي 
نجران بالعبارات التالية الموجودة في كتاب الخراج” لأبي يوسف (توفي 94/8/م): 


”يسم الله الرحمن الرحيم 
0000 منعيد الله 0 خليفة محمد, نبيالله ورسوله. 
0 18 5-08 اف ايل لاضع سس 
وكل ما تملكونه. كثيرَاكان أم قليلاًه ٠‏ فانم ان تحرموا منه ولك حق 
التصرفكاملاٌ فيه" (مقتطف دانيوس) 5 
عندما استسلم سكان القدس لقوات عمر بن الخطاب (4لاه - 0 
أصدر هذا الخليفة المرسوم التالي: 
”سم الله الراحمّن ن الرتحيم» 
هنذا ما أع طى عب الله مكدر امت الموضية أمل إيلياء ) )أي 
القس) من الأمان. أعطاهم أضنانا لأنفسهم وأموالهم. وكخاشهم 
وصلبانهم؛ سقيمها وبريئها وسائرملتها. لاتسكنكناشهم ولاتهدم 
ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبيهم؛ ولا منشثيء من أموالهم؛ 
ولايكرهون على دينهم". 
وبعدما قام البطريرك صولونيو بعرض الأماكن المقدسة المختلفة بالمدينة 
علئ أنظار عمر سنة 504م, دعاه إلئ الصلاة في كنيسة القيامة. لكن الخليفة اعتذر 
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عن ذلك قاتلا إنه يفضل أن يصلي خارجهاء بما أنه لا يريد أن يسجل سابقة قد يتبعها 
المسلمون. باختصار» كان يريد أن يضمن الحماية لموقع مسيحي مقدس. ولكي يفعل 
ذلك» عهد عمر حماية الموقع لعبادة بن الصامت» أحد صحابة رسول الله وَكِِ. وقد 
واصل المنحدرون من سلالته» المعروفون باسمهم العائلي "نسيبة '» إدارة الموقع 
المقدس إلئ يومنا هلذا. وقد كان عثمان أيض] طيب] في معاملته لأهل الكتاب. بل إنه 
كان متزوجا بمسيحية يعقوبية (بيتس 4). حتئ معاوية (580-7057م)» ورغم كونه 
شخصا قليل التسامح تجاه العديد من المسلمين» صلئ في غلغوتا (الجلجلة 5)) 
والجئمانية» وقبر مريم العذراء بعدما أصبح "ملك" في القدس سنة 5904م (كرون 
وكوك .)١١‏ 

وكان الخليفة عبد العزيز بن مروان (توفي 5١/م)»‏ معروفا أيضا بحبه 
للمسيحيين .)١١(‏ وإذا بقى عمر بن الخطاب يصوّر كشخص قليل الرحمة تجاه أهل 
الكتاب» فإن السبب في ذلك راجع عرب اللعهدة العمرية' ذات الطابع الجدالي» 
وهي سلسلة من القوانين التمييزية التي تنسب للخليفة الثاني. وقد جاءت هذه الوثيقة» 
وهي في شكل رسالة مكتوبة من قبل الجماعة المسيحية إلئ الخليفة الثانٍ» وهي 
موجودة في كتاب أسراج الملوك » لمحمد بن الوليد الطرطوشي (59١١-/751١١م))‏ 
بالصيغة التالية: 


"نسم الله ارحمن الرحيم 

علذاكاب تعدين الله عدم أمير المونتيق مخ نصنار نيح كذ 
كك لماقد متم علينا س ألنام الأما نلأ نفسناودرارينا وأموالنا وأهل ملتناء 
وشرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا حولها ديرا ولأكيسة 
ولاقليّة ولااصومعة راهبء ولا نجدد ما خرب منها. ولا نجدد ما 
كان منها داخل أحياء المسامينء ولا نمنع المسامين من دخو لكنانسنا 
فيايل ولا نهارء وأن نوسع الأبواب للمارة وابن السبيل» وَأ نتزل هن عمو 
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بنا من المسلمين ثلاثة ليال؛ نطعمهم.: ولا نأوي فيكنائسنا ولا منازانا 
جاسوسا. ولا تكتتم غشا لللسامين. 

ولا نعم أولادنا القرآنء ولا نظهر شرعناء ولا ندعو إليه أحد. ولا نمنع 
أحدً! من ذوي قرابتنا الدخول فى الإسلام إن أراده؛ وأن نوقر المسلمين» ونقوم 
لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس, ولا نتشبه بهم فى شىء من ملابسهمء من 
قلنسوة ولا عمامة, ولا نعلين» ولا فق شعر, ولا نتكل بكلامهمء ولا نتكنى باهم 
ولا زكب بالسروج؛ ولا نتقلد بالسيوف: ولا نتخذ شيئًا من السلاحء ولا تمله معناء 
ولا ننقش علخواتمنا بالعربية: ولا نبيع اخمورء وأن تمزمقادم رؤوسناء ونازم ينا 
حيثماكاء وأن نشد الزنارير على أوساطنا. 


ولا نظهر صلباننا وكنبنا في شيء من طرق المسامينء ولا أسواقهم. ولا 
نضرب نواقيسنا فيكا سنا إلا خفيقًا. ولا نرفع أصواتنا بالقراءة فيكانُسنا في شيء 
من حضر المسامين, ولا ترج شعانينا ولا باعوثنا ولا نزفع أصواتنا مع موتاناء ولا 
نظهر النيران في شىء من طرف المسلمين ولا أسواقهم, ولا تجاورهم بموتاناه ولا 
تخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسليين» ولا نطلع على منازلهم ولا نضرب 
اخ ادن السولين: 
شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا 
في شىء مما شرطناه وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لناء وقد حل لككرمنا ماحل لككرمن 
أهل المعاندة والشقاق“. (ذكره ماركوسس .)١15-١7‏ 
رغم تأثيره وتطبيقه علئ أجزاء من العالم الإسلامي القرسطويء فإن عهد أو 
ميئاق عمر المعروف ب العهدة العمرية' اعتّبر بأنه مجرد تزوير من قبل الباحثين السنيين 
والشيعة على حد سواءء مثل زياد شاكر (ولد 1407١م)»‏ ويوسف القرضاوي (ولد 
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7م )» وماهر أبو منشارء وعبد العزيز سشدينا (دانيوس). كما شك في صحته 
علماء غربيون من أمثال الحاخام إبراهام ب. بلوتش وم.ج. دي كوجي (14175- 
84معم) وليون كايطاني (1879١-1970م)»‏ وأ.س.تريتون (1917-18401م) 
(دانيوسء المكتبة الافتراضية اليهودية). بالنسبة لهامفريز» لا يمكن تصور أن يكون 
”عهد عمر المزعوم” حقيقيً لأنه لم تتم كتابته في صيغته النهائية إلا حوالي سنة 
٠م56‏ (/207). حتئ روبرت سبانسر (ولد ١19177‏ م)» وهو من النشطاء المناهضين 
للإسلام, يقر بأنه ليس أصيلاً (دانيوس). ومع ذلكء فإنه لا يتردد في استغلال الوثيقة 
ليبرهن مها عل تعصب المسلمين» وكما تشير "المكتبة الافتراضية اليهودية' فإن صحة 
العهدة مشكوك فيها “*لأن عمر كان معروفا بموقفه المتسامح والودي تجاه الرعايا 
الموجودين تحت حمايته والذين كانوا خاضعين له. إن 'ميثاق عمر'» المعروف أيضً 
باسم "العهدة العمرية' مختلف تماما وهو يبرز سياسات الخليفة الثاني في حقيقتها. 
وقد ورد هلذا الميثاق الحقيقي» الموجود في كتاب "التاريخ' للإمام الطبري (78/- 
7م)» في القسم المخصص لتاريخ الأمم والملوكء بالشكل التالي: 


”نسم الله الرْحمّنٍ ارتحيم 
هاذااما أعدظل عد الله غير امير البؤسين أهجل الياء عن 
وصلبانهم: وسقيمها وبررشها وسائرملتها. 
أحد منهم. ولايسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا لجز ةكايعطي أهل المدائن, وعليهم 
أن يخرجوا منها الروم واللصوص. 
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ومن أقام منهم فهو (أيض) آمن؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من 
ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي 
ببعهم وصلبهم فإنهم آمنون على انفسهم وعلى ببيعهم وصلبهم حتى 
من الجزية. ومن شاء سارمع الروم. ومن شاء رجع إلى أهله. فإنهلا 
عهد الله وذمة رسوله وذمة الخنلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي 
عليهم من الجزبة. 
شهدعلديذلك 


وككب وحضرسنة خمسعشرة للهجرة". (عن إسيروف) 
يسلم من انتقاد الباحثين. ورغم أنه قد يبدو قاسيا بالنسبة للعقلية الحديثة فإن آمي 
إسيروف (توفي ١١1١7م)»‏ يعتبر "عهد عمرا الحقيقي “ليبرالي جدا"... بالنظر إلى 
مصير الشعوب المغزوّة عموما في ذلك الوقت. فعلئ الرغم من كل شيء» ”يؤكد 
هلذا الكاتب اليهوديء ”كان المقصود هو حماية وطمأنة السكان المسيحيين بالقدس“. 
رغم نواقصه وعيوبه الكبيرة» خاصة ما يتعلق منها بخلافة النَبى كه وتحديداً 
نكرانه لمطالب عليء فإن عمر (545-51/4م)2. كان قد استلهم العديد من الخصال 
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الحميدة بفضل إرتباطه بالدين الإسلامي. فعلئ سبيل المثال» كانت إحدئ الإجراءات 
التي قام بها بعد غزو القدس تتمثل في إزالة الحظر المسيحي القاضي بمنع اليهود من 
دخول المدينة من أجل العبادة (أكبر /ا/). لقد أعاد عمر اليهود بالفعل إل المدينة 
المقدسة وبالتالى فإن هناك فرق واضحا بين عمر التاريخي, الذي كان عطوفاً تجاه 
رعاياهه وعمر صاحب 'العهدة العمرية"» التي تبدو بأنها تنتمي إلئ مرحلة لاحقة. أقل 
تسامحاء ربما هي مرحلة عمو تن غيل العررد (حكم 1 ٠'لام)»‏ والمعروف 
باسم عمر الثاني» والذي يُعتبر» حسب المصادر العربية» أول حاكم إسلامي يصدر 
قوانين تمييزية (المكتبة الافتراضية اليهودية). ولهذا فإن عهد عمر' قد لا يكون هو 
'عهد عمر الأول“ بل 'عهد عمر الثاني“. وربما تكون الوثيقة قد نُسبت إلئ عمر الأول 
لإعطائها مزيداً من السلطة والمصداقية. 

علئ أية حال» فإن 'عهد عمر' الوارد في كتاب الطرطوشي (869١١-11717١1م)‏ 
لا يتناقض بشكل صارخ فقط مع "ميثاق عمر“ الوارد عند الطبري (977-418م)» بل 
هو أيضا النقيض المطلق للمعاهدة التي أبرمها عمر مع المسيحيين سنة 57”8 مو( ١5‏ 
هجرية). هذه المعاهدة الخاصة. التي ظهرت للعلن إثر نشر “حوليات سيرت » وهي 
عبارة عن تاريخ قديم جمعه المسيحيون النساطرة» تؤكد وتكرر العهود التي قطعها 
لني يك المسيحبي نجران. وقد ورد كما يلي: 

2 ا 11 
المدائن نهرس والجاثئليق بها وقساوستها وشمامستها جعله عه د مرعيا 
وجلا منشورًا وسنة ماضية فيهم وذمة محفوظة لهم . فمنعمل به 
كان بالإسلام متمسك ولما فيه أهلاً . ومن ضيّعه وتكث العهد الذي 
فيه وك القه:وتعدى ها آمر ينكان لهذ الله ناكا وسذمعه ستهيمًا 
سلطا تاكان أوقمهرة م المؤسعن والسباسون. 


أفنا فيد فإني أعطيتك عهد الله وميثاقه وذمة أنبيائه ورسله 


كلا 


الشؤرة فى ينانا 


وأصضيائه وأوليائه من المساسين على أنفسكم الم وعيالاتم وأرجلكم 
[وأراجلم] وأماني منكل أذى. وألزمت نفسي أن أكون من وراتكم ذا 
عنككلعدو يريدني وإياك بنفسي وأتباعي وأعواني والذَابين عن بيضة 
الإسلام وأن أعزل عتككل أذى في المومنين إلى [كذا]يمحمل أهل العهد 
من العارية فلي سعليك جبر ولا إكراه عإشيء من ذلك. 


لذ يَغَيرٌ لم امد أساقفتم سنن رؤساكم له 
يهدم بيت من ببوت صلواتم ولا بيعة من بيع ولا يد خرشيء من بنائم 
إلى بناء المساجد ولا منازل المساسين. ولا يعرض لعابر سبيل متم 
من أقطار الأرض. ولا تكلفوا الخروج مع المسامين إلىعد وهم لملاقاة 
الحرب. ولا يجبرأحد ممنكان على ذ مة النصرانية على الإسلاءكرها 
لما انزل إليه فيكتابه إذ يقول لا]كراه في الددين. قد تبين الرشد من الغ ولا 
تجادلوا إلا بالتيهي أحسن وتكف أيدي المكروه عتم حي ثكنمّ. فمن 
خالف ذلك فقد تكث عهه الله وميثاقه وعهد محمد صل الله عليه 
وخالف ذمة الله. 


والعهد الذي استوجدوا به حقن الدّماء واستحقّوا أن يذب 
عنه مكل مكروه لأنهم نصحوا وأصلحوا ونصروا الإسلام. ولي شرط 
عليهم ألايكون أحد منهم عينا لأحد من أهل الحرب على أحد من 
المسامين في سر ولا علانية: ولا يأوى في منازلهم عدوا للمسامين 
فكون مته.وجود فرصة أوعزة وقة: :ولا تترفدوا أحدامن أهل 
الحرب على المؤمنين والمسامين بقوة عادية لسلاح ولا خيل ولا 
وعاله ولا قد وا دا مو الا عد ارول كاهو 
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وعليهم إن احتاج المسامون إلى اختفاء أحد منهم عندهم 
وفي منازلهم أن يخفوه ولا يظهرواالعدوعليه وورفد ونهم وبواسونهم 
ماأقامواعندهم. 


ولا يخلواشيئ [شيئا] مماشرط عليهم فمن تكث منهم في شي من 
هذه الشروط وتعداها إلى غيرها فقد برئ من ذمة الله ورسوله عليه 
الصلاة والسلام. 


وعليهم تلك العهود والمواثيق التي أخذت على الأحبار والرهبان 
والنصارى من أهل الكتاب. 


وأشد ما أخذ الله على أنبيائه من الإيمان بالوفازء] بذلك أي 
كانوا وعلى الوفا[ء] بما جعالت لهم على نفسي وعلى المسلمين رعايته 
لهم لمعرفتهم به والانتهاءإليه حت تقوم الساعة وتنقضي الدنيا. 
شهد على ذلك عثمان بن عفان والمغيرة بن شعبة في سنة 
سبع عشرة للهجرة" . (أورده شير /9١ -5١‏ 5717-571) 
كما يلاحظ شير (4851١1915-1م)»‏ ”يبدو أن هلذا المرسوم عبارة عن 
ملخص للعهد المنسوب للنبى محمد" (507/ 277). ونتيجة لهلذاء يستنتج “بأنه 
من الأرجح إذن أن يكون مزيفا“ (2577/707). مرة أخرئ, يلاحظ أن أفكار شير 
المسبقة تمنعه من تصور أن يكون المسلمون حكام]ً متسامحينء» وخيرين» وعادلين. 
ومع ذلك فهو يقر بأنه ”بالنظر للالتزامات المفروضة علئ المسيحيين» تحتوي هاتان 
الوثيقتان المزورتان علئ فقرات من اتفاقية تسليم القدس» والتي تم تجديدها في 
الوضع القانوني للمسيحيين السوريين الذي نقحه الخليفة عمر“(7:7/ 177). بعبارة 
أخرئ» هو يعطي الاسبقية للملفق واللاتاريخي على ما هو صحيح وتاريخي. إنه من 
الواضح لكل ذي عقل نقدي أن 'عهد عمر' الشهير و ميثاق عمر' لم يكتبا من قبل نفس 
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الشخصص. إذا كان المؤرخون يقبلون 'ميثاق عمر' الوارد في 'تاريخ” الطبري (78/- 
77م). ويرفضون 'عهد عمر' الوارد في "سراج الملوك' للطرطوشي -١١69(‏ 
١م‏ باعتباره مزورأء فكيف يمكن لشير أن يعطي الأسبقية للوثيقة الأخيرة على 
الأولن؟ 

انسجاما مع النماذج التي وضعها النَِيَ (574-010م)»؛ وصحابته الآخرون. 
وعد خالد بن الوليد (157-5957م)» وهو قائد في الجيش الإسلامي» المسيحيين 
بأن ”بإمكانهم أن يقرعوا أجراس كنائسهم في أي وقت. ليلاً أو نهارأء باستثناء 
الأوقات التي يقوم فيها المسلمون بأداء صلواتهم اليومية. كما يمكنهم كذلك حمل 
صلبانهم خلال أيامهم المقدسة“ (ذكره هايا 0). الشيء الوحيد الذي طلبه المسلمون 
من المسيحيين هو احترام حساسيات المسلمين» وهلذا شيء غير موجود إلئ حد 
بعيد في العالم الغربي حالي» حيث يُظهر غير المسلمين أقسئ أنواع الازدراء تجاه 
المشاعر الإسلامية. لم يقم المسيحيون فقط بأدوار هامة في إدارة الدولة الإسلامية» 
بل إن العديد منهم التحقوا بصفوف المسلمين في أوقات الحرب (دونر /ا/1١211/5-1‏ 
187-0). لقد كانوا علئ استعداد حتئ للسير في معركة مع صليب وراية القديس 
سرجيوس (؟507). 

حين كان معاوية (587-5755م) يعمل واليآ على سوريا تحت قيادة الخليفة 
عمرء أنشأ أسطولاً مزودا ليس فقط بالجنود المسلمين» بل كذلك بالمسيحيين 
'الموحدين"' الوحدانيين 51]16تؤطم2020م0» والأقباط» والبحارة المسيحيين السوريين 
اليعاقبة» مما أدئ إل هزيمة الأسطول البيزنطي في معركة ذات الصواري سنة 1060م. 
وعلئ الرغم من كونه قاسيئا وفضاً تجاه آل بيت النبي» فقد شجع معاوية علئ إقامة 
علاقات إيجابية مع أهل الكتاب. حسب بيتس» “لقد سيطر المسيحيون السوريون 
الأصليون» وخاصة منهم اليعاقبة» علئ الأوساط الأدبية» والفنية» والعلمية الدائرة 
في قصر معاوية بدمشق» بل إن بعضهم ارتقئ إلئ مناصب المستشارين الخاصين 
والإداريين الجهويين” (4). في الواقع» كان أحد أقرب مستشاريه هو سرجون أو 
سير جيون, والد يوحنا الدمشقي (حوالي 515 أو1/54-57175م). وكان معاوية محاط 
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بالمسيحيين في حياته الشخصية: كانت زوجته المفضلة مسيحية يعقوبية وكان ابنه 
ووالن عيذ وريه المي انيد لحك الاك لكوي )171 ونا ع بحو مايا 
أن أمه كانت مسيحية تنتمي إلى قبيلة بدوية هي قبيلة بني كلب" (بيتس 4). وكنتيجة 
لك هل الغوامل» كان عيد معاوية قتزة ”لام ورفاة الدية للتسيحيين والعسبلمين 
علئ حد سواء“ (رودز 5 .)١1١‏ ويبدو أنه خصص تعصبه وقمعه ل"آل بيت النبن ولمن 
ساند مقامهم المنيف. أما بعض القادة المسلمين» مثل الخليفة الفاطمي العزيز (حكم 
0 -445م)) فقد كانت لديهم زوجات مسيحيات” (فورتسكيو 775). حسب 
حبيب ليفي» "كان الصفويون يتزوجون في الغالب من النساء المسيحيات” (576). 


لقد كان التسامح الذي أبداه الحكام المسلمون الأوائل تجاه الأكثرية 
المسيحية مثاليا. فكما تظهر دراسة للنقود العربية-البيزنطية» كانت الرموز المسيحية 
مستعملة من قبل الحكام المسلمين حتئ عهد عبد الملك ابن مروان (حكم 5/6- 
5 (فوس/177). وبعيداً عن التدليل بأن الإسلام كان بالفعل مجرد هرطقة مسيحية 
فإن استعمال الصور المسيحية فى النقود؛ بما فى ذلك الصلبان» يعكس ذوق الغالبية 
التكلدرا .من العمت (/19): يملق كلديت فوس عر ذلك قائلة بأنها ”بدو أن الغراة 
(كذا) الجدد كانوا أكثر تسامح بكثير تجاه الرموز المسيحية مما كان يُعتقد فى 
الخالي 7 1853) ركذا" أعدروا قرا تسوت لرغلة السكاة المسعين وتستط 
تقاليدهم“ (157). هذه السياسة تتوافق بشكل تام مع عهود النِيَ ل التي وفرت 
الحماية للرموز المسيحية. 

بينما لا تعتبر هذه إلا بعض الأمثلة عن الود الذي يضمره الإسلام تجاه أهل 
الكتاب, فإن التاريخ الإسلامي يزخر بالمئات من مثل هذه الحالات. إن كان هذا 
هو الأسلوب الذي تعامل به المسلمون تجاه غير المسلمين» فقد يكون من الجدير 
النظر بعجالة إلئ الكيفية التي عامل بها غير المسلمين غير المسيحيين وكيف عامل 
المسحيوة اعان المتهيي وغر "المصين علا اليو اكه اكاك قط رمك عقن 
مقارنة عادلة. لقد كانت هناك بالتأكيد حالات طوال التاريخ اضطهد فيها المسلمون 
المسيحيين» وهي حالات يود كل مسلم مخلص أن يعبر عن أسفه الصادق علئ 
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وقوعها؛ وقد أوردنا تفاصيل بعض هذه الأحداث أسفله. لكن الحقيقة التى لا يمكن 
إنكارها هي أن هذه الأحداث وقعت في خرق صارخ لتعاليم القرآن الكريم والسنة 
النبوية. وعلئ نحو مماثل» لا يمكن تحميل مسؤولية تجاوزات محاكم التفتيش 
الإسبانية للمسيح عيسئء الذي قال:”أحبوا أعداءكم, باركوا لاعنيكم؛ أحسنوا إلى 
منذ عهد سحيقء كان من حق الغازي أن يقتل ويستعبد ضحاياه المغزوين. 
وفي بعض الحالات القصوئء مثل الأزتيك» كان هلؤلاء الضحايا يقدّمون بشكل 
شعائري قربان للآلهة. وقد كان أولئك الناجون من القتل يخضعون لدفع ضرائب 
ثقيلة» بما في ذلك الأداء في شكل عبيد. ولم يكن الاستسلام يُعتبر تعبيراً عن 
الخضوع والرغبة في السلام» بل كان ينظر إليه بوصفه قمة الجبن. وكان المغزوون 
يُستعبدون ويُحمّلونَ علئ الدوام وصمة عار استسلامهم. وقد كان الرومان القدماء 
يستعبدون بأعداد مذهلة أولئك الذين لا يقتلونهم: 
“في سنة ١0//‏ قبل الميلاد. وخلال حملته علئ سردينياء قام تبريوس 
صمبرونيوس غراتشوس بقتل أو استعباد ١,٠٠١‏ من سكان الجزيرة. وفي 
سنة 1717 ق.م. منح مجلس الشيوخ الروماني للجنرال الروماني المتتصر في 
اليونان حق نهب سبعين مدينة في الساحل الغربي من اليونان: وقد تم استعباد 
٠‏ شخص. ورغم أن حروب التوسع شبه المتواصلة تقريبً خلال 
القرنين الأخيرين لما قبل الميلاد بلغت نهايتها تحت روما الإمبريالية» فإن 
الإمبراطورية كانت لا تزال تشن حروبا وتستعبد الكثير من المستعمّرين. 
علئ سبيل المثال لا الحصر.ء حروب أوغسطس ضد قبائل جبال الألب وفي 
إسبانياء وحروب تبريوس علئ طول نهر الراين» وغزو كلوديوس لبريطانياء 
والحملات ضد البارثيين» وحروب تراجان في داسياء وحملة ماركوس 
أوليوس عبر نهر الدانوب» كلها أتت بالأسرئ إلئ روما قصد استرقاقهم. كما 
أن الثورات في الأرياف. رغم أنها صارت أقلء نتج عنها استعباد الكثير من 
الناس» وكمثال مثير» نشير إلئ الحرب اليهودية سنة 7١-75‏ ق.م» التي أدت 
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إلئ إستعياد ٠٠٠,/ا4‏ شخص". (جوشل) 


ولم يكن المستعمّرون يفقدون حريتهم فحسب. بل كانوا يفقدون هويتهم. كما 
يوضح جوشلء لم يكن الرجال والنساءء الذين يُؤتئ بهم إلئ الإمبراطورية في تجارة 
الرقيق ذات المسافة الطويلة» يفقدون ثقافتهم الأصلية فقطء بل كانوا يصيرون أجانب 
وكان افتقارهم للقوة كأجساد تباع في السوق يجعلهم في وضعية أشبه بحالة الأعداء 
المهزومين؛ المعرّضين للنهبء مثل باقي سلعهم وأغراضهم.“ ولم يكن الهون هن1] 
أفضل من الرومان» حيث كانوا ينهبون ويدمرون مدينة بعد مدينة» مخلفين الموت 
والدمار وراءهم. وكان الهون ينهبون الكنائس والأديرة» ويقتلون الرهبان ويعتدون 
علئ العذارئ جنسياً (فيريل). وعلئ غرار الصينيين والمغولء تبن الهون سياسة 
الأرض المحروقة الهادفة إلئ منع أعدائهم من النهوض مجدداً أبداً. ومثل الرومان» 
كانوا يتركون صحاري من الدمار والموت ويسمّون ذلك سلاما. وقد كان من عادة 
الرومان والمغول علئ حد سواء أن يزرعوا الملح في أراضي الشعوب المهزومة لكي 


خلال عهد النَّبِيَ كله كانت القوئ الإقليمية تشمل كلاً من بيزنطة» 
والإمبراطورية الساسانية الفارسية» وإمبراطورية القوط الغربيين في إسبانياء فضلاً 
عن الفرنجة بفرنساء وسلالة "سوي'” الحاكمة في الصين. وكما زأيتاء كان الروم 
البيزنطيون» الذين كانوا يعتبرون أنفسهم متحضرين» وحشيين تماما مثل ما يسمئ 
بالجحافل البربرية. في سنة 54١5م‏ خلال المرحلة الأخيرة من الحرب الساسانية- 
البيزنطية» ضرب حصار علئ مدينة القدس. ورغم أن هلذا الموضوع مثير للجدل ولا 
يزال قيد البحث والنقاش الأكاديميء فإنه يزعم بأن الفرس قاموا بقتل المسيحيين 
وانتهاك حرمة المواقع المقدسة. وبينما يدعو الإسلام إلى سياسة العين بالعين؛ فإن 
مثل هذه المفاهيم المعتدلة نسبيا لم يُسمع بها في أورباء حيث قام شارلمان» سنة 
7 بذبح 4000 ساكسونيا كرد فعل علئ مقتل مبعوثين اثنين» وأربعة قوامسة 
(كونتات) وحوالي عشرين من النبلاء. وكان شعب السوي أيضا قساة لا يرحمون. 
فعندما دخلت جيوشهم نانجيغ» وبعدما استسلم الإمبراطور الأخير لتشين الجنوبية» 


3 العهُود في سِيَّاقِها 
قاموا بتدمير المدينة تدميراً كاملاً. 


إذا قام النَِيَ مُحَمَّد بإحتضان اليهود والنصارى باعتبارهم جزءا من المجتمع 
الإسلامي» فقد كان القوط الغربيون بإسبانيا متعصبين بشكل فاضح تجاه الشعب 
اليهودي» حيث تبنوا سياسة رسمية ترعاها الكنيسة والدولة» قوامها المعاداة الممنهجة 
للسامية. وقد تم حظر الختان والاحتفال بالسبت والطقوس اليهودية الأخرئ. وكان 
اليهود يُرغمون بالقوة علئ التنصير والتعميد. كما كانوا يُجبرون علئ أداء ضرائب 
باهظة. وصودرت ممتلكاتهم. وكانوا يُجلدون أو حتئ يُعدمون أمام الملأ فقط لكونهم 
يهودا. 

تحت الحكم الإسلامي بالأندلسء عاش اليهود والمسيحيون عموما عصراً 
ذهبي مفعمً بالسلام والازدهار علئ مدئ ما يناهز ثمانية قرون. ورغم أن الحكام 
المسلمين لإسبانيا الإسلامية كانوا غير متسامحين تجاه من لا ينتمي إلئ أهل السنة 
من الدتهن لتاقي فق كائواادعنا مدن ورين للخارة تتماه البهرد واالنسكين: 
لقد كانوا يلتزمون بالآية القرآنية التي تنص علئ ما يلي: ل إِنَّاَِّنَ انوا ليت هَادُوأ 
وََلصَّعُونَ لتر من >امري باه وَالْيْوّ الخ وَعَيمِلَ صلا ملا حَوَفُ عَلَيْهدْ وَلَاهُمْ 
مروت 430 (0: 09). 


(حكم 111-1م) بالاحتفاظ بدينهم» ولغتهم. وثقافتهم. ف الواقع» شهدت 
اللغة العبرية انبعاث في ظل الحكم الإسلاميء أما في باقي أورباء فقد كان اليهود 
مضطهدين ومحرومين من بعض أسظط حقوقهم الأساسية. كما ازدهر مسيحيو 
الأندلس كذلك في ظل الحكم الإسلامي. وقد كان اليهود والمسيحيون والنصارى 
يتعاونون تعاون] وثيقآ جداً لترجمة شت أنواع الكتبء ابتداء من الكتب الكلاسيكية 
للحضارة اليونانية-الرومانية وانتهاء بالكراسات العلمية» مما أعطئا دفعة قوية للنهضة 
الأوربية. وبعد إدراك الكثير من الجماعات المسيحية بأن الحكم الإسلامي بالأندلس 
كان متفوق علئ الحكم المسيحي في باقي أورباء فقد ساعدت المسلمين وحاربت 
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جنب إل جنب مع المسلمين ضد مسيحيي الشمال الأقل تحضراً. وقد تمت دراسة 
هلذا 'العصر الذهبي' في العديد من الأعمال مثل: 'زينة العالم: كيف أنشأ المسلمون 
واليهود والنصارى ثقافة التسامح في إسبانيا القروسطوية' لمؤلفيه فيفيان ب.مانن 
وطوماس ف.جليكء. وجريلين دودز؛ فضلا عن كتب أخرئ بارزة تناولت هلذا 
الموضوع. 

وقد سجل سقوط إمارة غرناطة في أيدي القوات الكاثوليكية سنة 547١م‏ 
حدثين بارزين ينبغي الاستفادة من درسيهما. أولأء نحن في حاجة إلئ فهم السبب 
في نباية أو انبيار الإمارة بعد أزيد من سبعمائة سنة من الحكم الحقيقي والفعال» 
تعايش خلاله أتباع الديانات السماوية الثلاثء أي اليهود والمسيحيون والنصارئ» 
بانسجام. ثاني: يجب أن نقارن الطريقة التي تعامل بها المسلمون تجاه غير المسلمين 
في ظل الحكم الإسلامي بالتعامل الذي تلقاه المسلمون علئ أيدي المسيحيين بعد 
ماتم الانقلاب عليهم. لماذا سقطت إمارة الأندلس؟ وقع ذلك» بالأساسء نظرا لنفس 
الأسباب التي أدت إلئ إنهيار الإمبراطورية العثمانية» ولنفس الأسباب التي جعلت 
المقوك عرو ة كاه ولشين الأسياب التي جلت الحعنارة التي أدقة انور للفان 
بأسره» تدخل مرحلة الظلام التي استمرت عملي حتئ وقتنا الحاضر. وماذا كانت 
تلك الأسباب؟ لقد كانت ذات شقين بالأساس: 


)١‏ الفشل في تنفيذ أوامر الله؛ ؟) التجاهل» عن وعي أو غير وعيء لتعاليم 
النبئ مُحَمَّد جلك بشأن خلافته. وقد جاء الجزاء علئ ذلك تاريخياً علئ النحو التالى: 
إف التقلافة الأمورة القن نامسق عار قماء على ونيت النتو مارت فى نار العافت 
كرود موسي إلى ارين ا لكين الخطاحة ينا نمق قال العنافتي د وقد فر آخر 
خلفاء الأمويين» عبد الرحمان الأول [الداخل] ليؤسس إمارة قرطبة سنة 07/ام. وقد 
تم إعلانها “خلافة“ سنة 9374م في عهد خليفته عبد الرحمن الثالث» ردا علئ تهديد 
الفاطميين» مما أحدث شرخا في ”دار الإسلام”. وبينما كان خلفاء الأندلس يديرون 
حضارة روحية عظمئء كما أسلفت الإشارة» فإن انفصالهم عن العباسيين والفاطميين 
بشمال إفريقيا والشرق الأوسط تركهم منعزلين» وبالتالي تحت رحمة محكمة التفتيش 
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الكاثوليكية. 


فى ضوء هاتين الخطيئتين الفادحتين» فإنه لا ينبغى النظر الى قوة أو فعالية 
الوق الى كز فعا الملية برصفيا النيت الأنانن فى هذه الوريفة ينكان 
عن المسلي سواه كات تساك أذ أقرارا؛ أن | عموب 7التقادي فزن لضي 
الرئيس في انيار الحضارة الإسلامية يكمن في أن مسلمي الأندلس وغيرها مهدوا 
الطريق للدمار والمهالة والخرات الذي حل سم نعيجة لفشلهم فى تشيل أوامر القرآن 
والنبئ مُحَمَّد كك فكيف إذن تمت معاملة المسلمين بعد سقوط إمارة غرناطة» آخر 
قلاع المسلمين بإسبانيا؟ إن المعاملة التي تلقوها كانت حق مخجلة» بغض النظر عن 
كونهم خضعوا للإذلال والذبح كنتيجة مباشرة لسياسيات القادة المسلمين الخاطئة 
في الداخل والخارج. فبدل الدفاع عن المسلمين المحاصّرين في الأندلس» قام 
السلطان بايزيد الثاني (حكم 5418١-15175م)‏ بإرسال قواته إلئ قبرص. ألم يسمع 
بكلام النَبيَ يك الذي وصف فيه ”الأمة“ باعتبارها جسداً واحداًء إذا اشتكئ عضو 
واحد منه تداعت له كل الأطراف؟ في الوقت الذي يمكن الإشادة بإرسال بايزيد الثاني 
لأسطوله إلئ الأندلس سنة 597١م,‏ لإجلاء اليهود من إسبانيا وجلبهم للعيش في 
الإمبراطورية العثمانية» ألم يكن حريا به أن يقاتل المسيحيين دفاع عن كل من اليهود 
والمسلمين؟ تأمل» إذن» ما حدث للمسلمين المهجورين في الأندلس» مهجورين 
مثل مسلمي فلسطينء والبوسنة» والشيشان, بانغساموروء وبورما وغيرها.... 


ما يزيد عن سبعمائة عام من التضامن بين أتباع الي إبراهيم -اليهود» 
والمسيحيين» والمسلمين- وصلت إلئ نهاية غير متوقعة عندما سقطت أخيرا إمارة 
غرناطة في أيدي القوات المسيحية سنة ١597‏ م. من بين سكان غرناطة [المسلمين] 
الأصليين البالغ عددهم 000,٠6٠‏ نسمة» مات ٠٠١٠٠٠١‏ رجلء أو استعبدوانتيجة 
مقاتلتهم للصليبيين المسيحيين» وقد فر حوالي ٠٠١‏ و0٠‏ شخص (خاصة إلئ شمال 
إفريقيا)» في حين بقي هناك ٠٠١,٠٠١‏ شخص. ورغم أن 'معاهدة غرناطة'-التي 
وقعها وصادق عليها ملك غرناطة» أبو عبد الله محمد الثاني عشر[بوعبديل 4118 ط02] 
(1459١-157375م).‏ والملكين الكاثوليكيين فرناندو (؟5455١-1515م‏ ) وإيزابيلا 
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(١5-1501١10م)-‏ تمنح الحرية الدينية والثقافية واللغوية للسكان المسلمينء فإنه 
سرعان ما انتهك الحكام المسيحيون تلك المعاهدة بدعوئ أن العهود مع "الكفار' غير 
ملزمة. 


وتتضمن شروط الاستسلام» -التي فاوض المسلمون [المسيحيين علئ 
أساسها] في معاهدة تسليم غرناطة سنة 541794١م-‏ سبعة وستين بنداء منها: 

”ينبغي أن يُحتفظ بقوانينهم كما كانت في السابق» ولا ينبغي لأي 
كان أن يحاكمهم إلا بتلك القوانين ذاتها؛ أن تبقئ مساجدهم والأوقاف الدينية 
الخاصة بها كما كانت خلال الحكم الإسلامي؛ أن لا يدخل أي مسيحي بيت 
مسلمء أو يشتمه بأية طريقة؛ كل الأسرئ المسلمين الذين أخذوا خلال 
حصار غرناطة» مهما كانت الجهة التي جاءوا منها في الوطن» وخاصة النبلاء 
والزعماء المشار إليهم في الاتفاقية» يجب إطلاق سراحهم؛ وبأن الأسرئ 
المسلمين الذين فروا من أسيادهم المسيحيين» واختاروا اللجوء في غرناطة» 
ل يجب تسليمهم للسلطات بل إن السلطان ملزم لدفع تمن مثل هلؤلاء الأسرئ 
لمالكيهم؛ بأن كل من اختار العبور الئ إفريقيا يجب السماح لهم بالمغادرة 
خلال وقت معين» ويُحمل هناك في سفن الملك. وبدون أن تفرض عليهم 
أية ضريبة مالية» فوق تكاليف العبور؛ وبعد انتهاء المهلة» لا يجب منع أي 
مسلم من المغادرة» شريطة أن يدفع إضافة إلى ثمن العبور» عشر الممتلكات 
التي قد يحملها معه؛ بأن المسيحيين الذين إعتنقوا الإسلام لا يجب إرغامهم 
علئ التخلي عنه واعتناق دينهم السابق؛ بأن لا يسمح لأي مسيحي أن يختلس 
النظر فوق جدار أو داخل بيت مسلم» ولايدخل مسجداء ولا توضع أي شارة 
أو علامة مميزة عليهم» كما كان الشأن مع اليهود والموديخار [أي المسلمين 
الإسبان الذين رفضوا التنصير]؛ بأن لا يُمنع أي مؤذن من دعوة الناس إلى 
الصلاة» ولا يُضايّق أي مسلم سواء في أدائه لصلواته اليومية أو قيامه بفريضة 
الصومء أو أي شأن ديني آخر؛ لكن إذا سَخِر المسيحي منهم فيجب معاقبته 
علئ ذلك". (المقري 7/9) 
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وكما يوضح فيغرز فانه: 

”وفقا لشروط الاستسلام التي حررها فرديناندو وإيزابيلا عندما 
دخلت الجيوش المسيحية غرناطة. فإن الرعايا الجدد المنضمين إلئ التاج 
عوهدوا بأنه سوف يُسمح لهم بالحفاظ علئ مساجدهم ومؤسساتهم الدينية» 
وتقاليدهم الخاصة. لكة في غضون سبعة أعوام ثم نقض هذه الوعود 
اليف 3 


بعدما فشل رجال الدين المسيحيون فى تنصير السكان المسلمين» بدأ 
الفاردنال وواسمكى بين اذى افمتس رون 18507 1ك 1ادزام في إجباذ 
المسلمين علئ اعتناق المسيحية» وإحراق الكتب الإسلامية» وإضطهاد مسلمي 
غرناطة. وكنتيجة لذلكء ثار مسلمو 'حي البيّازِين' هكنهطلش. بغرناطة سنة ١599‏ 
م. وانتهز المسيحيون فرصة هذه الثورة للادعاء بأن المسلمين نقضوا الميثاق المبرم» 
وبالتالي لن يلتزم المسيحيون به بعد ذلك. وهكذاء واقتداء بالصليبيين» كانوا يعتقدون 
بأنه حتئ لو كان نقض العهد خطيئة؛ فإن الالتزام بالعهد الممنوح للكافر خطيئة أكبر 
(حميد الله» 'السلوك الإسلامي'» .)7١‏ في سنة 19٠١‏ م, أجبر الكثير من المسلمين 
علئ التنصير. وأثناء معاهدة الاستسلام التي عقدت سنة -١6٠٠‏ ميق مع 
المسلمين من ذبح أضحياتهم وكذلك من الاستحمام. وفي 17 وير ١٠م‏ 
أحرقت جميع الكتب العرية وا و ساايية كان عرداطة. . وفي سنة 0 أعطت 
السلطات الإسبانية إنذاراً للمسلمين: إما التحول إلى الدين المسيحي أو الطرد. ورغم 
أن أكثرية المسلمين أرغموا علئ التنصرء وصاروا يُعرفون نتيجة لذلك بالمورسكيين 
- وهو مصطلح لم يقبلوه أبدء حيث استمروا في اعتبار أنفسهم مسلمين ومؤمنين» 
فإن تنصيرهم كان سطحياء وواصل العديد منهم ممارسة الشعائر الإسلامية بطريقة 
سرية» عائدين هكذا إلئ استخدام التقية. وكما يؤكد المؤرخ أحمد بن محمد المقري 
(15777-151/8م)» فإن: 


”المسلمين الذين بقوا في الأندلس» رغم أن مظهرهم مسيحيء فإن 
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قلوبهم لم تكن كذلك؛ لأنهم يعبدون الله في الخفاء» ويمارسون صلاتهم 
ووضوءهم في الأوقات المناسبة. وتداكام السسوكر دريو اروم بأكبر قدر 
من اليقظة وتم خديط العديل متهم فأخرقو |“ 955-891 


في سنة 7١16م‏ توسعت الإنذارات لتشمل 'موديخار' منطقتي قشتالة 
وليون. رحو سمال للد المويدوا لارياء رساك قر الفاروميتة قرام 
وبين سنتي ١1١‏ 000 أصدرت مجموعة من المراسيم تحظر إنتاج وبيع 
واستهلاك اللحم 'الحلال لوكي كودييها وثانا ن واراغون اك اشير وإلا مغادرة 
إسبانيا سنتي ١9١0‏ و1070١م.‏ وفي سنة ١1070‏ م» تم الإعلان بأن عمليات تنصير 
المسلمين سارية المفعول قانوني وديني» وقام شارل الخامس (0٠٠6١-1690/8م)‏ 
و 1677م تم إصدار تشريعات أكثر تقييدا. كل ما له علاقة بالإسلام أو الثقافة العربية 
صار مخظلؤرا: الري ااي والتمائم» والمجوهرات» والختان... (شيجن» 
المورسكيون 4). وقد مُنع المورسكيون من امتلاك الأسلحة مهما كان نوعهاء كما 

وفي سنة ١1516‏ قام فيليب الثاني (611١-109/8١م)‏ بحظر التحدث باللغة 
العربية» والقراءة أو الكتابة بها : كما قام بإلغاء ‏ جميع العقود المكتوبة بالعربية؛ وأرغم 
الموريسكيون عائ أن يلبسوا مثل المسيحيين؛ ومنعت النساء الموريسكيات من ارتداء 
الحجاب أو النقاب» رغم أن لبسه كان شيئ] طبيعيا حتئ بالنسبة للمسيحيات في ذلك 
الوقت. كما قام فيليب الثاني بحظر الموسيقئ والرقصات الموريسكية» ومنع كل 
احتفالات يوم الجمعة؛ ومنع استعمال الأسماء الإسلامية» وكذلك استعمال الحناء 
من قبل الموريسكيات؛ وقام بحظر وتدمير الحمامات العامة (برنابي بونز 5 17- 70). 
وتم حظر حفل 'العقيقة'» أي حلق رأس المولود وذبح خروف في اليوم السابع بعد 
الولادة. وكان الأطفال الموريسكيون يُجبرون علئ التعميد» كما كان المويمسكيون 
عموس] يُرغمون علئ حضور القداس. وكما أشار ويغرزء لم يكن التشريع الجديد 
“موجها ضد الدين فقطء بل أيض]ً ضد كل مظاهر الثقافة التقليدية» مثل الاستعمال 
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الشفوي والكتابي للغة العربية" .)23١(‏ وعلاوة علئ حظر الكتب الإسلامية» فإن 
كل العادات المرتبطة بالإسلام, مثل الاستحمام» كانت محظورة .)١ ٠(‏ وبالفعل» 
فإن مجردإمتلاك كتاب مكتوب بالخط العربي كان يُنظر إليه من قبل محكمة 
التفتيش كجريمة مادية محتملة .)١١(‏ وكان يُتوقع من المسلمين أن يتركوا أبوابهم 
مفتوحة» خاصة أيام الجمعة» لكي يدخل المسيحيون ويخرجوا كما يشاءون في 
محاولاتهم لضمان عدم ممارسة أي شعائر دينية إسلامية. وكان المسيحيون يستهزئون 
رفض لأكل ذلك اللحم كان من شأنه أن يؤدي إلئ تقديم شكاية لمحكمة التفتيش» 
ثم إلى إجراءات تحقيق» وبعد ذلك التعذيب أو حتئ القتل. وبما أنه كان يُنظر إلى 
الاستحمام والنظافة الأساسية كدليل علئ كون الشخص مسلماً متخفياء فقد كان 
بإمكان غياب انبعاث رائحة كريهة منه أن تقود هلذا الشخص إلى غرف التعذيب التي 
نصبتها محاكم التفتيش "المقدسة . 

ولزيادة الطين بلة» قام فيليب الثاني (5571١-/09١م)‏ بإصدار مرسوم يقضي 
بتسليم الأطفال الموريسكيين إلئ قساوسة مسيحيين لتربيتهم» وقد أدئ هلذا القرار 
إلئ اندلاع انتفاضة البوخاراس التي دامت من سنة ١574‏ إلئ 161/١‏ م. وقد تم قمع 
الانتفاضة بوحشية من قبل دون خوان دي أوستريا (19178-1051م). وقد سويت 

4 2 0 7 

مدينة كاليرا بالآرضء وتم رشها بالملح» وذبح جميع سكانا البالغ عددهم لك ل 
بما فيهم النساء والأطفال" .)١١(‏ وبعد قمع هذه الثورة» قام العرش الإسباني بالترحيل 
القسري ل ٠‏ لل و84 من الموريسكيين من غرناطة وقشتالة» سعيا إلى إبعادهم عن 
إخوانهم وبالتالي ضمان اندماجهم النهائي في الثقافة المسيحية. 

في سنة 1704م كان القرار النهائي بطرد الموريسكيين قد اتخذ تحت ذريعة 
حفظ الآمن القومي. فقد تم اتهام الموريسكيين بالتآمر مع مسلمي شمال إفريقيا 
والعثمانيين لغزو إسبانيا. وخلافا لطرد اليهود سنة 597١م,‏ والذي تُمَذ بالكامل 
ودعه واجلف فإو عجر العو رسدعين موف مراخل كان مورت كير فالسعاهم 
أول من تم طردهم سنة 1754م ثم تبعهم موريس كيو قشتالة سنة 5 ١17١م.‏ لقد أجبر 


المَصْل ٠١‏ العهّود فى سيَّاقِها 11 


الموريسكيون علئ مغادرة إسبانيا تحت التهديد بالموت» بدون أموالهم ولا أمتعتهم. 
بل إنهم أجبروا حت علئ ترك أبنائهم وراءهم. كان علئ الأطفال الموريس كيين الذين 
تقل أعمارهم عن سبع سنوات أن يتوجهوا لخدمة المؤسسة الدينية؛ أما من تزيد 
أعمارهم عن ذلك فقد كانوا يُباعون كعبيد للمسيحيين القدامئء أي أولئك الذين كانوا 
مسيحيين لأزيد من ألف سنة (بواز .)١‏ 


بين أكتوبر 9١15م‏ ويوليوز١151م,‏ بلغ عدد ”الموريسكيين الذين ماتوا 
وهم يقاومون التهجير القسري أزيد من 00,٠٠٠‏ بينما مات أزيد من 5١0,٠٠٠‏ 
خلال خروجهم من إسبانيا بر أو بحراًء أو قتلواعلئ أيدي إخوانهم في الدين بعد 
وصولهم إل ساحل شمال إفريقيا“ (بواز .)١7‏ وقد تم طرد ما مجموعه 7٠١,٠٠٠‏ 
موريسكي» ومعظمهم من أراغون وكاطالونيا وفالنسيا الحديثة» من إسبانيا خلال 
الموجة الثانية» وقد وصلوا في نهاية المطاف إلئ الإمبراطورية العثمانية والمغرب. 
ومن بين 500,00 مسلم في غرناطة» لم يبق إلا ما بين ٠١,٠٠١‏ إلئ ١5,00٠‏ 
بعد تبجير عام 104١م:‏ حسب أقل التقديرات. لقد لقي حمس السكان الموريسكيين 
حتفهم في غضون بضع سنوات. ويؤكد كتّاب آخرون بأن ما بين الثلثين إلى ثلاثة 
أرباع هلؤلاء السكان ماتوا (باوز .)١7‏ وهناك تقديرات أخرئ تقول إن ١١١,٠٠٠”‏ 
موري سكي غادروا الأندلس» ومورسياء وهورنا تشوس؛ كما غادر حوالي 00.٠٠٠١‏ 
موريسكي من كاتالونيا و ١١٠١٠٠١‏ من أراغون و ١0١٠,٠٠٠‏ من قشتالة» ومانشا 
وإسترمادوراء * بمجموع يناهز نصف مليون شخص (شيجن. الموريسكيون (17). 
لكن ليس هناك أدنل شك فى أن الويلات التى عاناها المسلمون منذ وفاة النبى كَكلِلِ 
الخ يوسا عل هي بغز ) نفبجة تزاكمية السبب يرا جده رقف الاعتراف يحترق اهن 
البيت» بيت الى المقدس. إذ كما أوصيئ رسول الله وك :”تركت فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي“ (مشروع مكتبة إسلامية رقمية لأهل 
البيك 2 


عندما يُواجه بعض المتعذرين المسيحيين بفضح مثل هذه الفظاعات فإنهم 
يحاجّون فقط بالتبرير بأن ”تلك كانت أيام سوداء“ أو ”كذلك كانت سلوكات وقواعد 
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ذلك العصر“. وبالتأكيد» لا يجب إغفال الاضطهاد والمضايقات التى يتعرض لها 
الشيعة والمُمّصّوّفة في أجزاء من العالم الإسلامي. لكنء إذا كان اضطهاد المسلمين 
مسألة طبيعية عند النصارئ الأوروبيين» فإن إضطهاد المسيحيين لم يكن بكل تأكيد 
نلو كا معاد عند المسلين الأورويية قيتما كان الموويتكرن عيرون ورم رون 
للتطهير العرقي من قبل المسيحيين بإسبانياء فإن مسلمي الإمبراطورية العثمانية كانوا 
كامايرة لساري احتزاء ونا مع وعلةف) للكائرلكية: نفل اعثرك الممسلقون 
الأتراك باستقلال الجماعة الأثونية 11/0214 بعد إستيلائهم على ثيسالونيكا (شيرارد 
8. فبعد استقباله لوفد من الأثونيين» قبل السلطان محمد الثاني (حكم -١545‏ 
67م)1581-1101م) ”أن يحمي حقوقهم ويحفظ استقلالهم* (سبيك 
.)١1١١648‏ وعلئ إثر غزو البوسنة سنة ١577‏ م, أصدر السلطان محمد الثاني 
مرسوما] يقضي بحماية الحقوق الأساسية للبوسنيين. ومما تنص عليه هذه الوثيقة» 
وقد كنبت 77" سنة قبل الشورة الفرنسية سنة 11/84 و 446 سئة قبل الإعلان العالمي 
لشسرق الأننبا ناس 140 ام وترحة شسقع] الأملة فين الكنسة الكاتر يك 
الفرنسسكانية بفوزنيكا في البوسنة والهرسك. ما يلي: 
“محمدء ابن مراد خان» المنتصر دوم 
إن أمر السلطان المبجل وفاتح العالم هو كالتالي: 
أنا السلطان محمد خانء أعلن للعالم بأسره بأن من يوجد بحوزته 
هذا المرسوم الإمبراطوري» وهم الفرنسيسكان البوسنيون» قد شملتهم 
عنايتي الطيبة» ولذلك فإني أقرر: 
لا يسمح لأي كان أن يضايق أو يزعج الناس المشار إليهم؛ ولا أن 
تُمسّ كنائسهم. اتركوهم يعيشوا بسلام في إمبراطوريتي» واتركوا من صار 
لاجئا في أمن وسلام. اسمحوا لهم بالعودة واتركوهم يستقروا في أديرتهم 
دون خوف في كل أقطار إمبراطوريتي. 


لا يجب أن يسبّهم أو يزعجهم أي أحد. سواء كان ذلك من جانب 
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جلالتي العلية» أو وزرائي وعمالي» وموظفيء ولا من جانب أي مواطن من 

مواطني إمبراطوريتي. لا ينبغي أن يقوم أي كان بمهاجمتهم أو إهانتهم أو 

تعريض حياتهم أو ممتلكاتهم أو ممتلكات كنائسهم للخطر. حتئ لو أدخلوا 

شخصا آخر من الخارج إلئ وطني» فيجب السماح لهم بذلك. 

وكما تكرمت هكذا بإصدار هذا المرسوم الإمبراطوري, فإليكم 
بموجبه هلذا القسم العظيم. 
بسم خالق الأرض والسماوات» ورازق كل المخلوقات» وبسم 

السبعة المصطفين» ورسولنا العظيم» وبسم السيف الذي أحمله. لن يفعل 

أي واحد عكس ما هو منصوص به هنا ما دام [البوسنيون الفرنسيسكانيون] 

مطيعين وآفياء لأمري“ (تذكرة عثمانية). 

فكما يوضح سبيكء كان العثمانيون قد اقتنعوا بأن الغالبية العظمئ من رعاياهم 
المستعمّرين الجدد هم من أنصار ديانة أخرئ .)١١5(‏ بما أن هدف العثمانيين كان 
يتمثل في القيام بإدارة سَلِسَةء فقد أدركوا بآن النزاعات بين الأديان لم تكن لتخدم 
مصالح الإمبراطورية. علئ عكس الأمويين (900-771/م)) والمرابطين -١١50(‏ 
م) والموحدين (1554-1171م) في الأندلس - وينتمي هلذان الأخيران 
إل سلالات أمازيغية مغربية أدخلت شكلاً متزمتا ولا متسامحا من الإسلام - فإن 
العثمانيين (49 1477-١7‏ م) كانوا متسامحين مع المسلمين وغير المسلمين على 
حد سواء. كانوا يقبلون عمومً حضور كلا الشكلين 'الآأورثودوكسي' أو التقليدي 
و"الهرطقي' من الإسلام في أوساطهم اكانوا يتبعونة ها نض علي القرآن الكريم في 
ل ا # يناما لاس إِنا السك ين دكروأ 5 ذى وجعلن سعوبا ويل 
تحارو ون حرم ند أمْآصَك يجيد (4)0 (5:: .)1١١‏ 

رغم كو :هم قوة عظمئ فإن العثمانيين لم يعملوا أبداً علئ إقامة التوحيد الثقافي 
والديني كقاعدة عامة» بل كانوا علئ العكس من ذلك. يثمّنون أن تكون إمبراطوريتهم 
مشكلة من عناصر بيزنطية ومسيحية ويهودية وعربية وبلقانية. 
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لقد جعل العثمانيون جميع الأديان خاضعة للدولة» وعينوا قضاة من جميع 
الطوائف الدينية» وبذلك وحدوا الجماعات الإثنية والثقافية والدينية تحت "“راية 
علمانية“ واحدة. واقتداء بالئَبِيَ مُحَمّد يكِِ الذي أقام نظام حكم مركزي محلي, فلقد 
حافظ العثمانيون علئ الفواصل الاجتماعية بين الطوائف الدينية. كما توضح كارين 
أرمسترونغ (ولدت سنة 5 95١م):‏ 


“لم يقم السلطان بفرض التوحيد علئ رعاياه» ولم يحاول إقحام 
العناصر المتباينة المشكلة لإمبراطوريته في إطار حزب كبير واحد. كانت 
الحكرمة فقط ننثاة ميكل :يتكن الجماغات الايكدافة دمن مسحي 
ويهود وعرب وأتراك وبربر وتجار وعلماء وطرائق ونقابات تجارية - من 
وتقاليدها. وهكذا كانت الإمبراطورية عبارة عن مجموعة من الطوائف” 
(560:؟132). 
بدلا من تقويض الطوائف الدينية» منح العثمانيون لها قدراً هاما من السلطة 
واللاستقلالية القانونية. وبهئذا العملء لم يقم العثمانيون فقط بتقوية وتعزيز طوائف 
الروم الأورثوذكسء والأرمنء واليهود, بل تمكنوا أيض]ً من الحفاظ علئ التشكيل 
الديني والثقافي الداخلي للإمبراطورية» فضلاً عن كسب ولاء رعاياهم. وقد كان هلذا 
الأسلوب العثماني مستلهُم] بطبيعة الحال؛ من نموذج النَِيِ يكل والخلفاء. والحكام 
اللاحقين. يقول سبيك فى هذا السياق: 
”لقد كان من دأب الحكام المسلمين أن يعاملوا الأقليات المسيحية 
داخل أنظمتهم باعتبارها "ملل أو أمماء حيث كانوا يسمحون لها بأن تحكم 
نفسها بنفسها وتحتفظ بتقاليدها وممارساتها الدينية الخاصة تحت إشراف 
سلطتها الدينية الخاصة؛» والتى تضمن بدورها الولاء للسلطة العليا للخليفة". 
)0١5(‏ 


إن موقف العثمانيين تجاه دير جبل آثوس يمكن أن يُنظر إليه من خلال وثيقة 
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تصرّح بأن ”آثوس مكان يُذكر فيه اسم الله باستمرار. إنه مكان يلجأ إليه الفقراء 
والمشردون" (ذكره سبيك .)١١١‏ إن الجملة الأولئء فى الحقيقة» مستوحاة من 
القرآن الكريم حيث يقول تعالئ: 


دحو مس من 
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و سير اس مي 0 - 0 ا مهو م سدس مور ل خير / 
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لقد كان الأتراك» كما هو الشأن بالنسبة لكل الحكام المسلمين الحقيقيين 
الآخرين يتصرفون وفق روح القرآن, الذي ينص بضرورة حماية المسلمين لكل 
أماكن العبادة. وعلئ سبيل المثال» وقع المماليك (0٠76١1-/1617م)‏ عهدا مع 
الفرنسيين» تحت حكم لويس الثاني عشر (557١-15190م)»‏ في القاهرة سنة 
؛؛ ويِخضع هلذا العهد الأجانب غير المسلمين لقوانين بلدانهم الخاصة وليس 
للقانون الإسلامي. ومن الواضح أنه كانت تقع هناك تجاوزات في بعض الأحيان» 
مثل قيام السلطان سليم الثاني (حكم 577١-161/5١م)‏ بمصادرة العقارات الرهبانية. 
لكن هلذا السلطان كان أيض] فاسداً مخموراء اشتهر بلقب ”سليم السكير“. ومثل 
هؤلاء الحكام كانوا مجرد استثناء للقاعدة ولا يمثلون القيم التي يجسدها الإسلام 
ويتبناها جميع المسلمين الحقيقيين. إن التحكم في الجيش هو بطبيعة الحال أمر 
صعب في بعض الأحيان. لقدتم نبب وإحراق دير 'الثالوث المقدس' في بلغاريا 
خلال الغزو العثماني. لكن في محاولة لجبر هلذا الضررء أصدر السلطان 'فرمانا' سنة 
7م يدعو إلئ إعادة بنائه وإعماره. وكما يوضح ر.ستيفن هامفريز» فإن الحالات 
التي وقعت فيها التجاوزات نادرة في مجمل التاريخ الإسلاميء وعندما تقع» فإن 
المرء ”يكتشف عواطف ومواقف كامنة من كلا الطرفين كان يمكن بسهولة أن تتفجر 
عنفا“ (7510). وكما يبين لنا التاريخ» فإن أغلب الأحداث الوحشية تكون بدافع المال» 
أما قضايا الدين والعرق والاثنيات فلا تعدو أن تكون ذرائع تستخدم لاغتصاب حقوق 
الآخرين. حسب وغرام» كانت الكنيسة تحت الحكم العربي عالمآ سرمديا من 
الرتابة والخمولء لا تدب فيها الحياة إلا إذا جاء خطر عرّضي ينبئ بمجزرة» نتيجة 
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لشيء أثار غضب السلطة (الآشوريون. 5" . لكن تاريخ المسلمين» كما كتب ابراهام 
رحباني» ”“يظهر بأ:هم كانوا علئ الدوام عطوفين تجاه المسيحيين غير المتشددين في 
أو ساطهم" (ذكره إمهاردت ولامسا 87). 


لقد كان المسيحيون, كما يدعى البعضء علئ وشك أن يُجيروا علا تغيير 
نيجه وذلك ف مناسين. كنا يدعي سارل اليترت (1 -1817/04م) في كتابه 
تركيا في أوربا فإن ”سليم الأول وإبراهيم قام كلاهما بإعداد خطط لإبادة جميع 
المسيحيين بالإمبراطورية» لكن تم إقناعهما بالعدول عن ذلك من قبل مفتيهم. الذين 
رفضوا أن يفتوا بأن مثل هذه المذبحة جائزة فى الشريعة الإسلامية“. ”وقد هدد 
سليم هلذا نفسّه. وبعد ذلك قرأ الفالك” حيقول إيلبوت» ” تحويل جميع الكناتين 
بالعاصمة إلئ مساجدء ولم يمنعه من ذلك إلا بعثاتء كان يترأسها البطريرك» الذي 
دعم مطالبهم للامتيازات التي منحها الفاتحون”. وكما يدعي ألبيرت هووي ليبيير 
(1949-181/5م): 


“تخلص سليمء الملقب بالسفاح» من زنادقة مناطق سيادته عن 
طريق إعدامهم بالجملة» كما عاقب الفُرس»ء ولو لم يفلح في سحقهم.... 
وبعد أن تخلص من البدع المحمدية في إمبراطوريته» استرعئ انتباهه غياب 
الوحدة بسبب حضور الرعايا المسيحيين. ووفقً لذلك» قرر أن يطلب من 
كل هلؤلاء المسيحيين أن يقبلوا الإسلام تحت طائلة الموت. أما القول بأنه 
كان يرغب في إعدام مسيحيي مناطق سيادته فمن شأنه أن يضع التركيز على 
المكان الخطأ. يبدوء بدلاً من ذلكء أنه كان يفكر فى عملية مماثلة لتلك التى 
م كتفيدها بإبيانا خلال القرت التادسن شر والتى كان من 'نتاقسجها ان له 
أحد بقي في ذلك البلد يستطيع أن يعلن عقيدة غير تلك التي كانت مهيمنة. 

لكن المفتي جمالي تدخل بشكل حاسم. كان قد أصدر بسهولة فتوئ 
تجيز إبادة الزنادقة وفقا للقانون المقدسء كما أنه أجاز بعد ذلك الحروب 
الفارسية والمصرية. في هذه الحالة» خدعه سليم» كما قيل» بسؤال افتراضي 
لإعطاء جواب يمكن أن يُوْوّل وكأنه يجيز إجبار المسيحيين عل تغيير دينهم. 
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لكن بعد إصدار الأمر تفطن جمالي ومكّن البطريرك اليوناني لامتلاك دفاع 

كافي مُظهراً له أن القانون المقدس يقضي بأن المسيحيين الذين قبلوا الحكم 

المحمدي ووافقوا علئ دفع الخراج والجزية» كان يجب أن يُتركوا يمارسون 

دينهم بدون مضايقة» بغض النظر عن بعض القوانين. وقد أعلن البطريرك» 

وفقا لتعليمات المفتي, بأن هلذا الحكم بمثابة تعاقد أبدي لا رجعة فيه؛ 

وهكذا رافع» بما أن قصد سليم كان معاكس] [لذلك الحكم]ء فإن هدفه كان 

[بالتالي] غير شرعي ويجب التخلي عنه. وقد كانت لهذه الحجة الكلمة 

الفصل ولم يتم إزعاج المسيحيين فيما يخص إيمانهم". (١١؟)‏ 

في نظر ليبيير» “كانت فكرة سليم ممتازة من وجهة نظر البراعة السياسية وكان 
من شأنها أن تأي في آخر المطاف بفائدة كبيرة للمؤسسة الإسلامية“ .)7١١(‏ كما 
يوضح هذا الباحث الأكاديمي الغربي» كانت الكنائس المسيحية مؤسسات موازية 
ومنافسة وكان من شأن إزالتها أن يمنح الإمبراطورية العثمانية مجالاً حراً .)75١١(‏ 
“لكن المفتيء باعتباره راعيً للشرع المقدس.ء كان على حق» “ يعترف ليبيير» بما 
أن ”وضعية الرعايا المسيحيين كانت ترتكز علئ أساس دستوري متين" .)١١7(‏ 
"كان النيع محمد نفسهه “يقر الكائب»” قديجعل الوحدة الدينة والاجتماغية للدولة 
العثمانية شيئا مستحيلة الئ الأبد“ (7١؟).‏ ولذلك» عندما تصور متعصب عرضى 
أو انان فكرة توحيد الإمبراطورية العثمانية عن طريق التوحيد الديني؛ فإنهم لم 
يكونوا أبداً قادرين علئ تنفيذ خططهم. لقد منعتهم من ذلك ”الشريعة'؛ أي القانون 
المقدس للإسلام؛ بل وكذلكء بدقة أكثرء منعتهم العهود التي كان النَِيَ يك قد أبرمها 
مع الطوائف المسيحية المختلفة. لقد أدرك معظم الحكام العثمانيين أن سياسة منح 
الاستقلال النسبي للطوائف الدينية من شأنه أن يقوّي الإمبراطورية ككل. إذا تم 
الاعتراف بالحقوق اللغوية والدينية والثقافية للطوائف المختلفة» فهل تبقئ هناك 
دوافع للسعي إلئ الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية؟ 


ودين ساي الاوك اك امات مالم يكو تدر طمن "أل 
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أما الطوائف التي لم يكن عندها مثل هذه العهود فيمكن إجبارها على تغيير دينها 
بالقوة. بفضل الوثائق, والأدلة» والحجج التي قدمها المفتي للبرطريك ثيولبتوس 
(خدم الكنيسة من ١5١‏ الئ 6077١م)»‏ تمكن هلذا الأخير بمساعدة قاضي يسم 
كزيناكيس. أن يقنع السلطان بأن كنائس إسطنبول كانت قد استسلمت بالفعل خلال 
سقوط القسطنطينية سنة 401١م‏ وتم منحها 'فرمانا". وبما أن اتفاقيات الاستسلام 
كانت قد فقدت في حريق بالبطريركية» فلم يكن بالإمكان إظهار أية وثيقة. ومع ذلك» 
فإن ثلاثة من الانكشاريين المسنين» الذين شهدوا أحداث سنة ١457‏ م» أقسموا على 
المصحف بان المسيحيين استسلموا وحصلوا علئ عهد الحماية (رونسيمان 189). 
كما يوضح ليبيير» يمكن للسلطانء من خلال عمل تعسفيء أن ينتهك أحكام العهد 
الذي عقده. لكن بهذا الفعل» فإنه لا يحدث فيه أي ضررهء ويبقئ دائمً علئ ما كان 
عليه من قبل(77). بل إن" الشريعة المقدسة» * في الحقيقة» ”... تحمي رعاياه 
المسيحيين من كل مجهوداته لإخضاعهم لنفوذه بالقوة" (ليبيير 77). لكن يجب 


التأكيد بأن هلذا فقط واحد من رأيين إثنين لسليم الأول.وكما تعترف روسيتا غراديفا: 


”ينقسم الكتاب الأرثوذكس المعاصرون في تقييمهم لعلاقات 
السلطان سليم الأول )١1570-١517(‏ برعاياه المسيحيين. فبعضهم يصفونه 
بالجائر الذي أمر بمصادرة جميع الكنائس بإسطنبول وتحويلها إل مساجدء 
علاوة علئ إجبار المسيحيين بالقوة علئ تغيير دينهم» وهو أمر تم إبطاله من 
قبل الصدر الأعظم.... أما الآخرون فإنهم يتكلمون عنه باعتباره مانحا سخيا 
... وحاميً للأديرة في جبل آيثوس وغيره* ١941(‏ حاشية» .)١١‏ 


باعتبار أن سليم الأول (حكم 1570-1017م) حاول إبادة كل أنصار آل بيت 
الي في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية» فإنه من الصعب الدفاع عنه. من الممكن 
جداً أن يكون قد ابتدأ حكمه كحامى ومحسن لرعاياه المسيحيين. بعد نجاحه فى 
اسعضال المسلفين الذين لم يكونوا متفقين مع آرائهغيمكن أن يكون سليم الأول قد 
قرر أن يحقق مزيدا من التجانس والوحدة من خلال الضغط علئ جميع غير المسلمين 
لاعتناق الإسلام. إن كان هلذا هو الحال» فإن سليم الأول كان استثناء للقاعدة. لكن 
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بالإجمال ”“أثبت العثمانيون أنهم حماة جيدون للأماكن المقدسة... حيث أنشأوا بيئة 
مستقرة» وفصلوا بنزاهة فى نزاعات الطوائف المسيحية» وتفهّموا الوجود المتزايد 
لليهود بفلسطين“ (ويتكروفت: الصورة 275). 


بفضل تمكين الطوائف الدينية» وتعزيز هرميتها الكنسية؛ تمكن العثمانيون 
من تقوية أنفسهم. إذا كان الشعب محمياً وغير مهمش. إذا كان لدئ الشعب صوت 
ولعب دوراً نشيط] في حكم نفسه بنفسه. فمن غير المحتمل أن يشور نتيجة عدم 
الرضا. لقد كان التسامح والإدماج وسيلتين لحفظ التضامن الاجتماعي. إن الإسلام 
لا يمنح الحقوق للمسلمين فقطء بل إنه يمنحها لغير المسلمين من دول وأمم أخرئ 
كذلك. وكمثال علئ ذلك. نشير إلئ "اتفاقيات الإمبراطورية العثمانية' التي تنص علئ 
أن الأجانب غير المسلمين الذين يعيشون في تركيا غير خاضعين لقانون "الشريعة'. 
لم يُخضع الأجانب لقوانين بلدانهم الخاصة فحسب. بل مُنح لهم حكم ذاتي جزئيا 
في الأمور المرتبطة بأحوالهم الشخصية الخاصة. عندما قام السفير الفرنسي أنطونيو 
ريمكون بزيارة معسكر عثماني في بلغراد سنة 1677١م,‏ انبهر بشكل ملحوظ بالنظام 
السائد هناك: 

"إنه نظام مدهشء لا وجود للعنف. التجارء بل وحتئ النساءء يأتون 

ويذهبون في سلام تام» كما هو الحال في مدينة أوروبية. الحياة آمنة ورحبة 

وسهلة كما هو الحال في البندقية. العدالة تطبق بنزاهة إل درجة أنك تعتقد 

بأن الأتراك صاروا مسيحيين الآن. وبأن المسيحيين صاروا أتراكا“. (مقنطف 

)١158 روينسون‎ 

تيجة لسامحها الدينى» أصيحت الامراطورية جلاذا للبروتيستاتتيين 
الأرتكيين هو الا تساين : والساحين 051866 والداعيين الن تحدية العباد 
5 واليسوعيين واليهود. كما كان الشأن بالنسبة للموريسكيين الذين فروا 
من الاضطهاد الديني بإسبانياء تم منح حق الإقامة والعبادة لليهود والمسيحيين من 
شتئ الطوائف في الإمبراطورية العثمانية (كوفمان .)١١١‏ وكبرهان علئ إلتزامهم 
بالحقوق الدينية» أيد العثمانيون الكالفينيين بترنسلفانيا والمجرء وكذلك في فرنسا 
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(23). لكن يمكن أن يكونوا قد قاموا بهلذا لاستغلال الخلاف والصراع داخل 
أوروبا المسيحية» وبنفس القدر لخدمة الحرية الدينية. إذا ظل الأوروبيون منقسمين 
فسيش كلون تهديداً أقل 'للأمة“. ويا للمفارقة! كان هلذا هو نفس الأسلوب الذي 
استعمله الغرب في سياساته مع العالم الإسلامي. علئ أية حال» قام الفيلسوف 
السياسي الفرنسي جين بودين بوصف السلطان بالعبارات التالية: 


“”لقد عمل سلطان الأتراك العظيمء بتفانٍ كبير بقدر تفاني أي أمير 
في العالم علئ تشريف ومراعاة الدين الذي تلقاه من أسلافه» ومع ذلك لم 
يكره الديانات الغربية الأخرئ. بل علئ العكس من ذلك سمح لكل شخص 
أن يعيش وفق ما يمليه عليه ضميره: نعم» زيادة علئ ذلك» وبالقرب من قصره 
ببيرا 18612 سمح بتواجد أربعة أديان مختلفة» ألا وهى دين اليهود.» ودين 
المسيحيين» ودين اليونانيين» ودين المسلمين. (ذكره كوفمان )١١١‏ 
بل إن السلطان محمد الثاني (حكم 555 ١-5545١مو1581-1501م)منح‏ 
استقلالاً ذاتي أكبر لليهود والروم الأرثوذكسء والأرمن» دون أن يثير أي تحديات 
لمقامه كمؤمن ورع (كرابيل .)١174‏ لقد بقيت "الامتيازات' التي أعطت المسيحيين 
حقوقاً تجارية واسعة والوصاية عل بعض الأماكن المقدسة» سارية المفعول منذ 
سنة 1١16م‏ الى حين إلغاتها بمعاهدة لوزان” سنة 977١م.‏ وكما بين محمد حميد 
الله (1904١-5١٠5م):‏ “لم يكن هناك قانون دولي في أوروبا قبل سنة 1805م. ما 
كان يعتبر كذلك باعتراف الجميع كان مجرد قانون عام للأمم المسيحية“(السلوك 
الإسلامي 156). في علاقاتهم بالآخر. كان المسلمون العثمانيون متقدمين بأزيد من 
ألف سنة علين الغرب. لكن عقب تأسيس الدولة التركية العلمانية تحت قيادة كمال 
أتاتورك (١18/40١-19178م)‏ سنة 1977م, بدأ انتهاك حقوق غير المسلمين. وكما 
يوضح كارابيل» عندما ”بدأت الإمبراطورية تضمحلء وعندما إنهارت أخيراً في 
بدايات القرن العشرين» أخذت العلاقات بين المسلمين والنصارئ واليهود منعطفاً 
نحو الأسوأ (17/4). لقد قصم سقوط الإمبراطورية العثمانية ظهر الآمة الإسلامية» 
ولم يسترد المسلمون عافيتهم منذ ذلك الحين. أكيد أن المجتمع الجديد الذي جاء 
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به الوحي الإسلامي لم يبلغ قمة الكمال» لكن مع ذلكء ”كان مختلفً عن أي شيء 
آخر شهده العالم قبل ذلك: متعدد الأعراق» متعدد الثقافات» متعدد الأديان» متفائلا» 
متفتحء محباً للاطلاع» متسامحاء متعلمآ» كوزموبوليتانيئً» موحدا بلغة واحدة» 
يطفح بعلوم وتكنولوجيا من أحدث طرازء متيقنا بأن نور الحضارة يسطع علئ أشده 
داخل ربوعه“ (بارنارد 4). الآن» يشعر الكثير من المسلمين بالعار ويهزون رؤوسهم 
خجلا قائلين: “لكم كانت سقطتنا مروعة !“ 

بما أن هلذا ليس لا المكان ولا الزمان المناسب لإقامة مقارنة نقدية بين 
القانون الإسلامي والأنظمة القانونية التي كانت مهيمنة في العالم الغربي في عهد 
النبي يِه تكفي مع ذلك الإشارة إلئ أن الممارسة في أوروبا خلال الغزوات البربرية 
كانت قاسية ووحشية مقارنة ب"الشريعة' [الإسلامية]. فقد كان من عادة [قوم] الهون» 
عل سبيل المثال» أن يقتلوا أي واحد ارتكب جريمة كبيرة. وكانت السرقة تؤدي إلى 
مصادرة ممتلكات السارق. حتئ الجرائم الصغرئ كانت تؤدي بأصحابها إلئ عقوبات 
وحشية تتضمن سحتق العظام. وقد كانت 'الشريعة' [لإسلامية] حقاء ”الشريعة' 
الحقيقية كما يفهمها العلماء المسلمون السائرون علئ نبج السلف الصالح طبع 
-وليس الشريعة في نسختها التكفيرية- عنصر إلهام ل قانون نابليون” (رغم محاولة 
بعض الباحثين إرجاع هذا القانون» إلئ القوانين الجستينية وإلئ مصادر أخرئ)» 
وبالتالي فهي بمثابة المرجع للقانون الغربي الحديث في فرنسا وكيبيك. ليس هناك 
أدنن شك في أن الإسلام ساهم في تقدم الغرب وأن الي مُحَمَّد يك أضاء المصباح 
الذي ساهم في إنهاء 'العصور المظلمة' بأوربا. ولكن يجب ألا ننسئ بأن الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية ساعدت كذلك على ترقية الغرب البربري/ الجرماني حضاريا 
بعد سقوط الإميراطورية الرومانية» محتفظة» بمفردها تقريبآء بالكثير من التراث 
الفكري من أواخر العصور القديمة؛ ولهلذاء مثلآ» كانت تعرف إيرلاندا بأنها ”"جزيرة 
القديسين والعلماء." والتراث المعرفي اليوناني-الروماني الذي ساعد الإسلامٌ علئ 
إدخاله من جديد إلئ الغرب» كان طبعاء وعلئ نطاق واسع, محفوظأ من قبل العلماء 
المسيحيين في الإمبراطورية البيزنطية. إضافة إلئ ذلك» يجب إقامة تمييز واضح 
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بين "العصور المظلمة' والعصور الوسطئ "العليا' حيث توحدت المسيحية» والتراث 

الفلسفى اليوناني الذي احتفظت بهء والتراث المعرفي والأدبي الجرماني والسلتى 
الذي امك عل قيد الحياة» والتأثير الإسلامي الفتدةه: الأرحةه لإنتاج حتضازة 
روحية حقيقية. منذ نصف قرن من الآنء بدأ التاريخ يعاد كتابته من قبل أشخاص لا 
يعرفون بشكل جزئي أو كلي تقريبً بأن هناك شيئ] يسمئ بالقرون الوسطئ المسيحية» 
ويتصرفون كما لو أنهم يعتقدون بأن أوروبا كانت وثنية علئ نطاق واسع الئ حدود 
عصر النهضة. ما نسميه بالعصور المظلمة لم يكن مظلم)ً بالقدر الذي ترسمه العقلية 
العلمانية. لقد مضئ زمن كانت الأديرة العظيمة تحافظ وتطور فيه ما كان سيعرف 
بالثقافة الغربية. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية» كانت الشعوب الأوروبية فى 
تراجع: وعلئ ما يبدوء في حالة يأس؛ إن الحضارة المسيحية الناشثة هي التي أعادتها 
ال الحياة» وكانت هذه العملية جارية قبل ظهور الإسلام. وقد بدأت هذه الحضارة 
المسيحية تظهر الئ الوجود إبان عهد الميروفنجيين» خلال ما يسمئ ب العصور 
المظلمة'؛ وقد نزعت الأكاذيبٌ التى تحكى عن الميروفنجيين فى كتب 'المعرفة“ 
الزائفة مثل “الدم المقدس' و الكالس المقاسة و كرة دافينتشي"» إل طمس هذه 
الحقيقة. لكن بالتأكيد. لم يكن لذلك النوع من العصور الوسطئ أو النهضة الذي هو 
لدينا في الغرب أن يوجد بدون المساهمة الإسلامية العظيمة» والتي وسعت كثيرا 
موق أدرونا بأد العمتور الندية: ْ 

بن ارات الماعادما الجدنه عن ايده سارعا قر حضارية» «إلي لا 
أتحدث عن النظام المذان من قبل العلمانيين والمتطرفين الدينيين غير المسلمين» 
فضلاً عن بعض الناس ذوي النية الحسنة» مسيحيين وغير مسيحيين» ممن لا يعرفون 
كفاية كيف يميزون بين "الشريعة' التقليدية ونسختها التكفيرية المحرفة» والموجودة 
حاليً في السلطة في العديد من الأماكن. 

بالنسبة للعديد من الغربيين الذين تلقوا معلومات خاطئة [عن المعنئ الحقيقي 
الكل ا كيال فانوة ويه في المتويات تدده القامية جر جلك ودف بد 
السارق» ورجم الزانيات - رغم أن العقوبات الوحشية مثل الشنق» والسحلء والتربيع 
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كانت تمارّس في أوروبا الى عصرنا الحالي - إضافة إلئ الامتناع عن إعطاء نفس 
المكانة القانونية لشهادة النساء فى المحكمة إسوة بشهادة الرجال. كما أن 'جريمة 
الشرف" التي ينفذها أهالي النساء المغتصّبات تعتبرء في عقول الكثير من الناسء خطأ 
بأنها ”قانون الشريعة“ ولهلذا ينبغي التمييز بين “الشريعة» التي تتضمن كل جوانب 
الحياة الإسلامية» مثل الصلاق و الصيام» والصدقة» وبعض العادات الثقافية التي 
ترجع الئ ”“زمن الجاهلية“ قبل ظهور الإسلام. علاوة علئ ذلك» لابد من التمييز 
بين روح “الشريعة الحية التي استمرت في التداول بفضل جهود المدارس الفقهية 
التقليدية من خلال مواصلة عملية ”الاجتهاد' أو التأويل وتطبيق المبادئ الثابتة على 
الأزمان والظروف المتغيرة - والقراءة الحرفية» والجوهرية» والأصولية التي تتلقاها 
من قبل التكفيريين. بينما تحتوي الشريعة فعلاً علئ عقوبات صارمة على ما يعتبره 
الإسلام جرائم شنيعة شنيعة» فإنها تتطلب أيضا أدلة دامغة» خلافا للتطبيق السلفي المعاصر 
لها حيث يمكن أحيانً أن يتم اعتقال أو حتئ إعدام شخص بدون أية حجة عدا 'إدانة“ 
من شخص آخر. 


فبسبب انتشار الأفكار التكفيرية في جميع أنحاء العالم تحت تأثير بعض 
الدول النفطية الخليجية» تحول المذهب السني الحقيقي في جزء كبير منه إل مذهب 
كديرية دصار السام توالبا شين لكي مزه في المخيلة الشعية فلي الغريتة: 
عند كتابتهم عن ظهور الإسلام» طلب الرهبان النساطرة» الذين ألّفوا 'حوليات 
سيرت“» من الله أن ينصر [هئذا الدين الجديد] ويمكنه من النجاح ( 300). لقد 
أكدوا بأن المسلمين» من بين كل الطوائف. هم من عاملوهم أحسن معاملة. ”إنهم 
كرموا المسيحيين أكثر من أتباع أي دين آخر* (708/ 57/8). بالنسبة لهمء كان الحكم 
الإسلامي هبة من الله» وخاصة في حالة الإمام علي بن أبي طالب (حكم 561- 
0 الا ور وا لون م ل ا ب 
ا ا و ا 
العالم المعاصرء صار الأسود أبيض» والأعلئ أسفل» والشر خيرأء والخير شراً. كما 
تنبا النبي مُحَمَّد كِةِ في القرن السابع الميلادي:” بدأ الإسلام غريب] وسيعود غريباً» 
فطوبئ للغرباء" (مسلم). 
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من خلال هذه الدراسة للعهود التى كتبها الت مُحَمّد يكلِةِ للطوائف المسيحية 
المختلفة في الشرق الأرسظة يكن اتتخلام عدون الاستماجات: مبواء تعلق 
الأمر بعهد النَبِىَ مُحَمَّد لمسيحيي سيناء» أو مصر أو جيل الكرمل» أو عهوده لمسيحيي 
نجران وآشور وبلاد فارس» فقد تم توارث مواثيق الحماية هذه منذ فجر الإسلام إلى 
عصرنا الحالي. وبسبب تجاهل تلك العهود من قبل أغلب المسلمين والمسيحيين» 
فقد عانت من الإهمال في أرشيفات المكتبات لعدة قرون. لقد آن الأوان لإظهار 
نورها في هذا الزمن ن المظلم الذي حاد فيه أصحاب الرسالات السماوية من يهود 
ومسلمين ومسيحيين عن تقاليدهم المقدسة المتمثلة في التسامح والتعايش. لكن» 
ليس من قبيل الصدفة أن يتم التعتيم علئ عهود النبيّ مُحَمَّد كل طوال هلذا الوقت 
المديد. فمن الأكيد أنه لم يكن في مصلحة الإمبرياليين» الذين كرسوا أنفسهم لإحداث 
التفرقة بدل التوحيدء أن يقوموا بنشر مثل هذه التعليمات الأخلاقية الرفيعة من رسول 
الله صََرَتَْعََهوَسَلم. وهلذا اللوم موجه أيض للعلماء المسلمين بسبب تورطهم في 
هذا التواطؤ المركب من الجهل والصمت. انطلق الإسلام كحركة توحيدية تحتضن 
اليهود. والمسيحيين والمسلمين» وتركز علئ التشابه الباطني بدل التطابق الظاهري. 
لكنه تطور حالبا في اتتجاه مختلفت جداً عن تعبيره الأضلى.. 

إن مسألة ”الأصالة» شىء لا مناص منه فى الأوساط العلمية. لكن مثل هلذا 
التأكيذ لا يعدو أن يكون أحيان) مجرد مظهر من مظاهر السلطة التي يسعون من خخلالها 
المثقفون الذين هم في خدمة النظام العالمي العلماني أن يمارسوا تأثيراً علئ الإسلام 
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والمسلمين» كما لو أن لهلؤلاء العلماء سلطة تحديد الحقيقة لأتباع الوحي الإلهي. 
رغم أن عهود 'النبي مُحَمّد لمسيحيي العالم' تتضمن بعض الاختلافات التي يعود 
سببها إل عيوب ناتجة عن عملية النسخ؛ فإن مضمونها منسجم تمام الانسجام مع 
التعاليم الحقيقية للإسلام. من خلال منهج تحليل المحتوئ, يبدو أن العهود كلها 
صحيحة: ولو أنها لا تتوفر علئ تسلسل الروايات» فإن هلذا ليس شرط) لتأكيد أصالتها 
بما أننا نتعامل مع مصادرأولية. أما بالنسبة للوائح الشهود, فإنه من الممكن جداً أن 
يكون هلؤلاء الأشخاص حاضرين خلال توقيع تلك العهود, لكن أغلبهم لم يكونوا 
[بالضرورة] مسلمين في ذلك الوقتء كان البعض منهم ميتء والآخرون لم يكن 
بالإمكان تعريفهم في أي من أعمال 'علم الرجال' الذي يقدم معلومات عن ناقلي 
الحديث النبوي. على ما يبدو تم إلحاق لوائح الشهود بالعهود قرونً بعد عقدها 
لتلبية طلبات علماء الحديث ولإعطائها قد رأكبر من القوة أو الصدقية وعم كلش 
لا يتضمن 'عهد النبِيَ مُحَمَّد لمسيحبي بلاد فارس“ شهوداً بالمرة - وهلذا ما يوحيء 
ربما بفكرة أنه سابق لجميع العهود الأخرى. 

إل جانب قضية صدقية العهود.» يجب أيضا تناول مسألة قابليتهاللتطبيق» 
فبعض الباحثين» من أمثال السير بول رايكوت» يعترفون بأصالة 'عهد النْبِيَ مُحَمّد 
لمسيحيي العالم'؛ إلا أنهم يصرون بأن ذلك لم يكن سوئ خدعة دبرها المسلمون 
في الأيام الآولئ للإسلام عندما كانوا ضعفاء وكانوا يخشون أن يتعرضوا لهجوم كل 
من المشركين والمسيحيين. ولتفادي القتال علئ جبهتين» قام النبي» كما يُزعم» بعقد 
سلام كاذب مع المسيحيين» لكنه خرقه حالما صارت جيوشه قوية بما فيه الكفاية 
(رايكوت .223١7‏ ويقول آخرون بأن عهود النبي لاغية وباطلة لأن المسيحيين انتهكوا 
بنودها مراراً وتكراراً علئ مرور الزمن من خلال مناصرتهم لأعداء الإسلام» سواء 
في العصور القديمة أو الحديثة. هذه الحجج مبنية علئ أسس هشة» ويمكن دحضها 
بسهولة بناء علئ وقائع تاريخية. من المفترض أن 'عهد محمد لمسيحبي العالم' تم 
إبرامه في العام الرابع من الهجرة. ويشهد التاريخ بأن رسول الله َكِةِ كان منهمكا في 
توقيع العهود مع أصحاب كل الأديان خلال عامه الأخير في هذه الحياة الدنيا. ولا 
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يمكن لمجرد قيام بعض يهود المدينة بنقض موائيقهم أن يمنع النبي يَككةِ من إصدار 
عهود حماية لصالح طوائف يهودية» مثل عهود مقنة/ أيلة. لم يكن من سوابق النبيّ 
ولا من شيمه الغدر الانتهازي والنفاق» كما يزعم رايكوت. بل كان يلتفت إلئ الناس 
بخفض جناح الرحمة لهم. 

فسواء اعتبر المرء عهود النبيَ للمسيحيين من سيناء» ومصرء والشام» وآشور 
ونجران» وبلاد فارس صحيحة. أو ضعيفة أو زائفة» فإنها تقدم الإسلام في ضوء 
جديد تماما. إذ كما لا يمكن لأي ملاحظ موضوعي إلا أن يقرء كانت المعايير 
التى أرستها هذه العهود ببساطة سامية أخلاقي» وإجتماعيآ» وسياسياء واقتصادياً. 
فلم تكن عادلة ورحيمة في سياق زمانها فقطء بل إنها متقدمة ومتفوقة علئ الكثير 
من أشكال الأنظمة الاجتماعية فى عصرنا الحالى. إذا كان الجنرال خوان بيرون 
60 32نا[ )١191/5-1895(‏ قد عبر عن موقف أكثر استنارة من مواقف زعماء 
العديد من الدول بل وحتئ المنظمات مثل الأمم المتحدة» بخصوص الحقوق التي 
اقترحها في الدستور الأرجتتيني لسنة 444١م‏ فيما يتعلق بالعمال» والعائلات» وكبار 
السن» والنساء. والأطفال والتربية» والممتلكات والرعاية الصحية» فإن النبن من 
(/1ت-117"5ام) كان عملي فريداً فى عصره أوأي عصر آخر من خلال إقامته للعدالة 
الاجتماعية المبنية» ليس علئ المبادئ الثورية أو ”التقدمية“ التى غالب ما يتغنئ مها فى 
عصرناء بل علئ القيم الروحية السامية. 

هناك من سيجادل بأن 'ميثاق القديسة كاترين”" وأميثاق نجران » اللذين ورد 
ذكرهما عند ابن سعد (850-1/854م) أصيلان وصحيحان. بينما تم التلاعب بالمواثيق 
الأطول منهماوالتى درسناها فى هلذا العمل. هلؤلاء الباحثون يميلون إلئ الاعتقاد بأن 
النسخ القصيرة التي أوردها ابن سعد تطورت لاحقا إلئ العهود التي نملكها حاليا 
نتيجة درجات متفاوتة من التحريف علي أيدي المسيحيين. لكن السؤال مرة أخرئ» 
ينبغى أن يكون: لماذا يتلاعب المسيحيون بالنصوص. علما بأن المواثيق التى أوردها 
ابن سعد تحتوي فعلاً علئ نفس المواد الموجودة في العهود؟ أما المواد الإضافية 
فهى من قبيل الزخرفة الأدبية لا أقل ولا أكثر. إذا كانت العهود صحيحة؛ فقد كان 


# عي 


4ه خللاضصات ت عَامَّة 


رهبان جبل سيناء ومسيحيو نجرانء إذن محميين فعلاً وبشكل لاثق من قبل النبتِ يكة. 

من الممكن جداً أن يُطرح للجدلء كما فعلت هناء أن المواثيق التي ذكرها ابن سعد 
هي مجرد ملخصات للعهود الكاملة. إذا كانت العهود محرّفة» فمن يكون يا ترئ هذا 
المسيحي الذي يصف النََ بكونه الحاكم الشرعي للعالم بأسره؟ وأي مسيحي هذا 
الذي يؤكد بأن قانون موسئ لا يزال صالح]؟ ولماذا ليس هناك أي دفاع عن العقيدة 
المسيحية؟ علاوة علئ هذه النقاط» هناك أيضا قضية التأريخ. 

يقال إنه قد تم العثور علئ عهد محمد لمسيحيي نجران في مكتبة سنة 

4 م. وبالتالي» فقد أعيداكتشافه فقط بضعة عقود بعد وفاة ابن سعد (85/ا- 
)0 . وربما لم يكن ابن سعد قد تمكن من الوصول إلا إلى أجزاء من العهد. ورغم 
أنه من الممكن أن يكون بعض المسيحيين قد حصلوا على 'عهد نجران” ثم مططوه 
ليتناسب مع مصالحهم الخاصة. منتجين بذلك عهد النبيّ مُحَمَّد لمسيحي نجران. فإن 
الحيز الزمني يبدو قصيراً إلى حد الاستحالة. لبد أن تكون المعلومات خول: عهد 
نجران ' الذي كان قد تُشْر حديشاء حاضرة في أذهان العلماء المسلمين 00 
الاستحضار الفجائي لنسخة ممطّطة بشكل مفرط أن لا يمر بدون إثارة الانتباه. قد 
يصر بعض الباحثين بأن قصة حبيب الراهب واكتشافه لعهد النَبِيَ كانت مجرد قصة تم 
اختلاقها من أجل توفير إطار مرجعي. وسيؤكدون بأن 'حوليات سيرت» التي وُجد 
فيها العهد يرجع تاريخها إلى القرن الحادي عشر الميلادي. لكن معظم الباحثين 
يعتقدون بأن تاريخ هلذا العمل هو القرن التاسع؛ وهو ما يدعم حججي. بما أن قرب 
النصّ إلئ مصدره يزيد من احتمال أصالته وصحته فتجدر الإشارة إلئ أن 'عهد النبيّ 
لمسيحيي نجران"' يعود تاريخه إلئ نفس الفترة التي ظهرت فيها روايات الحديث 
للبخاري» ومسلمء والنسائي» أي القرن التاسع؛ وهو سابق لنصوص 'الحديث" التي 
قام بجمعها ابن خزيمة» والشريف الرازي» والصدوق. والكليني» التي يعود تاريخها 
إلئ القرن العاشرء إضافة إلئ أعمال مفيد والطوسي التي تعود إلئ القرن الحادي 
عشر. من حيث الأهمية التاريخية 1 يخية يتميز 'عهد الى مُحَمَّد لمسيحيي نجران” بأن لديه 
وزن أثقل بكثير حتئ من أعمال الحديث الموسوعية للحر العاملي والمجلسي التي 
تم جمعها في القرن السابع عشر الميلادي. 


المَضْل ١١‏ خلاصًات عَامّة اك 


ليس هناك فقط رفض من قبل بعض العلماء المسلمين لآية أحاديث تم نقلها 
عبر قنوات مسيحية» بل هناك آخرون مستعدون لرفض أية رواية» بغض النظر عن 
صحتهاء إذا بدت بأنها تتضمن أي شيء يمكن أن يدعم مطالب الشيعة بخصوص خلافة 
النبي يك هكذا كان حال 'ميثاق مقنة' الذي كتب فيه لني وك بأن ”لا أحد يحكمكم 
عدا شخص من بينكم أو عضو من آل بيت النبي“ (قرشي .)١187‏ وقد تم إاعتبار هلذا 
الميئاق أصيلاً من قبل ابن سعد (840-1/85م) والبلدوري (توفي 847م)» فضلا عن 
عدد كبير من المستشرقين من أمثال هرشفيلد» وياشتكي؛ وراشبريبار (قريشي 26)). 
كما نقرأ لجيبون (10785-11/737م). “”لقد لقد تم التصديق علا ”شهادة 205 تنتاءء5 
نزم له من قبل أحمد بن جوزيف... “(9 70 م 4/7 .)١‏ وقد أشارإلئ الميثاق أيضً 
غريغوري بار هيبرايوس أبو الفرج (7757١-7875١م)»‏ آخر كاتب سيرياني عظيم» 
ويُعرف باللاتينية باسم "أبو لفرجيوس". لكن ملاحظة لجيبون تشير إلئ أنه كان كبير 
الأساقفة عند اليعقوبيين» مما يعني أن هلذا يجعله غير جدير بالثقة (7559» م .)١5/4‏ 
إذا أمكن رفض أعمال أبي الفرج علئ أساس أنه كان مسيحياء فإن أعمال جيبون» 
ومحرريه» وجميع زملائهم يمكن رفضها علئ حد سواء بسبب أنهم كلهم نصارئ 
ويهود. وفي نظر مسيحيين أكثر موضوعية» مثل هييرمونك جوستين؛ من سيناءء» فإن 
'ميثاق مقنة' يعتبر حقيقة تاريخية (00). لكن» علئ الرغم من كل هذه الحجج.ء فقد 
رُفض الميثاق من قبل ابن القيم الجوزية 97/١597‏ -17947م)» ومحمد حميد 
الله (7-194١70م)»‏ ومحمد صديق قريشي بسبب الوجود المفترض ل عناصر 
شيعية“ (قريشي 48 701-17)) الأمر الذي يبين انتشار الآراء والأحكام المسبقة أيضا 
عند بعض العلماء المسلمين السنة. 

إن الحجج التي قدمها قريشي متناقضة تمام. فهو يدعي بأن 'ميثاق مقنة 'أعذه 
اليهود العباسيون(759) خلال حكم المتوكلء ثم يقول إن اليهود الفاطميين هم من 
قاموا بتلفيقه .)36١-7594(‏ لكن المتوكل لم يحكم إلا ما بين سنتي 851 و١85م؛‏ 
في حين توفي ابن سعد سنة 450 م. وبما أن ابن سعد مات قبل حكم المتوكل 
القمعي» » فمن المستحيل أن يكون قد قام بتدوين أي ميثاق يُفترض أنه أعدّ ليحمي 


اك خلاضّات عَاكَةَ 


اليهود من طغيان المتوكل. ويزعم قريشي بأن ”البلاذري أضاف عدة أشياء في 
نص ابن سعد“(749). لكنء كما يحكي قريشي نفسه. كان البلاذري يدعي بأنه 
حصل علئ نسخة من الميئاق من شخص كان قد رآها فى مقنة. ويجدر التذكير بأن 
البلاذري نفسه كان قد سافر عبر أنحاء سوريا الكبرئ والعراق بحف) عن معلومات 
تاريخية. فضلاً عن ذلكء, كان البلاذري شخصا معترفاً به كمصدر موثوق به فيما 
يتعلق بالتاريخ الإسلامي المبكر. ولئن كان صحيحا أن 'رسالة الحماية النبوية» ' التي 
وجدت فى جينيزا القاهرية وثيقة مزورة» مستوحاة ربما من 'ميثاق مقنة"» فإن هلذا 
ليجع "مياق مقن" مزوراً أرضتاه إذا كاتس هذه هي الطريفة الع يعهان نا يحض 
العلماء» فإنهم سيرفضون بالتأكيد 'عهد النَِيَ مُحَمّد سيط اناد عل اسان أن 
رسول الله تحدث عن نفسه. وعائلته (أهلي)» وخلفائه (خاتمي) مما سيجعلهم في 
شك من وجود تحيز شيعي. لكن الباحثين الموضوعيين؛ والعلماء الدينيين» والعامة 
من الناس لن يسمحوا لأنفسهم بأن يغيروا آراءهم نتيجةلهذه الأفكار المضلّلة. 


مهما حاول المسلمون 'الليبراليون' و”العلمانيون' و”المدنيون' الإصرار بأن 
الدولة الإسلامية شيء وهمي (طيبي »)١55‏ وبأن نظام الحكم الإللهي لم يكن أبداً 
موجوداً في التاريخ الإسلامي .)١(‏ وبأن القانون الإسلامي إختراع حديث (5)؛ وبأن 
الدولة الإسلامية المبنية علئ "الشريعة '» تعكس نظام شموليً .)735١65(‏ فإن 00 
فضلاً عن عهود الَبِيَ مُحَمَّد ومواثيقه يظهرون مدئ جسامة أخطاء معلوماتهم. 
كلمة "أحكم' من الجذر ح - ك -م, والتي تشتق منها كلمة "حكومة" اك 
مرة في القرآن (شاهين .)١18‏ ويأمر القرآن المؤمنين بأن ”أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم“ (5:59). إن نظرية الحكم في الإسلام مستِمَدّة مباشرة من القرآن» 
والسنة» وأفعال وإجماع المسلمين الأوائل .)١114(‏ ويؤكد المنظرون السياسيون 
المسلمون دوم بأن الحكومة؛ الخلافة أو الإمامة» كانت ”مؤسسة ضرورية لتنفيذ 
بعض الوظائف الدينية والدنيوية“ .)3١١(‏ و بالفعل» فإن ”المنظرين السياسيين 
المسلمين يعتقدون بأن الإسلام... جاء إلى الوجود ليقيم دولة وحكومة“ .)7١١1(‏ 


لايمكن إنكار حة حقيقة أن النَبِيَ مُحَمّد كك أنشأ دولة إسلامية في المدينة؛ وكان 


المَضْل ١١‏ خخلاصًات عَامّة ١ه‏ 


لها دستور وجيش. وطوال عقد من الزمن من حكم رسول الله كبرت الدولة الإسلامية 
وتوسعت حتئ ضمت إليها شبه الجزيرة العربية كلها. وكانت القوئ المحيطة بجزيرة 
العرب تنظر إلئ النَبِيَ يك باعتباره زعيماء وحاكما. لم يكن مجرد شيخ قبيلة أو قائد 
عسكري. لم يكن النبي يك يعتبر نفسه مجرد حاكم لجزيرةالعرب, بل كان يفكر في 
ضم الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية . وبالفعل» كما قال هو نفسه» "إن قد أعطيتك 
مفاتيح خزائن الأرض“ (عن قريشي .)7”١‏ كما قال أيضا: ”لقد أعطاني الله ملك الأرض 
كلها. لقد رأيت الأرض شرقها وشمالها حيث ستقام حكومة أمتي " (عن قريشي .07١‏ 
لم يكن النبي َه يقوم فقط بغارات» بل بغزوات وفتوحات» وحيثما غزا كان يعين 
ولاة» ويفرض نظام قضائيا» ويوفر حماية عسكرية من جيشه ويدخل نظاماجبائيا» 
ويوفر خدمات اجتماعية حكومية مُموّلة من بيت المال. وكل هذه المسائل تعتبر من 
السمات الأساسية للدولة. 


لقد كان بسام طيبي (ولد 9455١م)‏ علئ حق في قوله إن “الحركة الإسلامية 
[أو الإسلاموية] ليست هي الإسلام“ (1). فالإسلام» علئ الرغم من كل شيء ديانة» 
وثقافة» وحضارة. لكن طيبي» ومسلمين آخرين كثيرين سواء كانوا محافظين أو 
علمانيين» مخطئون في تقليلهم من دور السياسة أوإنكاره. فحتئ إن لم يكن الإسلام 
سياسة فقطء فإنه نظام شامل تلعب فيه السياسة دورا حاسما. إن الإسلام ليس كاملا 
ولا يمكن أن يكون كذلكء في غياب السياسية» تمام كما لا يكون الإسلام - ولا 
يمكنه أن يكون - كاملاً بدون جميع فروعه الأخرئ. فلكي يعبر الإسلام عن نفسه 
بشكل كامل وشاملء ولكي يتقدم المسلمون علئ جميع المستويات» لاملل يتاه 
دولة إسلامية ومجتمع إسلامي. وإلا فما فائدة كل الشرائع التي جاء مها النبي كَل 
من جبل حراء؟ إن القوانين والأحكام الواردة في القرآن والسنة لا تنطبق فقط على 
الأخلاق الشخصية والواجبات الدينية» إنها تتضمن القانون الجنائيء والقانون المدني» 
والقانون التجاري, والقانون البيئي» والقانون الدولي» علاوة عن أي فرع قانوني آخر 
يمكن تصوره. وكل هذه القوانين ن لا يمكن تطبيقها إلا في إطار دولة إسلامية. فلم 
يكن التَبِيَ مُحَمَّد ِللِيْةّ مجرد شخصية روحية. إذ خلافا للمسيح عي عيسئئء الذي قال بأن 


ع 


اللياك 


داك خلاضَات عَامَةَ 


مملكته ليست من هلذا العالم؛ فإن مملكة رسول الله امتدت لتشمل هذه الحياة الدنيا 
والحناة الأخري: لد كان ني كاملا وشاملة كان مرشدا روس كوقة غناه وقائداء 
وحاكماً. 


إذا كان التي قد قام فعلاً بإنشاء دولة إسلامية» كما يؤكد ذلك *دستور المدينة' 
والعدد الكبير من مواثيقه وعهوده. فما هو الشكل الذي اتخذته؟ إذا كان معاصرو 
مح محمد عَكِلَدٌ يعتبرونه ملكآأو قائداً عسكريا ذا طموحات إمبريالية» فإن هلذا كان هو 
النظام السياسي الوحيد الممكن تصوره آنذاك. إن الباحثين المعاصرين يطبقون علئ 
رسول الله نفس المنهج الضال عن طريق إسقاط ايديولوجيات سياسية متباينة على 
شخصيته؛ مثل المّلكية» والماركسية» والشيوعية» والاشتراكية القومية» والكتائبية 
دوتع صه1قطم» وال رأسمالية» والسوق الحرة» والديمقراطية البرلمانية ! إن الإسلام 
ليس واحداً من كل هذه الايديولوجيات المذكورة أعلاه. إن الإسلام يتجسد في 
نظامه الفريد [القائم] في حد ذاته. فبدل القول إن في الإسلام عناصر ماركسية» أو 
ليبرالية» أو رأسمالية» سوف يكون من الأجدر والأشرف وصف هذه الايديولوجيات 
الأوربية باعتبار أن لها بعض القواسم المشتركة مع الإسلام. فلا ينبغي أن نجعل النظام 
الإسلامي يتناسب مع قوالب جناح اليمين أو اليسار. بل علئ المسلمين أن يقبلوا كل 
ما يدخل في القالب الإسلامي. وكل ما هو زائد أو موجود خارج هذا القالب فهم 
أحرار في اطراحه جانبا. 

إذا كان من قبيل "الموضة“خلال الستينيات» والسبعينيات والثمانينيات» وجزء 
ل ل ا ا 
في إظهار أن الإسلام يتوافق مع "الديمقراطية . إذ يُعتقد يُعتقد أنه من اللازم أن يرق الإسلام 
إلى معايير الغرب الحديث “المتفوقة'» في حين يمكن الحديث عن طرح أحسن لو 
قمنا بتقويم معاكس. إن العالم الغربي» بسبب تلاشي جذوره المسيحية» يرتكز حاليا 
علئ المادية» والفردانية» ومذهب المتعة 550نم 1600؛ علئ الرغم من تمكنه سابق من 
إشاعة بعض القيم الإنسانية المستمدة من الوحي المسيحي في آخر المطاف. ونتيجة 
لذلك» وبواسطة المادية كأيديولوجية وكأساس لتطوير عملاق للتكنولوجياء فإنها 


المَضْل ١١‏ خلاصًات عَامَّة اه 


قد دفعت الكون بأكمله إلئ حافة الدمار رغم أن مستعمرات الغرب السابقة» وفي 
محاكاة لأسيادها السالفين» تلعب دورهم بالتأكيد. وهلذا ليس نموذجا يمكن لأي 
إنسان عاقل أن يسعئ لتقليده» ولا يعني هلذا أن لدئ العالم الإسلامي المعاصر بديلاً 
أفضل لتقديمه. لكن مرة أخرئء فإن الأنظمة المطبقة في العالم الإسلامي» سواء 
كانت ديكتاتوريات عسكرية أوديمقراطيات علمانية» تبقل ذات أصول غربية عل 
نطاق واسع. إذا تحدثت عن ”الديمقراطية“» بين مزدوجتين» فهلذا ليس لأنه من غير 
المناسب الحصول علئ حكومة شعبية منتخبة بشكل حر من قبل الشعب. إذا أعطي 
الشعب كل الفرص للقيام باختيار انتخابي حر ومستنير بخصوص برنامج سياسيء. 
فإن أية حكومة تم إختيارها على هلذا الأساس لديها الحق في أن تصف نفسها بأنها 
”شعبية “ و”منتخبة ديمقراطيا“. لكن للأسف. فإن الحكومات التي تدعي حاليا بأنها 
”ديمقراطية“ لا ترقئ إلئ هلذا الوصف؟ إذ أنها لم تُنتخب بطريقة ديمقراطية حقيقية. 
ففي العام الذي تم فيه نشر هلذا الكتاب[أو بالأحرئ النسخة الإنجليزية منه]» صرح 
الرئيس الأمريكي السابق جيمي كاتر» الذي قد يكونأشهر رئيس مسيحي خلال القرن 
العشرينء بأن الولايات المتحدة لم تعد بعد دولة ديمقراطية. وكما أوضح نعوم 
تشومسكيء والعديد من ذوي العقول النيرة الأخرئء فإن الأنظمة التي تتظاهر بأنها 
010 لكنها غير ذلك في الواقع؛ ليست ماهرة في إخفاء طبيعتها الحقيقية. إذ 
نتيجة توجيه اجتماعي واسع النطاقء ينفذ غالبا من خلال وسائل الإعلام, يقوم النظام 
القائم بإعطاء الناس وهم ”الاختيار الحر“» في حين أمهم. في واقع الأمر. مُوجَّهون 
للقيام باختيار محدد سلفاء أو أن ”يختاروا” بين ”بديلين“ لا يوجد بينهما أي فرق 
ملموس. ورغم ما يبدو من أن وسائل الإعلام تقدم وجهات نظر متنوعة» فإن هذه 
الأخيرة تبقئ مع ذلك محصورة داخل نطاق ضيق من الرأي؛ نظراً لأن التحكم في 
البث الجماهيري للأخبار أو المعلومات يبقئ مركزاً بشكل واسع في أيدي النخبة 
الحاكمة ووكلائها. وكمثال على هلذا النوع من الاختيار الوهمي» يمكن أن نسوق هلذا 
المثل المرتبط بالانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة. فإلئ حد ما بسبب توريطه 
للولايات المتحدة فى ما يبدو أنها حروب خارجية دائمة فى العراق وأفغانستان 
وغبرهما والكشف بآن ”أسلحة الدمار الشامل“ .التي دعن جورج بوشن وفريقه 
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بأن صدام حسين كان يملكها لم تكن موجودة قطء بل تم اختلاق وجودها الوهمي 
بواسطة تقارير استخبارية زائفة -غادر ”المحافظ“ جورج بوش كرسي الرئاسة كأحد 
الرؤساء الأقل شعبية في التاريخ.وقد خلفه في منصبه الرئاسي ”الليبيرالي“ باراك 
أوباماء الذي كان شعار حملته الخالى من المعنئ نسبيً هو ”التغيير الذي يمكن أن 
تحيع تقفذا فيه :.وقلتم اللحاب أوياما ليبن أنه إل عند كنيز قدم نقشية علوم أسامن 
أنه بديل أيديولوجي لبوش. لكنه. حتئ كتابة هذه السطورء يبذل كل ما في وسعه 
لتوريط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية السورية؛ ضد رغبات الغالبية العظمئ 
من الشعب الأمريكي؛ وعلئ ما يبدو فإن مشروعه يشمل إيران أيضا. إضافة إلى 
ذلك؛ وعلئ الصعيد الاقتصادي, قام كل من بوش وأوباما بتدعيم برنامج 1480158 
[أو خطة إنقاذ النظام المالي الأمريكي] الذي أنقذ وول ستريتء تارك قطاعات واسعة 
من الشعب الأمريكي تعاني الفقر» ربما للأبد. وفي ضوء هذه الحقائق» أي اختيار 
“ديمقراطي" حقيق يبقئ بين الليبيرالي والديمقراطي؟ (كمثال واحد عن الكم الهائل 
من الكتابات حول موضوع التحكم المنظم والحكومي في وسائل الإعلام» انظر 
كتاب "صناعة الإذعان' لنعوم تشومسكي). 

إن كلمة الديمقراطية» كما نستعملها حالياً». تعنى طائفة من المسائل 
المختلفة؛ التى لا تنسجم فيما بينها دوما. إذ نعتبرها كمرادف ”للمساواة": 
و”للتصويت الجزئي أو الشامل“ أو لحكم الأغلبية. ويمكن للمساواة نفسها أن 
تعني الكثير من الأشياء المختلفة: المساواة في ظل القانون؛ معاملة الناس ذوي 
مهارات وقدرات وفضائل مختلفة وكأن مهاراتهم وقدراتهم وفضائلهم متساوية فعلاآ 
إل جانب محاولة ترسيخ هذه المساواة التي لا وجود لها؛ والمساواة في الفرص 
الاقتصادية» وهو شيء مثالي يستحيل بلوغه. لكننا قد نحاول فرضه بقوة القانون» 
وبنتائج متباينة. أما بالنسبة للاقتراع الجزئي أو الشامل؛ فإننا نميل إلئ اعتباره الشكل 
الأهم أو الوحيد لممارسة حق الانتخاب, رغم أن هناك بالتأكيد أصنافً أخرئ عديدة 
من طرق الإدماج الاجتماعي؛ بعضها بنفس القدر من أهمية حق التصويت» أو حتئ 
أكثر أهمية منه - حق الملكية؛ مثلاء أو القدرة علئ إيجاد سكن ومورد رزق لعائلاتنا. 
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أما في ما يخص ”حكم الأغلبية“» فبقدر ما يصير هلذا المبدأ أكثر رسوخا بقدر ما 
يضيق المجال 3 الحق في اتخنيى تحقيق المساواة في التقفاضي أو في الفرص الاقتصادية 


ودولة مُحَمّد محمد ود وإن لم تكن دولة ديمقراطية في حد ذاتهاء فإنها كانت 
تحتوي فعلاً علئ بعض العناصر الديمقراطية. لقد كانت توفر بالتأكيد قدراً كبيراً 
من الاندماج والمساواة في ظل القانون. لكن ما هي الحقوق الانتخابية التي أرساها 
التي يك؟ يبدو أن الخليفة الأول أبا بكرء قد تم ”انتخابه“ عن طريق نوع من ”المبايعة“ 
هص ء.؛ لكن هذه العملية اقتصرت عل دائرة صغيرة من الأشخاص الذين 
كانوا يتقاسمون نفس النظرة إلى الخلافة وأقصت مشاركة الأطراف الأخرئ. ويمكن 
اعتبار زمالة “العلماء' نوع من الديمقراطية. ولاشك أنه كانت هناك بعض العناصر 
الديمقراطية في أنماط السلطة القبلية والإدارات المدنية. ومع ذلك لا يمكن إنكار أن 
الإسلام هو نظام ثيوقراطي» من نواح عديدة» وليس نظاما “هيروقراطيا"» بمعنى أنه 
قائم علئ حكم رجال الدين؛ لكنه نوع من الثيوقراطية التي تختلف بشكل جوهري عن 
الديمقراطية الغربية الحديثة وذلك النوع القديم من الثيوقراطية الذي كانت تمثله مصر 
الفرعونية» على سبيل المثال. 

وغالب ما يتم تجاهل حقيقة أنه في إسلام ما بعد النبوة» ليس الخليفة» أو 
السلطان. أو الإمام» أو الولي الفقيه هو من يحكم: بل الله هو الذي يحكم عن طريق 
شريعته. . وبسبب إهمالهم لهلذا المبدأء فقد وضع المسلمون السلطة» ومنذ زمن طويل 
جداًء في أيدي شخص واحدء رجل قويء بينما ينبغي أن تكون أقوئ السلط وأثبتها 
هي شريعة ة الإسلام. في النظام الإسلاميء ب يُعتبر القائد خادماً للوسلام. إن مسؤولية 
الحاكم؛ الذي يمارس وظيفته باسم النبيَ أو نيابة عنه» تتجلئ في ضمان تطبيق شرع 
الله. أما هو أو هي فليس ذا أو ذات أهمية كبيرة. ولا ينبغي أن يتقلد هذه المسؤولية 
شخص واحد. في الحقيقة» يمكن أن تم تقوم محكمة عليا للعلماء المسلمين بالتأكد 
بأن جميع آليات الحكم تعمل بشكل صحيح. ما دام الحكام المنتخبون لا ينتهكون 
المبادئ القانونية والأخلاقية الإسلامية» فإنهم أحرار في ممارسة الحكم بالطريقة التي 
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يرونها مناسبة. وينبغي أن يكون هلؤلاء الحكام فعلاً قد انتخبوا من قبل الشعبء وأن 
يكونوا خاضعين لمساءلة الشعبء وأن يُغْيِّرواء إن اقتضت الحاجة؛ من قبل الشعب. 
أما عن القوانين المعتمدة في البلد» فينبغي دو أن تبسط الأمور للشعب في إطار ما 
هو مسموح. إن التفسيرات الأكثر تسامحاء وليس الأكثر صرامة» للقانون هي ما ينبغي 
أن يكون معياري. كل ما ليس محظورا بشكل واضح. فهو إذن مباح. 

رغم أن الله هو الذي اختار النَىَ مُحَمّداً يل فإن هلذا الأخير هو أيضا 
كان يطالب أتباعه بإقامة مراسيم سنوية لتقديم الولاء» كما كان يفعل الكثير من 
الخلفاء الأوائل. ولم يكن هلذا شيئ مفروضاً أو إجباري» ولم يكن فقط من قبيل 
الرسميات» كما هو الشأن فى المملكة المغربية علئ سبيل المثال. لقد كان ذلك 
مناشية لشن أن يغ عن تاريدة أو عدم تاريده للقائد الذي يتوللة منصنت السكي: 
ولم يكن الحكام المسلمون الأوائل يقومون بالتجنيد الإجباري للجيوش. بل كانوا 
يتشاورون مع زعماء القبائل في سعيهم لكسب التأييد. لقد كان لدئل الشعب صوت 
وتصويت في عهد الخلفاء الأربعة الأوائل. وعلئ العكس من الديمقراطية الغربية» 
التي قد تكون بمثابة طغيان الأغلبية علئ الأقلية» حتئ في حالات نسبتي التصويت 
١‏ مقابل 74 فإن العلماء والزعماء المسلمين كانوا يبحثون أيض) علئ الإجماع. 
علئ الرغم من استغراقها لوقت أكثرء فإن هذه الطريقة -التي هيء بالمناسبة» مماثلة 
بشكل جوهري لما كانت تمارسه العديد من أمم هنود أمريكا- تتطلب أن يقوم جميع 
الأطراف بالتناظر والمناقشة والتوصل إلئ توافق جماعي. ورغم أنه يمكن أن يقوم 
مواطنو الدولة الإسلامية باختيار زعمائهم وممثليهم؛ فإنهم لا يستطيعون مثلاً أن 
يصوتوا لإلغاء تجريم الزناء والفسوقء أو استهلاك المخدرات» ولا لتقنين الإجهاض 
حسب الطلبء أو المنتجات الإباحية أوالزواج المثلي. وبالتالي» فرغم وجود عناصر 
ديمقراطية في الإسلام, فإن الدولة الإسلامية ليست “ليبيرالية ديمقراطية” بالمفهوم 
الغربي لهلذا المصطلح. فمن اللازم أن تعمل الديمقراطية» عند المسلمين» داخل إطار 
الإسلام. يصف بعض المسلمينء الذين يسعون لإرضاء الغربء هلذا ب”الديمقراطية 
الإسلامية؛ أنا أسميه الإسلام بباسطة. أما قانون الشريعة الإسلامية» والذي تعرض 
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لكثير من القدح والطعن. فقد بينت هذه الدراسة بأنه قانون معقول» ومرن, ودائم 
التطور. إذا كانت الحركة التكفيرية إنحرافً متحجراً عن الإسلام» وإذا كان أهل 
السنة يجدون صعوبة في تغيبر الشريعة لمواجهة التحديات المعاصرة نظراً لتشبثها لتشيثها 
بالمبدأ القائل إن ”نانية لاجتهاد قد غلك" فإن المذهب الشيعي قد احتفظ 9 حي 
من هذا الاجتهاد - أي. تفسير وتطبيق المبادئ الإسلامية وفق ما تقتضيه الظروف 
والأزيية التثيرة: 


رغم أن المستشرقين» والمناظرين المحترفين» والنشطاء المناهضين 
للإسلام - فضلاً عن بعض الباحثين النزهاء الذين من الممكن أنهم لم ينظروا بعد 
إلئ هذه الوثائق بما تستحقه من اهتمام - سوف يشجبون بالتأكيد عهود النبئ كَل 
معتبرين إياها مجرد تزييف. فإنها تتطابق جيداً وبشكل تام مع روح الإسلام. بما أن 
ليس بإمكانهم تصور الإسلام بأي شكل إيجابي» فقد اعتبر المستشرقون, من أمثال 
حر مانس رجيات الإعم اال مكيا عبدالت لحمل لرهبان القديسة 
كاترين' بأنها ”أسطورية“ (/1/ا١).‏ ”إنه“» حسب رأيهء ”إسلام إبتدعه الرهبان من لا 
شيء وصاغوه بالشكل الذي يخدم مصالحهم“ (17/1). لكن بالنسبة لأي شخص له 
معرفة ولو بسيطة جداً بالمصادر الإسلامية فإن القول بأن ”عهد النبِيَ مُحَمّد لرهبان 
جبل سيناء“ من اختلاق المسيحيين هو كلام ينم عن جهل مدهش . بما أن هذه العهود 
مفعمة بالإحالات والتلميحات إلئ آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» وأحداث تاريخية 
محددة» فليس باستطاعة أي أحد أن يكون قد أصدر مثل هذه العهود إلا من كان 
متشربا للثقافة الإسلامية. إذ يبدو أنه من المستحيل تماماً أن تكون لدئ أي مسيحيى 
من ذلك العصر القدرة علئ ابتداع مثل هذه المواثيق. إذ كما تبين المصادر اليونانية 
الأورثوذكسية والأرمينية» والآشورية» والكاثوليكية القديمة» كان مسيحيو الشرق 
الأوسط جاهلين بتاريخ الإسلام ومعتقداته جهلا مدقع. إذ كيف يمكن أن تعكس 
كل المصادر التاريخية المسيحية صورة مضطربة عن الإسلام في حين أن عهود النبيّ 
المحفوظة عند هذه الطوائف تتوافق تماما مع القرآن والسنة والشريعة؟ وباعتبار أن 
هذه الطوائف المتصارعة لم يكن لها عملي أي تواصل فيما بينها» فكيف حصل أنها 


1ه خخلاضَات عَامَةَ 


جميعا تملك عهوداً نبوية متشابهة» وتصل إل حد التطابق في بعض الحالات؟ إذا لم 
يكن بإمكان هذه الفصائل المسيحية المتصارعة أن تتفق حول معتقدات وممارسات 
أساسية» ولم تتورع عن وصم بعضها البعض بالهرطقة والكفر» فمن غير المحتمل أن 
تكون قد استجمعت قواها لتزوير 'عهد' ونسبه للنبي يلي إذ كان من السهل أن تقوم 
طائفة ما بالوشاية ضد طائفة أخرئ في محاولة لكسب حظوة الحكام المسلمين في 
ذلك العهد. 


في حد علميء هناك وثيقة وحيدة تمٌّ تزويرها في هنذا السياق من التاريخ 
الإسلامي» وأريدَ تمريرها علئ أنها رسالة حماية نبوية تم إبتداعها من قبل اليهود 
وليس المسيحيين. أقصد هنا 'رسالة الحماية النبوية' التى عثر عليها فى جنيزة القاهرة. 
مهما حاؤل كاتبها القذن. أن بقاع عهدا بوى) مقد) لحزقى التهزب من الفترانن: 
فإن الوثيقة لم يتم قبولها أبداً بأها أصيلة» بل تم إثبات أنها مزورة من قبل كل من 
العلماء المسلمين وغير المسلمين (جيل 79-:7, م 7177 جوتين 180). أما عهود 
لني مُحَمَّد للطوائف المسيحية المختلفة فقد لاقت الاعتراف منذ أمد بعيد من قبل 
كل العلواة المفلمية والمسحية. 

إذا كانت عهود النَبِىَ مُحَمَّد لمسيحيي العالم تكشف شيئا عن الإسلام» فإن 
رد الفعل الذي أحدثه تلقيها عند بعض المستشرقين يكشف شيئ عن بعض التيارات 
الفكرية في العالم الغربي» ألا وهو الرفض الكامل لدئ بعض العلماء المتنفذين» بناء 
علئ أفكار مسبقة» لقبول عكس أي صورة إيجابية عن الإسلام والئَِيَ مُحَمَّد ب أما 
بالنسبة للمسلم المؤمنء فإن آراء الباحثين العلمانيين لا قيمة لها عندما تقارّن بالمصادر 
الأساسية للوحى الإسلامى. وكما هو حاصلء فإن أولئك العلماء الذين يعتقدون 
بآ غهوة الب مجرد تلفيقات هم في العديد من الحالات نفتن الأشخاص الذين 
يزعمون بأن نصوص الأحاديث النبوية كلها زائفة» وبأن القرآن نفسه من ابتداع محمد 
أو ربما مشعوذ أقنع المتعصب الديني الساذج بأن ذلك وحي إللهي حقيقي؛ إن لم 
يكن من إنتاج كاتب مستعار استأجره محمد نفسه لفبركته قصد نيل القدرة علئ التأثير 
علئ العرب. كما لا تختلف النظرة الأساسية للعالم عند مثل هلؤلاء العلماء كثيراً عن 
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موقف أولئك الذين لهم آراء مشابهة عن يسوع المسيح, مثل هيو ج. شونفيلد» مؤلف 
كتاب مؤامرة عيد الفصح”“» الذي اعتقد (خلافً للمسلمين) بأن صلب المسيح وقع 
فعلاه لكن اغتى ذلك جزءا من دعة لفقها عيسو وبعض مريديه لإدهاش وإرباك 
اليهود من خلال القيام بعملية بعث مزيفة. لكن بالنسبة للمسلمين المؤمنين فإن معايير 
الأصالة واليقين واضحة: القرآن والسنة المؤكدة. كما يعترف جونثان أ.س. براون 
(ولد /191/1م)» ”يمكن اعتبار النقد الغربي للحديث النبوي بمثابة هيمنة يفرض فيها 
منظور معين قوته علئ منظور آخر من خلال إملاء الشروط التي يتم عبرها إثبات 
'المعرفة' و'الحقيقة» .)١94(‏ في الحقيقة» ”تعتبر مسألة الأصالة جزءاً من نقاش 
أوسع حول دينامية القوة بين "الدين' و"الحداثة'» وبين 'الإسلام' و'الغرب' .)١198(‏ 
”إن المواقف تجاه ... الأصالة مرتكزة بالضرورة علئ منظورنا النقدي أكثر من 
الحقيقة القائمة عل التجربة“ .)١94/(‏ إن الإنكار هو الاختيار الافتراضى بالنسبة لغير 
المؤمنين» أما بالنسبة للمؤمنين فإن الاعتقاد هو إختيارهم الافتراضي.في النهاية» لن 
يعطي أولئك الذين وجدوا الحقيقة أية قيمة تذكر لآراء من لم يجدوهاء خاصة عندما 
يفترضون أنهم يتحدثون عن أمور مقدسة» رغم أن المؤمنين قد لا يتمكنون كليا من 
تفادي النتائج الثقافية والاجتماعية والعسكرية النهائية لتلك الآراء. 

إن كان لدئ المسلمين المؤمنين الحقيقيين مشروعاًء فإنه مشروع الحقيقة؛ 
ويمكن أن يقال نفس الشىء بالنسبة للمؤمنين الصادقين المنتمين للديانات السماوية 
الأخرئ. وإذا كان لدئ أعداء الديانات التوحيدية مشروعاء فإن هلذا المشروع يتجلئ 
فى العمل بلا هوادة لإبطال الاعتقاد فى وجود الإله وتبديله بعبادة ما يسميه المسلمون 
القياكة وما يسميه المسيحيون ا العالم“. قد يؤمنون بصدق ببلذا الباطل» أو 
يقومون بالدعاية له بسخرية» لكن ليس من شأن لا الصدق ولا المكر أن يجعل من 
الباطل شيئ] آخر غير الباطل. أن يكره المرء المسلمين ثم يستمر في العيش بطريقته 
شيء»؛ لكنه شيء آخر تمامً أن يكرس المرء كل حياته لمهاجمة الإسلام» والنبي» 
والقرآن» مستعملاً في العديد من الحالات ذلك النوع من الخطط التي عرضناها 
عبر صفحات هذا الكتاب. من المفهوم جداً أن يقوم أعداء الإسلام بمعارضة أي 
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شيء وكل شيء يعكس صورة إيجابية عن الي والإسلام. وبشكل ممائل» قد يدعي 
أحيان) أولئك المنتقدون للمسيح عيسئ وتعاليمه بأن 'الموضوعية' هي ما يبرر الافتراء 
على مريم العذراء أو التشكيك في النزاهة الأخلاقية عند المسيح» بينما يشعر آخرون 
بالحرية في هجائهما وشتمهما يومي] في وسائل الإعلام بعبارات لو استّعملت منذ 
حوالي قرن من الآن لكان من شأنها أن تؤدي إل غضب جماهيري عارم عبر جميع 
أنحاء ما كان يشكل آنذاك 'العالم المسيحي". 

إن المسيحيين في الغرب متعودون علئ الهجمات التي يشنها المناضلون 
الملاعةة فد ديتهي» لك لا يدركو بأن نوؤسة”الاستشراق' تلعت دور نانك 
فيما يتعلق بالإسلام.إن الاستشراق» كما بين إدوارد سعيد. هو دوم مرادف للهيمنة 
الأوروبية علئ الشرق (هوبز 5 4 7). ورغم دفاع روبرت غراهام إروين (ولد9145١)‏ 
عن المستشرقين في كتاب المعرفة الخطرة» فقد قام بعمل جيد حيث وصف 
العديد من شخصياتهم البارزة كأناس يقاربون الإسلام بمنهجية مفعمة بالتشكيك 
الجارف وينخر طون في أبحاث هدامة بشكل مقصود في محاولة منهم لتدمير الثقافة 
الإسلامية. بل إن بعض المستشرقين يزعمون بأخهم يعرفون عن أصول الإسلام أكثر 
مما يعرفه المسلمون أنفسهم. استناداً إلئ نظرية أن الشك. وليس اليقين» هو الطريق 
المرشد إلى الحقيقة.إن منهجيتهم "النقدية للمصادر' التي طبقوها علئ النصوص 
الإسلامية القديمة عملت بالفعل علئ بث الشكوك, لكنها لم تساعد أبدا في تقريبهم 
من الحقيقة التاريخية. 

لقد وصف سيد حسين نصر (ولد 1977م) استعمال مثل تلك التقنيات 
لفحص أصالة المصادر الإسلامية بكونها ”إحدئ أكثر الهجمات شيطانيّة شَنْتَ 
ضد البناء الشامل للإسلام” (مقتطف إروين .)7١7‏ وكما يوضح نصرء فإن القضايا 
التي يسعئ هلؤلاء الباحثون إلئ معالجتها لا تنشأ من الرغبة في المعرفة وإنما من 
مزل فى وذلكق عن عادة علق سور التقلانة والبحك الحوفير عرو باش 
للمسلمين؛ لم تكن هناك أبداحاجة لتناول هذه القضايا لأهم يؤمنون بأن القرآن وحي 
إلهي» ينتفي في ظله بباسطة وجود تلك المشكلات (مقتطف إروين 0717). 
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مهما حاول من يسمئ ب"العلمانيين'» مثل ابن وراق» والذين يعتبرون بداهةبأن 
الإسلام عدوء أن يبحثوا عن ”محمد التاريخي"» فإن باحثين أكثر موضوعية» مثل 
وليد أ. صالح, يقرّون بأن ”ظل محمد التاريخي ... غير بعيد عن الصورة التي قدمها 
ابن إسحاق (70)» مؤلف السيرة النبوية المرجعية. كما أن أعمال محمد كرد على 
(1401-14105), وجلال الأحمد (19194-19477م)» ورونيه كينون (1847- 
١0م)‏ ومحمد أسل (9050١14147-1١م)»‏ وسيد حسين نصر (ولد *1977م)) 
وسيد قطب (9405١1957-1م)»‏ ومريم جميلة (5 0-1917 70117م)» وحميد ألغار 
(ولد ٠1114م)»‏ وعبد اللطيف التيباوي(١9451١-1981م)»‏ وزياد الحسن فاروقي» 
وزيودين ساردار (ولد ١145م)‏ وفضل الرحمان مالك (919١-19188م))‏ ومحمد 
مهدي )٠١١17-1977(‏ من بين أعمال أخرئء كلها تظهر المستشرقين في ألوانهم 
الحقيقية (انظر إروين 70-711 للاطلاع علئ لمحة غير متعاطفة عن أطروحاتهم 
الأساسية). ومع ذلك فإن مثل هذه المحاولات المشبوهة لإطفاء نور الإسلام سوف 
تبوء بالفشل. حت ج.ر.هاوتينغ» وهو تلميذ برنارد لويس (ولد 5م) وجون 
إدوارد وانسبرو (978١-7١١0٠7م)»‏ وزميل ابن وراق السَيّئ السمعة» يعترف بأنه 
”ليس بإمكان المرء أن يدحض السيرة [والسنة] النبوية أو يبين بأن الصورة التى تقدمها 
مفتللة أو ملو“ (0458:” في الغديد من مجالات العلم"» يو هتح مايكل إ. كيمو 
وريتشارد. ل. طومسون (1950- 8١٠5م‏ ”توجد الأدلة بصورة أولية في شكل 
تقارير“ (097). في الجوهرء ”كل شيء يتوقف على قدر الإيمان الذي يوليه المرء 
للتقارير“ (097). في نهاية المطافء يتعلق الأمر بستآلة الثقة إذ ينظلق المسلموة 
من إيمانهم في ثقافتهم [وترائهم] بينما من البديهي بالنسبة لخصومهم أنه لا ينبغي 
الإيمان بالإسلام. 

في هجومها علئ عهود الي يِه تعتمد المعارضة علئ مقاربتين: اتهام 
المسلمين باختلاقها أو توجيه نفس التهمة للمسيحيين. إذا كان المسلمون هم من 
ابتدعوهاء فإن هئذا في الحقيقة يقدم الإسلام في صورة أكثر إيجابية مما يرغب أن 
يعترف به خصومه - لكن ليس صورة إيجابية من وجهة نظر إسلامية خالصة: لأنه إذا 
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كان صحيحا أن المسلمين زوروا فعلاً كلام النبي» فإنه لا يمكن بأي وجه من الوجوه 
أن سوا مؤمتيق: إن الأفكار المتضمّنة في ثنايا عهود الى بك متقدمة جداً بحيث 
أنها تمثل قطيعة مع أعراف ذلك العصر. ولكن» بالنظر إلئ تعاليم القرآن» وأحاديث 
ال كلو الفيم الي أرساهاء تقلع كن بردالةتعاجة لدي المتلبين لاجداع أي ني .. 
وبالتالي» إن لم يكن المسلمون هم من اختلق العهود المذكورة. فإنه يفترض بأن 
المسيحيين فعلوا ذلك. وحسب هذا السيناريوء فإن المسيحيين» وخاصة رجال الدين 
منهم؛ متهمون بكونهم كذابين» ودجالين ومنتحلين. هذه الادعاءات جارحة جداًء 
ليس للمسيحيين فحسبء بل للمسلمين كذلك لأهم يحترمون كل الأديان» ولديهم 
إجلال خاص للعلماء والأتقياء. مرة أخرئ. بالنظر إلى أن تعاليم القرآن كانت معروفة 
جداًء وكانت أحاديث الَِيَيِةٍ متداولة بشكل واسع, كما أن آثار النَبَىَ مسجلة كما 
ينبغي» فلم يكن المسيحيون في حاجة إلئ تلفيق أي عهد من العهود. كان بإمكانهم 
بباسطة أن يستشهدوا بالحقوق المنصوص عليها في القرآن والحديث والشريعة. 
وكما هو الحال دوماء يبدو أن خصوم الإسلام الأكاديميين منهمكون في تمرين 
فكري عقيم مثل كلب يتعقب ذيله . ولذلك. ذ فمن المفهوم جداً أن يشككوا في عهود 
المي لمسيحبي سيناء» وآشورء ونجرانء وبلاد فارسء والعالم, بما أنها تقدم صورة 
عن الإسلام والمسيحية لن يقبلوها أبدا. 


كيف يمكنء يتساءل أرثور بيلسبوري دودج (1119-1855م)» أن يتجاهل 
رجال الدين المسيحيين 'عهد النَبِىَ مُحَمّد محَمَّدأْ المشهور ”الذي تركه لخلفائه» يعبر فيه 
عن أمره السلطوي لكل أتباعه لاحترام وحماية أتباع المسيح؟” (71). فعلئ الرغم 
من كل شيء ”كان العالم الإسلامي ككل مطالب] بأن يقر بذلك العهد“ (/8-/7). 
ايقن بورح إلك العهد الذي اعغلى للرعان العسيسيين سيبل ننيناء» وقد وصت 
هذه الوثيقة بكونها ”متميزة“ و”الأشد غرابة“ (78). السببء بالنسبة لبيلسبوري 
دودجء يكمن في أحد الإحتمالين التاليين: 

-١‏ بأنه لم يكن هناك أي أحد في الكنيسة المسيحية له إطلاع ببذه الأمور 
التي تفند بهلذا الشكل الحاسم تعاليمهم [ضد محمد والإسلام]. وهي أقبح وأكثر 
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مغالطة مما يمكن إيجاده في تعاليم اليهودية» لجعل أتباعها يتحاملون ضد المسيحية» 
أو بخلاف ذلك: 

؟- أنه» بعد معرفة الحقيقة التي عكستها المقتطفات السابقة من دين الإسلام» 
لكنهم حَدعوا وصَللوا عن قصد وتعمد جماهيرٌ الكنيسة المسيحية وتسببوا في تبني 
أفكار وممارسات شيطانية» انتهكوا الجماهير وأثروا فيها باستمرار وبشكل إجرامي 
حرضوا ضد رسول عظيم وضد عمله الرائع من أجل الناس في جميع أنحاء المعمور, 
بدون تمييز أو تحفظ. أي من الخيارين سيفضلون؟ (/7) 

كما شهد بذلك أنطون ف.حداد» يعتبر موقف العديد من المسيحيين تجاه 
الذي مح مُحَمّد يك غير عادل وغير متسامح (7). إذا كان قد قام بترجمة أعهد النبتٍ 

مُحَمّد لرهبان جبل سيناء' سنة ١9٠”‏ تحت علوان 'عهد النَِيَ مُحَمّد فلكي 
يثبت مدئ الشؤم المتجسد في اتهام رسول الله يَلِْةٍ بالحقد والوحشية في تعامله مع 
المسيحيين(7). باعتباره ببائياء فإن حداد لم يكن لا مسيحيا ولا مسلما. إن كان قد 
تحدئ الرأي السائد حول النَىَ يَكِِ في بداية القرن العشرين» فقد كان ذلك ”من أجل 
الحقيقة والتنوير المسيحي“ (7). فقد كانت تلك ”كلمات محمد. وعهده السليم» 
زيئاقة الخاض بوم " (؟) إذا ”كانت الكنيسة المسيحية توعز بفكرة أن محمداً كان 
منتحلاً وأن العقيدة الإسلامية دين مزيف. صادر ليس من الله» بل من رجل» فالحقيقة 
تبقئ أن “محمد أقر وأكد بوضوح وبشكل تام تعاليم يسوع المسيح؛ وباعتباره رسولاً 
من الله أنقذ المسيحية فعلاً للعالم أجمعء وهي التي كانت في الحضيض آنذاك“ 
(بيلسبوري دودج *7):فإذا كانت المسيحية لا تزال مستمرة علوخ قيذ الحياة بوصفها 
ديانة عالمية» فهي مدينة في جزء من ذلك لمُحَمّد كَل . 


إذا كان المسلمون - بعد تقدمهم الئ الأمام بفضل قفزات حضارية جبارة لعدة 
قرون - قد دخلوا مرحلة تقهقر تميزت بتبني الكثير من أقبح ما يوجد في الحضارة 
اما ا جح ككل الحماحي لداعو روليان 
ملي السرف ا معرب لطر اشام ره أغراضهم الخاصة. إن اتباع 
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خطئ أوربا والأمريكيتين لم يأت بأي شيء إلئ دار الإسلام عدا التفسخ والخراب. 
علينا أن نواجه الشرور التي تعترضنا بروح من الرزانة الصارمة.مثل مواقف الغرب 
في ذلك كمثل دود تسبب في تعفن محصول تفاح» أخذت تلك المواقف المسمومة 
تنتشر وتمتد من سلة لسلة» ومن شجرة لشجرة» ومن بستان لبستان» معرّضة للخطر 
المحصول العالمي برمته.إن الحل الوحيد بالنسبة للمسلمين يكمن في عدم الرجوع 
إلئ الخلف بحشا عن نظام مثالي متجمد في الزمان» كما يرغب السلفيون في الدفع 
بنا أن نفعل. بل يجب أن يكون الهدف هو التقدم الئ الأمام» والبقاء في نفس الوقت 
متجذرين بثبات ومتشبثين بالقيم الأخلاقية والشرعية التي تمثل جوهر الإسلام 
الحقيقي وكل الديانات التوحيدية الأصيلة. وعندما ندرك بأن نظام الوحي الإسلامي 
ينتمي إلئ هنذا العصر لأنه أزلي بالفعل» وبأن كل شيء يقدمه لنا يساهم في التقدم 
المتناغم للبشرية» سيمكن لنا أن نحسّن الحاضر ونصوغ مستقبلاً جديدا يرتكز على 
الإسلام العالمي الصحيحء وليس علئ الدين المعقد والفاسد الذي يتبعه على ما يبدوء 
العديد من المسلمين [المتزمتين]. 


لو كان دعاة الإرهاب يعرفون أي شيء عن الإسلام لانتبهوا إلى أمر التَِن يكل 
حين قال:”راعوا بدقة تلك الحماية التى منحتها لغير المسلمين” «(الماوردي؛ 
ولعليه عدمة بل 'القعدن 018 أما بالقسة لأرلكف الذيق ارو مضا عن 
التقاليد الإسلامية الصحيحة وحركة محمد التوحيدية العالمية» والذين يتهربون من 
مسؤولياتهم عن طريق الهجوم علئ الأبرياء بحجة أنهم كفار» فإن عليهم أن يرجعوا 
للقرآن» والسنة» وأهل البيت. والأولياء الصالحين» وعهود النبئ يَكِِةِ؛ِ وعليهم كذلك 
أن يستغفروا الله» ويتوبواء ويكمّروا عن أخطائهم ويصلحوا مناهجهم. إذ كما حذر 
محمد رسول الله: ”ألا من ظلم معامّداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا 
بغير طيب منه فسوف يجدني حجيجه يوم القيامة“ (أبو داوود). وبالفعل» فقد تنبا 
رسول الله يَكِْدِ بعواقب عدم الالتزام بالعهود التي عقدها في الكلمات التالية: 


يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بين - وأعوذ بالله أن تدركوهن - :لم 
تظهر الفاحشة في قوم قط حتئ يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم 
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تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر 

اد ار ابيا ل لمارا يو و ا ويا ا 0 
عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله 
ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. [التأكيد من المؤلف] (ابن إسحاق 
فده 


إذا كان المسلمونء الذين كانوا يحكمون معظم أرجاء العالم إلئ حين 
إنحطاط الإمبراطورية العثمانية» قد فقدوا قوتهم وتعرضوا لغزو واستعمار الأوروبيين 

الغربيين» فلم يأت ذلك بلا سبب. لقد جردتهم القدرة الإللهية مما كانوا يملكون لأنهم 
نكثوا عهود الله ورسوله. إذا رغب المسلمون يوماما في إسترجاع الدور الذي لعبوه 
من قبل علئ المسرح العالمي؛ فعليهم أولاً أن يبدأوا باتباع رسالة وروح الإسلام. 
أما عن أولئك الذين يحاولون بشتئ الطرق والمكائد أن يجدوا أخطاء في مثل تلك 
ل ل ل ل 
00-00 لس م مو م 


#والمووئوت بِعَهَدِهِمْ إدًا عْهَدُوا* :7 ؟؛ ويحذر تعالئ أولئك # أَلَذِينَ ينَقَصونَ 


ني 


عَهِدانشَهِ ومن دل كيد ونفَظمون 16 ام مزليو أ وْسَلَوَيْيِدُوت ف ال أؤتهاق 


هم سيروت (4150 (717:7). كما يقول تعالئ في مكان آخر: # أَوَكُلَّمَا عَدهَدُوأ 
عَهَدَا ّدم يق يَنْهُمّ بل أكْرُهْْلَا مُؤْمو 402 .)23٠١:7(‏ ورغم أن الكلمات 
التالية نزلت في حق موسئء فإن لها صلة وثيقة بالعهود المعقودة بين مُحَمَّد يَكِلِ 
والشان المسجدق شير القدسة كائرين: (وَإذلمة] ميكقخ ركنن + و لور 
حُدُوأْمَآ تنكم بهوَوَ وَأذ در مايه لعلّكُمْ تَنَعُونَ (4)52 (؟ : 17) والله أعلم. 


٠١ القَصّل‎ 


اتراحَاتإلمندمنَالحث 


0 سَرِيِعٌ انان 0 5-58 


لا أحد يمكنه أن يدعي تحقيق الكمال» سوئ الله تعالئ. وبالتالي فإنه ينبغي 
تذكير الباحثين والنقاد بأن أي عمل أكاديمي هو أطروحة. أَى ”"كشيء يتم ا 
بمثابةإقتراح أو إفتراض فكري. هلذا العمل في جوهره محاولة 6552 (باللغة الفرنسية 
'لهو5ء')؛ بعبارة أخرئء» محاولة لتطوير وتعميق النقاش. إن كلمة '5501©' مشتقة 
من الكلمة اللاتينية '0دائع 2<" وتعني 'وزن' أو أداة "قياس“". أتمنا فقط أن يكون 
للحجج التي قدمتّها ما فيه الكفاية من الوزن لإقناع زملائي» والقراء المثقفين عموماء 
بأطروحتي. لكن يجب التأكيد هنا بأن استنتاجي» المتمثل في فكرة أن عهود النبيّ 
مُحَمَّد يك صحيحة وأصيلة» تم التوصل إليه فقط علئ أساس فحص دقيق وشامل 
للأدلة. 

إن كنت قد توصلت إلئ مجموعة من الاستنتاجات بخصوص عهود لني كلل 
فقد تم ذلك من خلال مجهود استثمرت فيه ما كان مطلوب من المثابرة والتروي. 
لكن هنذا لا يعنى أن الوثائق فى حد ذاتها كانت بلا مشكلات. لكن المشكلات التى 
بزاعحهها لاحك لأا فنداق عن المشكلات البرسودة في المفادز القدينة الأترى. 
وكقاعدة عامة» كلما كانت الوثيقة قديمة» كلما ازدادت المشكلات التي تطرحها. 
هلذا را- جع إلئ عدة عوامل؛ بما في ذلك التغيرات في اللغة» والأسلوب» وطريقة 
التفكير» وكلها ناتجة عن المسافة التي تفصلنا عن النّضّ وسياقه. إن الصعوبات التي 
تطرحها عهود النَِيَ يك شبيهة بتلك التي تطرحها الأحاديث النبوية ككل. لكن بالنظر 


"0 


لاه اقتراحات لِلْمَرِيدِ مِنَ الببخث 


إلى أن عهد النَِىَ مُحَمَّد لرهبان جبل سيناء اعتبر بأنه موثوق به منذ أزيد من ألف عام 
من قبل العلماء من كل المدارس الفقهية الكبرئ» فإن علئ الباحثين المسلمين أن 
يحافظواعلئ هلذا الإجماع ويتمسكوا به.ذلك أن خرق الإجماع العلمي مسألة غير 
هيّنة بالنسبة للفقهاء الذين يخشون الله. أما في ما يتعلق بعهد الب مُحَمَّد لمسيحبي 
نجران و عهد النَبِيَ مُحَمَّد لمسيحيي العالم فإن الاحتياط الأكاديمي واجب. ونظراً 
للعواقب الوخيمة المترتبة عن العصيان المقصود لأوامر الله ورسوله. فإن الامتثال 
يبدو أيض] شيئاً لازم بالتأكيد» خاصة وأن هذه العهود لا تتضمن أي شيء يتناقض 
مع القرآن والسنة» وكل ما هو مؤكد فيهما. 

أما بالنسبة لهذه الدراسة عهود النَبِيَ مُحَمّد لمسيحيي العالم فإنها مثل لبنة 
ستثبت صلابتها مع مرور الوقت وعملية النقد والمراجعة المحكمة المتواصلة. وتبقئ 
الحرية الكاملة لدئ العلماء أو العامة من القراء أن يقبلوا هذه الدراسة, أو يتجاهلوهاء 
أو يطرحوها جانبً. كل ما أتمناه وأرجوه من الله هو أن تتناولها أذهان متفتحة ومتعاطفة 
تقدّر صلابة مادتها حق قدرهاء وتستعملها كلبئة أولئ لبناء صرح جديد تماما.أما 
بالنسبة لأولتك الذين تكونت لديهم القناعة بأن هلذا العمل عمل تأسيسيء فإن هناك 
العديد من سبل التعمق في البحث. أولاً» ينبغي إخضاع الملحوظات أو الحواشي 
الموجودة علئ هوامش نسخعهد النبيّ مُحَمَّد لقند إرهياة تج بنيناة للدزائتة أن بإمكاما 
حقا أن تمنحنا فهما أفضل لهذا العمل وتسلسل روايته. إن دير القديسة كاثرين يحتوا 
علئ مجموعة من المراسيم يم التي أقرّها الفقهاء المنتمون لمختلف المدارس الفقهية 
مرح راي رانيد داكا قاطي تيه لوا مسترى عدا لا 
لرهبان جبل سيناء. إن الفتاوئ والحجج المقدمةمن قبل أولئك الفقهاء : تستحق دراسة 
أكاديمية جادة. بما أن هناك بعض الاختلافات المثيرة للانتباه بين النسخ الانجليزية 
والنسخ الفرنسية من عهد النبيّ مُحَمَّد لرهبان جبل سيناء» فإنه يجدر تخصيص دراسة 
لتاريخ مثل هذه الترجمات. إذ ينبغي أن يحدد الباحثون علئ سبيل المثال» فيما إذا 
كان كل المترجمين يستعملون نفس النسخة من “العهد' كنص أصلي [مترجم عنه]ء 
وفيما إذا كانوا يستعملون النسخة العربية أو الترجمة التركية في ذلك. كما يتعين على 


المَضْل ؟١‏ إقْتِراحَات لِلْمَزِيدٍ مِنَ البَحْثْ اله 


دير القديسة كاثرين أن تضع حولياتها القديمة» التي تتضمن إشارات إلى مُحَمَّد ولد 
في متناول المجتمع الأكاديمي. 

وينبغي إخضاع النسخ العربية والترجمات اللاتينية لا© تامع صهئؤوء1' 
وع ممق أو عهد النبيَ مُحَمَّد مح مَحَمّد لمسيحيي العالم» التي أصدرها غابرييل صيونيتا 
(//ا6١-‏ 1147م) وجوهان نيسيل -1١571(‏ 1157م)» لدراسة مقارنة نقدية. 
إن أصل هذه الوثيقة يبقئ أيضا بمثابة لغز فى حاجة ال حل أسراره بشكل كامل. 
فحسب الأدلة المتوافرة حالياً» يبدو أن هذه الوققة مخطة مع العيذ الذي أت به 
الأب سكاليغر إلئ فرنسا ويرجع تاريخه إلى سنة ١678‏ م. وإذا كان الأمر كذلك» فمن 
أين جاء هلذا العهد؟ من أي دير مسيحي أو طائفة مسيحية تم الإتيان به؟ وهل جاء فعلاً 


بما أن عهد الي مُحَمّد لمسيحبي العالم يحتوي علئ معظم الشروط الموجودة 
في عهد النْبي مُحَمَّد لمسيحيي نجران» حيث تم فقط تكرارها بلغة مختلفة» فهل هو 
ميثاق منفصل ومستقل أم هو فقط رواية مغايرة؟ في الحقيقة» ينبغي إخضاع كل هذه 
العهود للمزيد من الفحص والتدقيق اللغوي والأسلوبي.إن العهد الذي كتبه محمد بن 
عبد الله ابن عبد المطلب لكل المسيحيين :)١078(‏ وكل المخطوط الذي وجد فيه؛ 
(تحت الرمز ع2458:29 )7١5‏ والمحفوظ بأخزانة فرنسا الوطنية' يستحقان عناية 
أكبر بكثير مما لقياه لحد الآن. من هو يوحنا ابن إسحاق البتانوني» صاحب المكتبة 
التي نُسخ المخطوط لفائدتها؟ من هو جرجس الافرنجيء الناسخ الذي كتب النسخة؟ 
من هم جرجس بن يوحنا التماري» وبطرس بن دياب الحلبي» ومنصور بن سليمان 
صهيون الرمادي. وسمان بن فضل الله البرالوسي؟ ما طبيعة علاقاتهم ب"العهد'؟ من 
كان هلذا المبشر الذي وصل إلئ القاهرة القديمة سنة0957١م؟‏ ومتئ بالضبط قام 
غابرييل صيونيتا بوضع ملاحظات على نسخة العهد؟ إذا كان العهد' الذي يعود 
تاريخه الئ سنة 012١م‏ هو الذي استعمله غابرييل صيونيتا وجوهان جورج نيسيل» 
فلماذا كانت جودة نسختيه أقل درجة من النسخة الأصلية» حيث إنهما كانتا مليئتين 
بالأخطاءء بما في ذلك تلك الناتجة عن الحذف والإضافة؟ لماذا كُتبت الصفحتان 


0 اقتراحات لِلْمَرِيدِ مِنَّ الث 


الأخيرتان بخط يد مختلف؟ فمن الواضح أن لائحة الشهود الموسعة لم تكتب بيد 
جرجس الافرنجيء الناسخ. هل قام هلذا الكاتب المُعار فقط بإكمال النسخة آم أن هذا 
دليل علئ وجود تحريف في النص؟ هل ضاعت أو فقدت الصفحتان الأخيرتان ثم تم 
'اختلاقهما من جديد' فى وقت لاحق؟ ومن هو هذا الشخص اللغز المدعو ميشال» 
والذي يبدو أنه مُخاطب فين نهاية 'العهد” ولت منه نشر الرسالة ف التجمعات 
المسيحية دانيها وقاصيها؟ تخيل مجرد تخيل: رجال دين مسيحيون يقرأون عهد النبيَ 
مُحَمَّد لمسيحيي العالم للمؤمنين كجزء من قداسهم مع وعود بمكافآت مجزية من 
المسيح ! هذا ببساطة شىء مذهل حقا. إن الجزئيات الكاملة لهذه القصة فى حاجة 
إل أن تحكي وتسرد. كما أن هناك حاجة إلئ فحص العلاقات التي كانت تجمع 
غابرييل صيونيتا بسيريل لوكاريس. لم يكونا معاصرَّيّن لبعضهما البعض فحسبء بل 
كانا أيضاعلئ علاقة بالبروتستانت. لقد كان سيريل لوكاريس معروفا بإرساله العديد 
من المخطوطات الشهيرة للشخصيات الملكية» بما فى ذلك نسخة من ال22ءع00) 
15 الى الملك الانجليزي تشارلز الأول (هادجيا نتوتيو”97). وقد يكون 
سيريل لوكاريس هو المسؤول عن إرسال نسخة من عهد النبيّ مُحَمَّد لمسيحيي العالم 
لملك فرنسا عبر الأب سكاليغر. 


وال جانب الأرشيفات الأوربية» يجب أن يركز الباحثون اهتمامهم على 
تركياء حيث (وأنا اواثق من ذلك) - يمكن بالتأكيد أن تكون هناك نسخ متنوعة من 
عهود النَبِيَ يكلا تزال باقية. إذ أن الذخائر العثمانية المقدسة ”تم تخزينها لعدة قرون 
في صناديق مغلقة وأكوام ورزم من الأوراق" (أيدين .)١١‏ في الوقت الذي يبدو فيه 
أن هذا عمل مؤرخ وعالم حفريات من أمثال شخصية إنديانا جونز 5ع2م0[ 22م12لم1 
الجريء» فإنه يجب التفكير في بذل محاولات للكشف عن نسخ أقدم من هذه العهود. 
بل حتئ اكتشاف النسخ الآصلية الصادرة عن الرسول كَككِ. الله وحده أعلم بما بقي 
فى الخفاء من الوثائق القيّمة فى الأديرة والأرشيفات والمساجد والقبور القديمة. 
كما يتتزف بذلك وثديل فبلييس :كان عدف نيئنة ٠146م‏ إل ادير القدسبة كاثرين 
“ليس هو الكشف عن مواد جديدة بقدر ما كان هو جعل المصادر غير المدروسة 


المَضْل ؟١‏ إقْتِراحَات لِلْمَرِيدِ مِنَ البَحْثْ لمان 


لهذ الحرانة الرائعة في يعارل الباحتين (قطه 25) الله أعلم بالكنوز التي سوف 
تكتشف فى أديرة القديسة كاثرين» والقديس انطونى» والقديس بول فى مصرء ناهيك 
عن مئات أخرئ من مثل هذه المراكز في العالم القديم. إذ أن هناك بالفعل تقارير 
عن وجود نسخ أخرئ من عهود النبي َل ففي سنة م مثلآء أورد 'المعجم 
الجغرافى والإحصائى' لأدرين غويبرت المادة المثيرة التالية: 


دي ر-سفران» مدينة في تركيا الأسيوية» تقع علئ بعد ١5‏ كلم شمال 
غرب ماردين. مكان إقامة بطريرك يعقوبى. يقال بأن ميثئاق محمدء الذي 
يسمح للنصارئ بحق ممارسة دينهم» محفوظ هنا في أحد الأديرة( 01/9). 


من المأمول أن يدفع هذا البيان أحد الباحثين المغامرين للإسراع في حزم 
حقيبته (أو حقيبتها»)» ويحجز تذكرة سفر بالطائرة» إلئ تركيا. وهناك أيضاً تقارير تفيد 
بأن أديرة أخرئ تحتوي علئ نسخ العهود النبوية. وعلاوة على البحث الأرشيفي 
في المكتبات الوطنية والأديرة فإن هناك حاجة إل أبحاث وتحقيقات ذات طابع 
أركيولوجي. إن مقابر الورق أو المخطوطات لا ينبغي ان يُعثر عليها بالصدفة فقط: 
بل يجب أن يكون ذلك نتيجة جهود واعية وهادفة وحازمة.إن الذين يخشون مثل هذه 
الجهود هم فقط ضعاف الإيمان. لماذاء الانتظارحتئ سنة 21877 كي تصدر المجلة 
الأسيوية' تقريراً حول تلقيها ل”نسخة من عهد محمد لصالح الأرمن» مع ترجمة يونانية 
بين الأسطر... من إنجاز طبيب أرميني يدعئ م.ج. زُهراب“ (المجتمع الأسيوي 
7.. وفي نفس العام» أشارت 'نشرة العلوم الرياضية والفلكية' إشارة عابرة إلى 
معاهدة لمحمد عثر عليها في بغداد. وقد سبق لها أن ظهرت في نسخة لغريغوري 
(داربوس وآخرون .)١55‏ ومن غير الواضح إن كانت هذه الوثيقة هي بالذات "عهد 
الى مُحَمَّد للأرمن“ أم معاهدة مختلفة. كما أنه ليس واضحآما هو الاسم الشخصي 
للسيد غريغوري. وبعد أزيد من خمسة عقود من ذلك الوقت. في سنة 1899م, 
أشارت "أشغال المؤتمر الدولي الثاني عشر للمستشرقين' إلئ أن م.نالينو قدم النصّ 
العربي من 'عهد محمد للمسيحيين' مع ترجمة فرنسية.وإذ تلاحظ تلك”الأشغال' بأن 
'العهد' مزيف بالتأكيد» فإنها تسجل مع ذلك بأنه ”لا يختلف كثيرا عن ذلك [العهد] 


له اقتراحات لِلْمَرِيدِ مِنَ الث 


الذي تم حفظه من قبل الطبري وكتاب عرب آخرين.“ كما يتعين علئ الباحثين أن 
تكترعوا فى زحلة بخ أكاديمية للكشف عن مضدرعهد لشن محمد لمسحبى بلاد 
فارس لليون أربي والتي تحدّئ قدرتهم علئ الوقوف عليه» لحد الآن. 


يجب بالتأكيد أن تخضع نسخ كل هذه العهود. إذا أمكن المتون عليه مرة 
أخرئء لمزيد من الدراسة المقارنة. أما عن عهد النَِيَ مُحَمّد لرهبان جبل سيناء 
الموجودة نسخته. ناهيك عن رسائل رسول الله وَل فإنني لا أرئ سبب لعدم إخضاع 
عينات منها لطرق التأريخ العلمية الحديثة. في الحقيقة» سوف لن أرئ مانع في 
إخضاع خصلات شعر النبِيَ كك المقدسة» بل وحتئ دم الإمام الحسين [بن علي]» 
لتقنية الفحص لتحديد متواليات الحمض النووي(08أء501160 4آ<12)؛ إذ من شأن 
ذلك أن يساعد علئ الإخراس النهائي لادعاءات أو لتك الذين ينكرون الوجودالتاريخي 


إلئ حد الآن» كان مصدر معظم عهود النَِيَ الباقية علئ قيد الحياة هي 
الطوائف المسيحية التي احتفظت بالعقيدة المسيحية بعد الفتح الإسلامي. لكن» 
أغلب الطوائف التي كان لها اتصال بالنبي يكِْ لم تستسلم لقوة الإسلام فحسب» 
بل استسلمت حرفي لله من خلال اعتناق الإسلام. لقد كانت مثل هذه الاتصالاات 
موجودة في الماضيء وبالإمكان تصور كشف النقاب عنها.خذ. علئ سبيل المثال» 
حالة "الأولياء الصالحين السبعة' بركراكة» وهي فخذ من قبيلة مصمودة [الأمازيغية]» 
الموجودة بمنطقة الصويرة بالمغرب. يقال إن هلؤلاء الأولياء السبعة ينحدرون من 
ثلاثة من أتباع المسيح» وهم حاميج» وهاريد» وهيرت, الذين أتوا لنشر تعاليم المسيح 
في بلاد المغرب [الكبير]. كانوا أعضاء قبيلة مسيحية أمازيغية كانت تنتظر وصول 
نبي أخير. عندما سمع الأولياء السبعة خبر وجود رجل يسمئ محمداً قام بإعلان 
نبوته في مكة» خرجوا في رحلة طويلة إلى جزيرة العرب لملاقاته.ورغم كونهم لا 
يتكلمون إلا الأمازيغية فقد فهمهم النبيّ وَكِيةٍ بسهولة عندما خاطبوه سائلين: “من هو 
الذي أرسله الله؟ فأجا بهم التَبِيَ مُحَمّد محمد باللغة الأمازيغية: ”آنا .أقبلوا !" ' لكن ابنته فاطمة 
لم تستطع فهمهم؛ فسألت أباها ما هذه الرجرجة؟ فأجابها النَِ عَلِِ: “”لقد أعطيتٍ لهم 
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الآن اسما.“ لم يعطهم النَبَىَ اسما جديداً فحسب. بل أعطاهم 'بركته؛» وطلب منهم 
الرجوع الئ المغرب لنشر رسالة الإسلام. ويقال إنهم أول من أدخل القرآن إلئ بلاد 
المغرب “الكبير“. وبما أنهم لا يتكلمون إلا الأمازيغية» فمن الأرجح أن تكون تلك 
النسخة من القرآن مكتوبة بتيفناغ» الحرف الأمازيغي 

وقد تمكن الأولياء السبعة - وهم سيدي واسمين» سيدي بوبكر بن أشماس» 
سيدي صالح بن بوبكر» سيدي عبد الله بن صالح» سيدي عيسئ بوخابية» سيدي يعلى 
بن واتيل» سيدي سعيد سابق الذين أصبحوا الآن معتنقين للإسلام وصحابة النبئ كَل 
- في تحويل أعداد كبيرة من القبائل البربرية إلئ الإسلام. لقد كان الإسلام» في رأي 
الأمازيغ, منتشراً في البلاد المغاربية لعدة عقود قبل الفتوحات العربية. وبدأ الأولياء 
المحاربون السبعة يقومون بزيارة جميع قبائل المنطقة لضمان عدم عودة الكفر أو الردة 
هناك. وقد استمر هلذا التقليد. المعروف بأداوور' إل حد الآن» يتضمن زيارات إلى 
قبور الأولياء الأربعة وأربعين علئ مدئ تسعة وثلاثين يوما. وفي الوقت الذي يرجع 
لهم الفضل في نشر الإسلام في الصويرة ونواحيهاء فقد عاش بربر ركراكة دوما في 
سلام وانسجام مع الأعداد الكبيرة من اليهود؛ الذين كانوا يسكنون في هذه المنطقة 
أيضاً. ويؤكد هلذا التقليد التأسيسي» الذي يعتقد المشككون بأنه مجرد أسطورة: بأن 
القرآن» في تَضّهِ الكامل» كان موجوداً عند الرسول وَل بمكة قبل هجرته الى المديئة, 
وبأن الي كانت لديه معرفة بجميع اللغات؛ وبأنه قام بإرسال مبشرين إلا أمازيغ 
البلاد المغاربية؛ وبآن الإسلام الذي قاموا بنشره هو الذي صار يُعرف بالصوفية. بما 
أن هناك العديد من المسلمين الذين قُبرت معهم نسخ من القرآن» فإن نسخة من هذه 
الترجمة الأمازيغية للقرآن» والتي قدمها لهم النَبِىَ نفسه. إن كانت موجودة أصلاًء قد 
تكتشف يوم نتيجة الحفريات الأثرية» وسوف تكون ذات قيمة تاريخية لا تقدر بثمن. 

وهناك أيضا حاجة إلئ دراسة عهود الى بلِِ في ضوء التقليد العثماني 
المعروف ب"الأشتنايم' 'عمسممتغطع ةف و 'الأهدنايم' عسمملطخ/ عسمملنطث. فقد 
لعبت هذه المواثيق أو المعاهدات دورا فى الدبلوماسية التركية. وقد يقول البعض 
إن عهود ال هي ببساطة معاهدات عثمانية نبت لمحمد قصد إعطائها قيمة أكبر. 
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وعلئ ما يبدوء فإن العثمانيين كانوا في الحقيقة» يقلدون عن كثب بنية عهود اللي كل 
في المعاهدات التي أصدروها لصالح القوئ الأوروبية المختلفة. كانت مقدمة 
'الأهدنايم' العثماني تتمثل في التوسل والدعاء إلى الله وال 1260دنم1 تعرّف 
بالشخص المخاطب. وال” 52104280" تتناول التحية الرسمية. أما النّضّ الأساس فكان 
يمثل ال “160-1255200ووم*<8” الفقرة التي توضح الغرض من إصدار الوثيقة 
وأماال 510 فيعير عن القرار الذي تم اتخاذه بتفصيل» وأما 'ممتعموكك". 
فهو في نفس الوقت تأكيد للقرار» وتحذير» وقسم؛ و أماال روطام من ' فهو 
التصديقء وال" 102:200. هو تاريخ صدور الوثيقة؛ وال "200متانوء.1 هو شكل 
آخر من التصديق» ويتمثل عادة في السلطان أو الصدر الأعظم أو الخاتم السلطاني 
ببساطة. ويبدو أن كل هذه الخصائص كانت تحاكي بنية [النص] في عهود النبئ كَلِ. 
ومن الظاهر أن العثمانيين كانوا يحاكون طريقة رسول الله يك في التعامل مع الطوائف 
والأقطار المسيحية. 


رغم أنه لن يكون أمرا سارا بالنسبة للعديد من المسلمين الذين يعتقدون 
بأن جميع نصوص الأحاديث النبوية تعكس كلام رسول الله بالضبط» فقد بينت 
هذه الدراسة أنه حتئ المصادر الوثائقية كانت فى حالة تغير مستمر ابتداء من زمن 
الثبيى يك إلى أزيد من تصق ألقية بعد ذلك هلدا الأكدعاف الذي جاء كنتيجة ثانوية 
غير.مقصودة لهذا الجخ لن يتاجوع معط الباحفيق المدلمين: وَغَيو اللسلمين 
المتخصصين فى دراسة التراث أو النصوص الإسلامية. فقد تمت دراسة التغيرات 
النحوية والإملائية في المخطوطات القرآنية منذ زمن طويل وتم تفسيرها بكفاية من 
قبل باحثين من أمثال محمد حميد الله (454١-7١٠7م)‏ (“القرآن الكريم' 30:05 
5071) وينطبق هلذا الأمر علئ نصوص الأحاديث النبوية كذلك. لكن لابد من التأكيد 
بأن التتائج التي توصلت إليها لا تدعم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها من قبل 
باتريسيا كرون (ولدت ١1155‏ م) وجيرد ربوين (ولد ١115٠‏ م) وآخرين» ممن يعتقدون 
بأن القرآن, مثله مثل السنة» لم يبلغ شكله النهائي إلا بعد قرون من حدث النزول. 
لكن ما اكتشفته هو غياب ثبات نصي كامل ناتج عن القصور الصوتي للحرف العربي 
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القديم.فإذا كانت اللغة العربية المعاصرة تفتقر عموم] إلئ الحركات [أو أحرف العلة 
القصيرة]ء فان العربية القديمة تفتقر إل 'رقش» أو نقط الحروف الساكنة» مما يعنى 
الترهرا واجذا يمك أن يجنا روف الباطو التاق واالاتو وا لباو والنون) كه كانت 
الراء والزاي متشابهتين» بل حت حروف العلة الطويلة مثل 1" و'ي؛' و'ئ“' (الألف 
المقصورة)؛ كان يصعب التمييز بينهاء كما كان الشأن بالنسبة لعدة حروف أخرئ. 


عدم الاستقرار النصي هلذا لا يعني أن القرآن قد خرّف. لقد كان» على 
العكس من ذلكء. محفوظ)» ليس عن طريق النظام القديم للكتابة العربية» بل بفضل 
صدور الرجالء الذين استعملوا الحرف السامي الملتبس وغير الدقيق كوسيلة فقط 
لمساعدة الذاكرة. فبالنسبة للشخص الذي كان يحفظ القرآن عن ظهر قلبء كان النصّ 
المكتوب يسير الفهم. أما بالنسبة لعامة الناس الذين لا يحفظون القرآن بالذاكرة» بغض 
النظر عما إذا كانوا عربا أم غير ذلك» فإن المصاحف القديمة كانت تطرح غموض] 
والشياسا كبيرين . وهلذا ما يفسر حملة الخليفة عثمان لمَعْيّرة أو توحيد النّصّ القرآني» 
وأمْر الإمام علي بضرورة إضافة النقط علئ حروف القرآن الصامتة والمصوتة تة [أو ما 
يسمئ بالإعجام].فإن كان القرآن قد وصل إلينا بدون أن يلحقه أي تغيير» فالسبب 
راجع بالضبط الى كونه "قرآنا" ' أي نصا يُقرأ أو يُتلئ» وليس [نصنا] ”مكتوبا. ولولا 
القرار الحكيم الذي اتخذه الحجاج بن يوسفء الطاغية الشهير» بخصوص التحويل 
رو ا و ا ا 1 
نهاية القرن الأول من الهجرة؛ لكان قد حصل بالتأكيد الكثير من التشويش والفوضئ 
وبفضل هذه الإصلاحاتء. المتمثلة فى استعمال حركات الحروف وعلامات 
الإعراب» ”وصلت الأبجدية العربية إلئ درجة من الكمال حيث إن نص) عربيا 
مشكولاًء مثل النّضّ القرآني» أضحئ لا يضاهيه في الدقة والإتقان أي نظام كتابة آخر 
في العالم.” وللأسف. لم يتوسع هلذا التدقيق ليشمل النصوص أو المخطوطات 
الأخرئ. وبالفعل فإلى حدود عصرنا الحديثء. لم تكن تستعمل علامات الوقف. 
والفواصل» وعلامات الترقيم الاخرئ. إذ كانت الوثائق كلها بمثابة جملة واحدة 
مسترسلة ولا متناهية. ونتيجة لهلذاء أصبح غالبا من الصعبء حت بالنسبة للعرب» 
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أن يعرفوا بالضبط مت تنتهي جملة من الجمل و مت تبتدئ أخرئء مما يؤدي الى 
وجود تأويللات متعددةمحتملة فى المعنا [للنص الواحد]. 


إن مقارنة النسخ المختلفة لعهود النَبِىَ تعطي لنا صورة واضحة عن كيفية 
توارث الأحاديث النبوية والصعوبات التي واجهها النساخ والباحثون. لم يكونوا فقط 
ينقلون النصوص القديمة التي كانت تشوبها أخطاءء بل كانوا أيضاً يؤولونهاء ويعلقون 
عليهاء ويخضعونها للتحديث اللغوي. وفي كثير من الأحيان» كانوا يعملون على 
تحسينها رغبة في الوضوح. قد يكون النساخ والباحثون مخلصين في تحرّيهم لفك 
رموز الحروف الصامتة الساكنة التي كانت تحتمل العديد من التأويلات؛ ومع ذلك 
نيراف ردير رح سوا انوا ستين أر شين أو ضري ادانت قافر للغياد 
في خياراتهم في آخر المطاف. بل وصل الأمر ب ببعضهم إلئ درجة إضافة شروح 
وتفصيلات في النَصّ الأصلي.فإذا كان هلذا تعليقاتم خلطه بالنص. فبالإمكان أيضاً 
أن يكون تحريفا أو إقحام متعمّداً. إذا كان الفرنسيون [والإيطاليون أساسا] يقولون 
إن ”الترجمة خيانة“» فقد يحق لنا في هلذا السياق أن نقول إن النسخ خيانة نصية. 

فيما يتعلق بالعهود النبوية» كان تأثير النساخ طفيفً. إذ يبدو أن النساخ 
الذين اشتغلوا علئ أي عهد من العهود كانوا يستعملون نفس المصادر الأصلية. 
كاذ لاي يععنهم كرقة ممثارة الع العرية "وعد ئها محتهم عن إنتاج سح خ أكثر 
بلاغة. رن كالح الخررة لدي الجبح الأسدة اتسيف واواكر ا ا ب لأسا 
عندما يُواجهون بكلمات» أو جملء أو مقاطع كاملة مكتوبة بشكل باهتء فإن بعض 
النساخ يتخطونها. وقد حاول البعض الآخر ملأ الفراغات. وقام بعض النساخ بتحسين 
النصوص الأصلية؛ وفشل البعض الآخر فعلاً فى إعطائها حقها حيث أنتجوا كلام 
مبهم. ورغم أن البعض قد يتفاجأ 'بالأخطاء' الإملائية الموجودة في العهود. فإن 
مثل هذه الأمور لا تفاجى أبداً الباحثين الحقيقيين الذين يعرفون تمام المعرفة أن 
'الإملاء' لم يكن ثابتا في أية لغة. خلال القرون الوسطئء وبأن الإملاء خاضع 
للتطور اللغوي. وخلال جزء هام من التاريخ» كان الناس يرسمون الكلمة إملائيا 
بالشكل الذي يريدونه. لكن» شجب عهود النبي» أو وثائق أخرئ أيضاء بحجة أن 
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لني يك أوالإمام عليّاء أو الخليفة عمر لا يمكنهم أبداأن يرتكبوا'خطأ' إملائي أو 
نحوياء هو أمرينمَ عن جهل مثير للشفقة» لأن النحو والإملاء العربيين لم يكونا قداتم 
تقعيهدهما بعد في ذلك الوقت. فمثلا كانت كلمة "صراط' تكتب ب السين' و الصاد . 
وكانت كلمة 'الله' تكتب أحيانا ب"لام' واحد (في اللغة الانجليزية): ط12اى. هناك 
كتب كاملة تتناول هلذا الموضوع. 


بينما قد تكون المتغيرات النصية مزعجة ومثبطة لهمم العديد من المسلمين؛ 
فإن هلذا الأمر ليس بقضية جديدة. فقد قال واثلة ب بن الأسقع بأن ما يهم عند رواية 
الأحاديث هو المعن وليس الكلمات التتلعظ نا بالشيظ لبو اا فقد 
كان من عادة محمد بن سيرين (758-767/ام) علئ سبيل المثال» ”أن يستمع الى 
أحاديث من أفواه عشرة أشخاص مختلفين يستعملون عشر كلمات مختلفة بمعنى 
واحد“(غيوم 7]003]176). وقد يكون "نبج البلاغة' عمل من تأليف الإمام علي بن أبي 
طالب (توفي ١511م‏ إلا أن هذا لا يعني بأن كل كلمة فيه هي للخليفة الرابع. كما 
أن 'الصحيفة السجادية'» قد تكون في جزء كبير منهاء عمل الإمام علي زين العابدين 
(توفي 7١/م)؛‏ إلا أن بعض أجزائها هُذْبٍ أسلوبه من قبل نساخ وباحثين لاحقين 
(شيتيك 5]356). وقد لا يكون بعض أجزائها أصيلاً بالمرة. في حالة عهود النبي» التي 
كانت تنتقل فى شكل مكتوب لأزيد من نصف ألفية: ما ينبغى أن يكون مثيراً لدهشتنا 
ليس هو الاختلافات الطفيفة في الكلماتء وإنما الاستقر ار العام لمعن النّصَ على 

مر القرون. قد يتم الاختلاف في اختيار الكلمات» إلا أن معانيها ت تبق نفسها في 
الغالب . بدل أن يلقي هلذا الأمر ظلالاً من الشك علئ أصالة العهود وصحتها صحتهاء فإن هذه 
الو ل 
علئ الأخبار المنقولة عبر تقاليد الرواية الشفهية لفترة تتراوح بين قرن ونصف إلى 
أزيد من ألفية» فإن العهود النبوية عبارة عن نسخ لوثائق من إملاء رسول الله يَكل. 
بينما قد تحتاج قولة شفهية الئ سلسلة من الرواة» فإن هلذا الشرط غير مطلوب من 
وثيقة [مكتوبة] مستمّدة مباشرة من النبي مُحَمَّد َك ويتمحور المشكل الوحيد حول 
المسائل المتعلقة بالنسخ. وبما أن هذه الدراسة قد ركزت علئ مضمون العهود. فإن 
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تحليلاً لغوي للمخطوطات كان خارج نطاق البحث. ينبغي دراسة العهود المكتوبة 
بكلتا اللغتين العربية والفارسية لمعرفة ما إذا كان استعمالها يتسق مع استعمال القرن 
السابع» وفيما إذا كانت هناك علامات تدل علئ تطورات لغوية لاحقة. ينبغي إذن أن 
يقوم باحث متخصص في اللسانيات العربية» والفارسية» والتركية فحص العهود. 
والوقوف عند أية إشارة دقيقة وفاصلة لآثار الترجمة. إن التشويش الذي يحدثه الخلط 
بين حرفي 'السين' و"الصاد' يشير إلئ أن نساخ أو مترجمي بعض العهود لم يكونوا 
ناطقين أصليين للغة العربية. إن أخطاء الترجمة غالب ما تعطينا مؤشرات حول اللغة 
الأم للمترجم. بعبارة أخرئ, هذه الدعوة مفتوحة للسانيين العرب الآخرين الراغبين 
في توسيع معرفتنا مهذه الوثائق الثمينة 

أما الاختلافات الموجودة في القوائم المتعلقةبأسماء الشهود. فينبغي أن لا 
يقلق المسلمون كثيراً بشأنها بما أنها قد تكون مجرد إضافات لاحقة. حدر د عهد 
الى مُحَمَّد لرهبان سيناء تظهر قوائم من ستة عشر مُوقّع بينما تضم قوائم أخرئ» 
إثنين وعشرين توقيع. لكن حتئا عندما يكون العدد متطابقاء فإن أسماء الموقعين 
تختلف. فعدد الصحابة المذكورين في نسختين من عهد النَبِيَ مُحَمَّد لمسيحيي العالم 
متطابق» وهو محدد في سبعة وثلاثين أو ثمانية وثلاثين.وهلذا هو أيض] عدد الشهود 
الموجودين في عهد الي مُحَمّد لمسيحبي نجران. لكن إحدئ أطول قوائم الموقعين 
توجد في عهد النَِىَ مُحَمّد مُحَمَّد للمسيحيين الآشوريين» وعددهم إثنان وثلاثون. لماذا 
ستة عشر؟ لماذا إثنان وعشرون؟ ولماذا سبعة وثلاثون أو ثمانية وثلاثون من الشهود؟ 
هل هناك أية رمزية من وراء هذه الأرقام؟ هل كان النساخ يحاولون تلبية معيار معين 
رسخته التقاليد والأعراف؟ هل كانوا ببساطة يضعون قوائم الصحابة عشواتي]؟ أم 
كانت العهود تنتقل عبر صحابة مختلفين؟ مرة أخرئ. ما يبدو أنها سلسلات رواة 
مباشرين ومن الجيل الأول يمكن ببساطة أن تكون قد لفقت في وقت لاحق.وإذا 
كان الأمر كذلك» فسوف يعني أن العلماء ء المسلمين الأوائل لم يكونوا يعاملون علوم 
الحديث بالجدية اللازمة» إذ كانت سلسلات الرواة [أو الأسانيد] مجرد ركائز تستعمل 
لدعم الأقوال التي يتم الاستشهاد بها. 
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ويمكن للبحث الذي يرتكز عليه هئذا الكتاب أن يصلح كأساس لإنجاز دراسة 
مفصلة حول تطور عدة مصطلحات مثل: مؤمن» ومسلم» ومشرك. وكافر» ومنافق. في 
الاستعمال الإسلامي الحديث. يُطلق إسم 'مسلم' علئ الشخص الذي يقر بأنه يدين 
بالإسلام» أما 'المؤمن' فهو المسلم ذو الإيمان الحقيقي. و"المشرك' هو أي واحد 
يرتكب شرك أو اعتقد بوجود أنداد أو شركاء لله. بما فى ذلك المشركين والمسيحيين 
القائلين بمبد! التثليث» ومن يؤمنون بألوهية المسيح. أما مصطلح الكافر' فإنه ينطبق 
علئ جميع غير المسلمين» سواء كانوا يهوداء أونصارئ, أو زرادشتيين» أو بوذيين» أو 
طاويين» أو هندوسًء أو وثنيين» أو ملاحدة أو غير ذلك. إن "دستور المدينة' وعهود 
الب المختلفة لا تؤيد هذه التعريفات السائدة. فى هذه المصادر المبكرة» كان يُنظر 
إلن أصحاب جميم الديانات الإبراهيميةتاليهود»والتصارين» والمسلميؤت :عل 
أساس أنهم مؤمنون. أما مصطلح *مسلمون' فينطبق علئ المعتقدين في الإسلام 
فقطء أي أولئك الذين يؤمنون بِمَحَمَّد ككِْةِ باعتباره خاتم أنبياء الله المرسلين» 
ويعتنقون الإسلام ويستسلمون للخالق. وكان مصطلح "المشركون" يطلق خصيصاً 
علئ من يؤمن بتعدد الآلهة» وليس علئ المسيحيين الذين لا يستجيبون لمطلب 
التوحيد الإسلامي الصارم. أما عن مصطلح كفار' فقد كان يستعمل لوصف الوثنيين» 
والمشركين» والملحدين. ولم يكن ينطبق» كما هو حاصل في أيامنا المعاصرة» على 
'أهل الكتاب' الذين كانوا يعيشون في سلام مع المسلمين» رغم أنه كان بالإمكان 
استعماله لوصف أولئك اليهود والنصارئ الذين كانوا يشنون حربا ضد المسلمين. 
لقد أقام النَبيَ يك تمييزاً واضحا بين المسيحيين 'الأصدقاء'» مثل الروم الأرثوذكس» 
والأرمن» والآشوريين؛ والمسيحيين "الأعداء'» مثل البيزنطيين. إذ كما هو منصوص 
في الق رآن: «## ييا الدذبنَ مثو لا تدوأ اليبو والتسارئ أؤليآة تتش أويْكه ينض وَمن بعلم 
يتك إن متم إِنَّأمَّه َايَهُرى الْمَْمَالقَِيِينَ (4)5 (5: .)0١‏ هذه الآية تنطبق علئ غير 
المسلمين المعادين للإسلام. إضافة إلئ ذلك» وحسب ما ذكره دايفيد داكايك في 
"أسطورة الإسلام المحارب'» في كتاب "الإسلام» الأصولية وخيانة التقليد'» فإن 
كلمة ”أصدقاء' أو 'أولياءء فى هلذا السياق ربما لا تعنى 'رفاق' بل شىيء أقرب إلى 
"شفيع' أو "أوصياء ار شي . ”إذا لم يكن لدئ الكفار نوايا مشبوهة للتآمر أو العدوان 
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ضد المسلمين وكان لديهم ميل للتعايش معهم في سلام“ -يقول إبراهيم أميني- 

”“فيمكن لدولة إسلامية» وفق تشخيصها لمصالح الإسلام؛ أن تبرم عقود التعايش 

السلمي المتبادل معهم.وفي الأمور الشرعية (التي تبيحها 'الشريعة)» التي تعود 

ان عير لجرت نيا حر" (الجزء 8). وكما 
ينص القرآن علئ ذلك: 

١‏ ع هيأ ل متو ف ال ول روث تن برك أن موه قيطا 
هم د له يِب ألْمْفسيلِينَ (2) إنَا يبك ) ا كرو شرن بي 
7 0 وف ومنيو وكيك م2 يشوت 4150 (4-48:50). 

باعتبار الإسلام دين سلام يسعئئ إلى نشر السلام الاجتماعي والسياسي» 
والبيئي والروحيء ولاس وبهة دوم للحوار. يقول تعالئ 98 # وَإِن جَسَحُوأ 
َل تتح اتوك ع عَلَللَه إِنَهُ هو آلسميعٌ للم (04 :6). وكما يوضح إبراهيم 
اع 


"من الواضح من خلال موائيق النََىَ مع الكفار أنه بإمكان الدولة 
الإسلامية» وهي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الإسلام والمسلمين» أن تعقد 
عهوداً ومواثيق الصداقة والتعاون مع الكفارء والمشركين» وأهل الكتاب 
في أمور المصلحة المشتركة مثل الفلاحة» والصناعة» والتجارة» والاقتصاد. 
والدفاع. وبطبيعة الحالء لا ينبغي أن تمهد هذه المواثيق الطريق لتأثير وتدخل 
الكفار في الشؤون الداخلية للدولة الإسلامية» كما لا يجب أن تعرقل استقلالها 
وأمنهاء الذي يجب أن يوضع علئ رأس قائمة الأولويات خلال إبرام مثل هذه 
الاتفاقيات. ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يتاح لهذه الاتفاقيات أن تقوي 
مكانة الكفار وأن تعرض استقلال المسلمين للخطر'. 


خلافًا لعصرنا الحالي» حيث يصر بعض الباحثين بأن - جميع المسيحيين هم 
من "أهل الكتاب»» -بما فى ذلك الليبراليين العلمانيين والأصوليين المحافظين- فقد 
كان المسلمون الأوائل يميزون بين أتباع المسيح الذين كانوا أصدقاء» وأتباع المسيح 
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المزعومين الذين كانوا أعداء. إن شخصاً مثل القديس يوحنا الدمشقي (منصور 
بن سرجون) (توفي 159/ 7/715م)» والذي عرّف الإسلام بكونه "بدعة” مسيحية» 
لا يمكن بالكاد اعتباره من "أهل الكتاب' أما البطريرك تيموثي الأول البغدادي 
0 -877م)» الذي عرّف الإسلام بكونه عقيدة سماوية قادت الكثير من الناس 
إل الإيمان بإله واحد» فيمكن اعتباره صديق]ً (بيكر» “الإسلام”» 7715). كما كتب 
تيموثي ل.بيكرء ”في الأوقات التي كانت فيها الكنيسة خاضعة للحكم الإسلامي» 
كانت هناك محاولات أكثر لكسب فهم وَدَي» وكان يمكن مشاهدة قدر ما من التكيف 
(وفق المخطط الذي كان محمد قد أتئ من خلاله بمبدإ التوحيد الديني لشعبه. 
إضافة إلل حس من التوقير للكتب المقدسة,» وقانون أخلاقى - كل هلذه أمور تعبر 
عن عناصر نابعة من الوحى الإللهى“ (515). إذا كان الع حيو الشرقيون الذين 
خضعوا للإسلام وأظهروا احترام) للمعتقدات الإسلامية» يصنفون علئ أنهم من 
'أهل الكتاب'» فإن مثل هلذا التصنيف لا يمكنه بالتأكيد أن ينطبق علئ المسيحيين 
البيزنطيين» الذين كانوا يعتبرون محمداً نبي مزيفاء والقرآن كتابآمختلقا» والإسلام 
دين ضالاً. ورغم مرور ١1٠٠‏ سنة من الزمانء فإن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
تمكنت بالكاد أن تتصالح مع الإسلام. كما يفيد 'كتاب تعليم الكنيسة الكاثوليكية' 
الآنء فإن ”مخطط النجاة يشمل أيضا أولئك الذين يؤمنون بالخالق بالدرجة الأولى» 
ويوجد ضمنهم المسلمون؛ وهؤلاء يقرّون بتمسكهم بعقيدة إبراهيم» وهم يعبدون 
إلئ جانبنا الله الواحد الرحيمء الحاكم بين الناس يوم القيامة”* (185: مرسوم .)85١‏ 
وبالتالي» فإن مجرد تفضيل الي يكةِ للكنيسة الشرقية لأسباب سياسية وربما دينية 
لا يعني أن وعده لا يتسع ليشمل الكاثوليك الذين لهم موقف ودّي تجاه الإسلام 
والمسلمين. وأخيراء هناك “المنافقون' وهم كفار كانوا يتظاهرون بأنهم مسلمون 
لكنهم كانوا يناصرون أعداء المسلمين. هلذا المصطلح لا ينطبق علئ ضعاف الإيمان 

من المسلمين. لكنء في النهاية» ومع تفكك الوحدة الإسلامية وتشتت وتنعه المسليين 
إن مذاكي وطرواف» فإن مصطلحات بن قل كافر' و"مشرك" يداك شيو يفا 
مرخ مجموعة لأخرئ. ل 
عندهم بخصوص مصطلح "مسلم . فمن الظاهر أن لدئ بعض الطوائف انطباع 
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بأن 'الإسلام' أو “الخضوع' هو ببساطة الخضوع السياسي للنبي مُحَمَّد وك وليس 
بالضرورة خضوعا للدين الذي كان يبشر به. 

يبدو أن هلذه المصطلحات عانت من تضييق فى المعنئ عبر القرون نتيجة 
للصراع الديني من الاعتراف بهم كإخوة وأخوات الإيمان المعمين: إل الديانة 
الإبراهيمية الأوسعء صار اليهود والنصارئ كفاراً في آخر المطاف. ونتيجة لهلذاء أفتئى 
بعض الفقهاء بأن أهل الكتاب نجسون شعائرياء وبأنه لا يمكن أكل لحوم ذبائحهم؛ 
ولا يمكن اتخاذ نسائهم زوجات دائمات أو حت لفترة محددة من قبل المسلمين. 
وكما بينت رولا جوردي أبيصعب, كانت بعض هذه الأحكام نتاج) لقوئ اجتماعية 
وسياسية (55-74). لم يكن أهل الكتاب وحدهم من كان يُنعت بالكفر والإلحاد 
بل كذلك فئة من المسلمين؛ لقد تميز فلان النجدي (القرن الثامن عشر الميلادي) 
بكونه من الخوارج الجدد. وعرف عنه أخذه لبعض الآيات القرآنية التي نزلت بشأن 
المشركين والكفار وتطبيقها علئ أهل السنة والشيعة والمتصوفة من المسلمين. ويعتقد 
الوهابيون أنهم هم وحدهم 'الموحدون' الحقيقيون وما عداهم هم أهل بدعة وشرك. 
وحتئ بعض الفقهاء المحسوبين علا الطائفة 'المعتدلة' و'المتنورة' أمثال منجان 
المصري (القرن العشرين الميلادي) رددوا مثل تلك الأفكار وأفتوا بأن الشيعة كفارء 
وأنهم شر من اليهود والنصارئ. مثل هذا الرأي يبين بجلاء مدئ ديماغوجية أفكار 
هذا الداعية [وأمثاله] حول أي شخص لا يتبنئ السلفية [المنغلقة]. . كيف يمكن إذن 
لأي واحد أن يقنع مثل هلؤلاء الناس بأن *أهل الكتاب' المسالمين» على الأقل أولئك 
الذين هم يهود ونصارئ مؤمنون وممارسون لشعائرهم» هم مؤمنونء عندما يعتقدون 
بأن أتباع المذاهب الأربعة» جنب إلى جنب مع الشيعة» والمْتَصَّوّفة» والإباظيين» كلهم 
كفار؟ إن الوضع مأساوي بالتأكيد, لأنه لا يمكن أن تقوم هناك وحدة تجمع اليهود 
والمسيحيين والمسلمين دون أن تكون هناك أولا وحدة بين المسلمين أنفسهم. 
من الواضح أن الأنظمة القائمة تفهم هلذاء مما يدفعها إلئ تكريس جهدها لإشعال 
الصراعات الطائفية في شت أقطار العالم الإسلامي. وهكذا يبقئ شعار ”فرق تسد“ 
هو القانون المتحكم.عندما قام الاحتلال الأمريكي في العراق بحظر حزب البعث 
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السني وأنشأ نظام ذا هيمنة شيعية» رغم المخاطرة في إثارة غارات من إيران» فقد 
ساهم هلذا في زعزعة الاستقرار بعمق في العراق من خلال إثارة العنف الطائفي. 
وحسب نعوم تشومسكي» في رسالة إلكترونية لكاتب “تصدير' هلذا الكتاب» فإن 
الولايات المتحدة؛ مثل بريطانيا قبلهاء طالما دعمت الجماعات الإسلاموية المتطرفة 
لكي تحول دون نشوء دول قومية إسلامية قوية» والتي هي بمثابة “العدو الحقيقي” 
في نظرها. 
”إن الحماية القانونية لأهل الكتاب» “ يقول رضا شاه-قاسمى» 

”مودّعة في ثنايا الوحي الإسلامي» وهي قائمة علئ أساس وحدة الرسالة 

الإبراهيمية.“ ”وحدة الجوهر هذه." يواصل الكاتب قائلا» ”تتجاوز 

الاختلافات بين الطوائف الدينية لتشكل بذلك الأسرة الإبراهيمية.“ وبينما 

يرئ بعض الباحثين السطحيين بأن مكانة ”أهل الكتاب' تبقئ ثانوية لمكانة 

المسلمين؛ فإن شاه-قاسمي يقول محق] بأن ”مبدأ الحماية القانونية هو في 

حد ذاته تعبير عن الوحدة الأساسية للأديان الإبراهيمية» وحدة روح باطنية 

مرتبطة مباشرة “بما هو أفضل'» وما هو “أحسن"”. والذي ترجع إليه الأولوية 

علئ الاختلافات بين الأديان عل مستوئ الأشكال الخارجية.“ بعبارة 

أخرئ, “تماما مثلما تتجاوز الحقيقة الإلهية كل العقائد فإن الإخلاص النزيه 

لتلك الحقيقة يتجاوز الإطار العقائدي الذي يكتمل داخله” (قاسمي). كما 

تبرهن عهود النَِيَ يِةِ بوضوح. فإن ”أهل الذمة'أو'أهل الكتاب' يشكلون 

مكونا أساسا للأمة الإسلامية. هلذا يبين الجهل الدامغ لأشخاصء مثل 

ريتشارد ل.روبنستاين» الذين يزعمون بأن ”الثقافة الإسلامية لا تتصور شيئا 

مثل السلام الحقيقي بين المسلمين المخلصين والكفار” (5؟7١).‏ 


إذا كان النَبَىَ ينظر إلى نفسه باعتباره رئيس) ل"آل إبراهيم' أو عائلة إبراهيم» 
أي بطريركا يقود كلا من اليهود والنصارئ والمسلمين, فإن هذا الاتتلاف المثالى 
من "أهل الكتاب'» في مفهومه الأوسعء قد انار وصار في النهاية يُعرّف فقط بزعيم 
المسلمين. وفق الإيمان الشيعي بالآخرة» سوف يتم استرداد التوازن» المفقود حاليا» 


2.5 اقتراحات لِلْمَزِيدٍ مِنَ الث 


عن طريق الإمام محمد المهديء. الذي سيحقق “الظهور العالمي للمملكة الكبرئ 
لآل محمد” أو ”الولاية المحمدية“ التي وُهبت لأسرة إبراهيم في شخص "الإمام 
الثاني عشر' من 'آل بيت النبي“.فحسب آية الله ميرزا مهدي بويا يزدي» “يمكن لهلذا 
الإمام الثاني عشرء ولا أحد غيره؛ أن يدعي بأنه يجمع في شخصه كل الإرث الروحي 
والجسدي من آدم إلئ آخر الأنبياء» محمد. إنه يمثل كلا الفرعين من "أسرة إبراهيم'» 
الفرع الإسماعيلي من خلال والده والفرع الاسرائيلي من خلال والدته نرجس» 
وهي سليلة مباشرة لسيمون بيتر [سمعان بطرس ]» الخليفة الحقيقي لنبي الله عيسئ 
الميية" (بعد )مو اليفك عدا أن يفوم الإذاء محيه المهدق أخيرا جمد 
اليهود. والنصارئء والمسلمين ضمن 'أسرة إبراهيم'. 

إن تعليقي» رغم أنه قد يكون جاء في حدود ضيقة» فإنه من الممكن أن يُوَسّع 
بسهولة بحيث يمكن تحليل عهود النََيَ من وجهة نظر الفقه الإسلاميء أو العلوم 
السياسية» أو الاقتصاد السياسي» وكذلك علم الاجتماع» والأخلاق» والدراسات 
القيادية. فعلئ سبيل المثال» قام رضا شاه- قاسمي بنشر تعليق موجز لكنه ثاقب» عهد 
الى مُحَمَّد لرهبان جبل سيناء» وهو مكتوب من وجهة نظر تراثية متجذرة جداً في 
القرآن والسنة. وبالنظر إلئ الكم الهائل من أدب الرحلات الذي تم إنتاجه باللغتين 
العربية والفارسية ولغات أخرئ من البلدان الإسلامية فى القرون الماضية؛ فإنه ينبغى 
فحص كل هده الأعمال تعد صن إحالاتت عارة جل سنناء» ودير القدشنة كاثرين: 
وأميثاق محمد لرهبان جبل سيناء". ينبغي القيام بمسح دقيق لأدب الأديرة» أي الكتب 
التى ألّفها المسلمون والمسيحيون عن الأماكن المقدسة» وكذلك فحص الكتابات 
الجغرافية التي أنتجها العرب والفرس. كما يبقئ الكثير أيض) مما يننظراكتشافه من 
خلال الروايات الأوروبية عن الأسفار إلئ الأراضي المقدسة. فهناك بالفعل مئات من 
الات لوو انف ال غالة: بو التاق وسعلونة الذي انكو ة ناد كيين فم اللفاتت 
الأوروبية» وقد تم نشرها علئ مدئ الألفية ونصف الألفية الماضية (انظر روبنسون 
وسميث 075 -007). هلذا لايشمل حتئ مئات الكتب عن تاريخ» وثقافة وجغرافية 
وديانات الأراضي المقدسة التي نشرها كُنّاب لم يقوموا شخصيا بزيارة المنطقة. في 


المَصْل ؟١‏ إقتراحات لِلْمَزِيد مِنَ البَحث 017 


الوقت الذي سيتطلب هلذا جهداً جباراً لإنجازه؛ فإنه من الواجب فحص كل هذه 
المصادر للحصول علئ تاريخ كامل لعهود الثبئّ يك وأخير» أود دعوة المستعربين 
والمتخصصين في الحضارة الإسلامية أن يقوموا بتحسين ترجماتي [للعهود النبوية] 
وأن ينتجوا ترجمات جديدة بلغات أخرئ. من الواضح أنني لامست فقط القليل من 
الجوانب التي يمكن البحث فيها فيما يتعلق بعهود النبي يَكِيةِ. ولكن يمكن لكل جانب 
من هذه الجوانب أن يُسبر غوره بعمق أكثر - وهي إمكانية أرجو أن تلهب الحماس 
والفضول الفكري لدئ زملائي. ولهلذاء أدعوهم للالتحاق بالركبء إذ لا يزال العالّم 


الجن الشالث 


المَهُودالشَةة 


تلاكق /العهوة الست اهمه 


م ان اج 7 
عد التيعد بد رُهبَانِ جبلسيتاء 
[من محمد رسول الله] 


سمال ارتحمن انيم 
عر م52 دو 


ادير المريعم ُحَمَّدبن عَبْدٍ الله صَنَّ اللهعَلَيِهِ وَسَل إِلَ كافَةِ 


7 
3 


هذا كات كيه ميد رعق الله لكاتو قاس حتفي خا وديا 
لحر كوا ا لكلا يَكُونَ للئّاس عَلَّ اللهحة بَعَدَ ارسلء 0 
ع 2 م ره سوج و 5 ا 2000 3 2 

َه لاهلٍ مِلتِهِ و ميع من ينتحل دنَ الصراية وين سشارق الارض 
وَمَغارِيها يها ويَعيدِهًا مَصيحها وَعَمِيّهًا مَعرُوفها وء تهولهًا. كناب جعل 


ع واس م ام 


عهذدا. 


فَمن نكت العهد الذي فيه وَخَالَفَهُ ِل غَيْرِه ود كا مركن لعَهَد 


الله تاكن وَلمِئقِهِ تاقضا وَبِدِينهِ مُسْتَهْيرا وَللَضَئَة مُسْتَوْجِبا انان عر ين 
ار 


3 ع 


تباعي» مي 
ٍ َأَناأَعَرْلُ عَنْهُمُ اذى في امون الي َمِل أهْلَ الْمَهْدٍِنَالقِيام بالْحَرَاج. 
إِلآَمَاظَابت تُفوسه م وَلْنِسَ عَلَنهمْ حبر واوا عَلَيْءِ من ذَلِكَ. 


غ00 عَهْدُ النَيَ مُحَمَّد مّد يكل ِرُهْبَانِ جَبَّل سيناء 

لك عقتو اسلرفووة افير وو وا سي ايد د 
ساح مِنْ سِياحَتَهِ. وَل يهدَم بنَتُ ين بو تِكاشهم وَينَعِهِمْ وَلآَيَدخَرْنَيَ بِنَا 
لكناشسهِمفي بناء مَسْجِد واف مَتَازِلٍ الْمَسْيِيِينَ. ومَنْفَعَلَذَإِكَ فَمَدْئكتَ عَهْدَ 
الله وؤخالف رسول الل 

3 ممَمَلْعَلَ اليّمْبَانِ َلأَسَاقِقَةٍ ولا م منْ عد جِرَيَة ول وافية وَأَنَا 
أَحْمَا دي أيمَاكانوا من تراد ره في المَشْرِقَ قٍ وَالْمَْرِب» وَالشَّمَّالٍ وَالجَنُوبِ» 
وَهُمْ في ذِمَتِ وَمِيَاق وَأَمَانٍ من كل معرُوه. 

وكا م يتَفُرد ف الجيَالٍ ل وَالْمََاضِع لمبَاركة لآ رمه ار ا 
خراح ولا عبن لابشا رون كوه بود شم أفْواههم ' ونعَانُونَ عِْدَإذْرَاكِ الفَلَ 
بإِظلاقٍ فدح وَاحِدٍ مكل إزدت درت الزاههت. 

ولا ونوج في حر ولآقبا بجدزية ولام ناب الخراج دوي الأول 
وَالْمَمَارَاتِ وَالَجَارَاتَ مِمَاأَكرَ من اله عفر َوِرْهمابالَجَمَةِفكعَام. 

وآ يكلف أَح د مهم قلطا ولآججَادلُ هل الكتاب "الأبالي بي أخسن. 
ونخْمَ ضٌُلَهوْجَاحٌ انَحْمَة و5 عَنْهُمْأَدَبٌ الْمَكرُوه حَيِتْمَاكانوا وَحَيْما حَلوا. 

وَإنْ صَارَتٍ الَصَرَايَةعِْدَ عِنْدَ المُْلْكَعَليْهِ ”رضّاهة وَتَمْكِنْهَا مِنَ الصّلاة 
في بتعتتها, ولأيحيل يِِنَهَاوَينَ مَنْهْوَى دِيئهًا وَمَنْخَالفٌ عَهْدَ الله وَاعْتَمدَ بِالضَدَّ 
نلك نكا عقى افنة تراه 

ويَعَانُونَ عل مَرََّة بَعهِم وَمَوَاضِعِهِم يكن ذَلِكَ مَعُونهلمْعَلَ 
وَفَعَالِهم بالعهد. 

ولا يرم مُأَحَدُمِنْهُمْمْْلِسِلاج بَلِالمُسوَيَفِبونَعَنَهُمْ ويح الُون هذا 
افيد امد لين تقوم التساعه وكنطن الدَيًا. 


ملاحق / العهوة السة مه 


ومهد بِهَدًا الْمَهْدِ الْدِيَكُتَبَهُ محمد بن عَبْدٍ الله َسُولُ الوم الع 
وَسَمَمِيِجٍ التَصَارَى وَالوَنَا تييع اقرط ليك عليه قن الت اتن وقهاء: 
آخرة. 


َ 7 
ا 


سماءًا د: 


صاعمج 


ع 7 أي طالب /أبو 03 0 5 اك 3 م الطاب 


+ حو و" 7 و و 72 


/عَمْمَانُ بن انو دارا را الله بن نعود اناس بن عيد 
المُطَلِب/حَارتٌ بن )3 اعد العَظِمٍ بن حَسَنِ افْضَيْلُ بن عباس اير بن 
العام /طلحَة بنعَبدِ الله/سَعْدَ 0 


ره 5 و 


معاد امعد 0 بن عبادة نابت بن نيس /رَيْد بن 
ناج /أوشيئة نقا] بخن لسطع نا شرتاعالو غضو ب 


َكب َلك ب بي عيب هذا العف يحل في منجد الى صل اَل 
َم يتريح الذَلِثِ مِنَ المُحرّمء ثَانِي سَنَةمِنَالْهِجْرَةٍ ة المبُويّة. 
0 السلْطَانِ. وحم بِحَنْم الي عَلَيْهِ السَّلمُ وَهوَ 


قَطُوبَى ا نم طُوبَ وَهُوَ عِنْدَ الله مِنَّ الرّاجِينَ 
وني الْأَصْلٍ المَتقُول ِنْهُ هَذِهِ النْلِحَةٌ الحتوّجَةٌ ِالنِيشَانٍ الشَّرِيفٍ السّلَطَانِيٌ 


3 َُلتْ عد لنَُحَةُ ِنَّ ادح الي تقلت مِنّ التّكَة الك خط أمير 
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ (كَرَمَ الله وَجهَهً. 

ِالأمْرٍ الشَّرِيفِ السُّلْطَانِي لآ زَالَ نَافِاً ِعَوْدٍ الْمُعِينِ السْبْحَانِيَ ووّضعَتٌ 
بدي طَائَِِ لبان القَاطِنِينَ جب طُورِ ييا لكو الْسكَةالمَنْقُولَة من نُسكَة ار 
مير المُؤْمِنِينَ ضَائِعَة وَلِيَكُونَ سَبَداً عَلَئ مَا تَشْهَدُ به الْمَرَاسِيمٌ السلْطَانِية د الم يعات 


66 عَهْدُ الي مُحَمَّد مَحَمّد يَكِلهِ لِرَهْبَانِ جيل سيناء 
والسّجِلاتٌ الَّتَى فِى أَيْدِي الطَائِمٌة المَزبورة. 
ا ل 


و 2ه ع هوم ان 2 


لاقن بي افر ات اه 


2 


2320 
نُوح أَحْمَدُ حْمَدُ الأنصَاريٌ 
عَلَْ شَاكِلَة 77 َه أَصْلُهُالْمُمْضَئ هَذَا الإمُضًا 


2 نَمَّقَهُ المقيرٌُ مُحَمدٌ الْقَاضِي بِمِضْرٌ الْقَدِيمَةٍ ل 


مَلاحِق / العهُودٌ السَبَّة كك 
221 اه 1 32 الى لس سعمل هه 
عهند السْبئ محمد يكن لشصارى فارس 


[ من محمد رسول الله ] 
(أورد النّصّ أربي ءءمهة ١957‏ : 4ه 7-8 8) 
(ترجم النّضّ عن نسخة مكتوبة باللغة الإنجليزية 
نظراً لتعذر الحصول علئ أية نسخة عربية لهذه الوثيقة ) 
ترجم النّصّ الإنجليزي: د. عمرو سلام 
لوالا اح اليم 
يكن مدا الكتَابُ يدرو طقل وأساريه علد تاكر قاس بأنة عيذ 


2 


كب بيع الأمَع التَصَرَاريَة نيَةِ القَاطِئَةٍ في سَائِر اليا في الجهة الشَراقيّة ِب لجَزِيِرة 
العرب َفَارسَء أَوْدَاخْلَمُمَا سَوَاء أكأو في إنَضَالٍ ميَابُ شر بِالمَؤْمِنِينَ [المسُلِينٌ] 1 
َع سان عَنهُم نت لاجمب الؤيين اللضريين ]ف +نفركة 
بهم. إِنَّهَدَا المَهْدَ هُوَجَدِيرٌبإلطَاعَقٍ كا كاكقن ع انيد تاطيدان 
يَعْمَلوا به. كل م تون لجيه لصم بناجَاء في هَدَا لم ينان َه صصيح 
كَإِيمَانٍأَهْل التقوى الَنَيَستَأهلُونَ الجرَاء مَل ذَلِكَ. ين تَمَمَدَ نجريف مَاجَاءَ 
في العَمْبيِ َو أَلْعَاهُ وَارْدَرَاهُ خافن رغص ماقف ار وتَمَادَى في مُعَكْسَه 


ا سيسْتيتكلمَهْدِ اللهِوَمِيئَاقِهٍ وكلَّمَن 1 يحَمرْمٌمَدَاالكتَابَ فَإِنَهْيَسْتَحنَنَفْسَ 
اللحََاك سَوَاء كان سن من الرتهيّة ل 0 مُوْمِنًا. 


أغيل يعاق غيظا ينيل أي 2100000007 اعون 


0 


وَعَلَ ذا إن كلَوَاحد من كراد أسَيْماَمْ بالاسعجانة و وَالمَمَلٍ يم أسَيِره ف هَدَا 
المينًا 


م 


ا 


لملدك عَهْدٌ النبن مُحَمَّد َك لِتَصَارَى فقارس 


عَلَكلٍ المُنإِيِينَ المتقِين 0 را الات مو المريين [التَصَارَى] 
وَاجِما مُلَزْم هم وَأَنَ يسَاعِدُوهُم أ يما ابو فَرِسِينَ ام بَعيدِينَ َكل رمن 
التضَارَى؛ يهم حماية اط ادير ة رُمبَافِم وَقَسَاوسَتَهم؛ وَف كل كان 
يُوجَدُونَ به في أُلسَّهْلٍ أزفي بل في البَادِنَة ة أؤني الْحَضَرِ في لمارا 


2-2 
2 


ف 3 كا رجدو به. وَعَلْهِمَحمايَة “مولا لقم في دينهم وَأمْوَالهِم سَرقا 


وَبقَدْرٍ احيرا م الْمْيْلِيِينَ وتؤقيرهم لي» فَإِنَ من وَاجِيِهِمْ أن يدَافِعُواعَنْ ولك 
لاس لِأنْعْمْف وج وَإِدَاحَلَت مُصِية أ وَمكروه بهم َمَلالمُسبِينَأْيسَايعُوا 
لعي لهم لإِغَاتّهِمَ وَحمَايتَهِم فَهُمْ رَعَا َاَاأمت انوي الك دون 
[المُسَْلِيِينَ] العؤنَ وَالمَسَاعَدَة. 


وَلدِكَ عَللَ | المَشلِينً أن سْهَرْوا عل دحتو وَيحَمُوهُم م ويسَاعِدُوهُمَ 
فيَوَجِه أي !عدا وأُؤْحَطرأو يق وير اعَنهمْ يودي إِلَ يِه مْوَسَلِومْ. 

وَعَنْدَ جِبَّايَة اجرلا يلب من يموده َل يِب أخدالأثور 
نوكته اا ل ا امم ولا يوذَى 
نَاوِسَتمُمْعِند الام الهم" ولا يُطهَدُونَ بسَبَب وِيِهمْأوْعَادَاتهِمْ بل 
ا ل 
ولا نهد 0 كَانهم لآ متو احد عَلَ متهم أَؤْمَضْرٍ مِنْ قُصورهم 
ِيِتَحِدَمِنَهَامَسْجِداأَوْسَسَكَنَابِدُونِ مُوَائقَتِهِمْ 0 مَنْإْيَمْكَئلَ لمَاجَاءَ في هذا 
الكتّابء وَخَالنَ َوَامِرِي فَإِنَّهُ ان عق كذ السو 0-8 َهُوَخَالكَ 
ا 


حق / العَْهُودٌ السّبَة 0ه 


وَيُوضَع في بَنْتِ مَالٍ المُسْسِينَ وَيُضْرَفٌ لِصَالخهم. و ُوْحَد نهم ريه عَنْة 
إلأَمَاوضَاء عَليهِم. وسَوَاء أكاثوا عجارا وَأَصحَا ب أَمْوَالِء كاين سكن البَرَارِي أو من 
صَيَادِي اولوف البَحْرِء اماك لماجي الأَحجَارِالريمَةِ اَهب أَوالفِضّةٍ أو 


مَالكِينَ لعمًا رَاتِ خصمَة مراع رن اتَيَعَسَرَدِرَهما. 


وَأمَااَنَتِسُواعَلٌ دِنِ القَصَارَى وآ يُصَلونَ صَاوَاتُم ةي جلت نيم 
د ُأرْبَعَةَدَرَاهِم؛ انف و وثيى لتك بدن با أي)] 
في خد دايع َرَورْهَمً. شري نيعا قَاِنينَ ره بقِيَُوْمِهم. اخ 
المَسَافِرُونَ لذن لأَيسْتْقِرونَ في مَكَانِ وَاجِلٍ تلود باسْتَمْرَار فَلآخَرَاجَ عَلَيهِم 
ِلأَإِذَاوَرتَ أَحَدَُهُمْ إر ثا يكن فيه للإمَام حَط َي فَإِنَّالؤاجب من الّرِيبَة 
لسن ادن ينا عَلَ امن يكدِي اضرب لأيِبُ أكون مؤضِمَ ييف أ 


عو وو 


لط في حَالْوْعَدَم مُدْرَتَهٍ َل الأداك وَلامكونُ فُصُووُ الال وتْمَاوهُ مضع 
يجش 

ول يدلب من التَصَارَى أن أنيَُائابجَانبٍ المُِْيِينَضِدأَعْدَاءِالَّنِ اا 
المُسِِْينَ الثنَهُمْف حَالَةِحَرْب أو قَعَالِمَعَالأَمَم الأَجتِيّة جَبَبّةلآ يُلَزْمُونَ النَصَارَى 


2 


00 إِلهم المحاربة العدوَ ل إِذَا اعَْتَدَى عَدَرُعَلَ التصَارَى قَإِنَهُ منْ 


جب جب المَسَّليِينَ َذ يحَلُوا 0 بيهم وَسَيُوفهم م وَرمَاحِهم [قَهم بذَّلِكَ] 
00 


4 
00 


- 
ل 


أيجْيصْرَافيعَلَ إِعْتَاقٍ الإشلام بِالْقَوَهَ وَل يحُوضُ أَحَدٌ في] - جِدَالٍ مع 
[التصَارَى] إلا الي بي أَحْسَن. ليون عون لتَصَّارَى جاح لديم 
كأنوا. وَيَذَ فَعونَ 2 ل الظَالمِينَ. وَإِذَا حَيندت لتصرابي َ بتكت حا و 


3 


5 


م 7 


قَصَفِ فَعَئالمَسَلِِينَ: ومن وَاجِبهِمْ أَنبسَاعِدُو وَيَأَحْدُوايَد ف دُورِالقَضَاءِ 


6ه عَهُدُ النبي مُحَمَّد كه لِنَصَارَى قارس 


[المحاوا: حول بها ناك ةيوون تلان وَتَعود السَكيدَة , اس ين طرف 


وَِذَا اخْمَرْم [التَصَارَى] الشَّروط المَذْكورَة وَأدُوا الحزّة فَلاَ دون عَلَيْهِم 
بن بل اد أ كنا أن من مهل تدوز 1 يَظْلِمُونَ المسِْينَ: م مِنَ الآنَّ 


َال أن ضَاءَ الله. و حرق المشاترة . نسَاء ولا فَتَيَّاتِ التَصَارَى غعَصّمًا عَنْهِنَ 0 


بمْائقةٍأَؤِيانهنَأ ويمَحضٍ إِرَادتهِنَ إنأَذدقَوانا دوجا مس إْسواء يفوا 
رف ولق 1 ِلِسَاءِ حَرِيةاِخْتَِارٍ -عَنْ طَوَاعِيية وَدونَ وأو - م مَنْ أَرَدْنَ 


و وعدم 


2 


ومن غ اخَرْنَ الروَاجَ منْه. وَإِذا ئَْجَت إِمْرَاة سراية رَجَلاً نس فيجوز لها 
يَوَعَْلُ دن التصَرَانِيَة تدا و هدر صارات الكَنِيسَة ة التَصُرَاَةِ بدُون د أؤمن. 
ودين ولا تُمْنَعْ ٠‏ من الإيصّالٍ بِمَنْ يَنصَحَهَا 
-< رو دم 00 00001 م 
مِنْ رِجال الدِينء وَل مره ججْوْع لَك ترك دين نِهاوَشَرِعَةٍ #دينها. وَمَْعَارَض مَنْطْوقٌ 
ماف هذا المَهُد فَمَدَ عَارَضَ لله وَعَلَيّهِ ر ورْرُوَدَبُ مَاجَاءً فيهَدَاالعَْدٍ الذي 
0 رواءع 7 دو ءَ 0 5 
تبه َي الل وَرَسُوله وَهوَّ مِنَ المَذْنبِينَ أمَامَ ألله. 


وَعَلّ التَصَارَى أن سْهَروا عل 25 ؛ إصلاج ا رمم لكتانهم وَدُورٍ 
عَِادَتّهِم أميرتهِم. وَإِذا ظاب المُسْيُِونَ المُسَاعَدَة | مِنْ التَصَارَىء خِدَمة لما 
فه خرعامةالسسيلين: فَمَلَالتصَارَى لافُضُاهمطب المسَاعَدَوِعَ كدر 
مَايسْتَطِيِعونَ من بَابِ الصَّدَاقَةِ وَحَسْنٍ الظَنَ. وبِماأنَالتَصَارَى هُمْ في ِمْوَق 
الَمسْواعِنْدََا المَلاذَ وَالحجايَة ا 1 
وإأيِأَحَدهْموسولٍسَلام لابين وَالمْشْرِكِينَ فَلاأحَدَيَىئءَ 
سَبِيِله وود تع مقرول ومشكو: و ئَ 0 


ملاجق / العهُودُ السَبَّة 5 


[هنا يسترسل عهد آخر لمُحَمَّد نبي الله العظيم (صائ الله عليه وعلئ آله وسلم) 
كتبه للنصارئ, وهو عهد [أقره] جلالة الملك بعد ما سبق من كلام في حق النصارئ 
فيما يخص عقيدتهم وشريعتهم وقوانينهم؛ حريصا علئ التشبث ببعض الوصايا التي 
يرئ أنه من واجب النصارئ أن يلتزموا بها. وعليهم ألا يقوموا بأي شيء يناقض ما 
سبق من الكلامء ويعملوا كل ما في وسعهم حتئ يكونوا في وفاق تام مع ما سيلي] 

إِحَدَى الوَصّايَاِي الوصيّه يَهَالتَاليَة: يادو لفكي ف يسا في 
لمَنِأَوني الْحَمَاءٍ بون مهدا الريك : م ينملا اشُزصَة 


وم م و د ل 


المتَابَ سب ةلمها - حَمَةَالم ين وألابسمََُلِلأخدَاءِِااخاءفمََازِمأَ اهم 


7 
أ 0 
أو 


ََايدوُوا جبُود العَدُوَأَو يُمِدُوهُحْ بع أَوْسَيِفٍ وبل أَوْخَيلٍ وَاي شيءٍ اخر. 


عتما مدا أده انين ولا وف كك ند ون الاق 
لَعَدُو وألا يفيلو وَدَائِع يودعها العَدَوٌ عِنْدَهُم ٠‏ وألا يكتَابَرُوا مَعْ م العَدَوَ أَوَ 
مَاعَِدُوهبِأَيَ تَولِ أو فِعْل. أو يُجهَرُواكمَأُوَىَ مَاعَدَاف حَالَةٍالإواء. 


وَإِذَا وَقَدَ مُسَلٍ عَلَ مَنْزِلٍ صرَاي فإ إن نَ لَه أن يتم بو كلائة أياع وتات 


يَالٍِ وما قَقَ دَِكَ فلا لوم له. يل التمتارض أن ا ع 
5 


: غ0 الإقاة لايتغاب وليل 2 لأبعهاوناء وق 


وعل التَصَارَى و0000 


تل سحي "عن قن ا ساف نز عاتية 6 #مور المزلركن <١‏ واواضة ل لل لنت 
وَإذا عَارَض تَصَرَانِ مَاف هَذًَا المَهَدٍ اؤانكزة فَعَليِهِوِرْرْمَاقَعْلَ. وَعَليهِ 
2 ]له وعد كن 9 و ود 
متقث الله و تال حرا فق رسول اللقباطق: 


93 عَهُدُ الني مُحَمّد كك ِتَصَارَئ فَاس 


6 مار و 


َالتَصَارَى مكنا عَلَتْهِمْأَنْيحْمُواوَيَرْمُوابمَاجَاءَفي هَذَاالمَهْدٍإِلَ أن 
يَرِتٌ أللة ا 
وَسَيَدَ عَلُمَّدًا العهد الْحَاضرونَ مِنْ رَجَالٍ الكَنيسَة وَأمََُ القَوْم, وَحْمَّ 


-ه 
- 


0 - 


عَلِّهِوَصَدَقَهُ 4 التي الأعظم محمد 


ملاحق / العهُودٌ السَبّة 1ه 
تم امد راعشرة َاللّه عاسم ره ماء 
عهد لنيى محمد يقن تصارى ران 


[من محمد رسول الله] 


د رو 
لسححيه 


سْماللهِ ارتحمن النّحيم 


د 20 
هَذَاكِتَابُ أمَانِ مِنَّاللهِوَرَسُوله لِلَذنَ وتوا الككَاب من التَصَارَىء مَرْكانَ مِنْهُم 
على دن محرَان اوْعإشَيْءٍ من نحل النَصَرَانِيَةَ 
سور 


0 وو 001 0107 2 ا و عر ع كه ّ م 5 رو 
بَهُ لهم محمد بن عيّد الله رسول الله إلى النّا سكاف ة ؤم ةلهم مِنَ الله وَرَسُولِهء 
للئر بي ماده دم و بي 


00 سال < مير 4 اكيره يب ا >* 506 ١‏ 0 1 عردج و م : 
وَعهدا عهده إلى المسلِيِينَ مِنْ بعده عليهم ان يعوه وبعرفوه وَيِوْمِنُوا به ويحفظوه 
5 


7 َم ره 1 >نى عو .- ا رد 1 0 9 
ليس لاحي من الولاة ولا لذى شيعةٍ من السلطان وغيره نقَضه ولا نعديه 


إِلَغَيْرهِ 

ولا حمل مؤُونةٍ مِنَ المَؤُمنين عليّهم سِوّى الشروط المشروطة في هذا 
الكتاب. 

5 2 ا 0 0 

قَمَنْ حَفِطَهُ وَرَعَاه وَوَفى بِمَا فيه فَهِوَعَ ل الْعَهَد الْمُسْتَقِمٍ وَالوفًا بِذِمَّةٍ 
0 
رسول الله. 

ومن كن وَحَالَفَهُإِلَ غَيْه وبَدَُفعََيِهِ وُه وَقَدْخَانَ أمَانَ اللو 
7 5 مو 3 


و اج لدو ل ود ار 0 معد قت حر دوي ان لا بور : 
عهدهوّعصاه وخالف رَسولَهُ وَهوَعنَدَ الله من الْكَاذْ بين لان الدذمة وَاجِمَه فى دين 


الله المتترض وَعَ هده المكدٍ. فَمَن لين خَالفٌ حَرَمَهَا وَمَنْخَالفَ حَرَمَهَافَلاً 


م انر 8 وى قر دم دوم 
إمانة دو برِيٌ الله مِنْه وَصَا الْمُوْمنِينَ. 


سه 


05 عَهُدٌ النََىَ مُحَمَّد مُحَمَّد يَكَِةِ لتصَارَئ تَجَرَان 


َأَكَاالسَيبَ اذى انلع جب أل الْصرَاية اسمن اللهوََسُوِ ومين 
ا ُلممْعَلَ أَهْل مَذهالدَعوَينبَفي إلمُنيِينَ 
رعَايتَه وَالمَعْونَه به وَحِفْظهُوَالْمُوَاظَبَةعَلَيِّهِ وَالوقَابهِ 

كان ييه أَهْلٍ الل الك الْعَتيمَةِ أَمْلَعَدَاوة لَه وَوَسُولِهِ وَإِجْمَاعٍ 
بار م لفو ةيكاب الهوين تدهم ف حَالٍ به وَذِكَ 
يوذل 0 عْسُ صدُورضِمْ م وَسوْمَاخَذِهم وَقَسَاوَة ة لوهم أن عَمِلُوا َوْرَارَهُمْ 


لو موا ما مَاأكدُهُ الله عََيْهِمْ فِيها بِأَنَ يظهروه ولا 7ه وَتَعْرفُوة ولا 
لط 


تضبك أن لاق كات نه وم ف يَرعَوْهُ حَقَّ رعَايتَهِ و1 
اه 

3 ل 501 م .رم 4 ٍ_ ا سر 0 
والراس للنّاس بِالتَكْذِيب والحجة لا يون الله ارصلة إلى التاس يضرا وجزيرا وذاعها 


ابماس بر 


نالل بِإِذْنِوِوَسِرَاجَامُنِيا. ةن ا اودارا 
قد حَمَنوان ذَِكَأكثرسَا ربوا أيهم بن ع اللكذيب» وَبواللكاض قتما” 


ه سا د 


وَدَفُمَ رَسَالتِهِ وَطَلبَ الغائلة َدُوَالأَخْدَعَبْهِ بِالْمِرْصَادِ 


َ 7 7 53 ءءء 5 2 و ته + 0 
فَهَمُّوا برَسُولٍ الله وارادوا فَخْلْه وَاعَانوا المَشْركِينَ مِنْ فرئئش وَغيرهم على 


عَدَاوَتَه وَالْمُمَارَاةِف تَقْضِهٍ وَجحوده. 


و ستَؤجَيوا بد لِكَ الإمجيداعْعَهْدٍالووا لوج مِنْؤْسّي. كان ينأ مرهم 
ف يوم تين وب يَْاعَ كته وَالتَضِرِوَرُوَسَانْهم 0 
أخر 8 َع لْحَرْب وَسُولٍ ال امتهم إيَاهُمْ بِالْمَادَة من القوّ وَالَلاحِ إِعَائَة 
كَل رشول ادوع ارك الرسسهن: 


ا د ع ل واي جل ود # 2 2 اذ 2 رز 97 
خَاا مَاكَانَ مِنْ أَهْلٍ النَصْرَائِيَةِ. فَلَمَا م يجِيبُوا إِلَ مُحَارَبَةٍ الله وَرَسُولِِ لما 


ملاتحق /الشهوة الث ده 


32 انطو وتويك خا عورال شام عد وري لامر اسلو 
وكآنَّ فِيِما أنتّى اللدعَلَيُهم في كناب وَمَا 1 مِنَ الوي أن وَصَفً اليَهود وَقَسَاوَة 


اعء 


0 يَةِإِلَ مَوْدة الْمُوَنِينَه فَقَالٌَ لاجد تحَدن أكد الا 

َه ل آمَنُا اليهُود وَالَينَ فووا جنك موده ب َآسوال انا 
ا 0 وَإِذَاسَمِعُوامَا 
نل عل امول ترَى ميض بن الذّمع لم عقوا من عابنا 


مَعَالشَّاهِيِنَ. ومالتالاً تومن ع بالل وا آنا من الق مم أن بار كن 


2 


وَذَلِكَ أن أناسا ين التصارَى َل اليَمَةٍ وَالْمَعَرفَة بين الله أَعَابُونَا عل 
إظهار هذه الدَعْوَة وما الله وَرَسُولَهُ فيمًا ل مِنْ إِنْذَار القَّاسٍ وَابْلآَغهِم ما 


الك 

وأنانى السَّيدٌ وَعَبْدُ يَشُوعَ وَابَنُ حمر وَإِرَاهِمْ الأهت وعيسنق الأخلك 5 
بين وكيا من أف حجان وهم من بل أحْحَايهْ مِسَْكانَعَل مِلَاللصْرَاَة 5 
ف أفُظإر أَرْضٍ الْعَرَبِ وَأَرْضٍ العجم فَمَرَضْتُ أَيْري عَليِهِمْ وَدَعَوْهُمَ م إلى نَقُوستَهِ 
إظهار والتعولة مَليِهِ 

وَكانَتْ حَّهُ الله ام كما عَلَ أَْتَابهِمْ وآ ولو سر 


وَقَارَيُوا وَبُِوا وَرَصُوهُ وَأَرْقَدُوا وَصَدَ موا وَْبَدَوَا قلا جَمِيلاً وَرَأيِا حَحْمُوَا وَأَعْطوْنٍ 


العهود وَالمَوَام يَوَعَلتَومَة ما تْهْمَية وَالَعَلّكَن أن وكنالقنة. 

ونوا إلى ف ديهم يكوا عَهْدَمُم ويدوا رهم بل وتَواينا 
اعون لَب ونان عَنهُمْمَاأَحْبَت ين إظهئار اليل وحلافهمْعَلْحَرِْمْ 
مِنَ اليَهود وَالْمواقَمَةِ لمَْكَانَ مِنْ هَل الدَّعْوَة عَلَّ !هار أَمّر الله وَالْقِيَامِ بحجيه 


056 عَهْدٌ النَيَ مُحَمَّد يِه لتصَارَئ نَجْرَان 


وَالذَّتَ عَنَ رسله مَك تَكَسَرُوامَاا حت به اليهود ف تَكْذِي وَعُحَالَمَةٍ أمْري وَقَؤْلي. وَأَرَادَ 
ل م وَنَصَمُوا لمن كْهَهُ مواد تَكْذِيبَهُ وَتَفْبِيرَة وَنَقَضْهُ وتيا 


ده راع 2 
ل 


وَثَّ نّ الْكتّبَ إن كل مَنْكانَ 0 فلار الْأَرْضٍ من سُلْطانٍ الْعَرَبِ مِنْ وجوه 
امسن وَأَهْلٍ الدَعَوَة بِمَاكانَ بن جحل َأ النصَارَى لبي وَدَهِمْعَنْرَاة 
شرفي َوَاحيِهمْوَالْقيام ِمَافَارَكونِعَلَيِهوَقبِلَُهُ إذَكانَ الأَسَاقِمَة 5ُوَاليمَبَانُ لِذَّلِكَ 


1 


نه وهف اوقا بيذ سر وك ستيه 1 ب إظهَار أَمْري وَالإعَائَةٍ 
عَلْمَاأَدُْا اله 


وَدُإِظْهَارَهُ نتاف َك عَلمَن أن أَوْجحَدَ عَيْئًا مِنْدُوَأَرَاد دَفْعَهُ 
وَإنكارَهء 1 مَأَحُدُوامَلَ يديه ور 


و د ا د ار ذلك دعن وأخنات الله ظائعا أو 
لك عحَاسَاء عسل مَاكانَين وهم اام مدعل 
مَافَارقُونِ عَليّهِ رصا عَلَتَقويَة أَيْري وَمُاهَرَتٍ عَلَ دَعْوَق. 


وَحَالقُواني وَقَابْهِم اليهود وَالمُضْرِنَ مِنْ فُرَيْس وَغَيْرْهِم سد 
ِف المتطامع الكت اليَهُود مها ويد هَايِنَ الأ نْبا وَطلَبِ الا وَبَيْع 
أَخَدَّهُ اللعَلَيِهِم بِالّمّن الْقَبِيِلٍ :لوقل ل اكيت الدييت د 
2 
قاس وجب الهو فوصوم يووا لَِأَعدَاء الل وسو 
لما نوَوْه من لفن وويوا نهم بن الْمَدَاوَة َصَارُوا ِل حر عَوَانٍمَُلبِيَ من 
عَادَان وَضَارُوابِدَلِكَ أَعْدَا اللهِوَرَسُوإهِ وَضَاحٍ الْمُْوْمِيِينَ 


ا وم نه ع 7 0 >0 > اعلكه م5رة. > إمى مج ل 4 
وَصَّارًَالتَصَارَى على خلاف ذلك كله رغيّة في رعاية عهدي ومعرفة حق 


مَلاحق / العهودٌ السب ده 


وَحِفظَا لما فَارَقوْنِ عَلَيِهِ وإِعَانَةلمَنْكَانَ من رُسُلِ في أظرَافٍ القُقُورِ فَاسْتَو 

م ا لت 
ُهَل الإسلآم في هَرَقٍ الأَرْضِ وَمَمَارِبهَا وَدْمَّتمَادمْتُ وَيَعَدَوَقَايإِذَامَاأْمَائيَ 7 
الات الإسَلامومَاكَهَرَث دعو يليان لَك مْعْدِي لفويِنِنَ 
َالمَُِينَ مَابَلَ حَرْصُوفَة و مَاجَادَتٍ السَّمَاءُبتَظَرة وَالأَرْض بِتَبَاتِء وَمَاأَضَاءَتْ 
يم السَمَاء وي الضيْح امار حي نف 2 تَقْضّه ولا تَبْدِيله ولا اليَادَةُ فيه وَل 


الإِتَمَاصم مه أن الرِيَادة ذ فيه هتُفُسِدَعَيْدِي وَالإِتََاصَ نه يهن م 


ومن المَهْدُ بِمَاأَعْطَيْتُ مِنْ نَفْسِ» وَمَنْخَالئَن من أَهْلٍ ِل وَمَنْ خ كت 
هد العَووجَل وََهوسَاَت مَلتِوضه الور باله هيد 

إن لبت في ذلك لك تقر ين أحَابهٍ سَأواكابا بيع أل اراي 
مانا ينَالمُسْيِِينَو وَعَ عهْدا يرهم لوقا بِمَاءَاهَدُ وهم وَأعَطيِتُمُوه ياه مِنْتفْسي 
حبنت أن سيم لضلمَة ف الَسَّةٍعئْدَكلٍ كات ث حَالهحَالِ وَكفُ الْمَوُوئَة عي 
وَعَنْأَهْلٍدَعَوَت في اررض الْمَرّبِ مِمَنْ املا سْمَالتّصَرَانيَةو وكانَعَلَ مِلَلِهَاء 


ه عي سم << الي بك سم سم وه عير 


أذ جمّلَ لِك عَمْدا معأ وَأْرامَضْرُوفا َيِه ليون أدبو موثو سول . 


ارك رزس] كاسن وَأَفَاضِلَ أصحَابيء 1 ابعل خب ادي 
م 2 


أَادوارَكبث ابا م عَتنُوه) عند أخقاب الننيين مَوْكان يِكَهُمْ سُلْلَان وعم 
ملطانء 

و فَمَةَاخَوْالوَقَاءَوَاتَّحَلِ إِلَمَنِ 
القسََمَهْدِي وَيْجالقِمَّةِالَيأعَْيْتُْ ين نفس قوع ا تن غات 


و 


جع 


قدأ 


1 
8 


زلا يوذ ذُوهُم وني انهم الْمَهْدَالَدِي جَمَلُهُ لهم | مدنا 


055 عَهْدٌ النَىَ مُحَمّد بك لِتصَارَئ نجْرَان 
مع في في أَبوَاب الْوفَاءِ و رايأ 
كان عَوْنا عل الدَّعَوَة وَ لامر اللكزيي َفيك 
وكوش لهأ دي نر تومل ويك زب الإنة, 
يومف هَداكتاب وميا توتغابق والتتختر 


رمه 


عَوَانَاعَلَ الَْيْراليكاقَيِتُ بِهِمَنِ اسْتَوْجَب ذَلِكَ مت 


إِذْكَانَ ذَلِكَ يَذْعُو إِلَ اسْيَقَمَام الْمَعْرُوفِ 0 إِلَ مَكإرم الأخلاقٍ وَيَأْمُرٌ 


يي م 


واشت وكهى عن الوم فِيايَيَاعٌ ااضَذَقَ وَِكَارُ لحي إِنْمَاءً الله تَعَالَ. 


ا ا و 
بسْم الله اليحْمن الحم 


مَدَاكتَا بٌكَتَبَهُ محَمِّدُ بن عَيْدٍ الله نيد الْمُدَلِبٍ رَسُولُ الله إلى التَّاسٍِكافََة 

م) ؤي موسا مَلْوَدِيسَةاللوفي خَلْقِه كاين ِلتَّاسٍ عَلَ اللهحجة ا 
الرشُل وَالْبَيَانِ وككانَ عَريِرَحَكِيما. 

ِلسَّيِدِبنٍ الحارث بن كنس وِلأَهْل يليه وطس من يَقَعَحِلْ دعو التصْرَائئَة 
فِ سَرْقَ الأرْضٍ وَغَرها وسِهاوَبَعِيِدِهَا قفصيحها وَأَعيِهًا مَعرُوفها وَيجهولمَاء 

كناب لَصَمَعَهْدا معي وجلا مَنْئُورا سُنَةمِنهوَعَذَلا وَؤمَّةحَنُوظَة 

مَنْ رَحَاهَاكانَ بِالإسَلام مَتَمَسَكَ وَلمَا فيه عن الك تتكائاة وَمَنْ ضََّحَهَا 
كت الْمَهْدَ ال فهَاوَخَالَكَهُإِلَ عَيْهِ وَتَمَدَّى فيه ما أْمَرثْكَنَمَهدٍ اللوناكاً 
وَلمِاقِهٍ تاقضا وَسِذِ مه مُسْيَهِِئ وَََِتته مُسْتؤجباه سُلْطَا نان أَوْغَيرَهُ 

ِإِعْطَاءِ الْمَهد عَلْ تفسي ب ا أعْطتهُمْعَهْدَ الله وَمِينَاقَه مومه افج 
فاته ايه الْمؤْمِنيَ وَالْمُِِْينَ في الْأَوَنَ وَالْآخِرِنَ ذِمَّتٍ وَمِيئاق. 


وَأَمَدَمَاأَخَدٌ 00 بي إِسْرَائِلَ مِنْحَقّ الطاعة وَِمَارِ الفَرِضَة وَالْوفَاءِ 


مَلاحِق / العَهُودٌ السنّة 5ه 


مد الوأن أحقظ أجَاصِهمْ في وري َيل ورج وسِلآحي قوق وَأنبَاِ فكل 
ايوم نوا الْمَدُوٍء تيدان أؤقريبه سل َآكان أوحَربا. 

0 حي جَانَهِمْ وَأَذْبٌ عنْهم مم وَعَنْ كتنهم وَسَعهم وَببُوتِ صَلواتِهِم 
وَموَاذِ عع تعن زتواطى الشباح بتك ال وروخنئر أزواد ازمهارأزشتظر انأ وسهيل 
أُؤرَمْلٍ؛ 

خم دِيَهُْومكهْمَمَنواينبَرٍ 
به نسي وَحَاصَّت وَأَهْلَ الإسلام من مِأتي؛ 

وَأ عليه في دمت وَميَاق وَأْمَانٍ مكل أَذّى وَمَكروه أَوْمَوُونةَأ أَوْتِعَةٍ بعقٌ ف ون 
نامعن َعَدُوَيُربِدُن وَإِيَاهُمْ سو بتفسي وأعْوَانٍ وَتَبَاي وَأَهْلٍ 

َأَنَادوالتلطَئَة يهب وَلدِكَيجَبُ مَوَرِعَاته رن 
يصِل ذلك إِتهِمْحَئَ يَصِلَ إل أصحَابي الذي يوحن وس والإضلا حي 

الي ل ل ل ِنَالْقَارَةوَالخوَاجٍ 
إِأمَاطَاَت بِأَشَيْمْ 1 يس عليهِم بار ولاإؤَاه عليه من ذلك 


اي أضغف عزأ لاوس با اغبي 


2 و 


َلآ تَغْييرٌ 
وَلَأَهَدمْبتٍ مِنْ بوت يبَعهِم وَلاإِدْخَالُ شيْء مِنْ بِنَانْهِمْ ف شي مِن بيه الْمَسَاجِدٍ 
وَلَآَمََإْلٍ الْمُسْلِبِينَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَدَ نكت عَهَدَ الله وَخَالٌ رَسُولَهُ وَحَاد عَنْ 
ذَمَّة الله. 

َأنْلآيْحَمَل يبان وَأسَاقفَهوآمَنْ تَعَيدَ نهم أوْليِسَ الصّوفٌ ف وو حدفي 
الججيَالٍ وَالْمَوَاض ضع الْمُمْْرْلوَنِ الأْمْصَّاِر شَيْمَامِنَ اربوا خَرَاج. 


وآ يُقَتَصَرَعَلَ غَيْرْهِمٌ مِنَ اللَضَارَى مِمَّنْ ليس بِمْتَعَبِدٍِ ولآرَاهِبٍ وَلآ 


4ه عَهْدٌ النََنَ مُحَمّد يك لَِصَارَئ نَجْرَان 


0 عَلَأَْبَعَةِدَرَاهمَ فيك سَكق ووب جيرَة أوؤْعَصَي اليم | وإعنا اين 
وَقَْةلبَيْتِ الْمَالِ؛ 
ويسم ل لتب عَليْهِم ظلِب نهم تمه ويِقُو لتو َذَِكَعَليِهِمْإِلَِبِمَائَطِيبُ 
به دهم ٠‏ ولا تجَاوَرُ جزنة أحمَابٍ ب الْحرَاج وَالعَقَارَات واتجَارَات العَظيمَة 
فق السو الا رن وَاسْبَخْرَاجٍ مََعَادِنٍ الَْؤْمَرِ وَالدَهتَ وَالْفِضَّة ٠‏ دَذُوِي الأَموَالٍ 
الْعَاشِية الف مِمَّن ينتَحِلُ دن التَضرَايَقَ أكرَمنَ َس رَدِرَهَمَا من امور في 
ُرعَاء دوا لاضع قَاطِبنَ وها ُقييين؛ 


5 7 0 ل ليْسَ من قطان الْبَلَدِ ولا أَهْ ل الإجْتِيَازْمِمَنْ 


عرس بر 


لا تعرف موَاضعة 
ا 000 
ساح جرب ةلأ تنيب دوم بياث لأ بز 
َه مم 
يبُ ماي فيه لِسَلَطَانٍ حَق و هيدي ذَِكَ عل مَايْوديهِ مِثْلهُ ولَأَييَبُ علبلا 


ِل نه إلأقدَ اق وقوه َلَعَمَلِ اأَضٍ وَاريصَا قا تَمَرتها. 
الك نينا زلا اذه توعد ايها لخراج نين شدراف: ولا نكف 
1 بن أل الو متهم لحرو علد ين إِلمَعَدُوَهم لمُلاقَاة لحرو 
دس ة اران فَإِنّهُ لَيِسَعَلَ أَمْل الذَّمَّةِ مُبَاسَرَة الْقِتَالٍ نك عق اكه 
عَلَأَْلآ كاك وين ال ينوت ذناباعنْضُْ وجواد من ذوهخ. وَل يدها عَلَ 
جه رِأَحَدٍِنَ الْمُسْيِِينَ إِلَ الَْرَب لدي يلقن فيه عَدُوَّهمْ قر وَسِلاج أُوْخَيلٍ 


ع 7 


| أَذْيَيعُواينْيقَاء قيِهم. فون مَنْ قَصَلَ ذَلِكَ مِنْهُم تبر به حُيِدَ عَاَيْه 


2 


2 


عرف 1ن 
وَآيمارأَحَدُ مِنَّْكانَ عَلَ ِل لَصرَايَة 0 "ولا ادبا 
أَمْلَ الككاب إلأ التي هي أَحْسَنٌ". وَنخْمَضُ لَهِمْ جاح البّحْمَةٍ يكن عَنْهُمْ أَنَى 


ملق (العهوة السنة 254 


المكوه لو ع البلآد. 


ع.ر 
0 


إن ا أَحَدُ ِنَ التَصَارَى أُوْحَقٌ جَى جناي فَعَلَالمْسَلِينَ نصره 
انع لَب عَْوَاُرم عادول في الصّلح يك مَنَدوين مراجق عليه فَإِما 
ملل اتن دررور 


مَيَعََيْ أو يُمَادى به؛ ولا مداولا امَو لمعيه ا 
00 ممَاعَلَ المُنليِين رعل اتوي نا سيم 


عد وبي 2 


بِالْمَهْد الذي ا.” احلسم وَل الحو واسْتَوْجَبُوا أن يُذَّبّ عَنْهُم 
كل ووو حَئ يكوا لين شرك في موف اليم 

وا يحممَلوا مِنّ الكاج شَططا لا رِيِدُوئَهُ ولأ بَوْهُ أَمُلٌ البنك عَلَ نزوي 
المسيين ولا ياوا في لمعا ايليا وأا ؤويح. أَنَّذَلِكَ لأ بكونُ إلا بطيبة 
لوهم وَمَسَامحة أَهْوَايهُم | إِنْ حيو وَرَضُوابِهِ. 


وَإذَا صَارَتِ التصراية عد المشْلم كعَليةِ ّ يَرِفَى بِنَصَرَانتَها وَسَبِعْ 
هوَامًا في الإقَتدَاء رباخ ناولا عاذ فَمَوْخَالفٌ ذَلِكَ 


رية مر دِينَهَافَقَدَ خَالفٌ عَهَدَ اللهِوَعَص مِيِنَاقَّ رَسُولهِ وَهوَعِئْدَ 
الله من الْكاذْ بين . 


- و 
نج 1 د ب2 ل 2 ار مر د م2 ةنج كو 5 
لهم إن احستاجوا في مرمة يتمهم وصوامعهم اؤثيو ين مصاح اموددم 
ديهم إل رَفدِ المنييين» تو قور يَهَهِمْعَلَ متها أنْ يُرْفَدُوا عَلَ ذَلِكَ وَيِمَاونُوا 


< مره سم 


ولا يكن ذَِكَ ديا علَيِهِمْ بَلْئَة 2 صملا دينهم) وَوَقَاءَ بعَهَدٍ رَسُولٍ الله 
مَؤهبّةً لهم وَمِنَه لله وَوَسُولهِ عَلَيْهم. 
و لير 


وَلهِمَأ لايْأحَد نيينف البق امن يرين وَعَهوَم َس 
0 مخيرا. ا 0 سر د و 


03 27 


عسل و 


12 عَهْدُ الى مُحَمّد يك لِتصَارَئ تَجْرَان 


ج52 حر 


لوَاء يصَذِهِ الشَوَائْط التي سرَطها ث سد عسي الله موا اه أملِ ل لسري 5 


00 


واشت عَلهِمٌْأنُوراعِبُ عَليِهِمْ في ديهم الك وَالوقَاءٌ مَاعَاهَدَهُمْ 
عليه ينها ايكون أحَدُ منهُمْعَبَئ وآَقلأحَدٍ هَل الحزب مَل أحَدٍ 
بن اتسين ف يِرّ وَعَلاصَيه ولا يوي مكازتكم عَدُوٌ النيين يدون بذ 
أخة الفرْصَةوَاتِهَار وب وَل ينوا أوظائفم ولآَضياَهُمْ ولف نه من مسَاكنٍ 
عِبَادَاتهِمَ ولأَغَيْهِمْمِنأَهْلِ الل ول يقد وا أحَداين أَهْلٍ الخَرْب عَلَالْمُسِْينَ 
بَقُويَةٍ هم سلاج ولا خَيلٍ ولا رَجَالٍ وا غَيرِهم 5 يَصَانْعُوهم وَأ قروا 
اميت رز اسمن ادنس نأا َبليَالِيهَا ف سه مْودوَنِمحَيْتكواَحَيْتُ 
مالو يداون لهم القِرَى الذي مه نه أكون ولا يَكمُلوًا سوى ذَلِكَ فَيَحْمِلُوا اذى 
هم الو 0 
وَإْأحْتِيجَ إلَ ما أَحَدِنَ انين عِندَمُمْ وَعنْدَ متهم وما 
عِبَادَتِهِم أن يوُوُوهُمَ وَيرْفُدُوهُم وَبواسوهم فِيمًا يَعيِشُونَ به مَأكانوا محتمعينَ: وَأ 
يكمُواءَلهِم ولآ وروا عدو لواقم وَلأَعخْلواسَيتامِنَ الواجب عَلَيِهِمْ. 
يي ل تَعَدَامَاإِلَعَيْرهًا فَهَدبَرىٌ مِنْذِمّة الله 
وَدْصوَ رسو َيه هود وَالمََائُ يدت عَن البُمَبَان. ل 


مس لمان 007 0 به 


وَشَهِدَ هذ لكات الى كلد 1 مما م منذو اتمارع الرن 
03 ماهم َكب هََالفهْدَلهُم. 
عَتي نأي قاف ة[أبو بك ]اعم 2 يَالخَطَابِ/عْشْمَادنعَفَانٍاعَْنُأني 


ظإلي/أبود رٍ/أوالدَردَا/ وهر رةاعَيدُ اللي مَسْمُو /الْعَيَاسُ بَنُعَبدِ الْمُِب/ 


مَلاحق / العهُودُ السّنَّة اله 


جر ا يم دو م واء هه د 2 دوو 0 
المضل بن العيّاس/الزسّر بن العوّام /اطلحة بن عبد اللو/اسعد بن مَعَاذِ/سعد 


2 <حوا امه مزع 2 004 روي وام دع اح بر وم 
اده اثتامة سل ل ل ل افده 


و ابوه فح لج ا 0 


لق /أصامَة بن ريوِ/مَك عمار بن والشقة وضع اباتع الل 


رهاض ارشاية ة 1 ناد انهاه ز نا حسم وان 
داك اوكا تقارية ف أ فيان 


ع0 عَهْدُ الب مُحَمَّد يك لِتَصَارَئ العَالّم 
هناد التي سهد يل لتصارى الما 
(مخطوط جبل الكرمل) 
[من محمد رسول الله] 
[بسمالله الرمن ن الرحيم] 


2 0 2 2 ع5 م 5 اه 2 3 
الْعَهْدُ وَالشّرُوظ التي سَرَطهًا محمد رَسُولٌ الله لهل الْبلَة لنَصْرَانية 


نبدمحم َسُولٌ الل إِلَ الت سِكَافَهبَشِيا وَنَذِيرَا عَلَ وَدِيعَةٍاللَّهفِحَقِّهِ 


حمفة 


تكن حْجّة اَل دن اللَصْرَابية في مَشْرِقٍ الأَرْضٍِ وَمَفْرِهًا. وقُصيحها 2 
يها وََعيدِها ومَعرُوفها وتجهولها. كتآابا جَعَلَهُ َمُمْعَهْدا معي وجلا 
مَنُْورا وَصِيَامِنه تُقَمم فيه ع ذَلَهُ وَذِمَّهحَحْقُوطَة. فَمَنْكانَ بالإسلام مَتَمْسَك 
وَلمافِيه مُتَسَاهلاً مِوْصيِعِها وَبَكْتَ الْمَهْدَ الذي فِيمَاوَخَالَمَه إِلَغَيرِ الْمُوْمِنِينَ؛ 
وكَذَى قينا امو بو كان عََدِ لله تاكثا. ولميثاقه افيه وبِذِمتِهِ مُسْتَهِيًِ 


> وله 


مُظَانَكَنَ أَوْعَبرهُ ين الموِِنَ وَالمنِِْينَ فبدأتُ بإِعْطَاء الْمُهُودِ عَلَ تفسي. 
َالْموَائِقَ اك ماعن عوجي مان نيبي اك 
وَمِينَاقَهُ وَدْمَّة أَنِيَابَهِ وَوَسَلرٍ وَأصّفِيَائه َأويَائَه مِنَ الوم وَالْمْسَلِينَ في الْأَوَلِنَ 
وَالآَخْرِنَ وَذْمَتِ وَمينَاق أَمَدٌ ماأَحَدَاللَّءَ بي مُرْسَل» أَوْملّكْ مَمَرنيء مِنْحَقَ 
الطاعَةٍ وإبقاء تداك ريتيوقازيتتواق أذ نظ تافو شري نوخي 


سه 


1 ا اوه و مكايو بيهم وَمص سدم نئي 
الرهْبَانٍ منهم وَمُوَاطنِ السِيَّاحةٍ ني اواريتها زجيدوا. فيجَبَلأَؤوَاد أوَمَغارةأز 


وخدو م يبر 


ران أَوْسَهل أوْرَمْلٍ أذ + بنَايٍ أن خوط يم تت رار وُحِدُوا 


مَلاحق / العَهُودٌ السَبَّة لان 


في بَرَأَوْ بحر »ف شَرَقٍ أَوْعَرْ بم أحُوظ به تفسي وَجلت وَأهْلَ مَل ين الْمُِْيينَ 
ومين َأنأْحلمُمي مان كلدي وماد وَسَوَْةوَتبِعَةٍ, أكون مِنْوَرَانْهِم 
دارا عَنْهُمْكرّعَدُوَ يُرِيدَنِ وَإِيّاهُمْ يقسي وَأبَاعي وَأعْوَانٍ وَأَهْلٍ سِلَ. وأنا 
ذُوسُلطة عَلَيْهِم وَبدَإِكَ يُوجبُ ع رَعيَهُم وَحِفْظهُم م نكل مَكُوه. نلا يَصِلَ 
إِلَتهِمْحَقٌّ يَصِل إلى وأصحَابي الذَابينَ عَنْتصيبَةٍ الأمرء درك عَنهم أذ في 
المزاو ابي تميل آمل المهنين الماريةواشراع, لاطا بوأنشَهُم. ؛ ولا يكو 
لهم جَبروَاوَاه في ذَلِكَه ولا ب بق تق عن انقفكيه ولا ران عن انه 
وَلآرَاهبٌ عَنْ رَهْبَاِتَهِ وآ سَاح عَنْسِيّاحَتَه وَلآَرَاهِبٌ عَرْصوْمْعْتَه اميت 
من بو تِكنَانسِهِم ولايد حوس ف بنَاءِ المَسَاجِدٍ وَلآَفي مَمَازِلٍ الْمُسْيِمِينَ فَمَنْ 


ص و #0 . مل 


فَعَلَّذَلِكَ فَمَدَ كت وَعَدَ اللَّهه وَحَالٌَ رَسُولَ الله وَخَانَ ذمَّة الله ون لآ 3 


عَم و و 


ليان و اأسَاتقَ ولأَجَمِيع مآ رُم بكَمَنِه اَن تيت بِدَلِكَ أَْْسهُم ولا ولا 
يجاورُوالجريِةَعلَ حاب التَجَارَاتٍ الظام. وَالعوّاصين. وَانَ يحِْجُونَ مَعَادِنَ 
الجوْمَرِوَالدَمَبِ وَالفضّة وَذُوِي امال الَمَة و الوه ممنْ مِمَّنتحَلَ اللسْرَاييةأ؟ ا 
َعَكْرورْصَا فرعام إذَاكثوفي اوضع َي وب مُقسوين. ونه 06 لعابر 
بل يقالي اللو لايد رف وبع راج ييه انيمي 
1 اميسل ين مثإلا مِفْدَارْظائِه وقينهِ 0 
حون الْأَرْضٍ وَحمَارَيضَا َال تَمرهَالاً كلب تله ولا لجاز دعن د أعنات 


ةيو ٠‏ ا« 


الختراج من نظَرَائيء ولا يكل أَهْل ؤسوَالمرُوجمَعَْمَن انين لدوم 
لملاقَاة الحرْب و كاسَمَة الْأَقَرَانِء أنه َيِسَعَلَ أَهَلٍ الذَّمَةٍ مُبَاشَرَةٌ لقال َنم 
عو اَّمَل ألا يكوا وَأ يكن الشنيهون ذَباين نهم حزن من دوفام. 
الك كوه عل اوضع مم مَالْمُسْبِيِينَ الْحَرْبِ التي يَلقوْنَ فِيهَا عَدَوَهُم ولا بوه مِنْ 


24 عَهْدٌ البّىَ مُحَمَّد كك لِنَصَارَئ العَالّم 


خَيْلٍ واج لان عو يُحْترْعَلََلِكَمَتَيمبِهِوعْرِف لهك وليه 
و 0 3 ]نعل ةلمرا نت ين الإضلام وم ب يجَادَلُ إلا آي سه 
سن خسن وشقدر ليم جاح ارعتد فت عَنهُمْ َالْأَذى وَالْمَكُوهُ حَيْتُكانوا 1 
عدوا وَإِنَْجَرَا أَحَد مِنْ الّصَارَى جَرير” َأَوجَكجِنَايَةٌ قَعَلَ المنِينَ تر 5 
وَمَنْعَهُ وَالذّبُ عَنْهوَالقَوم عَنْبَريرته وَالدخُولُ ف ميته اتا 
عَليّهِ وَأَافِدَاء يَمَادَى به يدا وارقشُوا َلَْعممْمَيْد اَمَك أن 
مما نيهي ار سين مَالعُموعَلَ الْمُسِيِينَ 
ما عَليْهم ااحيوالرى اد را لي متوحا 
دوعن جلتؤو بدش للك يري حَق بو لشي شرك فِيِمًا 
هايم لمأن تل بن أمِْاليكاج ؟ دن وبأل بل بن 
نرت المسْهينَ وا يصَارُوافي دكن متَعُواخاطبا وأو ئرْويجحه فإنذَِكَلا 
إلا بعلب ]وا م بوه وَرَضَوهُ وإذا صَارَتٍ اللَضْرَاة 


في تال ؛ فَعَليِّه أن يري هَوَامَافي بها ين الايد اررؤْسَائْمَاوَالأَخْذِبمَعَاا 


7 
58 2 


و 0 000 


دينها ولايَئع هاف ذَلِكَ ايراع لْرَكالايُضَارَمَافِئَرْكِ ينها فإِنْفَمَلٌ 
َك وََمَهَاعَآَيّ فَقَدْأخآفٌ عَهْدَاللَهوَمَصَى مِيتاقَ رَسُولٍ الله وَهوعِنْدَ لله 
الكاذِينَ. وهم | واحْنتاجوا إلى مَرَسَّةِ مَدَكَاسِهِم َو صا عب وني بن مَصْلَحَةٍ 

مإلَّ مَرْقَدِ مِنْ الْمَنِينَ ة عَلَ مَرَسَّةٍ دوا عَلَيْهِ وَبَعَاونُوا ولا 
يون ذَلِكَ يناه بَلْ مَعْونَهلَمْمْعَلَّ مَضَاحٍ دنهم وتام سه ْول الله مب 0 
ل 0 لاك عد يكوه انين ين 
الْمَسَلمِينٌ وَلمُمَحَدوَوَقَالوا. كن رَسُولاً ودلا أَوْمُسَخَرا وف شه مِنَايقُومُ ارب 
فَمَنفَْمْلَ د لك باخ كان ظالما وَإرسُولٍ الله عَاصِيًا وَمِنْ وَصِيَنِهِ عخْتَلِفاً. 


مَلاحق / الععهودٌ السَبَّة هلاه 


همي ديهم ثور في يوم عَلَيْهِم التَمَسَكُ كا وق د 
ومنها أذلا يكن أحَدُمنهْعَِلأَحَدٍ نأل لحر مَل أحَدِنَالْمنيِين في 


2 
مو 


رولا علانيْقٍ ولا وفَاءِ في مَتَازِِهِمْ ولا يَأَوُوا عَدَوَالِمْسْل, وَلَاينرلُ أَوْظائَهُمْ وَلآَفي 
مَسَكقِعبَادقِمٍ وَل يَرَقدُوا دا ين أَهْرالمَرَب عل الْمُسِِْينَ بع مِنْمَاريَةٍ 

الدع 5 لجال يآ روخاي ناا ول يكاتبُوهم ولا يصَاغْوهُم 
إل نون ف دار 0 فيهاعنْ خ أنقْسِهمْ يَدَرَوُونَ عَنْ د مَايهم وَرِعَايَةٍ دينهم 
له ا أحَداء بن مسري َي نأي وإليسالانشسوم 0 


ا ا 


0 الو فَإِن ا إل اخْتمَاءٍ ل د منْ انين في ف كاز 


وَمَوَاطِنِ إتمارمم 0 ةموما عباتي إذ ِذَا 
كَمُواءي نهم ويه روا اعدو ارا عااء مِنَ الواجب عَلَيْهِمْ ف ذَلِكَ فَمَنْ 

كت نكم عيئا ينْهَدِءِ الوط وتمَدَامَاإِلَ َه فَبَرِىّ من ذْمَة الله وَذْمَّةٍ رَسُولٍ 
الله عَليهِمْ بِذَإِكَ الهود اق يي أَخِدَّت عَن الأحْبَارِ اَن وَالنَضَارَى مِنْ 
أَمْلٍالْكتَاب. وَأَعَدَمَاأَحَدَاللَهُوا تيع لَ متهن لأَيمَانِ وَالوَمَا بِمَاجَعَلَهُمْ 


توم لسري رعَايَدِكَلهُمْوعِريصُمْ به وَلِاتِهَاء إل بِْدَاحَقٌ 
ع5 رو 


تقوم الساعة ونه تَقَعْىَ لديا افيه عل هذا لكات لذ كتج يد يسول اللويان 


2 
آ 


امناو لاد مكو ١‏ ب لهم هذا الْعَهْدَ. 


ا ب الصِدَيقٌ اعمَرُ ا نُ الطاب اعْشْمَان بنْعَفَانَاعَُ نأي طالب/ 


ا 


0 0 أبي نان لالد زو ارود راو ركني عند الله , مو ايد الله 


ف حو 


عَياسٍ حوره بن عبد الْمُطَلِب فصيل ريد تابث اعتَدالك اب ول لجار وق 


ع0 عَهْدُ النِيَ مُحَمَّد يك لِتصَارَئ العَالم 


و 0 


سك /اليسِرُ بن الْعوّام / 0 لم ريد اعفان 
مظعو اعَبْدُ اللَهِنُ عجرو بنِ العَا صٍ/ابنُ رِحَة/حَسَانن نار ينقد أي 
طالي ابن سياس اطلْحَ بن عْبيدٍاللواسَْدُنْعْبَاد ارد أرْكماسَهْمْ بنييِضًاا 
ا اد ات وعممر عاق باعتا بالتايرا 


, كيت نالك كن أرِضْوانٌ اللَعَلَيَهمْ أَجْمَمِينَ. 


. دمرس 


1 وكبَمْمَاويَةبنْأي سُفيَان ين ملا رَسُولِ اللَيوْم لين نمام أَْمَةأَشْمّرٍ 
مِنَ السََةِ الربعة من الهجرة بِالمَدِيئَةوَكقٌ بالل سَهيد شهدا عَلَمَافِ مَدَاالْكتَابِ وَالْحَمْدٌ 
لله رَتِ الْعَالَِينَ. 


ملاحق /العهود السنة لاه 
بج ا سد لسري اماك 726 11 
عَهند النْبى محمد يَنِن لتصارى العالر 
(مخطوط القاهرة) 


[من محمد رسول الله] 


له لس 


بشم الله الاق الي التَاطِقٍ الْبَاقٍ بَعَدَ فَاء الْخَلايْقٍ 
هاذا نسخَة الْمَهِد الْذِ َكب محمد ْنع يد الله ابن عَيْدٍ الْمُطيِب لْكَافَّةِ التَصَّارَى 


ُنَخَدَكَاب الْعَهْدٍ 

هَدَاعَْدُاللوأمَرَ ابه تمد عبد الوانعَبْدِ لمعيب رَسُولُاللوصّلّ 
اللدُعَليْه وَعَلَآله 0زاتسان راز ما طايه ل ورماي أيهم 
سك الور ل مر به الصو 
وَجَعَلَ ذَلِكَ ذِمّة 0 حفْظ) لَهُمْ بِأَمْرٍ اله وان الله عَرِِوًا حكيدَاككَبَهُ الأَسَهُ 
وَأَمْلُ مه 0 00 النَصَرَانَة مِنْ مَشْرِقَ ق الْأرْضٍ وَمَغْرِهَا وَِسِهَا 
يدها عرَيهَاة عييا مَعْرُوفا وَجْهولا عهدابته ا مَتتمفكا 
0 0 


ا 


وَلمِيكَاقه ناقِضاً وَبِدِينهِ مُسْتَهِيِنا وَللعَنهِ ته اطاناكن اوم : من الْمُوْدِينٌ 


فدات فيه بِإِعْطَاء الْعَهْدٍ عَلَتَفْسي وَالْموَائِقٍ الي ساعن عي وَعنْجدِيج 
م ٠‏ 1 ين الاين نان عل [عهد] الله وَمِينَاقَهُ وَذْمَّة أَبِيَائَهِ وَأَصْفِيَائهٍ 
واوكائه ين وين نَ وَالْمُِْيِينَ في الْأَوَنَ وَالآَخْرِنَ وَذْمّق وَبيكاقٍ وَأَهَدَّ مَاأَخَدَهُ 


14 عَهُدٌ اَي مُحَمَّد َك لنصًا لِتصَارَئ العَالّم 
000 

عَهْدَ الهو أذ أخقظ أَرصَهُمْ وأدِيَائهُمبفُدَرَتٍ وَحَيْلٍوَرِجَالي وَسِلا يي 
ووق وَأتَاي ناهين كنا بوم واج اقرب َالبصيدء وأذأخي يَعَهُمْ 
وَأذْبَ عَنهِمْ وَعَنْكاْيِهِمْ وَسَعَهِم بوت صَلواتِهِم مُوَاضِعْ لِرّمْبَانٍ [كذا] نهم 
مضع سوج [كذا حَيِتْكنُوامْجَبلٍأؤوادٍأَوْمَغَارةأَوَعُْرَانٍأَوْسَهْلٍأوْرَسْلٍ. وَأنْ 
احقظ د بف وكيم كنار أدشزع ورا أزقنايا با أخقظا 


واج ومع ويك وَأْمَانٍ فكل حِينٍ مود وص عَنهمكل أذى 
مكو أَوْيِعَقٍٍ أن أكون فوته ذَابَا عَنفْْكرْعَه روي وَأَفْدِيَهِمْ بسي 
وان وأتبَاي ول بلق لِأئمْ ريت ََلْ ست وأيد أكذا شعني 
وَكدَلِكَ ع رِعَايتَهُمْ وَحِفْظهمْ من كل موه وآ يَصِلُ ذَلِكَ لهم ولا يَصِرْسَيءْ تَيْءٌ من 
بك ميت بل إل ماي الدَننَعنهُْوَعَنْتُضْرة الإشلام. 

وَأنْأَعوْلَعَنْهُمُالأَدَى ف الْمُونِايِححَمَل لِأَهْل الْمَهْدِبنَلمَارِيَةِِاخَرَاجٍ 


وو واي 


إِلأَمَا حا ورتم َس لتم جور وز ع ليو ين ذلك 


ليقف عَن فته رامس ون رخاوا قراف ون تطرايج 4 


- 


< م برسي 


ولا ذاطو مز م راسج ولا شاع و يتاحت زلا ملاع مستون يرد كازبوم ررموم 
ولايد خرْسَيءٌ بن مَْلِهِمْ في شَيْء م ون التتساهو وا مال اقيق اللسيين 
فَمَنْ مَعَلَذَلِكَ فَمَدَ كت عَهدَ الله وَخَالفٌ رَسُولَهُ وَحَاد عَنْ ذْمَّيه. 

ولأ مَل اليقَبَان ولا الأَسَاقِقَة ولام تعد نهم وك كانه لأسي الصّوف أذ 
يُوجَدُ في الْبَالٍوَالْمَوَاذ ضِع الْمُمْبَْة عن الْأبصَارِعَيَء ٠‏ مِنَ الْجريَة وَالْحَرَاج. 


ملاحق / العَهُودٌ الْسَنَّة 0/9 


نان سمي ني 
الجرْئَةِ عل أربعَةِدَرَاهِمَ فكلِعَاءٍ أؤ وب ليف التَمَِ. وَمَنْعَدٍمَ القَّمَنَ وَالقُو 
عاو لمشيو منْفُوتِ يبت الما بتو لوث شب قعشك يو 


عمو و و 


ذَلِكَ عليْهِمْ إلأيِمَاطَابَت بِوأنقسُهُم. 

وْلآ يماو بحرئة الْخْرَاج م مِنَ العمَارَاتٍ وَالتَجَارَاتِ اموق في الْحْرٍ 
وَالْفَوَصٍ» وَفِ استخراج الْمَعَادِنِ من ع الجوَاهر لهي وَالقِضحَة وَذُوِي الَْمْوَالٍ 
متعم رن كحي لمر اا عََرَفِصَّة جِرْيَة فَكُلْعَاءِ إِذَاكنُوا الْمََاضِجْ 


6ه د 


ولا يترص عابر طرِيق ويس ه ِنْأنَظَارالِلاد وَلآمِنْأَهَلِ الإخْتِيَارِيِمَّنْ 
لا يُعَرَفُ مَوْضْعَه بواج ولا حِريَةَا وَإلاً أكون ف يده مدان مِنْ مُوَارِينِ الْأَرْضٍ يَبُ 
عَلَيّه يه مَالُ اسَلْطانٍ ِرَْق يودي دك مَايْودي مِلهُ َلأيْجَارْعَلَيْهِولَيحِْلُ فيه 
إلأَعلَفَدرِطَائيِ فليو لض وصمَارتهافبل؟ تَمَرَتها. ولا كلق عَطلا 
َلَاَيجَاوَدْحَدٌَ صاب الخَرَاج من تظرائه. 


و يل أَمْل الِسّةِ نهم الموج م ح السرين ِل عَدُوِهِمَ لملآقَاة 
الب وَمَكَاسفَةالْأَبْرَرِلأنّه لَيِسَعَلَالسَوِمَُاعَرٌ َّالْقِئَالِ وَأَعظوا الدَيَةَعَلّ 
ألا يكوا ِكَ. ديعن سين فعا عَنَهُمْوَجَوَرَا نوف فليا ل 
0 مِنَالْمُسِْينَ إِلَّ الحرب الذي يَكُون فيه ع د وُهُمْ بق ةمِنَ الشَلح وَلَأَخَيْلٍ 
لا يكنا بست ميب با تقبء فيعون ما تق الْمُُِون بن ذَلِكَ مَارِيَة 
م ُو يفيت الْمَالِإِلَ أنئردَإليَهِمْ فَإِن نوق أؤغرع لَتوِعْرم لَقِمَة 
َك مِنْصل بت مَالٍ انين وَأَدِي إن ويل إِلَ من بيع ويم وو وف 


2 


ته 


موس 


0/6 عَهْدُ النَىَ مُحَمَّد يك ِتصَارَئ العَالّم 


ولأيجدعَلَمَْكان في مِلَه التَسْرَايَةوها عل الإسْلام وَلاَيجَادلُوا التي 
م خدارعبظا لد لك يكف عَنَهم اذى والمكوةٌ حَيْتُ مَاكَانوا 


وَإدأَجْرْمأَحَدنَ اتصَارَى وق جكاية هَل انين هومنو 
ول مم > دورء 2 واو 
ومسا عَدَنْهُوَالذَبُ عَنْه وَالمَْرَمَة عه وَحَنْ يرنه وَالدَخُولُ في الصَلح ينه وين مَنْ 
ات باع اد بِإِنْقَاذِه. 


- 
1 


لايجا د واولا رفُضُواولاً ير 0س مَمَلوَلِاَنٍ ينه مْعَهدَ الله عل المُنِْيِينَ 
اعيهِمْبالَْدالِياشئو جَبواحنَالِسَاموَالذَبِعَنِالجرْية ا وان يدت 
نكل َو يُدْغَلُ وهم متك ترك ونا فين سُركاءَ بمَا علَيْهِم 
وَلَهُم. 

ولَيحَسَلواء بن تكاج عطط لأ مايوه لاجو بئات نمع نتوج 
المْنِيِينَ وآ يُضَادُوا ب دَلِكَإن متَعُواحَا يبأو رحد ترويجالأنَ ذَلِكَ لأَيكونُ إلا 
بطيبة أيهم وَأَهْوَايْهِجْ إن أَحَبُوهُ وَرَضوابِهِ. 


*- وي ا 


وَإِنْصَارَتٍ النَصْرَانيَةُء عند عند اسع تم ليأ يرقى ينمتا بها صل 
هوَّاها من الإفُبَدَاءٍ رَوَسَايَهَا وَالْأَخْدٍ بِمَعَاِمٍ دينهاء فَمَنْ أَدهَهَا عََشَىْءِ من أ مر 
دِينِهَافَمَدَ خَالَفٌ عَهَدَ الله وَعَص مِيِكَاقَّ رَسُولِه وَهوَعِئَدَنًا مِنَ الْكَاذِينَ. 


وَلَهُمَ | إن احتاجوا إل وسو يهم وتواضع صَاواتوم أو يو ون ملح 
3 إن بو سل كر و َه ماهم لهم عل مرو ما. أن يَزِيِدوا على 


2 < يم + يج دهم 


رم ا وَيَْواو يو لباقو يََلَهْمَعَلَ دِينهم وَذْمَتَهِموَهَا لهم 
باصدعيه يشل الله وَهمة لهم مِنْهُم لله وَإرسوله. 


مَلاحق / العَهُودُ السَبَّة ١4م‏ 


و شرق 6ق در بلق مرا 2 ب ا 0 

ولا بوه أحَد مهم عَلَ أن يكُونَ في الحرب عَنٍ الْمُسْيِينَ دهم رَسُولا 
َلعَوْنَا ولَاَمُتَجَبرا واف يباين بالحربه ْمَل دَلَ لهك 
لله ظَالمًا وَرَسُولِهِ عَاصيًا وَمِنْ دينه م محل ِنَم الاء يِه الشُرُوط الي أَْرَطها 


ول عه دو 


كرح بور شر نومري ارايو 


شْوّظ عَلَيِهِمْ ل ف دنهم وَدْمُتِهم عَلَيْهمْ التَمسّكُ بها وَالوقَاءٌ يما بمَا 
ل نما نلا يون أَحَدٌ منهُمْعَنِنالأَحَد ِنْأَهْلٍ لخر مَل أَحَدٍ 
ين المنبِيِينَ في سِرَوَلآَف عَلآَةٍ وآ يَأوُوافِِمَتَازِِهِمْعَدُوَالمُِِينَ يرد 
وق بصَذِه اوْصيَ لابه ول لظام ولا ضياع ولأطئة بن مَسَكنٍبَادَ 
وَآَغَيْرِهِمْ ين أَهْلٍ الْمِلكَ وآ يَزِِدَُوا أَحَدام نأل الحر مَل يي هم 
بلاج وَلأ خيش لجال وَلأَيسْتَدْعْوامَالآَبِهِ حَاجَة وَلأَغَيْرَدَ لِك و يُضَايقُوهُمْ 
ولبِكْمُوا ف الْأَرْضٍ بَقِيّةَ مَايَدُومُونَ فيهًا عَبلَ نُفُوسِهِمْ وَيَدومُونَ عل مام 
ِرِعَايَةَذْمُتَهِم يوام يرل عنمن مسري ناك ا بليَاليهَافٍ أنُسِهِمْ 
وَِيَاتِهِمْ حت مَاكانوا وَأْنَ مَا خَلواء وَأنْ يدوا لهم القِرىّ الي مه أكون و 
يَفْعَلونَ شيك سِوّى ذَلِكَ وَكحَمِلونَ الْأَدَىَعَنْهُمَ وَالْمَكرُوة. 
ان اق دون اله يمنا نوينامي 
أن يَأَوُوهُمٌ يوضم حَيْتُ انوا عفن إذَاكتمُواعَنهُم وَعِنِدَهُمْ ولا يُهِرًوا 
كذ ميري اكور عازه رجي قي 1ك 
فَمَنْ كت سيم شَيْئَا مِنْ ذه الشَّرُوطٍ وَتَصَدَّى إِلَّ غَيرْهَا فَقَدَ َه َقَضَّ عهد الله 
وَرسوله. 


وَعَليهمْ بِدَلِكَ الْعَهَد وَالْمِيئَاقٍ الت أَحَدْ 


64 عَهْدُ الت مُحَمَّد يك علد لص رَئ العالّم 


نفس لمن اكوا وحَاو. 
وَعَلَّ رَسُولِ اللصَنَّ اللاع ا وسَمالوقاءينا جَعَلَ ْمَعَن نَفْسِهِوَعَلَ 
جميع جَمِيِع الْمُسْليِينَ مِنْ رِعَايَةذَلِكَ لهم وَاََكَةِ بهم مَإِلَ الإنتهاء حَقَ تقوم السَّاعة 
1 2 
فضي الدنيا 


َع د بعد ذَلِكَ ذو نعط نَقَضَ العَهَدَ وَرَةَ 8 مَمْنَكُت خُمْيَ مه د يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


وَمَهِدَ فمَّدَالْكتَابٍ لكيه ححَمدنْعَندِ اله رسولُ الوصَلاللعَلَي 
00 


هرا > ودح عورا ويه 


تيج االسارخ الذي ١‏ شْرَط لهَمَعَِهِ يد إِذَكبَ لَهُوْهَذَا الْمَهْدَمَلاب نونَ سَّاهدا 


م و دو 


1 بَكرِالضدٍيقٍ أعمَرُ 7 والشطات عنما عَفْمَانَ ان نعي نأي الي و 
الا هيراع لون مم و اعباس بدني كِافضل اباس 
الكَمْرِي /اطلحة ابن عَيْدٍ الله سَعيد ابن مَعَاذٍ/سَعيد ابن عبَادَةَ/ثَابتُ ابن كد 7 
يَْبِدَ ابَنُئِيتِ/عَبَدَ الله ابن يرد اروص ابن قسع ابن يَذَرابنُ نجي امام زم 
يَزِيدَاسَهَل ابن الداع لجست ابد اللي ل 4 0 

بن الْعَا صٍ/عَمْرُوانُ يَاسِرٍ/مَعَظمٌا بن موسي /حَسَانَ , إن نابت /أبو ل ا 
مَنْصُورٍ/هاشم وأو تار قا) 5 عب ب ايك مَأ 
طالب رضي اللشْعَئَه هذا الْمَهَْدَ َالتِجِزمكنُوبُ في ج أو غَرْ صَغِيرٍ وَخُلِدبِيتِ 
ا ل وَالْحَمْد للَّه. 


0 


1 الْكتَابُ لباوك كان الَْرَاعٌ نه في يم الاي الْمْبَارَك ار 
شَهِرِ مرِبوُونه الْمبَارَك تي ننه سادكا امهنا الأظهَار اسّعَدَاءٍ الوا رَوَقََا الله 


مَلاحق / العَهُودُ السنّة ينيك 
ج00 عرف ا ب ا ع ته 5 
شفا عنهم تكون معنا ام مين. 


ال ل اه ًَّ 2 ور 1 5 2 2 > ابره > <> اس 

الموَافِقِ ذلك للسَابع وَالعَشَرِنَ مِنْ شَهرٍ الله المُحرم الحرام سَئَه حَمْسَة 
وَأَرْبَعَينَ وَنسْعَحِانَةٍ للهجرة الْعَرَيََةٍ أَحْسَّن اللهْعَاقبتََاإِلَ خَيْرِ آمِينْ. 

هَدَا الكتَابُ الْمْبَارَكُ مِلْكُ المبَجَل القفس الْمَؤْلَ ارييس القَيْمُ الََاا 


ويم اس كور 


سنَْمَانَ جَلُالمُمَةَمَضَلُ اله المُكَتيْحج الله فس الْمَمْرُوفٍ بِالْرسِي. 


4 7 لوو 00 راع 000 2 عو 5 م 
وَنَاقل هذه الاحرف المسْكينٌ المَمَلوءِ الخطايا وَالذْنوب سال الإخوة الذينَ 
ا لس 


0 2 7 م 2 2 بر لي ا - 6 2 
يَقِقُونَ عَلَ هذه الحروف أن يَذْكرُوهُ في صَلْواتِهِمٌ وَالْمَسِيحُ يُموِضْمْعَنْ ذَِكَ عوَضَ 


الواجدٍ ئَلائينَ وَسِبَينَ وَمانّة. 


4م عَهْدُ النََنَ مُحَمّد بل لتصَارئ الآشُورِيّين 
سن ف إل ل لك 
عند النْبيْحمد يي التصارى الا سُوريين 
[من محمد رسول الله] 
(عن الترجمة الإنجليزية التي أوردها مالخ )570-19178:19٠1١‏ 
(تُرجم النَّسَّ عن نسخة مكتوبة باللغة الإنجليزية نظرا 
لتعذرالحصول علا أية نسخة عربية لهذه الوثيقة.) 


قَدَأَوْح اللتمَالَ إل ف رُوْامَاسَوْقَ أَفْعَلُ, وَامتكالاً لاسر تَمَالَأتَمََدُ 
أن ال هَذَاالمِيِنَاقٌ 


ا 


َو 5 ُ عو 2 ى 9 7 ل 
لأتاى حة التنفين: انول «طيهعر! أخري أخترا وكا عيدو الأنة 


التَصْرَانَة ف بلَدِنَاهَدًَا َوْقّ أرَاضيهم. 
تا أمَكنَعِبَادتهم في شلاع» سَاعِدُوا ا عن رئيسهم م وََسَاوسَيَهمْ 
عند حاجتهم لسَاعَدَة سوا أكانوا في الجبَالِه َو في الصَّحُرَاكِ 0 وف البَحر أو في 


الأيش من اشتناين متهم عا نت يونا أذ كات أخرى» ول لا 
لبد كيناين اغراضهم: وَعَلَ أَتبَاعِي من المَِْيينَ ألا يَضُرُوا أو ينتَهكوا خرن 


00000 لأنَالتَصَارَى رَعِيييء يَدَفَعُونَ الجزْيَة وَهُوَعَلَ اسْتِعَدَادٍ 
المساعدةا 23 لمسيِين. 


يام لسلا 


تف 


ل وْحَذُ منهم | لآم تَمَلِاتْقَاق عَليهِنَالجزية. ان :شرك كا هنا 
هي 00 تُغبير» وان ع م لقَسَاوسَتَهمْ أن رن وعدرانا شاذون: فَلِلتَصَارَى 


ا 20 


عر نَّةَالتَمَيدِ الكَامِلَةِ دَاخ ل كتنهم وَيُوتهم. 


ولاق /الشهوة السية هم 


2 غر< ص رمي 


ولا يهَدَ م بيت مِنْ ببُوتٍ صَلوَاتَهِم ولا دربي ين يانم إل يَاء نجي 
إلا بطيب نَفْس مِنْ التَصَارَى. فَمَوَخَالكَ هَذَاالاَمْوَفََدَ خَانَ ذمَّة الله وَعَصَى 


0 


وَأ تُصْرَقٌ الرْيّة التي يديا التَصَّارَى ف سبي اللوَأنْ تود ف يت مَالٍ 
المسييين: وَإِنَعَلَ ليجل المَادِيَ دِينَاراوَاجِد) أمَا فار والأترنًا ديق بكرن 
مَتَاجِمَ الذَّهَب وَالفِضَّةَ َعلَيِهِم دفْع ا: قْعسَرَدِيئَاراً. وَلأَجِرْيةَعَلَالأَجَانبٍِ 
وَلأَعَلَ مَنْ لآ يَملِكُ يما أَوَمُْمْتَلَكَاتٍ قَارَة 5 وَعَلَ مَنْ وَرِت في أن يودي 
تسامقة 6 تيع ما لالنتسين: 


ميحد بن النَصَارَى عل الخرُوج لِمْحَارَةَأَعْدَاوالإشلام. كِن! اذا 
مَاجَمَْمْعَدَوُ فَعَلَ المنييين بمب نضْرَتِهم الأ عَنهُمْ احير وَالتِلاج. 
إِنْكانوا ف حَاجَة ليها وَعَلَيْهمْ أن در اعنصم كل أذىّ اه يَأَتهِمْ بن 
الحارج وَأدْيسْهَُامَلَمُسَالتَهم. لاع كد بتوكان ع ْله الوا جتنا 


علَالإسْلام ! إلى أَنْ مَاءَ الله ااه 
لامْمْرالمسامُونَ التَصْوَاَاتٍ عل عاق الإشلام. كن إذَارَعْبْنَ في اعَتعَاقِهِ 
فَعَلَالمُسْلِينَ أن اناوه واشسق. 


5ج 2ع > قء 


ما سْرايَةرجْلا ئس يوم عنرَاغِةيامِاقٍالإسلام. 
تَعََيأنْيَمتَحَهَااخُرَيةْمَارِسَ دِينها فكيستهًا وَوفَعَقِيِدَبَها الي فاشام 
0 رَوْجَهَا اا 


ىا سمس «ه مار 


إذَا راد التَضَارَى بِنَا يس ة فَعَلجِيرَانِهِمْ البو أن اعد وهة: 


5 32 موه سو اه ا “تن 
كمه عَهْدٌ الى مُحَمَّد يك للتصّارئ الآشوريّين 


كمتقى عا اواك ١‏ د شدي كع ا ع ال 2 وي امد رو دج 200 
إن علَيّْهِمَ القِيَامَ بِذَلِكَ لأنَ التَصَارَى أطاعونًا وَأقْبَلوا إِلَيِنا وَالتَمَسُوامِنًا السَلَمَ 


وَارحمَة. 


وَإِذَابَوَرمِنْ بين التَصَارَى عَالْعَظِيء فَعَلَ المُسِْيِينَ وَامَهُ ولا يحْسدَوهُ 


عه * + رى )رجه مس داس + 2 كم افلح مده 

وكل مسإِظم صرانا سيكون عليه إثم مُعصبّة رَسول الله. 

00 2000 ص 0 5 ف ل َ سمن. و 

لد يؤُوي التصارى عدوا للا سلام او يرْوّد وه يخيّل اوسِلاح اوَاي عوّن. وان 
0 2 ا ا دعت ابد ار ل أي 00 0 0 ا 2 5 58 و 7 
َضْظرَم سي إِلَ التَحَقَ فَعَلَ التَصْرَانَ أن يضَيْقَهُ تلائة أيام بليَالِيها يكون مُضيفا 
لهُوَحَامِيَا إيّاهُ مِنْ أَعَدَانهِ. 

وَفَضَلاً عن ذلك تحب عَلٍّ التّصَارَى أن يحْمُوا نَنَاء وَأَظمَالَ المُسَهِينَ 
رب تخ مك ىك عم ال م 25 1[ مناه ه* 
ولا ساموهم إلى عد وَاوٌ يظهرواالعدوّععؤراتهم. 

2 2 1 24 
د ورك نهم - دح ىع الى 0 2 شي قم حرام فزي انعا جلثي ا 
إذا تت التَصَارَى شيم مِنْ هذه الشروط فمّد ضَيّعوا حقهم فى الَايَة 
د ١‏ ا 3 2 1 

وَضَارَالمِيئَاقٌ لاغبا وَبَاطِلاً. 


عو رو سس 


يبُ أن يُمَهَدَ بِهَذِهِ الؤيمَة إِلَّ أمير التَصَارَى وَرَئِيِسكيسَتِهِمْ من أجل 

وشهد على العهد: 

أبو بكر الصديق/عمر بن النطاب/عثمان ابن عفان/عل ابن أبي طالب/ 
معاوية بن أبي سفنيان/أبوالدرداء/أبوذر/ابو براء أعيد الله بن مسعود أعيد الله بن 
عباس /حمزة بن المطلب/فضل بن العباس/الزبير بن العوام/طلحة بن عبد الله/ 


سعد بن معاذ/سّعد بن عبادة /ثابت بن قيس /يزيد بن ثابت/عبد الله بن يزند/ 


مَلاحِق / العُهُودُ السَبَّة /امه 
فسن احنان وتات قسن كن قسين مالك اسعدرين أوظالتك: 

كتب هنذا العهد معاوية بن أبي سفيان» من إملاء محمد. رسول الله في 
المكة اراعةين الوحرة ف المديحة: 


5 


صور تَوْضِيحِيّة 4١‏ 


منظر جوي عام لشبه جزيرة سيناء (مجال عمومي) 


وكين 


سوه موركوة 5 


+ 
51 


عض 


3 


7 


6 


خريطة شبه جزيرة سيناء ( مجال عمومي) 


صور تو ضيحيه حك 


101016 


قمة جبل سيناء بريشة الفنان أدريان إرغون سنة /ا167م (مجال عمومي) 


634 


صورة لدير القديسة كاثرين بعدسة فرانسيس فريث (4757/١-1894/8)(م.ع)‏ 


6 


صور تَوْضِيحِيّة موه 


الحيطاظة ودرا 84 دانع عتمت 517 كن !وروت عونل 


دير القديسة كاثرين حوالي سنة 1841 بعدسة هيلين هاريس تتوسطه ضومعة 


صورة لدير القديسة كاثرين سنة ١8161‏ مع مثذنة المسجد (م.ع) 


الو 5 
645 صور توضيحية 


رع 


-2 


صور تَوْضِيحِيّة يلك 


5-2 اسح 
فا ارب ريم 6 3 


دير القديسة كاثر 


--_ٍ 


ين 


دير القديسة كاثرين ( بترخيص من إيريك سميث) 


وه 


مم 5 


صور توضيحية 


5 


صور تَوْضِيحِيّة لحف 


عابو 


لوحة زيتية للقديسة كائرين بريشة الفنان كاسيمو روسيلي (م.ع) 


د وان 50 
0 صور تو ضيحية 


سلم التوبة (بترخيص من إيريك سميث) 


صور تَوْضِيحِية 4.١‏ 


باب التوبة للنبي إلياس (بتر خيص من إيريك سميث) 


صورة لشجرة العليق المقدسة بدير القديسة كاثرين(م.ع) 


صورة لكنيسة التوبة (بترخيص من إيريك سميث) 


ل 1 - 
يمون افيه 


ا 26 


برج الكنيسة ومئذنة المسجد في حرم دير القديسة كاثرين (م.ع) 


ذا صوّر تَوْضِيحِيّة 


كنيسة الثالوث المقدس فوق قمة جبل سيناء وهو المكان الذي كلم الله تعالئ فيه نبيه 
موسئ (بترخيص من إيريك سميث) 


89 66 53 
”ور بو صيحيه 6" 


7 


المغارة التي استلم فيها موسئ ألواح الوصايا العشر والتي كان يعتكف فيهاا 
مُحَمَّد يَكِِ أثناء مروره بسيناء (م.ع) 


2 


مدخل ثانوي لمغارة موس ومُحَمّد كََِةِ (بترخيص من إيريك سميث) 


صوّر تَوْضِيحِيّة 0 


مسكن الراهب بحيرا بسوريا (بترخيص من أبي مجيد أحمد قاسم سلطان) 


18 صوّر تَوْضِيحِيّة 


صور تَوْضِيحِيّة 15 


دم الهم دود 
لي ا 7< سنا 


منظر لكاتدرائية الراهب بحيرا (بترخيص من أبي مجيد أحمد قاسم سلطان) 


أثر منسم ناقة النبِيَ مُحَمَّد كك ببصرئ بسوريا (بترخيص من أبي مجيد أحمد قاسم 
سلطان) 


صور توضيحية 
+٠‏ 


أ ني ( 
تمثال لجبرائيل الصهيوني- أو غابرييل سيونيتا (مجال عمومي 


. 


لوحة ز 
رين 


وقد سبق 


أن 


رسمت لوحة 


العانواء 
عَمَائلة 


١ 


محفوفين 
بالكعبة 


ب 


2. 


لملائكة» بد 
فة 


ير القديسة 
(مجال عمومي) 


م0 289 
صبور بوصعيدحيه 


52 


1311 


2313 صوّر تَوْضِيحِيّة 


ءا روم باون - 
١‏ 5 


206 
لور نه . 
١‏ ارا ل التدون 
رركي ١‏ 


بالننون 


عهد النبي مُحَمَّد يكِةِ لرهبان جبل سيناء (بترخيص من دير سيمونوبترا) 


3 


عهد النبى مُحَمَّد يَكِْةِ لرهبان جبل سيناء (بترخيص من دير سيمونوبترا) 


ص 


4 ا ' 
-_وكا د داجيي ء. 


تن > ا 1 
١ / ١‏ اا 

خضي 2 
ع د اإررت 


مذكرض 


13 


05 


5 .4 3 : : 7 اخ م + م‎ ١ . 
١ ل <ا‎ 2 1 1 . 0 
ةذ‎ ١١ ام‎ 2 0-7 - ١ ١ 1 147 01 
2 3 ١ ١ 1 2 ١ 5 3 
5017 3 0 7 ' 1 1 #8 ١ - 47 ١ 0 
3 0 د‎ 3 3 1 ٠. 1 ٠ 1 7 
١ 3 0 4 5 8 الخ‎ 2 0 1 14 7 / 7 
5 2 0 - 9 15 يم‎ | 


تلللا 


0 


5 
ينوي دواعبييكية 


عهد النْبِيَ الذي كتبه للمسيحيين السريان الأورثئدوكس (بترخيص من دير القديس 
جورج بسوريا) 


صور تَوْضِيحِيّة ا 


صورة لعهد النبيَ الذي كتبه للمسيحيين السريان الأورثدوكس (بترخيص من دير 
القديس جورج بسوريا) 


عهد المي مُحَمَّد يلد لرهبان جبل سيناء (بترخيص من دير القديسة كاثرين) 


11 


ره اه انحن 
صور توضصيحيه 


عهد النَّبِيَ مُحَمّد كك المسيحيي العالم (م.ع) [نسخة أنطوان فيتراي] 


ال ا 53 
صور بو صيحيه 


4 


العَهْد ايوم اللي شَرَطها محمد 8 
0 آلكَدِ يمل اللشرائية ب 
م ملاح نت ل مل رادا 


م ع عي سوق الك إكي الان ين كَاقْوْ يهبلا 
موجوهوة رتوم علي زويعة ا للوسية حَقِِ تكو جة 
آللّد د #جل دين النْشرَائهٌة يذ ” مَغْرَقٍ الأررض 
وَمَفرَيهَا وَقصيسها وَأَعْسنها ا لبها ووبوقا 
رونا وَتجهريقا كَتَانَا جَعلة ل مهدا موا 
وصخلاً منقورا ةد فم بو دل وك لويد كن 1 
كان بالإنلام متنا ونا لبد متساولاً من ع 
ككل افاي فبقا حالف إني عبني ومين وعدي 
فِبه ما مرت به كَانّ لِعَهْوِ الكو تاحنًا وماق تَافِمًا 
وَمِنْدد مشتهبتا تلا يُكانَ 0 مم الؤْمِنِبنَ عرف 
وَانُسْلِيِينَ قَبَدَلى ياعِطًاء العهردِ علي تفسي والموائبق 
آي يَسأَلومَا مَتِي وَعَن جيبع أُمَانِيَ من السيييت . 1١‏ 
َعْيليهَمْ حَهْدَ الَو وََمْعَاقِهِ وَذْئقٍ ف ياي ورثلد وأَضْفًِا 
َأَزَْايهِ من الؤبيبت والشليبت يذ ايت الي 
دمي ورمقائي أَندّمتا أحَدَ الكو علي تبي مُرْسلٍ أز مي 
مي 


عهد النَِيَ مُحَمَّد كل لمسيحيي العالم (مجال عمومي) 


> 


11 


0# 


صور تَوْضِيحِيّة 


عهد النَّبِيَ مُحَمَّد ا 


2 


صَور تَوْضِيحِيّة 514 


يدث و ل سطمنه واميارع داغوا ومست ملسب ليت بر 
ويل د جر اسك انان ١12‏ 0 ىو 2 ل 5-8 سانا 0 مهم 
مطل ست لالج ٠11:‏ ان ذم طات !ذا ن فأاسيت 01١‏ ينان +لندا ل 
2000 32 مس ينا كلت وظيرو هنا اننا ىسله “شين 0 
ف نمضي ان وخ سبد اهنمو مص ,يبرط" 
عب دلت« ونيب انمد كيت وا إنا سباي عار دا اذه الك 
سبد ست بل لبف «قدى وسيب ونا 20 
لوصوو و ا ر. جلث بر لها إبى ادر مرجب نات ررم لد ريت 
وسو لها وده اللمدازايان راد اويا مز له ميش بيب بام كنا 
«اجبرا زايا مامد يا ١‏ عست سه ن مارجالا لمانا ود 
تين مسنم و ءا ين ليما سم برص اناب ل رت و مات 
غود رع تع ا سعد ف ور و ره السو بيت رمدت ناسو 
97 53 دو لاد دء بد اسيتم رذ ف تون دن معام إلسشس وار ص 
را هار مسنم دا سانيا لطن د الى وام ل ميته ندرا ىوط عار 


0 


لسابو ضرت فاشك الهم داق شيل 

اذ سه ود سن ورور رطضت ادوم« دمت كايا 
يت انما :سيت د وديا يودي ترك مهدا نانفا 'ناسينسم د دد دح 
اصماى دين د رحا رس وسان سما ن را ري يرك دان لوه اب سراي ا 


عهد النَبِيَ مُحَمِّد يل للمسيحيين الآشوريين (م.ع) [نسخة فارسية] 


1 صور تَوْضِيحِيّة 


مه ا ار .)2 ا يكم ل 2 
الْعهْد والشيُوط البِي غربلها مسد مول 
الكو يِدّمْلٍ اليكة اللْسْرَائِيّة »م 

8 177 5 


و 14 نا '1' لآ بط 11 ذل '1' 5 :1 '1' 


1275883 3411138134 1:10( 11 , 


-160 1281.1 غ1 1318215114102 521 
1171110 20210131025 17115 
عمرزء ع 
«أعناام تهسذنان كنك2ع226 3 و كتناكنءهء: 201162 عق كتحأعصء طاءنا4 عتمت 1" 
تعبائلكت0؟ دتعناي © تهنا سلوم عصتات ر عنكدجتاكت غاممم كنتط 
711102 7510226 © 202 26 وكعتاعق تلتطامم 
كت هص2 240 مُسغدبلا 1 


06 1 
موهده , فاهفدذ عدصاطا تج بعتعاعوم عارومة س2 وووومزوزاط جوونجوط 
مميوخ معزناءك وعموسجدرم وعه0|/ ,«مطودي وعك وعوجت وتهجو جع 
أنه متعم عله زعو علد 4ه 202 و «7قا2 ووفافد ع 7/22 2718421 
.مدع ره ونجماع عه ودفعووائك وتعغحوم» ت[عهازرعرا 
منلسطلاعة ورعم 00 


مكمه لد .لدعو 0 .11 م33 235523 808633 15زندم هل[ 
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17 ©> 12 12 © مدرمدم 


عهد الي مُحَمَّد وَكِةِ المسيحيي العالم (م.ع)[نسخة لاتينية] 


“0 52 
صور بو صيحيه "5١‏ 


خآ ]0 نا)؟ 1115 214 )»01015 21 301011 2506 


2111001111 


1 2206 0/ ' 
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عهد التي مُحَمَّد يكلةِ المسيحيي العالم [نسخة ألمانية] (م.ع) 


ول جه اانه 
صور يور صبيحية 


: 1/1 11 11 1114 5 


1١ 
ما مم‎ 011314 111 


015 8 11م 10 5-10 


2 يا ا 


11180505 818118 151 


لم228 01م تءع هنال اعلا 
, 111111 


به 10:1 0 2 للم 
0 عمس اءال» 8:60 
-ه +1006 ,ؤم مع ]امآ عه صيره ل لل 


ممسحدلكء امع 5 01:5 211 عق 15 
.ثق ط 2511110 
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,3 22 © 70 5 0 
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21.20.2112 وممف 


عهد النبِيَ مُحَمِّد يك لمسيحبي العالم (م.ع) [نسخة لاتينية] 


صوّر تَوْضِيحِية نفكث 


1[ 4381 25-1 1 1 
67712751 21 
1 ع١‏ له أنان 

1 0 001000 


عقة! ممنداءء ععع عنصط نأنه؟ نزد'د 8 2 
معتعدعى ع#أمظك عملأكل ععدم ععنة؟ دناه // 05 
سل عض صعء نط2 ععطمومء طأء مم .ند ل 2 
ومع عملاء 12 غ1 متلق رومتهمم كعاعى 1 
ع[ اك أناو, اتاعقتك عترماء مكل عمونل كه : 
تعنداءة؟! كناه؟؟ عنان مطدعظنعء دم م طدل! عل عمعسملاء 1' 
ه70 معدم مالء "1 عتلء1ء5 ع1 نزهناوعناهم عة عق تامع 
عومذ كدءه د لنص 2166م عقصهة عمعه عنان معسموم 
1 دممبءعلععم عق عناولدستامط عه؟ قتفااء 5 لا عبط 
عمطت كلضقط عقدعة ععنو ل ماعاءءظا 1 عن! عأسمط 
قال ععتعععهم عنه! عنان ألع'0 نعلاء عناء نتن , تمعنال 
* #عناعتصعل عل عمه كمعتا)ععطت عتلاء! عنو عستماءعط 


عه ععتزدم ة متعقطعء ععتف عمععتاء عاذ فا-عتدم وعء مع 


ل نل 


8 


عهد النَبِىَ مُحَمّد يكِةِ المسيحبي العالم [نسخة فرنسية] (م.ع) 


2314 
. 53 
صون تو عسوية 


امستابدا لاادر ماسجالا 
هلجد :مه 23550 سنو لابين لص خدتم 
مأب مز تددن واب حال 2ي عبطا م لد جيك 

أففصره ليمت اندي الاميزروءبت دنس !وق 


ماين عنعن هلوجه اي ادي 0 ُ 


عمتيةاءاء 
"هه ولول عقر ,دوواد جود سبد فشي 0 «لدرلك 
أ وكات جو لجاف رم ارما بدح) + اعزموالة مكمه 
ا لبان ام السام سمل لبي درت :وى دودرلا لان سامخ بل 
ا كعد ماج وبشلا سير إرا درسب لس سدي راي لند ما وإلزح ريتك 
لعا اجا رمزبان» نلوزلائة :نمزو مود روت إلبا(جايددم 
لبا نوغ إفدر سدس متم ولب زجي لباق كاماد بومله هر 


عهود عمر وَعَلْبَُعَنَكُ وعلي 
(كَرّمَ الله وَجْْهّه)ء وصلاح الدين 
الأيوبي المكتوبة للمسيحيين 
(مع) 


>37" 


' د اله مده 01 
فرانسيس يستلم نسخة من كتاب عهود الي مُحَمَّد كِ المسيحيي 


م 3 ١‏ ىلل“ة 500 ( 
: فيتشيز ١‏ يحيى 7 فينسب ي 


مَرَاجِمٌ الكتساب 


م[ ”.نيك اندرها/ة انه تمرناى ادك عمانتودميج عمط" .طهلهذ نصدد ,عائله21-34 0طى 
2611 211 الوط 0/1:20276 عرزي 4000 ,عوك تزعتزورتر 2 غ6 141112011216 217:21 3211043 
كقصمقتكظ :تيوط ععممه8 دعاعمقط0 امه علاعطله؟ عدوتمتصهح1 .20 
.171-16 .1998 ,عع مهما 

أل مدي /482ك5 .لصفذذازاذحلة طعطنك- له 0صطخ مم ودلن5 ,لتححدج[ نمطم 
حله لدستككند[ ذا أتطوعف حل طدووتطعه1 1د طفعلدا/لا :ل2رون18 .وما 
.89 ,زتلقطكك]ا 

[0 مدآ 0 أودى تووم تواتالا! ع1 ده 2#[ .لتتسطداة ,وتصنظ مطاف 
ر5 60 معناطن1 منتوتتدفصظة :مدا .طدزه]] .1لا صدذدكه1طآ .قممعآ' .مه 1ط 
.19299 

0 256 تلدع ما نمملصمآ لمستسونادالة 07 طأعاهم ا 176 .صطه[ ,كتهقمق 

7ط .[ .8.0 .5233-1524 1) 42/116 ك 12776 46 41701/مكا .تالطع 01 ,اندع 45112 
0 ,ع 1معع.[آ نأمعء171 ع 1للدطط 1[ :125215 

تناه امتعهس[ ره عنتسقآ هاه ,رزووادءك1 ,لوم 1/6" غوطة0 ,صمءعومعطة 
“بر ,متكا عاماطعطه ا[ ررو 0120 ره #ودع1درمر) 1/6 1/1 تزو6 ه12 3 072114 01207111 
هتصلوعا 7 .10 .تضببرطا ءا واتطفطوعكا :كدتوه01) ترعوما/! رابوط 6 1 
1157ع ملآ عق#0طصصهن) :عع0لطالصهب) .مقص]اهى اعتمدن[ 0ه مدعاطفط 
75-0 .2007 رووع1]21 

ه-- 1ط عع زهء”اآ إخوغطئا عتصدةاة] لمعاع1دآ عتردظ اتطاطف 

تق 1[ .مودتو دخا-عكا لم ماعل 176 ننه ممتتوالا .عمعلدعد8 ,لمصطط 
.9 ,1125لا تتطاءد]1 

4 هأ[ العوشتاوط 01/1722 186 2114 17844[ :كه 1منندى 07 5446 176 .[./2 كدداعاف 
0 ,عع لع لأتامآ نمملصمآا .ةط 

:01201171 1006711/ل وخا 1 .صقصطط؟هي) اعتصددآ لصه .11 متلماوعانا رمددعلق 
رؤقء12 [طأوطاعء كتمنا ععلغطاصم) تععلقتطاصسم) .مضيس علا وانتططود عا 
.2007 

ل نذالا ,لصتت امععاظ .ننه نر رأمط 76 1 .قصقعن كناكنظا طمللنلطف ,تلفق 
201001200 

17/ 


74 مَرَاجِع الكِتاب 


.1928 ,2025ع اانا[ طدجتكه1] نمنن0) .طمزاعماوط له رهلظ .حائله 1 أطذث صطا ناف 

.قصةء]' .وموسطاله تملعتخكا لعاطاوتكا مه معتنهء 1 176 .صنلتطك -2[1 مجدت نلف 
لمختملنر) عتصطماذ1 04 2602لصتاه1 :لصن .عاءقغلطن .ب مدلا 
0 ,1/01 عط صا مم مع دمهم2 ”1 

/[0 ك1ممكا 110021[ عرز ته تالت #واطهطا 16 :12770111 00245 .5ع تقطن ,معلا 
رؤووع121 جمد 102 نطالا كع 10تطصهت) مم1[ 1/4211 

حله وتقطكحلهة طلمطمكلمالا .بواعمله م تتواراله .20 ممسممعطدلا ممتفسظة 
00 وطه 102117 

ولتطاتتكة[ -ل2 تحطنا2) .1416 عتمأ[ ننه 0 نوعنأه"[ بروقء 07[ .مصتطذءغط] متمتصم 

وها كناك *فعقعط]1' عقهة 5عتكهاذ رصمالا بده" جاعهه5 رونع 1ه [5ذ- امم 
5120161 

اتتحظ) عريء لا ءتأو بك “عناوده الا لاع 25صه81! عمتعط ة) ع5“ .وى لظ عأطوعم 
.(2004 ,22 

4 17402 عناماى عءتااتهااوكنته 1 1/6 :عووررونا ماهم .لد أء ,عاعقالا ,تمتسلعم 
كلتك 15ا]/لا 5اعصتكه ]للا “”.كمة سك ع1 ك0 211 ها/1 ع1 

.112207 وعلطيده7 1 هم زوع لآ ع1 انه ,71311111113 ,151/411 .صتلام]آ ره كتامصاعل 
,روع001 ولطء0 ا[ ملاممعا تو ةط 

نعاعا لا بت [ا رورزهه/10 و1 07 براطه027ة8 م بمموتواوا/ا! .معتفا رعمم ]تمصع 
,قصتلاهر)نءمعة1آ1 

00 والإتهططانا مععل0 1 علخملا تن ا .بردملاو ةلط 380114 مس :111ها] .--- 

2114 قنك ةنتتهأ ك1 07 :11:20 أهولنثه لك[ م :[20 1:1 .معذاء اطع دللا صطورز ,ل1ممعطى 
.1859 ,قمع صا كلكا نمملمما .وفسعتلكة رط 10 مامكا 

ب 0 
0 طمن 455012 217ه15510ا/لا مدقتم معط عط 1"' تعاعملا مت ا .عدرة 1[ ارس0 
.46 رعص] بمعللاع طم 

تمعلممآ .تورك اما لبه ستعأمتضعل /0 كم 1مطدييلا] .كاعصفعظ يعلملصتصعطظ 
7 يصقغتاطاه) تإخصع1آ1 

2لناكصلمع2آ1 محتطدعة عط مه دوعطعغنطي للى ننكدط8ة لمدى" .وجى لطا دادم 
21,201٠‏ طاععها/طا) عسوا ووكم *..لعتزمعوء10 ع8 ل1نتامطد 

نع 01 مطل ل82 .تواتك #ارتمأل[ 0 كقطة هابا عانادوب4 16 .7721كناذ عاحك ,دوقم 
.5 رؤوع1821 قمتعامه]ط مطمل عط 1”' 

8 ملاظ /ه أضامه 1م ,تلك /0 11نمنعمر) ل" .دعمصقطهر[ ,للهلحق 


مَرَاجِع الكتاب اح 


أه لمصكددس[ ”.مله ل[ ترمطرر يلم ع1 10 وموم /زرة71 0[ لزه 11117211111116[ 2671111 
.60-64 :(1870) 1-4 لدعمع8 غه جعءه5 علتماقة عط 

.2009 روكا 800 مغطعدا 1" :[[ا بأاع5قعممه5 اكه 1 هموك 16 .تملتاط يمتلجوةق 

:700 طة نل ص] .6 اورعش[ 2114 نزعوم/مدطاء ا انهه لط زة كع اناك .1للا. الا ملصددف 
7 ولمع 1اطناا أكنا 1 مدع لءع سم 

أمنأكتالاً مسمتمعصعط عط]1' مطسشل نة ايهو" علا لممصاظ ,ممتلدهم 
2011 ,29 0/1397) +مهاععم5 

ا ار 1---- 1ك 
.4 بطغدامنتوء 8 غسمترمعء (1858 روامماعنا نملط .لاع لمعئوعن/لا 

رك قلصناه1 طهلهط-21 :معتهةن) .عاطقظ 26 27 فوتواتلا القحصدز ,اتحفلوظ 
.2005 

اعلظ عطكتط .خصدء]' .زه ةتوطاى عا د عتتزأوا/ط-ول8 .حلة مستلهذ إحهممصطدظ 
04 ,2012ة[ امآ قطقةل-21 غ02[ .عه152' 5210 ممه 

#الاساءة آه عللكة وأشاءة نم0 نه عأه7ه 17/1211116116نآ .ع056[ ,همعهلدظ 
4 ,ء2205رآ عق عتتكتاعمصمهكته]1 مصمن لكآ :متفوط ,رملوقلر 

حتقط[ أعععظ .لظ .وى ع1 07 4711/611412015]/[ «عننزه”1 .22121 ,حامدعصدظ 
اعمط 1" عتصما؟1 إخهءوم صمعغمهم) 04 عتنقنهم1 بللنط لمممسطعن] 
2011 

0 12 عوعالال كترتاودالا سمط :توماء[ ]0 علناره 116 .متواظ ,لتمصهدظ 
1 تمصكا .كذ لعطلط نعاعملا بنى 1[ .مارم ظآا 

تلحطه لطع 0] .كنتمدهى نمك كموه02/17 65ل 112110116 .لخصعط ,لمحتتدعظ عل ععممدد8 
.8 رؤواعع.[ا اع لماع] 

ك0[ عد وق8 .ه7طبعله تمدكطه .له متردكبط -لد ص٠طا‏ لفمصطط ,تومطجودظ 
8 ,520 

ةكم[ صطو_[ بطععاظ كمصطمطآ” ,لتممععظ8 ععئععء2 مطمرز ,عععاط ,عاتودوظ 
17 أمسا أمعةاةته) لننه أمة موقط مم1[ اموه كك .ع521 عوامعء0) له 
,لممطمعقععظ8 .ل :مملمم.[ 

07 4ت0ءطمالمسواط 156 ”.لصه 00<27مط01 بمعماة! .ل "تطخممصةط1” موععاءعءعظ 
.تلكلك1 )»1/1 تإناهطاصظ صطه [ .80 . 1701.1 .نارم ةظرة17ر) مذهلو ه071 16711وه حا 
341-43 .2011 ,لاع جكاءع 177711-81 نشخلا ,معل1121 

اكوا /ه متوءوطممالمورط 1856 *”.لصه 7م لصطء0 ,كم متعناعظ1 0/10" .--- 
ملكاعناما»ء ]ا [ممطنمط صطو[ .80 .2 .1701 .وتسمتاءة 8 عجمووط01 


7 مَرَاجِع الاب 


.641-645 .2011 ,الاء تا 812 -رع17711 خالا رصمع 1/121 

طععداطامتلظ تطععدطصتلظط .سوم مم 126 10 مقع يءه 17د[ .لعقطعنظ ,لاع 
.8 رؤوع121 7ا1وطعكلطن] 

باعلاو لماعلدكدى[ ]ه عتمطعفعمتهو“ .طاعتسط) محتمعصعم عللتعااء8 
«(/1/1) 726111411م 

0/01 02 ج7118هاللودةك باز ع2 115ةقهوه 067 .عطمء1١1‏ ,مدلا دل مماعظ 
:5 عله ,7216م 1ر1 46[ ,كلم ,07266 12701/10461011 كع/ ه17/6/7201 
.1538 ,آعم عدا عل عساوميع1! ]1 

0 111 0269 د فاته 6011تامكا :تعاك[ /0 10و07 176 12 مسمطتمده_[ روععايىء 5 
ر12255 أوطء كتلطنا ععلغطصم) :عع 0 #طصهن) .600-1500 اعوط «هواز 
.20012 

١-0‏ 7070 أ6كه مءتتريطأءة معتالهه أظ 1١‏ كتتدا ,كمه مطمصععظ 
.8 ,رمعناة 2ع أعل ملصدمعء! وماعتطنكص1 تدجمع 2222 .إتنان 1 

نعاع هلا بجت ل[ .كومدبرع !1 17[آ 12771 انه 076414 1/6 :لهضاد .ممانتاظ ,ملعغحمععظ 
.79 رؤووع12 عمتعلت/ا عط 1 

1ك أمعقاتاه"[ خم اعوط هبك +1 1/1 17714115 .مامغمعوظ غمعطمظ] ,روععظ 
.8 ر,رؤوع22 عتما صطهر[ :ضمغم 

.كعنطء لطر نودم وور )01‏ تمتارة 7ط 16 10 1711042201 تك .صطو[ ,خصصنظ 
رؤوع1”6 جااوعع كنم نا عمل ءطصهب) :تعع 0ط مدر 

علممصععط مذ :012م0125آ عمد دمأ ةابامعاظ مء5 ه810 عطل1““ ععومظا ,عمده8 
[ونع نأو أ/!! 1/1 0111401 2/17/1651 “عع صدععامخم] كبدهاعتاعظآ لمه لداع2] 1ه 
الإول 7ل لآم[ 10 ومازرعرة 107 كنزوككعا :7ه 6ش[ فاه /ه1111071 وول 
مملمم.ا عععلاه.) 5ذعمتا :وععععطط ابوه[ تومتدظ لصه عامه11 102510 
1990 ,روع01ن6ة لودع 1لع]1 

عط لمة صمل مععلع1 عأ مممه]8 عغتط/الا عط1" .5 طغعءطدعنتاط بمفمصامظ 
788-91 ,1اتكندهم 1 زه موك انتملع[ غننه تتنارصجرظ ''ععنآ عناععمط 
عطل عاغملا بع لك لل م1 عللصدفظ ممه كممدحكظ ..) معاء لط .10 ,تممه 
2012.757 أعذث 04 لطدءك دلا مغتامممئمء11 

0 عأماعمة8 عتمد عن ذل عمعتجقطعا- ا تواطمن 12-5 .[ 1552 ,4غدللتم8 
عصمه طلا .لظ كعغاسمررط تتاد اال ةم( ”.حدم تهاعا طغتمدطءع م1 
نل يعللدوعمتهة2) .820020 مدملتدك2 17501 لصد 220020 عاأعءعطممما 
.43-53 .1994 ,110202 4ه ووعغ١]1‏ طاو تملا 


مَرَاجِع الكتاب الا" 


:عاضوء”1 اتمتوبتك 16 07 1ط 1006م كه .لذ عع601©) ,ممنا جا ممسسمظ8 
22 نذن) بدو5ع ]لا 5:2م.) .لع 2200 لترعوء/10 عولط م1 ععدبرة [' 11زء7ه الم ررره7[] 
,رورؤلاءطذنأطن] 

أععناناه[ عتسرعار[ [ه هتوءطمءموط بماودرة8 16 .لت ملققطق0 ,عمتعسحهمظ 
رؤوعآ1 لقاع كتلط لا صمغاعع مآ :0:11 عة وماأعع مآ 1طعيده] 1 

.7 .رهن .طنا علتحط 1" :كتاهمج دع ممتاط وءدء م2 عبر مورومظ .12210 كاعادعورظ 

مم تتدط تا 16 نمتنتوضيبهره) ع2كة7دتزه) 1/76 .لع ر.ظ ممطاهمده_[ ,مممعاعموظ 
0 ,رؤوع2ا1 ماوع كنمنا ععلعطصهب) :عع لغط در 

انه أماءقوء ا[ 176 31 دعم[ كمموتتوايال! :امم .).خ4 مقطاهده[ ,محمءوظ 
.2009 ,لل اكع م2 :0:10 ملم ملا نومار 

أمطر/طورووء 16 **.1ه0م10ط أهغطاء دآ خ :مصممتوودة عط 1937:1“ .ى زرعم كمرك 
1937 لتاط مغ 1936 نع طمدعتده [) 4.6 +ارتجموه اا 

(أ0ط 16 :ع7 ى ننه رلته 117ل) 16 81/6 16 .ععتتتحدالا ,علاتدعيسظ 
لأعصصةاآ1 ,لآ ختمغأكدلل .كمهءعآ' .عووءاسمين]! برع وم اال /ه لطعت[ 16 1/1 ءار ه7وعددز 
.79 ,60025 2عناطناظ غكناءآ” مدعمع حصف :كناهمدصمتلص1] امطعبخ عط مه 

0ل مما .انتما رأمط 16 انه 4114 ه11( 121 أله 1 .كاتتاعرا صطه[ تلعمطعاععسظ 
,23ت مطمل 

01 اودع كله لا تعلتتاعلظ لوصا نأمط ءطة 2ة 4ه هري 37 كأعلده17 .--- 
,عل1210ع0م 

ذ ‏ اال 5 
تعمع 1071 كدساعهالا :ضصمغععمء”ا1 .متاوعظ ومكللل .كمدءط' كلما رركم 
.8 روطتعطكتناطن]آ[ 

"”.ةأة1['1 ة غمعت "ل ومعنة فتك دعل للتاععء 1*2 عتدو عغأول8 .ع1230ن) بمعغطةي) 
.51-58 :(1964) 166.1 كترمتويأه7 كعك 1/2:10176 00 علانشعكا 

95 تللء8 لهتامخغتلظ .توما أه نوعاملا .أعدك1ه] ,كمعوكطل 5مصاخصهةر) 
,54 روعع لمر 

01/1 16 إن نزهوعء(آ ابه تزه 7 186 /0 11210 176 .كتتتتاعصء0] كلتمسعغصهةر) 
لدحه2 20ة برصطه_[ رؤع252[ :صملمماآ .لقلصاط' .]لآ .كمهءط' .1 ععوط .م مط 
.14 ,مام 122 

.43 و,كإللاووء0]آ1 :حعدثا] .بوسولله يسع[ عه 1811:1017 .--- 

1994 ,رظن نار) تو بوحمةا0 .دار عتامطلمر) 16 [ه عتطعطهر) 

تعلط .متوءطماموصلاط عتأمطلمه 'لمكتمماذ اعقطلدهى)" .متوءمملمورطا عتامقهره 


ضن مَرَاجِع الكِتاب 


3 ووطةمصطهم.) ممععاممق امعط م1 :لمهملا 

.5222116-22 06 #6لكمملل! عل 2ه توداى #نتمال! م[ .عقعطلط ,عملم صتقطن 
10 اننم اأمتعطلخة :125215 

له داوع له غهوزأه كله تدا[ /0 عرآاهء 1/6 .خصدع ,.) ممعنللا/لا ,كاعقغتطت 
.7 وله [لتدخططل نمطدال) .مز وهه: 

أماءهك ننه لالش حم كمكة مأ[ 6 1 اوم 1[ 16 هانه تنما[ .تا توتحصمط يعمزعغطنت 
رووع1 /1/11ل1آ5 «جمدطاطل .81107][ 

01 7اوطءكتم لا :كتامح دع مصتاا .ماعط دة وأمكا 1[ :موماتوص [ تناه كم + 1 .--- 
.1969 رووع122 2غ650 102لا 

رعج لع نامآ عأنامل؟ بو 1[ ,711-1000 «كار أ كد له 111 2771111115 .ططخل ,75هاس اخطر) 
.2007 

5 - +51 17 كاطم عالط /ه اتلعوءت .كتللة177 طاعصصعكا ,كاعهات 
0 ,1126م 07 1227277 رط 7م ر1/127017//1164 ,522121 11/101112 ,1/0111 
ورؤوعئع 202 01 تإكدعط ارا :ممععصنطوه/1 

مه كانه تداتاى لاترتمأب! 10 قور نهم تتم رأمنمهه[ كك اطع حامظ]آ ,مماوهان 
53 عأتزه8 ممهنتللة/آ تمملمصمآا .مدوم 

161 ماةتولنه10آ الله كملعك .5ع اكتلمتمعتهه دعل 0221م دمععغما دغنجهمهره) 
عناوتطامهعع 0م17" عاعه5 تععمععه110 .اماع07 حمل لوانتم مس111 
يعصتامعءءه1آ1 

,كلل ألا ,772517411 0171 ك112 دعكا :ه11 ملعك ءأ// .عتصصعخظا د1تكنا0 ,عاطمقمهر) 
,10655 2لطة7 [تإقصمء<1 04 لوطع كتمل] تمتطاماعلشلتطالا .كعء مله ى (اكتبنه 1ه 


107 
”.معتلانا8 +100 عمندئناا عطل ع1 ععذ 1 روثلا عط1" .عاعة[ ,مغر 
100 


:(ج7/60/0لم 10710061 .نووم عط 1 هآ لعقطعل] لصه ل اأعمطء ناا ,رمصعرري 
فخصماء حتاعلقطاظ :دوعاععصط 5م.آ .ععمكا مسداط 1 /ه :120 درعم 11[ 16 1 
.6 رعص] رعمتطكنتاطن عامم8 

عانتما[ 16 /0 عاتتعها/! 16 :نردة تود عأهمر) اعقطعنلا لمعه معاد ,عممعي 
7 رؤوع]”1 اطع لمنلا عع#0طصطدب) :عع ل اطصهب) م2[ 

ععلتطاصهةب) .زناه عتما[ [ه #متايامسط 1/6 :5ء11025 مه و5عكد[ه .--- 
.0 رؤووع6”آ ادمع كتدنا عع لط مدر 

ع1 فتلطذ 2 لصة ربععمصماموظ ,غ210 لموعقتاه“ 056[ عععععء1 كدللنتي 


َّ اجع الكتّاب نض 


:(2012) 5.1 ععنوان31 ءتتتزهماأء] 572 /0 أمدمده[ *.05ء10115/لا عط عصمحطهة 
.49-64 

تت 1[ مامهطا تداعا أماع تدعاب[ 1[6 11 كانوةارو بك 176 .8 هغع5 ,مدوه1020 
,قاع طختاطنا ممع دقصمء1' :[]8 ,كأعاماعمتءظ 

:0010202 11ه1ارع للم 16 111 (0(1511/11طرفكا انون .لا معلقطهة ,مدكعل105 
اجام لعه/١‏ .اتعتاطسمره) مسرم م ونع وت سخ[ /هع1[11071 1[6 07 نتاانعكا 
.6 ,5ع800[1 عممعن) عناظ 

م[ .510152 [عاعء0) تله معنصناكدال ع0 0025عتاققصم و5عط“ .أذنا ,أققطةدآ 
22672 2/11 “اللمظ 2/2101 كرره 4000 ,نوك اتعتزورتر 6/ 01 111201/116ه'/ 2014111 فوارقى 
ممم نل قوط ععمصو8 دعأاعمقطت لمد علاعطله؟ عتاوتصتصه2 .20 
.151-16 .1998 ,عمد ]1 

11/217117 *”.لطداذ] أمتغتلنلا د 4ه طتول8 عط 1“ .102510 ,ععادعاة10آ1 
.لتدطاصسط .ظ.ظ طاوعده[ .10 .21200مه7 1 /0 لمروناءوظط 16 2410 
.3-8 .2004 رؤعآاهه80 جمه17/150 17/011 :110 رممغع صنصصدهه1ا8 

0 وا01تتته ‏ 017116[ لم :71طملندهأ/1 رامط 16 ترهط .مصقتللة/1ا ,عامص وغلهداآ 
وله جز حطه) لصه غ01 1] تمع اط تعاعمنا بعت ا مط ةا[ و1 [0 1111215 
107 

01 .هونا ننه زه واتعردال! 6[ 1 عزدء 1[آ ء[1 4انه 2نهأ1[ .صححصعهل! ,اعنصددا 
١/010‏ عم 

ده 0501لا لمماظط عط[ تمععع81 ؤه 5معل810 عط ؤه 5امءم:مغع]1 عط 1“ .ومتصددآ 
.(2010 ,1 طاععهة1/1) ط1منودم[ *"عمممطنا' 6ه غعوط عط 

رأمط ع1 0 ءإقط 16 غه معاي 4م .وعععه/لا 4ه لغد80 5نن 12 طفظ عدداآ 
تضدغطء 1 ممق طعلدظ طاعلهم[ .ل .للععطتكه1' .]لآ .حصهء]' سمال[ /ه أمامن1]2 
,22000 [صدع01) مه00هع 2م1220 عتصداذ1 

0ك تاولألاظ .له غء لإتعصمدظط' .[ لصه ,اقتدمط .ل ,جا .8084 بعتدصطعةدآ 
,11125 7آ اع تطتده0) :125 .عمدو ةرررم له كه 02 كملنل11ويزر6 11201 

.[ تمملصمآ .توما عط ننه عتتتتتتوطاه]!! 07 نزوماوطك تك .صطاه[ امم مع ه10 
.869 رقمه50 لصة 10257 

1 1/76 د ل متتو دلا .ل دطذ لملطذ ,لتحهة ]1 

,هط نأل[ الامطه كعك عأطاقظ 16 غه[! .لعصطذ ئنهلءء12 

نعكتطععكط عط امه بوممعطاا عط 1“ .5و متعم د] علممحطمععااط ,قتصدذكوطع01آ1 
7ه لانتوى [ه عاكهمما[ 176 /0 كءالكهء7 1 :وى '“عحتطععظ عط 1' 


نارق مَرَاجِع الكِتاب 


.0 بلهمعطعة ععالنملعاظ :5معطعط .255 شصدلطا 5ممامخمهم ]ا .10 
-360 

له لمعك لال[ 16 إ[ه متوءدطلامواط عله اه عتتحدظ لقممطعن] ,مموطه1]0 
000 وأقعن) تدك كمه كتلط :15215 

نشاللا ,لمستناوع/” معطا #راطا #معدءة 1[ إخناطكللة1 عتطععك ,ععله12 
7 رووع22] [عاعم 

انالا تت لا[ .اروك ءارما[ /ه 71م 176 نكارأه كك .له ,مسصولتفى [ ,100005 
1992.173-7 راعذ 02 مصباءئ دلا ممكغتامممسء11 عط 1 

5 ' .17111411111110 الك 07161165 .700 مقمع] طامءع5ه[ صصعطهر[ عع متلاه10 
,عع طع مط :215ة12 .6غ80 رمعا .83/1 

.1 ]0 كنرزوة07) 1/6 ذه «اماعتاءوظ ءا فننه ومترتوادلا! .81 لآ ,تعصدهدآ 
5157ماع كملا لمدسعقط 4ه ووعع12 مممعلكء8 عط تخلة ,ععلءطصدن 
.0 ,رووعء1]2 

د .خصمهعآ' .وى 0نبه اضرروط 21 كاماد ى و71/أعده17 .ععلصدع عاط ,كف صندا 
.9 بلععاعة /الآ صطهرز تمملصمآ غمعلجةة لمعناطزظ 

2.8 بطعتءةوطساه© بتماعللت8“ .نآ ,وعدوتاطز8 دعلدم ل عداوتقوءط عامعمر 
”عتصصع لدكداءءعى كل نغصدد نتطع هنعل هوووعء55هم أعم اعأممنلكةا نم1 1 
.636-58 :(1921) 30 عموتاطاظ مرعخا 

رع أطا 0 لا عة دعمعدظ تعاعملا بنع احا .ممم باط نرة برو 7ل 1 .5ع اعقطب) عاذ غمناظظا 

0/1 116 .052طمط .11 ععممعء0) لمة روععمسعطن) مستتللك0ا كلغخمطصصط 
0 07 1724710115 هانه بورملوش لط و1 07 #اتللمعه م 187167 حم مع/طوء”1 71111211 
تت الك .لاط نومرهلا عط /0 مم2[ ارتزملوط 186 ننه عأضزوء]1 انهةتبرورو لم 
.70 رووع12<6 ولحف :عاعملا 

9 حط)7) صم اكممء]' غه ععذ نصدأة] 0ههة تمسق مدمو8“ ..) معاعاآ ,ممدكط 
.611121 /7180-91 ,1721151212011 [0 موك هأ[ انه تتتالقاتصورظ *. (لإختطمعن) 
عط عاعملا بجعلا 12014 عتلصمعظ طناه خصوحط .) معاعط .10 
--2012.4 أمظ 4ه مصدعددلاطا مغتاممهمئمء81 

71-91 ,111010كلته7 1 إن موك :ترتما[ واه تتاةااتصورظ .؟كتلاهظ1آ عتلصفعظ طغاته ,--- 
راكطظ 01 مصدعكتداللا سمختامم مع الا عط[ عاعمنا عاط .امت 

0 15121675 لم :ها [ لوطه نتزورت! 10 علوءء ل] عترمبرمء حا #واظ] هآ صطهر[ ,مغتومموظ 
دنا ماتددم [ ذمة يتك /ه 016 تمر كدمقاء ل لمكم ر1علدن 1[ 
0 رؤوع12 17وطع كنم نآ 04010 :ه01 


مَرَاجِع الكتاب > 


/0 دك :سداءعا 0ه تاناتوورظ .كله ,اكتلتمظآ عللصدوظ ,.) معاعط ,ممدحكط 
حصدك كتاللا صسمكنامح هناع 1لا عط '1' عاعمنا بى لكا .برمرييظوعره 78-91 ,1120100كودده7 1 
.2012.32-39 بأقظ 1ه 

عأنام لا بي[ .1914 10 1256 برره17 :0 #ضسرط 1/7 176 .10مآ رز [ومع عط 
.1969 رعناعع1 مم11 

ملق[ 1401075[[-1م عمو ونا ]5 عاق[ 116 .قصدت لصه .لع ,لعن متععلهآ 
تع لك لطه مملمدما .لوآ -لد عمطلا" صطة لهمسمعطسا .تجمزومالاه 
,وغعع60 نامآ عاءملا 

صما 1[ 14ده به لمآ 1[6 وات 176طررخا 71و 01/0 1/6 .2(لكتاد بتلطومعهآ] 
.4 ,211115 1' 

لخن ترك 13 ,تتزوأ 1ك تنروق ننه 11011-17211//1115 كك أههة] 5ان1ه1؟ م[ .عصامغصذ ,لمعه] 
.8 ,يعناونامط2) “مدآ 

0غ معتطع] 220 ملقضاذ غصتده/لا ما مغلدن) مطمعع تإعصعيده[" .]ل روإعاءعكلدعهآ1 
التع املا علا .ل لدمط 1 07 #65 لامر كلاهةمولا ث1 عأءله7 1 ”معلةر 
21057 220 رعصء0 روعع1 بأذقتاآط ,رمدصعده.[ :مملصمطا .عامملة1 
.1220 

5 كلانه 50112011ة1انز دا 06[ .صتطمكء «د[-طمعده[-5ننامآط ,لسدعلى- بدت ]1 
رأعكتدم[ عدملءع<اآ1 عق عغصمعن 2[ :ماعه2آ .ءةبوطروظ مل 2ه #ررودم.[ يرل عولأوطرة دول 
1871 

1 ”.نص هلمط) 5ه علعد8 عط مه صب؛طط عط ملنعف"' معط عط بللتمع] 
00 از 'ز ز ز 112110100101001 

20.7ةا؟]1 220 تصتتصدعرظ مععتضعط مانتلهل0دز ممه دهع[ .معتعغة رعملط 
معاء1آ .80 .بطرم 718-91 ,111000كلته7 1 07 موك ما[ 210ه ثناءة1اتمورظط 
مغتامممعع81 عط عاعملا ععالكا كنا 182 علتلصمءظ طغاة مموحط .0 
.102-06 .2012 أكث 04 مطناء8/15ا 

6 7طررركاً ننويره/01 16 /[0 بووماعقط 1/6 :تريوه7([ تويبو 0 .عمستامعةت) ,اعكلماطآ 
.5 ,ر,و5ع[800 غ851 :بعلملا بج ى[] .1200-1923 

ابتمثر تتتهأ[ ننه اتيعقاكة7طه) تمده 7 و1 4نته كدم7ه 16 .لخقطعتظآ معطعععاطآ 
.03 عمكعلا؟ عاحملا بن اا .نرم لور كا 182 10 لمتتواتااا 

اقوط 04 عغنذلتم) لمتاع 812 عط لصه ,ممعتاعظ] رطغتد معدطماط ,لهما1آ 
1 .لولم ةاعر 710-91 ,10011كلته7 1 /0 عقك «نتتمل[ 10ئه 11111 1اتموزظ *”.مصداذ1 
ممغتامح عع ا عط "1 ':عاءمنا بو لظ .1145 2] عتلصدفظ طغاتت مموح .ه) معاء1آ 


لطر مر اجع الكِتّاب 


.244-258 :2012 ,أمظ 0 طنناء15 اا 

.(1997) وطلوعسةدرلا نو ك0 "”عقمصطنا" أه عغعو توي ختص نا ممعطلءه] 

ةللا ه107 لعقصصطنا" آه ععد2 عط :وعع[ عط لصه حصهاو1[" .--- 
.(1998) 

:48/672716 41114 ل 761/10114516707 1 .مصممط مااع /لا ناكا له ,عع 1مع0) ,مااتؤزوعه1]1 
أ0 اذ كته لا بتمحائطظ مصط .تايل 07 عر مط هبه طنتلاات) 1716 
رووع:]1 مدعتطء1511 

“التلطغصم) لمغتن[نان) 5ه تإع2ه]8 :قصاهب) عصاصدعروظ-طدعةف" .عكتان رووه1] 
معاعط .80 .يعر 718-91 ,11010ةكلره7 1 /0 عققك :نمالا فانه تتتاك1اتمورظط 
مغتاممممع81 عط!' عاعملا بععل؟ .كتلففظ عتلصدعظ مه خصوحط .ن 
7--2012.136 مث 01 مطدء كنا8 

.112107 حم :أمومكا 52/6 176 .عطم ذم دوع .31 1025710 لصهد ,للا عمعء] عاعصدءآ 
.6 ,5م00 د2عناطن]1 م11 م0 ععوط تعاعملا نعو ار 

أ0ه1[ 10 علنلدي كنرةه/1 لم :واتص[ رامط 16 0.5.10 ,بعللا تكمعءن)-مهقصععء] 
,نتن طا0ر) :كلاملا تنك !1 .1وارزى ع1 4ائه ,01211[ 

ومع[ ولمعا[ 47 وومةه[ 41 متعومنا .وامعالظ أل ملعمصمنآ ,نل1دحامعوعء] 
متمتطءع 1/1002 معدن جلاعم صطفاذ تقصطم] .متهي ه1277 در 60 116زونا 1١‏ 
18318 

للق ك0 ل[ لوده غوه أعرقط ؟ تتتما1[ علممسربوا يلا .ذخ لعقطعنظآ ,اعتتطدي 
7 ,رؤوعغ”1 و دطمط مك01 04 تطؤاوئعء حتمنا 

:“1ل بتجاار) سعلعه0) .ءارةعطلهه .1ك /0 ورعاكهنتدابا! ور1 114ه 1141ل .صطورز رإعله0 
0 وتصدممده) عق إ2لع1طناه100 

5 تتدماذ ندل عمتعط 2 ب)-عغصلدد عل عدوءغغمتاطاط 2ط“ .1501 رمتاغ) 
62 11101116ه[! أانهنانك تونراى مط ".وعا نع تتتامعء 6ل دع [1اع7تنامم أء ومعاعمه 
علاعطله7 عد عتصتصطه(] .10 دمل نه «لتمط 2/71/0176 عرزي 4000 26 710(611 
157-164 .1998 بععصدععة] عصمق 180 بمقوط ععصصوظ وعاعقط0 امد 

:3 ك-11زه اال انه 2ه تزع أمكيترء[ 2 عووء 190/67 .عل حاوعده[-ع2ة/لا دممعدظ ,طاصدئة ى 
بلةططعع]25) .ل :0237خنان1”' 

227 تقتطماعلتلتط .11 .1701 .قوترةى +1لدم أب نه لزع أمكيفء[ 10 121/21/26 .--- 
.1840 قوط لمد 

001[ :01111:11111) 2114 01116201 .اتقطحاظ .[ل]1 ممه اعمط اللا روتع د 0 
1-21 2 2# 


مَرَاجِع الكتاب ينث 


1990 ,نم56 721ع012ع11 01 مأب مم1 1د 02ده]1 :مم02 [' 

6 انوتمكا عوط إن أن ننه ءترزاءء[ عط زه مم12 16 . لخدحلظ رمهحاطاتى 
111237 صطورز :ضملصم.آ .171 .1701 

.1101 .وماعقط طأصاطه ]و وأومظطعدة 1 4 بج كلتلا اعمكا مصعقطمرز تعاعوعلى 
112206 ناعمل بن لك .اغتصصذ .8 معط .180 .ده0252105آ اع اده .112205 
7 روطع ط]امء:8 عق 

ع0 1أطحصه) :عع 10 #طمصهر) .624-1099 :عاقاومامثا إه ماع81 4 .عطذهكة ,لله 
7 رؤووع12 ا1وطء كلطنآ 

01550 :عأ ملا بدت 1 ,مه موادا[ [ه دمتتة 2114-1 عإقط 1/6 .ضطه [ز عاذ رحاطتاى 
.8 ,روعام80 

0110 16 وانه نيه 17 17021[ 111167مءدرئا فقو .ععناالا دمعه] ,كاعوةى 
رققع ]1 1657نت كط نا 2:11 :0:10 .وسطلعه قراطو خا ع1 101 1716176كا 
.12867 

مجدعتطن) كارمنتمامكا ستأساللسيمناوةط) 07 ر«ماعقط كل .طعسط ,لعمملل0ه0 
000 ,5ع800[1 معدلئع د صمطة ب ار 

عولط اتعومال[ راتما أنه وتضسطا تنوره017) 16 .اعتصدنطآ ,مقصطؤامى 
رؤوع1”6 تاوضع كلملا ععولغط صمب نعم لالط مدي 

1 .نارم سآ 16() در 1ع تترعجك 11 أ نأ :06261 5 1//16077677:2116211 .5.10.1 رصاعخزه 0 
.9 رؤووع122 لمعم تلهه) 0 ادقع كتمنا :وعاععاع8 متعموده[ طامعةل 

2[ للك 1211474176 02 71510110116 1/6720 .ععمع1<1-علسسهار) عططط"! .181 ,أده 
.158 ,هناما صتاعهالا-متاك تعبط :كعهة2ا1 .عنيه7ط عل أمبرمكا عوقلامن 

معان ,كاءو25عء80 ممصم[ عطعطم8 ععنعء1 ,متحمءظ بعع01 بخدوطه0 
074!] لمتععاعارها[ 16 10 1106 كم :لهو 4111م مقصا .كله .معععهة/ا 
.1999 رؤوعع1 157وطء كلم نآ لعد عد[ نعو لط طهر 

الإطامهعع 11156020 مدتخدع لبا صا 252 [15 مغ صم اولع بكم هر)"' .11055152 ,3120572 
6 111 وممطسمنله ا[ لعاوملدبمره) ننه رطع ةتخا ,لامتوتأفكا تع ع0 مذ 
1 بللتاظ تمعلاعآا .مسداع1لا مععوعه[ .لظ .ععهمى مم01 016[ 

0 1 011/6 ,76/120150 01221115411011 لذه 11/7016 72716 .1/1 ,(حكلخ) أوكه1 
.6 بأنا0م0]آ عؤام+]طمصظ ل عتكتهغطل[ :كعداآ .ررم رتملله ء#7طيرزه 1 46 

/[0 مك تمأ[ 4ه ثناااتمورظ “.كممنافعط) طدعف" .11 تإعصلاد ,طنخطغتدى 
أكنلته]آ عتلصدغظ لصه ممدحكظ .ه) معاع اط .لا .رارع 718-918 ,72111111011 1 
60-62 .2012 اعم 01 ططناءك نا ممغتاممممعع 81 عط 1" تعاءمئا جى ار 


8 مَرَاجِع الكِتاب 


05[ :كلكهثآ .512111116 02 200212/71016 0120114176[ .مععلة عع طلتى 
0 310 ناممع1] 

0 020) .وقطذآ ط٠ط1‏ ممسسوطبالا /0 شآ 186 .خصدتى ,لععلط ,عمسبهللتدى 
7 ,رؤوع12 5 1دنلك نملا ه04 

2 ع0 عانوتأ طلاخ 1/1201 0171116 للك دوع ة-عقعه127 .لع ,.[.1/لا رعصسسدللتنى 
رعله12002]! علتعصستاممم] :كلعةا .عصغاجاذ عممه[' .علوم لور رماررعدنتم 
107 

00 10 أوءتتيتواما/! #عرازم/1]2 ءا /[0 ط1ه0 16 .خقصدت ,ك1 صمغمك ,120020 
1902 راأعقصدهم) 0 لغدم8 عاعمل"ا بعل .مربعوجه ا[ +1 /0 عرعنيرمل/ه [ 
.04 :111 رعصاقصه[ تلقطهد1-8آ1 

ك7 .05> ,1120020 مدل لدت 1777501 لطهة عاأععطاعم عصمم5 ,1120020 
م1111 6ه ووعاآ 7اأوطء كلملا هآآ ,عللاكععمتهى .سمط تاودالا 
.43-3 .1994 

ككش[ لز 07 ءاشا 16 :76هة017] 1انو1ر6 1201 .كم عمامء0) ,تامتصمتصدذزل 182 
صطه[ نذلا ,لصمصسطعلآا .عاضودةةععسمره ‏ /ه مها ,[1572-1635) 
1 رؤووع1]22 :كا 

1010.7 عمتعظ بللقماط 2م56 ممتمع ممعم ممعلدكبمء[“ عتطاعطظ ,مماممع دآ 
1 ,14 تجهط/ا) لوطم كا دنم انويلم 116 

ل5700ا2ع821 .1205 ' .07271 2:14 ل عم[ .5غ ,220تتتمتطبلة ,طملاسل1مصمط 
.9 ,0م02 مصفصصك :لصم ا 812 

.969 رعنالمطها5] أععدطالدار) عضمعر) :1215 .تنتمأء] 0[ 111704112011 .--- 

7 ,ر,أتخطقط 20صنمطعطسالا .حاذ تععأمطها .لماي إه نودم راودألا .--- 

/مرماتطع له مر تتوطوله فوطه عله 12 أمرؤكمؤوكله وتوطاصداه اه وال .-.-- 
.,.ح.ه تطمغتطة0)-1ه .مهاه 

ختطتاكمآ[ يععنه ع[ .1598 وازروط سه مومرك! .عطممغكقطن مدعدك] 
2 يععلهن) تلك علمغصعته عنلعوهامغطء عل كلدجصدع 

06 *.لاذاعطأممهكم8 لصه ,مطماةذ] ,رطعدمعطائصة؟ا صطهزل“ .2.1) ,ومن سحدط 
كه صطا]1 .كمهعآ' لمد .10 ممسبواساط أمعةتمتعقط علة جر اوم 2 
.510-66 .2000 رؤعام80 كتاعطغع مده علا الا يأووعطصط 

20.7تمعطبل18 ملعءمصم عتنو مماكتمماكت 181" .عنمععال/ا ,11292 
2007 عل عتطتاعه عل 27) معوعن!آ معمعى همي 

7ل ع1 تمر مطع كا أوردوه10 ام :تومكا ددرتم ةدم أ[ مر 7[ لإعاوع ا[ ربدمغء اعد 


مر اجع الكتّاب اخره 


.1980 ,ردصمغخصا/الا ممه عمنمطعصت]ا 16م عاعمل"ا بى لكا رعرع[ دعوو[ ونه 

راع حك كل 1 تطغكد مدع .عنمو سه معن و8 مقطه[ وعدطاعوظ لععلصدد ععلاء1] 
.2005 

ركه 0 186 رمأط الآ رأطرروط ما اتعقنا ه واة للك اولخ .عع ضعلعء1 عاذ ,وععلتممعآ 
,13 تاللا صطهو[ نطملصم.رآ .شتعامكيةء ل 514 ,312141 #ازنذه اا 

“1ن بمعحكماط بجعا .لمملا طدبك عله مم موبووو م12 نجهلا ,إععطااء [ ,كع11آ 
.009 ,رؤوع]]1 توالوطء كلملا علهلا 

.1969 ,مفللتااعداللا تملصمآ .مقط طوبضم /0 مدل .ا متلتط رغلا 

ر12155 طلتأاكدثظ 04 أو ءكتم لا :متاعتظ .هلاي 11تهم/ا .[ طامعذده[ ,وططاماآ] 
.1205 

أمنعوعا/! 1 أامتدمره در كه 7اكاد) .كلع ,هانق 1 تإتتدظ لصه ,ل10حدد[ عامماط 
اماع17 .روه 1ط طلم[ 10 ومانرزعوعء/2[ كبرهرو خا ه2167[ 2214 /ه11125101 :1ةووى 
.0 ,5610165 1160116721 مهلدهم.آ عععء1اه0.) وتعمك]1 

16 م1 موك مجنده87 16 ه17 :روبك ع1 ننه وتاوتك .ه) خمعحامظآ ,لمماومط 
يعم لع ناما تعااملا تت[ لطه املصمآ .سما[ 7ه وتسم 

“.1521 مخ مذ :ل2 طبلا ده ذعصقء/لا ممتاقاغطر) ودع تاتمط عط1" ,--- 
للمعفط .ل كمصضيمى وه مع[ 186 عممسبواالط! 7ه رراضه ه8102 1/16 
276-07 .2000 مالظ :معلاع.ا .أعائامل8 

.1110/17 07 076ننزءاتته 17 لم :112510 11/041116 .معطمعئع5 .1 روتإعغطم صبطط 
رؤوع]”ا] 17وطعتكتصنآا ومغعع مك1 بمماعع ملظ 

.كمةع! ' .نماك ! 06 كطارع1 2771167 كل 111110176 .5202 523560 ,متودك نط1 
يعتنان ه15 عغتةستصيعة :122215 .لصدعغده21-8 لتصصطف عدططم 

عاش[ كنك 0274761 2ه مانودءأ/! ها 246 76737 انك 77711411 مآ .تلث ص٠ط‏ متتدختطآ] 
112135 سدتمع معط لدحاه1ج) .كنول 

ع تنه للتد0) .ذك .كمه ط' ممسسما باط /0 6[ 16 .0«20تممسقطبطا8 روقطة1 مط1آ 
7 رؤووع16 1وطع حصنا 00 :لم01 

توالا أمةماعقط 16 عم #عمهل) 176 .كصدى لصة لع ,وعدا صط1 
.2000 روع[8200 كتاعطاع مده :الك أونعطصسط 

.17116 ”.12151 مممصلدد عمجم“ .مطهاة1-طعغ م1 

.170116115 11 انه اتكتامامءة07) تعووءأس وس[ كلنهمونه(! أمعطامظا ماص[ 
,رووع122 عأهوطالع07) :عاعملا تعلط ممه عاءعمغ5ل11/000 

أعطمهع18 غه عقتصوءظ عط1“ .02هممن) 06 اأاعمتاهن) عممطعومناك عتلصندار[ 


54 مَرَاجِع الكتاب 


غ5 01 كلقا5اقط.) عط م6 (صنتاط دممن عط ععوء1) 20 مممسعطن8 
٠‏ 2)001) دهده إه اتعلللمر) عزتزء ادك ءانتزهماء1 *”تعصتسعطتهر) 

.ا 7] عانتما[ *.سصعللدذ ط٠ط]‏ طمللتقطمف" .حاعالا عتمصداذ] 

.(2004) طء الحم 1/1 “عددط0 آه أغصممءم) عط 1“ .خط ,أآامى:15 

712114111 110425171[ :061104206 011/701112112) .0ج ,لتقطامعط معبعزة رقطامعة[ل 
1192-7 .2009 ر,نكأه80 طمنو متدع.ا عاءملا تو[ .هاا 

]1 رمج وماستلط عتاراا سم عننمةريو/م 16 .ا ماحلقظ ,وعسوعةل 
.5 مبلصفاعه علا مهديع لاء [ اررعوه1]2 ع1 10 عوز/ة 1 

تلطتال) تمان[ اي /0 لاعستطماءنء 0[ رابوط ننه كدرتوة07 16 .5.11.11 ,تكدل 
.9 ,0025م ل1اطن28 ند تولتدقصم 

00 ”.20 0تممعطب8 لدعلهءهئطاط عط 6ه ؤوعد0) عغط1؟ ختطاعظ روتعالء ل 
١‏ نط1 .كمدعآ' قصد .10 .موادا لم1 موقط ع1 مر 1100وم 2 
2000.339-7 ,وكامو 5تاعطاعمنهء1]2 اال ونع طصم 

71 627 -وانوكلنه/ 1 16 :1 1ائهة1ثة7آ) /0 17101[ #وم[ 1/6 .مخلئطط رمصتعلصعء ل 
31 سناهلط أونره-- مط م ننه رععة لك رأكمطا ع/ملة ألا ء[1 در وملاطر) 16 07 موقم 
,ع2 0)يء معه1آ نعاءملا تو[ .0164ا 

عله رط[ «م0) أضتلهه) زه (نضهه1) عيه1طم 16 .ععقطء عتتصوط ممعلدكتع ل 
1 

تقطنال) .1120 لمجآ .اللا .خقصدعا' .عل سنمساط إو ةمسا 16 .عع نمع0) ,عهل: 0ل[ 
1990 ,5351577342طلر 

وكمماظ لععمآ 04 ممتوعن0) عط لصه تإععتكم[ذ ممصمل" .معلصدذ ,اعطومل 
,6مك ننه ارتو نكا وم[ 

4 16 121 «عننز00ا لله 72201/ك1 م761[ 0116732112 .فاجحكا ,رطامدكاطاك الختازل 
004 ,رقاعتته1 ' .1.8 تمعلمما .مط 

2114 ,1ه غ1كة11,) راتأكنتللا /0 1ك 6[ 1 نلنمذ نتوطه ولا معه6] الإتقطعدتض ملاع ط مدعف ]1 
7 ممما .ذا لعط الل تعاغملا بنك اك .ممابعاءتدعمر) اأكاشاول 

214 تنتهاكا 5112116 /0 ارقوة07 1/6 .مترزدختاط 20مصصقطتط8 ,تمغتطم-له كختطئف] 
ه2217 خملل :لطنال) .وع/طلو 101 11 

كاله وعد عتمنسله 1 4انه أصتأااظ :اتعاءا 101 تتتكقههاد[ .1 ممقطفعطط رطئغف] 
7[ أذاع كته لا علتملا بج لكا علطملا بج اك .وم مار مر 1[5 وائه نومك[ 36 07 
54 رووع1]2 

1 1 | 1 01 امال 021 
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2006م٠‎ 

صما كاعامهم] ءة /0 أووى عمم وال .ادك 20 تصسعطساةا ,مقطا 
0 ,انه مدعع ]1 عة عولء ل امآ 

06 25.55د0ادعط) مغ عقتصمءظ 25 سصعطياة عملعغوبطة ,ممطك]ا 
.(2009 ,30 تاعطاصعءعع(1) 2ر00[ برمروبرتطره طآآ 

.889 ,ركل11 .ت)-.[ نع تق مع0) 071014 1ن ومككلد1 11221042765 .ع0 .18 ,متتحم عالطا 

أه لإتاختصتالا تضدغطء]' .ةرمج كدعسا «تتويج[ 1/6 .طقللتتطسظ ,تسمتعصمطكا 
,4 ,رععصمل نان عتصد[15 

:1/4714 .2ط 2ك]آ عتصدأةو]-ءء1 عط 4ه ذعمتصتدظ عغط1““ .0.1.10 ,عمتككا 
- 219 :(2004) 21 لمكا عتربتول[ 16 [0 7#استاش) أمندوةس] ع1 012 /4ه1111 لم 1م 
.220 

7ت ]1 .772هأ1[ ولنه 165ه1 3 1164لا 1/6 :127707 100/27/07 .لمقطعنا رع اععطماآ 
0 يعمتطختاطنا1 وعمعلك نعاءملا 

[علله187 011116[ .ع0 كتداو عدا اعتاصفصصصطظ رمعا طمعده[ صمصاذ ,رعلءمطماآ 
ل طم.آ .ه1817 زه نوزةر) ون مهدحا 1/6 4110 ,رهاظ 5 1/0112[ 10 ,1201746 واه 7م 
.1123لا مطمل 

2 عل 1710176 .16 1تهنتص[ عل ععاءاطضسم كوجناره0 .عل عدصعطملاظ ,عمتاهتهصسهما 
وركتاء نان[ معطر) :كاكه[آ .عممغ لستذسهعما/ا عمده1' .117 .عندن 1 1 

+ تإع10مصضمغط.) عط صهد ع2 صمعطب8 غه ععة عط 1" .قمعا ,رومعصصما 
:ال راوع طممط موادا أمةبمعقط ء[1 ممر اومدل) 156 “.عاذ عط 
1188-7 .2000 ,ؤعام0ظ8 5تاعطاعمطمءع1]2 

شط 16 وله ترتدة67707 1 /110112ه 1116771[ نعوترصفكا [0 عروع< 1000 باعء<)] رععصما 
,5كع[00طامدعع]ا] عاامل"آ تن اا .بمواى هامثرالا 1/6 

07 #االامعه لض ننه /111|] :كل واتتعكا 115 ننه 6ه ة1ل] لإقمعاط معاددحة عند ,لغدوهماآ 
بمطهمنا 0[.ى) عاعملا بك ل[ .. .اتما تيتا[ 07 كنتعقارة7ط1.) اتمء وات و1 
.1849 

26 ”.ع20عع0آ سمصالء]8 205 صصمصعطد8 غه دءدومصتاي)"" .اعمطعناا جتععاءعاآ 
مك810 .ا ممطكفمو[ .لآ لمسسواسابز م1 بمتسدوطسمه) عووة رتيدر 
.61-9 .2010 رووعع]1 تاوق حكتدنا عع ل ط دب نعم لط مدي 

عط مغ خملءم عدحصة عط طغابه دعع1' 2 علداعمهم) طوتجدعت0) عط 1010" --- 
8 .كم لامك عوط [0 عسكك[ 16 بمم دسالا /5 براضم وواظ 16 *22ئ اط 
.157-169 .2000 مللتاظ بمعلاع.] .عائه81 4لمعدط 


47> مَرَاجِع الكِتاب 


7 عو 1م00 .كمد كا" نيه[ /0 عبرل 176 07 :1[1:107] عنقورروراه 07107 .طاط12] ووعا 
.1999 روذاعطقختاطنا2 142202 نت) بووع11ا 2غ5وهن) .ععلطء15125 

0 بررول3 176 ”.177010 لع أمسدآط-ممصكت0]آ عط1“ .لتمطعنظا ,ومتامممتهع.[ 
.8 :(1997 ,1 تعطصعامء5) عممظ 0 مامكا 

1 قر :نرم 176 1 011012211 111 ك6 تمهتكه الا 11411ئ7116لم 1/6 .016261 ,تاع .ا 
رؤوع]12 طهانا 01 زاون كلم نا عط 1' :ار عكلم[ غلدد .206 مه 

787 11702[ 3/1 ك[ع ننوة 47م ننه وطمكا :0ط برط 6ه 1 .تع طامظ] رزللنا 
عكدععله12 تعلعمكا بعت ا .11 مكلا مم كا 
7 ومعللتصس 8312 

صعع عط ممع لدكنائ [ مذ وعع112 توأملط :عع م5 لم521 عمتنمقطة'' .012 ,لمارا 
للم[ 7[ ”0طذاة1 لصدة 00215[ راتصمن معطت 
18617421 07 «لتمدمط 21 76الطالته لمعتل ءال[ انه كعلوكلدتره) 31 ك6توللاى 
-تإعللآ ممطتفطه[ لصة دطاطمع لاط عتصصدمظا عتتجقطة 115 .80 .رمومى]1 
2192-1 .2007 رعغدعطدة نحاآنا أمطوععل41 تمد 

[مبزعطا تدر مط .0ه ]تدع لم أصدعظ مسصمنلكك177 عل مدع لخ رتدسلصائا 
طغتناط1[مر) تإقمع1طآ تمملصمآ ملع 30 .1 .1701 .نمطا مط ع1 وننه ,هخ 
,اعطذناطن]1 

7ه مقك تعمام كنتوقى أمدعتوعالة :ماما لعتاعةيونا 44 .كتقطنب) رإعمجهم.] 
.2009 رووع2ا1 عع 1 عاعممآ بتي اا مرمرع 1اوناط 

ر55ع121 3012125) :[!1 ,1215223723 .12110721265/[ 115 ونه /اددمأ/! تإتند1ط عاذ رعانما 
.2004 

[0 أمرواءظ 16 فاه ااكتلمطلاء ونه ,نتتدانا .له ,.ظ.ظ طامعده[ ,لغدط صما 
.2004 ,عا م80 مدنهل17/715 17/012101 :111 مصمغع صتصطهه1ا8 .11201مه 1 

,نآ نكاغملا تق ا .1115201 ,21/176 ,1221 تحطقاذ] .أده رعلطتانا 

1 16 101 176طتبركا ننه 2110) ع1 /[0 00167111716111 1776 .1103 تع طلخل بتع تزطترا 
رو5ع12 167و ء كلملا لمدتحكتفاط تعع لقطصصمت) انعم رودا عرلا تبوتعايدى /[06 
1213 

/14لام لأمتككمات 1/6 *”تختصماذ اعتققط دج 06 ععمععء0] عطا ده دعاعه ممع“ .101 
254-55 :(1815 ععءطمعءى»ع(]1 ما عع طمطعامء5) لالم 

5 ,بد5للعععة1!2 :120210 .وطمو بن .ع0 وعلعءا1 ,ممهع15120 

و25 قلط ) 1201 :1272 دعطع صباها طهلامخدترك عغتتطة'“ .طامعده[ ,ناه مغطد 0/1 
2012 ,15 تعطمصعءعه(1]) عن لل[ متعم *.طغدء0] زه مصدأة] مغ مماوع مم2 


مَرَاجِع الكتاب يح 


/0 زافو موواظ 10014112 م «اريابوله أميط كتلود لمصسمصعطبط8ة ,اتكنازه للا 
ل .5.11 متدمباط عمطئظ لم57 .قمهعآ' .2 .17101 ممبسوطدار! تعنامه»7][ 
0 25221577 :نال 

مامكا نآ ذه وعمندناهم 104 مسرريم له مواق .--- 

024 ع1 انه 1207هل[ تتعةرزى 16 07 11720 .10ة10[ ععنمء0) ,طاءع8121 
.1910 ركتامج دع صصنتاا :اا خوط ءا 07 دار عتأملومق م ام زامووسا 

مله 21-15 طتقطج)-له عه0آ عدتجفظ “مامما/لأه .صطفصص] ,ححصم ومط٠طذ‏ عاتلدا/ا 
1009 

177[ لمر 166 ,ه72672تلم :تترزأكاةأ/ا! أمظ ,نأك أ 004 .لو هومصنطقالاا نمملمصدلا 
.04 ,رذكاه800 مامعطغصة2آ عاعملا بنك لا م6277 1 زه عاممكا 1/6 1ه 

1ك 07 1671كه01أ/! 16 /0 511765ه 176 :52141 .لت ,لل 05 طتاضهاقط هما ,ردطدصد/لا 
.1990 ,ههممعطاطظ ععلتاملعاظ :ومعطعطل .ءسةتروطاهر) 

1070117 17217117 .كله ,مسمتكلد! -اعلطث عتقطدذ لصه طدءهاء 10 ,زع امد 
مدعااء ممط عط" :مكتهه) .لمر لط ؤس 176 10 ط[تدوط 1/6 117017 
.6 ,رؤووع]12 معلهن) صا تاوق كلملا 

.100005 .لمآ ممتولتفي [ لصة ,كل 1م 16 مدمطصط 1 ,.ظ سداكل/ا رصصدللا 
عودمء0) تعاعملا تنك ا لوقك لدعتو ءاب[ ارة كاندقاءة لطر ننه كثأسنتألا! كسعل 
2 ,ب.عص] عع الاحوءظ 

/0 112/0 ك .طاتتقط كاله صط] مضه حله 20ص معطبط8 صط1 لدمصطق ,عدون د81 
لقن ك5د<]1 .خصهء 1" لصد .10 .2 .1701 .ترتوقك در عءقاكه ل[ تتووء ماما[ ورا 
43 ملصنآ صم 2اقصمدء 1 لمخمع 0 :02ه0ل0مم.اآ .ومع صتتوه0) عل 

07 6552011 1ك أمطهة127هة] ع1 /0 مم1 1/6 .*0آ عنملمعط 1 ,متسصتطذ عدالا 
2101 تاه" 201121مع ]لا ستتحصتطاذ عماللا :ماك .نويه 1 دزا 3 مدال[ و1 
.2008 

07 11/117267 176 110ه 115101115) 1/167 173411( .101821 012تاذ رمتمصتطة د81 
5 ]1 10021 ططع ص1 صمت ردك ل :ملظ .مسدعج 17/1 .خا .لظ .ايرترا 5 دابا 
.0 ,وزع معع لمر 

.6776126115 111665طركمك 00117 5م/ 115هك 1011 خا[ 246 1/116 5 .22010]آ خصهة3101) رقصدعة1/] 
.7 ركتعلصع]ا عمددعغط تعمعم1هم,) .علطغ دين عصره ]1 

1315-7 ,ردمطءء هك هم لم7[ لمنع تءاب[ و1 درة دنه[ 16 .طامء2][ ركتعة ا 
.8 ,25[ تعاءملا بوعء ار 

| 0 از ا ا 
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.8 ,ع صتطكتاط ناا لاع جداء 812 شاط رصعل1/121 .ما 

»ده ك071/0) اعوط /0 متوءطوامصط 176 .لع رتممطاعصط صطم_ر[ ,مكاعدى»ءل8 
والأعكاء17/117-812 شاللا ممعل8/121ا .كاانه11:ة11) 

هلله 7#تضسط مس01 176 نع 7هدط لودل اودظ-ترتاعوظ .صدعذ ,مكاءء 1لا 
ووع1 جدماء8 عط 1' نظالا عءعلتتطصة) «عنيره2ا ولرمطلا مم 1814 كأ بإايه 60671 
.10 رؤووععا1 اودع كلم نا لتدصضداط 1ه 

عأطوعة عط تععتطععة امه وممعطاا عط1“ .ظ كلصصدللاً ,كلتدساء)8 
1211ه كه بوعاكونتمأ/[ 16 07 170452165 :32142 ”.كام ل ءختتصد الا 
.0 ,ولممعطعكة ععلنملعاظ :ومعطعطة .25 دصدلطا 5ممتامدعقمهم ]ا .10 
3577-8 

وكلقء ل ,77725أكلدأ/ا! هلط 1707/24[ 16 /0 لابعيررو 0 156 .053] 8/2512 ,لدءعؤمصء81ا 
مك80 .ارقو مك لمدع ةلع أب[ بر معنتو رع 0/1 1 0 كلش ) 4 160ه70) 17111115 2110 
2235م 2ه لله ,متتتوعظ ,عل انآ 

تمتافع8 لمة مملمما .2 "١701.‏ علسوسم عمل أمومولا .عل ععلسممععالط ,نتقاناا 
بتاعطوة .لمر 

بلطن ننهةدمزءه[ | 1/6 10 07211164 1270162101 0 107167 ك .لع رك مدصدعصنالا 
عط 1" تقع:أدعطء صهداللا .ممفطاووظ 01 تأضنلهه ,لآ #إمتعدا/! رط 1136 ملم 1 
.0 ,726) طعمغصط :مسعمطعصتصمعاظ :1925 رووعء]1 اوم تمنا 

رعصدة[ عدا عقعلةء1 تعصعمام) .«رتمبةدد عل 1 771طوه ك4 عله[ ..1..81.10.لا 
.16027 

.1/1001 ع0 1101151017 02 كعومزوة كعك أونلام[ .ع0 عدك2طالدظ ,ذتتصمهعده8/1ا 
ركنا 0مع]] 5وعع0601) عق غ801552 عع110122 :متا .عناعهم عن لموعءع 1 

كتهجعمة) ختطناكمآ] يععند) ع[ .1646-1647 16مزوط 7ه هزه م1 .--- 
يعقتهه) نال علمغمعتكه عنعمامغطءعة*ل 

46 114/4110 .عصامغمط عبعاذ عنادآ عا عدوظ عل عمامصقطت ممكءه1لا 
كذ تلده1' .سعلعيسن[ 2 62 قدلرةى عل #نتمررة اده 17هر [اتتترع ]للم مم0 41/11 
1004 12111[ 

رعللءة ه56 رطاظ *للقصاذ جحل دعطهعهة 5غ تتاوقصة دع1 عدت“ .لعمطمععظ ,جختذته81ا 
17 010 

عر ووه ل[ متأم لأا يبر[ وتعاومل[-قوارةى عمل ماواءتطعه 2 «لبد مو ق 80117 .--- 
بقع قط قط :15 /الا زع 0[ عتصسعءلدعلة ناعتممكاى ناعماك؟ بمتفعظ .بع/اءاي 
.1218 
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دبره! [ /4ه 00/11[ ونره أدانظة17طك :هارأ نمك واه اامتوتاعكا #تععتلصظ صطه [ ,تمع هه الا 
وتاعطء5 ععلتتطصمر) :عم رط" مهجدا علاكمءيي لا أمنعومهمه) منومدمطا 11 
,ع متطخناطنا1 

بها #مومكا /0 م110 اوتاه ك4 *.لملاء )1 عتصصماذ] بواعدظ لصدع22" .--- 
-521 .2009 رووع121 77000تطعع01) 15ن) رألومزوء/177 عمنله/7ا عااعصوطدى 
540 

10 كه مورط «عز/ لم 16 :7ه ]1 ارفطبيكا إن برسرزع00] ورغ درط 127261115[ 411 1167م .--- 
.6 ,رؤوع12 مع ءالا مالظ ممأذابوع .ا م01 كرتمرمو 1[ 

11220 امقاعوتعماموط 07 11121165[ 61/15ثه/! .جمعءمآا مصعقطه_[ ,مستعطدهللا 
.7 ,هن) لصد ععء1' 137 تمملصم.آ .يعدم ار[ ماده 13011 لم 

.5017065 186 إن 216[ 16 عمو وتاب[ [ه روطو وواظ +17 .112210 ,كاهلا 
.00 ملاظ بمعلاء.1 

ك1 .قطه ع[ ' .1011ل تقل 467111676 صل .1022لا 527:60 ,0101-1221 11011552 
2 ,1عهطآ-01ا 110115520 .11 لع2زء5 :ندا .نك دعدم 2ل مط]1 

مع 111097 تله عمتئاع ط 2 )-ع6 5210 2 ومقصصط ا تاختامط دعل“ .أعطء نال احصدع[ ,ممغده8ا 
ل كرنه 4000 نوق روه هل 07 الفانوقاته! لنمدل تدررزى م1 «عوم 
نع .أعصصوظ8 دعاعقطن) لصهد علاعطله؟ عد رعتصتصهدآ .18:0 .7م22 ننه الامم 
177-12 :1998 ,ععصدعوظ عممن نل 

/[0 كشا 16 0ثارة مونم /0 18006 1/6 :لوطه أماقك .-ل2 طعاتتقطد ,لكدة 
أل2تتطططعط ناا تمملصما .لعده1ط .لحا.[ .كمهء]' .يوسا مبرامنز 1 و1 
.1 ,112115 

ممستدااتابا! وطامتصووطاد قلعلله غاترا امم وامطه .ععغطمهء2 ,لهسصعطساة 
ممم ذه اطلمسماكة [] أمبرواتد مله اولاتسرله أذه-نا (علاق اكور 
21/076 027 مماتوتاكة 87 02 ,و1 «رررأملومظم برعاو ءتبرو اما[ 111167 2111126 
0 ,716 عمامعمط :دعة2 .2ختدماد أعلءط 02 .كمه [' 

ب أطه-ن/ طأعللم لعمم لمسسبواياب! واعتووةاء تقماله لوس اهصن اماه .--- 
متتدوع1 متعلع مصصعطن لا ععغخما مصتطمع مصمادع 1] أمورة مله امااتدر 
ممقطه[ .كممء]' . إمستطتما هتاه 5نه1ناممم كتمماعتاء؟ عمصمن مقط نع [عل 
رطعاتهء 115 :لطبط0 1723 لمسلعنانآ .اء155لآ عأمع 0 

كام ' نسمتاعع8 .ماتطم]-م عاط هنلةنتتمز 0/114 .0طامع2[ رتمددمفط عل ورعجدلا 
672 ,لاتغلستطءد زاعذمءع 0 

مفمعلكء8 تععل لمهت .وميه زة كنتوتكو سكا 1/6 .لا مقحطعهاكا كاتمحصتهلح 
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7 رؤوع]2 [الوقء كلملا لمدققاط آه ووعءظ 

.11220 م :هآ غه مانا .مغلا لا عاعدالا امه 1 عودمءي عع ادل 
لم212 :01 ,هنوع 11 

فنراراءظ كتهلاه(آ 16 واقعه7 1 :11012010164 127707 .هخاء1م0آط ,لممعامم ةل« 
7 ورو116 50 ماعتكع 5 تعاءم لا بوي ا[ ,وج مروواء لك[ 2707 1 

ركللعغطء هم ]1 بوى اك[ .تترع كلع [0 ع اللكهه7 4741 1ك .لت واعلدجع 8 ,ود لكاقه اا 
1979 رؤقاءعطقتاطناا ومعطعمع8 قدن ه22 اا 

١627 0 7104‏ 1700 :16م 176 17049116570112 .ذعذقك ل زعلا رمهلووء وى لا 
, تتا 5ت ع0 أننهآ .ل :دعاء عمط ذ5ما .71م انمتارةتار) 

له مكوغكتلا تطمغتطه0)-21 .م الله ونوكي .حاتوة“تحطذ نط1 لممصطكم ,تددالح 
.1964-65 ,أطهله1 21-1 أطوظ 

مأمتموات تلهلاه غنوك امه له .كضهن ,عنامء0) مصعقطه[ ,اعدذ1لا 
ا 1 1119997<ز 0إ0طك+19 
111112 711زأ0 كانماللطمم كللنمتويله7 عمنتمةظرة تل 2ه 067 اتاناووو! تزعو ء توهال 
5١‏ 1155716 :لطنا 172270 امتدلعنا .20 تسمسعطدل8 ععطممعس 

01 12521177 :لننام) .0205ه7) 186 1617714 .20 تتحمقطدطط بطخ ,نمهل 0 

10001116 ,1210 «مط نه سملم 07 عرلا 1/76 .قلطء 81212 ,رمقتصفمء0 
.)ا .قص هع[ ' .011411101 وااقاكقدنا غهانه لضم عاش[ ,راشا واءتاطةه:101آ ناكا 
,لا ,.مماعة تقه1ط8]07 .4.1 :مملصما ,لإتمعوع01) نوع م112 

أمدعتوعا/! ءطة ث1 (1لاتمتاءة7ه) فانه تتماكا :1211 [0 هقى .معطمعغ5 ,وعطد 0 
وهم ضهن عة ععغله/10 كلتما بج لكا .لمم ك[آ مره 11/162216 

1 ا لاع مصاع اا ماهد طقندآ عل 04 2 مممصلطلف" تمع نم5 ممصطم 0 
11 

كيز 61ل لا "“.مضهاة1 مغ عصناءء كمه 5تتع[ ع2هاا :2006" .الخدالظ جعغ 1201 
.(2006 ,13 تإأنال) 

1# غه كووءم م127 و1 ده عمع11و[3] ”.مهاد لهجا طاوتكاهس1” م .اعمط ,تمعد 
/1هز 1رمه8711 2م07 0 ءاور[ لمرمكا 16 /0 عتعايرء ال[ د[1 07 كونق1ء هال 
1 لك .1701 .كوةاء ءاب وارتررعدطا زا غ4 أو ءلاتاه][ وعسللم 01[ ع1 /[0 كلممنارطام 
ول ع1لطامآ ركقطه50 220 5ع:1015ب) 2هللل1171 تصممكصم.آ .(1899-1901) 

عتماذ :[مدطلة .سماء[ /ه عدنوة0 16 وه ومسبتعايلا .1 حمعصمعظ رووعع]]1 
4 رؤووع:ا عاعملا بو لكا 04 تطاوعع لمنلا 

عع ملآ .وممه][ن] رإم اط ع1 #ننه معد أب[ مز مودربرة و01[ تاودا[ 117:1 11 .--- 
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.4 رؤوع121 5157ط1عكتمنآا ممغععماء2 :زلا 

,071 42 م6مزوة انه #م#مامظ .عل عدروقعوط إعلمعوط'! عل فصعخ] ,مصتحكمء 
1 ,م,غع05.) 12 عل صدعلغء 125مع1الطا :قوط 

تغطاه عصيهذ مه غمدظ عط 04 مملمتعوء1]0 4 .لعقطعلظ ,ععاعمعن 
92 ماب[ ونه اكد 186 07 202لمعء/أمه) اموه كه ".وغ تمده 
6 طعاراز [0 «إتتعاا! :1707/2[ 16 إن 12271 لالم نرة عأعله7 1 ونئه كعودرم سآ 
0ط .مغ تعكلماآ صطمز .ل .تلوط مندة 4عاماعييه” 1 12م2ط ننهاحل 
.09 ,101222021 

5ل اتطمطةر) مار[ 7ه 7#ومط ع1 10 لدم[ :1477 .لع ممتاعمء؟؟ ,مس1 
,رؤوع:]12 ادوقع لصنلا انعط 

:15 .لكلمونتهزر انتعتما 02 22165أم 07111 كعك 1011201112176[ .سأمجعصدء1آ ,وممللتتهظ 
.8 ,12212 

ما وعع212 لم522 200ة 5لمقططم 0 عط]1"" .-2[1 ل 2صصطك كد21-5245 ,اختطذ 02 
2007 طععهاا- إنمسستصدل) 57 ماتجعوومار! اتماسيهط *”.ممعلدمدى[ 

ممسسواداب! #مضمط ره ووزأها ه107 .عنا و5101 0دمصممسعطسا8 ,تطوععت0© 
موضتتتقط8 ط1]162 تتطاء نآ بعالا 

-لدحلطث .كصهعآ' .ستاسيال! اتلهى .حله زدززه1آ-21 ص٠طذ‏ ممتاكسا8 ,متمتتقطكئت© 
1990 كتخطقة 20 ممممعطتط8 بط :ععمطما .ندو1ل510 لعع صداط 

:142 ل 0111 أ/ال ابه 542116-4167216 46 7201451676 مآ .كنناما طغمعهر1ط ,مستطف]1 
.8 ,202م5 .ا نامصم] تعقلهن عا 

/0 عإشط علا تامث كاتمكمط عاعامه12 16 0 10011625 1386 72[ .تنه 1" مممل صما 
,رورؤوع12 7 قاع كنم نآ 20010 :0:01 .متو دابا 

عتصداذ1 تراعدظ عط عمتكدل 5علمتتصصحطهتب صمنتسعغط)" .ع الصمعظ ,11ل ]1 
.01112 /1 71-9 ,1721101 07 عوك 1/72[ 2110 11للة1مورظ ”.دع لختطمعر) 
عط1 عامملا بععل8 نم8 عالصووءظ لصه خصدعط ..ن معاعط .لظ 
.2012.32-39 وقعظف 04 مصدع دسلا معتامممئع11 

-/71 ,172715217011 [0 موك 77م[ هننه #نالتاشتصجرظ *:(101آ عطل مغ اع كد ]' 10" .--- 
اخملا ععلظ .؟كناغه]آ عللصففظ لصه كمدحط ..) معاع1طآ .10 .عر 91 
.856-58 .2012 راعذ 01 مصدعءكد للا مختامممعع81 عط 1“ 

عط ل0مة تقصاذ غصناه]8 غد عمتعطة) غملدذ 04 تلرعغقممهل8 عط1" - 
اتالللاظ 16 سةاتوروى "“عغقطمئتله) عط عه دوعن لمتصصحدمب) ممتختعطن) 
14-7 :(2008) .متطه و0 عننء لله 22:11 3 186 [0 
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120125 ,0135 تحط 00[ مدزوك2 عط صا تطنصمن م تغط .لخدتل ,عاعى قطعآ 
06 /0 أهننلنه[ 1/6 “.0255 9نآ ممتصدكد5 عط غه لله1 عط للة عمتمموء8 
.18-108 :(1877) 111 .17101 .مههكى عءنلم لم لمرمكا 1[6 [0 أمظ نره 101 

الوط مط تاتعامم) صا عمعء ند[ صطهز“ .مفتووظ 0[ ,وعلمط] 
210 لداععم5 طغاته "5عغتاعقصطذ] عط 6ه زوعع]1 عط1" 4ه 
عمتعدال عذعغمهمب لم50 مه ,لدعت ناآه20 ,كداهاعنتاعظ عط مغ معكاى 
كم أل *.5اأوعتاوطهم) طأوعطة [إقتطمعرب لطغطعاط ممه طغمعععءة عطا 
2010 للاصظ) 2./ مارتجدوداراا 

.كمةءع!' .تممه تطبه !] ع0 7617م غهلة! 46 112201276 .لنلهة1 عاذ اتتدعنا 
70 ,[015مصدم )-ع1ط 112 معل 5دطاء5 :دلعه1 .عماعظ8 متاعاكمه81 

كاملا تت اا . رط م010 16 07 51416 #ترعوة 177 176 .لنحو كذك ,أختتدع وا 
ورقع 10 عاغملآ تت لا عط[ عق ووع:1]2 ممعطمط 

101 تإلأمعط 1 ذل :521 عتصصهاذ] عط لصد عل21-52 عتمد8" .-لد عه 1د[ ,اطدعلتك 
اع لتمطداك) 5.3 :1076 عاترما[ ه51 زه لوده[ “ب 2ع هصق د[ عتصستهاةر1]“ 
.2492-6 :(2012 

:كك كتا0عمه؟ انتما[ 1 كلورمأ/! ننه ععدة ما[ .20 مممصعطساة 10ججوه5 ,تحكعنظ 
19900١‏ ,2ل صتاه1 لمصم من 2ع تلط عتصهاة] 2ع؟7تامعمة 

نطع و80 .وله [ك[ 4 1ر16 )--7726ء/المعونتك /ه 2722762 1/1 .1 0/1257 .خ رممعصتطم]1 
0 مروتعطع820 ومع طم] 

0 4110 ,12212512116 111 كوه 7معرمكا أمتاطةظ .طختصاد .نظ لطه ,لعدمتفظ ,ممخسصتطم] 
2 .1701 .1535 «وعطا 16 17 عألله7 1 [ه أمنتلله[ خم :كتتمتومكا 2711مم كلم 116 
.18574 باع 75قك81 له تععكء 10 :مامؤووظ 

:0 .541114 10774 47 4120116 126762721 .عأصداندوةى مهد[ ب,مععطءم] 
1630 ,مآ عممء115ى 

تعاغملا بنع[ تعاتهر) عصمط .كمدكع[ط' لءسبعواملل/ .عستعدالا ,ممكمتلمظ]آ 
ورؤعاآم0ظ ممعطعغمد]1 

:[!! بطةتحتطدالا .راو وواظ م :مم تررتورا دابا( زورادم/]1 6 1 «إطهصحدظ ,ممدععوم] 
و,برعصاءم كمع 11100 

ك1 اعاكمظا نمنتطدظ كاتوء3 /0 فننعوما 176 .تخدطعدظ ,وممعوعمظآ 
.09 مبللقاظ :معلاع.] .ابتعاء[ م1 مكدبمضوعكا دز علاط راوء وطق أنه متاعوواو م 

عط ؤه عقم) عط :علعممعء0 لمصة ل0قط نل“ .ا لعمطعلآ ,ماعغممء طن 
1[ تدأ[ ,(اائدةاكة7) ملتتكقد كلا[ :01100106 011/70111216) 225.7 لمعمصغط 
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-119 .2009 روعآا800 صمغع ماوع[ تعااملا بع لظا .قطمع2[ ممع[ معرع اد 
.137 

0ط صطهر) نمع 0 1ط صطة) .421014 121 وأ ااطر) 07641 76 1 .لا5657 رمهممك صبكا 
رووع1]22 واوا كلمنآ 

اعطعط.) عط تممعطع [1' تاماك[ /0 كلمطالء مهاه .له رصدك2 1ط طعاتتقطذ ,لعء 52 
4 إعدغطاآ لصه [أممطءعد زهم0)ناد 

تت لاك ناماب اعراهو10 و1 بر كآآ علمسسبدوطا دابل 07 ك7#0مبترء الا .25حط0) ,526 
.009 ,عمل معه1ط :املا 

6ط 1 /ه روك عاعاضيسمره) م لاوطو 7<[ ننه هار( عموتتترتوادا/! .خ. اللا رلطفلدد 
.5 ودع ماع11 نظالا راغهمعاءه0] مأ[ 0# #وراؤه182 عطة /0 

2 ”.1ط 205 تمصعطداط غ0 ألتعغومهمه) سماتطدعخ ع1“ .خ 001 ,طعلود 
.إممكاء810 .ظآ ممطتفمو[ .ل ممسسعاداب! 10 رمةروطسمره) عووة رتنه 
.21-8 .2010 رووع1]6 7جازوطء كتلمنا ععلقط صمب نعم لط صدري) 

”ضع لدددائءز 04 5ع لمتتصتصم) مدتمعصعة عط1“ .1 كتلعحظق ,مدازمود 
5[ .5ككعاكهلا! اعلددء8 .180 .اعامسسعل 07 :اكه 1 73 11116111211 لم 
11-20 .1979 ,وتأعطكتاطتا2 ,وتعطعه820 ممعنوعة) علال8 رعلاعطءم]1 

(72141111//0 11176 7/050/70-70/121050ر 101/020 .و1عهعه1آ ,مغع0)-مع 2 امود 
5 0حزة1ة8 .غ2 مألدواركاروظ هأ ننه ولد ده هآ 41116 1لرل متك ةتماءة ه وتتوأعقلاز 
4 وتطمه105لطآ لدتكعنلعء81 غه تإلجنة عطا غم تاعا50 1020200221 

.عل عدومقك22 [علدعوط'! عل غمعتاط] ,ركماتكمع]1 رعع5 .ودع قل 12 عع نادعد 

25011 115011“ .0 عق .11205 نندع2215) ازع طم له 0021 لق بتعطعد 
ك1 منوم/ه/1هةا "”ع عدم علمصمععذ غعع6ذ عل عداو تممعطه :علل6م1ا 
.(1919) 13.4 

0 17 كملامظ 1[ لمعه :111ئم 1ر771 [ثله[ .0صتطعده[-قصحداط رومعمطعد 
15 بقلتطماعل2لتطاظا .عنه]] كا كداعدده(آ .كصدعاآ' .طوساطلن رابوط 
.4 ,رووع1]21 

ولع[ عط مه أطلهك[-21 20 7ممعطنل8 تعاوكه 1 لصه وعزذ" .مععدلةا رمعلا قطعد 
.502765 ء[1 /0 علنككا 1/6 عممسبوايال! ]5 ررإهوموواظ 1/6 *”.هصتلع81ا أه 
.18-48 .2000 بللتاظ تمعلاعنا .عا810 للمعدط .10 

2215 ) عتخاملطط ممنمغطر) لععتاظ عاذ عط ما ووعتع10“ .كقتط 812 رعلتتطعد 
(2013) أموواقى *”.مصفاذ] تواعدوظ ده غطعنا ىلا 

15 4114 اكطأ ملع تاهآ تولئه 5 :تتتهاك[ /0 عععهط ونيز[ 16 .معطمعا5 رعاعه حطعد 


اا مَرَاجِع الكِتتاب 


ورؤعآ200آ أمطعمطل عاعملا بنى ل[ .رتم277 1 171 و/مخا 

0 عب 01262 برعطول] عرز وده مسلط درة تورء هط «سعووةت1] .مدجد 2 /رععالنء5 
001 رركت 1 1ا تصصهظ ,متافء8 ,عنتاطلمصداط لوطهل 

07 10115 انط 16 01 116ه170 ماصتكا .-ل2 كعل1 صطخ1 ل2مممصقطتا8 ,لتطقطد 
87 رجاعلء50 5غعتع 1" عتصطنهاة1 تعع 1 أطامطمر) نط1[ 1011116[ 

5- :2002 للطتاء0[- مهلك 220 دهت متصسن11“ .2جع1]8 ,لمطعجة ا -طقطد 
عط كه منهل11715 عط حصو عنجه01210[آ طغتدظط ممم[ ممه ذعغم] مصمع 
لهطب1[ وسولاك '.محمصهاذ[ 4ه غعطمهءط 

مما ماع10 176 لالع مممععجه0ى؟ .مانباتاط لقصصط ,متطقطد 
عة وماععصةآ عصلء ص8 لمقطتءي .10 اطأعدهط 1 أمنازاه0ا ءتتترم|أ[ /67 
1198-7 .2013 رووع]]1 1وطء كتمنآ ممغعع ملظ :ه01 

مماعناعآا عمناصدمو8 02 عكناععوو2عء8 عتصدأة! طوعة" .لتصطك بلتامططد 
لم ماعط هم :كلمتويامكا 016 [0 عرمناضم 106 7تأكتالة *ععتطاني امه 
17 تنم لآ 040 :000 عوقتاطمع لغمة17 دعدوء2[ .10 .لزويى 
1999 رووعع1]2 

م01 ار اك 
.9 ورؤوع2آ1 و5ع 10 :0115 جوع صصنتاطا .بمنونامكا /0 

ج01 057110 عط" تعاهملا بع !ا .متماويدمابة رام 16 :ودوك .مخلئطاآ ملكمعضعغطد 
,رووع1]22 

000ت7تتطعع31) :1ن ,01ج 01411.15[ /0 2/110175) 411 1//11/16.) .حل خطه [ ,متاماد 
7 ,رووع1]2 

الله 7طعلازر كمطة [71لوناله هنا توه وله ماي 12716 .نخدا ,تقد تاد 
ملز وله تورتجه[ منثر وهم -آه هلز يرزورا ك-]ه هنر مكةالا[ /ج/1277 [هكهاااراع 4ه هزر 
2ئ22خخذخذخاذاخاااااااااااااا-- 0ضزذزإ'[ [ [* 'ظك242! 
طامط :[طمغتطلة0)-[2] .سيم وله 1 أعر71ه1-[ه 270 أمنتاطته 111111 “31114 14110 411 
.1216 

ا[ [ز ‏ ز ا ا فاك 
.1 ططعتاصط 1' عتصداأ؟] 0125م ممعغمهر) ه10 

*.20تممقطتط8 .25 5ععطصصموظ8 طعغبطن 5سندع1“ .عونا ,مع للاعمم معاد 
.(2004 ,1 عمدعسل) ك0 1 1م1111 

غصللط عط مغ طتمعععذ عط ما لمماذ' .01 مصأكناز علمملطم2ع111 ,لقمات 
4 اتنالاصورظ “ععصمط) 6ه غ115 عط صا «اللتسقمهم) :تإتتطمعن) 


مَرَاجِع الكتاب 6١‏ 


لصه كصدحكظ .ن) معاعاط .ل .وسشريعره) 718-91 ,121101 ه17 07 موك 1/2772[ 
رافظ 08 حصتاء كنتلا مععتاوممسع]8 عط" تعاعمئا بععا8 .)نظ عللصدءظ 
50-1 .2012 

”.لقماذ غه إطعاقممده]8 بجاماط عط امه لعمسممسعطماا“ توغ ممدمهل8 لتقمزد 
.11/101116 311101 

ل000آ عاتملا بت ا 177116[ [وء7ع رط 77264مىه[ عه #مرروط متعطاوظ ,ممع اع ماد 
1 .,.ه) لصةه ,لدء]85 

ستوب مامتووطا: تقدلله لتو اهمد ل[أمأه .خصدت ,اعقطة0 ,غتلدماد 
ممم له الطلاعشتملكة [] سروم كمدله طمللتسله أطه-نا آعلاقم أااكههر 
1207ل قتفكر ممبمططدةطر) 2ه 00[ ببربامارمظكم «ررءوءتتتو اما[ “عدر 211146 
.0 ,716 عمامعصك :سعد .لد مسصحصعطدل8 ععطممء 

ورؤوع1]21 7ا1وطع كنم لآ 0:01 :ممما .هدي .تملع بمطعتاطاميهاد 

علاع مطلاحمط] :تكلعهة(ا1 .كدطمه :711كلناتهولة تمل مانوو/ماه) .ع0 حامعدظ عا ,عصداد 
.1883-5 ,علهمه 12 

1 نامكم أعضصهم[ ”.501616 312 قاتء] 01 عع12كنا0)" .عدا دادط4 500166 
:(1822) 

ها 06 كعلواك .عتعهدظ 12 عل غء ممجونتاعظ 12 عل متصخخل غاععود 
7 رع صصع نا غطب) عله غط ا[ عتاع صلم مما[ :15 .عصغ نومك عمده]1' 

ور 16 .عط ,ععلع771امصكا لبطءون] 04 مماقدط كان[ عط عه؟ زععمد 
اطع تمصا وعاقتقطر) تصملصمآ .213 ١701.‏ .متوعهممالين 

,© انهلبم011) 16 /[0 101120147 [12:120114ظ .صلوعلكذ علدعاع5 ,أعصمد 
ورؤوع121 0137 1ع 52126 :1110 ومنقطممآ 

0 0611121 لم روهط مبزز [ ننزه1] :527142 /0 32167 1/6 مأعصد[ ,عع عاوم50د 
.009 ,ممصا .لخ لع علط نعاعملا تهى لكا عاءضومي موقط ع1 

له ضع حكهآط بك ل[ مهما درة أملارءترفكاً :رواللم 11دمأ/[ .ممقطهع0) ,عكاوعمد 
رؤوع12 6 1ونء كلملا علدلا :مملصهم.[ 

عطء 5 تدامع1لا تمتلعظ .1 .17101 .عامط عتك هته تعنم[ عهناآ .5زهللى متعجمعامد 
.178-1990 .1861-1865 رعصناللصغطع ناطذعداءء17 

”لاعتتطد8 ععللع1151 صمعل غلمط أكمتطامع صصدكتت 5لعمصصعطملةا"؟ .--- 
.238-249 :(18598) 12 210/1 

.412-415 :(1853) 2101/67 "لتعطعدكء11 2١01.‏ مد معععوصظ مدخ" .--- 

0020 ك 116هةك لم لمنزمكا 1/6 07 /ه71لل0[ “.5712 مغ تإعصغتده[ 205 مصتصعطه]1" .-.-- 


00 مَرَاجِع الكتاب 


.576-02 :(1852) 21 أمورءظ /0 

.457-458 :(1852) 6 210/1 ”تعصدداقع ممع طامعوء 0" .-- 

.450-156 :(1849) 3 210/1 ”التقطءقلصقط عمق نعطء[]" -- 

١[[: 5‏ ,12152143748 .كانه تروعلم 16 07 ووعهه 1 176 .1.5 ,5211010 
,رووع1]21 

121 201111622071 211 041512116[ فاته 51142 .له موطفمء1 عتطعة صدءن] روعلمفد 
.1894 ,هد عق عممت صمطعطة نكل عااملا بى احا .رماو و1 

01641 نز وءنات عه[ كه أنرروط *”عصتاع طتهةه) .5 01 غمع تحصمر) عط1" -- 
-1911.339 ,.من) لصة يلمع14 ,00ه0آ عاعملا تعلطا .ومععاعصاة معطاغوط 
.206 

رأمط علا ونه مهلها وتتأوب4 ,قروا د أعده7 1 07 17106115 هآ[ ,كمعطمععد 
رقاعط 0طظعة عء معدا حازملا بوع اط .لع غ11 .1 1701 4نصا 

5670 .قمةء1' .نتتهاء[آ 551116 .تتزدكدتط1ط 20 مممصعطتط8 لاتحودد ,تدطهغ 2ط 1' 
7 رووع(ا1 عااملا بو ا 1ه ناوطع كتصنا عندغة #تمدطاخ .25ل ماءووه11] 

أ غهغة ‏ :وعء220210135-مء125مم دعلدةة دعل" .للاءزاعلطف ,تستصع]” 
رورمل مارتمط عم #نته لتك متووامععة مره مك كمواظة عمل 2هاكا :ذو كتاعءم دهعم 
رؤعتان 5 ]1 رقع صفحممع 0 دعطءععطءع1 عل عه وعلدة 0:15 عقمعن) .مره 
.209-220 .1995 ,لهةتاصعطع 722 :02 2 مطءه ص1 “ل غء دمل ممع مد 100 عل 

علدلا تمملمصمما عة معجحماط بعوعءلظا .سماا أنه تتةتتماءا .مطدذحوظ ,أطذل' 
,رؤة5ع12 157ولء كلمنآ 

اا 1 01 
.1874 بكتتاماعنا أوعصقظ :5لعهة2 لاع اع طاءة .طن 

كلنامط :5لعه1]2 بعلم[ لله 212 مومزوة تلك 4/41107كا .عل مدعل ممع خط ]' 
يعمصتهلل81 

لمامعع5 عحطاه]1 ' .طم تكللة عصطةغ1ة نولم[ ننه #مروس8 1 26 أ( 46 رموهز0 ها .--- 
6 بعصغن) عا وعانمط) اعطعنلطا :ممملمعءائسطم 

عأطدطءؤ5ناا عط" مصمع "ععمعلاءعظ 01 تامع م01" .حا ومصاعط 1 ركقمتهط 1' 
"”عقتماناب) عمتمدعرظ امد ععذ إكتاسبرا :عع تع صمرهم) 04 وصنلد 
معاءآآ .80 يمره 710-91 ,112011كنته7 1 [0 موك :ترتماأك[ 27210 1172ظ1اتمورطط 
مكتاممممء81 عط1” عاعملا بولك كانلقما عتللصمءظ لصه كحصدحظ .ن 
-2012.124 أمظ غ0 صنناءكتا18 

07 أواذه/1 نكلاء[ .مصتطمظ] ستخمعف ل2صسصمعطتطكة لصه ,ل2صصطظط ,ممخصطصط ]1' 


مَرَاجع الكتّاب 0 


.6 ورؤقعطكتاطن1 12-112 :0ه000م.ا .يمارا 

ع[ انمقاعءة طن /ه ارأعقما علطا دة اتوك 27 تتتماتا كعم ءا :زه 8/1004 .-- 
.9 ر5تعطقكتاطنا 12-112 ' :تصملممآ .مهام ع[ أوده/1 

ما صماذ1! 4ه معءن عط لمة ل تمسصمعطنلة“ 107 عععطم] ,ممخصمط ]1 
.714111 7164م 311 51/0765 “.1520102 1دطع 1ط مفقتمعصعطم 
.820-88 .1994 ,مامه مد عغمطونعء لام 

6 1 10ئه 11/7026] .لاعف صاء7 71115 220 ,قمع غتاها تزقمعء 1ط رصطه[ يمماه]' 
رؤقء1!(1 ماماعع م101 01 لاو كله لا بمماععم ةا .موقط لم :2/م2آآ 

00 /0 170451105 :52/47 “.ع غ0 21ع1231مغ1115" .5ه12معلالكظ ,دنعله20صده]”' 
:قطء طاظل .قطمصدالا ومصتاصمغخصم]ا .80 .عا معطلهر) لارقهوى 07 بز16كه ها 
.12-17 .1990 رمممصعطعخةق ععلتملءعاظآ 

0 74876 [ه اناي 176 :71112نهم[ أنه تنموك ]|[ لاتعاقوظ .[,0) ,تعمدمه]1' 
101655 5157ل كلم نآ 0:00 :0:10 لنماوبرطا نامر م6 1ازولولى 
11006 

لوك ”.2200ل اكان) 0ه 205م] تطتتدظ 0 وترزعصغيده[“ 117 02510[ رتصقطء15' 
. 2004 7ك تاطاحاء*1 /لإتتقتتصة[) 55.1 1707/4[ مانتزه لم 

كء لصفعنادآ .ل :ئها .0ه كوك يزه كتزعع كعك 47012 م[ .ذلء35 ]1 غلد ,ؤ155تىا1' 
.7 ,اع كتاهآ-عصملءع1]2 

6 #كللع زه[ 42 ملأ 76676114676 ع1776 لك ءعآ .080 عمصغمم جيل سبع عناء؟ ملا 
.63 يبعناواعادكدا20ا1 :كائه]1 .كانةعللظهه 121/1611 زر 25ك 107076 

ل :دعموووط عط 00د 5م82 عط ,كلععطمعغطة عط“ .وعلغقط) ,ممغملآ 
عصمف توط صمت 12ع ع1 لمعتاطاظ لصد عغمقطر) 4ه عكنا عط1' مغ عومهموع ]1 
ام :مط ونه 1ه[ كماعسبرزراطماءابا از عوودةط ”اعضعصصطظط عمتعطعدن 
حتطم50 تلعدكفا صود لددراءى لرتامتورريع ع لاه هله 1 و1 10 مورتمضوعكا 
0 ,قتصمعءع1]2 

1 11نه انك قونةى م[ ععصصوظ ودعاعقط) لصه عناوتمتمطهج] ,علاعط1721 
عنا0تمتصده ]1 .10 .7م26 تنه "لامم 4/1101 زه 4000 326 12061 16 62 
.8 بعع مدآ عم160ل]] :سوعط .أعصموظ8 وعاتقط© امد علاعطله7؟ 

07 7#مطفكا :6 /#طببرطا انوي010 16 /0 1220115ه100/1ةههه .ذخ لختحلظ ,عك:(0آ صدلا 
4270 غه كملقواك وعءاةهلا 16 07 167 #فأندددمه) ره[ تتهلا .لم نير نز 
0 ممه 16 عادر و#7طببرطا مم01 16 07 11015واطاههه) 16 تامطلة 
رع 0111 عمقناملءآ اأمعصغصعء001) ,512 01 عمعصاعدمء0]آ1 :مماعمصتطمه/17 


2 مَرَاحِع الكِتتاب 


1881 

187012 عأوهه7 1 .مقصوع]ط صطهو[ لصه خآ[ روختاطمعرا] ععل مدر ممصوط مدلا 
,4ك ,#0عاءطةط لم 16 /0 كأدنتما[ ع1 1/1270 هتكلم ,11706 07 271[ 
رط 60 ]1 .ن) عق 5اتكهة10 .سل :طملصطما عله رقداةك 1#نلهمللا! [ضرروط ,اماما 
.1759 

-01ل/1 /[0 كننطوةى ع1 4ننه م01" 111 7711111119 .77111411 .ذل ,تعل:ه00 صدلا 
ملاع لع اا عة صدمابههم] :للالا ,ممعطمما نهم[ عوماب! 1/7 تاودا 
:2010 

07 كلتم 16 تتامو تضاك “.متدمة عتصهاذ] ؤه وعدوعنا عط 1“ .مهنال أعمى]/١‏ 
مفغتاهومهسء 1 عط'1' عاءملا بجع 1] .00005]آ1 ممولتاى [ .8.0 .ارتوطى هاا[ 
1992.173-7 عغة 01 مندء5 811 

1 بهغ121226 1121م 1لا نقدماعءع 82 .01471 أن[ .قطهن ,--- 

هع ةع غتطناكم[ تعكنه) عن[ .مام رونا ده عمسم سعومروه! 17 عع1© ,أمعلاه7؟ 
يعلهغمعتءه عنوهامغطعة*ل 

بره 2 #[طرروظ ده عمودر! كتاعهطءذمقط© عل كتمعصدءط-متاصع مده رزعماه7؟ 
:5 .عصطغ لنتناعل عمطه1' .17525 61 1754 ,1753 21111065 ك6/ 61144114ز 136(ل 
05 كع مع صطعه2 ]1 

مم مرمتوامكا م012 [ه كممةمععمء1 #رتاويلا .لع ,وعدوعة[ ,وعدا ط مع لعمة1 
.9 رؤوع12 ونع كلم نا 0:10 :0010 .1/70 ى /18111107104][ 

:مامكا 0107 إه كدم1طع ره[ تررتاودالة “.610-650 نلملقع<] بوإافمط عط1" -- 
0 :01010 بعختاطامعلههه/17 د5عندوعهة[ .10 .نزونه 31/7 /ه812071 لم 
.3-17 .1999 رووع12 اول كلمنآ 

0ل طم[ عوط ءطة /0 11265للهر) 271625 سآ 101 كاوه 17 .180 معطمل رعامملةآا 
.1820 بمضتتتوطظ لله ,غ02 ,وعع]1 ,5غنا1آ رمفصجمم.اآ 

01) باخنتهمنوء/17 .واتمدعكا إ[ه مقط أمتقاه) ك .لع ,علاعضط 02 ,عمنة1 
.2009 رووع122 00 70تتمعء21) 

لك عممبواتالط! /0 عقا 116 .حلهة عفصسناء ص٠ط1‏ لد مسصعطساة ,نلنوة1 
مك112 250/1لكآ[ .كصهء 1" مععله] اتحعلكا .10ا .تجعهطومابلله اأماتل 1211و ]آا 
املا مععل8 لصد مملمم]ا .اه:1237: ع2 حللملطف لصة ملتقصطة] لصم 
,يععلع ل نامآ 

رع مك71 تمملصما .مم01 16 تتععلصط ئأمم نوعط ا 

تطعلاع ل .ممه ةتيم لم ننه طأكةاتوطك 111 16741016ش[ عنتهمات[ .ذخ لخدئعي ,وعععء ١7171‏ 


مَرَاجِع الكتاب ا 


.94 ,اللوظ 

لم 16 07 1220 1[6 10 171170421201 7ك ءءكصلخ سدتلل7١‏ ,ممدعع/لا 
صدتاخغطب) عصتامممهء2اآ1 +10 اعاء50 تمملطم.[ .للم 100-0640 :أ ملانان 
0 ,وغعع 12017160 

.29 ركصهدعة لاع .0 تمملمما .مط طوه ل[ ولط ناته كنندة يكلم 176 .--- 

7ه 1 0 67111217265 611 1 :همده أ[ 10 كأم همك[ 710ه 701 0161 .لع ,أعقطء ناا ,1/01 
7 رووع1(1 عتك0طى) عإامل"ا بيت لآ .مووسرةرو/11 تررتأوداب! درا التمطه 7111/2آ7آآ 

تت لا .كز تبأملاه ال 07 نرإاضه توم لمك +11 زإعلمط ععاخ لصه ,صامعلمل8 ىز 
0061 ,ؤوع12 2201576 أع[املا 

0 «منا ع1 6 1201ه[ !ا 4ه /0 10621 16 .ممتقطوءغطكظط ,مفممعقطما 
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بِذة عنحَياأة الكاتب 


الدكتور جون اندرو مورو من مواليد سنة ١91/١‏ بمدينة مونتريال» بكندا. حصل 
ما بعد الدكتوراة فى اللغة العربية بالمغرب وفى مركز الشرق الأوسط بجامعة يوتا 
الأمريكية. وفضلا عن تكوينه الأكاديمى فقد أنمبئ دورة كاملة من الدراسات الحوزوية 
التقليدية. 


يعمل الدكتور مورو حاليا أستاذا للغات الأجنبية فى إيفى تيك طاءء1' :19 
بفورت واينع70ة177 +101 بإندياناء حيث يُعدٌ عضوا يارزا وح 0 الأساتذة. وكان 
سابقا باحثا مساعدا ومستشارا حول الدراسات الشرق الأوسطية في مجال الدراسات 
العربية والإسلامية في مركز الدراسات الشرقية بجامعة روزاريو الوطنية بالأرجنتين. 
وقد عمل فى عدة جامعات من بينها جامعة تورونتو وجامعة بارك وع]5]2 ممع ط)710 
والمة اندلا وجامعة نيو مكسيكو الشرقية وجامعة فرجييا. كنا خضل علي زمالات 
للقيام بالبحث في بيرديو وجامعة شيكاغو وجامعة هارفارد. كما أنه عضو في الهيئة 
الإستشارية ل "مجلة الدراسات الشيعية الإسلامية '» وشارك في تقييم مقالات وكتب 
للعديد من المجلات الأكاديمية المحكمة ودور النشر. 

وقد:آلف الدكتور موروغنددا كببرا'نى المقالات والأيحات الأكاديمية 
باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية تم نشرها في مجلات ودوريات أدبية 
وثقافية وأكاديمية في أزيد من عشرة بلدان مختلفة. كما ساهم بفصول في مؤلفات 
وموسوعات مثل: 
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